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سه 2 ل ا < 5 
الحمُد ل عَلَى نِعَمِهٍ الظاهرّة وَالبَاطِتَةَ تناو وَحَدِيْثَاء وَالصَلَاة وَالسَلَامُ عَلَى ننه ا 
ور و دصي م 60 اص 0 9 م« اه في أو 2 و fl‏ ور 5 
Gs‏ ان 


کر 


بتي 
وك 8 و ه ھە 
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58 5 7 1 5 5 > 
مُخْتَصَرٌ يَشْتَلُ عَلَى أصول الأول الحَديئِيةِ الأخكام الشَّرْعِيّ حَرَرنة تخربراً باق 


في و قط بن أََْانِ بماك وَيَسْتَعِيْنَ بو الطَلِبُ المبتَدِيء ولا يَسْتَغْنِي عَنْهُالرَاغِبُ 


المنتهى. 


ل هه 


o7‏ 2 2 ا 


تووزانقة 7 ا ر ا کا ل عي 92 1 
وتدبنت ينث قت 5 ل حَدِيْثِ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأَمَة لإرَادة نضح الم 


َالمرَادُ بِالسّبعَةِ: اد خمد وَالبْكَارِيٌ وَمُسْلم وَأَُو دَاوْدَ وال لنَسَائينُ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ. 


وَبالِحَمْسَةٍ مَنْ عَذَا البْكَارِيَ وَمُسْلِمَاء وقد أَقوْل الأَرْبَعةُ وَأَحْمَدُ. 
ق 5 0 
وَبالرْبَعَةٍ مَنْ عَذَا الَكَانَة ةَ الآوَل. 


و رة عر هدس 2 
وَبالتَكَانَة من عَدَاهُمْ والاخير. 

1" وچ سروه يه EG E‏ 
وبالمتفق: البخاري ومسل وقد لا كر معهمَا غيرهمًا. 
وَمَا عَدَا ذلك فهو مبين. 


2 


وسكي ابلُوعٌ الْمَرَام مِنْ أل الأخكًا 
وسميته الوح ْمَرَام مِنْ أو مء 


لت يه 5 


اال أَنْ لا يَجْعَلَ ما عمتا عَلَينَاوََالَاه وان ررقت العَمَلَ بمَا يُرْضِيْهِ سُبحَالَهوة 


2 س ےر 


ا ا ساو اوي IE‏ 


(كِتَابٌ الظْهَارَة) 


يَابٌ الْمِياِ] 


و 
2 ارو ت ت 5 2 ت تر و ر و ےک ر ج 5 5 و سس 7 و 
١‏ - عن ابي هريرة نهكته قال كال تشول الك اة عَليَووسَام في البحر: «هو الطهور 


ا ي ف ٠‏ ا ی ا لے ی اح o‏ 2 
ی که واللفا وا ان کی وال می 


د ا 


سه ووم و 
ا اق عن ٠‏ 3 


7 و 2 ات اي 8 جر حر ونه 
ماو الحل مين خر 1 
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؟١-‏ وَعَنْ ابي سمي الْخدري تة قَالَ: قال سول الله كةي وسآر: «إنَّ الْمَاءَ 


3 


اه ف ووو ى عو كن و أل يق د فو ور 
طهور لا يتحسة شي ء) أخرّجه الثلاثة» وصححه أحمد. 


چ 


و مه ااهل تة قَالَ: قال رَسُولُ ماي وسار: «إنَّ الْمَاءَ لا بْتَجْسَهُ 


o 


0 ل ضيه ا ووسر : «إِذَا كَانَ الْمَاءَ 


لين لَمْ ول الْحَبَتَا وَ في لَفْظ: لم يَنْجْس) أَخْرَ 2 EYE N EN‏ 


س ضر قاع 7 اح ص له ر 5 ا ل و ی عن کو 
-٦‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ركن قال: قال رَسول الله صطالةيووسا: «لا يغتيسل أَحَدَكُمْ في 


الْمَاءِ الذائم وَهُوَّ جنْبٌ) أخرجَة مُسْلِم. وَلِلْبَخَارِيٌّ: «لا يَبُولَنَ أَحَدّكُمْ في الْمَاءِ الدّائِم الذِي لا 
يجري 4 يا فيه) . ولمسلم: (منة) 2 دَاوَدَ: «وَلا ا د فيه فيه من الحتابة». 
۷ وَعَنْ رَجُل صب التب لابوا ا: تھی رَس ول اللو صر اتهابیوملر: أن 


چو > ه ع5 


لا مضل الرَّجْلٍ أو الرَجُلْ بِقَضْلٍ الْمَْأَ وَليَغْتَرِمَا جَوِيعًا) EN‏ لوقت 
وَالنَسَائْيُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 


ال وج کن ھن لوز 


8- وَعَنْ ان س ته «أَنّ الى ص سوس كنيعل بِقَضْل مَيْمُو نه 


۹ د ولأشكاب ال ١اغْمسَلَ‏ بَْضٌ أَرْوَاج التي ص هسام في جَفْنَةٍ فَجَاءَ لِيَغْتَيِلَ 


ك ای تن م 
_- 4 0 - 


مِنها فَقَالَتْ لَهُ: إني كنت + جنا َقالّ: إن الْمَاءَ لا يْيْيبٌ وَصَحَّحَةُ التَرَمِذِيٌ وان e‏ 


لاع fo‏ 2ل وس ب سرس او ےد 0208 ا ل ع جو م 0 5 
-١‏ وعنابي رة وَلتَدُعَنَةُ قال: قال رَسُول الله الاو : «طهورٌ إناء أحَد إد 
ےر مده و ۶ه ° ٣و ê‏ - 0 
ولع فيه الكلب أن يغ سبع مَرَاتِ اولان بالتراب» أ خرجه مُسلم. وَفِي لَمَظِ لَه: «قلْيُرِفَةُ). 
2 ك 5 EE‏ رس 8 
وللترمذی: «أخراهن أو أولاهن بالترّاب» 
-١‏ وَعَنْ أبى قاد تة أن رَسُولَ الله صا ووس قال دكي اليو «إِنََا ليست 


ت 
4 سے 0 
٠‏ 


بتجّس إنمّا ف سن الطوافين عَلَيكَهْا أخرّجة ل يف التَرْمِذِي: وابن E‏ 


5- وَعَنْ اتس بْنِ مَاِكِ يڪن قَالَ: تمس 0 


صر 4 


الاس قَنَهَاهُمْ الي مووا فما قَضَى بَوْلَهُ مر الب صااةَووما دنوب مِنْ مَاءِ 
فوس کرک 2 7 00 
-١‏ وَعَنْ ابن عُمَرَّ ته فَالَ: قال رسو ل الله صالة ي وسر: «أُحِلَّث لَنَا مَبتتَانِ 


وكنان انا النتكاف تالك ث والشوث وأنا الدقاة: المكال وَالْكَبِدٌ) أخرَجَة أَحْمَدُوَائِنْ 
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ج ت 9 دعاصم 4# جر و TT‏ 0 1 122 ت ا ار 7 
-٤‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رهت قال: قال رَسول الله اة يووسَأمر: «إذا وَقَعَ الذْيَابُ في 
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شراب أ حَدِكَمُ فليغوسة ثم لِيََرِعْهُ فإن في أَحَدٍ جنا حَبْه دَاءَ وَفِى الآكر شفاءً» أخرّجَة 


16 
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الْمُخَارِيُ وَأَيُو دَاوْدَ وَرَاد: ونه يقي بِجَنَاحِهِ اذى فيه الدَاءٌ). 


یاوشن اکن اتور o‏ 
e‏ ڪن قَالّ: قال ل التب صا صا ووسر «مَا قطِعَ ٠‏ مِنْ الْبَهِيِمَةٍ- 
ر ا رس افيه 6 وکو عو اق ی ی کر ا و ج ق 
رهي حية - فهو مَيت) اجا ر ذاو وا ای و واا 
[باب الْآنيّة] 
7- عَنْ حُدَيْقَةَ بن الْيَمَانِ يته قَالَ: قَالَ التب اكه يرسآ «لا تَشْرَبُوا في آنية 
e‏ 0 ى >٠١)‏ ر 1 
الأب والْفِضَّة ولا تأكُلوا في صكَافها ق ها لهم في لديا وَلَكُمْ في الخرة» ممق ل 


ss‏ َا وَسُولُ الله اهيوسا : «الَّذِي يَشْرَبُ في 
إَاءِ الْفِضَّة إِنَمَا بُجَرْجِرٌ في طبه e‏ 

ادوع از عباس تة قا : قا وَسُولُ الله ايوس : (إِذَا بع الإِهَابُ 
ا اه : KEE‏ د : نما هاب ذبغٌ). 

4 وَعَنْ سَلَمَةََبْنِ الْمُحَبَّق رنه قال انان اسن الم 1 يوسا : «دِبَاعْ 
ارد الف ير هاا 7 صَحَحَهُ ابن حبّان. 

a‏ نهكته قَالَتْ: ا الله صَِتَعيوسََبشَاةٍيَجُرُونَهَا 
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E EO EN TA AE RY‏ برض قَوْم امل 
ور رو 2 a 07 ê‏ 2 هه -ه 
کتاب» أفتأكل في آنْيَتِهِم؟ قال لا تأكُلوا فيهاء إلا أنْ لا تَجدو غَيْرَهَاء فَاغِْلُوهَاء وَكُلُوا فيهًا) 


E شاشُششاتت‎ 


اوق ران حصين صَِليَدعَنه؟ «أَنّ الى صراة ووسر وَأُضْحَابَةُ: تَوَضْيُوا 
مِنْ مَرَادَة مر اة مُش ركَةِ) ممق عَلَيْهه فی حدیث طويل 

رفك - وَعَنْ بي تَعْلَبَة الْحْشَِيَ دعن قَالَ: «قَلْتُ يَا رَسُولَ الله إا بأزض قوم آهل 

چ رع وو وم لآ ۶ و ا ا ا ا 
كتاب» أفتأكل في آنْيَتِهِمْ؟ قَالَ: دلا تَأْكُلُوا فيه إلا أن لا تحدوا غيّرَمَاء فاغسلوهًاء وَكلوا 


0 شرع 676 5 کا ع 6 ا انه سكو 
4 1- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يعن «أن التي ص لجو ل 


500-000 


5- وَعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ تة ١‏ 


5 22 50 لق م6 سلس 2 

الشعب سلسلة من فضة» أخرّجه البخارئ 
9 لي مي قل جه ا 
[يَاب إزالة النجاسّة وبيانِها] 


و 


از تَتَكَل خَلا؟ قال «لا) أَخْرّجَهُ مُسْلِم. 


عبر كبر ے اي 1 


ی 22 )1 کے 0 1 0 0 
۷- وعنه قال: «لمَا كان يَومْ خیبر آمر #شول افك ايوم E E‏ (إن 


الله وَرَسُولَهُ نياكم ء عَنْ لُحُوم أ م حمر فنا رجس» ممق عَلَيْهِ. 


2 0 کو من د عع 16 ااي ع 4 البرك مو َس آذآ 2 
۲۸ - وَعن عمرو د خارجه هته قال: «(خطبتا رسو الله صلانه ووسر بمنى 


ا 5 
و 
43 


وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيَهِوَلَْابّا َيل عَلَى كفي أَخرَجَة أَحْمَدُ 0 صَخَّحَة. 
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لتضيلةالتيخ دعبا سام ناشوي ا : 4 
إلى آلصَّلَاةٍ في ذَلِكَ اتوب وَأنا أنظر إِلَى اثر آَلفْسْلٍ فِيوا متمق عَلَيْه. 
r‏ م: القَذْ كنت آفر که مِنْ تؤب رَسول أله َه يسار َرْكَا قيُصَلَّي فيدا. 


و 


~0 - دده 03 5 2 وو ته 
س چ 5 2 4 E‏ عع و 2 * هپ 
وَفِي لفظ له: «لقد كنت | ايسا بظفري من ثويه). 


ام ه266 20 حر ع 7 و NF a E iG‏ 2 من بو 9 
"٠‏ وَعَنْ ابي آلسّمح هكن ذَالَّ: قال الي تة «ِفْسَلٌُ مِنْ بَوْلٍ الْجَارِبَةِ وَبْرَشُ 


مِنْ بول الغلام رجه أبُو دود وَالنَسَائِنُ وَصَحَحَهُ أ لْحَاكِم. 


-"١‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر ينها أن النبي صاة يوسا قال -فِي دم الْحَيْضِ 
و 2 و قوقع gg a, EY‏ و r‏ 
يُصِيبٌ الثوب-: ١تحته‏ ثم د صّه بالْمَاءِ تم َْضَحُهُ ثم تصَلَّي فيا ممق عَلَيْه. 


a‏ ٥ے‏ ب سرس كو رجو 2 © 1 اممو ررك > 7 52 82 5 رك ضر 
۳ عن أبى هريره رة عَنْ رَسُول الله صَإْلنَهءَلَتَوِوَسَلَرَ قَالَ: «لَوْلَا أن أشق عَلَى أمَيَى 


أمَرْتهُمْ بالسوَاكِ م مع كل و ضُوءا أَخرّجَهُ مالك وأَحْمَدُ وَالنَسَائْنُ وَصَحَحَهُ إن خَرَيْمَة. 


7 ا ع وي 
م عت + -ه 
ی ل تنشو سْتَثير ٿه خَسَلَ وَجْهَهُ لات مَرَّاتِ نم عسل يَدَهُ يمى إِلَى الْمِرْمَقٍ 
7 و ا ع راع Mae CO ١‏ ال e aA‏ 
الاي رد عرو وه حي 


7 


مَزَّاتِ تِ ثم الْمْسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ تم َال ل: رَأَيْتُ رسو الله ea‏ َوَضَائَحْوَ وُضوئي هدا 


ڑا بخ ار ا 


0 
0 


4 - وَعَنْ عَلِيَ كته - في صِفَة وُضْوءِ لِْنَ صَلدَعلَدِوَسَدهٌ - قَالَ: «وَمَسَحَ بريه 


٣ 
92 وا‎ 


وَاحَِدَةً) أخر جه أبو داود. 


ااه اووس راسا قبل ب بِيَدَيْهِ واد ا Ay‏ 2 
وَفِي لَمْظٍ: ١بَدَأْ‏ بمْقَدّم رَأيِهٍ سه حَنَّى ذَمَبَ بِهِمًا إِلَى كَمَاهُنْمَ رَدَهُمَا إِلَى ألمَكَانٍ الذي بَدَأْ 


منة») 
ê E E‏ 2 ا يم 
۳٦‏ وعن عبد الله بن عمرو و تھا - فِي صفةأَلْوضوءِ - قَالَ: :مسح 
انيما بأو وَأدْكَلَ إِصْبَعيْهِ الاين في اَذَه وََسَح ناميه اهر اذبو أخْرَجَهُ 


کے کےا ق © الي هع هد عن ا و مره ل آله چو ا وو 
۷- وعن أبي يره كته قال ل رَسول الله ووسر «إذا استيقظ أحد 3 
ول لاروك ويك ارون ويه 1ه 
من مَنَامِهِ بستنثر ثلاثا فإن الشيْطانَ بيت على حَيْشُومِه) متفق عليه 
E‏ 


6 وَعَنْهُ: ذا إسْتَبْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ قلا يَعْمِسٌ يَدَهُ في آلإنَاءٍ حَنَى يَغْسِلَهَا تلد 


ع و معو سس عر وي خسن چ ی چ e‏ ق 5 اوس دس كر 50 2 4 
4" - وَعَنْ لقيط بر صبرة يوَالتَدَعَنَكُ قال: قال رَسول الله وسار «أسبغ الوضوء 


e Be ك1‎ OR بع وَبَلِعْ في آلاسْيِنْشَاقٍ‎ RE 


0 5 ا 5 ا 7 ر و ا o‏ 
4- وَعَنْ عَثْمَانّ هته «أنّ آلب مَِأآئَةعدَووسَةَ گان بحلل لحه فى الْوْضْوءًا 


2 ااام نر 2 
فضي اليج دعب السك جر شو 


س 
حر کک 
تآ 
I,‏ ترد نت اس و ع مامه 


7 3 مه َه 7ه 200 د ووے و ص - وو 
2 ° بل ة 3 ا و < E‏ داو را ےک ااه و اق “لد 
-١‏ وعن عبدالله بن ريل ريفكت «أن النبيّ صَإْإِلَهعَلِتْدِوَسَمَ أتى بثلثئ مد فجَعل يَدلك 
o‏ تي وغه رقش عر ود ل و 
دراعيه) اخرجه احمّد و صححه ار زيمه. 
26 وعية لان ” 


ای النبيع صَإْلنَهُ ا ا ا مَاءَ خالافٌ اكوا 


E U EE 
ل ضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»‎ 
ر‎ 2 
فی ا‎ 


لووسم «إذَا FEE‏ 1 


E e ll ضر‎ 
بِمَيَاميكُمْ) أَخْرَ‎ 


04 
o 0‏ ا د3 


عتةا- في صِفَةٍ حج الي صا - قا 


ا ين كد لظ لامر وَهُوَ 


00-0 ب فب الات 


و ےر ر - > 
- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ النبيثٌ صا يوه دا تَوَضّأَ أَدارَآَلْمَاءَ ءَ عَلَى مر کا جه 
5 م2 22 
الدارَ قطن بإستاد ضعيفي. 
J a ۸‏ 5 وي مار ام - م 9 1ه م 
= وکن ابي یره د اللكهعنه رسو لله صزؤالله لووسم وضوء لمن يذ کر 
اق ت ا ا عون روفرف عو أذ ا سا لا 
اشم الله عَلَيْها أَخْرَجَهُ أحْمَد وَأبو دَاوْدَ وَابْنْ مَاجَهُ بإِسْنَادٍِ ضَعِيفِ. 
وللترمذي: عن سَعِيلِ بن زير 
دك ر هوو 
ابی سعید نحوه 
سے ت بره ٥و‏ و - 5 
قال آخمد: لا ثبت فيه شئء 
س سے أ ر 00 م ماع ا يي 0 د ير 0 رش 29 
4- وعن طلحة بن مصَرّفٍ عن أبيه عن جَده قال: «رَأَيْت رَسُول الله صاة ووس 
20 2 هه 3 5 04 ماع سم وق - 2 4 
ا ا وَالاسُتنشَاق) أخرجه أبو دَاوَدَ بإستاد ضعيف. 


-وعن علي رنه -في صفة الْوْضْوء- «ثم دمه ضضض م ووم واستتر 
0 20 7 و 0 آلذ اخ ألما 7 2 رور لاء 
ذل" يمَضمض ويَنثر من الكف الذي يأخذ منة أ i‏ بو دَاود وا 7 


و 


ثم اذل هوس يده 


چک إلى كد 3 ل کا 


«١ وَعَنْ عبد آلو بْنِ زَيْدِ ڪن نه -فِي صفة الْوْضُوءِ-‎ -١ 


10 لس لاي‎ ve a 
فمَضمَض واستنشق مِنْ كف وَاحِدَة ةبعل ذلك كلانا) ممق عله‎ 
08 معي‎ 7 0 


”*- وَعَنْ اس نة قا : (رَأى لبن صبآدَعلوَسلََ رجلا وَفِي قَدَمِو يفل الظفرلَمْ 
ا زجع كَأَحْسِنْ وُضُوءَك) أخرح 00 آبو داد وَالنَسَائَيُ. 


۳- وَعَنْهُ قَالَ: گا E‏ الله حال يوسا : صا المد ريغتل بالصًاع إِلَى حَمْسَةٍ 


و 


٤‏ وَعَنْ عُمرَ هت قالّ: قال رول آله ايوا : هما نكم مِنْ اَعَد صا 


کون جاتر رر ا 


يسبع الوصو ء تم َقول: أَشْهَدُ آَنْ لا إلَه إلا َه وَحْدَه لا ريك لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ 
رر و ووک 2 ° م 8ن و ا7 2 مه م كو هس 70 
وَرَسُولُه إلا ِحَتْ لَه أبْوَابُ الْجَنََّا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَلتَرْمِذِي وَرَاد: «أللْهُمَ إجْعَلني مِنْ اَلتوَابينَ 
وَاجْعَلْنِ من الْمُتَطهّرِينَ). 

باب الم“ ج عَلَى الْحْفَيْنِ] 


و 110 


ده- عَنْ الْمُِيرَةِ بْنِ شغبة يكن َالَ: ١‏ کت بع لني مناه نضأ فأَهْوَيْتُ 
لأئزع حُفَيْهِ ققَالَ: «دَعْهُمَا فَإني NAE‏ ّنا فَمَسَح عَلَيهِمَا. مُتَمَقْ عليه 


ETE IY‏ ا : «أَنَّ اتی ايد م تشع أفلى اغد وَأَسْفَلَهُا وَفِي 


1 


۹ - وَعَنْ عَلِيَ تعن َا : ١لَْ‏ گان دين بالرَّأي لكَانَ مَل لحف أَولَى بالْمسْح مِنْ 
اغلا وَكَدْ رَآَبْتُ رسو انه َِإلتَةءووَسَة يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ خُفَيِها أَخْرَجَهُ أَبُو اود بإسْنَاد 
- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ كاله كان تشول الله وسار يمنا ذا كنا 


2 


ا مِنْ جَنَابَةِ وَلَكِنْ مِنْ خَائْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم) أخرّجَة 


e‏ طالب رنه قال : ١جَعَلَ‏ التب ص وا اة أكا 


إن إن o‏ 


وَلَيَالِْمُنَ لِلمُسَافِرِ ويَوْمَاوَلَْلَهَ ِْمُقِيم. . يعني : في 1 2 ح عَلَى الْحُمَْر » أخرّجَةُ مُسْلم. 


و 
4 
1١‏ 
3 


05 سا أسج ب > 0 ا 
و ال لتر نر 
عَلَى الْعَضَائِبٍ - يَعْنِي: الْعَمَائِمَ - وَالتَسَاحينِ- يَعْنِي: الْخِمّاف رَوَاه خمد وَأَبُو داد 
وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ. 
رغ و 


وو اق ار 0 راع fo‏ و ا 2 اك ره م ° 
-٠‏ وعن عمّرٌ -موقوفا- وَعن انس - مَرفوعا- : (إذَا توَضَّأ أَحَدّكُمْ وبس + خُفَيْهِ فلْيَمْسَحْ 


عَلَيْهماوَلَيِضَم فيهمَا ولا يَخْلَعْهُمَ ا إِنْ شَاءَ إِلَامِنْ جَنَابَةَ) خر م اه غ وَالْحَاكِمُ 


6ك 


بَكْرَةَ تة عن التب صب الا ل 


0 


o 


ae‏ للقي يَوْمَا وَلَيْلةَ إا مم فیس خُمَيْه 1 يمْسَح عَلَيْهماا أ خَرَّجَهُ آلدارقط 


وو بتر چ 
ا ا o‏ ا عت ال و 3 0 ا ق 7 ل ر ا 
1- وعن ابَيٌ بن عِمَارَة نهكته أنه قال 0 رَسُولَ آذه أَنْسَحُ عَلَى الْحْمَيْن؟ قَالَ: )د نعم) 


ل و كال: «نَحَمْ) قَالَ: وَيَوْمَيْن؟ قَالَ: «نَحَمْ) ال و ذال > َعَم وَمَاشِدْتَ) أخرّجَةُ 


۴- عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ عت قَالَ: « گان أَضْحَابُ رسو ل آله ماه يوار -عَلَى 
عَهْدِه - يَنْنَظِرُونَ ألْعِشَاءَ حَنَّى تَخْفِقَ رُؤُوسْهُمْ نَم يُصَلونَ وَكايَتَوَضَنُونَا أخرجة أب دَاوْهَ 
وَصَحَّحَهُ الدَارَقطِْي. وَأَصْلَهُ في مُسْلِم. 

5 وَعَنْ عة تا قَاكَتْ: «جَاءَتْ E‏ حُبَيْشٍ إلى التي 


آنا 


و a‏ م 1 كل اوعدت / ^ O‏ م tı‏ 
ةروس ققاتث :ها شرل 141 إلى اا اض قلا اط آنا دَعٌ الصااة؟ قَالَ: «لا. 


o7 
3 


ليْسَ بِحَيْض فَإِذَا أ 


اها 
:6 
o‏ 
1 
5 
1 
3 
کک 


قبت حَيْضَئَكِ فَدَعِي آلصَّلاةً وَإذَا أَدْبَرَتْ فَاعْيِلِي عَنْكِ 


کی تور ليطت 


و 2 € و 4 


لدم ٿم صلي٬‏ مت عَليه. وَلِلْبُخَارِيّ: نَم توصي لِك صَلَاقا. وَأَشَارَمُسْلِمٌ إلى أنه حَدَقَهَا 


ت 


ا ° 0 03 عو و فرت و +2 2 5 24 2 r‏ 1-7 ا 007 204 
6- وعن 2 بن أبي طالب يَاسَدُعَنَهُ قال: كنت رحلا مذاء فامرت المقداد بْنَ الاأسرَدِ 
4 1 1 20 سم o‏ 5 


لالت اووس فسا لك فال افو ا رشو 4 4 2 


٦‏ - وَعَنْ عَانْسَةَ تا «أن الت اهيوسا قبل بَعْصَ نِسَائِهِ نَم خَرَجَ إِلَى ألصَّلاةٍ 
7 ع > و 


١‏ وَعَ'نْ أبِي هريره هته فَالَ: قا رَسُولُ الله يوسا «إدا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في 
طبه شنا اکل عَلَيْ: أَحَرَجَ نه شَيْءٌ أمْ لا؟ اا يَخْرْجَنَ مِنْ ألْمَسْجِدٍ حَتى يَسْمَعَ صَوْنَا أ 
جد ریخا أخرّجَةُ مُسْلِمٌ 

- وَعَنْ طَلْقٍ بن عَلِيَ دين قَالَ اال ا ا ذَكَرِي أو قَالَ الرَجُل يَمَس 


Ea‏ و س 5 مه 2 1ه مر 
ذَكَرهُ في الصَّلاةٍ ا ST E a‏ 


كو 
8 صز » 


ا 


ERE 1‏ صححه ابن حبان. 


03 ھە پچ‎ 2 E O 
وقال ابن المَدِينِيٌ: هو أحسّن من حَديث بسرَة.‎ 


9 وَعَنْ بسر بنتِ صَفْوَانَ يته أن وَسُولَ آلو صاة ووس قال : ١مَنْ‏ مَس ذَكَرَهُ 
لوصا أحْرَجَهُ اْحَمْسَةُ وَصَحَحَُ التَرْمِذِيٌ وَائْنُ حباَ. 


جز ١‏ اي ET‏ و ے عن چ 2 ملي مو 4 .له 
ن رسول الله صَإْلنَهْعَلِتَدوْسَلمَ قال: ١مَنْ‏ أَصَابَهُ قي ءا أو رُعَاف 


أو فس أَوْ مذي فَلْيَئصَرة ف فلیوضا ثم لین عَلَى صلاته وَهُوَ في ذَلِكَ لَا ينكلم أَخْرَجَهإبْنْ 


Ney ¢ OAH 2 ۵‏ ا 

ا ١‏ € 0 1 لماوع ا 
لے (Vee‏ 3 

ق 4 ب ^ ا یر 


4 
BR 5‏ ل ل لا 


مامحة. و و حمل وعيره. 


ع و مير 5 5 2 اج ١‏ ف ا us‏ > را عه ا ا 2 8 
-١‏ وَعَنْ جَابرِ بْن سَمُْرَةَ ڪت «أن رجلا سال النبيّ صَوْلنَْعَيَهوسَهمَ نضأ مِنْ لخوم 
ا e O 8 i‏ کر ع مكو rT‏ ر 5 
تم؟ قال: إن شئت قال: آتوضا من لحوم الإبل؟ قال: نعَم» آخرجه مسلم 
2 0 كرود ع هج نل مو عرف E‏ 507 1 ول لسر 8 ا يبوه 
۲-وَعَنْ أبى هرَيْرَة نة قال: قال رَسول الله صا ءوسل : «مَنْ غسّل مَيْنَا 


0 
مره كن © و 


<« عن او aa e‏ س و اا عن ا ال در 
فلیغتسل ومن حَمَله فليتوضا» اخرّجه أحمد وَالنْسَائِيٌ وَالترمِذي وحسنه. 


e‏ و 
أن 


د فى ا ات الق درولا 


و .بس 2 ا ف ٠ة aT a o‏ ب 7 د 0 کر ا 
هرسام لِعَمْرِو بُن حَزم: أن لا يمس الْقرَآنَ إلا طاهرًا رَوَاهُ مَالِك مُرْسَلاوَوَصَلةُ 


یھ ايز 


؛ 1- وَعَنْ عابس کا َالَتْ: ١كَانَ‏ رول آذه لووسم بكر له عَلَى كل 


کے 
لے وق ج 


2 MSS aS 
احيّانه) رَوَاه مسلم وعلقه البخاري.‎ 


4 


1 فی ا ت ي ص عر ا مه ص سا ر سس سم ا ام 
ها - وَعن انس بن مالك نة «أن النبيّ اة يوسر احْتجَمَ وَصَلى ولم يَتَوَضاً) 


د و 21007 
خر جه الدارَقطرِينٌ ولينة. 


ا 


عر ت ق ج e‏ 2 ب چ اوت رر 2 و کو م r‏ 
5 وَعَن معَاوِيَة كته فا :قال رشو لا لاعَلبَدوَسَامَ «العين وكاء السو فإذا 
رو سر سس ا ال الوا ان 5 ان مر فد قا رارم 834 
نامت العينانٍ استطلق الو كاء» رَوَاهِ أحمّد وَالطَبَرَانِنُ وزاد (وَمَن نام فليتوضاأ». 
Es A 22‏ 5 00 نش اق نے .8 سر - اه وا م ل ب 
وهذه الزيادة فى هذا الحَديث عند أبى داود من حديث علي دون قوله: «استطلق الو كاء) 
متي 2 Pe 4 E‏ 
وَفِى كلا الإسنادين ضعف 


لتضيلة المي دعبا 
َلِأَبِي دَاوَدَ 
إستاده ضعف اضيا 
oI.‏ 


لابن اتون e>‏ 
> واه r‏ و 0 3 :وير و O O‏ صم 
أيضا عن ابن عباس مَرفوعا: (إِنْمَا الو ء على من نام مضطجعا» وفي 


ي عق 
د 


5 
و 


ع كال : أ e‏ 


ا ر ° 1( ساق يسع سرح م 
۷- وَعنٍ ابن عباس تھا 
و و ر êt‏ هو وم لس 
مَقعدته فيح إِلَبْهِ أنه أخدّت وَلَمْ بُحْدِثْ فَإِذَا وَجَدَّ َلك فلا بَنْصَرِ 


حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا 
ن حَدِيثِ عَبِااله بْنِ رَيْد. 


ا أو يَجد ريا أَخْرَجَه الْبَرَارُ 


ب ق حت 2 اه 


ت و 
و 2 
وا ا باهر IEE‏ 
0 بي هريره نَحوه. 
هع ديقو 2 0 ا ا 0 
4 كم الشيطان فقال: إنك احدثت فليقل: 
۲ 


وَلِلْحَاكِم. عَنْ ابي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «إذ 


عر لع ل الو ام ا 
خرّجه ابن حبان بلفظ: «فليقل في نفسِه). 

م 3 2 ل ارهد 

زيات قضاء الحاجة ] 


رول اذو ماه 


ا 


يوس إا دحل ألْخَلاء 


َضَعَ ا 
۹و قال دكان وشو[ له ص توس إذا E‏ 

EMA ا ل‎ OA 

E O A 31‏ وغلام نحوي 


إداوَة مِنْ مَاءِ وَعَتَرَةَ َيَسْتَنْحى بِالْمَاءا متمق 


ع 


ل سح شو اک 
2 بخ ازا اتو مر اوج ارال 
E‏ بن شعبة نة قَالَ: «قَالَ ِي البو صَِلدَعَلتِوَسَلهَ «خذ الإِدَاوَةَ. 


ع اھ کے رص ر 
8 


2 2 2 تي بتر 2 0 ا ف جب o‏ 
فانطلق حتى تواری عني فقضى حَاجته) متفق عليه. 


ع 2 الدج روا ا e O E‏ ان 05 اھ و عرص 041 َو 0 
١‏ وَعَنْ أبى هريره تة قال: قال رسول الله صَإْلنَمُعََتَووَسَمَ «اتقوا اللاعنين: الذى 


م a ٠‏ ۶ه rss‏ فو 

تتخلى فِي طريق الناس أو في ظِلهم) رَوَاه مسلم. 
وراد أو داود عَنْ مُعَاذْ: «وَالْمَوَاردِ). 
وي وا ا ب 0 01 2% د اا يه 
وَل حمّد عن ابن عبافق: (أو نقع مَاءِ) وَفِيهِمًا ضعف. 


0 


َرَج الطَبَرَانِيُ «التَهْي عَنْ ئَحْتٍ الْأشجَارِ اَلْمُذْورَة وَضَفَةٍ الَهْرِ الْجَارِي). مِنْ حَدِيثِ 


ا ان E E‏ برو E ١‏ اي عرض ال 2 ات واس کک 
۳- وَعَنْ جَابر نة قال قال رَسول الله صالهََوِوسَام «إذا تغوط الرّجَلَانٍ و 
و ر 8 6#ار ل وض 18 اص ر ا م ا 7 as‏ جر جر ONSET‏ ل عه 
كل وَاحِدٍ منهمًا عَنْ صَاحِبِهِ ولا يَتحَد فإن الله مقت ذلك) رَوَاهِ وصححه ابن السكن 
ف ET E‏ 
وان القطان و مَعلول 
رح 2 م ساي اس رسا و جو ا 026 ف اک 4 ر و ا اح ه ر کر و 
5 وعن أبى قتادة رَاِنَكَعَنَةُ قال: قال رَسَول الله صله علو وس « يمسكن أحدكم ذكره 
و 3 


ا ل الت ME‏ 
و يعسن قي و ءِ متعمى يدو 


1 

1 

$ 

١ 

+401 

1١ 
0 

A 

“كاه 
7 

اها 

3 

0\1 

3 

اها 

ا 

1 

$ 

1 

$ 


۶ َه 2ه 2م مه ع 2ه 2م سه 0 عن م 2 ەه 20ن سه 
بغائط أو بول أو أن نستنجى باليّمين أو أن نستنحى بأقل مِنْ ثلاثة أخحجار أو أن نسشتنحى 
2 2 5ن رار 5 ET‏ و 


بِرَجيع أَوْ عَظُما e‏ 


نمي اليح دعل الل سام ناشوي 3 3 


€ عي 
| 


فيه 2 6 اڪ صو هد 1 اممف ا 
وَلِلسّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أبي ايوب رهن «لا تَسْتَقبلوا قبل بغائط ولا بول وَلَكِنْ شر قُواأَوْ 


اخ ور 0 5 و ر2 e‏ 
7- وعن عائشة رَوَلنََعَنَهَا أن النبيّ صَإْإِلْعَلِيدِوَسََ قال: ات القائط قا رة 
عو شيرع قل کی 
ابو داود 
ب اکا لي رت ار ل ار 5 تر ار 
۷- وعنها «آن النبيّ صَإْإْللَةَءَليَهِوَسَامَ كان إذا خرج من الغَائط قَالَ: «غْفْرَانَكَ) أخرّجة 
ی ت ت و ا و 
| ووصححه ابو حار وَالحَاك 
ق ي 3 32 ص ص و < E‏ کے 4 ا ا 5 رز EG‏ 
- وعن ابن مسعود يوَالنَدَعَنَةُ قال ات 1 صَإاللَهَءَلِتَدِوسَامَ الغائ ئی أن انيه 
000 ع 2 وق و رز ع 222 a‏ عر 
1 ته 1 


مي ف 0 اخ 
زاد أحمّد وَالدارَقطيِتٌ: «ائْتنى بغيرها). 


08 


ت 2 ار ف O‏ ود ار ٣‏ 
ا مخت 


ا ê‏ 0 و 
-١‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رهن قال : قال رَسُولُ الله صاةءَيووسام «اسْمَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلٍ 


فان عام مه عَذَاب الْقَبْرِ مِنْهُا رَ Er‏ رَفَطْيِيٌ. 


۲-وَلِلْحَاكم: «أكتر عَذَابٍ الْقَبْر مِنْ البَوْلِ) وَهْوَ صَحِيحٌ الإسْنَادِ. 


5 سب اسه NES‏ ا 
چ وج وأزنا ھن 2 
*9- وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ ره َلنَدْعَنَهُ قَالَ: «عَلَّمْنَا رَسُولُ الله صلا يسام في الْحَلَاء: 
١أَنتَفَعدَ‏ َلَى المُسْرَى وَتَنْصِبَ الى" رَوَاهُ لبَق سيد ضَعِيفٍ. 


5 
5غ ا 


۹٤‏ - وَعَنْ عِيسَى بن يَزْدَادَ عن 


2 س 


بن باقر ايه اق س سر 2 2 9 
نثرٌ - ذَكَرَهُ ثلاث مَرَاتِ -» رَوَاُ ابن مَاجَه بِسَتَدِ ضَعِيٍ. 


ا 


4 ووسر : (إ 
و 2 du os‏ ا رر 
46- - وَعَنِ ابْنِ عباس و متها «أن النبيّ صلا اووس سَألَ أ 


لححا E‏ رَواه ابرا ستل ضَعِيفِء وَأَصْلْهُ في ابي دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيّ. 


ر 
ن اسي ا س ا 


a‏ اس هريرة تة بون ذكر الْحِجَارَةٍ 


هه 98 


الْمَاءِ) رَوَاهُ مسلب اه في الْبْخَارِيٌ. 


a Ka 2 _‏ 3 ع ةو 5 1 ٥‏ 
5 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْ ی ريِدَتَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صاة يوسا «الماء منْ 


عن ا ق 0010 
- 


1 ماقي م 0 07" ار ا وات 2 
۷ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: قال رول اللو صََلنعَدوَسل: (إذا جَلَسَ بَيْنَ شْعَبهًا 
Pg 2‏ 8 م 5 


الأزَع ثم جَهَدَهَا ققد وَجَبَ الغسل» متمق عَلَيْه. 


راد مُسَلِم: «وإن لم ينزل». 


عبي. م o‏ ع ° چ جد ا و سد i‏ اك و ۳ 2" 1 ا 5 at‏ 
- وعن انس بن مالك يَْاتَدْعَنَهُ قال: «قال رَسول الله صَإأندَهُ 8 -فِي الْمَرأَةَتَرَ 


ق 3 كم ر ا ےھ عد ا و او 8 5 2 
راد مُسَلِمٌ: «فقالت آم سلمة َعلتَدَعَتهَا: «وَهَل يَكَونُ هَذًا؟! قَالَّ: ١نَعَمْ‏ قَمِنْ أَيْنَ کو 
الشمَة؟!). 


تنمازالشيغ عب السام بن الو < 
9 وَعَنْ عَابِسَة يكټ فَلَثْ: كان التي روسل يتيل مِن ربع :من الَْابَة 


َيَوْمَ الْجْمْعَةِ وَمِنْ الْحِ'جَامَةِ وَمِنْ عسل الْمَيّتِ)ا لت لقا ا 


5 7 
عر ت ف ادن رفس عت رم و 3 3 6 ا وار 0 أن عر رو 
١‏ - وعن ابى هِرَيرَة نة -فى قصة ثُمَامَة بن اد تال عتتها د (وَأَمَرَ ل 
رر او ر َه رهم - اق خ9 د 6 ه كو و ا 
صَإاللَْهَءَلِتَدِوَسَامَ أن تغتسل) رَوَاه عبد الرزاق» وأاصله متفق عليه. 
ردم 0 چ ےر س ون > ان 0 0 و و 2 و ع أ 
-١‏ وَعَنْ أبى سَعِيدِ رة أن رَسُولَ الله صاةووسَارّ قال : «عُسل الْجْمْعَةٍ وَاجبُ 


ا و2 ¢4 0 E‏ م 
ج 


و دو ا م ر E‏ ت 5 8 
5- وَعَنْ سَمُرَةَ رنه قَالَ: قال رسو ل الله اووس : «مَنْ َوَضَأَيَوْمَ الْجُمُعَةٍ 


بها وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَ[َ الح أَفْصَلٌ) رَ O SS aE ry‏ 


ماع 6 


٠٠‏ وَعَنْ عَلِنَ نة قَالَّ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو صَألَْدووسَله بق رتا الْقَرْآنَ مَالَمْ يَكْنْ 


وم هن ا ام ا 10 كو .4 ها ع عر اه ع عر اس اس و واي 62 
جنبًا) رَوَاه الخمْسّة هذا لفظ الترمذي وَحَسّئَة وَصَحَحَة ابن حبان. 


E‏ 02 ا و مه f‏ 6 مر 5 0 ر هو عرد ص 5 ع 
- وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْحْدرِ ری ال قال وشول الله ا ا ا أتى 


ع 2 ر وبر 9 ن 
أحد هله تم اراد أن يعو فَلَيتَوَصَاً بَيَْهِمَا وضوءَا» رَوَاهِ مُسلم. 


عي ل جر 


عت ت رق و ل :5 سن د اجر ن و ع 2 2 0 رس 
65- وعن عائشة تھا قالت: «كَانَ رَسُول الله صَؤْلدَهْءَلِنَدِوَسَلمَ إذا اغتسّل من الجنابَة 


ييه م فر ينه عَلَى شِمَاله 5 | ل قَرَجَة نُمَ يَتَوَضَأُ ا ا ا 


د Xl‏ ا وا وار ا 
و 2+ َو ب 2 لس ت ِء ا ام م 0 ت ت 2 
فى افر الم اوت لو عايات E‏ 
E E ak‏ اماه لما وه 


4 


5 وا ا 27 ع 2 تن‎ 0 - * |) f 
وَلَهُمَا في حَدِيثِ مَيْمُونَة: «ثمَّ أفرَعَ عَلَى فَرْجِهِ فَعَسَلَهُبشِمَالِهِ ثم صَرَبَ بها الأَرْص».‎ 
وَفى رواية: « ا ا بالتراب».‎ 

2 آم اا ا 


2 د ع کی 1 ر 
ويي اخره: (ثم نيته با 4 لمِندِيلٍ) فرّده وفيه: «وَجَعل يتفض المَاء بِيَدِو). 


ا ع 5 a‏ ع داه وه 
-٠١ 5‏ وَعَنْ أ سَلَمَةَ متها قَالَتْ: «قلت: يَارَسُو 


فض .مه ي الْجَتابة؟ وَفِي رَوَاية: وَالْحَيْضَة؟ فَقَالَ: ١لا‏ إِنْمَا كفيك أَنْ تَحْئِي عَلَى رَأِْكِ 


o ب ع للد‎ a 
ثلاث حثيّات) رَوَاهِ مُسلم.‎ 


١‏ ص 


٠‏ وَعَ'نْ عَايَسَةَ رتا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌُ الله صان لوس ني لا أجل الْمَسْجِدَ 


و غيران ا کے ج ر 0 او EE o‏ 


ر لِحَائْضٍ ولا جَذْبٌ) 10 اول ا ان 


AEA‏ كتا قَالّت: ( كنت أغتسل أَنَا وَرَسور اللو صاة يوسا مِنْ إتاءِ واحد 
تختلف أَبْدِيئا فيه من الجتابة) متف عَلَيْه. 


إن 


PE RS‏ ال ا ل اا 


3 


3 
EN,‏ ت و ا 


3 ال 
وا حمّد عن عائشة تحوه وَفِيهِ راو مَجهول. 


طش ال وج 
ابات لتَيمّم] 


اسع خاي ثم NE‏ لارام ايوس قَالّ: «أعْطِيتُ حَمْسَالَمْ 


ا 
٥‏ معيو 


د 0 5 ي : صرت بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شهر وج جعِلَتْ لِي الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورًا فَأيّمَا 


o 


رجل أذ ر كته | RA Ter‏ 
وَفي حَدِيثِ حْدَيْفَةَ عِنْدَ مُسلم: «وَجُيث تزتها لتا طَهُورً إِذَا لّمْ جر الْمَاء. 


وَعَنْ عَلِنَ يڪن عِنْدَ أَحْمَّدَ: «وَجُعِلَ الترَابُ لي طَهُورًا. 


١‏ وَعَنْ عار بن يار هة قا : «بعتني التي صاه يوار ِي حَاجة َأَجْتَتُْ 


ا 5-5 


م 


َلَمْ اج َلْمَاءَ تََمَرَعْتُ في الصَّعِيدٍ كَمَا تَمَرّعٌ الدَابَةُنُمَ E‏ اووس قد كرت 


E‏ اق و وم اماه سرس رمه فاه 1 a‏ ةن هدجس مد امسو e AR‏ مي 
ذلك له فقال: «إنمَا كَانَ يَكْفِيك أن تقول بِيَدَيِْكَ هَكَذا» ثم ضَرَّبَ بِيَدَيْهِ الأرْض صَرْبَة وَاحِدَةَ 


ا س ل a‏ ا 2 ت 2 1 عي E‏ 9 ليت و ا چ 0 ° 
ثم مَسَحَ الشمّال على اليّمِين وَظاهِرٌ كفي وَوجهه» متفق عليه وَاللفظ لِمَسْلم. 


ار 
سر ت 


ا ا ا ع ا ع ان ص “8 حت اللو ر و 

وفي روَاية للْبُخَارِيٌ : وضرب بِكَمَيْهِ الأَرْص وَتَمَّحَ فيهما ثُمَ مَسَح بهما وَجْهَهُ وَكَمَيُوا. 
ر 3 شراض کک و صرت ع ب 7 

۲-وَعن ابْن عْمَرَ نة قالّ: قَالَ رَسُولُ الله صا يوسا «التيمم ضربتان: ضربة 


- عي 


الوه وة لِليَدَيْنِ إِلَى الِْرْفََيْنٍ) رَوَاه َالدَارَقَطْيِنٌ وصح الْأَيِمَهُ وففة. 


بير 0 


-٣‏ وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخَذْرِيّ يڪن 4 َالَ: احَرَجَ رَجُلانِ في سَفَرٍ فَحَضَرَّتٍ الصَّلاةَ 
r‏ ا يه طا َصَلَّيَانُّمَ وَجَدَا الْمَاءَ في ألْوَفْتِء تَأَعَاد أَحَدَّهُمَا الصَّلَاة 
ةفد الوق ا الله صا الوا قدا ذلك لَه قال للذى يلم يعد 


١أَصَبْتَ‏ السُنَة وَأَجْوَ َجْرَآنْكَ صَلَانكَ) وَقَالَ لِأَآحَرٍ: «لَكَ الْأجِرٌ مرّتيْنَ رَوَاهُ ُو داو وَالنَسَائِنُ 


2 


پر وت وأزنا ھن 2 


e الله‎ 8 


الي مو اه :اون كنت مَرْضَى أو عَلَى سَفَرْ) 
قَالَ: إِذَا كائ بالرّجُلٍ الْجرَاحَة في سَبيل آله وَالْمَوُوحُ قَيُجْيِبُ فَيَكَافٌ أَنْ يَمُوتَ إن اغْتَسَلَّ: 


0 


َم رَوَاُ الدَّارَفطْييُ مَوْقوفا وَرَفَعَهُ رار وَصَحَحَهُ ابْنُّ ُرَّيْمَة وَالْحَاكِمْ. 


ف 


: 9 8 7 2 ر‎ E ا چ‎ 2 E 
وَعَنْ عَلِيَ تة قَالَ: «الْكْسَرَثْ إِخدَى رندي فسَالت رَسول الله‎ -6 


بر تين 
ب ع 25 


ةوسكم فَأمَرَنِي أن أَمْسَحَ عَلَى الْجَبائر» رَوَاهُ ان مَاجّه بِسَنَدِ وَاءٍ جذًا. 


0 


ص ے 


جع عاد کاو ذف إل د اها حا عر د ت ا 
۹ -وعن جاير 2 كته في الرّجل الذي شج فَاغْتَسَل فْمَاتَ -: (إِنْمَا كان يَكفِيهِ أن 


a34 
قه ذ‎ 


ان :وا ف 2 J‏ ت کی و اي چ 
يَمسَحَ عَليها EET‏ َر جَسَدِو) رَوَاه ابو داود بسند فيه 


‌ 0 


َتَيَمّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جرْحِهِ خرقة 


ضَعْف وَفيهِ اختلاف على رواته. 


ا سير 


ا 
وه 


س 3 19 ڪا رد م و 0 و 31 و 0 .2 
۷-وَعَنِ ابْنِ عباس ی نه قَالَ: «مِنْ السنة: أنْ لا يُصَلَيَ الرَجُل بالتيمَم إلا صلا 
ع 200 2 ت 0 7 بر تر ا 8 4 3 
قلع يكم یلکد الأخزى» رو درطي اشد شيف جك 


بَابُ الْحَيْضٍِ] 


2 ين اب 4 


۸- عن عائشة و ڪن ڪتها: «َنَ َاطِمَةبنْتَ أبي حيس گائٺ تُسْتحَا ا ال لها رشول 


اص 


ل ص ايوس : «إِنَّ دم لْحَيْضٍ د دم أَسْوَةُ يُعْرَفَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ کي عَن الصّلاق فَإِذًا 


كَانَ الآخر فَتَوَضيَى وَصَلَى) رَوَاهُ ابو دَاوْدَ وَالنَسَائِنُ م وَصَحَحَةُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 


Re 2‏ 6 ر 2 ع ا عر ا 0 2 i‏ َه 
8 وفي حَدِيثِ اسماءً بنتِ عميسر عند ابي داود: «ولتجلس في مركن فإذا رأت 
o‏ ر 


و 
o, e &‏ و aT‏ 2 بر لاب 07 ا ا 2 
صفرة فوق ا لْمَاءِ فَلتَغْتَِل لِلظهر وَالْعَضْرٍ عْسْلاً وَاحِدّا وتغتسل للمّغرب والعِشاء غسلا 


و 


کاو تروک ل 


- 2 وض هس . 4 E‏ 5 01 له م 
وَاحِدَّاء وتغتسل للفجر غسّلاً وَاحدًاء وَتَتَوَ e‏ بي ذَلِكَ). 


یک و ا 2-6 و 0 4 ر 
وَعَنْ حَمْنَةَ بنتِ جَحُش قَالَتْ: «كنت أسْتَخَاض حَيْضَة کبيرَة شَّدٍ شَدِيدَةَ فَأتيْتُ الي 


اا عو 
ور 00 ر 0م 


ار د ی a‏ كر ف 5 22 م 
صَإْلنَهَعلِتَهِوسَلمَ أستفتيه فقال: إنمَا هي رَكْضَه مِنَ اليْطانٍ فيضي ستة أ 5 يام أو 


اغْتيلِي قدا اتقات فَصَلَي أَرْبعَةَ وَعِضْرِينَ 
بُجُزئكَ SS‏ خَرِي الظَهرٌ وان لماه 

تم قد Hoe e e‏ لفسا e a‏ ضر 

2-5 چ ف مت عت 101 مر له سم 

ا 


و لين مَعَ اصح وَتُصَلَينَ. 


e‏ ا عن و و 50 ا ا 1 2 عير ج 2 ًه ع ر ت 
قال: وَهُوَ أَغجَبٌ الْأمْرَيْنِ إلى رَوّاه الخَمْسَة إلا النْسَائيَ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِي وَحَسَّنَهُ 
و 2 
البخاري 
E‏ 8 ی ا ب سر وناو سروت ع ل و اي چ E‏ ال 0 
١-وعن‏ عائشة 000 


ا حوس ا م “صر 0 


ا 6 ٥‏ چ كَانَتْ ترك سر و 
گل صلاةا ر واه مُسْلم. 


ا ر 9 و 28 5 ا 0 ع قو ع عر چ 8 م 6 ر 
وَفِي رِوَايّة للحَاري : ١وَتَوَضيِي‏ لكل صَلَاةٍ)ء وهي لأبي داو د وَغْيْرِهِ مِن وجو آخر. 


برك رت 


ر ur > a‏ ص وه 
۲- وَعَنْ أمّ عَطِيَةَ دحتا قَالَتْ: ١كُنَا‏ لا تعد الْكَذْرَ انضفر بن الطهر د FI‏ 


و 2 سه و ے 


البخاري وَأَيُو دَاودَ وَاللْفْظ لَهُ. 


ا 
° وو 


- وَعَنْ تس نة أن الود كَانُوا ا حَاضَت الْمَرْآةلَمْ يُوَائِلُوهَا فَقَالَ الي 


24 


BS SAE 7111 


ووس : «اصْتَعُوا كُلَّ سء إلا التّكا كَاحَ) رَوَاه مُسَلِم. 


5 
بض عنم چ ج 2 ا E‏ 


4 اس م تق ر .5 8 و ىن ے2 26 
4 - وَعَنْ عَائْضَّة رتا قَالَتٌ: « كان رَسُول الله صا ووم يَأْمرْني فأتزر 


َبَاشِرَنِي راتا حَايِضٌ) ممق علي 

- وَعَنِ ان عباس يڪت عن البَِيِ صوصل - في الَّذِي يَأَتِي امْرََنَُ وهي 
حا - قَالَ: ١يَتَصَدَّقُ‏ بتار أَوْ صف د دیتار» رَ REE‏ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ اسا 
وَرَجَحَ عيرهمًا وَقفَة 

٣-وَعَن‏ ابي سيد تة فَالَ: قال رَسُولٌ الله موسا : «ألَيْسَ إِذا حَاضَتْ 


َم نُصَلَ وَكَمْتَصُمْ؟ متمق عَلَبِ في حَدِيثِ طويل. 


۷- وعن عائشة سه يڪت قَالّث: «لَمّا جنا سَرِفَ جضت فَقَالَ الب صا ا 


اْعَلِي مَا يَفْعَل الْحَاح ع َير آنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حى تَطْهرِي) ممق عليه في حَدٍ حَدِيثٍ طوِيل. 


ِ 3 5 TEE 
۸-وعن مُعَاذِ وَيَدَاَدعَنْهُ: «أنه نه سال التي صل ايار ما جل لِلرَجُل من افر راتو وهی‎ 
حَائِض؟ قال: مَا قوق الإرّار» رََاه بُو دَاوْدَ وَصَعَّمَهُ.‎ 


2 يد و 


:28 اھ ر يني ب و 18 کي 0 2 فيو 5 00 
صإ لعا لووك تكد نناسهًا ارك روأ EE‏ لا النسَائِيَ وَاللفظ ٍى دَاوَدَ 


5-4 


رفي لظ له: (وَلَمْ ياء مُرْهَا الب صلا هلووسم بقضًا بِقَضَاءِ صَلَاةٍ التقاس» وَصَحَحَهُ صَحَّحَهُ الْحَاكِمْ. 


ا O‏ 
(كِتَابُ اَلصلاة) 
بات الْمَوّاقيت] 

٠‏ عَنْ عَبْدِطهِ بن عَمْر و یهت أن بي اللو صا ووسر قَالَ: وق“ نْتُ الظّمْر إا 
َالَتْ الشَّمْسٌ وَكَانَ ِل الرجُلٍ كَطُولِهِ مَالَمْ يَخْصْر الْمَضْرء وَوَفْتٌ الْعَضْرمَالَمْ تمر 
الشَّمْسُء وَوَفْتُ صَلَاةٍ لْمَغْربٍ مَالَمْ يِب الشَّفَنُ وَوَفْتُ صَلَاةٍ الْعِسَاءِ إِلَى صف اللَبْلٍ 
الوط وَوَفْتُ صلا الصّبْح مِنْ طُلُوع لْمَجْر ما لم تلع الشّمْسٌ) روَاه مُسْلِم. 


IE 


وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُريْدَة في الْعَضْر: AKRE‏ نة 
ومن حَدِيْ بتي مُوسَى: «الشمس مُرئفعة 


-١‏ وَحَنْ أبِي بر الْأسْلَوَِ قَالَ: « كان رول الله صالة يوا يُصَلَيَ الْعَضرَ ته 


ھک يُوَّخْرَ مِنْ الْعِشَاءِ 


ري 


وَكَانَ يكره اللوم بَا ل ل 0 


a‏ با ال 9 الماة» ف ا 


2 س 


وعِندَهمَامِنْ حَدِيثِ جابر: «وَالْعْسَاءَ أخْيَانًا ا :إِذَارَآَهُمْ م اج بن ا جْتَمَعُوا عَجَلَ وَِذَارَآَهُمْ 
الئل وَالصّبْحَ : گان التي صا لعو يُصَلَيهَا بِعَلَس». 

رل و ت اي «َتام المَخْرَحِينَ الْصَقَّ EW COKE‏ 
د |). 


و 


7 - وَعَنْ رَافِع بن حَدِيج قَالّ: ١‏ تا نُصَلَّي الْمَغْربَ مَعَ التي صد اموسر فينْصَرِفٌ 


E رو‎ 


شب 5 


HOE‏ اال ا راقع َْلِهِ) متمق 
وي و ع سا ف سروت 5 رار 6 ن ر 
١8#‏ - وَعَنْ عائشة رتا قالت: وشا لي 


7 2 ا ا ا م 
ل الله ماله یووسار: (إذَا إشْئَدٌ الْحَرٌ 


عن 


رر 


5 


E 


o‏ دي و عير مدر 
1 يرة رتنه 


َأَبْردُوا با لصّلاة فَإنَّ شِدَةَ الْحَرٌ مِنْ قبح جَهَنّا مق ' 
لد ا ا 
1 ل الله انەلە وسا ١أَضْبِحُوا‏ 


الا ا نة قَالَ: 
و و 

لاجو ركم رَوَ 
لھ اهلو وسار قال : «مَنْ 


بالضّبْح َة أعَمُ 


كعَة كْمَة قبل أَنْ مط 
e‏ 


E RO O A EE 


ا NEE a‏ م مد إِنَّمَا هي 


و لم عن عا 
- و 
5 


0 
عن قَالَ: سَِحْتَ رَسُولَ اللو صوص يقو 


عن 2 به 6 0 


۷-وَعَن أب 
لانشن نے شش ولاشةبله E‏ 02" قبت الس ا 


ع وه ل :ا صلا بعد صلاة آلف إن 1 
د :6 ص 4 و ع ١‏ و 0 يي 4 
وله عن عقبة بْنِ عامر: «ثلاث ١‏ عَنْنَهِوَسَلمَ نها 


ت 


کا تور ليطت 


رھ مه ت ر a‏ 5 هده ياه ساسم ا 413 ا ا 
وان ل ل ا ا 


ف 


والخقه ا اا ا بن ووا قيب ر 1 يَومَ 
At,‏ 


سه سرت 2ه و وو 


وك ا دَاوَدَ: 0 بي قتادة بحو ه. 


عير 2ت :18 ی ص ١ر8‏ و Sa‏ ا 3 0 31 ا 
- وعن جبير بن مطعم تة قال: قال رَسَول الله صَؤْإْللهءَ عَلِنِوسَله: يا بَنِي عَبْدٍ 


ماف لا ت تمْتَعُوا أَحَدّا طَافَ بهذا الْبيْتِ وَصَلَى أَيَّةَ سَاعَةٍ شاء ءَمِنْ ليْلٍ أو تاره رَوَاُالْحَمْسَةُ 


ا 


ا 0 
صَحَحَهُ التَرْمِذِي وَابْنُ حبّانَ. 


ر 


9- وَعَنْ ابن عُمَر تھا عَنْ الَبِيَ ةيسام قَالَ: «الشَفَقُ الْحْمْرَها رَوَه 
الدَارَقْطِنُ» وصح ابن خْرَئِمَة وعَيره وَقْمَهُ 

6١‏ وَعَنْ ابن عباس رین هه فَالَ: قا رَسُولُ الله لووسم : سيان 
جر بحرم الَا وجل فيو الصااة وَج رُم فيه الصا - أَيْ: صَلَاة اصح - وء 


E وَالْحَاكِمُ‎ E العا‎ 

وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدٍ ديث يث جابر ا عن نَحْوُهُ وراد في الَّذِي يُحَرّمُ الطَّعَامَ: (إِنَهُيَذْهَبٌ 
1 22 ر ا KT‏ او شه سا 
مُسْتَطِيلاً فى الأفق) وَفِى الآحَرَ: «إنه كَذَنَب السَّرْحَان). 


في ب ق 


ا معو ري نة قَالَ: قال رَسُولُ الله اهيوسا : «أذ فشا الأَعْمَالٍ 


0 م ان ج اض RE‏ کے ت اد 
الصلاة في أوَلٍ وَقْتِهَا) رَواه التَرَمِذِي وَالحَاكم. وَصَحَحاه. 


چ جک 2ن 2 
0 


م ق ف a‏ 26 ر و 2 و 0 5 
۲ -وعن أبي محذورة رنه أن النبيى صَؤََْهُعَلَتَهِوَسَلَمَ قال: «أول الوّقتِ رضوان الله 


7 or” 


1 ا 2 ل سك ا 
TEE‏ خرجه 


+» © 
001 


ع و TT‏ ےک عت 0 


اولي د ديت يثِ ابْنِ عَمَرَ َوه دون الأوْسَطٍ وَهُوّ ضَعِيفٌ 


عن اب ق ا ا كير :0 0007 50056 03 ص اخ ما إن قت 
1ت وعن ا ن عمر تھا أن رسو ل الله صالة هرسام ق ال لا صلا يد لمر |[ 


5 ف و 50 7 ع e‏ وو 2 7 ا 2 

وَفِي رِوَاية عَبْدِ الرَرْاقِ: «لا صَلاة بَعْدَ طلوع الفخر إلا رَكْعَتَيْ الفخر). 

عو كا 11 BE E ٠‏ د لال 

ومثله للدارَ قطني عن ابن عمرو بن العا ص . 

E‏ ا 5 7 َه 34 ل و 

14- وَعَنْ اَم سَلَمَةَ رها قَالَثْ: «صَلَى رَسُولَ اللو صَيِلَمعَووم الْعَضْرَنْمَ ا 
رقن کا د ن 00 رن ا ره م ےرت حون 5 
بتي فَصَلَى رَكْعَتَيْن فَسَأَلتهُ فَقَالَ: «شغلت عَنْ رَكَعَتَيْنِ بَعْلَ يَعْدَ الظهر فَصَلَيْتَهُمًا آلآنَ» قَلْتُ: 
أَتَنَفْضِيهِمَا ! EE‏ قال + الها E‏ 


- 
2 


يق 4 ساراس حرا نعود و 
وَلإبى داود عن عائشة بمعناه. 


َيَاتُ الْأَذّانِ] 


تن اج 2 0 ر و و “ا ا ر 5 کہ 020 
6- عن عبد الله بن ريد بن عبد رَيْهِ تة قال: «طاف بى -وآتا نَايِمٌ- رَجَل فقال 
کو ارو 0 ەرو 06 ا e‏ 
تقول: «آلله أكبر الله أكبر قد كر الْآدَانَ - بتزيبع التكيير بعر جيع وَالْإِقَامَةَ فَرَادَى إلا قد قَامَتِ 
o 2‏ 2 َه مه و مي 8 u‏ م ا چ ت و 
الصلاة <. قال 000 إنها لَرَؤَْا حَقَ ( 
1 2 ۶ ترج الل بود کی کن معي 


E‏ وار < ل 


لتضيآةالشيغ د بدا سام بن اموي O‏ 
وراد أَحْمَدٌ في آخره -قِصَّةَ قَوْلٍ بال في آذَانِ الْمَجْر-: «الصَّلَاةٌ حير من التوم». 
لابن خَرَيِمَة: عَنْ س قَالَ: امِنْ السِّنَة دا قا قال لَ الْمُوَذْنُ في الْمَجْرِ: حَنٌ عَلَى الماح قَالَ 
الصَّلَاةٌ حير مِنَ النؤم). 


:أن الا يوسر عَلْمَهُ الْآذَانَ قد كر فيه 


وروا الْحَمْسَة فذَكَرُوه مُرَبّعًا. 
-١ ۷‏ وَعَنْ انس رة قال مر يكال أَنْ يشْفَعَ ادان وَيُوتِرَ الإقَامَةَ إا الإقَامَةَ يَمْنِي 
رل: قد قَامَتِ الصلاه متمق عليه وَكَمْ يَذْكُر مُسْلِمٌ الاسيفتاء. 


. مر النی عا اووس م بلالا‎ NF 


0 ق +7 > حت عزف ور ا ا ر و 44 فى ده ا 5 و الت ا ب 
۸- ورعن أبى جحيفة رنه قال: (رَأَيْت بلالا يَوَدْنْ وَأَتَتسَعْ فاه هَاهْنَا وَمَاهْنَا 


چ ا 12 عي ل 


ان 6 رم ا چ e‏ رعق ماي سک 
وإصبعاه في أدنيه) رَوَاه أحمّد والترمڏي وصححه. 


E‏ د لس 


ولابن مَاجَه: «وَجَعَلَ إ إِصبَعَبهِ في ا 


سم e‏ ےم 


لای داود: «لوّى نة عَنْقَهُ لَما بَلَعَ حَيّ عَلَى الصَّلاةٍ يمينا وَشْمَالاَ وَلَمْ يَسْتَدرًا. 


2 من :28 2 A‏ 0 عه سس 0 صر 
-“-٩‏ وعن أبي مَحذورَة ر كن «أنَّ التي صا اما 7 َعَلْمَةُ الْآذَانَ) 


چ ا 
59 فجت کان کک ا 
٠6١‏ وَعَنْ جَا بن سَمَرَةٍ َسدُعَنَهًا قَالَ: «صَليَت مَعَ الي ص يوام الْعِيدَيْنِ غَيْرَ 
قَامَةِ) رَوَاهِ مسل 


ووه في المُتمق: عن ابْنِ عباس ينها وغيرو. 
ی بيه £ ي وق e‏ 2 ر ر 
١‏ وَعَنْ أبي اد - فِي الْحَدِيثِ الطّوبل فِي نَوْمِهُمْ عَنْ آلصَّلَاةِ -: «ثم أذنَ بلال 
000 و 5 
فص رَسُول الله صَإْألدَُ عو گما گان يَضتعُ كل يوم رَوَاهُ مسلِم. 


ار 
عر ےر 


وله عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ الى نهو ئى الْمُزَْلِفَةَ َصَلَى بها الْمَغْرِبَ وَالِْسَاءَ باذَانِ 


3 


واحد وَإِقَامَئيْنْ). 
وَلَهُ عَنْ | بن عمرٌ: : جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِسَا ء إا مَةِ وَاحِدَة). 
راد بو دَاوْدَ: «لكل صَلَاقَ). 


وَفِي رَوَايَةِ لَهُ: «وَلَم يناد في وَاحِدَةٍ منْهُمَا). 


َكُنُوا وَاشُرَبُوا حى باي ابن ام ey‏ على بقل تھ اد بحت 


)م 2 متمق عَلَيْهه وَفِي آخره إِذْرَاح. 


6- وَعَنْ ابْنِ ع عَْمَرَْ أن بلالا أذَنَ قَبْلَ الْمَجْرِ فَأَمَرَهُ الت صا ا يوار أن يَرْجِعَ 


ول رو عو ع اق ع عرد د O‏ 


فيتاد دي: ل إن الْعَبْدَنَامَ) ر رَوَاه أبو داود وضعفه. 


ا 
سے سے 
و 


4- وَعَنْ ابي سَعِبدٍ الخذري يليدعت َالَ: قا رَسُولُ الله صََآتَةعهوسَل: (إذَا سَمِعْتُم 


6 


0242 


ل م ا 7 برك امه لق رمف جيه 
النداء فقولوا مثل ما يَقول المؤذن» متفق عليه. 


3 سام بنا و < 
لتضيلةالشيخ دعبا السلا م ناشوي 


وَلِمْسْلِمِ: ١عَنْ‏ ع عُمَرَفِي فَضْلٍ الْقَوْلِ كَمَاءَ كول قود a A ECC‏ 


ا لا رَسُولَ الله اجَعَلَنِي إمَام قَوْمِيء 


کی کے 


وَحَستة الترمذي وَصَحَّحَهُ الْحَاكمُ. 
۹ -وَعَنْ مَاِِكِ بْن الْحُوَيْرِثِ ري نة قال: قال لَنَا الي صلاكه يرسآ : 'وَإِذَا 


ا ا 


1ه ١‏ - وَعَنْ جَابر وَبََزَنََعَنَهُ أن رَسول الله es‏ «إذا أذنت فَتَرَسَّل وَإِذا 
اهز ف چ aD‏ 4 ل ا ال ل إن 7 
أقَمت فاخدز وَاجْعَل بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتِكَ قدرَ ما يفرع الآكِلٌ من أكله» o‏ 


5 5 2 0 
لترمذي وضعفه 
0 0 دي اه O‏ > 5 ت r‏ عن i‏ و ع د 0 
و عن أ يرة نة أن النبيكّ صَإْلنَمْعَلِتَوِوسَلمَ قال: (لا يُوّذن إلا مْتوَضيم) وضعهفه 
ج 00 ا 


ر 


تة - يَعْيِى: الْأَدَانُ - وَأنَا كنت 


200 ِ : «الْمُوَدنُ 


عمسا أ NEE‏ 0 ا 
E o‏ 
5-4 ر ا 


بِالأَذَانِ وَالإِمَامُ ملك بِالإِقَامَة رَواه ابن عدي وضعفة. 
لبقي نَحْوٌهُ: عَنْ عَلِي مِنْ قَوْلِه. 


اوسا قَالّ: «مَنْ قال حير يا يَسْمَعْ E‏ 


الهم رَبَّ َو الدَّعْوَةٍألتَامَةٍ وَالصَّلَاةٍ ال قَائمَةٍآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة وَالْمَضِيَة وَابعَئهُ مَقَامَا 
مَحْمُودًا الذي وَعَذْئَهُ حَلْتْ لَه سَفَاعَتِي يوم لْقِيَامَةِ) اموه 
4 


ا 3 - و ري ا a E‏ 00 ا رخ د - 
- عن علي بن طلقٍ ر كته ل: قال رَسول الله صَإْلنَمعَلِنَِوَسَام: «إذا فسا 


في الصَّلاةٍ يتصرف وَلْيتَوَضَّأ وَلْيُعِدُ الصا رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَّحَةُ ابن حِبّانَ 
-١‏ وَعَنْ عَائِشَةَ تھا عَنْ الت حه يووا قَالَ: «لا يبل الله صلا حَائْض إلا 


أشن 0 سويد عم E E‏ لد موه 
بَخِمَار) EE‏ حي 


ع 
اسي 3 


ي 


له ان كان الوت واسعا 


2 
8 


ن الب يوسا قَالَ 


6 رس 2 
8 


لمش : «فَكَالِف يَيْنَ طَرَقَيْه وَإِنْ گان صيقا قاتزْر به). متمق عَلَيْه 


َ 4 


وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ رَتَةعَنة: لا بُصَلَي أَحَدَّكُمْ في الوب الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى 
ڪاټقه منه شىء 


ها سَأَلَتْ التب صرال يوسأ : «أَنَصَلَي الْمَرْآَةٌ في دع 


وَخْمَارِ بغير إِرّار؟ قَالَ: : إذ دا کا ع سَابِعًا عطي د يا E‏ الت ته 


اشن اپار م00 


0 o 
قر‎ 58 3 


٤‏ - وَعَنْ عَامِر بن رَبِيعَةَ وَدَإيَدَعَنْهُ فَالٌ: « كتا م مَعَ الى صل هيوسم فِي لَيْلَةٍ م مَظلَمَةٍ 


مدع ت س چ ° 


َأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقيلَهُ مَصََّينَاء ود و 
يما ولوا َك وَجْه او)» أَخْرَجَةُ DS‏ 

-وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تة قَالَ: قال رَسُولُ الله صا ييوسآر: «ما بن الْمَضْرِقٍ 
وَالْمَغْرِبِ قبل رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَوَاه الْمْخَارِيٌ. 


5- وَعَنّ عامر بن رَبِيعَةَ رنه قال: «رَأَيْتَ رَسُول الله صاة ووسر يُصَلَى على 


2 .5 و سره 
رَاحِلِتِهِ حَيّث توجهت بوا متفق عليه 


رَد الْبُخَارِيٌ : ايُومئ بِرَأَسِهِ وَلَمْ يَكُنْ يَصِنَعْةُ س في المَكتوبة». 


ج 


تَطوّعَ اسْتقبلَ بَاقه الْقبلَةَِكَبّرَ تُه 


8 و ل ال ف 
حَيّثْ کان وَجَه ركابو) وإسناده حَسَنْ . 
رم o‏ وه 2 1 - - 
17- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري رنه عن التب صا E a‏ 


إا الْمَعبَرَةَ وَالْحَمّام؛ رَوَاه التَرَصِذِيُ 0 
-١‏ وَعَنْ ان عْمَرَ عت قَالَ: «تهى التب صب نوكه أن يُصَلَّى في سَبّْع مَوَاطِنَ: 
الْمَرْبَلَةِ وَالْمَجُوَّرَةِ وَالْمَقبَرَةِ وَقَارعَةٍ الطَرِيقٍ وَالْحَمَّام وَمَعَاطِنَ الإبل وَكَوْقَّ ظَهْرِبَيْتِ الث 1 


5 9 و ر ر 0 TT‏ ص 1 اا ر 3 و يي 
4- وعن 2 د الغنوي كته قال: سَمِعَتَ رَسُول الله هلووسم يقول: ١لا‏ 


CÛ‏ يوون له ريوورز 
سابرت e E‏ 


1 کا کو حو 1 0و ج 7 0 0 2 ر 
-١١‏ وعن ابي هَن قَالَ: قال رسو ل الله صَأَلنَهءَِتَهِوَسَلَ: «إذَا جَاءَ أَحَد حَدَكُمْ 


a 2‏ 38 ر 4 5 1 43 7 4 ت 7 صم 7 5 252 لمن ۶ بيرع :قر ر 
المشجد فلينظر فإن أى فِي تَعْلَبْهِ أَدَى أَوْ قَدَّرًا كَليَمْسَحْهُ وَلْيِصَلّ فِيهِمًا) أخرّجة أبو داود 
١‏ ا ر ا و ا ر 


E 


II وَعَنْ أبي هريره لَه تنه‎ -١١ 


o 


الأَدَى بِحْفَيْهِ فطهور فاضت لمعه د TOT‏ 


١‏ - وَعَنْ مُعَا مُحَاوِيَة بْنِ الْحكم و نة قال : قال ر سول اش هلله تدس : إن هَذٍْ 


31 


الصا لا صل فيا د شَيْءٌ مِنْ كلام الاس إِنَّمَا ُو اليح وَالتَكبيرٌوَقِرَاَة قران رَوَاه 
۳-وَعَن زَيْدِ بْنِ أَرقَم هكن قَالَ: (إِنْ كُنَا لتتَكَلَّمْ في الصلاة عَلَى َه الي 

عوسی يُكَلَّم أَحَدُنَا صَاحِبَهُ eT‏ تَرَلَتْ: #حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ 

2 ره و 7 مار 

الوسطى وَقَومُوا لِلَهِ قَانتِينَ * [الْبَقَرَة :]ارتا بالشّكُوتٍ وَُْهينَا عن لکلا مم َكب 

0 لكشل . 


ا بو 2 


4 - وعن ای هرر نة قَالّ: قال رَسُولُ الله ص اووس : «الَسْبِيحُ لِلرّجَالٍ 


6 


وَالتَضْفِيقَ | للنْسَاءِ) 3 مق علي 
تلام «فى الصَّلاة) 


5 نا‎ 0 0000 E for ا ل فى‎ E ER 
وعن مطرف بن عبدٍ الله بن الشخير عن أبِيهِ قال: « ابت رَسول الله صإْ الله ء يوس‎ Vo 


ع 


فضي اليج د .عب السام بن 0 20 


زير كيز الْمِرْجَلٍ مِنْ البكاءِ. 


2 


ف 00 ات 

اقل وف اا 
ا ea‏ 6ش معو 0 
أخرّجة الخمسّة إلا ابن مَاجَهُ وَصَحَحَة ابن حبان. 


-١07‏ وَعَنْ علي ره ل هَن قَالَ: «كَانَ لي مِنْ ن رَسول لله اووس مَدْخَلَانِ فكت دا 


ينه وهو يُصَلَ حح لي رَوَاه التَسَائِنُ وَابْنَ مَاجَهُ . 


3 


۷- وَعنْ ابْنِ عَمَرٌ مَرَ تھ قال : «قلْت لبكالٍ: KE E‏ نعل ِوسَهَرٌ يرد 


سقرم > of‏ عاق و 07 37 0 فير 00 3 ۴ 
دا َ عَلَبَهِ وَهُوَيصَلَي؟ قَالَ: تقول هَكَذا انم جه واو 


- وَعَنْ أبِي قَنَادةَ نة قَالَ: «كَانَ سول الله صا يووا يُصَلَي وَهُوَ حَامِلٌ 


نت ربب كذ جد وََعَهَا وا ام حملها مق َل 


۹- وعن أبى هريره رون قَالَ: قال رسو ل الله صا نة يوسا : «اُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في 


o 


القع E OTE EAE‏ 
اكات شكر ثرةٍ آلْمُصَلَي] 


م ه66 ولاه ° 2 چ ا و تد WE‏ و e‏ و ےر ہے کہ . 1 ر و 
- عن أبي جهيم بن الحَارثٍ تة قال: قال رسول الله صَإْانلهء يوس : الو يَعلم 


ماع 


الْمَارُينَ يڌي الْمُصَلَّي مادا عَلَْهِ مِنْ الم لكَانَ أن بف أَرْبَعِينَ حَيرًا لَه مِنْ أَنْيَمُرَبَيْنَيَدَيِْا 


و 


SME‏ لار 


ف 


وو في في الْبَرّار مِنْ وَجْهِ آخر: «أبَعِينَ حَريقًا. 


5 < ور e‏ واو ا 
يو 8 2 4 ۷ 
04 ج AE‏ ونام 0 1 
لے (Vee‏ 3 
a‏ و ا يا مسا سس 
کے م ن ب ق 


عع م سسا مو سمس e‏ 3 . و ضرم 3 0 وي لسر + “عمو عد 2 
-0١‏ وعن عائشة َانَدعَنْهَا قالت: «سئل رَسَول الله صَوْإلْهُءَلِتَهِوَسَامَ- فى غزوة تبوك - عن 


و 


6 


م درم و 
وت 2 مسلم. 


3 00 


تر الْمُصَلّي؟ فَقَالَ: مل مُؤْخَرَِ الرّحْلٍ) 


ا 


ا و 1 2007 _- 0-0 3 ر ° 

ل سول الله صر إِللْهَعَلِيَهِوسَلمَ : )2 . صَلاة المَرء 
كوه >) o‏ رم ه مزق م عو +80 و iT O a‏ ريع ساسا و كه شير 

| . - إذا لم يكن بين يَديْهِ مغ مُؤْخْرَةِ الرّحْل - المَرأة وَالحِمَارٌ وَالْكَلَبٌ الْأسْوَد ٠...‏ 
ا E‏ کے و A‏ 26 ب لاهن 3 

الحَدِيث. وَفِيهِ: «الكلب الاسود شيطان» أخرجه مسلم. 


ق ووس ا ع لو و و و لواف ل 4 1 
وله عن اس هريرة نهكته نحو ه دون: «الكلب». 


0 


ال سے حير ا چ ^ مرو 


ولاس اود والنشائك: عن ابن عباس ها توه دون اختروة وقد «المر أة) 


1 


بالْحَاِض. 


65- وعن 8 سَعِيلٍ الْخْدْرِيٌ IS‏ ا الله صا ووسر : إذا ا 
َحَدُكُمْ إلى شَيْءِ يَسْمْهُ ِن الاس قارا أَحَدٌ أن حار بن يديه َة كن أَى مايه نما 
وَفِي رَوَايَةِ: ١قَإِنَّ‏ مَعَهُ الْقَرِينَ). 
es dT GS E ac Cam,‏ ت م ان 
-٥‏ وعن أبي هريرة ركت قال: قال رَسَول الله صلالة يوسا : «إذا صَلى أحَد 


o 0 0 o‏ 5 24 و ره 1 و 
EINE ESLE EEE CÎ‏ 
فليجعل تلقاء وجههٍ شيئا فإن لم جد تق فإن لم يكن فليّخط خطا ثم يصره من 


ي يو 
° 5 
ر سق ر ا A‏ ص 


0 1 وو اک ا عجو عر اع ا ی .و له هه > )ەو 
مر بین يديو أخرجه احمّدء وابن مَاجَهُ وَصَححه ابن حبان ولم يصب مَن ز 


: 
ع 
| 


لقضيلة التي دعبا سام ناشوي ل 4 


0 r: 


بو و -ه 2ه و و چ fi. fr‏ ر ار ل و س ر 
187- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ تة َالَ: قال رَسُولُ الله اي وسار: «لا يفطم 
0-0 


e 


الصّلاة شىء ENES‏ 


بَابُ الْحَث عَلَى الْخْشُوعَ في الصَّلَاةِ] 


ص ے 00 


ا 1 ل او 5 5 و 
۷- عن أبِي هريره رنه قَالَ: «نْهَى رَسول الله الله لوستم : أن يُصَليَ الرجل 


1 و 1ه الط ر چ 
مُخَتَصِرً|) متفق عليه وَاللفظ لمسلم. 
E‏ ر 


ومعناه: أن يَجْعَل يَدَهُ عَلَى خاصرَته. 


e‏ َه ور ان هه ر 
قبل أن تصّلوا المَغرت» متفق عليه 
1 0 سس كو لج 1 ا تيز aE‏ م نر ين + 
۹- وَعَنْ أبي در وَيَِآِتَدعَنَهُ قَالَ: e‏ الله صاة 6يوس : «إذا قام أحدكم في 


هه 


32 يرس ها لل اس 205 وي ا 6 ب 2 
الصلاة فلا يَمْسّح الْحَصَى فإن الرَّحْمَة تَوَاجِهَةً) رَوَاهُ الخْمْسَة بِإِسْنَادٍ صَحِيح. 


4 


ات ا «وَاحِدَة 


4 


وَدَعَ). 
e Er‏ ا د 
في الصجيح عَنْ اا ا و ا 
A E E E‏ ر ل ايع مه ر لل ها 2 5 
٠‏ - عن عائشة يتا قالت: «سَألت رَسول الله صَرْلنَهعَِتَهِوسَلْرَ عَنْ الالتفاتِ فى 


ص 


له تيبرت eS‏ و 5 dE‏ 0 9 20010 ر 1 
الصلاة؟ فقال: «هُوَّ اختلاس يَحْتَلِسَهُ الشيُطان مِنْ صَلَاةٍ الْعَبدِ) رَوَاهِ البخار 


E 


وروچ وؤجخ کان ان لوال 


وَلِلتَرْمِذِيٌ: عَنْ انس - وَصَحَّحَهُ -: ياك وَالِالْتَاتَ في الصاة نة كه إن گان لا بد 
002 
ففى التطوع» 
E ET‏ ل EN‏ و ذا غاة A‏ 
وعن انس رواللةعنة رسول الله ا ن احد أن 
ت E‏ 2 هو ةمه روه ر ٣ں‏ ر 5 9 9 ق اضر دسم هس له 
الصلاة فإنه يُتاجى ربه فلا برقن بَيْنَ يَدَيْهِ ولا عَنْ يَمينه وَل كِنْ عَنْ شماله تحت قدمه» متفق 


5-5 4 


E N BEET‏ قرام لِعَائِشة تشة الها سَئَرَتْ به جاب بيه ا فقال الب 


ول رم 0 رت Qe‏ | ل e < E‏ 
االله وسل : آم صو عنا قَرَامَك هذا فإنهُ لا تَرَال تَصَاوِيره تَعْرِضُ لِي في صَلاتِي) رَوَاه 


ااا حَدِيثْهَا فى قصة أَنبِجَانِيَة أبى جَهِمِ وَفيه فنع ألهتّنى عَنْ صلاتی» 
-٣‏ وَعَنْ جَابر بن سَمُرة ڪن قال: قال سول الله م اعا : نهين قوم 
يعون أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَمَاءِ في الصَّلَاة أو لا تزجع إِلَيْهِها و 


ا ۰ 


لح قر ات 7 جو عن اشر وتو عا 6 5 ف * 2 ا ج 
وَلَدْه حَن عا ا الت سحت رسول الله دو و رل الا ضلا 


و 


: بِحَضْرَة طَعَام وَلَا هو مه ل َدَافِعَةُ الأخبتان». 


ی ا e‏ 7 رسك 15 ل 3 و e‏ 
5 - وعن أبى هريرة رولف نة أن التي صلا هلوسم قال: «التثاوّت مِنْ الشيّطان. فإذا 
5 باهر 


عب أَحَدَّكُمْ فليَحْظِمْ ما اسْتَطَاعَ » رَوَا CURIA‏ «في الصّلاق). 


ناث الجا 


5-2 اسلا مينر < - ”2 
اتضيآزالشيغ دبد السام بنجو شويع a>‏ 


يا 


6- عن عائشة رڪ ا قالت؛ N‏ اسأر ببتاء الْمَسَاج في الور 
E 0 8‏ 2 دَاوَدٌ وَالتَرَمِذِيٌ وص صحح إِرْسَالَُ. 


re 


-وَعَنْ أبي هَرَيْرَةَ نة قال: قال رسو ل الله يوسر : «قَائَلَ اله الْيَهُود: 


3 ا 


له 


20 


0 


الوا بور أَنْيَائْهِمْ مَسَاجِدَ) 
وراك مسلم: «وَالتَصَارَى)». 
17- وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثْ عَائِضَةَ وَلَدُعَنْهَا: «كَانُوا إِذَا مَاتَ يهم الرَّجُل الصَّالِحُ بَنََا عَلَى 

قرو مَسْجدًا) وفيه: : اولك * شِرَارٌ الْكَلّق). 
- وَعَنْ بي هريره تعن قَالَ: بحت الي ص يووا خيلا جَاءَتْ بِرَجُلٍ 


و ع 


َرَبَطُوةُ بسَا ية من ب سَوَارِي الْمَسْجِدِ) الْحَدِيتٌَ. متفق عليه. 


عل ند فر سر ,سرت وتوا تردق 0 کرم وجو #7 1 1-7 a E‏ ا at‏ 
648- وعنه هته «ان عمر اله مر بحسان يتشد فى المَسَحدٍ فلحظ إليه فقال 
< .3 2 
ر a TOS o‏ 


فد گنت اشد وفيه من هو خير منك) متفق عليه. 


مم 0 د له AG rg‏ ی 
دوت كله كانه قال شوب لله صا لوو : ١مَنْ‏ سَمِعَ رَجَلا نشد ضَالة في المَسْحِدٍ 


2 
5 
Un 

CN 
4 


ِن الْمَسَاجِدَ E‏ واه مُسْلِم. 


0 2 


شو ل الف اللاي : (إذ وََئْتُمْ مَنْ يع أ وْيَبْتَاءٌ في الْمَسْحِدٍ 


ا 
0 


۹ ھا اص ا ت ج 0 ر 
َقُولُوا: لا أَرْبَحَ اله د تجَارَتكٌ» ر واه النْسَائِيٌ وَ فذى 6 س 


-٠*‏ وَعَنْ حَكِيم بْنِ حرام فَالَ: قال رول الله صَرَنَعَيوسَ: لاقام الْحدُودُ في 


الْمَسَاجِدٍ ولاب قاد فيهًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو اود بِسَيّدِ ضَعِيفٍ. 


O‏ وج وأزن مهن و زا لجاز 


و 
ص e aN‏ ف وو و و ا ر 8 ين 8ے و الل ا المت ت س 
١‏ - وعن عائشة هتا قالت: «أَصِيبَ سعد يوم الخَندّق فضرَّبَ عليه رَسَول الله 


وش ع ا ضر و r‏ 
ا ا4و حَيْمَةَ في الْمَسْحِدٍ لِيَعُودَُ مِنْ قريب متمق ق عليه. 


ر إلى الْحَبَسَةٍ يعون 


00 
E 
3 
١ 
3 
1 
N 
١ 
چ‎ 
E 
ع‎ 
Êr 
اما‎ 
6: 
1 
6١ 
o 


a و‎ 


فقن الختا الحدي ن 


ابي اس كتين . 2 


7 - وَعَنَْا: : أن وَلِيدَ ليده سَوْدَاءَ کان لها خبَاء ذ في الْمَسْجدٍ فكانت ني ؟ نَتَحَرَثْ عِنْدِي) 


ع 3 ار 2 ل و و o2‏ 
ع 5 ۰ هنا 
خطيئة وكفارتها دفنها» متفق عليه 


0 
س 
5 
5 
1 
1 
3 
3 
0 
۹ 
چ 
تا 
1 


ار ت ا 2 4 سس س سام @ تف فو شرو 
المَساجد» | الخمسّة إلا ا مذى وصححه ابن خزيمة 


عي و ر 18 a a‏ 1 1 م 
4 - وَعَنْ ابن عباس ومن قَالَ: قا سول اله راتا ایووا: ما أَمِرْتُ بريد 


الْمَسَاجِرِ) أ yS‏ 


س 


٠‏ وَعَنْ انس يعن قا : قا رَسول اللو اهسار : «عُرصت عَلَيّ جور امي 


4 < 03 2 ت ع رق 5 3 ا ر و ٠.‏ 
حَتَى الْقَذَاةَيُخْرِجْهَا الرَجْلَ مِنْ الْمَسْجِدا رَوَ 11 ابو داد وَالتَرْمِذِيّ واستغربة وَصَحَحَهُ ابن 


کی زنر لجؤت 


ي ي 


عو و يكو قا 4 2 ار سر 3 2 
57 - وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ياَدْعَنَهُ قال : قال رَسُول الله اة ووس : «إذا د 


الْمَسْجِدَ تلا خلس حتى يُصَلَّيَ ر كعتيْن) متفق م 


a Kk 


بَا صفة الصّلاة] 


7 


ا صََلدَهَلتَهِوْسَلَرَ قال : «إذَا قَمْتُ قمْت إلى الصلاة اشغ 


“٣‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ڪت أن 
/ 3 ىنبم أب ° سه | ا له e‏ 1 2 ەس ر م ع لس 5 2 
الوضو م اشتقبل الْقِبلهَ كبر ثم ارا ما تيسّرَ مَعَكَ من الَْرآنِ ف ارك حى تَطْمَيْنَّ راكع كم 
ا ASE‏ نم ارف حتی تَطْمَينَ جَالِسَا نَم ا 


ê‏ اب 


حَتى تَطْمَئِنَّ سَاجدًا تم هْعلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلََّاا أَخْرَ E‏ رې 
E‏ تَطْمَيْنَفَاقِماه. 
E‏ چ ص ف ا عو 2 002 
ومثله فى حديث رفاعة عند أحمد وَابْن حبان. 


وَفِي لَفْظٍ اخ اقم صَلبَكَ حَتى تَرْجع اليظام». 


2 عن ر۶ تور عر ا 5 ا س 1 2 7 70 ج ضر وو‎ u 
E O إن رازم لإنجا لى‎ E ET 
0 4 ا 2 م‎ 


2 اتر 
الا 


ا وما 
آن وَبمَا شاء اللّه). 
وَلِابْنِ حِبّان: ثم بمَا شِئْتَ. 


E 8 E‏ ا 2 و ا ا ول ا 
5- وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ هته قَالَ: (رَأَبْتُ الى صاا وسا ذا کبر جَعَلَ 


6 


0 
ا‎ 5 e 2 


به 3 ٥ں‏ عر 2 س7 7 50 اه 
يديه حو مَنْكِبَيْهِ وَِذَا رَكَعَ أفْكنَ يديه من رکبتيه ثم مَصَرٌ ظهره فإذارَ رفع رَ سه استوّى حَتی 


و الا ا 0 


عرس س کک ای ص 5 ت 8 0 َه 3 
يعو کل قَقَارٍ مَكَائَهُ قدا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيِْ عَيْرَ مُفتَرش ولا فَابِضِهِمًا وَاسْتفبَلَبَأَطرَافٍ أَصَابع 
جْلَيْهِ القبْلَة وَإِذَا جَلّسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلّسَ على رِجْلِهِ البُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلّسَ في 


58 o 


الرَكْعَة الأخيرَة ّم ِجْلَهُ اليْسْرَى وَنَصَبَ الأخْرَى وعد عَلَى مَفْعَدَتِا أخرَجة الْبْخَارِي. 


6 - وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب تة عَنْ رسو ل الله ص اهو وسم : أنه كان إِذَا قَامَ 
5 32" 6 ند نيه ° 5 "لكات 5 ص م e‏ ا .3 و 2 1 
إلى الصلاة قَالَ: «وَجُهت ا ي 


ا و امد رف رع ف ت 
آنت أنت رَبِي وَأَنا عَبدك» إلى آخره. رَوَاه مسل 


7- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة فَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللو ةيسام ذا كبر صلا 
سكت مُه قبل أن يقرا اله كَقَالَ: أَكُولُ: الله بَاعِدْبَْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتٌ بَيْنَ 
الْمَْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ الهم نقني مِنْ حَطَايَايَ كما بى النَوْبُ الْأَْيضُ مِنْ الدَتَس اللَّهُمَ اغسِأني 
مِنْ حَطَايَايَ بالْمَاءِ وَالتَلْج وَالْبَرَوا متمق عَلَيْه. 

وا و عه 2 110 لذ كان 57 «سُبْحَائَكَ الهم وَبِحَمْدٍ بِحَمْدِك تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى 


جَدَّكَ ولا له عر A et‏ سد منقطع وَالدَارَقطِيُ مو e‏ 


و ا E‏ 


ووه عَنْ ابي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةٍ. 


عع و و ت 


ووه عَنْ ابي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْحَمْسَة. 


رفبو: گان يول بغ التبير: َعُود بأ السو الْمَلِيمٍمِنَ الشَبْطانِ الرّجيم مِنْ همْرِه 


E‏ لون 
ونفخه ونفثه). 


لتضيلةالتيخ د عبرا سام بن جر شويع سه 4 


ا - 


- وَعَنْ عَائشة رتا قَات: «كَانَ رول أله صَلنةَْيِوَسََيَسْتَفْتِحُ الضصَّلَاةَ 


التَكبِيرِ وَالْقِرَاءة: ب (الْحَمْدُلِلَِّرَبٌ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إا ركع لَمْ يُضْخِض راس ولم يُصَوَّبة 
وَلَكِنْ بَيْنَ دَلِكَء وَكَانَ إِذَا رَهَعَ مِنْ الرّكُوع لَمْ يَسْجْدْ حى يَستوي قَاتِمّاا وَإِذَا رَفَعَ مِنْ السّجُودٍ 


ا 


واه 6 ر واه ا ي وا و ريز و ا ay‏ 5 
لم جد حَنى يَستوي جَالِسَء وَكَانَ تقول في كل رَكعتَيْنِ التحِبّة وَكَانَ يفرش رِجْله المَسْرَى 


س قر العاف EG COT BO ea‏ ع م ag‏ و 
وَيَنصِب اليمنى» وكان يَنهَى عن عقبَةٍ الشيطان وَيَنْهَى أن يفترش الرجل ذَرَاعَيْهِ افتراش السبع. 


5 00 


وَكَانَ بُخْتَمُ الصَّلَاةَ بالتشليم ال ام 07 


م 


۰ وَعَنْ ابن عْمَرَ ي ڪتھ: «أنّ التي هيوسم كَانَ‎ -١9 


افتتَح | لاء ردا كبر للرگوغ وَإِذا رَفَعَ ر ر من الركُوع متف 


وفی حدیث اش حمید غل أبى دَاوَدَ: رفع يَدَيْه حَتى يحَاذيّ بهمّا ee‏ 2 نم يُكَبر) . 

ولم لم عن مَالِكِ بْنِ الْحْوَيْرِ ث وَدَيَةعَنَ: نَحْوٌ حَدِيثِ ابْن عمَرٌ لَكِنْ قَالَّ: «حتى بُاذی 
بهم فَرُوعَ ديه . 

"٠‏ - وَعَنْ وال بن حجر ويه نة قَالَ: ١صَلَيْتْ‏ مح النَبيَ ص اة ومام فَوَضَعَ يَدَهُ 


الْبُمى عَلَى بدو البُسْرَى عَلَى صَدْرِو) أَخْرَجَهُ ابن ل 


وي روايَة لابن حِبانَ وَالدَارَطْيتَ : لا تحزي صَلاة EE‏ قرا فيا , بفاتحة الْكِتَاب). 


وَفِي اف ا وَأَبِي داو IY‏ وَابْنٍ ان الَعَلَكُمْ روو حَلْفَ إِمَايِكه؟ 


٭ ”0 فى 5 
سن نر 


لتا ِم قَال: لا تَفْعَلُوا إلا بِمَاتحَة الكتاب فَإنَهُ لا صَااة لِمَنْ لَمْ بَقْرَاً بها. 


والمقماة ووا َأَبَا بكر وء فک کارا کون 
الصَّلاةٍ ب ظالْحَمْدُ لِلَّهِ رت الْعَالَمِينَ 14 مُتَمَن عَلَيْه 
راد مُسْلم: ARL‏ «بشم الله الَرَحمَنِ مَنِ الرَحيم) ذ في اول ل قِرَاءَةٍ ولا فى آخرمًا». 
وَفِي رَوَاية َِحْمَدَ وَالتَسَاقي» وَابْنِ خرَيْمَة: لا يَجْهَرُونَ ب ليسم الله الَرَحمَن الرّحَيم4). 
و م و و اا و ا 2 
وَفِي أخرى لابن خزيمة: ١كانوا‏ پسرون». 
وَعَلَى هَذَا يُحْمَل النَمْ في رِوَايَة ية ملم خخلاقا لِمَنْ أعَلَهَا. 


5298 


لبرت : ولا الصَالَّينَ» قَالَ: السك ارتو لجنا 
08 0 لاک »ثم يقو قول إِذَا سَلَمَ: الا ي يِه ني 28 5 


5 ا ر و و م - 
صَلَاة برَسُولٍ الله كووس رَوَاهُ النَسَائِنُ وار بن خريمة. 


و وت أ 201 E‏ قال N Np‏ :اقرا قَرَأَتَمْ م الْمَاتَحَةَ 


َافْرَؤُوا: بشم الله الرّحمَن الْرَّحَيم إن إِخْدَ ا 
8 س اس 


5-6 وَعَنْهُ قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله صا اوسا إِذَا فَرَعَ مِنْ قَِرَاءَة م الْقَرْآنِ رَهَعَ صَوْنَهُ 
وَكَالَ: آمِينَ» . رَوَاهُ الدَّارَفْطْبِيُ وَحَسّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. 


A 


لبي داو وَالَرمِذِيٌّ مِنْ حَدِيثِ وائل بْنِ حجر تَحوه. 


۲۲٢‏ - وَعَنْ عَبْد الله بن أبي أَوْفَى ته قَالَ: «جَاءَ رَجلٌ إِلَى التي صل 


7 11111ا2 = 
لفضيآةالتيخ دعب السلا د الشُوَيَئْ ره 


ر 


a‏ وه سق لوا اوسن دوف ينم و يوه 1 ° ١‏ ا 
قَقالّ: إني لا أَسْتَطِيعٌ أنْ آخدّ مِنْ القرآن سَيْنَا فَعَلْمْنِي ما بُجْزن؟ قَالَ: سَبْحَانَ الله وَالْحَمْد لِه 
0 اوم اوک - م ae‏ ب سر 5 ا ضر 34 عن امير هم ا 
إِلَهَ | الل ا ال ار 
مع ا اي ق عي ص ع معي عر 3 e‏ و 
داو وَالنَسَائِنُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالدًا رََطُنٌِ وَأ لحاكم. 


ال گان شرل الله و صاووسا يُصَلَّي بد با فيَقَرَ في 


الظهْر وَالْعَضْر - فى لوخ ا الكتاب ورك وننية E‏ 


يطول الرَكَعة الأولى وَيَقرأ في الأُخْرَييْنِ ن بفاِحَة الكتاب . فق عَلَيْه. 


۷- وَعَنْ أبي فاده روا 


3 > ه 


۲۲۸ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ يڪن قَالَ: کنا نَحْرْرٌ قِيَامَ رَسول الله صالة يدوس 
في الظَهْرِ وَالْعَصر فَحَرَرتا قياقة في الرَكْعَينِالأُوَييْن مِنَ الظَهْر قَدْرَ: (الم تنْزِيلُ) السَجْدَة. 
وَفِي الأخر بْن قَدْرَ الضف مِنْ ذَلِكَ. رفي الاين مِنَ الْعَصْرٍ عَلَى كَدْرِ الأخْرَييْنِ مِنَ الظَهْر 
َالأَْرَيْنِ من الظَهر. رواه مُسْلِم. 

4 - وَعَنْ سَلَيْمَانَبْنِ يسار وه گان ان بْطِيلُ ايبن ِنَ الظَمْرِ وَبُحَمّفْ 
الْعَصْرَ وََقَراً في الْمَغْربٍ بِقِصَارِ الْممَصَّلِ و ذ ا كَقَالَ بُو 
Te‏ شبة صَلَاةَ برشو ل اللو ا آذه خرَجَهُ النَسَانِيُ 
ِسْنَادِ صَحِبح. 

3٠‏ - وَعَنْ جُبَبْرٍِبْنِ مُطهم نة قَالَ: سحت رَسُولَ الله صاه يرسا يَقَرَأْفِي 
الْمَغْرِب بالطور. متَقَقٌ 

۳ 00100 وتو داشت )ا و ف 


يوم الْجْمْعَةٍ: (الم تَنْزِيلٌ) السّجْدَةَ وَ (هل أتى عَلَى الإنْسَانِ) مُق َل 


و 


8 
عله 


2 سا اج ب NS‏ 
3 ااا ا از 
َللطَبرَانِيَ من حَدِيثِ ثِ ابن مَسعو د: يديم م ذّلكَ. 
0 ابرا ما مث به آي حم 


حت عر چ وم ر ع ع 2 2 2 
ينها O‏ الشيمة تسكن الول 


a 


و 2 و 6 
کان 


rr‏ - وَعَنِ ابن عَبَاسِ َوَدَلَدُعَنَهُ قَالَ: قال رسو ل الله صا ووسر : «ألاوَإني ثُهِيتُ 


ْوَأ الْقَرَآنَ رَاكِمًا أو سَاجِدًا كما الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيو الب وَأَمّا السجُو د قَاجَُهدُوا فِي الدّعَاء 


a 5‏ ف امم ر يوه | 
جاب لَكمْ). رواه مسلم. 
اك 


د اک E‏ جر و اند ص ل لاجم ور ى و و 98 و 
5 - وَعَنْ عائشة رَابَدْعَنْهَا - قَالّت: «(کان» سول الله صاهَلبهوسلر تقول: في ركوعِهٍ 


سبي 


"" - وَعَنْ ابي هريره تعن َالَ: گان رول اللو ةيسار دقام إلى الصَّلاةٍ 


6 


و 


و ف E‏ 


كبر جين تقوم ثم يُكبرٌ حِينَ يَرْكَعٌ نُمَّيَقُولُ: «سَمِعَ الله مُلِمَنْ حَمِدَه) حينَ َ رقع صلبة مِنَ 


و 3 


الرگوع تم قول وَهُوَ كَئم: ys‏ نم يُكَبْرٌ حِينَ يَرْفْعْ 


شوو 


راسم کر > e‏ جين يرع م بعل دَلِكَ في الصّلاةِ كلها وكير جين يفوم 
مِن اين 0 1 2 س. متفق 


رت - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ڪت قال RE‏ صا ا اتن 


رَأْسَهُ مِنَ الركوع قَالَ: الله رتا لَك الْحَمْدُ عه الشكرات ويل الآَرْضٍ وَمِلَءَ مَا شت 3 


1 


: سىء بَعْدٌ أَهْلَ الَنَاءِ وَالْمَْد أ ا الا كلك كاك ا مان نا 


3 
5 


00 2 


2.6 گە ل مَتَعْتَ ولا ف ل‎ ٤ 
ولا معطي لِمَا مَنَعْتَ وَكَا يَنْمَعٌ دا الْجَدّ مِنْكَ الْجَد». رَوَاُ مُسْلِمٌ‎ 


ص حي م 


۷ -وَعَنِ ابْنِ عباس تة قَالَّ: قال رسو الله صالة يوسا : «أَمِرْتٌ 


کس زنر لجؤت 


عَلَى عَلَى سَبَْةٍأَعظُم: على الجنهة - وانا شَارَ بيد إلى أن - وَاليَدَيْنِ وَالرُ كتين َأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ). 
و > اه 
- وڪن ابن بت :أن التب موسا كَانَ دا صَلَى فَرَحَ بَيْنَ يَدَيْه حَنَى 
ی : ل ر ا و 1 او ضر 3 2 ره س 
وس وق الا د بن عازب یکت قال: قال رسو ل الله صاة يوسم : «إذا سَجَدتَ 
قضَعْ كَمَيِكَ ارت بز قبِكَ). رَوَاهُ مُسْلِم. 
a‏ 


4° - وَعَنْ وَائِل بن حجر يكن ن النبيّ صا هرسام كَانَ ذا ركع َرَج بَبْنَ 


2 


افون عمدت E‏ 
١‏ - وَعَنْ عَايْسَةَ ته قَاَْ E‏ وول اندها دوس بص لو مَتَرَيحَا 


التسَائيينُ وَمَ صححة ابن خْرَيمَة. 


r 


5 - وَعَنِ ابن عباس ور SEA‏ ته أن الي صا وسار گان يمول بَيْنَ الس جين 
کو 8% ديه 2 o‏ الى م 2 OS‏ إلا السا لو ا 
«اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وَارَرْقَِي). رَواه الاربعة إلا النسَائيّ واللفظ لإبي 

داو د و صَحَحَهُ الْحَاكِمُ. 


١ 8 إن‎ 


۳ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَْرِثِ وَتَعَنَه: آنه رَأَى الي هيوسم بصي قدا گان 


4 


2 للم 2 ساف كوت‎ 9 ٠ 
في وتر من 2 صَلاتِهِ لَه ينمض حت يَسْنَو توي قَاعِدًا. روه البّكَارِي.‎ 


ا ° 


١ 5‏ - وَعَنْ أَنَسٍ بن مَالِكِ يه AES RNS‏ 
a ge, 2‏ 5 8 ا 5 َو و َه 
الركوع يدعو عَلى آحياءِ من أحيّاء العرّب ثم تر كه. متفق عَليْهِ. 


لم 


1 
HE 


وَلأَحَمَدَ وَالدّارَ قطني تَحوْه مِنْ وَج آكَرَ وَرَّاد: اما في الصّبْح فَلَمْ رل يهنت نٽ حَتى فَارَقَ 


لوجت کن 2ن2 


5 يه ننه ار اوعفد ر 2 ان 2 م ا ا‎ E 

٥‏ - وة أن الت ارا كان لا يعنت إلا إذا دَهَا لقو م أَوْدَعَا عَلَى نَوْم 
م نه سم ويمور و 

AEE K ا‎ EE و غل‎ 85 

وعن سَعَدٍ بن طارق الاشجعي ريفكت قال: قلت لابي: يا آَبَتِ! إنك قد صليت 


ع 


4۷ - وَعن اسن بن علي ل نا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله موس كَلِمَاتِ 
َكُونُهُنَ في قُنُوتٍ الور : «اللّهّمَ اني فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَيْتَ وَتَوَلَِّي فِيمَنْ 
تَلَيْتَ» وَبَارك لي فيمَا أَعْطَيْتَ» َقبي شر ما قَضَيْتَ» قَإِنَكَ نَقْضِي وَلَا بْْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لا 
زل من وَاليْته تَبارَكْتَ رَبتا وَتَعَالَيتَ) رَوَاهُالْكَمْسَة. 

وَرَادَ الَبَرَانِيٌ وَالْبَيْهَقَُّ: وا ييز مَنْ حَادَيْتَ). 

راد اساي مِنْ وَجْهِ آكَرَ في آخره: وَصَلَى الله تَعَالَى عَلَى الت 

للقي عن ابن عَبّاسٍ تة قَالَ: «كَانَ وَسُولُ اللو يرما يُعَلَّمُنَادعَاء نَدْعُو 
به في القنوت مِنْ صَلَاةٍ الصبح». وَفِي سَئَدِهِ ضعف. 


- وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ يعد ال: قَالَ رسو ل الله صاا ڪي وسار: ذا سَبَدَ جد 


6 


5-4 


و ا ا ا 5 0 Ee‏ 6 س 
00 كبا أَخْرَجَهُ الثلانَة وَهُوَ أَْوَى مِنْ حَرِيثِ 


وَائْل: (رَأَبْثُ الى صَآلَءَلدوسَلَهَ إِذا رده ك1 ينها Ky LE‏ 


(n ماع‎ 


قن لِاَولِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ يا نة صَحَحَهُابْنُ خْرَيْمََ وَذَكَرَهُ السا 


ا 30 0 u>‏ وله - 
اتضيلوالشيغ د عب دالساامبن ‏ اوي > 


ا۴ 
سح و 6 و 


ت ° و اير ا س ل 5 کا وه ع دع مادم م 

48- وَعَن ابن عَمَرَ رََدَاسَدْعَنْهًا: «أنْ رَسو الله صا يوسم كَانَ إذا فَعَدَ للتشهدٍ وضع 
اوه ر E a‏ 2 إا مز افيد ا 5 aA‏ 5 
يده ليسرَى على ر pt‏ لیسری» واليمنى على يمنى. وعفد وحمسين» و ب سيو 
السَسّابَةَ) . رَوَاهِ مُسْلِم. 

ّمه إررهه َو بال عضن 7 و ور بع لام 

وَفِى روايَة لهُ: «وَقَبَضِ أصابعَة كلهاء أشارَ بالتي تَلِي الإِبْهَامَ». 

مضه شف اط هاه و ع 4 ب اسه 2 ب او شرف eT‏ 222001 0 

- وَعَنْ عبد اللو بن مَسعودٍ نة قال: التفت إليتا رَسول الله صَإْأندَمُعَلَِدِوَسَلمَ فقال: 


ب ر ت 7 ل 2 0 ا د ك2 و ا 
«إذا صلى أَحَدَكُمْ فليقل: التحّات للى وَالصَلَوَاتٌ وَالطَيَاتٌ السلام علنك ما كي 


چو و ر 1 ا ل 2 - ل 3 5 ,3 dof‏ ر لوم ه 2 

وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتَةُ السَّلَامْ عَلَيَْا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ» أشهد أن لا! | الله وده لا 
7 0 01 ا كد وو مر 3 27 ر o‏ ر َه ممع و مره 7 o12‏ 
شرِيك له وَأَسْهَدَ أن مُحَمدَا عبده وَرَسُول ثم يكير مِنَ الدعَاءِ أَعْجبَةُ إلبه فيَدعو) م ق عليه 


2و 


ار ۳ و 0 r‏ َه ا 2 00 49 
وَلِلِنْسَائَىٌ: «كنا تقول قبل أن يُفْرَض عَليتا التشهد». 


5 3 5-7 و 0 3 5 اص رن ت 9 12 م ور راوع‎ o2 
ولاحمد: «أن النبى ةلبه وسل عَلمه التشهد وَأمَرَه أن يُعَلمَه الناس».‎ 


وو 


1 0 1 7 ا ا 2 تن 1 د هام دس 31 7 و 
وَلِمَسْلِم: عن ابن عباس ووَعَزََهَعَنَْا قال: كَانَ رَسول الله يُعَلمَمَا التشهد: «التحِيّات 


ر س :© 


۱-وَعَن ابي مَسْغْودٍ ڪن قا : «قَالَ بَشِيرٌ بْنِ سَعْدٍ: يا سول الل أَمرَنَا الل أن 
نُصَلَيَ عَلَيِكَ َكيف نُصَلَي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ نُمَ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَ صَلَي عَلَى مُحَمٍَ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدٍِ كما صَلَيْت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وارك عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْت 


إبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ َك حَمِيدٌ مَجيد وَالسَّكَامُ كَمَا عَلِمْثُم) روَا مُسْلِمٌ. 


5 - 5 پک NN YC‏ م 
کی u‏ فچخ کن کن 2 
ب ` کک 

2 


2 - ل‎ E e O کے ھک‎ 1 o2 
e O 


3 م س r‏ ا و ي نقد 


o۲‏ لي قال بشو اشع ووس ذا تشهد أَحَدَكُمْ 


اه روت يه 2 2 ر ر ٤‏ 
وَفى روايّة للمسلمين: « 5 اگ الكو انير 
م سمه ۶ عع 5 E‏ چ ر و توص ار ف وم rT‏ 
ي وو 
وَعن أبى بكر الصديق سول الله عليه نی دعاء أدعو به 


مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنٍ لك أت اكوك ويره ۾ متف عَلَيْه. 


1 


6 1- وَعَن وَائْل بْن حجر رنه قَالَ: 22 بذع الما کیا فَكَان شه 


سي 18 ابن 041 ب ن جون ‏ 8 و ونا سر 0 2ك ص 6 ہر 6 ر م ر 

عَنْ يَمِينِهِ السام عليكم وَرَحَمَة اللو و بر كات وَعَنْ شِمَالِهِ السّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله وَيَرَكَانَةُ) 
عو ميو ھ2 - 

ابو داوود بإ سناد صَّحبح. 


٤‏ - وَعَنْ الْمُغِِرَة بن شحبَة دعن أن الي اهيوسا گان قول في دُبْرِ كَل 


ا 


وا سلس 


بة: ١لا‏ لَه إلا اللوَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الْمْلْك وَل الْحَمْد وَهُوّ عَلَى كُل سَيْءِ 


ء 


5-1 


مي ا كمد مَنَعْتَ وَلايَنْمَعُ دا الْجَدٌَ مِنْكَ الْجَدا متمق ى عَلَيْه. 


6 عقف زا 


2 ر ر س و 
وَعَنْ سَعْدِبْنِ أي وَقَاص ر ذواللدعنهة ول اله صا وسار گان يَتَعَوَد بهن دُبُرِ کل 


ا 
ەر 4 


صَلَاقِ الهم إنّي أو بك بن لمعل وأغو بك ن جين وأو بك بن ر إلى زئ 


رعق ج 


: ف 2 8 قحي مر e‏ 0 07 00 2 
لمر وَأَعُودُ بك مِنْ فة الذنيا واعود بك مِنْ عَذَّابٍ الْمَبْرِا رَوَاهُ البْكَارِيّ. 


2ه 5 5 11 


هه -” وََنْ تَوْيَانَ رنه قال : كان يشوك اللو صا لووسم م ف مِنْ صَلاته 


لتضيلةالتيخ د عبرا سام ناشوي 5 
شن الله كلكا وتال َالَ: اللَّهُم أت السام وَمِنَْ السام تبَاَكْتَ ا ذا الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام) رََاه 


رك 
ابر 3 


لها 


-١ 7‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ هة عَنْ رَسُولِ الله صِبََْعلنَهوَسَلَهَ قَالَّ: «مَنْ سَبِّحَ الله دير كل 


صَلَاةٍ تلانا وَتَكَائِينَ وَحَحِدٌ الله انا وَتَكَائِينَ و كبر الله تاثا وَنََائِينَ فيلك يسع وَتِسْعُونَ وَقَالَ 


ره 


إن 


م 06 لَه | لو ب و و 2 TT TT‏ هر بن اك ا 4 
َمَامَ المانة : لا إل إلا الله وَحْدَه لا شريك له له المُلك وَلَهُ الْحَمْدَ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قير 


ر ع 
ا عم 


e E AL E 
فرت له خطایاه وَإن كانت مثل ربد البحر» رواه مسلم‎ 


ET 5 2‏ عير تبتر ر ا 2 ضر ب سو ل 0 ء 
و َانَدْعَنَهُ: أن رسو الله صَؤْإنَدْعَرَتَهِوَسَلمَ قال له: «أوصيك يَا 
2 ت 
ا ا 11 کل صا 
أ وَأَيُو دَاوْدَ وَالنَسَائِنُ 6 سند فوى: 


0۸ - وَعَنْ ابي امام لڪه 


دُْرَ کل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْيَمْتَعْهُ مِنْ دُخُولٍ الْجَنَةِ إلا الْمَوْث) رَوَاه النَسَائِنُ وَصَحَّحَهُ ابْنّ حِبَانَ. 


قَالَّ: قال رَسُولَ الله صا تيووس : «مَنْ قرأ آي 


2 ص ا‎ OTC 5 0 1 سے عت ع‎ o 
وَعَنْ مَالِتِ بن اح :رث وَعَلَهُعَنَةُ قال: قال سول الله صا ووسر : «صَلوا كما‎ -4 
لبخاري.‎ E ا‎ 


ف ب قو 


وَعَنْ عِمْرَاَبْنِ حْصَيْن عت قَالَ: «قَالَ ِي الَنْ راوسا : صل اما 


قن لَمْ تَسْتَطِعْ فقَاعِدًا إن لَمْ سطع فَعَلَى جنب وَإِلَا ََوىْ) رَوَاُ الْمْحَارِيٌ. 


-< ۾ سر 2 17 اسهد 
SAE 0‏ 
2 2 و اتا 


2 
e 


-١‏ وَعَنْ جابر صََِتَهعَنَ أ لبي اهيوسا قَالَ لِمَريضٍ مقداى لت ركاذا 
قرَمَى با - وَكَالَ: ١صَلَّ‏ عَلَى الأَرْض إِنْ اسْتَطَعْتَ وإ أَوْمِىٌ إِيِمَاءَ وَاجْعَلُ شجُودَكَ أَحْمَضَ 
مِنْ رُكُوعِِكَ رَوَاهُ اليهَقَي بِسَنَدِ قوي وَلَكِنْ صح أبُو حَاتِم وَقمَ. 

[يَابٌ سجُود السّهُو وَغَيْرِهِ] 


عر 


-١‏ عَنْ عَيْد الو بن بُحَيْئَة ََعَنة؛ أن التي اهار صَلَى بهم الظهْرٌ قَقَامَ في 
الوكين الأرليين e‏ التاس مَعَهُ حَتی إا قَضَى الصّلاة وَانْتَظَرَ التاس تَسْلِيِمَهُ كبر 
اا ی وَسَجَدٌ سَجْدَئَيْن قَبْلَ أن لما هر خَرّجَة السّبْعَةٌ وَهَذَا لظ الْبْخَارِيٌ. 

رفي رَوَاَِ لمُشلم: مكبر في كَل سَجْدَةٍ وُو جَالِسٌ وَسَجَد الاس مَعَه گان ما يى صن 
و ٤‏ 
الجلوس». 

۳-وَعَن ابي هْرَيرَةَ عن فَالَ: ١صَلَّى‏ الب ليوس إخدى صَلاتي الْعَشِييّ 
حَسَبةٍ في مَُدّم الْمَسْحِدٍ قَوَصَعَ يده عَلَيَْاوَفِي الْقَوْم بُو بر وَعْمَرَ 
هابا أَنْيُكَلَّمَاهُ وَكَرّجَ سَرَعَانُ النّاسِ َقَالُوا: صرت الصَّلاهُوَرَجْلٌ يَدْعُوهُ الى 


صا E‏ ال يا سول الله انس يت أ قُصرَتْ؟ فَقَالَ: يبب 


00 21 2 ا 1 م 3 27 لر ار سر بحر ص 

ل ی ا لمن م كبر فَسَجَدَ فل شجُووو أو طول ته 
ا ر 2 5 م 5 5 دس 7 ° 

رَأْسَهُ كبر نّم وضع E‏ يك ام نَم رقع رَأسَهُ E‏ 


وفي رِوَايَة لمسلم: «صَلاة الْعَضْرٍ). 


9 


2 اسلام نر < ”2 
فضي اليج دد السا جر شو 20-1 


س 


ب 
اأص 7 


وَِأبِي داو TE‏ ذو الْيَدَيْن؟ فََوْمَنُوا: ي نَحَهْ). 


وَهى فى «الصَّحِيحَيْنَ) لَك اظ «فَقَالُوا). 


وا 2 


وَفِي رَوَايَة لَهُ: «وَلَمْيَسْجُذْ حتی يَقََهُ لله له تَعَالَى ذْلِكَ). 


4- وَعَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْنٍ رنه «أنّ الي ص وومر صَلَى بهم فَسَهَا قَسَجَدَ 


و 
5 يميه سس ا 2 


جين فم قد م سل رَوَاهُأبوداوْد وَالترمِذِيُوَحَسنهُوَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ 


بين تي بير 


8- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيّ تة قَالَ: قال رَسُولُ الله اهيوسا : (إذَا شك 


أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ كَلَّْ يدر كَمْ صلی نان أو أََْمًا؟ فيط ا قا 


کانتا يَرَغِيمًا لِشَّيْطَانِ) ر رَوَاهِ مُسَْلِم. 
٦‏ - - وعن ابن مسعود ريو نه قال 000 e‏ ةوسق قَلَمَا سَلَّمَ قير لَهُ: 


عض کے ی 


ا لله أَحَدَتَ في الصَّلَاةٍ شََيْء؟ قَالَ: وم لاا ES‏ : قتَنَى رِجْلَيْهِ 


ا د لاه كيه نال د 1 قات فى E‏ 
واستقبل یھ فَسَجَدَ سَجَدَئيْنِ قبل 7 رجه 1 إنه لو حدث في هِ 
و ٥‏ ر عور ِ 2 4 0 


َء اناكم به وکن إِنّمَا نا بَشَرٌ أنْسَى كما تَمْسَوْنَ» َا نَسِيتُ فَذَكُرُونِي» وَإذَا شَكَ أَحَدُ 
في صَلَاتِهِ يتحر الصَّوَابَ فليم عَلَيْه نه وال ل تين متمق عَلَيْه. 

وَفِي رواية ية لِلْبْخَارِيٌ: ل HEE‏ 

َلِمْسْلم: «أنَ التي ةيوسم سَجَد سَجْدَتَيْ السّهوِ بعد السام وَالْكَلام . 


ع ال ين و 


چ e,‏ 0ے .0 ق ê:‏ عن 0 0 م ا o‏ 
۷ - وَلِأَحْمَدَ وَأبي داو وَالنَسَائِيَ: مِنْ حَدِيثِ عَبِْ الله بن جَعْمَرِ مَرفُوع]: «مَنْ شك 


O 2 ¥‏ ا ¢ Ney‏ 0 ا 
و شبټ ک تلانو ا 
في صله ليذ سَجْدَبَيْنِ بعْدَما ملم وَصَحَّحَه ابن خرَيمَة. 


8 ا ت 


ا a‏ وا برقت a‏ کے ر م ع .20 
ال دا يدَاسْدَعَنَةُ؛ أن رَسَول الله لله صاهعَلبَوِوَسَلمَ قال: «إذا شك 
1 3 ستَتَم قائ ES‏ و دكات سمل 0 0 .2 
امن 0 ع كر چن مير 3 eR‏ 8 خم eT‏ و 2 5 
o‏ واه أبو داود» وَابْنْ ما جه وَاَلدَارَقطْئِيٌ وَاللفظ لَه بسَيَدِ ضَعِيفٍِ. 


جے ‏ ي چ 


9- وَعَنْ عَمَر نة عن التب اوسا قَالَ: «لَيْس عَلَى مَنْ حَلَفَ الإمَامَ 
سَهُوٌ فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعلَيْهِ وَعَلَى مَنْ حَلْفَه) رَوَاه اراز وَالبَبْمَقِنُ بِسَنَدِ صَعِيفٍ. 


ج 6 چ و او و 0 0 ق تسر ب تم 
"٠١‏ وَعَنْ توان روڪن ن التي ص هرسار قال : «لكل سّهو سَجْدَتَانِ بَعْدَّمَا 


جر ال ر ص 


00 هبو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ بسَتَلِ ضَعِيفٍ. 


اس عن 6 6 ور هه 


۲۷۱١‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رنه قَالَ: «سَجَدَنًا مَعَ رَسُولٍ الله صَإِلنَهءَلِنَه 


ا 


مه 6 
0 


REO ER‏ باشم ر بك)» رَوَاهِ مُسْلِم. 


7 وَعََنْ ابْنِ عباس نة قَالَ: «(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم ET‏ 
سول الله اووس جد فيها رَوَاهُ اْبْكَارِيَ. 

+ وَعَنَهُ: 931 اليج ESA TI)‏ سَجَدَ بالتجم» رَ A TEY‏ ځاري. 

4 7 وَعَنْ ربد بن نَابِتِ هة قا: «قَرَأتُ على الت مركيو نّم َك 


اظ لفن ووم 


Vo‏ - وَعَنْ خَالِدٍ بن مَعَدَانَ رن قال: اقلت واا لت ع يِسَجْدََيْنِ) رَوَاهُ بُو داو 


في «الْمَرَاسِيلٍ). 


57 2 لسلا 3 کک م 
لَضيوالشَيجَ .عبد e‏ 


وبادوغن مو ا قال: ها انها الاس اا بالود تخ سك ققد 
IE A SET CE aS AES aE N a‏ 
وَمَنْ لَمْ جد ِنْمَّ عليه روا البحَارِي, وذ فِيه: (إن الله تعالى لم يَفرضصا جود إلا أن 
E‏ 
م سمه جوضن ر و م وت r Erd e‏ 5 
۷-وعن ابْنِ عَمَرَ SENS‏ تا قال : گان الى ا 1 قرا عََيْنَا الْقْدْآنَ قدا م 


با 2 امن کو سَحَدَ ون سَحَدنًا مَعَهُ) رَوَاهُ بُو داو بسَنَدٍ فيه لين 


ر 7 


۲۷۸ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ يڪت أن الى ص اووس : «گان إِذَا جَاءَه مر سره حر 


سَاجِداً لله REN E‏ إلا ا 


4- وَعَنْ عَبدٍ الرَّحْمَّن بن عَوْفٍ انه قَالّ: م َد اليج ص صااة يوسم فَأُطَالٌ 
س N REE‏ ع 2 ° er‏ ر 586 چ كان 8 7 2 of‏ 
السَّجُودَ ثم رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: إن حتريل اتاو نوي E NAS‏ 


- وَعَنْ الْبَرَاءِ بن عازب ولعت ا آَعَبِوسَلهبَحَتّ عَلِنا إِلَى الْيَمَنِ - 


ا َأكَدْعَنهُ نة بإشلامهئ. فَلَمّا قَرَأ سول الث عب تعدو 
لكات حر ساجدًا شكْرًا لله د تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ) رَوَاُالَْيمَقَيُ وَأَصْلَّهُ في الْبكَا ري. 


- - عَنْ رَبِيعَةَ بن كَعْب الْأَسْلَمِيَ و ۴ نة قال : «قَالَ ل صاا ورس سل» 


ت > A‏ با عي 
وح الللْسْسُْسُْسُسُْسُسُسُسْه3ْْة ا EE‏ اا N‏ 
ب 2 Cea‏ لمر 


2 
بر عا ء هك 


فَقَلْتُ: سالك مُرَاقَقَتَكَ فِي الْجَنَّقَ تقال أو كن كلك؟ للث: 0 «فأعنى عَلَى 


تفياك بک ةالوو رَوَاهِ مُسْلِم. 


e‏ تين بَعْدَهَا وَرَكْعََْنِ بعد اْمَخْرِب في بيو وَرَكْعَتيِْبََْ الِْشَاءِ فِي 
َيِه وَرَكُعََيْنِ عقيل شن نت 
وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا: «وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجْمْعَةَ في بَنتِدا. 


0 إا لج ام كع ن حَفيفيّن‎ A 


«8- وَعَنْ عَائشة e‏ يوسا اكَانَ لَايَدَعٌ أَرْبَمَا قَبْلَ الظّهْرِ 


ماع 30 


وَرَكْعبَيْنِ 1 | بار 


EN‏ فاو 


4- وَعَنْا قَالَّٺ: «لَمْ يکن الت ماه يرسا عَلَى شَيْءِ م ِن التوافل 
عَلَى رَكْحَتَّيْ الْمَجْرا مُتَمَق عَلَيْه 

ry‏ : «ركعتا الّمَجْرِ حير مِنْ الدَّنْيَاوَمَا فبها». 

وَعَنْ أمٌ حَبيبَة آَم الْمُوْينينَ كا قَالَّتْ: سَرِحْت الي ايوم يمُول: 
«مَنْ صَلَّى اتا عضر َرَكْعَة في يوم وليل َه بي لَه بهن ب بَيْثْ في الْجَتَة» رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رواب 


.( اًعّوطَت١‎ 


ك0 


کک ربعا قبل الظَهُر وَرَكْعتَيْنِ بَمْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمَغْرِبِ 
وت بنك اماد و تين قَبْلَ صَلَاةِ الْمَحْرا. 


لتضيلةالتيخ د عبرا سام ناشوي چ 


2 


وَلِلْحَمْسَةِ عَنهّا: ١مَنْ‏ حاف حَلَى َْبَعِ قبل الظهر وَأَْبِعبَعْدَهَا حرم اه لى الَارٍ. 


7- وَعَنْ ابْنِ عم عة متا قَالَ: قال وَسُولُ الله صَآلتعَيوَسَه: «رَحِمَ الله امْرَأصَلَى 


4 
هوه 


ربعا قبل الْعَضْرِ) رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُو دود وَالَرْمِذِيُ وَحَسَّنَكُ وَابْنُ خْرَيْمَةَوَصَحَّحَةُ 18 
۷- وَعَنْ عَبْدِ اله بن مُعَفَل لمرن و نة عن الي صا لسار 
المرب صَلُوا قَبْلَ الْمَغْرب» كم قَالَ في الثَالئة: «لِمَنْ شَاء» كَرَاهِيَةَ ١‏ 


عع 


رَوَاهُ لْمْخَارِيٌ. 


یں 


5ه © شر 2 و 22 
ن يتخذها الناس سنة» 


في أن 


ق صلى ل المذرب رک 
َلِمْسْلِم عَنْ اس قَالَ: «كتا نُصَلَي وَكْعَتيْنِ بَعْدَ روب السَّمْسٍِء فَكَانَ يلوس يراتا 
E‏ رک 


۸-وعن عائشة راتا قالت: كان التي صا سه يُحَمَّفْ الرَّكْعتَيْنِ اللَكَيْن 


0 الت وھ رټ ظض > کر € و ر 
لم00 بم آلكتاب؟» متمق عَلَيْه. 


ماع 05 
- 


اضْطَجَعَ عَلَى شقه الْأيْمَنِ) EY‏ 


بن تر ني 2 


0 عن اق ل عن ا 32 e e N‏ 0 31 ت ج 
-4١‏ وَعَنْ أبى هريره تة قال: قال رَسُول الله صَْلنَهعَلَِِوسَلم: «إذا صَلَى 


6 


زه چ نص 
8 


الرَكُعَتيّن قَبْلَ صَلَاة ة الصَبْح َلْيَضْطَّجعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَن) رَوَاهُ أحْمَد وَأَبُو داو وَالتَرْمِذِيٌ 


-١‏ وعن ابن عمَرَ ع ا قال: قال ر شرل اله هلامك وك : صلا اللّْلٍ مَدْنَى 


- 35 05 بک NS N‏ ا 
و يربخ أزنا کن لال 
- 2 2 1 


رت 0 ق ا ا مقف يق لوو عام ا وقمقة ده 
شتی قدا حَشِيَ أَحَدَكُمْ الصبح صلی رَكْعَةَ وَاحِدَةَ نور لَه مَا ق صلى» متمق عَلَبْه. 


ع 


الات صَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ: ١صَلَاةٌ‏ الل وَالنَمَار مى مَنْنَىا وَقَالَ النَسَائِنُ :ها 


و 


26 ا‎ a 0 ا‎ ER 
ل قال رَسول الله صا 7 «أفضل الصلاة يَعدَ‎ NS وعن أبي ره‎ -5 
القَريضة صلاة الليْل) أخرَّجَةُ مُسْلِمٌ‎ 
2 عو لاه ا و 2 ر ا‎ Ea r 
رسو الله و قال «الو‎ ENS وعن ابي ايوب | نصاري‎ “۲٣ 
5: فون‎ ١ ey a 3 TE ص 2 3 نه‎ 
عَلى كل مسلم؛ مَنْ حب أن يُوتِرَ بخمس فليفعل» وَمَنْ حب حب أن يُوتِرَ بثلاثِ فَليَفْعَل وَمَنْ‎ 
حب أنّْ يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ فَليَفْعَلَ) رَوَاه الْأَرْبَعَةُ إلا التَرْمِذِيّ» وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ ورجح الَسَائِنُ‎ 
ا‎ 
وفمه.‎ 


5- وَعَنْ علي بن ن أبي طالب لَه أنه قَالَ: الس الور بحم كهَيئَةِ الْمَكُنُوَةٍ وَلَكِنْ 


ار اللاو زر 3 1 و ا م ر چ A‏ 24 و ٠‏ ان 7 ل ان 
ا رَو ا هة 


ا #صي 


ه54 - وَعَنْ جار 4 أن رَسُول الله صَإْألنَهُ يوسا قَامَ في شَهْرِ رَمَضَانَ تم انتظَرَوهمِنْ 


ب ا 0 E‏ ھ 2 و ڪه ا 2 : 
القابلة فلم يَخْرج» وَ ل: «إني حَشيت أن يُكتب عَليْكم الوتر» روا ان بات 


تدا 4 
86 


5- وَعََنْ تَارِجَة بن خُذَاقَة تة قَالَ: قال رَسُولُ الله صا يوسر : «إنَّ الله 


ر کے ا 3 5 22 ا ۲ 1 1 275 
أمَدَّكُمْ بصَلاةٍ هي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حمر النَحم) قلتا: وَمَا هي يَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الْويْرٌ مَابَيْنَ 


صَلَاةٍ الِْسَاءِ إلى طُلُوع الْمَجْرِ) رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النَسَائِيَ وَصَحَحَه الْحَاكِمْ. 


و 


ا د جع کک جه ع 


قم الخو : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبهء عَنْ أبيهء عَنْ جد نَحْوَهُ. 


5 2 الام بن £ 7 
لقضيلة ليخ د .عبد جر شو >2 


م و 00 و ع و e e‏ ل تر 03 ° 0 0 
ادد ة» عن أبيه قال: قال رَسول الله صالةڪلتووسر: «الوتر حَّق» 


قَمَنْ لَمْ وتر فليم 06037 2 ابو دَاوْدَ بستد لين وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمْ. 


عق 2 7 4 2 o‏ و2 و چ 
وله شاهد ضَعِيف عر أبى هريره عند أَحَمّد. 
م 8 إن چ جه سس و س ا ی 9 وم ا مر 2 ص چ 
- وعن عائشة اندها قالت: «مَا كان رَسول الله اة لووسم بريد فِي رَمَضَان 
2 5 2 2-8 > سرع سے سري و 2 ال لايع 3 - 
ولا في غيره على إحدى عشْرّة ر يُصَلَيِ أ E‏ خُسْيِهنَ وَطُولِهنَ ا 


1 ا‎ 2 E 3 ا 6 3 4 ار ا‎ 3 ° e E n e 
Mo ENE ساس او ل‎ 


وَفِي رواية e‏ : گان يُصَلَّي م ِن اليل عر وَكَعَاتِ ويور ِسَجْدَة ويرگ ر ر 
الْمَجْره فيلك ثلاث عَشْرَةً). 
و 


وسوغتيا الشومكاة وقول ابارت ]تارود ا الى ةانقل AEE‏ 


وتر مِنْ لِك بحَمْسٍء لا يَجْلِسٌ فِي شَيْءِ إلا في آخرمَا». 


م و 7 و و 
« هو ليا 


«يَا عَبْكَ الله! لا تكن مِثْلَ ذ فَانٍ کان يقو م مِن | :. فرك قِيَامَ الليْل» متمق عَليّه. 
e‏ س 5 2 1 س ور 31 0 36 2 ل 
۲ -وعن عل رَيَِانَعَنَهُ قال: قال رَسول الله صاه يوسم : «أوتَرَوايَا أهل القرآنَء 


چ 4 


4 8 ا چ ا حبر ° ع 4 
قن الله ور بْحِبٌَ الور 7 O‏ ندا 


پک ان ھن 


۳ وَعَنْ ابن عمر روئ عته؛ عن الي RA ME‏ خر صَلَاتَكُمْ 


و 


كك 2 و a‏ 


٤‏ -وَعَنْ طق بن عَلِيَ يعن َالَ: سرحت رَسُول اللو ايتا يَفُولُ: الا 


عر ا ق 


وِترَانِ في ليل لي E‏ 


وو 


ج ق اقا ا 5 ا 


٥‏ وَعَنْ ا بن كَعْب ري لل قال كان شىلا هسام ور ب #سَبّح 


اشم رَبك الْأَعْلَى 4 و قل يا أ 57 SB CN LOS‏ 
وَالنَسَائِيٌ. وَزَادَ: «وَلَايْسَلَمُ إا ف في آخْرهِنً. 


ال اوو چ ا 5 
6 


لبي داو وَالمَرْمِذِيّ نَحْوٌه عَنْ عَائِضَة وَِيِ: «كُل سُورَةٍ في رَكَْةٍوَفِي الأخيرَة: قل هُوَ 


الله أحد4 وَالْمُعَودتيْنَ) 


3 6 م و 02 1 001011 عر ار ا َه‎ 5-0 E 
وَعَنْ أبى سعيد الخدرى رنه أن النبى صَإَِلنَهعَلََِوَسَلََ قال: «أوترُوا قبل أنْ‎ 3 


سوه 20 ف و2 50 6 قن :2 
و این حبان: «مَنْ أذْرَك الصبحَ وَلمْ يُوتِرْ فلا وتر لة). 


00 00 و ت 0 5 o E‏ و 24 
با ع قال وشول اللو ضه 0 «مَنْ نَامَ عَنْ الوتر آو نيه فليصّل إذا 


0 34 


أَصْبَحَ أو ذَكرَا رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النسائي. 


و 


A‏ جاب ET I NT‏ روا ع فا ن لا يقُومَ مِنْ آخر الَيْلٍ 


و بو a 7 ê‏ 0 8 و 2-6 
3 يَقَومَ اخره فليوتر اخر الليلء فإن صلا آخر الليل مشهودة. وذلك 
ل د 8 ع .4ه ا * ت عل 0 - ى ود 


-٠ 9‏ وَعَنْ ابن عْمَرَ يته عن التب موسا قَالَ: (إذَا طَلَعَ الْمَجْرٌ فَقَدْ ذَمَبَ 
کل صا اليل َالوَنّر وروا قبل طلُوع الْمَجْرِا رَوَاهُ التَرَمِذِيّ. 

“٠‏ وَعَنْ عَائِقَةَ تا قَاّث: «كَانَ وَسُولُ اللو مال يوسر بُصَلّي الضُحَى اربع 
وَيَزِيدٌ مَا شَاءَ الله واه مُسْلِم. 

0 كان شرل اد هوس يُصَلَ | كا‎ EEE, 

د تقول اشر الو يُصَلَي : اديت 11 وني ا 


رسو الله موسر قَالَّ: «صَلاة الأَوَابينَ حينَ 


ف - e e E a‏ 
تر مض الفصال» رَوَاه الترمذي. 


$ 


11 اف ص و 5 5 rr‏ و 
Ea‏ 8 5 اک 3 ا ع عر ا 00 2 2 ابي 2 ع امو رماس 
وَعَنْ اتس قَالَ: قال رَسُولُ الله ةيوار «مَنْ صَلَّى الضحى ني عَشْرَةَ رَكْعَة 
- تي 7 ال 8 ا 
بعى !ل ا كضرا دي لجَنةَ) رَوَاه الترمذي واستغربه. 
2 1 ر 


"١‏ وَعَننْ عائمة ها قَالَتْ: «دَخَل ال ایو بى فَصَلَى أَضْحَى 


8 O! اس ع عو و وک‎ a 
. ماني رَكعات» رَوَاه ابن حبان في (صحیحه)‎ 


باب صَكاةالْجَمَاعة وَالإمَامَة] 


رك 0 ل ° کو ف f‏ ال و ا 6 ل من د 006 
٤‏ - عن عبد الله بن عمر رَوََلتَدَعَنْهَا: أن رسو ل الله صََْتَُعَلَتَهِوَسَلمَ قال: «صَلاة الجَمَاعَة 


و ا rs‏ وف س +5 ا و a‏ 
أفضل مِن صَلَاةٍ الفذ بسَبع وَعِشرينَ دَرَجَهَ) متفق عليه 
و 


0 0 9 0 7 4 ) چ کو‎ re 
5 ولهمَا عن ر عسي و ی‎ 


وج وأزنا ھن د 


وكذا لار عن ان معد سَعِيدٍ وَقَالَ: (دَرجَةً) . 


26 5 52 و‎ . ٣ ل‎ u کی ف و رک و‎ fer” 
2 2 و ر ت چو 2 - 2 چ 06 2 ر تن‎ 
هَمَمْت أن آمْرَ بحطب فيختطب. ثم آمْرَ بالصلاة فَيَوَّدنَ لاء ثم آمُر رج يوم الاس ت‎ 


e 3 - E 4 2‏ 24 ° ر م ف ا 
أخَالِف إِلَى رجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاة د حرق اك 


و 
4 َه 


حَدهُمْ آنه جد عَرْقَا سَوِيتا أو مِرْمَاتَيْنِ حَسَتَيْنِ لَشَهدَ الْعِشَاءَ) مت ممق عَلَيْهِه وَاللَمْظْ للْبْخَارِيٌ. 


و ين 


ون وعدة قال قال وَضون انوع اقفوو انك الشاة على اللتاففية 2ا 


6 سس ضَلاة الم 


العشاء و ۶ صَلَاة القَجْر وَلَوْ يَعْلَمُونَمَا فيهمًا لاد EA RE‏ ا 


۷- لَ: «أَتَى الت صلا ال » 
E e n‏ َقَالَ: «مَل تَسْمَعٌ التَدَاءَ بالصااة؟» قَالَ: 


< ر 
قال: «فأجبٌ» رَوَاهِ مُسَلم. 


- وَعَنْ ابْنِ عباس رتكا عَنْ الب صا r O)‏ ١مَنْ‏ سمح الّدَاء فلم يَأْتِ 


i 


نلاصَلاة لَه إلا من عُذْرِ) رَ رَوَاه ابن ماج وَالدَارَقَطْينُ وَابْنْ حبّانَ» وَالْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ عَلَى 


۹- وَعَنْ يَزِيِدَ بن السود و أله نة أنه صَلَّى مَّعَ رَسُولٍ الله صا ووسر صَلَاةَ 
اس ؛ كتكاضل تشول الل كا E‏ هُوَ لين لم يليا » فَدَعَا بِهمّاء فَجِيءَ بهم 
E E PAN EY‏ 


صَلَيْنُمَا في رِحَالِكُمْ» ثَمَأَدْرَكْتُمْ الام ولم يُصَلَّ فليا مع إا لَكُمْنَافِلَةا روَا 


ا 


0 وى 8 و و ا ع واو ل‎ E 
حمد» واللفظ له وَالثلاثة» وَصَحَحَةُ الترّمذى» وابن حبان.‎ 


ورم اق 2 قي واس 1 ع سف و شد e‏ عرو 1 0 ١‏ سر 5 و 1 ل ۶ 
ضرت وعن ابي هرد ° تة قال: قال رَسُولَ الله صَإْنَءَلَيهِوَسٌَ (إِنْمَا جيل الْإِمَامْ 


لیوتم به قدا کبر ہروا - ولا تبروا حتی بُكَبّرَ - وَإِذَا رگ فَارْكَعُواء - ولا تَرْكَحُوا حَنَى 
یرگ ودا قَالَ: سَِعَ الله لِمَنْ خمد قولوا: الهم ربا لَك الْحَمْدُ وَإِذّا سَجَدَ فَاسْجُدُواء - 


و م ٠‏ 3 ° 5 و ا ل 1 د ر ر 1# سر عن لتر 2 2 - 
ولا نَسْحَدُوا حَتی يَسْجدٌ -. وَإِذَا صلی قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامّاء وَإِذَا صَلَى فَاعِدًا قَصَلَُوا قَعُودًا 


EC‏ رر سے ر و جو ر قن ع ر ر 0 Ee‏ 3 مه 
أجِمَعِين) رَوَاه أبو دَاوَدَ» وَهَذا لفظه» وأصله فى الصحيحين. 


سرح له 


70 0 06 22 2 هد ر عر واس يرك و ع لخب 5 
تأخراء فقال: «تَقَدْمُوا فَانَتَمُوا بي» ولتم بكم مَنْ بَعْدَكُمْ) راه مُسلم. 


ين 5 
E‏ ص 


ي م له ويخ 3 چ 00 لوحتت کے ا أن ل 5 030 5 
5” وَعَْنْ ريد بن ثَابتٍ ووَليَدَعَنَهُ قال: «احتجَر رَسُول الله صا ووسر حجرّة 


ف ر م 50 5 سر 0 را 0 ت ا ° ص 
بِحَصَفَةَ فَصَلَى فيهاء قتتبّعَ إِلَيْهِ رجَّال» وَجَاءُوا يُصَلُونَ بِصَلاتِهِ ٠...‏ - الحَدِيت وَفِيهِ -: 


00 
e 


«أفْضصل صلاة ا ن ته إل المكتوبة) متفق عَلَيّه. 


ر که بق جي 0-6 0 س اله ماخ .< > 4266 ك1 ° ° fa‏ 
وڪن جابر قال: «صلى معاد بأَصَحَابهِ العشاء. فطول عليهم» فقال انب 


د و ف e‏ 2 0 6 ب انز ار e‏ 3 0 66 


وَ: سح اشم رَبك الأعْلّى» وَ: لاقْرَأباسْم رَبّكَ4 وَطاللَّبْلِ إِذَايَمْمَى 4 مُتَّمَقٌ عَلَيْ 
سه بر 1 1 
وَاللفظ لم لمسلم. 
4 ل وَعَنْ عَائِضَةَ ري كتا فِي قِصَّةٍ صَلَاةٍ رَسول الله ص اة يوام بالتاس وَهُوَ 


و 


ا ا شیچ ات را ار 


َاِمَاء يدي أَبُو بكر بصا الس صا وسا يقني الاس بصَلاة أبي بكرا متمق عَلَيْه. 


٠. 


م د و مكحب و و ر و ا 0 م چ 9 
م وعن ابي هِرَيرَة تة أن النبيّ صا اللهء 4ق قال «إذاا احدكم الناس 


rd‏ 2 8و 8 2 * 4 5 اث 2 و 7 : وو 0 و 7 م 
فلیخفف» فان يهم الصغيرٌ وَالكبيرَ وَالضعيف ودا الحاجة. فإذا صلی وَحده فليصل کف 
4 اا س 5 س © مير 4 4 


٦‏ وَعَنْ عَمُرو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أبي: ١جِفهٌ‏ عند التب صا ایوس حَناء 
قَالَّ: 0 ل ا 0 فرآنًا)» قَالَّ: 


م ا 5 عل و و a‏ 3 35 5 و3 وى عورا 3 
۷ح وعن ابی مسعود تة قال : قال سول لله صا ووسر و يوم القومَ أَفْرَوْهُمْ 


o2 
۶ 7 ا‎ 


لكاب الل فَإِنْ گانوا فى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً تَأَعْلَمُهُمْ ٍ بالسَّتَت فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَةِ سَوَاء كَأَقْدَمُهُمْ 


0ت 


هجر فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءً كَأَقْدَمُهُمْ لما - وَفِي رِوَايَةٍ: تا -. ولا يوم الَّجْلُ 


جل في سُلْطَانِه وَلَا بعد في بیو عَلَى رمق إلا بإذنِها رَ واه مُسَلم. 


وَلابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثِ جَابر: «ولا تومن امْرَأَة رجا ولا اعاب مُهَاجِرَاء ولا فَاجِرٌ 


8 ا عر و ق 
مۇمتا») وإسناده وأه. 


58 ب ر 3 ا ر و 
۸ وَعَنْ اس عَنْ النبيّ صا و ال «١رُصُوا‏ صَفُوفَكُمْء وَقَارِبُوا ناء وَحَاذُوا 
ِالْأَعْنَاقٍ» Ir‏ داو الا ا اين حمّان. 


3 


ل رول الله اهيوسا «حَبْرٌ ضْفُوفٍ الرّجَالٍ 


> ااام نر < - ”2 
اتضيآزالشيغ د بد السام بنجو شويع O‏ 


ا َ2 2 


لاء وَشَرّهَا آخْرّهَاء وَخَيْرٌ صفوف النْسَاءِ آخِرُهَاء وَشَّرَّهَا أوَلَهَا رَوَاُ مله 


اا وَعَنْ ابن عباس يته قال: اصَلَيْتُ مَعَ سول الله صا لمعيو دات اة 


سار 8 ت 


قَقَميت قَقَمْتٌ عَنْ يسارو أذ رَسُولُ الله صا يهام برسي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ ينها ممق 


ا 


عليه. 


و 
ر 7 a‏ 2 3 
۱ -وََنْ اس قَالَ: اش واشت هيوسا قَقَمْتُ وَيَتِيمٌ حَلْمَه وَأَمُ سْلَيْم 
م 9ے ا 5 ست فى 9ی ے 5 
خَلفا» متفق عليه وَاللفظ للبخاری. 


ع خا ج 


"0" وَعَنْ أبي بَكْرَةَ تعن أن انتھی إِلَى ان اووس وَهُوَ راكع فَرَكَعَ قَبْلَ 


5-04 


أن يَصِلّ إِلَى الصف فَقَالَ لَه النبيك ص اووس ١زَادَكَ‏ الله جر صًا وَل تعد رَوَاهُ السار 


05 


و 
048 


EA, داود فيه: :فرك ون العيف: ثم كشي إلى‎ iy 


عو 2 8د صا اح ق عن هامر ع ا ا 55 2 ا ر٤‏ و E‏ 
۳-وَعن وَابِصَة بن مَعْبَدٍ رنه أن رَسُول الله صَوْلنَمعَلَهِوسََ «رَ أى رجلا يَصَلي 


بيو اق 12 عور لور ل ا 1 CRA‏ وه 2 2 
خلدف E‏ وسل فا ه أن يعيدَ الصلاة» 0 ا و داو اف مت 
کے اخ س راق چ ا 2 
وصححه ابن حبان 

وله عَنْ طَلَو : لا صلا لِمُنْمَردٍ خَلففَ الصف». 

وَرَادَ الطْبَرَانِنُ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَة: «ألا الاين اجِتَرَرْتٌ رَجْلَا!). 

ب حم اه 11 E‏ عد لقن اميت وا 

٤‏ - - وَعَنْ ابي هريره ريه عن عن الي صا نوس قال: «إذا سَمِعْتَمْ الإِقَامَةَ فَامُشُوا 
7 43 ع ےو 9 041 ا و 4 ەر ن ا 2 عا 5 س ع 
إلى الصلاة و ا 0 


و م 0 ال فود چ 


متفق علية» واللفظ للبخارى. 


فجت کان ک2 


و و ق 4 ل 
ن أي بْنِ كَحْب رین قَالَ: قَالَ رول الله ص تَعَوسل: ١صَلَاة‏ الرّجُل مَعَ 
موي م مَعَ الوَجُلَء ومَاكَانَ 


2 أت إلى PCT‏ والنكا 


چ ص ی 


معو 9 
ِء وَصَحَحَهُ ابْنْ حبّان. 
2 43 ر و عر 0 ۴رر م E a‏ ا 57 
: أل النية صَرْإللَعَلِيَدِوسَمَ امَرَها ان توم اهل دارها) رَوَاه 


غير 
6 


ek اس‎ OC 


0 € ر 7 مو ٣‏ 
۷-وَعَنْ انس وعَليَْعَنَةُ؛ «أن ن التي لووسم اسْتَخلّف ابن أمّ كتوم يوم الناس 


قوع 0ر و عل و ر ق کک 
اعمّى) رَوَاه لخ وابو داود. 


م ا E‏ :قل التي صل : «إِذَا الى أَحَدَكُمْ الصَلاةَ 


0 مَا يَصَْعٌ الإمَامٌ) رَوَاه الترْمذِي بإِسْنَادٍ صَعِيف. 


0 0 
ا 5 ٠‏ - 5 
آيَات صلاة المسّافر وَالمَرِيضٍ] 
E‏ 9 


۹-عَنْ عَايْشَةَ رتا قَالَتْ: «أَوَّلَ مَا فرصَتِ 


و 
8 عل چ يى هو 6 5 يوس کہ 
E 8 ۰ 3‏ 
وَاتمت صَلاة الحضر» متفق عليه 
ا 


و : إلا الْمَغْرِبَ فَإَِهَا و تر الها وإ um‏ 
يع اوسا کان يَقَصدُ فِي السّفْرِ وی 


3 


.ال 


ا 


U FOS 
¥ كم‎ 


١ وَعَنْ عائشة وَوَدَإَيَدْعَنَهَا:‎ -*١ 


نالك TE‏ ل 
وَيَصومُ ور 0 رَقَطْنِنُ» وَرُوَاته ثقات. ! نه مَعلول. 


2 الام نر و < 

لضي اشيج دعاسا جر لشو 
ا a‏ قاد لاضن حرم 5 ع 2 بع و ١‏ مره اين 
والمحفوظ عن عائشة من فعلها وَقالت: (إنه لا يَشْق عليٌّ) ' أخحرجه البيهقي. 
“وع ابن عمّرٌ قال: قال رَسُول الله صَؤْنَهُعَلَتَهِوَسَامَ: «إنْ الله ثحب 


کاک 111 ر ل اتبيه الو مف O‏ اد 


o‏ له ا امي بي 


7" وَعَنْهُ قَالَ: ١حَرَجْنَا‏ مَعَ رول الله صله يووا مِنْ الْمَدِيئة إِلَى مَكَةَه فَكَانَ يُصلّي 


عي 


رین رین تی به جَعْا إِلَى الْمَدِيئة) ممق عليه وَاللَفْظْ للْمْخَار رک 


5 
و 0 


۳ -وعن ابْنِ عباس ىتا قال : «أَقَامَ الت صل اللا تيوس س حشر ق يقصر» وَفِي 


مه E‏ 2 و 
لفظ: «بمكة تسعة ل NT‏ 


س م وسرفة راص اق کے ا 
وَفِي روايّة لآبي داود: «سَبع عشرة). 


00 ۳ 2 8 و ا 5 0-1 
وله عن جَابر: « م بوك عشرين يَوْمَا ب يَفْصُرُ الصَّلَاةً) وَرُوَائَهُ قات إلا 


ع امسر 


٤‏ -وَعَن أَنّس: «كَانَ وَسُولٌ اللو ومآ إا اْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ السََّمْسٌ أَخَرَ 
o Co‏ دعم ررم صميو لت عن هق لياط ال اقبي aT‏ بي" 
الظَهرٌَ إِلَى وَفْتِ الْعَصْرِء تم تَرّلَ فَجَمَعَ بَبْنَهُمَاء قن رَاكَتْ الشَّمْسٌ قبل أن يَْتَحِلَ صَلَّى الظّهْرَ 
و 


رکب» متف عليه. 


وَفِي روَايَة الْحَاكِمِ في «الَْربَء بَعِينَ بِإِسْنَادٍ الم حم ح: ١صَلَّى‏ الظهْرٌ AY‏ 


ق کو 
ولابي نعم في ١مُسْتَخْرَج‏ مُسْلِم): "كان دا كان فِي سَمَرِ فَرَالَتْ المع E‏ 


وَالْعَصرَ جَمِيعًا تم ارْتَحَل). 


0° - وعن معاد روا E‏ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صا ةيوسم في غَرْوَةِ توك 


ا الظَهْرَ وَالْعَضْرٌ جَوِيعَاء وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاء جَويعًا» رَوَاةُ مُسْلِمٌ. 
- - وَعَنْ ابن عباس و قلي كال ةله 


مول الله اام دلا فصوا الصا 


22 ° 9ن سسهه 001 6 6 عت اي ا م > ييه "ان لاع ست 
127710111100 
و 9 7 A E‏ 

N‏ جه ابن خريمة. 


بعد N EOC E‏ :َير مي الَّذِينَ إا 


ا ب لي امش لش ام جَهُ الطَبَرَانِيُ 8 ا بستاو 


رم 


ا چ 


وهو في مُرسل سَعِيدٍ ُن الْمُسَيّبٍ عند البيهَقي مُحْتَصر. 


9" وَعَنْ جَابر قَالَ: «عَاد التب ص لووسم مَرِيضَاء راه يُصلي عَلَى وِسَادَةِ فَرَمَى 
اع الف على انس إن A‏ ل قي يعات ون 1 وك أَحْمَمَ 5 
رُكُوعِكَ) رَوَاهُ هق وَصَحَحَ کا“ EY‏ 


< سالاد ا و = ع 
اتضيةةالشيغ د ڪب اساك بن اموي حو 
٠‏ هم“ - وَعَنْ E‏ انها قا“ «رَأَبْتُ ل 2 ووا ر ا 7 مع م" 0 


التائ وَصَحَحَهُ الْحَاكِم. 


زيَات و 0 A‏ 


و 


۱- عَنْ عبد الله ن عْمَرَ وَأبِي هْرَيْرَة كته اهما سوا رَسُولٌ اللو صَبَآللَءَلوسَل 


رت 


يقول - عَلَى أَعْوَادِ مِنْبرِهِ - «لَيَْتَهِيَنَ أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجْمُعَاتِء أو لَمَحْيِمَنَ الله على قُلُوبهِمْ 
م يكوئ مِنَ لْعَافِِينَ رَ 0-0 


_ به) م‎ 3 000 eT 


و هر 


وَفِي لَمَظ له لِمُسْلم: (کنا نَجْمَء م مَحَُ إِذَا الت لشي" بتري م الْمَيْءَ). 


م 
و 


٣‏ وعن سَهل بن سَعْدٍ ر هتا قال : «ما كتا تقيل ولا تَعَدّى إِلَابَعْدَ الْجْمْعَة) متمق 


ج ق 5 3 و6 
هله 2 5 
2 


١ 
ا‎ 


رفي روَاية: «في عَهْدِ وول اللو صَئاعكيوسَلا. 


3 
٠ 


ل ال صَََلَدَ اوسا كان ل قَائمّاء ناوت عر من اشام 


“of‏ وَعَنْ جار و 


فانتل الاس إِليْهَك حتی لَمْ بی إلا انتا عَشَرَ رَجْلَا رَوَاةُ مُسْلِمْ. 
0-0-6 89 ع تال سان شو أ E‏ و 
و 7 
تھ ا ا اق ان r‏ 7 كوم 2 لك ل 2 ل 50 2 2 ا جيه ور 500 
الحمعة وَغَيْرمَا فليضف إِليّهَا أخرّى. وقد تمت صلاتة» راه النسَائق» وَابْنْ مَاجَفُ 


الا رَفَطْينٌ 0 وإسناده صَحِيحٌ) »لکن قو ا حاتم إِرْسَالَُ. 


05 سا امج ب ل 5 3 
0 جج کان ابن ن 
ل التي ص اوري كا ينث تايقاء 4 


° م ا 2 ِ 538 2 ا ا ا‎ E e ٣ 
جه مسلم.‎ I O RANE a 


3 


اه -٠"‏ وَعَنْ بابر بن عَبْدِ الله تھ قَالَ: «كَانَ رَسُولَ الله مليوس إِذَا حطبت 


_- 
تو ود 06 چ وو برت e‏ 


5 چ خم 0ے رع 2 ع ا و ن و 
ات تد غضبه» حتى نه مُنَذِرٌ جَیش يقول: صبحكم وَمَسَاكُم 


عو 2 


0 يقول: «أمَايَعَد 0 خَيْرٌ الصويك كنات الل وَخَبْرَ الهڏي مڏي مُحَمَّد er‏ 


0 7 rE م 9ے رو‎ o 
مُحَْدَتَاتَهَا وکل بد َة ضَلَالَة) رَوَاهِ مُسَْلِم.‎ 
وما لجُمُعة: ١يَحْمَد الله وَيثْيِو ع‎ A خطبة التي صلا‎ SU وَفِي رِوَايَةٍ‎ 
و م 5 7 ا ا ەو‎ 3 
يقول على إثر ذلك» وقد علا صوته».‎ 


( 2 


وَفِي رِوَايَةِ لهُ: ١مَنْ‏ هه اله فلا مضل له وَمَنْ يُضلل فلا ادي له». 


ع اھ 4 ين ° تیر سے رف رج هه ا E‏ 0 يل و 0 2-7 2 
- وَعَنْ عمّار بن يَاسر رَكَِانَدَعَنْهَا قال: سَوعت رَسّول الله صا لووسم يتقول: «إن 
م ےر a3‏ مه e‏ م تي 0 
طُولٌ صَكَاة الرَّجُْلِ وقصر خطبته نة مِنْ ذ فقهه) رَوَاه م مسلم. 


م هسام بنتِ حا رثة ر ا 
عن لان وول اللو ا يدود وھا كل + جْمْعَةٍ عَلَى الْمِبَرِ إِذَا حب النّاسَ). ر 
ات 

وعن ابن عباس رتا قال: قال رسول الله اووس : ١مَنْ‏ تَكَلمَ يَوْمَ 


4 


لْجْمُعَة وَالإِمَامُيَخْطْبُ َه هو كمل الْحِمَارِ يَحْوِلُ أَسْفَارًا وَالَذِي E A.‏ 


مسمسيه يزع 


ووت 3 2 
جمعه). رَوَاه 


وال 1 


° ر وق 


«الصَّحِبِحَيْنٍ) ل : ذا قلْتَ لِصَاحِبِكٌ: aT yT‏ 


E‏ ر ا E‏ ت 
١‏ - وَعَنْ جَابرٍ قال: دحل رَجُل يَوْمَ الْجْمْعَةِ والنبي صزاكةَيَيوَسَامَ يطب قَقال: 


و 30 


«صَلَيْتَ؟» قالّ: لا. قَالَ: رَكْعَتيْن). متفق 


CG 


ود عن ابن عباس وده 7 31 الي E‏ کان يقر يقرا في صَلَاةٍ E ١‏ 


سُورَة لجمعة وَالْمُنَافِقِينَ. 


e a E 8 2 2 00‏ ت / 7 0 ووب عر 0 سم و نك الأغآ 
چ چ - ون 5 يني 


8S e‏ ص 


۳“ وعن رييخ + ن ارقم ریه AS‏ قال صَلَّى الت صلا دوس الْعِيدَ تم رخص فِي 


الح قال :ا مَنْ شاءَ أَنْ يُصَلَّيَ فَليُصَل). E‏ 


E 


5 لدی وص ان 


! 
5" وَعَنْ ابي هُرَيرَة هته َالَ: قال رَسُولُ اللو صرا ووس : صل اعا 
WAE‏ كلف قا رَوَاهِ مُسَْلم. 
ن مُعَاوِيَةَ قال لَهُ: إا صَلَيْتَ الْجْمُعَةَ فلا تَصِلَها بصَلاة حَنَّى 
أو تخر فن رسو الله نيوسم أَمَرَنَا بذَّلِكَ: اَن لا نُوصِلَ صلا بصَلَاوَنَى تتَكَلَم 
و تخر . رَوَاهِ مُسْلِم. 
1- وعن أبي هْرَيرَة هَن قال: قال رسول الله ص وو e‏ 
الْجْمْعَةَ قَصَلَّى ما كدر e r ey‏ 


و د ار - 


02 يه ال و وم NE‏ ضا ةا يام ا 3 و 


۵ سا اس ب ااا" 0 1 
س 
51" وعنه أن رسول الله فين ذَكَرَ يوم لجمعة N‏ (فيه ا يُوَافِقَهَا عَبْلٌ 8 


2 00 ر كي e‏ ت 2 5 5 
سا و هُوَ ائ يُصَلَّي يَسْأَلٌ الله - عجر - شَيْنًا إلا أغطاه إبّاه». وَأَضَارَ بيده يقللها. متمق 


ا 
علة: 


20 


و عن فة 3 27 5 00 2 
وَفِي رِوَايَةِ لمسلم: «وهي سَاعَة خفيفة». 


۳۸ وَعَنْ آي بُرْدَةَ عَنْ ايه سَمِحْتُ رَسُولَ الله صا اوي E MEL‏ 
يَجْلِسَ الإمام إلى أَنْ تُقَضَى قَضّم الصلاة) yy‏ 

وَفِي حَدٍ يث عبد الله بن لام عند ابن ماج وَجَابر عند بي داد وَالنّسَائِيٌ: ناما بَيْنَ 
ا ا 

وق اتف فيا عَلَى تر من رين قلا ايها في سرح الْبُحَارِيَ. 

9" وعن جابر تة قالّ: «مَضَتٍ الستة أن في كل أَرْبَعِينَ قَصَاعِدًا جمُعَدَا رَوَاهُ 
الدَّا رَفْطْنينُ بسْنَادٍ ضَعِيٍ. 


ی ا 


۰ - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جندب نة «أن النبي ص اللورييية کا و 
وَالكقوكاف كر E‏ رَوَاه اراز بستاو لَيّنِ. 

0١‏ وَعَنْ جابر بْنِ سَمْرَة يعن أن الي صََآللَةعلوَسَله كان في الْحُطبَة يقر 

مِنَ القَرْآنِ وَبُذَّكُرٌ النّاسَ. رَوَاه بو داد دم 


7 - وَعَنْ طَارِقٍ بْن شِهَاب قوق نل كا انوي كانه SES‏ الس 


عَلَى كَل ملم في جَمَاعَةٍ أ URRY‏ روصب وَمَرِيضُ) اله دَوَقَالَ:لَمْ 
ره سمس : سا تر O‏ كه و 
يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النبيّ صا لوسك وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةٍ طارق المذكور عن ابي 


و 7| >o‏ د ك و 


وام 


موسي 
1 5 فير و يد مره 5 524 5 وو ن و رد E‏ ر اله ا 
۳“ وعن ابن عمر رََابَدَعَنَكُ قال: قال رَسَول الله صا علوي : اليس على مُسَافِرِ 
و ور ع وهر 000 8 2 ٠‏ 
جمعة). رَوَاهِ الطبرَانيّ بِإسنادٍ ضعيفي. 


ر سم 6 ٥‏ رمي م رط يه 


0 و سحو 00 لصت 1 0 2 e‏ 
5 ”- وَعَنْ عبد اللو ن مَسعودٍ نة قال: كَانَ رَسول الله صَؤْنَهعَلتَهوسَامَ إذا استوّى 


6 


ا 


0 6 مم و سار م م عن 2 ٥ٌ‏ 2 چ م و 8 ص e‏ 
على المنبر استقبلتاه بوجوهتا. رَواه الترمذِي باستاو ضَعِيف, وله شاهد مِنْ حَدِيث الْبَرَاءِ عِنْدَ 
.8 مدو 2 

٥-وَعن‏ ال لحَکم بن حزن َجِوَنَدَءَنَهُ قال: شهدتا ١‏ لجمعة مَعَ | لبيك عن 6ي ْقَامَ 


متو كنا على عَصا أو قوس. رَوَاهِ أبو دَاود. 


لوجت وأزن ھن 2 


اا 


Ooš\ 


٣-عَنْ‏ صَالِح بْنِ خَواتِ عَمّنْ ۶ صلی مَعَ رَسُولٍ الله ص لووسم يَوْمَ ذاتِ الرْقَاع صلا 


إن 


الحَوفٍِ ف: أَنَّ طَاتَِةَ صَلَّثْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وجَاة الْعَدُوََصَلَى بالَّذِينَ مَعَهْرَكْعَة نُمَ تََتَ قَائِمًا 


كي 


رو 


ثرا ا وَجَاءَتٍ الطَئفَةُ الأحرى مَصَلَّى بهم الرَّكْعَةَ 


التي بقيٺ ٿه تبت جَالِسَا وَأَنَمُوا لِأَنفْسِهِمْ ا متمق عليه ودا فط مُسْلِم. 

وَوَقَعَ في "الْمَعْرِقَة فة" لابن مَنْدَُ عَنْ صَالِح : بن حََوّاتٍ عَنْ أبيه. 

7۷-وَعَنِابْنِ ن عُمَرَ قَالَ: خَرَوْتُ مع الي هوام قل نَجْدٍ فَوَارَيْنَا الْعَدُوَ 
قَصَائَفنَاهُمْ قَقَامَ رَسُولُ اللو صر تيوسام يُصَلَي بنَا امت طَائِفَةُ هن و على 
جل رس ا لتر 
بهم ركم وَسجَدَ سَجْدََيْن فم َلَمَلَقَامَ گل وَاحدٍ اجد مِنْهُْ رك فد رمه وَسََدَ سَجْدَئَيْنِ. 
ممق عَلَيْ وَهَذًا لَفْظَ الْبْكَارِي. 

0" وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: شهدت مَعَ وَسُولٍ الله ايوم صا الْحَوْفِه قَصَمَنا 
صَقَيْن: صف حَلْفَرَسُولٍ اللو ص امو اي ابا ات 
صَِلنَءَلَِهِوَسَلَءٌ وَكَبَرْنَا جَدِيعًا 0 كَعَ وَرَكَعْنَا جَوِیعًا د 0 مِنَ الركُوع وَرَفَعْنَا جَمِيعًا 
نم الْحَدَرَبالسّجُودٍ وَالصَّفَ الَذِي يليه وَكَامَ الصف الْمُوَحَرُ في تَر الْعَدُوّ كلما قَضَى السّجُودَ 
ام الصف الّذِي يليه ... كَذَكَرٌَ الْحَدِيتٌ. 


وَفِي روايَةٍ A‏ القت الأول كلكا قاثراء شبد الضف اللاي 3 : 


الصف الأول وَتََدمَ الصف الَانِي ... َد كر مِغْلَه. 


_-. عو ل ع ردن OE‏ ت ور س ع 
لضي اةالشيخ د .ڪب السلا ب ناشوي چ 
ھچ rt‏ 22 س 00 ر ووو ساك مرو لصوم 2 - 2ج Sor”‏ 
وَفِي اخره: ثم سَلمَ النبي إللََعَلِتَهِوسَامَ وَسَلمَنا جويعا. رَواه مسلم. 


ا 


-ه 55 ے 4 ت 
ف ¢ ه سه خ يد ابن اسن 187 اضر 8 8 0 بے او ا af‏ ه عه سس 
للنسَائئيٌ من وجو اخر عن جَابر: «أن النبيّ صَإْإانه عسو صل بطاء فو من اصحابو 
2 


ري رم E 2 E ET‏ 
وححبر ام ممصي E‏ اجا وكسوم دار 
و 9 
وَمِْلهُ لبي داو عَنْ أبي بَكرّة. 
8" وَعَنْ حَدَيْمَة: «أن النبىّ اووس صَلَى صلا الْحَوْفٍِ بِهَؤُلاءِ رَكْعَدَوَبِهَؤُلَاءِ 


1 


2 3ر ار س س ا لبتم مو‎ E EN as 
رَكعَة ولم يَقضوا). رَوَاه خمد وأبو داو وَالنْسَائِيُ وَصَحَحَهُ ابن جبان.‎ 
صم إن ت‎ aT 


4 8 9 
ومثله عند ابن خْرَيْمَة: عن ابن عباس. 


4 


م 0 موت ج ی ا و ا 22 5 ا 
-23٠‏ وڪن ابن عمَر رَيََانَدْعَنْهَا قال: قال رَسو الله صادة وسار : «صلاة الحَوفٍ رَكعة 


ر yT‏ 2 ےک او °“ 2 ٠‏ 
على أي وجو كان). رَوَاه البزار بإسنادٍ ضعيفي. 


ص 
ع 


ا 9 دو ا کے ھپ ت 0 ا ۹ ۶ م ل كت 5 
١-وَعنة‏ مرفوعا: ١لِيْسَ‏ في صَلَاةٍ الحَوْفٍ سَهو». أخرّجَهُ الدارقطني بإِسْتَادٍ ضيف . 


[با بُ صلاة الْعِيدَيْن] 


وو 


e‏ 4 دع وتو سمه 4 ف E‏ عير سه سوهت عرس لي ون اود وف برقي و .وف ا قر 
7"- عن عائشة رَيَلِنَْعَنْهَا قالت: قال رسو ل الله صَإْإِلهْءَلِيَهِوسَلمَ: «الفطر يَومَ يُفطِر الناس 


7 5 م 1 2 م 2 9 3 4< 2 
وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحَيِ الناس». رَوَاهُ الترمذي. 


ا 
م ےم ° ع 


ء ره ° ع سس ه n‏ 500 2 4 6 37 
"- وَعَنْ أبي عُمَيْر بن ئس عَنْ عَمُومَة لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ أن ركبا جَاءواء قَتَهِدُوا أَنْهُمْ 


0 الْهكَال بِالْأَمْسِ أَمَرَهُمْ الي 1ه أن تنطةوا َإِذَا َم e‏ 0 ا 1 مُصَلَاهُمْ. 


- ع 


اق و 7 و ر ا وق 
E ry‏ وَأبو دَاودَ -وهذا لفظة- وَإِسْنَادهُ صَحِيح. 


or‏ حر ا وا سرع 06 2 1 0 و 3 2 9 ل ص عرو له 
4-وعن أنس ووَدَلنَدَعَدَهُ قال: کان رَسُول اللو صاه لووسم لا غدو يَوْمَ الفطر حتى ياكل 


و وج کین یود 


وَفِي روَاية مُعلََّة وَوَصَلََا أَحْمَدُ: وَيأكُلهُنَ أَفْرَادَا. 


6 وَعَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ اين ص ۶ اوسا لا َرَج بَوْمَ الفطرٍ حَنَى 


1 ا 1 ولا يَطْعَمُ يَوْمَ الَضْحٍ تی بصا re‏ 4 ايد خمد وَالتَرْمِذِيّ وَهَ صحَحَهُ ابن حِبّانَ. 


ا 6 اي 


100 4 لسن 
7- وَعَنْ آم عَطِيّةَ قالت: ْنَا أن نرج الْعَوَاتقَ ق وَالْحُيضَ في الْعِيِدَيْنِ يَشْهَدْنَ الْكَيْرَ 
وَدَعْوَةَ الْمُسْلِحِينَوَيعْتَِلُ الْحيّض 6 ,لتقن قلق 


۷- وڪن ابن عمَر عُمَرّ: كَانَ الب صا و بُو بكر وَعْمَرٌ يُصَلُونَ الْعِيَيْنِ قبل 
الخطقا. ى فلك 


ا 


س: ن النبيّ صا ووم صلی يَوْ زم اليد رَكْعَتَيْنِ لَمْ صل قبْلَهَا 


- ةد سم ر 2ه م 
ولا يَعدّهًا. أخرّجةا . لسبعة. 


- وَعَنِ ابن َا 
9- وَعَنْهُ: أن الى وسار صَلَى المي بلا أَدَانِ ول إِقَامَةِ. أَخْرَجَهُ أب دَاوْة. 


2 


4" وَعَنْ أبِي سمي قَالَ: گان رَسُولُ اللو صَِلتةءَووَسََ لا يْصَلَي قَبْلَ الْعِيدٍ شيا قدا 


ر إن هاب صر اضر مير و 3 5 5 0 ماه 0 - 0 01 

"0١‏ وَعَنْهُ قَالَ: کان وَسُول الله اووس يحرج يوم الْفطر وَالْأَضْحى إِلَى الْمُضَام 
e a 112‏ 3 دع Ag A,‏ 27 1 ت و LOE a‏ 
او شَيْءٍ يبدأ به الصلاة ثم يَنصَرِف فيقوم مُقابل الناس والناس على صفوفهمْ فَيَعِظهمْ 


20 


عو وك 3 و وه 
ويامرهم. متفق عليه. 


0 1 


۲- ك و صان اووس : «التَكْبيرُ 


في الْفِطْرِ سَبْعٌ في الأولى وَحَمْسٌ في الْآخِرَة وَالْقِرَاءَ بعد هُمَا كِلتبْهِمَاا م ا أبو داود. 


کی تر لجؤت 


وَتَقَلَالَرمِذِيُ عَن الْبُكَاِيّ نَصْحِبِحَةُ. 


4" وَعَنْ بي اق الي الّ: كان ابي كعدو يقرأ ِي الأضكى وَالِْطرٍ ب 


(ق) وَ(اقتَرَبَتْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 
5 وَعَنْ جابر َة قا: كَانَ رَسُولُ اللو دوس ذا كَانَ يَوْمُ اليد حالف 


ت و 2 
الطريق. أخرّجة البځاری. 


ثَالَّ: قرم رَسُولُ اللو صَآَلدعَِِِوسَََ الْمَِئَة وَلَهّمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيهمًا. 


ا 


َقالَ: 7 الله بهما خَيْرًا مِنّْهُمَا: يَوْمَ الأَضحى وَيَوْمَ الفطر». أَخْرَجَهُ أبُو داد وَلنَسَائِيُ 


عم 


ذه 


7 وَعَنْ عَلّ عة قَالَ: مِنَ السّنَِ أن يَخْرْجَ إِلَى الْعِيدٍ مَاشِيًا. رَوَاهُ التَرْمِذِي 
69 وَعَنْ ابي هْرَبْرَة وعدا ي كنة: نَم أصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ. قَصَلَى بهم الي 
ووسر صلا الْعيد فى ي الْمَسْحِدٍ. r?‏ داو باستاو لين 

[بَابُ صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ] 
0" عن الْمُغِيِرَةٍ بن شعبة نة قَالَ: الْكَسَفَتِ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
اووس يَوْمَ مَاتَ إن 0-1007 تمق اشم لري را لقال رون 
لله صان ووسر : «إنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آبنَانِ مِنْ آياتِ الله لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لحیاته 


و 
2 ° ا # 0 ر ا سف .بس 67# 
َإِذَا وَأ يُتَمُوَهُمَا فَادْعُوا الله وَصَلوا حتى تنكشف). متفق عليه. 


a‏ ضح انا 
9" وَلْلْبُخَارِيٌ مِنْ حَِيثِ ابي بكر هڪن4: «قَصلوا وَادْهُوا حى يُكْشَف ما بِكُما. 
٠‏ وَعَنْ عَائِشَة كهكها: أن الى اوسر جَهَرَ في صَلاةٍ الْكُسُوف بقِرَاءَتِهِ 

َصَلَى أَرْبعَ رَكَعَاتٍ في رَكْعَتَْنِ وَأَرْبََ سَجَدَاتِ. ممق عليه وَهَذَا لظ مُسْلِم. وَفِي رِوَايَةِلهة: 

َبَحَتَّ مُنَادِيا ينَادِي : الصَّلَاةٌ جَامِعَة. 

١‏ *- وَعَنِ ابن عباس هة قَالَ: الْحَسَفَّتِ السَّمْسٌ على عَهْد الي ص 
ا Rn‏ م قِيَامًا 
طَوِيا وَهُوَ دُونَ الْقَِام الأوّلٍ د كُوعًا طُويلًا 
ِيَامَا طَوًِا وهو دون الام الأول تم رَكَعَ روَا طَوِيًا وهو دُونَ الرُكُوع الأوَلٍ نم َع فم 
قِيَامًا طَوياا وَهُوَ دُونَ ايام الأول ثم كع رُكُوعًا طَوِيا وَهْوَ دُونَ ال 


و ت مه عير فو 


لفت ضري الس قَخَطَّبَ التاس. متمق عَلَيْه وَاللَفْظ للبار 


وَل عن جابر رنه نك اضصَلَى سث ت رَكَعَاتِ َع سَحَدَاتِ). 


6 0 و د 
وَلابي داود: عَنْ ابي بْنِ كَعْب: كل بع خسن رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَحْدَئَيْنِ وَفَحَلَ في 
الثانية مغل ذَلِكَ 


۲ - وَعَنِ ابْنِ عباس تھ قَالَ :ما هَبّتْ ریځ قط إلا جنا ال عا لوسر عَلَى 


وال «اللَّهُمَ ا حي ني وو تاج N AL N A‏ 


اشن اتاک اگوی E>‏ 
رر رَلْوَلَةٍ ست رَكَعَاتٍِ وََرْبَعَ سَجَدَاتِ» وَقَالَ: مَكَدَا صَلَاةٌ 
رَوَاه المبْمَقَيُ. 
وَذَكَرَ الشَّافِعِنُ عَنْ عَلِنَ ية الله عَنْهُ مِْلَهُ دون آخره. 
يَابٌ صّلَاةٍ الِاسْتِسْقَاءِ] 
رسيي 0 حرج الب صلا نادوس متو اضعا مُتَبَذُلا مشا 
ل الل خا فضا رَكْعََيْنِ كَمَا يُصَلَي في الْعِيدِ لَمْ بَخْطْبْ خُطَبتَكُمْ زو TT‏ 


وَصَححَه اَذ 


َي ل 


٥‏ وَعَنْ عَايَْةَ ھا قَالَتْ: «شَكَا الاس إِلَى رَسُولٍ الله صا يوسا فُحْوط 


2 
2 ارت 


الْمَطَر كَأمَرَ بور قَوْضِعٌ لَهُ و ا ا 
حَاجِبُ الشّمْسٍ قَقَعَدَ عَلَى الْمِْبْرٍ كبر وَحَيِدَ الله تم قَالَ: (إنَكُمْ شَكَوْثُمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ وَقَدْ 
اا عب ند تروت البرك الجر 


الرّحِيم مَالِكِ يَوْم الدّين لا إل إلا الله يَفْعَلُ مَايُرِيدُ الهم نت الخ لا لَه إلا أن أَنْتَ الْمَييُ 


وحن الْفََرَاءُ أنزل عَلَيْنَا الَْيْتَ وَاجْعَل ما أَنْرَلْتَ وه وَبلاعًا إِلَى جين ثم رََعَ يديه قَكَمْ يرل 
مه فور سن د 7 َّ م ضرع و راو ار TEE a‏ وام 
حَنَى ئي بََاضُ إِبطَبْه نَم حول إِلَى الاس ظَهُرَه وَ قلب رداءه وهو رَافِع يديه د ثم أقبل على 


ەر بح سس إن 6 Sq‏ 


الاس وَنرَلَ وَصَلَّى رَكْعَتيْن أن اله له سَحابة فَرَعَدَتْ وَبَرَقَثْ ثم أمُطَرت». 


عي ال ا و وق ر 


FE‏ 5 داود وال «غريبُ وإسناده جيك). 
ا 7 ه 5 3 o‏ ير اق بل اة ا چ بر 0 e‏ اق ا 
وقصة التحويل في «الصجيح» من: حَدِيثٍ عبد الله بن زيل وفيه: فتوجة إلى القبلة يدعو 


ا 5 
9 © عم 
با سس اس 25 عي 9 ا اضر .به غير جيه حمر ا 
عت فيهمًا با اءة 
دا و تعس هبر جد دي و 
كي 2 مم 


واچ وج کن کنن نوز 
وَلِدَارَقَطَنِيتَ مِنْ مُرْسَل بي جَعْمَرِ البّاقر: (وحَول ردَاءه؛ لِيَتَحَوّلَ الْفَخطً). 
وَِضَّهُ التحويل في «الصّحبح) مِنْ : حَدِيثِ عبد الله بْنِ زَيْدِء وَفِيه: فتَوّجّه إلى الْقِبْلَة يدعو 
م صلی رَكْعََيْن جهَرَ هما بِالْقرَاءٍ 
وَلِلدَارَقَطْنِيتَ من مُرْسَل أَبِي جَعْمَرِ الباقر: وَحَوَّلَ رِدَاءَه؛ لِيَتَحَوّلَ الْقَخط. 


+ +- وَعَنْ لس تة أن رجلا دحل الْمَسْجد يوم الْجْمْعَةِ وَالئِيْ ليدوم 


و 


ام يَخْطّبُ. فَقَالَ: با رول الله مَلَكّتِ الْأَمْوَالُ وَانْمَطَعَتٍ السّبْلٌ فَاذْعٌ الله بغيشتا فرع يَدَيْهِ ته 


قَالّ: «الله أغثنا الله 


20 


6 .مم ا 50 چ درو 22 سم fz eg‏ 


ن عْمَرَ ڪن گان إا قَحِطُوا يَسْتَسْقي بالْعَبّاس بن عَبْدِ الْمُطّلِبِ. 


سر سے 


وَقَالَ: «اللَهُم إن بمو وسل إِلَيْكَ بِعَمُ تيتا َاسقتا»» فيُسْفَوْنَ. 


وَعَنْ اتس قال: أَصَايَنًا وَنَحْنْ مَعَّ رَسُولٍ الله لووسم مط قال: فَحَسَرَ تُوَبَهٌ 
رت م 85 - ا 0 ت ب و رس 
حَتى أَصَابَهُ مر المطر وَقَال: (إنه حديث عهد بِرَيْهِ). رواه مُسلم 
الت 1 3 7 يو سر 14 317 0 7 


و 


4٠‏ وَعَنْ سعد رََِانَدُعَنْهُ: أن ابي صل ةيوسم دعا في الِاسْتِسْقَاءِ : للم جَدَْنا 


شاا كنيمًا قَصِيفًا دلوا وكا تنطر تا مئة هود قيطا سلا یا ا اْجََالٍوَالِكرَام. 1 


ا 


هه 


ليقي قَرَأَى َمْلَةَ مُسْتَلْقَِةَ علَى ظَهْرِهَا رَافَِةَ قَوَائِمَهَا إلى السّمَاءِ تَقُولُ: الهم نا 


خَلْقَ مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ بتا غِنَى عَنْ سيا فَقَالَ: ارْجِعُوا لََدْ سُقِتَمْ عة غَيْركُمْا ا 


١‏ وَعَنْ تس يڪن أن الى لوس اسْتَسْقَّى فَأَشَارَبِظَهْرٍ كَمَبْهِإِلَى 

اواو رع انا 
ا 

ON‏ ال رل ا ا کر 
ميتي لوا كارن الجر وار ا رَوَاه أن أبُو دود وأَصْلَّةُ في الْبْحَا لېخاريٰ. 

5- وَعَنْ حُدَيْمَة ركن قَالَ: «نَّهَى التي صب اوس أن نَضْرَبَ فِي َة الذّهَبِ 
وَالْفِضَة وَأَنْ ناكل فِيهَا وَعَنْ لس الْحَرِير 00 واه الْبُخَارِيُ. 

٥‏ وَعَنْ عمَر يفعت قَالَ: ١نَهَى‏ التب ارسآ عَنْ لبس الْحَرِير إلا مضع 
إصْبَعد 00 


للق كو يه متقق عَلَيّْه. 


يه 
EE‏ 


١‏ وَعَنْ عَلِنَ نة قال : «كَسَانِي التبئ صراه ومام حلة سِيّرَاءَ قَحَرَّجْت فِيهًا 


ع ل لاض 
ار 


3 ابسن 02 0 و س ع 5 
بت الْعَضَبَ في وَجْهِهِ فَسَفَقَنَها بَيْنَ ِسَانِي). متفق عليه وَهَذا لفظ مسلم. 


تي 


قوق aA‏ قال :له A‏ 


و 


- وَعَنْ أبي مُوسَى رةه 


6 


ا 


o 
2 


.هر عم 10 يت ل O ١‏ 


وَالْحَرِيرٌ لإتاثِ أمَتِي وَحْرّمَ عَلَى ذكُورهي». رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالنَّسَائِنُ AT‏ 


2 اہ ينغ الل اد 


۹ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ يته 


إا نعم عَلَى عَبّد أن رى انر عمو َلَيْوا. َوَاه اَي 
وق ا ع ر كنة: e‏ هلوسر َه ی ا كر 
وَالْمْمَصْفَر 5 eT‏ 


-١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو تة قَالَ: رَأَى عَلَيَ ال مليوس وبين 


و 
2 ر عر فى وه 
رَوَاه 


معصفر د ين قَقَالَ: «أَمُكَ أَمَرَنْكَ بِهَذَا؟». 


E‏ - وعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ ابي بكر ي عَنه: أنه أرجت جه رَسول الل صا5ف يوس 
مَكْفُوئَة الْجَيْبِ وَالْكُمَيْنِوَالْمَرْجَينِ يْنِبالديباج. 0 

ا فِي "ملم" وراد : كات عند عَانِشَةَ حى فصت فَقَبَضْئْهًا وَكَانَ الى 
مال يوسا بسا فَتَحْنُ تَفِْلَْا لِلْمَرْضَى تَسَْشْفِي بهًا. 

زَا الْبُخَارِيٌّ في "الدب الْمُفْرَدِ": «وَكَانَ يلها ِلْوَفْدِوَالْجْمُعَِ). 

(كِتَابٌ الجتائر) 

نك - ڪن أبي هْرَيْرَةٌ تة قَالَ: قال رَسُولُ اللو صا يوسا : «أَكْيِرُوا ذَكْرَ اذم 

اللَّاتِ: الْمَوْتِ». رَوَاهُ مذي وَالنَسَائِقُ وَصَحسحَهُ ابن حبّانَ. 


45 - وَعَنْ أَنّسٍ ويڪت قال: :قال 52-6 الله صَبََنَهءَلتَووسَلَ : لا يمين أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ 


EG N AE o‏ 2 بر ١‏ لد 
لضر يد به فإن كان لا بد مَتميًا فلبقل: اللَّمُمَّ أخيني مَا كَانَتٍ الْحَيَاة حير خيزالى وتوفتى إذا 
5 ا دوع و عام 
كانت الو ة خيرًا لى». متفق عليه 


حي كد 9 N A‏ تچاق = سو ا ا كوه ك2 و سے هه 2 
6- وعن برد : كته عن النبئّ سا هلووسم قال: «المؤمن يموت بعَرّق الجبين). 
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75 


سی اله الاير ا 2 و ل 
رَوَاهِ الثلاثة وَصَحَحَة ابن حبان. 


تزا لال إلا ای Ts e‏ 


١‏ - وَعَنْ مَحْقِل بْنِ يسار ويَََتََعََة: أن الي ص اهيوسا فَالَ: «افْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ 


O r TT 


8 عن أ م ا قالت: قل شرل الوم موس عَلَى أبي سَلَمَةَ 


ڪن وقد شق بَصَرُهُ فَأَعْمَضَهُ تم قَالَ: «إنَّ الروعَ ذا قم ا َبَعَهُ الْبَصَرً) فض تاس مِنْ 


E 


ء0 0 2 fo of e‏ 4 ال رس ت 00 رف 4 ب 
أَهْلِهِ فقال: ١لاتَدْعُوا‏ عَلَى أنْفْسِكُمْ إلا بحَيْرِ. َإِنَّ المَاَكة نُوَّمّنُ عَلَى مَا تقولونَ». ثم قا ا 


4 من ا 


«اللَّهُمَ اغْفِرُ لأبي سَلَمَة وَارَقَعْ درَجَتَهُ في الْمَهْدِبينَ eh‏ 


عَقِبِ) . روه مُسَلم. 


لم 09 


9- وَعَنْ عَانْضَة ريه ڪتها: أَنَّرَسُولٌ اللو يوسر جين توفي سي برو حِبَرَة. 


و م 


متفق عله 


له 


6 - وَحَنّْهَا: أن بَا بکر الصَّدَّيقَ نة قبل الى يوسا بعد مَوْتَهِ. رَوَاه 


ر کے ٥ے‏ م سرس كو دو 2 َ 7 ر و سے سے f‏ و و 
-١‏ وعن ابي هرَيرَة َللَدُعَنَهُ عن النبيٌّ عله قال: «نفس المؤمن بِدَيِيِهِ 


و 


ب 2 ےو EA‏ ر 
حتى يقضى عنه). رواه حمد وَالتَرَمِذِيَ وحسنه. 


ا 
WW‏ 3 


۲-وَعَنِ ابْنِ عباس يئتة: أن التي اهيوسا َال في الَّذِي سَقَط عَنْ رَاحِلَتِهِ 


نے 


و 2 


ات علو هبِمَاءِ ودر وَكَمَنُوهُ في لَوْبيْنَا ؛ متفق عليه 


لوجت وأزن 2ن 


و 


“لا - وَحَنْ عَايْشَةَ رتا قَالَتْ: لَمَّا ادا قا الى صل تيوس قالوا: وَاللْدُمَا 


عو 


تڏري نجرد رَسُولٌ الله ص اهو وسار كَمَا نْجَرّدُ مَوْتَانَا أمْ لا؟... الْحَدِيتَ» رَوَاه خمد وَأَبُو 


o‏ ن ري 


5 4 - وعَنْ آَم عطي كته قالّت: دل عَلَيْنَا الي صل E EST)‏ 
قال شا ا از خا e‏ إن رَأبْتنٌ دَلِكَ بمَاءِ ودر وَاجْعَلْنَ في 


الآخرَة كَاقُورًا أو شتا مِنْ گافُور» لما فرعتا دنه می إلا حِقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْتَها إِّاه. 


و 7 


متشق هليه 


له 


وَفِي رواية: «ايدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَا ضع الْوْضْوءِ منها). 


و 44 56 o‏ ا ی 0 


وَفِي لَمْظِ للبْحَارِيّ: ا 0 قرول فالقيناه خلفها.. 


٥-وَعَن‏ عَائِضََةَ ر ڪتها قَالَتْ: كفن رَسُولٌُ اللو ص ص ةيوسم في اة 2 الوا ميقي 


585 6 و تين 4 r‏ ا 


سَحُولِية ِنْ كرس لَيْسَ فيا قَوِيضٌ ولا عِمَامَة. متم عَلَيْه. 


ر ا ا 


5" - وَعَنِ ابن عْمَرَ یت قَالَ : لکا وقي عَبْدُ ادبن أب جاء ابن إلى رَسول الله 


1 
56 


تيفك دنه َأعطاه إِيَاهُ. متمق عَلَيْه. 


و 


gE‏ روسك قالّ: «الْبَسُوا مِنْ ثيابكُم لياص 


ےت 


َإِنَّهَا مِنْ حَيْرِ يَابِكُمْ وَكَمَنُوا فيها مَوْنَاكُمْ». رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النَسَائِيَ وَصَحَحَهُ التزيذي. 


1 


7 a 


دک اد 


ج ت © 


8ه - وَعَنْ جَابر نة قَالَ: قا رَسُولُ الله ماه يوسا : «إِذَا كَفَّنَ 
ليخن كَفَنَهُا. رَوَاهُ مسل 


مه اخ 


9- وَعَنْهُ قَالَ: کان الت راه وسا ب َجْمَعْبَيْنَ الرَّجَُيْنِ مِنْ فى أُحَدِ فِي توب 


س م 5 22 سين حجن رسا وس 7 رڪ 
لتضيلةالشي د.عبالسلاح بن السو _ 0 
o ۶‏ 


-ه ا 2 ع عه 6 00 2 5 0 3 a‏ 2 ه ر 2 
وَاحِدِ تم يقول: أيهم أكْثَرٌ خا ِلْقَرْآنِ؟». فَبْقَدَمُهُ في اللْحْدِ ولم يسلوا و يصل عليهم. 


ار صب چب ص ا as‏ ر 80 3 50 جا ف ير 00 عر 
٠‏ وَحَنَْ على رهن قَالّ: سَمِعْتٌ النبيج صالة يوسا يقول: «لا تُغَالوا فى الْكَمَن 


i‏ ف ر ۶ ر و ا ی 
فإنه يُسَلبَ سَرِيعًا». رَوَاه أبو دَاوَدَ. 


0 


5 - 


۱ وَعَنْ عاس ينها أن الس يووا قال 
وعن - انلك" 8 بم 


عد کف عليز 
8 


نَهَا: «لَو مُت قَبْلى فَعَسّلتك». 


و 


الحَدِيث رَوَاهِ أحمد وان مَاجَهُ وَصَحَحَه ابْنْ حبان. 


ê 3 


ن قَاطِمَة عَلَيْهَا السام أَوْصَت أن يُعَسّلَهَا 


حي “ها ٠‏ 0 


عن اص ا م صا ہو دص 


1 


تر واه 


على َيََلتَدَعَنَهُ. رَوّاه الدارقطين. 

۳ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ركعت في قِصّة الْعَامِدِيّة الَتِي أمَر الب اله يوسم برَجُوها في 
A E 0‏ ضر فس سر ا ب 8 
الزتا قال: ثم أَمَرَ بها فصلي عَليْهًا ودفتت. رَوَاهِ مُسلم. 


مر د 5 قبي ھ8 و اک حر رد سرح 3 507 0 5321 2 2 ٥‏ ر 1 ا و 
45- وعن جابرٍ بن سَمرَة زتها قال: أي النبى صطلنة عيدو برجل قتل نفسّه 


2 )لهو ر ل 1ه عير بره | 
بمَشاقص فلم يصّل عليه. رَوَاه مسلم. 


TS‏ و ا ا ا 32 ساق 6 لي 
5 - وعن حديفة نەكتە : ان النبي صَإْللَةعَلِتَهِوسَامَ كان يَنْهَى عن النعي. رَوَاه أحمّد 


- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رتلئةعئة: أن الي صَإَدَةعلِوَسَلَنَحَى النّجَاشِيٌ في الْيَوْم الذي 
مات فيه وَتَرَجٌ بهم مِنَ الْمْصَلَى قَصَفَ بهم وبر عليه أرْبَعًا. مق عَلَيْه. 
- وَعَنِ ابن عباس وَدَيدْعَنها: سَمِعْتُ التي ايرس يَقُولُ: «مامِنْ رَجُلِ مُسْلِم 


7 
معو 01 
ر RE‏ 


يَمُوتُ فقوم عَلَى جَنَارَِه أرْبَعُونَ رَجْلَا لا يُشْرٍكُونَ بالله شنا إلا صَفْعَهُمْ الله فيه» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


BS SAE eg, 


لت اه تر 9 ا کو < ے2 2 و مز د ا 7o‏ 
۹ - وَعَنْ سَمُرَة بن جنب نة قَالَ: صَلَيْت وَرَاءَ النبيّ صَيَلنَهءَلِتِوسَاْهَ على امْرَأةٍ 


200 1 0 و‎ a a 
بيضاء في المَسجل. رَوَاه مسلم.‎ 


-١‏ وَعَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى قَالَ: كَانَ رَيْدَ بن ارقم يُكبَرٌ على جتائزتا ربعا وَإِنَهُ 
َر عَلَى جَتَارَةِ حَمْسَا فسا َقَالَ: کا رول الل صوصل يُكَبَرهَا. روه ملم 
والأزبعة 

۲ - وَعَنْ عَلِيَ ينه ائه كبر عَلَى سَهْل بن حتيفي ستا وَقَالَ: إِنَّهُ بدري. رَوَاهُ سَعِيدُ 


۴۳ - وعن جابر رك 4 تال كان وقول الل مد تاروع 339 e E CR‏ 


ا 


ه2 


03001 


3 2 وو 
ا عه > 5 0 5206 25 ع لد i‏ يو ص 5 
وَيَقَرَأ بفاتَحَة الكتاب فى التكبيرّة الأولى. رَوَاه الشافعق بِإِسْنَادٍ ضَعيِ. 


E 
م‎ 


5 56 - وَعَنْ طَلْحَةَ بن عَبّدِ الله بن عَوْفِ قَالَ: صَلَيْتُ حَلَفَ ابن عَبّاس عَلَى جَنَارَةِ َقَرَا 


Tor 6 2 E‏ ار و 
A E a IE EC FET‏ ی 


٥-وَعَنْ‏ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ روڪن EET N AE‏ 


206 ا او عضر فد‎ Sema “قل ا الى بو يل‎ 8 Saa 
فحفظت من دعائه: «اللَّهُمٌ اغْفِرْ لَهُوَارْحَمْهُ وَعَافِهِ واف عَنه وَأَكْرِمْ نُزْلَهُ وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ‎ 


n 0 0-0‏ 0-1 و 


وَاعْسلة بالمَاء وَالْلج وَالْبَرَدِوَتََهِِِنَ الْحَطَايَا كَمَاتَقَيْتَ الوب الْأبييض مِنّ الدَّمَسِ وَ ا5 
0 قو فة امبر وَعَذَابٌ الَّارِ). رَوَاةُ مُسْلِمٌ. 


٦‏ - وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ يَدلسَدعَنَهُ قَالَ: کا سول الله صا اتعبيهة ا شی على 2ا 


شتت کاو e‏ 


1 َّ ع 6 6 و سر 4 تا اد و ار امد ا عم اع ا او لش “مر 2 2 
يَقُولُ: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لِحَينَا متا وَسَاهِدِنًا وعابتا وَصَغِي نا وَكَبيرِنَا وَذَكَرِنَا اناا الهم مَنْ 
3 يي نا قحيو على الإشلام وَمَنْ وَل نا وة عَلَى الإيمَانٍ اللّهُمّ لاتَحْرِمَْا أَجْرَّه ولا 


ر 4 7 غير بن 3 00 
تضلتا بَعْدّه). رَوَاهِ مسل E‏ 


00 - وَعَنْهُ: أن التي صَيَلتعلَهوسَلََ قَالَ: «إِذَا إِذَاصَلَيت E POA‏ 


رواه أبو دَاوَدَ وَصَحَّحَهُ ابْنْ حبّان. 


- وَعَنْ ابي هريره يعن عن التب لوسك قَالَ: «أَسْرِعُوا بالْجَارَة قَِنْنَكْ 
و م > هه 7 ا ا -ه 3 E‏ 5 و 2 
صَالِحَة e‏ إِليْهِ وَإِنْ تك سِوَّى ذلك فشر تَصَعُونَهُ عَنْ ن رقابکم مق و 


- و 
دي م 


4- وَعَنْهُ قال: قال رَسُول الله اووس o‏ 
قباط وَمَنْ شَهِدَهَا س 0 له قِيرَاطَانِ). قر Er‏ لْقيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مثلٌ الْجَبَلَيْنِ 
لْعَظِيِمَيْنِ». متمق عا عليه وَلِمَسْلِم: ١حَنَّى‏ تُوضَعَ في اللّحْدا وَلِلْسُحَارِيٌ: ١مَنْ‏ تَبعٌّ جَنَارَةَ ملم 
مانا وَاحْتِسَابَا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىيُصَلَّى عَلَيّهَا وَْْرَعٌ من نها قَإلَهْ يرجم بقِيِرَاطَيْنِ كل قراط 


مو 2 


مثل أحد». 


- وَعَنْ سَالِع عَنْ أبيه ری نة أنه رای التب صوصل وأا بكر وَ Ro‏ 


مام ل اش ال التَسَائِنُ وَطَائَِة بالإِرْسَالٍ. 


و 


ا و عَطِيَةَ عتا قَالَتْ: نهنا عَنِ اتباع الجتازة وَكَمْ يعرم عَلَينَ . متفق عليه. 


و اي عير ده ڪت4: ن رَسُولٌ الله اله وسار قال : «إِذَا رَأَيْتَمّ الْجَتَارَة 


دعَب الین يزيد م تة ذل الْمَيّتَ مِنْ قبل رجي الْقَبْرَ 


فیک ھنند 


ع9 


a‏ ا وت یرد كيه ۶ 52 ا 
وقال: هذا من السنة. أخر جه أبو داود. 


ا د موعت م 5 000 د سام 5 8 Ce 30 E‏ چ 
7 - وَعَنِ ابْنِ عمَّرٌ حراسم قال: «إذا وضعتم موتا عي 


لبور َقُولُوا :بشم اللووَعَلَى مِلَّةٍ يله تقول الله ES A‏ 


6- وَعَنْ عائشة رتا أن رَسُولٌ الله صالة ووسر قَالَ: ١كَسْر‏ عظم الْمَيِّتِ 
E TC‏ الاو 
E‏ له ی او اغ اللين ا 
كَمَا ضع رول اللو مانيو كام. َوَاه مُسْلِمْ. 
وَللبَْمَقهِ ع عَنْ جَابِر توه وَزَادَ: ) وَرُفِعَ تبره عَنِ الأرْض قَذْرَ شِبْرٍ) وَصَحَّحَهُ ابْنْ حِبّانَ. 


2 3 م ص ص 7 07 سوت ا E‏ ا ° 7 
ولم عنة: تھی رَسُول الله صَإْإنَهْعَلَِدِوسَلمَ أن ر 7 بطم E E‏ ى 


١‏ وَعَسْ عَامر بن رَبِبِعَةَ هڪتة: اَن الي مووا م ا لاان 
مَظْعُونِء وَأَنَى الْقَبْ فَحَتَى عَلَيْهِ لات حَبَيّاتِء وَهُوَ قَائِم. رَوَاُ الذَا رَفَطْينٌ. 


ای م 3 


۸ - وع عثمان م | نة قال E‏ سول الله صا يوسا دا فَرَعَ مِنْ دفن الْمَيِّتِ 


#6 عد 2 o 0 ° 2 a‏ 2 3 5 وه 4 ا 9 
قف عليه وَقال: «اسة سَتَغْفِرُوا لِأَخيكُمْ وَمَ د E OE E‏ د 


524 الام نر < - و“ 
فضي ايخ د بدا سام ناشوي O‏ 


es ا‎ a ag aw a RE 
فيه وَالْصَدَ ف الا ع أن ال ع ا ا قل ؛ لذ ل ابلك اوت رات ا نادنا‎ 


1 


و 


0 سر نو سس 0 و ا 20 2 5 ّ کر عبر و 1 
قل: ی اله وَدِينِيَ الإِسْلَامُ ون محمد صا يهوسَام. رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُورٍ مَوْقوفًا. 


4 > ه 8 مير a ٤‏ ا 
وَلِلطَبَرَانِيَ نَخوه مِنْ حَدِيثِ أبي أَمَامَة مرفوعا مُطولا 
0 0 ص عي فين کي ا و ت 2 
ع ...18 الور ة ا - 5ه س کا تو رحو مه 7 رعو ل را و سا جرس ا 
4۷ وعن برد بدة بن الحَصِيب الاسلويٌ نهكته قال: قال رَسول الله صَإْإْللَه لتوو 
a 5 3‏ +2 و 5 مع و به 2 ر ق م 
عَنْ زْيَارَةٍ القبور فَرُورُوهًا». رَوَاهِ مُسَلِم. راد التَرَمِذِي: «قإ تذكر الآخرّةً) 
ر 
راد ابن مَاجَهُْ مِنْ حَدِيتِ ابن مَسْعُودٍ: «وَتُرَمَدُ في الدّنيا». 
سدكت f‏ 00 و و 17 ا ا س ر و 
١-وعن‏ أبي هِرَيْرَة يََْدَدُعَنهُ: أن رَسُولٌ الله صَإَلنَهُ عَنْنَهِوَسَمَ لَعَنَ زَائِرَاتِ القبور. 


3218 من سه سم ا 52 جر ع هي o0‏ ت 6و ام 3 
51111110 506 
ا مسا كلو سرد 9 و ر E a‏ 0 كي 2ه 
5 - وعن جابر رَِدَانَدَعَنَهُ أن النبت صَإْإِللْهُعَلِدِوَسَلمَ قال: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن 
و 2 7 


تَضطرٌوا) . أَخْرَجَه ابْنُمَاجَكْ وَأَصْلَهُ في «مُسْلِم»» لكِنْ قَالَ ل E‏ 


ر عت ضير م ر لق سي ي ن ت 
کی 81 و 1" و ج م 4 ا ا ا 4 پک 
VV‏ - وعن sS‏ قال النبئٌ 


عرس 6 ر ا 8 عبر 3 


صا هسام (اصتعوا لآل > 06 جَعْمَرٍ طَعَاما قَقَدْ أَنَاهُمْ مَايَشْغَلَهُمْ). 


يوسا يَُلمْهُمْ دا 


TD E وَعَنْ سَلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَعَنْ بيه قَالَ‎ - VA 


جوا إِلَى المَقابر: «السَّلامُ عَلَى أَهْلٍ الدّيَارٍ م مِنَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمْسْلِمِينَ وَإِنّا إِنْ شَاءَ الله ةبك 


2 


لاحِقُونَ أَسْألَ الله لتا وَلَكُمُ الْعَافية». روَا مُسْلِمٌ. 


ا عرو و 


کک e‏ يغفر الله لتا ولكم نتم م سلف وتخو بالا 


کے کی بے ا ا ت 


E ۸٠‏ لذ قال رشو ل الل اعيو دلا توا الآئوّات 


اشر من ر 2 0 2 ا و 3 0 بوه 2 9 © ا 
م يه o‏ 
ا 
بے 


راه تعالّی: ((كِتَابُ آلصَّلَاةٍ) [بَابُ آلْمَوَاقِيتِ] 


ف 
C&C‏ 
:6 


٠‏ عَنْ عَبْدِطهِ ُن عَمْر و یهت أن َبِيَ اللو صر EO‏ «وَفْتُ الظْهُر إا 
O OE‏ و ر E a OR a‏ كه BA‏ 01 
ّث الشَمْس وَكَانَ ظِل الرجُل كَطُولِهِ مَالَمْ يضر الْعَضْرء وَوَفْتُ الْعَضْرمَالَمْ تَصْمَّر 
انه وَوَفْتُ صلا الْمَعْربٍ مَالَمْ يِب الشَفَدٌ وون ا الا الى ضف الل 
و ا 55 2 ه ف ار 700 8 واو ~2 So‏ 
الأَوْسَط ل وَوَقت صَلَاةٍ الصْبح مِنْ طلوع الْمَجْر مَالَمْ تطلغ الشمْس» روَاه مُسْلِم. 

وَكين حت في الْعَضْر: E OTL‏ 5 

E ET ھی‎ 1206 

© 0 بمشيئة الله عمجل هذا اليوم بالحديث عن (كِتَابُ آلضَّلاةِ)» وقد ابتداً 

المصنف قبله بالطهارة؛ لأن الطهارة شرطه. 


وأوّل أبواب هذا الكتاب هو: (كتاب المواقيت)» والمراد بالمواقيت أي: المواقيت 
الزمانية» وقد جعل الله عجر للصلوات أوقات ابتداء وانتهاء؛ كما قال الله جَزَّوجَك: لك 
اللا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا مَوْقُونَا4 [النساء:١٠]‏ أي: مُوْقنًا. 

وهذا التوقيت مفيدٌ فائدة عظيمة جداء فمن الفوائد المرتّبة على معرفة أوّل الأوقات 
ومنتهاها: 

® أن الصلاة إذا فُعِلّت قبل ابتداء وقتها فإنها لا تصح» ولا جزئ صاحبهاء بل يجب 
عليه إعادتها. 

@ وكذلك من الأحكام المترتبة عليه: أنه لا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء 
وهو آثم» بل قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم؛ بل إن بعض أهل العلم كما 
نقل محمد بن نصر المرزوزي في كتاب «تعظيم الصلاة»» وهذا القول قول شيخه إسحاق بن 
راهويّة» قال: (إِنَّ مَن أخر صلاة عن وقتها حتى خرج وقتها عامِدًا فإنه يدخل في وَعيد تارك 
الصلاة بالكفر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». هذه رواية أبي داود من 
حديث بريدة. 

فالمقصود: أن مِمّا يترتب على تأخير الصلاة عن وقتها عمذًا أنه يأثم بهاء وقد تصل 
للكفر عند بعض أهل العلم؛ عملا بظاهر الحديث. 

© ومن الأحكام المتعلقة بتوقيت الصلاة أيضًا مسألة مهمّة» فإن مشهور المذهب: أن 
من تعمّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه قضاؤهاء سواءً خرج الوقت» أو تعمد 


5 

© والرواية الثانيةء وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وهو قول داود الظاهري: أن من تعمد 
ترك صلاة حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صَّلّاها؛ لما جاء من حديث أبي بكر: «أن لله 
عَيَجَلّ عبادات في النهار لا يقبلها في الليل» وأن لله عَرَهِجَلَ أعمالًا في الليل لا يقبلها في النهار». 

ولذلك اختار جمع من أهل العلم؛ وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنه لا تَؤدّى الصلاة» 
ولكن قول جماهير أهل العلم كاف بل حُكِي اتفافًا: أنه يجب قضاؤهاء وتبقى في الذمة إلا ما 
تقل عن داوّدء والشيخ تقي الدين» وانتصرٌ له بعض المغاربة في القن الماضي. 

وسيأتي - إن شاء الله - بعد قليل بعض المسائل المتعلقة بإدراك جزء من الوقت» وهل 
تجب فيه الصلاة آم لا؟ 

آؤل حديث في الباب: هو حديث (عَبْدِ الله بن عَمْروٍ وَعَلَيَدعَنْ)؛ وحديث عبد الله بن 
عمْرو من أهمٌ أحاديث المواقيت» بل قال الشيخ تقي الدين: «إِنّ حديث عبد الله بن عمُرو 
هذا هو أتم أحاديث المواقيت أتمّها؛ لأنه من قول النبي صََِتَهعَلِوَسََرَ وما عداه إنما هو 
حكاية فعُلء والقول مقدّم على الفعل»؛ فلذلك فإن حديث عبد الله بن عمُرو هو أت 
الأحاديث» كما قال الشيخ تقي الدين. 

قال: إن النبي اله وسار (قَالَ: «وَفْتٌ الظهُر دا وَالت الشششٌ)) معتى ارات 
الف آي مالت عن كبد السماء» الشمس تظهر من المشرق» و ترب من المغرب» فاا 
انتصّفت في كبد السماء يُسمّى: (قائم الظهيرة)» إذا الت عنه من جهة الغروب سُمّي: 
(الزوال). 


ويُعرف وقت دخول الظهر وهو الزوال بأمور؛ أشهرها أمران: 


لتضيلةالشّيخ دعبل السلا بن د اموي 

@ الأمر الأول: أن تجعل شاخصًاء وهذا الشاخص إذا ا ا مالم ب قد ادا 
ela aE u‏ 
تكون الشمس مائلّة في السماء أو حسب موقع الأرض» فلكن العبرة بالمشرق والمغرب» فإذا 
انتصف من جهة المشرق والمغرب لا ظِل له من جهة المشرق والمغرب تمامًا هذا قيام 
قائمة الظهيرة» فإذا مالّت الشمس جهة الغروب بدأ ظلّه بالعكس من جهة المشرق» فهذا 
يكون زوال الي 

وهذا واضح في أشياء كثيرة منها: الشاخصء منها الشيء المرتفع» الشيء المرتفع كأن 
تجعل مظلَّة ونحوها إذا كان الظل تحتها تمامًا - نتكلم عن الظل الذي هو من جهة المشرق 
والمغرب» هذا هو الذي قيام قائمة الظهيرة إن مال فهو الزوال؛ هذه العلامة الأولى -. 

© العلامة الثانية: يقولون: إن قيام قائم الظهيرة هو أقل فَيءٍ وظل للشاخصء أقل فيء 
للشاخص يكون حال قيام قائم الظهيرة» فإذا زاد بعد قصره فقد دخل وقت الظهرء د يعني الظل 
في أول النهار يكون طويلاء ثمّ يقصر يقصر يقصر أقصر ظلء في بعض المواضع في الأرض في 
بعض الأزمنة ينتفي الظل» لكن أقصر ظل هذا قيام قائم الظهيرة» فإذا بدأ بالطول هذا هو 
وقت الزوال» أي: زالت الشمس عن كبد السماء» وبدأ الظل بالطولء إذا رأيته بدأ يطول. 

إذن: هاتان العلامتان نعرف مهما دخول وقت صلاة الظهرء وهو زوال الشمس. 

قال: (وَكَانَ ظل الرجُلٍ كَطُولِهِمَا لَمَْحْضّر الْعَضْر) أي: أن وقت الظهر مُمْمَدُ من حين 
الزوال إلى أن يكون ظل الرجل كطُولِهء وقوله: (وَكَانَ ِل الرجُلٍ كَطُولِ) يدلنا على أن 
الشاخص إذا كان بطُول الرجل كطوله فإن هذا وقت الظهرء فإذا زاد عن طول الرجل بشيء 


جيه 
ظل كل شيء مثله بعد ظِل المَيء أو بعد قيء الزوال»» يعني: أنه يزيد عن ظل كل شيء مثله» 
إذا وصل إلى ظل كل شيء مثله هذا هو وقت الظهرء وبعده يبدا العصر وهما متصلان. 

قال: (وَكَانَ ظِل الرجلٍ كَطُولِِ) أي: ما زال وقت الظهرء (مالَمْ خُر الْعَضْر) طبعًا لم 
يقل: (إلى أن يكون ظل الرجل كطوله)؛ لأنه قد يُوهم أن ما بعد «إلى» ليس داخلًا فيما قبلهاء 
وأن الحدّ ليس داخل في المحدود. ولذلك لما كان هذا من قول النبي صَرَّنَمعلتِوَسَدمَ كان 
الل ار هه قبل قلل. 

قال: (ما لَمْ بَحْضْر الْعَضْر) أي: ما لم يدخل وقت العصرء (وَوَفَتٌ الْعَضْر) متصل به 
قال: (وَوَفْتُ الْعَضْر) أي: متصل به (مَاكَمْ تَصْفَر الشَّمْسُ)» ومعنى (تَضْفَّر الشَّمْسُ) هو ما 
جاء عكسه في الرواية الأخرى حديث بُريدة: «فإن عكس اصفرار الشمس كونها بيضاء أو 
مرتفعة أو َقَية). 

قالوا: ومعنى «اصفرار الشمس): هو أن الشمس يتغيّر لونها حتى يمكن النظر إليهاء فإن 
الشمس إذا كنت نقية بيضاء مرتفعة لا يمكن النظر إليها في الحالة المعتادة» إذا لم يكن هناك 
غيم ولا قتر» وما إذا أصبحت صفراء مالّت للغروب فإنه يمكن للمرء أن ينظر إليهاء مما يدل 
على ضَعْف لونها ونورهاء هذا معنى «اصفرار الشمس»). 

قال: (وَوَفْتُ صَلَاةٍ الْمَغْربٍ مَا لَّمْيَِبْ الشَّفَقٌ) وسيأتي معنا - إن شاء الله - أن الشفق 
نوعان: أحمر» وأبيض» وستتكلم عنه في محلّه. 


إذن: وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشفق - وسيأتي إن شاء الله بعد 


اس هم سسحت | تك ب مستا حص 3 
کیان مويق 


قال: (وَوَفْت صا الْعَِاءِ إِلَى يضف اللَبْلٍ الأَوْسَطِء وَوَفْتُ صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ طُنُوع 
الْمَجْرمَالَمْ تَطْلْعْ الشَّمْسُ) وعرفنا حديث بُريدة: (أن النبي اهيوسا كان يصلي 
والشمس بيضاء نقية)» وفي حديث أبي مسعود: (أن النبي صََِِلنَهَيِدِوَسََمَ كان يصلي العصر 
والشمس مرتفعة) أي: قبل مّيلانها وقبل اصفرارها. 

هذا الحديث - كما ذكرت لكم قبل قليل - أنه صل الحديث في المواقيت وأمَمّهاء 
وأتمّها كما عبّر الشيخ تقي الدين» وسنأخذ هذه المواقيت ميقاتا ميقاتاء ونعرف فيها 
مسألتين» نعرف ما هو المذهب» وما دليله» وما هي الرواية الثانية» وما دليلهاء إن ود فيها 
اختلاف. 

© نبدأ بأوٌّل الصلوات: 

أوّل الصلوات على المذهب: هي الظهر؛ قالوا: لأن الصحابة كانوا يُسمُُوئّها الأؤلى؛ 
ولأن جبرائيل عليه السلام لما صََِِلتَهعَلَِهوَسَلهَ ابتدأ لتغريفه المواقيت ابتداً به بصلاة الظهر. 

واختار الشيخ تقي الدين: (أن أول الصلوات إنما هي صلاة الفجر)ء لأن المذهب وهو 
الصحيح: أن النهار يبتدأ من الفجر لا من طلوع الشمس. 

قال: «ولأها أنسب لكتاب الله عَرَبَلّ حينما قال سبحانه: #حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 
وَالصَّلاةِ الْوَسْطّى4 [البقرة:۲۳۸]) ومعنى الوسطى أمران: 

أنها وُسْطَى في عظيم قذرها وفضلها فإنها أفضل صلوات اليوم ولا شك» ومعنى كونها 
شی آي ن مرها فلا تكوة و ىإ أن تكرة الأولى النجن كر ة .هي القادقة 
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فتكون وُسْطَّى صلوات اليوم والليلة. 

والحقيقة أن الخلاف فيها ربما يكون خلافا شَكليًا في الترتيب فقط إلا إذا بَنَينَا عليها 
الفسدالةا المشهورة ا التو مهدا من ر اک آم أن او يبدا من 
طلوع الفجر؟ 

والمتقرّر في أكثر من مسألة: أنه متعلق بطلوع الفجر» ويترتب عليه أحكام كثيرة في 
الوقوف في عرفة» في قراءة القرآن والاغتسالء في قراءة الاغتسال يوم الجمعة أهو من طلوع 
الفجر أم من طلوع الشمس؟ 

والمذهب وهو الذي دلّت عليه الأدلة: أن اليوم يبتدأ من طلوع الفجر. 


نبدأ هذه الصلوات» وهى صلاة الظهر متابعة لما جاء في الحديث. 


صلاة الظهر ابتداؤها بإجماع أهل العلم أن ابتداءها يكون من زوال الشمس» وعرفنا قبل 
قليل ما معنى زوال الشمس» وكيف يمكن معرفته بأمرين. 

وأمّا انتهاء وقت الظهر فإِنَّ انتهاء وقت الظهر يكون جينما يكون ظِل كل شيء مثْله بعد 
الزوالء إذا قلنا: «بعد الزوال» إِذَا هذا الحدّ الذي نذكره ليس داخلا في المحدود. فإن هذا 
يكون أَوّل وقت صلاة العصر. 

إذن: يجب أن نقول: ومنتهاها إلى أن يكون ظِل كل شيء مثله بعد الزوال أي بعد قيء 
الرزاله والذى شر قبل فلل ما فاكذ هده اللفظة والويادة: 
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طبعًا لم يخالف في هذه المسألة إلا أبو حنيفة» فإن أبا حنيفة يَرى أن وقت الظهر مُمتد إلى 


85 


أن يكون ظل كل شيء مثليه. 


75 وقت صلاة العصرء يبتدأ وقت الصلاة من حين انتهاء وقت الظهرء باتفاق أهل العلم 
أنه في الجُملة» وبعضهم يقول: إن الفارق بينهما يَسيرء لكن يقولون: من حين انتهائه. 

فاتفقوا أنه إذا انتهى وقت الظهر فقد ابتدأ وقت العصر؛ لقول النبي صَإَِلَهعَلوِوسَله: (مَالَمْ 
يخطر ای فد على أنبما وتان عتصيلدن. 

وقد سبق معنا أن الأدلّة إنما دلت على أن وقت الظهر يتنهي حين يكون ظِل كل شيء 
له ف فلن أن هذا ع اعرا رقت ي العصر هاا هر وفك اعادو صا الحو 
لم يخالف فيه - كما ذكرت لكم - إلا أبو حنيفة فإنه قال: «إن ابتداء وقت الصلاة يبدأ من 
حين يكون ظِل كل شيء مثليه). 

فلذلك تجد فقهاء الحنفية يرون صلاة العصر إلى وقت متأخر. 

الصعوبة عندنا في منتهى وقت صلاة العصرء منتهى وقت صلاة العصر مشهور المذهب: 
أنه ينتتهي بكون ظل كل شيء مثليه»» ودليلهم على ذلك: ما جاء عند أبي داوّد والترمذي: من 
حديث ابن عباس ريغ عته؛ أن النبي صَِلدعِوْسَ: «صلّى العصر في اليوم الأولء ثم صلّى 
العصر في اليوم الثاني حينما كان كل شيء مثليه)» ثمَّ قال في آخر الحديث ابن عباس عن النبي 
صَزَلنَهعَلِتِوسَلر: «الصلاة بين هذين الوقتين»» فقالوا: في حديث ابن عباس فيه تحديد لأوٌّل 
الميقات أنه من ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظِل كل شيء مثليه». 

وأمّا حديث الباب أنه قال: (وَوَفْتٌ الْعَضْر مَالَمْ تَضْفَر الشَمْس) فإن المراد باصفرار 
الشمس معنى: يزيد على أن يكون ظِل كل شيء مثليه» ولذلك فإن فقهاء المذهب وجَّهُوا 


ر 


€ 
© التوجيه الأول وهو المشهور: أنهم قالوا: إن هذين الحديثين قد تعارضاء فنأخذ بالاحتياط 


وهو الأقل» فيكون الأقل أن يكون ظل كل شيء مثليه» نقل هذا الكلام الشيخ تقي الدين 


نج المج ناو نا بلاق الجشع الأو أ قاو اذ يول ساو 


0 
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وهو الاحتياط)» ورد عليهم في مسألة الاحتياط سنذكرها بعد قليل إن لم أنسّه. 

© التوجيه الثاني لحديث عبد الله بن عمُرو: أنهم قالوا - وهذه طريقة ابن أبي عمر في الشرح 
الكبير - إنه قال: «إنَّ وقت اصفرار الشمس قريب من كونه ظِل كل شيء مثلّيه»» قريب 
من حيث الوقت» يقول لا فرق إلا يسير جداء والحقيقة أن كلامه غير صحيح على 
الإطلاق» فإنه فرق كبير جدًا بين أن يكون ظِل كل شيء مثلّيه وبين اصفرار الشمس حينما 
تميل للغروب وتستطيع النظر إليهاء فرق كبير قد يصل إلى وخاصة في نهار الصيف يصل 


إلى نصف ساعة أو أكثر. 


والطريقة الثالثة: أن بعضهم قالوا: إن العصر له ثلاثة أوقات» ليس له وقتان وإنما له ثلاثة 
أوقات: 

" فالوقت الأول: وقت الجواز والاختيار من ظل كل شيء مثله إلى ظل كل شيء مثليه. 

" والوقت الثاني: وقت كراهة» وبعضهم يقول: وقت جواز من ظل كل شيء مثيه إلى 
امفواز اله 


والوقت الال رقت الضرورة من اصفرارالشمس إلى غروها: 


إذن: عرفنا المذهب الآن ودليلهم» وبما وجهوا به حديث عبد الله بن عمُرو. 


الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين: «أن وقت العصر ممتد من حين 


يكون ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس»» فيكون أطول أمدًا في مشهور المذهب» يقول: 
وهذا الذي جاءت به الأحاديث التصية القولية عن النبي صبَألنَةءَلِوسَلَ ومنها حديث عبد 
الله بن عهرو يته 

وأمّا حديث عبد الله بن عباس عتا فإنما هو حَكَى فِغْل النبي صَإَِللَءَلَهوسَل وحَكى 
ظنّه في التوقيت» حَكَى ما رأى من النبي اووس فيجب ألا نقدّم عليه قول النبي 

ثم يقول الشيخ: (إِنَّ القول بالاحتياط غير صحيح؛ لأن القول بالاحتياط هو تصحيح 
الصلاة على جميع المذاهب أو على جميع الأقوال في العبادات»» وأنت إذا قلت بالاحتياط 
بالأخذ بالأقل فإنَّما أبطلت صلاة فقهاء الحنفية» ولذلك نقول: إن الاحتياط أن نقول .. هو 
أراد أن يفرّع على قاعدة الاحتياط قال: (إن الاحتياط أن نقول بالنص» أا مُمتدَّة وقت 
الجواز من ظِل كل شيء مثله إلى الاصفرار». 

إذن: هذا هو وقت العصر وقت الجواز» وقت الاختيار» يجوز للمرء أن يصلي فيه العصر 
في أوّله أو في آخره من غير كراهة للتقديم أو للتأخير» نعم يُستحب التقديم» وسيأتي بعد قليل. 

العصر له - قلنا قبل قليل - وقتان: وقت جواز واختيار» وعرفنا الخلاف في حذه. 

والوقت الثاني: وقت ضرورة. 

ووقت الضرورة على المذهب: يبتدأ من ظِل كل شيء مثليه» وعلى الرواية الثانية يبتداً 
من اصفرار الشمسء وينتهي باتفاق أهل العلم بغروب الشمس» والمراد بغروب الشمس: 


هو هاب القرّص كاملا بحيث لا يبقى من القرص شيء» وليس المراد شعاع الشمس وإنما 
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المراد القرص» فلو ذهب بعض الشمس فإنها ما زال وقت الضرورة. 

تقسيم الوقت إلى وقتين: وقت جواز واختيار» ووقت ضرورة» ما فائدة هذا التقسيم» 
نقول: له فوائد: 


© الفائدة الأولى: أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة من غير حاجة داعية 


م 


ومن الحاجة الداعية إليه: الاشتغال بشرطهاء وهذه تكلمنا عنها في التَيمّم إِذْ بعض 
الفقهاء يقول» وهذا كلام غير صحيح. قالّها أبو محمد وخالّه التعبير» كما قرّره الشيخ تقي 
الدين» قال: «إنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمُشتغل بشرطها)» وهذا غير صحيح» فإنه إذا 
عَلِمّ المرء أن الشرط لن يتحقّق إلا بعد خروج الوقت فيجب عليه أن يصلي بحاله عُرِياناء أو 
بتيمّم» أو بغير ذلك» أو بنجاسة» لأن من شروط الصلاة: إزالة النجاسة» فيصلي على حاله. 
فهذه العبارة أخذّها من بعض الشافعية» وهي غير صحيحة. 

لكن نقول: يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة لمُشتغل بشرطهاء 
يعلم أن الماء سيأتي في وقت الضرورة» أو بعد قليل فيجوز له ذلك» ويجوز أن يصليها في 
وقت الاختيار والجواز» هذه فائدة. 

© الفائدة الثانية التي تفيدنا فيه: في مسألة من أدرك جزءًا من وقت الضرورة فهل تلزمه 
الصلاة أم لاء كمّن أدرك جزءً يعني أفَاقٌ من جنون أو بلغ» أو طَهّرَّت المرأة قبل غروب 
الشمس في وقت الضرورة» فنقول: إنها مُدركة للوقت؛ لأنها أدركت وقت الضرورة» وسيأتي 


- إن شاء الله - المسألة بعد قليل. 


إذن: هذا الوقت الثاني. 

* الوقت الثالث: هو وقت المغرب» ويبتدا بغروب الشمس؛ أي: غروب القررص 
كاملاء ويمتد - انتبة لعبارتي - ويّمتد إلى غياب الشَّفْق الأحمرء وستكلء ماع و الشفق 
الأحمر عندما يأتي الحديث بعد قليل» وهذا هو الذي ورد به النّص في حديث عبد الله بن 
عمْروء خلافًا لبعض فقهاء الشافعية والحنفيةء فإنهم يقولون: إن وقت المغرب ليس مُمتدًا 
بل هو وقت ضيقٌ جدًاء لا يكْفي إلا لصلاة المغرب» حتى إِنَّ بعضهم بالغ من شدَّة تضييقه 
فيقول: لا يُشرع الإطالة في قراءة صلاة المغرب وإنما يقصرهاء مع أن النبي صَوَللءَوس1َ 
ثبت عنه: «أنه قرأ بالأعراف». 

قال بعضهم: لا يُشرع الفصل بين الأذان والإقامة» مع أنه ثبت عن الصحابة: آم كانوا 
يجلسون. يُوْمَرٌ المؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة رت ان العا كا ضرت 
الأذان والإقامة؛ اجتهادًا منهم» لعموم حديث: «بين كل أذانين صلاة»» بل بعضهم بالغ فقال: 
إن المؤذن يلزمه عدم الترسّل في أذان المغرب» فما يترسّل وإنما يحدّرء لأن الوقت ضيّق. 
أذن بسرعة» وأقم بسرعة» وصل بسرعة؛ لأن الوقت ضيّقء فيقولون هذه العبارة: :إن وقت 
المغرب لا يسع إلا لها»» ولكن النص الصريح أن الوقت مُمتدٌ وطويل يبتدأ من غروب 
الشمس مالم يَخْبٍ الشَّفْقَ الأحمر. 

طبعًا سيأتي هل المراد به الشَّفْق الأحمر أو الأبيض- سيآتي بعد قليل إن شاء الله -. 

6 الوقت الأخير: هو وقت العشاء» ووقت العشاء له وقتان: وقت اختيار» ووقت 


ضرورة. 


000 عسوا 

+011000000167 ووو 
شاء الله - بعد قليل» ولكن نذكر الآن اختصارًا: 

© فمشهور المذهب: أن المقصود بوقت العشاء غياب الشفق الأحمرء واختار الشيخ 
تقي الدين: أن الأفضل - من باب الأفضلية - انتظار الشفق الأبيض» سنتكلم عنه بعد قليل» 
يعني بعد حديثين أو ثلاثة. 

© وآمًا انتهاء وقت الاختيار فمشهور المذهب: أنه ينتهي بِثُلّث الليل» فينظر المرء متى 
أذّن المغرب» ومتى يؤذّن الفجرء فيحسب الث من هذين الوقتين؛ ويستدلُون على ذلك 
بحديث بريدة التالي» فإن حديث بريدة فيه: أن النبي صا ده وَل : «(صلى العشاء في اليوم 
الثاني جين ذهب ثلث الليل»» ومثله جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي» 
فقالوا: إن حديث ابن عباس وحديث بُريدة في «الصحيح» «أنه صلى عند الثلث»» قالوا: 
وهذا هو أقل الأمرين اللدّين جاءا عن النبي ايسآ : الثلث والنصفء فنأخذ بالأقل 
منهماء كذا يقولون: نأخذ بالأقل» الأحوط. 

ومعروف قاعدة المذهب في العبادات بالذات: [الأخذ بالأحوط] في كل شيء. إذا تردّد 
بين مس القن 5ا دا جو 

الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» والعجيب: آنا اختيار 
اشيج ا أطا الان عند فقهاء التحتايلة وار قاييها: الموتق ابن فام والمجكااين 
مطل قال الشيشان فالهر اذ ما هذا معروف. 


العجيب أن اختيار الشيخين» واختيار الشيخ تقي الدين بعدهم» ولكن المتوسطين لم 


میس کتک وي 
يعتمدوها مع أن القاعدة عند المتوسطين: [أنَّ الاعتماد في الترجيح ما ذكره الشيخان] طبعًا 
عند المتوسطين ما اختاره الشيخان: الموفق» والمجدء وأمّا المتأخرون فالمعتمد ما ذكره 
القاضي علاء الدين المرداوي. 

ا انوت لار ا الى ع ا اا ا خا عاب و 
صريح وصحيح» وهو أصح الأحاديث» بل هو من قول النبي صَإِّللَةءَاِ وي أنه قال «إلى 
نصف الليل»» وسيأتي من حديث عائشة وغيرها: «أن النبي اووس اا 
أيضًا من فغله لما تأخير عليهم - إلى نصف الليل»» فدلٌ على أنه يجوز تأخير الصلاة إلى 
نصف الليل» وهذا وقت اختيار. 

0 وأجابوا عن حديث بُريدة وحديث ابن عباس بجواين 

> الجواب الأول: قالوا: إن بُريدة وابن عباس إنماحَكوافعله» والقول مقدَّمٌ على 
الفعل» فإنهم ظنوا أنه الثلث» وإنما هو في الحقيقة النصف» أخطؤوا في تقديرهم؛ لأنهم حَكوا 
الفعل. 

“> والوجه الثاني: نهم قالوا: إنها زيادة» والزيادة يوذ بهاء نجعلها وجهًا ثالثا مثلا. 

لكن الوجه الثاني: قالوا: إن بُريدة وابن عباس أخذوا بقول بعض العرب» وهذه ذكرّها 
الشيخ تقي الدين» قال: فإن العرب إذا أرادوا أن ية يَقيسُوا اللّيل لهم طريقتان: : فبعضهم قيس 
اليل من أذان المغرب» وهو أول اليل إلى الفجرء فمن قاسّه بهذ الطريقة فإن منتهى صلاة 
العشاء وقت الاختيار إلى نصفه. 


قال: وبعض العرب إذا أراد أن قيس اليل قاصّه من غروب الشمس إلى طلوع الشمسء 


من الغروب إلى الطلوع» وهذا الذي بي عليه المسألة التي ذكرّناها قبل قليل: هل النهار يبدأ 
من طلوع الشمس» آم من طلوع الفجر. 

قال: فهم أَحَذُوا بقول بعض العرب في قياس اللّيلء فنظروا إلى أن اليل يمتد إلى طلوع 
اء فلك فان تف الال الاب ازل هر الاب الان وغلي ذلك نان 
حديك اوت غا اام لعل كيت الل کن ات اعدا 
اليل إلى طلوع الشمس. 

مداخلة: . 

الشيخ: لاء لأن اليل عندهم أصبح أطولء يعني الآن مثا الفجر نحن نصلي تقريبًا لنقل: 
من خمس إلا تقريبًاء ..» قل خمس مثلاء خمس» ساعة كاملة تزيد عليك مثلا أو أكثر من 
ساعة من طلوع الشمس» فريما تحسب لو أخذت ثُلئها سيزيد عليك ثلث ساعة في اليل أو 
أكثر أحيانًا. 

إذن: عرفنا الآن وقت الاختيار» وعرفنا الروايتين» لا شك أن الحديث هذا مقدَّم؛ وهو 
نص في الحديث. 

وقت الضرورة التي لا يجوز التأخير إليها إلا لحاجة إلى طلو الفجر؛ لقول النبي 
صَ#َلئَهءَليَهوسَلءَ في بعض الأحاديث شسباق؛ «من أذرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر» 
وسيآت دليله بعد قليل. 


نعم عرفنا إِذَا هذا الحديث وما فيه من الفقه كاملا. 


5 س صو و ر ه66 E ET‏ ص a‏ ۳ ی ر ت 
قال هاه تعالى: -۱۳١(‏ وعن ا رزه الاسلمخ قال: « کان رَسول الله صان ووس 


بْصَلَيَ العضْرَ ثم رع أُحَدُنَا ّى رَحْلِهِ في أقْصَى الْمَدِئةِوَالشَّمْسُ حَيّة وَكَانَ يَسْتَحِبٌ أن 
بَوّخَرَ مِنْ الْعِشَاءِ وَكَانَ يَكْرَهُ التو قَبلَهَا وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَا وَكَانَ مَل مِنْ صَلَاةٍ الَْدَاةِ جِينَ 

نعم هذا حديث (أبي بَْرَة الْأَسْلَّميَ قَالَ: ١كَانَوَسُولُ‏ الل مال يوسا يُصَلَّيَ الْعَضْرَ كع 
يرجم أَحَدُنا إلى رَحْلِهِ في أَقْصَى الْمَدِيئَةِ وَالشَمْس حَيَّةٌ) هذا دليل على: أن وقت صلاة 
العصن لجخا إلى أذ يكو قال كل شى O‏ اكاثر ا بصا 5 وبرجهرة 
والشمس قوية» فإن الشمس إذا كان فَيؤُها وظلها يزيد عن فَيء الشاخص مثيه فدلٌ ذلك 
على أنه ليست شمسًا حية ولا قوية. 

فال: (وكان بلقو أن و المقاو) انا وخر صا العشاف وسيآن > إن اء انه 
بعد ذلك الدليل أيضًا. 

قال: (وَكَانَ يَكْرهُ النَوْمَ قَبْلَّهَااء النوم قبل صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب مكروه؛ لأنه 
ربما يكون سببًا لتفُويت صلاة العشاء» إِذْ نوم للل ثقيل ليس گنوم النهار» فهو مكروه. 

والنوم له أوقات» فأفضله بعد العشاء وهو الأتَمٌ» ثمَّ يليه وقت القَيلولّة» وهو ما يكون قبل 
الظهر وبعدهماء فكلاهما يسمى (قَيلولّة)» ثم يليه في الكراهة وهو مكروه أن ينام بعد العصر 
وبعد الفجر فإن هذين الوقتين مكروه النوم فيهماء ورُوِيّ فيه أثر عن ابن عباس» وأشذها 
كراهة؛ لحديث النبي صََِلنَهَلِنِوسَله: (هو النوم قبل صلاة العشاء). 

3 وسبب كراهة في النوم قبل صلاة العشاء سبّبان: 


# الأمر الأول: ج قوات صلاة العشاء. 


ت ۾ سے< Kê‏ 
© كبن اننا 


8 الأمر الثاني: أنه يعني إذا نام قبل صلاة العشاء ربما أدّى ذلك إلى استيقاظه أو تضييعه 


لأحكام شرعية كثيرة. 

قال: (وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَا) أي: ويُكرّه الحديث بعدهاء يُكرّه الحديث بعد صلاة العشاء 
والسبب: لكي لا يكون سببًا لتأخير النوم» وقد بوب البخاري فيما يجوز الحديث فيه بعد 
العشاء وهي ثلاثة الأمور: 

(مُسامّرة الضيفء ومُذاكرة العلم» ومُسامرة العروس)» فقط هذه الأمور الثلاثة هي التي 
يعني رخص فبها النبي صََلنَهءَلَدوسَلءَ للحديث بعد صلاة العشاء. 

قال: (وَكَانَ يَنْقَيلُ مِنْ صَلاةٍ الْمَدَاةِ)ِ أي: الفجرء (حِينَ يَمْرفُ الرجُل جَلِيِسَهُ ويقر 
بالسّئينَ إِلَى الْمِانَة) هذه فيها جملتان: 


© الجملة الأولى: أنه عَبَتَوااضَلاةْوَآلسَمْ كان إذا انفتل من صلاة الفجر كان المرء يعرف 


وا 


جليسه» مِمّا يدل على أنه أول بُزوغ النور» وليس إِسْفارًا جدَاء لآن من الفقهاء من يقول وهم 
الحنفية: إن صلاة الصبح يُستحب الإشفار بهاء أن تصلى في حال إِسُفار شديد جدًا. 

ما هذا الحديث فإنه يقول: (يَعْرفُ الرجُلٌ جَلِيسَهُ) ما يعرف الناس كلهم وإنما يعرف 
الذي بجانبه فقط» مما يدل على أنه لم تَسْفِر الشمس. 

وما جاء من حديث: سفوا بصلاة الصبح» فإن المراد به: بطول الصلاة» بأن يطيل 
المرء صلاة الفجر. 

ال وقوله: وان يقرا بالسّينَ إلى الما َة) هذا توقيت القراءة» وسيأتي - إن شاء الله - 


فى الصلاة. 
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قال راه تَعَالّی: (وَعِنْدَهْمَا مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ : «وَالْعَِاء أَحْيَانَا وَأَحْيَانَا: إدَارَآَهُمْ 
اجْتَمَعُوا عجَلَ وَإِذَا رَآَهُمْ أَنْطنُوا أَخَرَ وَالصّبْحَ: گان ال مليوس يُصَلَيهَا بمَلّس).). 

هذا حديث (جَابر)» فيه أن النبي صا اداو ومر كان يصلي المغرب إذا وجبت. أي: إذا 
وجب وقتهاء وهذا يدلنا على أن أفضل صلاة المغرب أن يكون في أول وقتهاء وسيأتي. 

قال cd AER‏ داختاناية خرها. 

هذا الحديث النبي صََنَهعلِوَسَدمَ كان يستحب التأخير في الحديث السابق» وهنا كان 
a e‏ عدا الويف على حسيةابية E‏ 
على أن هذا باعتبار كونه إماماء وعنا يدا على 1[ لانام يفي عليه a NA‏ 
في تقديم الصلاة وني تأخيرهاء وفي النظر بِالأَرْفق لهم في طول الصلاة وقصرها أيضًاء في 
طولها بكم يقرأ فيهم» ينظر بحالهم» فإ الإمام ينْزْمه النظر في حال المأمومين خلفه. 

قال: (إِذَا رآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلَ) أي: عجّل الصلاة (وَإدَا رآهُمْ أَنْطَنُوا أَخَّر) أي: مالم 
يخرج وقتها. 

قال: (وَالصَّبْحَ: گان التَبىّ توس يُصليها بعَلَّس)» ابِعَلّسِ) أي: في حال ظَلْمة 
وهذا يدلنا على أن الأفضل في صلاة الصبح التبكير بهاء وعدم التأخير في أداتها. 

قال وِمَهْنَه تعالَى: (وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي مُوسَى: «َأقام الْمَجْرَ حِينَ انْشَّقَّ الْمَجْرٌ 
رالناس لا يَكَادُ عرف بَعْضَهُمْ بَعْضًاا.). 

نعم هذا مثل حديث (جابر) في بيان المراد بكون النبي صََِّلنَهعلهوَسَله: «كان إذا انتفل من 


صلاته كان يعرف الجليس جليسه)» فإن في حديث أبي موسى تفسير لحديث أبي بَرّْزة أن 


ت _- 8 م 
9% مغ کڪ 
بج کا 


الفجر إذا قام منه النبي صَََمعلدِوسََمَ يكون حينما ينشقٌ قى الفجر في أول ظهور الفجر الصادق. 


قال: (وَالنَاسٌ لا يَكَادُ يعرف بَعْضْهُمْ بَعْضًا) يعرف القريب لكنه لا يعرف البعيد» وهذا 


كرون ملب | لحديف اى و لم رو د ليكناف وهو قرول ا ج ھی خزلانا ي 


حنيفة ا تعالى وأضععابه. 


قال راان تَعَالَى: (1- وَعَنْ رَافِع بْنِ حََدِيج قَالَ: «كُنَانْصَلَي الْمَغْرِتَ ال 
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و 


صاكة يوسا صرف أَحَدُا وإِنه صر مواق نيلها متمق عَلَيْه. ). 

هذا حديث (رَافِعِ بْنِ ديج قَالَ: كتا نُصَلَي الْمَغْبَ 2 مَعَ التب صااه يوسا فينْصرف 
َحَدُنَا) من الصلاة؛ صلاة الجماعة (وَ! له صر مَوَاقِمَنَْلِِ) مما يدل على أنَّ النور والضياء ما 
زال موجود» لكن الشمس قد غَابت» وهذا يدلنا على أن النبي يوسا كان يُبكّر في 
صلاة المغرب. 

© وعندنا من هذا الحديث مسألتان فقهيتان: 

© المسألة الأولى: أن العلماء أجمعوا بلا خلاف بينهم: أن صلاة المغرب الأفضل فيها 
أداؤها في أول وقتهاء وذكرت لكم أن بعض العلماء بالغ حتى إنه قال: إنه يُشرع الول بين 
الأذاتين» ويُشرع الحذر وعدم الترسّل. 

والمذهب أنه سر القضل ين الاين ولو ارس لعا جا عن الصخابة-رضيوان الله 
عليهم- أنهم كانوا يستحبون ذلك» بأن يفصل بين الأذان والإقامة بجلوس» ... أن يُفصل بين 
الأذان وإقامة المغرب بالخصوص. 


عندنا هنا مسألة مهمّة» فقط دقيقة جدًا: المذهب يقولون: «إن تعجيل المغرب مُستحب 


لتضيلةالشّيخ دعبل السلا ناشوي a>‏ 
فقط» ويجوز تأخيرها». 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: قال: «إنه يستحب تعجيلهاء ويكرّه 
تأخيرها»» انظر الفرق بين المسألتين. 

وا هذا كاعد انميق د ها درس ا ااال ال ا 
ليس لازمًا أن يكون تزكه مكرومًاء ليس لازمّاء فقد یکون تر که مباځاء وقد يكون تزكه 
مكروه» والعبرة في جل تك المَسْئون مباح أو مكروه: ورود النصّ. 

المذغب يقولون: إنه ياح تأخيرها من غير كراهة لكن الأفضل أن تقدمهاء لأن النبي 
صَبَأنَْعَوسََرٌ جعل الوقت مُمتدَا؛ِ كما في حديث عبد الله بن عمْرو السابق» ومن كر التأخير 
فإنما كرهّه لمُراعاة خلاف بعض آهل العلم» والقاعدة كما تقل أبو الوفاء ابن عقيل: [أنه قد 
يُحْكم باستحباب أو بكراهة فعْل مُراعاة لخلاف أهل العلم الذين يمنعون أو يُوجبون هذا 
الفعل]ء وهذه القاعدة عند المالكية والحنابلة بالخصوص. [مراعاة الخلاف في الاستحباب 
وفي الكراهة]. 

إذن: لما حَكَى الشيخ تقي الدين بكراهة تأخير المغرب عن أوّل وقتهاء قوله متّفق مع 
قواعد أهل العلم؛ لأ فيه مُراعاة لخلاف أهل العلم» وهم الشافعية والحنفية الذين يرون 
وجوب صلاة المغرب في أوّل وقتها. 

قال وََاالّهُ تَعَالَى: (۱۳۳- وَعَنْ عَائشة عتا قَالَتْ: ١أَعْتَمَ‏ رَسُو ل الله ايوس 
ادر یدورو ر قَالَ: إِنَّهُ لوَْهَالَوْلا أن شق ءَ 

( مَتِي) رَوَاه مُسْلِم.). 


Oo 
كط هيخ کان‎ 


€ 
هذا حديث (عَايْسَّةً) في الصحيح: أن النبي صَيَلنَهعَلَهِوسَام: 5" ...دات 7 ِالْعَشَاءِ) 


بف ابعدل على چ رار - کا قل ادن رجي > جوز تشمزة الاد بالخمية و لأن الى 
روسل قالت: (أَعْتَمَ)» وبعضهم يقول: لا إنه من باب الفعل وليس من باب التسمية. 

قال: (حتی دَهَبَ عَامة اللَْلٍ ثم حرج فَصَلَّى) عَلدصَكاةَمَامْ وقال: (إنَُ لَوَقنّهَا لَوْا أن 
شق عَلَى أََتِي): هذا يدل على أن وقت العشاء مُمتد. 
هذا الحديث فيه جُملة أَشْكَلَت على أهل العلم» وهي قول عائشة وَعَيَدَْنْهَا: (حَنَى دَهَبَ 
قال التتل) ذإن ك 0 فيد على آنه أككر الل فدل على أنه يجوز اللا بعاد 
نصفه؛ لآنه أكثر الليل. 

وقد ذكر ابن رجب: أن هذه اللَفظة وإن كانت في الصحيح إلا أنها ليست بمحفوظة. 

ااا يا ا وس 
قائل بذلك» ولا يعرف له شاهد)» يقول: لا يوجد إلا في حديث عائشة» ذ و ا 
ولذلك كان كثير من الشّرّاح يحمل قول (حَاتَةُ) على أنه إلى نصف اليل أو أقل. 

ولكن لفظ (حَاتَةُ) تدل على أكثر اللَيِلء ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم: إن وقت 
الاو تغل مف ال ا د اا رر اا اا بولك دا 
ابن رجب فقال: إن داد مع قوله: «بأنْ وقت الجواز مُمتد إلى آخر اللّيل»» لم يقل: إنه يجوز 
تأخيرها بعد نصف الليل» وإنما يرى النصف وقت استحباب» وما بعده جائز» مع أن النبي 
بَأَلنَدعَيَهِوَسَلَرَ هنا قال: ١ن‏ نه لوقتها) هذا وقت الاستحباب. 


مداخلة: . 


لتضيلة ليغ د عبرا سام ناشوي دو 

الشيخ: الثلث الأول ليس الثلث الأخيرء لا لاء الفقهاء لما قالوا: إن ثلث الليلء تنتهي 
الصلاة إلى ثلث الليل» أي: الثلث الأول» وليس الثلث الأخير من الليل؛ فلو أن المغرب 
تصلى الساعة السادسة» والفجر الساعة السادسة» يكون الليل اثنى عشر ساعة: ثلثها أربع 
ساعات: فعَلَى المذهب: فإنَّ وقت صلاة العشاء يتتهي الساعة العاشرة» الثلث الأول وعلى 
الرواية الثانية وهو الذي دل عليه عبد الله بن عمْرو: نصف الليل ست ساعات» يزيد ساعتين» 
فيكون إلى الساعة الثانية عشر باعتبار هذا التوقيت» طبعًا يختلف من الشتاء إلى الصيف 
واللّل» وم الآذاث: 

لم يقل أحد: إنه بعد نصف الليل وقت جوازء إلا داؤد» وهو محُجوحٌ بإجماع قبله. 
والخلاف مشهور في قضية هل يُحتجٌ بإجماع لم يخالف فيه إلا داوّد. 


54 
قا 


5 1 ل و ت 
قال رَسَول الله ص إِللدَعَلِبةوَسَلمَ: 


0 


قال وهال تَعَالَى: (4 -١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ لَه قال : 
(إِذَا شد الْحَرٌ كَبْردُوا بالصّلاةٍ قن دة الْحَرٌ مِنْ قبح جهنم متمق عَلَيْه. ). 

هذا حديث (أبي هْرَيْرَ رة يڪن قَالَ: قال رَسُولُ الله صا 6يوس : «إِذَا إِشْتَدٌ الْحَرٌّ). 

اداد الت المرافيهوقت الصف وو قت شدته هذا النقضرودى اداد ال 
(قأبْردُوا بالصلاة) أي: اخ را السلوة عن أول وتء تال :قن دة الْحَرٌّمِنْ فيح جَهََم) هذا 
من باب التغريض» ولذلك بعضهم أذ من هذا الحديث أن العلَّة في النهي» أو ني الأمرء أو 
استحباب الابراد بصلاة الظهر أنه لكي يعني لا يوافق ما يكون في نار جهنم» وبعضهم قال: 
إنما هو التخفيف على الناس فقطء وينبتي على هذا مسألة سنذكرها بعد قليل. 


© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان: 


© المسألة الأولى: أن الظهر يُستحب الابراد مها عن اشتداد الحر؛ لهذا الحديث (حديث 
أبي هريرة)» وصفة الابراد: (هو تأخيرها عن أوّل وقتها)» فيكون الأفضل صلاتها في آخر 
الوقت. 

والمذهب: أن الاستحباب بالإبراد ليس خاصًا بمّن صلَّى في الجماعة وخرج من بيته» بل 
هو عام لمن خرج من البيت فصلى جماعة» أو من صلى منفردًا كالرجل والمرأة» قالوا: لآن 
العلّة أن النبي صَرَلنَعيوَسَلهَ قال: (فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرٌّ مِنْ فَيْح جَهَنَمَ) فالعلّة: لكي لا توافق 
الصلاة وقت اشتداد فيح جهنم وغليانماء وليس المقصود منه التخفيف فحسب. 

وبعض أهل العلم قال: لاء إن المقصود لمن خرب؛ لأن الحكم معدل بالتشهيل» وإنما 
قول النبي صََآَلنَعلَهوَسهَ: (فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرٌ مِنْ قَبْح جَهَنَمَ) فيه إيماءٌ لأن المقصود شدَّة الحر 
لمن يتأذّى منه» ومن صلی في بيته فإنه لا يتأدّى من الحرّ إذا خرج إلى المسجد. 

وقد كان في أول الثمانينات الهجرية صدرٌ تعميم من الشيخ محمد بن إبراهيم بأمر 
المساجد بأن يأَخرُوا صلاة الظهر ساعة أو ساعة ونصفء واستمرٌ الناس على هذا الفعل أكثر 
من شهرء ثم بعد ذلك تأذّى الناس من هذا الأمرء وقالوا: إن الناس أصبحت لهم أعمال» 
فأفتى الشيخ بإِرْجاع وقت الصلاة لحالها. وهذا يفيدنا ماذا؟ أن الإبراد بصلاة الظهر إذا كان 
فيه ةة على الاس مل الآن الموظفرق إا أخرث الصلاة هذا الاخ ر ابن والساجد 
رالاس ق الط رق هارت فة ا لر تى جم آذ الصا ن وتيا وها ياف معسب قر 


الإمام ومن يكون معه مِمَّن يصلي معه. 


# المسألة الثانية في هذا الحديث: أنَّ مفهوم هذا الحديث: أن الأفضل في غير صلاة 
الظهر التقديم» وهذا الصحيح» فإن الأفضل في كل الصلوات التقديم إلا الظهر والعشاء 
والظهر حال اشتداد الحرّء والعشاء في مُطلق الأيام» وسبق دليلّه. 
قال مهاده تَعَالَى: (15- وَعَنْ وَافِع بن تیج تة قَالَ: قال رَسُولَ الله 
ءوسل : أُضبِحُوا بالصّبْح فَإِنّهُ آَم لاجو ركم رَوَاهُ الْحَمْسَهُ وَصَحَّحَةُ التَرْمِذِيُ 
وَابْنْ حبّان.). 

:قا 0 الله و ص ايوم : ١أَضْبِحُوا‏ 

بالصّبْح انه أَعْظَمُ لِأَجُورِكُمْ)) هذا أذ منه فقهاء الحنفية: اشتحباب تأخير صلاة الصبح 
حتى بَظهر الصبح ويكون تامّاء وليس المقصود ب (أَصْبِحُوا بالصّبّح) دخول وقت الصبح؛ 
وهو طلوع الفجرء لأنه أصلا شرطء والنبي صَرَللعيهوسَلَهَ قال: (فَإِنَّهُ عَم لجو ركم يما 
يدل على أن الإصباح بالصبح أفضل من غيره» فدلّ على أن الحديث هذا ليس محمولًا على 
درل الوقك» وإنما هو محمرل علق اة وقت ف صلاة السب واا الذي اتدل به 
فقهاء الحنفية على استحباب التأخير. 

لكن نقل أبو داؤد» عن الإمام أحمد: أنه لما سيل عن هذا الحديث: هل هو دال على 
استحباب تأخير صلاة الصبح؟ قال: «لا»» فإن هذا الحديث قال: إنه مثل قول النبي 
صَيَدَعََهوسَله: «أَسْفِرُوا بالمَجْراء ومثل قول الصحابة: «إنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة 


التساء» .. قول عائشة: «كان التساء ينصرفن متلفعَات لا يعرفن». 


o 
ڪڪ‎ 
E عه م ا‎ 
يع ع 8 5 و 5 0 هه‎ 5 
أنكم تأخرونها عن أول وقتهاء وبذلك تجمع الأحاديث وتلتئم وتتفق‎ 

قال هلله تعَالَى : ۱۳ - وَعَنْ أبي هْرَبْرَةَ عة آن رَسُولَ الله ةيوس قَالَ: 
ا كْمَةَ قبل أَنْتَطلْعَ الشَمْس قَقَدْ أَدْرَكَ الصّبْحَ وَمَنْ أ 


ا تم 7 


لْعَضْرِ قَبْلَ أن َعْرْبَ السَّمْسٌ قَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرًا متمق عَلَيْه. ). 
سول الك ااا قال: ١مَنْ‏ اَذَك مِنْ البح 
َكْعَةَ قبل أَنْتَطلْعَ الشَمْس قَقَدُ أَدْرَكَ الصّبْحَ). هذه الجُملة فيها دليل على: أنَّ وقت الصبح 
ممتد إلى طلوع الشمسء أن وقت الصبح وهو الفجر مُمتد إلى طلوع الشمس» وهذا باتفاق 
أهل العلم. 
Ne EE OE‏ لقنو لفل E‏ بأفضى عدا شددليل يكنا 
على أن وقت الع وقت الضرورة مد إلى غروب الشمس. 


هذا الحديث فيه مسألة فقهية فيها اختلاف في المذهب مهمّة جدًاء وهى: مَن وجبت عليه 


2 


هذا حديث (أبِي هْرَيْرَة OS‏ 


نه اَن 


الصلاة قبل خروج الوقت» فهل يجب عليه أداء هذه الصلاة أم لاء كيف من وجبت عليه 
الصلاة؟ 

قالوا: من وجبت عليه الصلاة بأن أفاق من جنون» أو بلع بعد صعّرء أو طَهرّت المرأة من 
حيض قبل غروب الشمس يعني قبل انتهاء الوقت. 

فمشهور المذهب: أنَّ من وجبت عليه الصلاة قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام 


وجبّت عليه الصلاة» يجب عليه أن يصليهاء يعني لو طَهْرّت المرأة قبل غروب الشمس - 


تكبيرة الإحرام لا تأخذ ولا تقريبًا نقول عشر ثواني - بمقدار عشر ثوانٍ فإنه يجب عليها أن 
تصلي الظهر والعصر معًاء لقضاء الصحابة» ومثله يقال في الفجرء ومثله يقال في العشاء» وهو 
طلوع الفجر فتلزمه المغرب والعشاء. 

واد لوا بالرواية الثانية رواية مسلم من حديث عائشة» قال: «وفيه السجدة»., فقالوا: إن 
أقل ما ورد النبي صَإََِلَمعَلَوِوَسَلهَ أمر بإدراك سجدة» وإدراك ركعة» فالمقصود بالسجدة 
والركعة: الركن» وتكبيرة الإحرام هي ركنء فمّن أدرك ركنا من أركان الصلاة وهو التكبيرة 
فإنه يلزمه أداؤها. 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: قال: «إنه لا يلزم من وجبت عليه الصلاة 
أن يصلي الصلاة إلا أن يدرك من وقتها بمقدار ركعة كاملة»؛ قال: «لأن النبي صإاة يوسا 
قال: (مَنْ أَدْرِكَ ركْعَةٌ))» والمراد بالركعة كاملة بجميع أركانها من ركوع وسجود وما يتعلق 
به. 

قال: «وأمًا رواية السجدة فإنه جاء تفسيرها في بعض ألفاظ الحديث. فإنه قال: «والسجدة 
إنما هي الركعة»» وقد يُطلقُ جزء الشيء على كلّهء فقد تطلق السجدة على كامل الركعة؛ بل 
قد تطلق السجدة على الصلاة كلها»» وهذه هي الرواية الثانية. 

أن عرفا القرق بيتهساء ف المرأة مكلا لو طهّوّت قبل أذان المرب توان قعلى 
المذهب: يلزمها أداء الضصلاة وما جمحث إليهاء وعلى الروابة الثانبة: لا بد أن تدرك مقدار 
ركعة» مقدار ركعة أقل شيء ثلاث دقائق» والحقيقة أن هذا أخوط للسناء الثاني يعني أظهر في 


الحساب والتقديرء الثاني اختيار الشيخ تقي الدين. 


© 
xr O 3‏ 2 
ثواني يعني مقدار تكبيرة الإحرام كثير من الناس يقول: ما آأدري» يعني صعب تقديرهاء 
ونحن قلنا إن المواقيت تقريبية» وليس دقيقة بالثانية» المذهب: من أدرك الركن» أو المجنون 


إذا أفاق قبل أذان المغرب بمقدار تكبيرة الإحرام يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر 


3 


بمقدار. 


الشيخ تقي الدين» وهي الرواية الثانية من المذهب» واختارها جماعة من الحنابلة» قالوا: 
لاء لا بدٌ أن يكون يدرك مقدار ركعة للحديث: (مَنْ درك مِنْ الصّبْح ركعَة قَبلٍ أن تَطْلْعَ 
الشّمْسٌُء وَمَنْ أَدْركَ ركْمَةَ مِنْ الْعَضْر) أي: ركعة كاملة؛ لم يُعبّر بركعة لأن المقصود بها 
كاملة» ولذلك قال: (إنما السجدة إنما هي الركعة». 


سر 7 
2 0 
2-4 002 


قال الله تعالى: ول لِمَسْلِم عن عا ١‏ نوه E‏ اا ادل ك ت قَالّ: 
جا الها e‏ ر 0 
«والسجدة إنمَا هى الركعة. 


ر خم ده و ل سد ر 85 289 مت 0 07 22001 e‏ 
ادوم أى تين لتر 3 لفق نا ES EL‏ بدو 


ره 


لا صلا بَعْدَ البح حَتی تَطْلّعَ الشَّمْسُء ولا صلا بَعْدَ الْعَضْرٍ حى تَغِيبَ الشّمْسُ) مف 


عليف 


20 


ا لت 


2 0 تس ج 0 0 
وَلفظ مُسْلِم: «لا صلاة بعد صَلَاةٍ الفجر). 


سوق م ه e‏ 4 3 ا مر 3 0 وو عق اهبرض O‏ 5 3 
وله عَنْ عقبة بن عامر: "ثلاث سَاعَاتٍ كان رَسُولَ الله صَوَلنَءَلَيَِوسَلَ ينهاتا أن نصَلي فيهن 
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المع 2 لس 7 ےو و عو اده اها جر ص 0 ا و 2 2 
وان نقبرَ فيهن مُوتانا: جين تطلع الشمس بازغة حتى ترنفع وَحِينَ يقوم قائم الظهيرَة حتى 


2 


تَزُولَ الشَمْسُ وَحِينَ قَصَيَف الشمْس لِلْعْرُوب).). 


لش لي 
أول شيء حديث (أَبِي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ نة قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللو صَِآنَعهوسَََ يَقَولُ: 
الا صَكَاةبَعْدَ الصَبْح > حَتَى تَطْلّعَ الشَّمْسُء ولا صلا بَمْدَ الْعَضْرِ حَنَّى تَغِيبَ الشمْس) متمق 
َلَيْ)» قال: (وَلَفْظُ مُسْلِم: لا صّكاة بَعْدَ صَكَاةٍ الْمَجْرا). 

أوقات النهي التي ذكرها أهل العلم قالوا: إنهبا خمسة أوقات: ثلاثة منها قصيرة» ووقتان 
طويلان» وهذه الخمسة اثنان منهما متصلان في موضعين» ولذلك لو أردنا أ نجمعها فإنها 
تكون ثلاثة على سبيل الإجمال» وخمسة على سبيل البسط. 

نبدأ بهذه الأوقات الخمسة مع ذكر الخلاف إن وجد فيها: 

الموضع الأول: من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» ودليله: حديث أبي سعيد 
(لا صَكَاةَبَعْدَ الصَبْح > حى تَطْلّعَ الشّمْسُ)» وهذا لا شك فيه أن النهي متعلق بطلوع الصبح» 
لاشكٌ فيه يعني باعتبار المذهب في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية: أن العبرة بطلوع 
الصبح. 

وأمّا ما جاء في بعض الروايات» وهي لفظة مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الصبح» فقالوا: إنَّ 
هذا من باب تغيير بعض الرُّواة للحديث؛ وإلا فان الصحيح في هذه الرواية وهي أكثر 
الروايات عن النبي صَإْنَْعَلوسل تقييدها بالصبح بطلوع الفجرء تقييدها بصلاة الصبح؛ 
قالوا: ولأنه قد جاء عن النبي صِإَآَلتَعليهوَسََه: «النهي» بهذه العبارة النهي» وسيأتي الحديث 
بعد قليل: «النهي عن الصلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفريضة)» فلو كان النهي متعلقًا بالصلاة 
نفسها لَمَا اشتثنى النبي مَآَلنعيهوَسَلهَ ركعتّي الفريضة: فدلٌ ذلك على أن لفظة مسلم: ١لا‏ 
صلاة بعد صلاة الصبح» إنما هو رواية بالمعنى من اجتهاد بعض الرواة» والصحيح وهي 


أغلب الروايات عن النبي صَإَِلنَهعَلتِوسَل: أن النهي متعلق بطلوع الفجر أو بطلوع الصبح. إذَا 
عرفنا بدايته» وهو الرواية الأولى والثانية متفقة فيه» لكن خلافا لبعض الفقهاء أظن الشافعية 
فإنهم يجعلون العبرة بالصلاة» ولكن النصوص الأكثر والأصح عن النبي صَإْلَةعَيَِوسَلهٌ إنما 
هي متعلقة بالصلاة» وهي رواية الصحيحين. 

وينتهي الوقت الأول بطلوع الشمس» فإذا طلعت الشمس فقد انتهى الوقت» وهذا 
الوقت وقت طويل. 

# الوقت الثاني متصل به. وهو الذي جاء في حديث (عقبَة) ريَدَليَدُعَنَهُ بعده» أنه قال: 
«نهانا عن ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع). 

إذن: يبدأ الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارُتفاعها قيد رمُح» وهذا وقت قصيرء 
وسيأتي فائدة التفريق بين الطويل والقصير. 

# [الوقت الثالث في حديث] (عقبة) أيضًا: «حين يقوم قائم الظهيرة»؛ طبعًا معنى هذا 
الوقت في وقتنا الآن يعني من جين شروق الشمس تحسب بعده عشر دقائق 3 تقريبًا أو أقل أو 
أكثر» تحسب هذا وقت ثم تصلي بعد ذلك» وقت نهي؛ لأنه قصير» لا يتجاوز عشر دقائق 
إحدى عشر دقيقة بالكثير» بل هو سبع دقائق أحيانًا. 

© الوقت الثالث: «حين قيام قائم الظهيرة)» وعرفنا قيام قائم الظهيرة أي: حينما لا 
يكون هناك فيء جهة المشرق ولا المغرب» وهو أقصر ظِلٌ للشاخص. 

وقيام قائم الظهيرة وقت قصير جدًا قبل صلاة الظهر لا يتعدّى دقيقة أو دقيقتين فقط» بل 


دقيقة كثيرة عليه ربما أقل من دقيقة حتى» وقت نهي» قبل أذان الظهرء قبل أذان الظهر مباشرة 


وقت نبي بدقيقتين تقريبّاء قل ثلاث احتياطًاء قصير جدًا جذًا لا يتجاوز يعني دقيقتين أو 
ثلاث بالكثير» بالكثير نقل ثلاث» بالكثير ثلاث يحتاط» بعض الناس يحتاط» لكن هي لا 
تتجاوز ثلاث» يعني في قسها في شتاء وني صيف لا تتجاوز ثلاث. 

# الوقت الرابع: أنه يبدأ من بعد صلاة العصر؛ دَليله: حديث أبي سعيد في 
«الصحيحين»: «لا صلاة بعد العصر)» فالعبرة بوقت العصر بالصلاة» وأيضًا هذا هو 
المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين» والدليل: قالوا: لآن أصح الأحاديث إنما جاءت متعلقة 
بالصلاة ولم تقيّده بطلوع الفجرء والنبي صََِلنَََتَهِوَسَلهَ إنما هى - كما سيأتي معنا بعد قليل - 
عن صلاة الفجر» لم يستثن إلا صلاة الفجرء ولو كانت العصر مثلها والوقت مقيد بصلاة 
العصر لاستثنى صلاة العصرء فدلٌ على أن النهي متعلق بالصلاة في العصر لا بالفجر. 

وينتهي الوقت الثالث وهو وقت طويل بما جاء في حديث يعني عقبة ابتداؤه (حِينَ 
تدا فن 9 0 ل می( 
الشّمْسٌ) أنها تشرع في الغروب» وهو المذهب» أي: من حين تغرب تبدأ بالغروب» وهو 
المذهب» وهو ظاهر اختيار الشيخ تقي الدين. 

وقال بعضهم: إِنَّ المراد بها اصفرار الشمس» وهذا غير صحيح؛ لأن اصفرار الشمس هو 
وقت يعني متعلق يعني بعضهم وهو وجه قاله أظن الموفق» لا نقول غير صحيح؛ لكن قال 
المرفى إنه لحين أضفرار القنسن. إا عرفا الوقت القالت: 

8 الوقت الخامس: من حين تتضيّف الشمس» وهو اصّفرارهاء أو شروعها في الغروب 


إلى غروب قزْصها كاملا. 
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€ 
نمرٌ على الحديث بسرعة؛ إِذَا عرفنا من حديث (أَبِي سَعِيدِ) قول النبي ا )0 
بعد بَعْدَ الصّبّح) هذه الجملة تدل على أن ابتداء وقت النهي متعلق بطلوع الصبح. 

وقوله: (لا صَلاة بعد بَعْدَ الْعَضْر) المقصود به أي: بعد صلاة العصرء فالعيرة بالصلاة» وهو 
اا e‏ 

حديث عقبة هو الذي فيه بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى وقوف. 


قول عقبة روََانَدْعَنَهُ: : (لاث سَاعَاتٍِ کان الله صا وسل يَنْهَانًا ن نُصَلَّي فِيهِنٌَ)؛ 


ليس مفهوم هذا الحديث: أن ما عدى هذه الثلاث الساعات يجوز الصلاة فيهاء وإنما 05 
على أن هذه الثلاث الساعات آگد نبا من غيرهاء لان العدد لابد أن يكون له مفهوم» بعض 
الناس يقول: لا مفهوم له نقول: لاء له مفهوم» ولكن نحمله على مفهوم مقبّول» فنقول: إن 
هذه الأوقات الثلاثة آكد :هيا من غيرهاء وسيأتي ما معنى وقت التأكيد فيها. 

قال: (أَنْ نُصَلَّي فِبهنَ وَأَنْ فير يهن مَوْتَانَا)» (أَنْ نُصَلَّي فِيهنَ) بعض آهل العلم قال: 
إن المراد به مطلق الصلاة»» وبعضهم قال: لاء إن حديث عقبة إنما يراد به الصلاة على 
الجنازة فقط» فإن مطلق الصلاة مَنهِيٌ عنه في جميع الأوقات» وأمَّا صلاة الجنازة فلا يُنَهَى 
عنها إلا في هذه الأوقات الثلاثة» قال: وإن قوله: (نُصَلَّي فِِهِنَ وَأَنْ تقر فِيهنَ مَوْتَانَا) كذا 
يقول: (تقبر فين م مَوْتَانَا) يدل بدلالة الاقتران على أن المراد بالصلاة صلاة الجنازة: وهذا 
الذي ذَمَبَ له الموفق والشارح وغيره» فقالوا: إن الصلاة على الجنازة لا يهى عنها إلا في 


هذه الصلوات الثلاث فقطء وأمّا غيرها من الأوقات فإنه يجوز؛ لمفهوم الحديث. 


لتضي اشيج دبد السام بن اوي و 

وقال بعض أهل العلم: «لاء بل إن هذا الحديث يشمل جميع الصلوات ولكنه في هذه 
الصلوات الثلاث آكد في النهي». 

© المسألة الثانية: : في قول عقبة عن النبي اووس : (أَنْ تقر فِيِهِنَّ مَوْتَانَا) 
المذهب: أنه يُكرّه الدفن في هذه الأوقات الثلاثة». يُكره فقط» واختار الشيخ تقي الدين: أن 
النهي إنما يكره إذا تَعْمّد التأخير إليها فقط إِذَا لا بد من هذا القيد أن يتعمّد المرء تأخير 
الدفن إليهاء أو أن يتعمّد تأخير الصلاة فيهاء وأمًا إذا وج السبب» وسترفع الجنازة فيجوز أن 
يُصلَّى عليها في هذه الأوقات الثلاثة» هذا رأي الشيخ تقي الدين. 

إذن: فحَمل الشيخ تقي الدين هذا الحديث على تعمد تأخير الدفن» أو تعمّد الصلاة في 
هذا الوقت. 

قال: (< حِينَ تَطْلْعُ الشّمْسٌ بَارْغَةَ حَنَى تَرتَفِعَ) عرفنا معناه» (وَجِينَ قو م قَاِمُ الظهيرة حَتَى 
زول الشَّمْسٌ) عرفناه» (وَحِينَ ضيف 


عندنا هنا مسألة أخيرة قبل أن ننتهى من هذا الحديث: (وهى قضية صلاة الجنازة)» هذا 


تَضَيّتَ الشّمْسٌ لِلْغْروب) عرفنا أن التضيّف له مغنيان. 


الحديث دال على النهي» ولأهل العلم في النهي عن صلاة الجنازة ثلاثة آراء: 

© هرر الات عند ال ارين أن صان الجا ع علنها ل هله الأ رات 
الثلاثة» ويُصلَّى عليها في الوقتين ين الطو بان هذا مشهون المذهيية:. 

57 واختار الشيخ تقي الدين: أنه يجوز الصلاة على الجنازة في كل وقت: إلا أن يتعمّد 
الشخص ويقصد أن يؤخرها لهذه الأوقات الثلاثة» فإن هذه الأوقات الثلاثة هي وقت تعبّد 


المشركين» فحَشْية التشبّه بالمشركين يهى عن قصّد تأخير الصلاة إليها. 


e‏ یک 

© وهنا مسألة مهمة جدًا: أن صلاة الجنازة إذا لم تكُ فرض كفاية فإنها باتفاق أهل 
العلم: لا يُصلَّى عليها في وقت النهي» نقول: إن الجنازة لا يُصلى عليها في أوقات إذا كانت 
تطوعاء في أوقات النهي الخمسة» لكن هناك صور يعني فيها اتفاق بين الرّوايتين في المذهب 
في كونها يعني لا يُصلَّىء وبعضهم ينازع في كونها من ذّوات الأسباب أم لا. 

فمن ذلك: أنَّ الصلاة على الجنازة إذا كانت غائبة لايُصلى عليها في أوقات النهي» هذا 
واحد. 

© الأمر الثاني: إذا كانت يعني الصلاة على القبرء أنتم تعرفون أن المذهب يجوز الصلاة 
على القبر ما لم يمض شهره لكن بشرط: ألا يكون في وقت النهي؛ لأن هذا تطوع» والتطوع 
لا يؤْدّى في وقت النهي. 

© الأمر الثالث: إذا كانت الصلاة على الجنازة سقّطّت بها أو أدبت عليها صلاة سقّطّت 
بها فرضية الكفايةء كأن يكون الجنازة صل عليها الظهر مثلاء أو صَلَيّت عليها الصلاة الأولى 
ثم جاء أناس متأخرون في المقبرة يريدون أن يصلوا عليها. 

إذن: الحالة الثالثة: إذا كان تطوعا بمعنى أنه سقط فرْض الكفاية بجماعة سابقة» مثل أن 
مُصَلَّى عليها ف المسجد ف تنقل إلى المقبرة» فهل شرع أن بصلى عليها مرة ثانبة هتاك أم 
0 

نقول: إذا كانت في وقت النهي فالمذهب: أنه لا يُصلَّى عليها في وقت النهي أبدّاء ويُكتفّى 


بفرض الكفاية التى صلَيّت عليه» المذهب يقول: أا تصلَّى في غير الأوقات الثلاثة إذا كان 


موو رکرو للقي 
فرض كفاية لا تطوع» وهنا التي تعاد في المقبرة مثلا عندنا الآن هذا من باب التطوع فلا 
يُصلّى عليها. 

وقال الشيخ تقي الدين: «إِنَّ الصلاة على الجنازة لا يُستحب تكرارها» بمعنى: أن 
الشخص الواحد يُصلي على الجنازة مرّتين» يقول هذا باتفاق آهل العلم» ما يصلي الشخص 


الواحد على الجنازة أكثر من مرَّة لا يُستحب» ولا يُشرع أيضًاء إلا اشتثنى صورة واحدة 
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فقطء قال: إذا كان المرء إمامّاء مثل النبي صَََمعلتِوَسَلَرَ أو كان المرء أدرّك جماعة أخرى. 
قال: تحتمل» محتمّل هذا التوجيه» فيكون مثلا وجد جماعة ثم جماعة أخرى تصلي على 
نفس الجنازة يقول: يجوز له أن يصلي عليها مرّة أخرى؛ لأنها مثل أن المرء إذا دخل المسجد 
فوجدهم يصلون فريضة لزمه أن يدخل معهم في الجماعة» قال: «قد يقال» من باب التخريج 
ااال ضنادة لسن جا زعا يدانه ا ا 

مداخلة: . 

الشيخ: .. قيام الظهيرة الشمسء لهم عبادات» يعبدون الشمس» هذا وقت قوتها وشدة 

هاء فيعظمونا في هذا الوقت» لا هو الشيخ يرى يعني مشابهة ... للمشابهة» ولذلك ذكرها 
اللا «اقتضاء الصراط المستقيم» للتشبّه 

قال الله تَعَالَى: (وَالْحُْكْمْ آلثاني عِنْدَ السَّافِعِيَ مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ ستل ضَعِيفِ 
0 يوم الْجْمْعَة). 


قف جد .5 


وَكَذَا لبي اود : عَنْ ابي قَنَادةَ نَحْوَه.). 


-ااا-اااااااا000 عسوا 

lo 
المصنف: (بسَنّدِ صعِيفي)؛ لأنَّ فيه رجل اسمه: إبراهيم الأشلّويء وهو مُضعَّف جدًاء وني‎ 
حديث (الشَّافِعِيَ) زيادة: (« لا ب يوم الْجْمْعَةا) يعني أن يوم الجمعة لا نبي فيهء فتجوز الصلاة‎ 
فيه» ويجوز دفن الموتى.‎ 

قال: (وَكَذَا لبي دَاوْدَ: عَنْ أبي قَنَادَةَنَحْوَُ) أي: بمعنى هذا الحديث» وأبو داوّد رَواه من 
ایت الى خليل» عن أي قاد ت فال .إن أباعليل لے يسم من ابي قعادة» فهو مر شل 
AE aE‏ ض أهل العلم أعلّهِ برواية اللّيث ابن أبي 
سليم» وهو ضعيف فيه. 

هذا الحديث يدل على أن يوم الجمعة لا ى فيه والحديث ضعيف» لكنه قد ثبت عن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- الكثير من الآثار ب بمعناه» ومشهور المذهب: أن وقت النهي 
الذي هو عند قيام قائم الظهيرة نتعلق» حديثنا إنما هو متعلق بقيام قائم الظهيرة أنَّ قيام قائم 
الظهيرة النهُي باق يوم الجمعة؛ في المذهب؛ لأنَّ الحديث ضعيف» ويقولون: إنه لا يُستثنى 
يوم الجمعة إلا شيء واحد وهو صلاة تحية المسجد, فيجوز صلاتها في وقت النهي عند قيام 
قائم الظهيرة» هذا المذهب. فيقولون: إن أيام الأسبوع سواء في هذا الوقت وهو الوقت النهي 
عند قيام الظهيرة» إلا الجمعة في تحية المسجدء لأن المذهب لا بُجيز تحية المسجد في وقت 
النهي في غير الجمعة. 

الرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين: «أن يوم الجمعة لانم نبي فيه قبل الزوال عند 


قيام قائم الظهيرة»» قال: لهذا الحديث» ولأنه جاء عند عدد من الصحابة -رضوان الله 


لتضيةالشّيخ دعبل السلا بن د شويع 0 
عليهم- أنهم كانوا يصلون في هذا الوقت» بل النبي صَرَلنََيْدِوسَلمٌ بين أن المستحب أن المرء 
إذا دخل المسجد أن يكون في صلاة حتى يحضر الخطيب» وقد يتأخر وقت الخطيب إلى ما 
مدال لزم غاب لطا هه فلكو تقول الجهر عاق ايب خد فد 
على أن أمر النبي مانوس بالصلاة يدل على أن هذا ليس وقت ياء بل الشيخ تقي 
الدين يقول: إن يوم الجمعة - هذا الوقت وهو وقت قيام قائم الظهيرة - ليس وقت مي 
لمن صلى الجمعة أو صلاها ظهرًا». حتى المرأة في بيتها لا يكون وقت نبي لهاء والمسافر لا 
يكون وقت نبي له. قال: لأن قوله: "إلا يوم الجمعة» مستثنى مطلقاء فيستشني جميع المصلين 
من صلى الجمعة وغيرها. 

مداخلة: إلا يوم الجمعة هو خصّص ... الظّهيرة في الحديث الظهيرة في الحديث أم هو 
عام؟ 

الشيخ: لا لاء خاص بوقت الظهيرة» الذي قال: إنه عام في جميع الأوقات؛ نُقِلَ عن بعض 
الحنابلة قالوا: وهو باطلء أو نقله الإمام أحمد نُقَِلَ عن بعضهم» وأنكرّه أهل العلم» قال: إنه 
غير صحيح» قول باطل» أخطأ من قال: إنه كل أوقات النهي من بعد صلاة العصرء تقال 
للإمام أحمد أن بعض الناس يقول هذاء فأنكرٌ الإمام أحمد, قال: لا يقال هذا. 

مداخلة: أين التخصيص وقت قائم الظهيرة الآن «إلا يوم الجمعة» عام؟ 

الشيخ: قال: «وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة» فكان هذا 


عند هذه الجملة. الجملة هذه خاص ا 


قال يمآ نَعَالَى: (1- وَعَنْ يبر بن مُطْهِم یکن قَالَ: فَالَرَسُولُ الله 


و 


a 


ا 


صََلنَََْهوَسَله: «يا بني َب ماف لا نَهْ تَمْتعُوا أَحَدّا طَافَ بِهَدَا الْبَيْتِ ا 


يل أو تهار» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحّحَهُ الَرْمِِيٌ وَابْنْ حَبانَ.). 
NNO:‏ نَءَلِدَوسَله: «يا بني عَبْدٍ 
متافي») وكانوا يعني قائمين بالبيت الحرام؛ سقاية ورحَاية وغير ذلك» قال: (لا تَمْتَعُوا أَحَدًَا 
طَافَ بهذا الْيْتِ وَصَلَى َيه سَاعَةٍ اء مِنْ لَيْلِ أَوَْمّارِ) يعني: لا تمنعوه من الصلاة (رَوَاه 
الخنمة وف ال مى وا 2 حبان). 

طبعًا هذا الحديث قوله: (صَلَّى أيه سَاعَةٍ) محمول على ركعتّي الطواف» لأنه قال: (لا 
م تمْتحُوا أَحَدّا طَافَ بِهَدًا الَْيْتِوَصَلَّى) و«الواو» تقتضي ضي الجمع» مطلق الجمع» فتكون الصلاة 
مع الطواف» وهي التي تسمى (ركعتي الطواف). 

هذا الحديث فيه جواز صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي؛ لأنه قال EE‏ ية سَاعَږ)» 
ونحن نعلم أن من صيغ العموم (أيّ)» و«أينما)» وغير ذلك من الصيغ» فهذه دالة على أن 
وقت النهي مخصّص منه ركعة الطواف. 

والمذهب: أن أوقات النهي لا يجوز صلاة أيّ من السّنن إلا ركعة الطواف» والجنازة في 
الوقتين الطويلين دون الأوقات الثلاثة. 

إذن: استثنوا ركعتي الطواف فقط للحديث, قالوا: يكون هذا الحديث مستثنىًّ من 
اديت الان فقط: 

والرواية الثانية: قاس على هذا الحديث أشياء آخرى» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» 


فقال: «النبي صا ا أباح صلاة ركعتي الطواف. یقاس عليه كل دات سب؟ گضلاة 


الكسوف للشمس إذا كسفت» وكصلاة تحية المسجداء بل قال: «إذا توضًاً المرء وكان من 
عادته أن يصلي ركعتين بعد وضوئه فإنه يصلي ركعتين»» بل قال الشيخ تقي الدين: إن المرء 
إذا كان مستعجلاء ويريد أن يستخير الله عَرَيجَلّ يجوز له أن يستخير في وقت النهي»» ما 
دليلّك؟ اذيك مها عدا خت الات وهو ديق ج أن التي 6وو اتی 
ركعتي الطواف» قال: «فيقاس عليها كل ذوات الأسباب»», وآمًّا المذهب فلا فقالوا: إن 
العموم يبقى على عمومه في النوافل المطلقة وفي النوافل ذوات الأسبابء إلا ما ورّدَ النّص به 
وهو ركعة الطواف والجنازة فتستشتى» وأمّا الشيخ تقي الدين فقال: لاء إن هذه الأمور يقاس 
غليها كل ذوات الأسباب: 


ص یں 
م 
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قال دنه تعالى: (179 - وعن ابن عمر وَلِددُعنها عن النبيّ صَإْإلنَهْءَلِتَدِوسَمَ قال: 


و - 


228 ۳ 0و ر انق RE o a‏ اع ج 2 عر 
«الشفق الحَهْرَة) رَوَاه الذَارَقَطَبِنٌ» وَصَحَحَ ابن خرَيْمة وغيره وقفة.). 


ت 


هذا الحديث حديث (انِن عُمَرَ هته عَنْ التي يوسر قَالَ: «الشفق 
امور Ne‏ سق قاد او a‏ قاع Sa‏ عر بور ا ام ع و 
الحمرة))» قال: (رّواه الدارّقطبِئ» وصحح ابن خزيمّة وَغيره) أي: وصحح غيره. (وقفه) 
على ابن عمر» وهذا هو الصحيح أنه موقوف على ابن عمر يِدَلنَدَعَنْكَاه وهذا الذي مشى عليه 
جمْع من أهل العلم» ومنهم الزَّرْكشيء حتى إن الزَّرْكشي قال: «إن هذا قول جماعة من 
الصحابة -رضوان الله عليهم-». 

(الشفق) هو علامة لأمرين: 

7 هو علامة لخروج وقت صلاة المغرب» وهو علامة على ابتداء صلاة العشاء. 


*” والسماء يخرج فيها شَمَقَّان: شفقٌ أحمرء ثم يعقبه شفقٌ أبيض. 


o 
oa ت‎ 9 
كح کا‎ 
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عمر هذا الذي معناء وأمّا صلاة العشاء فإنه اختلمَت الرواية عن الإمام أحمد» هل صلاة 


العشاء يكون دخول وقتها بغياب الشفق الأحمرء أم بغياب الشفق الأبيض. 

وقد ذكر الشيخ أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي الكوني صاحب «الإرشاد»: أن 
الروايات عن الإمام أحمد لم تختلف» أن المراد بالشفق في الحضر الشفق الأحمرء وأمّا في 
اليش قال فقن عامس :هذه روايفاةة قبل ؟ ]إن الماد افق الكحمره ول إن الشفق الأيضي» 
راب اهن الح لا ع ال ايض ااا كرالك دكا الو الاح 

عمومًاء مشهور المذهب: أن ابتداء صلاة العشاء هو وقت انتهاء صلاة المغرب» والعبرة 
فيهما جميعًا بالشفق الأحمرء واختار الشيخ تقي الدين مراعاة للخلاف في المسألة: أن 
الأخوط والأنّمَ ألا تصلّى صلاة العشاء إلا بعد التأكّد من غياب الشفق الأبيض» بعد التأكد؛ 
امن باب الاتضياظ وها اذى عله العمل ععدا الات فان صا العضاء عدت الك 
تؤخر عن وقتهاء فإن الشفق الأحمر يغرب قبل دخول وقت العشاء بأكثر من ربع ساعة» 
ا رلك ف عو يو ر ضاؤة المعري إلى قبل ان الات ها جو 
لأن وقت صلاة المغرب يخرج قبله بكثير» والتوقيت الذي جاء عن طريق التقاويم هذا 
e‏ 

قال ماله تَعَالَى: ( ۰ ون ابن عباس تك تھا قَالَ: قَالَ رَسول الله صا يوسا : 
«الْمَجْرُ قَجْرَانِ: قَيْرٌ يُحَرّمْ الط لطْعَام وَتَحِلٌّ فيه الصَّلاة و َر نَحْرُمُ فيه الصَّلَا - أَيْ: صلا 


ا 


2ه ر 5 ج ی 0 2a‏ م ےم ت 
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ل 0 
للحَاكم فِي حَدِيثِ جَابرٍ نة تَحوه وراد في الَّذِي يحرم الطّحَامَ: (إِنَدْيَذْمَبُ 
6 الأفق) وَفِي الْآحَرٌ: نه كدب السَّرْحَان).) 
هذا حديث (ابن عَبَّاسِ) و(جابر) صَدَنَتَعَنْهًا: أن النبي ََأَلَتَءَكتَوِوَسَلَرَ قال: («الْمَجْر 
فَجْرانِ)» بين النبي وسار في هذا الحديث أن الفجر الذي يخرج في السماء مغترضًا 
فيه نوعان: فجرٌ صادق» وفجرٌ كاذب. 
بين النبي اة َرَمَأ النوع الأول» فقال: (َجْر بُحَرّمُ الطَّعَام) أي: للصائم» وهو الفجر 
الضادق» يدا بالفنجر الضادق» 5 فيه الصَّلَاةٌ) أي: صلاة الفجر» أي يكون سببًا لدخول 
صلاة الفجرء وقنًا لها. 
قال: (وَفَجْرٌ) وهو الفجر الكاذب» (تَحْرّمُ فيه الصَّلَاةٌ) أي: لا يجوز صلاة الفجرء وهذا 
يدلنا على أن الصلاة قبل وقتها ليس جائزًاء وأنه غير صحيح» ولا يُجزئ. 
قال: (وَيحلٌ فيه الطَّعَامٌ) أي: يوز للموم ات اکل فيض 
في حديث (جَابرِ) بين الفرق بين الفجرين: الفجر الصادق» والفجر الكاذب» فقال في 
الذي ب يحرم الطعام وهو الفجر الصادق: (إنَهْمَذْمَبُ 4 ب مشتطيلاً ِي الأفق) «يذهب مستطيلا) 
أي: مُمتدّاء ولذلك الفقهاء يقولون: إن الفجر الصادق هو البياض الذي يبدو من قبل 
المشرق» يظهر من جهة المشرق» ويكون مستطيلا يعني مُمتدَاء قالوا: «ثمَّ يتتشر بعد ذلك» 
ولا تأي بعده ظلمة» ما يأتي بعده ظُلمة» وإنما يَأ بعده نور. 
وأمًا الفجر الكاذب فإنه قال النبي اة ييوسار: (إِنَهُ كَدَنَبٍ السّرّحَان)؛ والمراد 


(بالسرحان»: الذي هو الذئب» فيكون قصيرًا ليس مُمتدَاء وإنما يكون قصيرًا معترضًافي 


© 
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€ 
السماء» وليس مُمتدًا فيهاء ثم إن هذا الفجر يعقبه ظّلمة بخلاف الأول» فإن الأول لا يعقه 


ظُلّمة وإنما يعقبه نور. 

© هنا مسألة مهمّة في قضية التفريق بين النوعين: التفريق بين الفجرين ليس مشكلا 
في زماننا هذا فحشب» بل إنه مكل على أناس كر مُنذ أزمئة متطاولة» فقد ذكر المقبلي 
البّماني في كتابه «الأبحاث السّديدة» وهو من علماء القرن الثاني عشر: «أنه لما جاء من اليمن 
وأ اک تداز م آل مكل وتال کے سار تيل درل الر نت ر اترا 
تظنونه صادقًا إنما هو الفجر الكاذب»» فدلّ ذلك على أن النزاع بين بعض المترائين للفجر 
قديم» هل هذا يُسمّى فجرًا صادقاء أم ليس كذلك؟ 

وذكر بعض شُرَّاح الحديث من الهنود أظن صاحب «عَون المعبود» أو غيره نسيته الآنء 
الذي ذكر هذه المسألة من الهنود ذكر أيضًا خلافا عند أهل الهند في هذه المسألة» وهذا يدلنا 
فلن اهال نه والعر ة قهخ خلى الشخصىي »وها قله أله ركوق فد | عاد ذا ايكون 
كذلك» ولو أخطأ ني ظته وصلى قبل الوقت فهو على ظته» ولم يسْتَبنْ له خلافه؛ انتهى 
الوقت» بدأ الوقتء ولم يبِنْ له خلافه» فنقول: لا تؤمّر بصلاتك. 

0 ولذلك فإِنّنا نقول - وهذه مسألة ستأتي بعد قليل في الأذان -: أنّ الصلاة يعرف 
دخول وقتها بأحد أمور أربعة» بهذا الترتيب: 

تُعرّف بالرؤية» ثم تعرّف بعد الرؤية 

2 بالإخبار عن الرؤية. 


© ثم تُعرّف بالحساب. 


© ثم تُعرّف بالإخبار عن الحساب. 

هي أربعة أشياءء فإذا تعارّضت هذه الأمور عند الشخص فإنه يقدّم الأول فالأول. 

فلو أن امراً قيل له: إن الفجر قد طلع؛ وهو ينظر إلى الأَفُق» ولم يرّ الفجر الصادق قد 
طلع» فنقول: لا يجوز لك أن تصلي؛ لأنه يدم الدرجة الأولى على الدرجة الثانية. 

وكذا لو أن أمرأ رأى في يده الساعة قد أذّن المؤذن لصلاة المغرب» وهويّرى الشمس لم 


تغب بعد فنقول: لا تصح؛ لأن الرؤية مقدمة. 


ومثله لو أخبرك * شخص عن دخول الوقت ”. 


سه 


()هاية المجلس الحادي عشر. 
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ا اب ا 


€ 


كنا قد وقفنا أن دخول الوقت يعرف بأربعة أمورء وأن ترتيب هذه الأمور الأربعة مفيد 
عند وجود التعارض» وعرفنا أن الدليل على دخول الوقت بالرؤية عموم الأحاديث في معرفة 
دخول الوقت» وأا الإخبار فلحديث النبي ةيآ : «إنَّ بلالا بُوَذّنبَيْلء دَكُلُوا 
اشر وا تی ود بن م مکتوم)» وَكَانَ لديُوٌدْنَ حَبَّى بُقَالَ له انيت ا 

وآما الدلل على السات فار حاب امس اط لاف اب الت نان 
رؤية الهلال إنما هو العبرة ليس بالقمر نفسه وإنما بما استهلٌ وراءه الناس وعرفوه» ولذلك 
فإن حساب الشمس منضبطء ولا يختلف» ففي اليوم الأول من الشهر الأول من السَّنَة 
الشمسية يكون غروب الشمس وطلوعها في نفس الموعد من السّنة التي تليهًاء وأمّا الإخبار 
عن الحساب فإنه إخبار عن أمر مقبول. 

وبناءً على ذلك فإنَّ شخصًا لو قال لآخر: إن وقت الصلاة في هذه الأيام مبكر أو متأخر 
عن وقتهاء بخلاف ما هو موجود في التقويم» فإِنَّنَا نقول: إن هذا معارّضة بين حسابين» ليس 
معارضة لرؤية. 

لو أن امرأ قال لك: نعم» انظرء الشمس لم تَغِبْء نقول: إِذَا هي تقدَّم على الحساب» 
التقويم» لو أخبرك الثقة عن رؤياه أو عن رؤيا غيره في هذا اليوم فنقول: إنها مقدّمة» وأما أن 
يقول لك: إن حسابي مختلف عن حساب غيري» فهو تعارض بين اثنين من درجة واحدة؛ 
والقاعدة: [ أله إذا تعارض اثنان من درجة واحدة فإنما تبحث عن مُرجّج فيما بينهما من 
حيث القوة]» وكون هذه التقّاويم اعتمدّها كثير من أهل العلم» وخرجوا فيها مُنذّ زمن قديم» 


وقت الشيخ ابن باز وغيره يخرجون» وينظرون هذه التقاويم» وإلى الآن وهي يُنظرٌ فيهاء 


تياد الک د ساكو ناشوي و 
ويُدقَقُ في الحساب فيها مما يدل على أن تزجيح أحد هذين الحسابين عن آخر» من باب 
الترجيح فقطء من غير الجزم وإِلّا فإن الجزْم إنما تكون بالرؤية» أو بالإخبار كما سبق» 


وبذلك نعرف يَنحل عندنا إشكال كبير جدًا في قضية ما يتعلّق بدخول الأوقات وخروجها. 
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قال وهال ت الی: -١4١(‏ وَعَنْ ابن مغو يهن قَالَ: قَالَرَسُول الله 


ع 


ديوس : «أفْصَل الْأَعْمَالٍ الصَّلاةٌ في اَل وَفتِهًاا رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالْحَاكِمُ. وَصَحَحَاةُ. 

صله في «اَلصَّحِيِحَيْنِ).). 

هذا حديث (ابْنِ مَسْعُودِ) أن النبي اهيوسا قال: («أفْصَل الأَعْمَالٍ الصلةٌ في أَوَّلٍ 
وَْتَِاا) كذا (رَوَاه التَرْمِذِي وَالْحَاكِمْ. وَصَحَّحَاه). 

اظ الج » من حديث أبن مسعود نفسه»ء أن النبي صا A‏ فال: 
فصل الْأَعْمَالٍ الصَّلَاة لِوَفتِهَاا. ولم يذكر «أوّل وقتها». 

هذا الحديث فيه» أو في الرواية التي نقل المصنف عن الترمذي وغيره» طبعًا الحديث 
نسبّه المصنف للترمذي وهو مو جود عند غيره» وإن لم يكن موجودا عند الترمذي» فيقولون: 
إِنَّ هذا من وم الحافظ رَجَةا ال 

ما الحليت الاى فا المضييف ال را اا رل ول على أ انع الاجا 
فيهاء في كل الصلوات إلا ما اشتنني» وهما صلاة العشاء وصلاة الظهر» حال اشتداد الحرٌ 
س 


و 


2 


يه 
321 :ا 


قال رجم الله تََالَى: -١40(‏ وَعَنْ أبي مَخْذُورَةَ ي ن أن التب صااة يوسم قَالَ: ١‏ 


a 


الْوَفْتِ رِضْوَانٌ الله وَأَوْسَطْهُ رَحْمَةُ الله وآخره عَفْوْ ألا E‏ قطي بِسَنَدِ ضَعِيِ جدًا. 


5 ج ٠‏ 2 ه سس 5 ° E TT‏ ا ` کن 2 
وَللترمذى من حَديث ابن عمَّرَ نحوه دون الاوسّط وهو ضعيف أيضا.). 


3 


1 01 7 م 3 
هذا حديث (ابي مَحذورّة) ونحوه من حديث (ابْنِ عمَرٌ روي أ أن النبي صَللَهءَلَه 


وەه 


10ل N E‏ ارم كه ال 


C+: 


(الدَارَفطْنِنُ) رواه بإشناد (ضَعِيِ جِدًا). 

الإمام أحمد رَجمََادَ لله تعالى لما سُيِلَ عن هذا الحديث» قال: الا اعرف فيه شنا شرت 
يعني: لا يصح هذا الحديث مطلقا. 

والشيخ تقي الدين رَِمَهُآنَهُ تعالى ذكر في «الجواب الصحيح» في رده على عبّاد المسيح. 
أنَّ الإمام أحمد إنما أنكر هذا الحديث لإسناده وَلِمَْيِه فأما إنكاره لإسناده فلا شكَ؛ لضف 
رُواتِه وشدَّهم» وأما ضغفه من حيث المتن فقد ذكر الشيخ تقي الدين: أنَّ «رضوان الله 
عل تتحقّق بعل الواجب» ومن صلّى الصلاة في أول وقتها أو في آخره فإنه يكون قد فعل 
الواجب» فح عليه رضوان الله» قال: نعم لا شك أنَّ الترقّي والعُلوٌ والبُلوغ في رضا الله 
عَيَبجَلّ يكون بفعغل المندوبات» لكن لا يُقال: «أول الوقت رضوان الله» ممّا يدل على أن غيره 
لا رضوان الله فيه» وهذا من نقد الشيخ تقي الدين» ونسبّه للإمام أحمد. هذا من نقد معاني 
الأحاديث» وقد بى عليه ابن القيم رَيمَدَآنَهُ تعالى كتابه المشهور: «المَنار المنيف». فإنَّه بيّن 
أن المرء إذا ازتاض في قراءة حديث النبي صله يليوس وأكثر من سماعها؛ فإنه 
يستطيع أن يميز الصحيح من | سه يم وإن لم ينظر في إسناده» بِنَظره ه في المعاني» ومعرفة دلائل 


الّخة العربية» فإن النبي ماله لتقيو كان فخا 


e 986 a‏ ك و ص0 
ومن أمثلة ذلك: الأحاديث الطوالء والأحاديث الرّكِيكّة وغيرهاء فإنه يُنَقَى ذلك عن 
النبي صا يوسا . 
قال رة الله تَعَالَى: -۱٤۳(‏ وَعَنْ ابْن عمر ته أن رَسُولَ الله صاة وسار قالّ: «لا 


O‏ لفح إل سحدتيْن» ا ا 


۰ ٠ 


A 
(Le 
X 
+ R&A 
a 
0 


وَفِي رِوَايَة عَنْد الرَرَاق: «لا صَلاة بَعْدَ طلوع القَجر إلا ركعت الْفَجْر). 

ê BO NR 

وَمِثلة لِلدَارَ قطْنِيَ عَنْ ابن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ.). 

هذا حديث (ابن عْمَرَ يِدَإئعَئه) الثابت من طرق متعدّدة» أن النبى مََِنَدعكدوَسَيرَ قال: 
(«لا صلا بَعْدَ الْمَخْر إلا سَجْدَّئَيْنَ))» المقصود ب «السجدتين» هما: ركعبًا صلاة الفجر: 
2 0 كيان ت .4 E‏ 3 2 0 به برض 2 -ه م 5 3 
(وَفِي رِوَايَةِ عبد الرَرَاقِ: «لا صَلاة بَعْدَ طلوع الفجر إلا رَكْعَتَيْ الفخر»)ء (ومثلة) حديث (ابْنِ 
عَمْرو بن الْعَاص) رََدَأََدُعَنْهُث 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

© المسألة الأولى: فيه دليل على أن وقت النهي الأول يبدأ بطلوع الفجرء ودليلُه: قوله: 
(«لَا صَلاة بَعْدَ الْمَجْر)) فالنّهي متعلق بالطلوع» هذا من جهة. 

من جهة آخر أيضًا في نفس الدليل: قول النبى عو : (الا صلا د التَخْر إلا 
سَجْدَئَيْنَ)) فاشتننى الفريضة مما يدل على أن الفريضة تصلى في وقت النهى. هذه المسألة 

چ 

الأولى. 

© المسألة الشانية: أن مفهوم هذا الحديث: أن العصر إنما يبدأ وقت النهي فيه بعد 


الصلاة؛ لأن وقت النهى لو كان متعلقا بالوقت لاشتثنى النبى عَِبَأَلنَهَلِتَوِوَسَلٌَ الصلاة فيه 


000 عصان 
وهذا الاشتدلال ذكرّه الشيخ تقي الدين في شرّحه للعمْدة. 

نحن ذكرنا: أن وقت النهي في صلاة العصر متعلق بالصلاة» وبناءً على ذلك فلو أن المرء 
اشر صلاة العصر إلى آخخر وقتهاء يعني إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه: أو إلى أن يكون 
اشكراوالشمين اوقيل امترار السمس أرقي أن کن کا کے امب 
وهو اخختيار الشيخ تقي الدين» وهو الذي تدل عليه الأدلّة: يجوز لك أن تتطوّع بما شئّت شعت قبل 
صلاة العصرء يجوز لك التطوّع» هذا واحد. 

الحالة الثانية: إذا جمعغت صلاة العصر جمْع تقديم» فتمنع من الصلاة وإن كان في وقت 
صلاة الظهر صليتهاء فلو جمعْتها في أول وقت صلاة الظهر فلا يجوز لك بعد ذلك أن تتطوّع 
بشيء إلا السّنة الرواتب» كما سيأتي بعد قليل في قضائها. 

هذا المذهب واختيار الشيخ تقي الدين» أنه إذا جمغت يسْتمرٌ النهي من حيث الجمع» 
ولو في صلاة الظهرء لذلك في يوم عرفة ما أحد قال إنه يُمنع من التطوّع في يوم عرفة» ما 
ا 

مداخلة: . 

الشيخ: المسافر يُشرع له التطوع المطلق» سيأتي النوافل الرّاتبة فقط هي التي تَثْرّك 
لماذا؟ لأنه وقت نهي» صليت الظهر والعصر جمُع تقديم» فهي متعلقة بالصلاة. 

مداخلة: ليس بالوقت متعلقة. 

الشيخ: ليس بالوقت» متعلقة بالصلاة 


مداخلة: والأحاديث السابقة» أن النبى صََكنَهْءَلتَوِوَسَلَرَ: «علقها بالوقت»؟ 


الشيخ: وقت الفجر. 

مداخخلة: آول حديث الباب. 

الشيخ: أول حديث الباب الرواية الأصح أنها متعلقة بالصلاة» وهي أكثر الروايات» ومّن 
علَمّها قال بالعصر فإنه رَواها بالمعنى» أو قضده بالعصر أي الصلاة» من باب حمل المطلق 
على المقيّدء أما الفجر فإن هذا الحديث حديث (عبد الله بن عمْر) وحديث (ابن عمرّ) نص 
على أن المتعلق به الوقت لا الصلاة. 

مداخلة: هل هو من مفردات المذهب ..؟ 

أول حديث الباب: ما أدري» المفردات ما أدري» لكن الأدلة عليه لا شك فيهاء وعليها 
الفتوى» ومشايخنا كلهم عليها. 


ا 


لم اع ی 8 ب ل 
م سَلمَة يََلئَدُعَبْهَا قالت: (صَلى رَسول الله 
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ا 


قال رة آله تَعمَالَى: -۱٤١(‏ وع 
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9 ر 97 و e‏ 0 و ا 
بتهما آلآنَ» قلت: أفتقضيهما إذا فَاتَنَنَا قال: «لا» أخر جه أحمد. 


E و ے چ و‎ e 
ولابي داود عن عائشة بمعناه.).‎ 


22 o ر‎ 


هذا حديث (أَمّ سَلَمةَ) أن النبي اهيوسا (صَلَى ... الْعَضْرَ ثم دَحَلَ) بينها (فَصَلَى 


ا سرمع ا . ۰ ا و 5 6 1 لا شه ق و اف 18 2 
ر تين ) تطوعاء قالت: (فسالتة) عن هاثين الضلاتين» (فقال: «شغلت عن رَ ثيه تعد 


8 
ذه 
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الظهر مَصَلَيَْهُمَا آلآنَ» قلت: أفتقضِيهما إِذَا فاتتا؟ قَالَ: «لا» أخرّجَة أَحمّذء وَلأبي دَاوْدَ عَنْ 


2 سو 
عائشة بمعناه). 
حي 


)ياد 
8 


هذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدًاء بعضها فقهية» وبعضها أصولية» فمن المسائل 
الأصولية التي اسيل بهذا الحديث عليهاء وهي من القواعد في المذهب أيضًا وقول 
الجمهور؛ أله إذا تعارض قول النبي صرالث كووس مع فغله قُدَّمَ قوله» وهذه القاعدة تذكرٌ في 
باب التعارض والترجيح بين الأدلة. 

وهذه القاعدة استنبطها ابن رجب من هذا الحديث» ووجُة اشتنباطها: أن النبي 
صا اووس فعل شيئًا وهو الصلاة بعد العصرء ومع ذلك قال» الا لرا مثلي) ET‏ 
أن قوله مُّقدَّمٌ على فغله إِذْ فْله قد يُحمل على التخصيص. قد يُحمل على مُوجب لا يعلمه 
من لم يطّلع على حقيقة الأمرء أو يُحمل على غير ذلك من الأمور. 

© هذه المسألة فيها من الفقّه مسألتان: 

المسألة الأولى: في مسألة قضاء السّتّن الواتب؟ لنذكر المسيألة؛ وتذكروليلها ثم تذكر 
توجيه الحديث فيها. 

ا اراب ا ر ا ا ع غا ل أن ال الى صل الت تضاف 
لتكلم عن الشكن ن الصلاةالان. 

© أن السّنن نوعان: 

© النوع الأول: سَدَنُّ تقضّى. 

# النوع الثاني: سنن لا يُشرع قضاؤها. 


والقاعدة عند أهل العلم: [أنَ كل سن في الصلاة وني الصوم وفي غيره إذا فاتَ محلّها فإنها 


ا ا 7 و هة r E‏ 7 


لا تقضى]ء هذا هو الأصلء وهذه قاعدة تكاد تكون مطَّردّة إلا ني اشتثناءات سنذكرها بعد 
قليل» الأصل [أن كل سُنَهَ لا تقضى]ء لم يستثنوا إلا سنتين : 

@ السّنة الأولى: السّنة الراتبة. 

© السّنة الثانية: قالوا الوتر. 

لنبدأ بالوترء ثم ننتقل للراتبة. 

@ ما الوتر فلِمًا جاء عن النبي حال يرسآر: «أنَّ من فاته رده من الليل فليصَّليه شفْعًا 
في خماره»» وسيأق الحديث عنه - إن شاء الله - في محلّه. 

فالمذهب يرون أن هذا من باب القضاءء واختار الشيخ تقي الدين: أن هذا ليس قضاءً 
وإنما هي سَنّة أخرى» فإن ورُدَك في الليل يكون وترّاء فيُستحب لمن فاته ورُدُه أن يصلي في 
النهار ستة أخرى تقوم مقامها تزيد عليها بركعة» فتكون شفعًاء قال: ليس هذا قضاء إذا 
القضاء يُحاكي الأداء» فيجب أن يكون وترًا. 

لخدو عداو لك هر اا ا اف ا ا ا 
فكلاهما مستحب لأن تصلى في النهار» لكن سّمّيها قضاء للوتر» والثانية ليس قضاء للوتر 
وإنما هي سَنّة رديفة» وسنتكلم عنها - إن شاء الله - حتى في قضية الضحى وما يتعلق بها. هذا 
الأمر الأول. 

® الأمر الثاني: اسن الرواتب. 


ا ا 5 ع 
جاة ققاء ال اعا وک هه ا مها ديف 2١‏ 
والب عن الب ي من حدر يث ام 


یکن 
سلمة وحديت عائشة» و غير ها من الأخاديف» اا 
ار اتی في ولكن من قط قضنافياة ن ن الو قد ا اول سا 

يأتي واحد كل يوم» يأتي مسبوقا لصلاة الفرج» ثم بعد صلاة الفجر يقضي ركعتّي الفجر» 
نقول: ما قال أحد من آهل العلم أنك تقضيهاء إنما قالوا: من اعتاد على صلاتهاء ولذلك 
سُمّيت السّنة «راتبة» للمواظبة عليهاء والقاعدة عند أهل العلم: أنه يُستحب المواظبة 
وملازمة الرواتب» كلما سمي راتبًا؛ مشل الوتر» مثل السَّتّن الرواتب العشر أو اثتّي عشرة 
oooy‏ 0100 
شاء الله - في (صلاة التطوّع)؛ وما عداها من السّنن وهي السّنن غير الراتبة؛ الأفضل تركها 


ااا 


ی 


إذن: الراتبة السنة المواظبة عليهاء ومن زيادة التأكيد في المواظبة عليها: أنَّ أهل العلمء 
ومنهم الإمام أحمد وغيره يقول: إن المرء الذي يترك صلاة السٌَّدّن الرواتب» ولا يصليها 
رجلٌ سوء» ونصّ الفقهاء» وهذا مشهور المذهبء حتى في «الزّادا أنه يكون قادِحًا في عدالته. 
وار قنهاد ف الى ترك + سنن الرواتب» وهذا يدلنا على أن الناس عمومًا يجب عليهم أن 
يحرصوا على السّن الرواتب والوتر بالخصوصء وطالب العلم آكد. 

وقد كان الإمام أحمد في سفرء فقام يصليء فقيل له فقال: (إِنّي لأعْجَّب أنَّ طالب 
حديك لا يكون له ورد من الیل 


فالعجب لطالب عم منتسب للمّنة معني بحديث المصطفى مليوس يضيّع على 


نفسه السَّئّن الرواتب وَوزده من الليل أو وزده من القرآن» هذه ثلاثة أشياء يجب ألا يكون 
يعني يجب يوميًا أن تحافظ عليهاء وألا تدع منها شيئًاء وقد كانت عائشة ووَوَزَبَُعَنّْهَا: تجعل لها 
ودا من القرآن» فإذا تأحرت ولم تقرأه أخَرَت نومها لتقرأه. 

وذكرٌ ابن القاضي أبي يعُلى» وهو أبو الحسين» في كتاب «التمام»: اا الاي أنه 
يكرّه» انظر «يكرّه أن يتجاوز المرء أربعين ليلة لم يختم فيها القرآن» يُكرّهء فلذلك يجب 
للشخص أن يتأكّد عليه هذه الثلاثة الأيام في كل يوم وليلة. 

فالمقصود: أن السّنن الرواتب لِلّزومِها ولفضلها فإنه رُنَبَ عليها حكمان: 

© الحكم الأول: أن من ترّكها في السفر كُتِبَ له أجرٌ فعغْلها؛ لحديث أبي موسى في 
البخاري: (إنَّ لعب إا مَرِض أو سَائْرَ كُيِبَ لَه أَجْرُ مَايَفْعَلُةُ صَحِيحًا مُقِيمًاا هذا فقط في 
الرواتب» في سنن الرواتب» وني قيام ليل اعَتاده» دون وتره» لأنه يُصلي سمَرًا وحضّرًا. 

© الحكم الثاني: أنه إن كان أيضًا معاد عليها فإنه يُشْرع له قضاؤهاء وهذا هو المذهب. 

أشكل على هذه الجملة: قول النبي صََِنَةعَكهوسَهٌ لم سَلمة» لما سألئه: (أَكْتَفْضِيهما ذا 


Id 


قَائَيْنَا؟ قَالّ: «لا»). 


هذا النهي حُمِلَ على أؤجه. فبعضهم حملّه على المواظبة على الصلاة» فإن النبي 
انلوسر : كان يصلى هاتين الرّكعتّين إلى أن مات» والسبب في ذلك: أن النبي 
َلوسر كان إذا صلَّى شيا استمرٌ عليه لحين وفاته» فصلى بعد العصر هاتين الركعتين» 


فاسْتمرَّ عليها إلى أن قبص» كما جاء من حديث عائشة» فالنبى نَهَى أن أحدًا يسْتنٌّ به بصلاة 


سل يوقو مون 
هاتين الركعتين على سَبيل الدَّيمُومَة فقالوا: إن النهي متعلق بهاء وليس متعلقَا بالسّنن 
الرواتب؛ جمْعًا بين الأحاديث في الباب. 

وحمل على أوجه أخرى غير ذلك. 

الوجه الثاني: أنها حولت على قضية أنها النهي فقط في وقت النهي» أن القضاء لا يكون في 
وقت النهي» والمذهب: أن قضاء السّنن الرواتب لا يكون في وقت النهي» وإنما يكون في غير 
وقت النهي» واشتشنى ثنى بعضهم صلاة الفجر» واختار الشيخ تقي الدين: أن قضاء ب ال واا 
يكون في وقت النهي وغيره» ولكن في غير وقت النهي أفضل. 

إذن: فقوله: لا محمول إِمّا على وقت النهي لا على القضاءء أو محمول على الاشتمرار 
عليها. 

قال ْلَه تَعَالَى: ([يَابُ الْأَدَانٍ] 


04 
کي 0 o2‏ 8 ا ۶% 


و «طاف بي -وَآتا نَائِم- رَجُل قَقَالَ: 


بر آله كبر قذَكَرَ الآدَانَ- بتربيع التکبير بعر ريع وَالْقَامَة فرَادَى إلا قَد قَامَتِ 


E IE E TN اسن وش‎ N OEE 


الكديث OE NES e‏ 
O‏ خمد في آخره -قِصَّةَ قصَّةَ قَوْلِ بال في آذَانِ الْمَجْر-: ١الصَّلَاةُ‏ حي مِنَ الوم . 


وَلِابْنِ خَرَيِمَة : عَنْ اتس قَالَ: ١مِنْ‏ السَنَّة إا قَالَ الْمُوَذْنُ في الْمَجْرِ: حي عَلَى الماح قل 


الصَّلاة خير من ت اتوم 


ا 
100 


ت ê‏ كن 7 2 
5- عَنْ أبي مَحذورة ركن «أ ن الي صَإَلنَه التكرودة ا9 413 ف 
الترجيعَ» ا مسلم. كن كر | ا في أَوَّلِه مَرَتينِ ل 
Oe TO N TT‏ 


58 الشيخ کال تعا ل بكر (يَات الادَانِ)» والمراد ب «الأَدّان»: ر الإعلام وهل 
المراد بالإعلام دخول الوقت أم الصلاة؟ وجهان في المذهب. وقرّر الشيخ تقي الدين ونصٌ 
غل أن المقضودن«الكذان: الصيلاة 

وبناءً على ذلك فإن الصلاة المقضية بعد انتهاء وقتها يُشْرعٌ لها الأذان» لأن العبرة بالأذان 


متعلق بالصلاة» نص عليه الشيخ تقي الدين. 


اول حديث من الباب: حديث (عبل الله يخ ريك در عة ويِدَلتَدَعَنَةُ قال: طاق ت 


ت تور 


ت 
ر 


نا ا ئِمُ- رَجُلَ)) يعني : جاءني في المنام في رؤياء (قَعَالَ: ول لكا انراق : كيف يكون 


إعلام الآذان» اقوس وننخوء ( ىقال قول 5 اه أك اك الاو بتزبیع التکبیر 
بغيْر ترَجيع)) أي: عدَّه خمسة عشرة جملة» كما هو الأذان الذي نسمعه دائمّاء قال: (وَالإِقَامَةَ 


ا لجُمَلء فأصبحت إحدى عشرة جُملة» (إَا فد تات الصا -. قَالَ: لما 


0 
0 ر 
حق 


أصبخت ES‏ 0 هلووسم فَقَالَ: «إتها ريا hs‏ 


a ع‎ 


قال: (وَزَاَ أَحْمَدُ في آخره -ة قِضَّةَ قَوْلِ بال في آذَانِ المَجر-: «الصااة خَيْرٌ مِنَ التَوم»)» 
هذه قوله: («الصَّلَاة حير ِنَ النّْم1) هذا يُسمّى «التثويب في الأذان». 
قال: (وَلابْنِ خرَيْمَة: عَنْ س قَالَ: «مِنْ السّنَّةا)» وسبق معنا أن قول الصحابي من السّنة 


00 ذه 
قا 


حكمه كم المرفوع, (إِدَ اقا الْمُوَذْنُ في الْمَجْرِ: حَنٌ عَلَى الْقََا اح قا قال) أي: بعدّها (الصلاة 


ا 


ر 

- © اعد ر e‏ 0 
عد اسح 3 ين 06 

© بخ اننا 

2 و یاب پر ر 


€ 


خَيْرٌ من الؤم). 

قال: (عَنْ ابي مَخْذُورةً کین اڪن ي ة: «أنَ الى ماه وسار عَلَمَهُ الآذَانَ ق كر فيه 
التَرَجِيعَ») والمراد بالترّجيع: هو قول الشهادة سرًّا بعد التكبير» ثم يجهر بهاء يعني: أن يقول 
الترجيع أن يكرّر الكلمة سِرَّاء ثم يقولها بعد ذلك جهْرّاء وهم يقولون: إن الترجيع يكون قبل 
الجر فاا كك قال اة أك الله أك آراذ أن يقرو ل( أكهيذ ألا إله إلا ا قر لها 
ب مه برقع ضرت يعد ذلك بالشهادتين: 

قال: (أخرّجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَكْبيرَ فِي أله مَوََيْنِ قَقَط. وَرَوَاهُ الْحَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ 
مُرَبَعَا) يعني: ذكرٌ التكبير أربع مرات. 

© هذه الأحاديث فيها مسائل: 

© المسألة د هذه الأحاديث فيها صيغ مختلفة للأذان» فقد 
جاء صيغة الأذان مرّة مرّجّعَاء وجاء مرّة بدون تزجيع. وجاء مرّة مفردًاء وجاء مرّة مئنّا في 
التكبير» يعني التكبير مرّتين» وجاء شنا وجاء مرَبّعًا. 

وكذلك الإقامة جاء فيها صيغتان أيضًا: 

جاء فيها صيغة إفراد الألفاظ» كما في حديث بلال الأول» وجاء فيها صيغة التثنية» فبدل 
ما تكون إحدى عشر جملة تكون سبعة عشر جملة» مثل الأذان تمامّاء لكن تزيد: «قد قامت 
الصلاة». 

وهذه الأحاديث محمول على الجوازء أنها كلها تجوز؛ لأنَّ النبي صالة وو : علّم 


مُؤذنيه ذلك» ولكن يقولون - وهو المذهبء واختيار الشيخ تقي الدين نفس الشيء -. 


لتضيلةالشّيخ دعبل السلا بن د شويع 0 


يقول: إن أفضل هذه الصيغ والمختار منها: أذان بلال الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد. 


3 


لأن بلالا عة كان أكثر المؤذنين روما للنبي او وسار في حضّره وفي سفَّره فدل 
على ثبوت ذلك له» يعني ترْجيح هذا الأذان ولكن يجوز غيره» فهو من اختلاف التنوع» 
فيجوز الترجيع وتزكه» يجوز التثنية وتزكهاء يجوز التربيع والتثنية في الأذان» يجوز التثنية 
يعني: يجوز أنك تقول في الأذان: (الله أكبر» الله أكبر» أشهد ألا إله غلا الله) يجوزء فيجوز فيها 
هذا الأمرء ويجوز فيها غير ذلك. 

كل هذا ما دام ورّدَ بها النص فإنها جائزة من غي كراهة. هذه هي المسألة الأولى. 

المسألة الثانية معنا في الحديث الثاني في قول بلال في أذان الفجر: (الصلاة خيرٌ من النّوم)» 
ها تالا e E oa E‏ 

والدليل على أنها مشتحبة: أن النبي صََِلَمعََيهِوسَََ حص بلالا بهاء فجعل بلالا هو الذي 
بشو لها مما يدل غلك أنا مشتحية: ولبست بواتخبة: هذا الأمر آلاول. 

طبعًا أبو حنيفة خالّف في هذه المسألة» فقال: (إِنَّهِ لا يُشْرّع التثويب فيها مطلقاء طبعًا 
وهذا ورّد فيها حديث وهو ثابت» وهو صحيح. 

© المسألة الثانية» في مسألة التثويب: متى يكون التثويب؟ 

لوعي ليسي ووو 
اقا الْمُوَدنُ في الْمَجْرِ: َي عَلَى الماح قَالَ: الصَّلَاةٌ حَيْرٌ مِنَ التَوم) إِذَا هي متعلقة 
بالفجر فقط. 


جاء فى بعض روايات الحديث: أنه قال: إذا دن الأذان الأول أو في حديث عبد الله بن 


و 


5 
زيد في أذان الفجر الأول» جاء في بعض الروايات: في أذان الفجر الأول» والمقصود ب «أذان 
الفجر الأول»: هو ما كان قبل الإقامة؛ لأن الفجر له ثلاث حالات: 

@ الحالة الأولى: يجوز أن بوذن بعد دخول الوقت. 

والحالة اة برو أن رذن لل لر قر کی يف ناسيم معنا يعد فليا ن 
جلد 

® الحالة الثالثة: يجوز أن يُوَذَن له أذائان: ادان قبل الوقت» وأَدّان بعده» كما في حديث 
بلال مع ابن أَمّ مكتوم. 

والذي فيه التَنُويب» ظاهر الحديث: أنه فيهما معّاء فهو فيهما معّاء لماذا نقول هذا؟ لأنَّ 
عضن الأوان لكا رآ ن عض الرواينات أذن آذان التجر الأول ف أنه إا هر ف الآذان 
الذي يكون قبل دخول الوقت» وأما الأذان الذي بعد دخول الوقت فلا يكون فيه التثويب» 
وهذا غير صحيح» فإن النبي صََنَةعَتوومَكَ أحيانًا أن قبل دخول الوقت» ولم بوذن حين 
دخوله» كما سيأتي بعد قليل من حديث الصدأين» فدل ذلك على أنه اتويب في كل أذان قبل 
الإقامة» فالأذان الأول هنا بمعنى: ما ليس مع الإقامة» الأذان الثاني هو الإقامة. 

الذي عليه العمل عندنا هنا: أن التثويب يكون في الأذان الذي يكون علامة لدخول 
الوقتء وأمًا الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت فلا تثويب فيه» لأنه تك لسّنَّة المصلحة. 
فبعض الناس عندنا يسمع الأذان لا يعرف أَهُوٌ الذي يُمسك له أم لا يُمسك له! فمن باب 
عدم لبس الناس في الصلاة وفي الصيام بالات فيترك التثويب في الأذان الأول» من باب 


هھ + ° 59 5 52 TT‏ تر 24 
المصلحة فقطء ترك لسّنة» ونحن قلنا: إنه سنة وليس بواجب» لكن لو ثوب ف الأذاتين معًا 


یکشخ ر لاکز ا 
فظاهر النص أنه مشروع فيهما معًا. هذه المسألة الثانية. 

© المسألة الغالغة في قوله في الرؤياء وهنا مسألة مهمّة في قضية ثبوت الأحكام بالرؤى. 
الرُؤى تسرٌ المؤمن ولا تضرّه» والنبي لَه سمّى الرؤيا: «مبشرة)» ولا يجوز أخذ 
كم من الأحكام بالرؤيا مطلقاء لا اد ولا نفي» ولا تزجیح بين المسائل؛ ولا كم 
على الاشتخاص» فإن الرويا إنما ھی مره بره فر ی لصحام إناراق ہا شيا تكون 
خيرّاء ولا يثبت بها حكم. 

الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد تضديق النبي صا كَدعَبدَوَسَلَرَ لهذه الرؤيا فقط» لكن 
هنا مسألة فقطء قضية الترجيع» المذهب أنه يجوز الترجيع» يجوز لكر الأفضل تركه. قالوا: 
لأن النبي صََلَعَْتوَسَكهَ لم يقل يكره الترّجيع يجوزء لكن الأفضل تزكه» قالوا: لأن النبي 
وسار لم يعلّم , به إلا ا ا 


والرواية الثا نية أنه لا يجوزء من باب اختلاف التنوّع» فيجوز مطلقاء » النزاع جدًا دقيق. 


-ه تب ص 
ا ا 


5 سے تي دا ن 2 6ق ل ابر 2 
قال آله َعَالى: 51 -١‏ وَعَنْ أنَس وَيعَزَتَهْعَنَُ قال: أَمِرَ بال أَنْ يَشْفَعَ الآذَانَ وَمُوتِرٌ 


ا الإقَامَة يعني قَْلَهُ: قد قَامَتِ الصلاة متف عليه وَلَمْ يَذْكْرْ مُسْلِمٌ الاششاء. 


هذا حديث (أنّس ووَدَيَدعَنَهُ) أن بلالا 7 ا بال أن يَشَفَعَ الآدَانَ) أي: جُمَل 
الأذان» وأن (يُوتِرَ الإِقَامَة)» يوتر الإة قامة بأن يجعلّها ورا في كلامها (إلَا الام مَُ) يعني: قوله: 
«اقد قامت الصلاة» فإنها تكون ثنتين» وهذا سبق بيانه أنه صيغة الإقامة» فإن السّنة فيها أن 


تكون وترَّاء وجاء فيها أنها تكون شفعًا. 


ل سس يتبج وكا 

في هذا الحديث إضافة لِمَا سبق مسألة واحدة» بعض أهل العلم يسو 
أرَ (أَنْ يَشْفَعَ الآذَانَ وَمُويرَ الإقَامَة) مع أن التكبير مُعنّى في الإقامة» في الإقامة مكنّى مرَّتين» 
استدلٌ به على أن جَملتي التكبير واحدة» وهذا الاشتدلال من النّووي هاه تعالى» فقال: 
إن جَملتي التكبير واحدة». وبَنّى عليه: أن المستحب أن تكون الجُملتين متصلتين» فيقول: 
(الله أكبر» الله أكبر)» وبَنّى أيضًا النووي: أن الأذان يُستحبٌّ فيه أن يكون: (الله أكبرء الله أك 
لله أكبر» الله أكبر)» يعني يقول: (الله أكبر الله أكبر) متصلةء ثم (الله أكبرء الله أكبر) متّصلة 
هذا كلام النووي. 

ولكن الحقيقة هذا الاشتدلال قد يكون فيه بعد فإن السّنة في الأذان: أن يكون حدقا وأن 
يكون مجزومًاء كما تقل عن جماعة من أهل العلم. نقلّه أبو بك الأنباري وغيره» وستمر معنا 
المسألة بعد قليل. 

ولذلك قول النبي صا ا (إنه ر أي باغفبار ليس اللفل: وإنما باعتبار العدد. 
فإن الأربع إذا اغتبرناها مَنّى فإن وثره ثنتّين» الوثر ثنتين» ل أربعَاء 
وليس دالا على صياغة اللّفظء ولذلك فإن المذهب وهو الذي يرجّح الشيخ ابن باز: أن 
SS‏ 0 
بنفسهاء - وسنتكلم عن التَّرسّل في الأذان -» فتقول: (الله أكبر) وتشكت» ثم تقول: (الله 
أكبر) وتشكك» وهكذا+وسعان د إت اء الله> ف مجملها: 

قال ةلله تَعَالَى: -۱٤۸(‏ وَعَنْ ابي ج N Ee‏ َالَ: «رَأَبْتُ بلالا بوَدْنَوَأتتبّعُ قَاه 


ا ا ل © رص ٠‏ ا ف ا اق کی ی 7976 ج 
ماهتا وَهَاهُتا وَإِصْبَعَاهُ فى أَذْنَيّه) رَوَاهُ خمد والتزمذي وَصَحَحَهُ. 


اي ا ي 


ولابن مَاجَه: «وَجَعَلَ إ إِصبعَيه في ا 
ولاس داو الو عة لما بَلَعَ حَىّ عَلَى الصلاة يَمِينًا وَشمَالاً ولم يَسْتَدرًا. 


سے هه سا هه 


وَأَضْلَّهُ في الصَّحِيِحَيْن.). 


كسم 


دوف ا 0 يَْتَدْعَدهُ َالَ: ١رَأَيْتُْ‏ بلالا بوذن امع كاه هَاهْنَا وَعَاهَُا») أي: 
أنه كان رنه يلتفت» وهذا يدلنا على اشتحباب الالتفات في الأذان. 

قال: ( 5-6 فال E‏ ځمَد وَالتَرمِذِيٌ وَصَحَحَةُ وَلِإِئْنِ مَاجَهُ: (وَجَعَلَ 
العو اهيا 

هاتين الجملتين: (١وَجَعَلَ‏ إصْبَعَيْهِ في 2 تدلنا على مسألة» ثم سأذكر كم الإمام 
أحمد على تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. 

© وضع اليدّين على الأَذنّين لها صورتان: 

اوو رل عت ا ع را ج يقولوة رصاح اع جه داه 
ل اذه بيعل ا هذه الصورةالأولى. 
3 الور الا اا اصاخ على اهر اغا على أذ كا ار 
جائرة ولكن يقدّموة جل الإضيع ف الكنباية في الأذن» لرواية ابن ماه 1135 لله تعالى: 
(وَجَعَلَ إِصْبَعَيْه) أي: أدخلهماء لكن يُجيزون جحل الصورتين. 

الإمام أحمد رَجمَهَادَ و 


رجا لنَّهُ تعالى أنه قال: «ليس هذا في الحديث» يعني هو جعل إصبعيه فى أَذْنَيه أو («وَجَعَلَ 


كر صبعيه في ايه قال ابن رجب لما نقل هذه الكلمة عن الإمام ايك «هذا 5 على أن 


إصبعيه 


o 
سب فیچ کن‎ 
و سين‎ 


ع 
هذه اللّفظة ليس بمَحُفوظة»» فكان الإمام أحمد كان يعل هذه اللفظة: 55 إِصْبَعَيْهُ فى 


لقا ت 

ولذلك يقول ابن أبي عمرٌ في الشرح الكبير: «أيما فعلّ» جعلٌ إصبعيه» أو جعلّ أصابعه 
کح ف لاحو اا ن على ااه را ا ا اح كمي إلى 
أن: («وَجَعَلَ إِصْبَعَيّه في ديد ) دة الضيخة أعا لست بمحقوظة. 


اضر 


الحديث الثاني» الحديث الذي عند (أبي دَاوْدَ: «لَوَى عُنْقَهُ لما بك "حَيّ عَلَى الصَّلَاةٍ" 
اا يَسْتَدرُ))» هذه الجملة فيها من المسائل» طبعًا يدل عليها أيضًا الرواية 
ا (وأتع هتا) على الاشتدارة. 

المسألة 0 فى: آنه تُسشحي الالفات في الآذان؛ لحديث (أبي جحيفة رض عنة) 
المذكورء والمراد بالالتفات: الالتفات بالوجه» دون الاشتدارة بالجذع» فلا يسُتدير بقدميه. 

والفقهاء يقولون: إنّما يُستدار بقدمّيه إذا كان في مكان لا يُسمَع إلا باشتدارة بدّنه؛ كأن 
يكون على منارة. 

ولكن مشهور المذهب وهو الأقرب يعني في اغتماد المتأخرين: أنه لا يشتدير مطلقًا 
وإنما يلتفت برأسه فقطء وهل هو المقصود منه رفع الصوتء أو المقصود الهيئة؟ 

ظاهر كلامه: أن المقصود الهيئة» وعلى ذلك فإن وُجِدَّت «لواقط» ظاهر كلامهم» ما 
أجزم به» فإن وحِدّت «لواقط» فإنه يُستحب الالتفات» هذا ظاهر كلام علماء المذهب. 
والعلّم عند الله عَرَجَجَلَّ. هذه مسألة. 


المسألة الثانية: متى يكون الالتفات؟ في حديث أبى داوّد: أنه يكون عند الحَيعَلَتَين 


ويكون الالتفات في ١ح‏ على الصلاة» يمينا وفي «حيّ على الفلاح» شمالاء وأنكرٌ الفقهاء 
أن تفت في حي على الصلاة» يمينا ثمّ شمالاء يقول: ما يصح الحديث فيهاء ويُتكرون هذه 
الصيغة» ويقولون: يجب أن تكون «ح على الصلاة» كاملة ذات اليّمين» واحىّ على 
الفلاح» كاملة ذات الشمال» وينكرون الوجه الثاني. 

طبعًا هنا الأمر الثالث قوله: (وَلَمْ يَسْتَدرُ) المقصود به: قدميه» وإنما يكون الالتفات 
بوجهه أو بعض جذعه» فالمقصود بالاشتدارة المنهي عنها أو التي لم يفعلّها بلال كنف 
ليس منهيًا عنهاء .. لم يفعلّها بلال» إنما هي بالقدّمينء أمَّا اشتدارة الوجه فإنها مشروعة 
والجذع دون اشتدارة الوجه لا بأس بها. 


مي 


قال رهل تَعالّی: (44 -١‏ وَعَنْ ابي مَحَذُورَةَ يڪت أن الى اهيوسا أَعْجَبَهُ 
ا الآَذَانَ) رواه ابن E‏ 

هذا حدية (أبي E‏ رنه 31 ا اة ووس ا صَوَتهُ)) آي صرت 
أبي مخذورة (فَعَلَمَهُ رمَا الآذَانَ) بالصيغة السابقة» وهذا فيه أن كون المرء صبنًا 
أي: مزتفعًا صوته» وأن يكون نديّاء وأا الركن فيها فيجب أن يكون الصوت مرتفعًا في الأذان 
مطلقاء فلو آذن المرء بصوت منخفض لم يتحقّق الأذان؛ لأن المقصود به الإعلام, ذا الركن 
رفع الصوت» والاشتحباب أن يكون صيّنًا مزتفعًا جدًا من غير إيذاء لنفسه» والأمر الثاني: أن 
يكون نديًا. 

الأمر الثالث الممْنوع: هو التلحين المذموم» فإن التلحين مذْمومٌ في الأذان. 


0 والتلحين على صور: 


4# الصورة الأولى: التلْحين الذي يُبطِلٍ الأذان» المذهب أنه يبطله» والشيخ تقي الدين 
يقول» قباسًا على الكلام في القراءة: «أنه لا يبطله إذا كان جاهلا»: قالوا: اللَّحْن الذي يُحيل 
المي "لامك لاء من ١‏ كراء لعفي امو دنم ته رقول: «الله اکر 000 
فإذا مدها صخت کارا - جمُع «كَبْر) وهو الا وهذا يغير المعنى. 

أو أن يمد الألف من لفظ الجلالة» فيقول: «آلله) فكأنها اشتفهام» فتغير المعنى» فنص 
الفقهاء على آنا تبطله» لكن اختيار الشيخ تقي الدين: آنا تبطله إذا كان عالِمًا بالمعنى» مثلما 
قال في الصلاة في القراءة» فإنه يَرى أن القراءة لا تبطل إذا لَحَنَّ فيها المرء إلا إذا كان عالمًا 
ا فيدر المع 

# النوع الثاني من اللّحْن: المد الذي لا يجري على تُحون العرب» والمراد ب الُحون 
العرب»: ما قرّره علماء التجويد من المدود المقبولة» هذه هي لُحون العرب» فالمدّ الذي 
يُقدّر بأربع أو يسبت الزيادة عليه مذمومة» ولذلك الإمام أحد لما أنكر اللّحْن أو التلحين» فيل 
له في ذلك» قال: «أتزْضى أن يُقال: يا محماد؟!» فأتى بمد في غير محله. 

إذن: فالتأذين ومثله قراءة القرآن» الإثيان بلُحونٍ ومُدود لا يقبلها لسان العرب مذموم. 

8 الأمر الثالث من اا المذّمومة في الأذان: أن بُشابه بها الغناء» وذلك بجِعْلها على 
هط المقاقات؛ الشكاء رالات والجناري» والتجازئ» والمعتترن من علماء الفجريد 
يُنكرونه» فإن ابن الناظم وهو ابن بن الجرّري» مشهورء أبو التجويدء والناس يسْتدلون .. 
بكلام ابن الجرّري؛)لأنّه حنم لزم ومن لم يُجوّد القرآن فَهُوَ آثم)» ابنه في شرّحه لهذا النظّم 


نقل عن والده: «أن القراءة بالمقامات مذموم) وهومن أشهر علماء القراءات والضبطء. 


تباش دزا اتون 0 
فالقراءة بالقراءات في القرآن مذموم وكذا تلحين الأذان بطريقة الأغاني» وهذه المقامات التي 
الات بات قف لتنا ويد يقغلها مض الناس. 

الأمر الأخير» الذي هو اللّحُن بمعنى: رفع المنصوب أو نحو ذلك فلا شك أنه مذموم. 


قال هاده لنَهُتَعَالَى: -16١(‏ وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُْرَةٍ يفعت قال: كا مَعَ التي 
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ايام ايبن َبرَ رة وَل رين عبر ان وَل اة روَا 
وَنَحْوَهُ في الْمُتمَق: عَنْ ابن عباس عتا وَغَيْرِ.). 
هذان الحديثان يدلّان على أن صلاة العيدّين لا يُشرع لها أذان ولا إقامة» وهل يُشرع لها 
النداء ب «الصلاة جامعة» ونحوهاء نقول: إذا كان الناس لم يجتمعوا يُشرع لها ذلك وإلا 
فالأصل عدم مشروعية ذلك. 
قال رجانه تَعَالَى: -16١(‏ وَعَنْ ابي قَنَادَةُ - في الْحَدِيثِ الطويل في نَوْمهُمْ عَنْ آلصَّلَاة 


س 


-: نم أذ َ بال مَصَلَّى رَسُولٌ اللو ًا انيرام گما گان ضع كل يما رَوَاه مُسْلِمٌ.). 
حديث (أبي فاده نة في الْحَدِيثِ ثِ الطّيل) حيئما عرّسوا في واد فأمرّهم النبي 
اووس أو أمرَ ا الفجرء فَعَلَبنْه عينه ينث فلمًا قام النبي 
تَمعََيَهوَسَُمَ انتقل من مكانه وقال: «إنه مكان حضر فيه الشياطين» فصلى في موضع آخرء 
ثم بعد ذلك أمرّ بلالا أ أن يؤدّن ثم أقام» وصلى النبي صا ةيسام الصلاة مع سُنَتِها. 
هذا الت دوك عل انالا ال تون باجنا هم متجال الح امت هذا 


كن 
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قال وَيمَهُألنَهُ تَعَالَى: (وَلَهُ عَنْ جَابر «أنّ التب صا يوسا أَى الْمُرْدَلِفَة فَصَلَّى بها 


و 


الْمَغْرِبَ الول بأَدَانٍ واحد وَإقَامَئَيْن). 
وله عَنْ ابْنِ 0 : امع يَبْنَ المَغْرب ا ِإِقَامَةٍ وَاحِدَة). 
داه أثو كاوه لكل ملا 
في رَوَايَةِ لَهُ: «وَلَمْ يناد في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.). 
هذان حديثان: حديث (جَابرٍ «أنَ لبي هوام تى الْمُرْدَلِفَة قَصَلَى بها الْمَهْربَ 


E‏ بأَدَانٍ واحد وَِقَامَنَيْنِ بنِ)). 


ص ص ساد لسرم 


حديث (ابُن عمَرَّ) يعت أن النبي صطاة يوسر جمع في المُزدلفة («جَمَعَ بَيْنَ 
المَغْرب وَالْعِشَاءِ ِإقَامَةٍ وَاحِدَوَاء راد أَبُو دَاوْدَ: «لكل صَلاقا. وَفِي رَوَايَة لَهُ: «وَلَمْ تَا في 
وَاحِدَةٍ مِنهمَا»). 
هذان حديثان قد يُوهمان التعارض؛ إِذْ في الأول فيها أذان وإقامة لكلّيهماء وني الحديث 
50 .4 .4 5 جم ۰ 5 بير رم 6 2 
الثاني إقامة للصلاة الأولى فقطء وفي رواية أبي (داوة) أنها إقامة للصلاتين الأولى والثانية 
والفقهاء يقولون: إن من جمعَ صلاتين سواء كان الجمع جمْع تقديم» أو كان الجمع 


جِمْع تأخیر» فإنه يُشرع له أذان وإقامتين؛ عملا بحديث جابر. 
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وأمّا حديث (ابْنِ عمَرَ) رئ َدُعَنَهُ في الرواية التي قال فيها: (بإقا 


لق لكل صلا وخيلت علا روا أ ارد لے ھی قال ر 086ا 
بي بي هي بو داق 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر السو 0 
صااةٍا)» فهي إقامة لكل صلاةء فتكون رواية أبي داؤد مفسّرة للرواية الأولى الثابت في 
«صحيح مسلم»» والقاعدة عند أهل العلم: أن الزيادة تقبل بشروط» أول شيء: أن تكون من 
ثقة» وألا تعارض الحكم الأول الذي زِيدَ عليه» يجب ألا تعارضه» وإنما تكون مفسّرة ربماء 
أو مقيّدة» أو نحو ذلك. 

ما قوله: («وَلَمْ يناد في وَاحِدَةِ مِنْهِمَا») فلهم توجيهات فيهاء فمنهم مَّن يقول: إنه لم يناد 
لم يسمع ابن عمر النداء» وربما سمعه غيره» وبعض ض أهل العلم يقول: لمال علي 
الجواز؛ فيجوز له الترك» ويجوز له الفغل. 

قال لگ تعالّی: (159- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِسَةَ قالا: قال رَسُولُ اللو صا وسار : 


- 


وو 
إن بلالا بوذن ليل فكُلُوا وَاشْرَبُوا > حتی يُنَادِيَ ابن آم نوم وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَى 


© هذا الحديث سبق الحكم فيه وأنه يدل على مسألتين: 

© المسألة الأولى: أنه پشرع أ مودق للقجر اا أذان د درل الوق وهوالذي 
كان يؤدُّنه أنه ابن أ مَكتُوم). وأذان قبل دخول الوقت وهو الذي كان يؤدّنه (بلالُ). وفقهاء 
المذهي اذك ا ةن الأول قال ا جور من حن اندهاءوقت الأخيار لضدلاة العشاف 
من حين وقت الاختيار» فيقولون: إنه يبدأ من نصف اللَّيلء فيُوذن من نصف الليلء يجوز 
الآذان الأول لصلاة الفجر من نصف الليل. 

© المسألة الثانية: هي التي سبق ذكرُهاء وهي قضية أنه يمكن أن يُعرفَ دخول الوقت 


بالإخبار عنه. 


ر 

e‏ مج زا 
س ي CVI (zw‏ 0 

- سن | 9 2 0 


کو 
08 


€ 
أ ےو و 7 بر ر ف کے ت 00 6س بان ت ر ى 
قال رجه الله تَعَالى: -٠١۳(‏ وَعَنْ ابن عمّرّ: «أن بلالا آذنَ قبل الفخر فَأمَرَه النبئ 


صبَِلنَدعَلَهوسَكمٌ أن يَرْجِعَ فَيْنَادِيَ: ألا إِنَ العَبْدَ تام رَوَاه بو دَاوْدَ وَصَعَمَهُ.). 


هذا حديث (ابْن عَمَرَ) هو الذي استدل به أبو حنيفة ةلله تعالى على أنه لا يُشرع 
الأذان الأول للصلاة» قال: لأن بلالا لما أذن قبل طلوع الفجر أمرّه النبي صإله ووس 
بإعادته» فدلٌ ذلك على أنه لا يُشرع قبل دخول الوقت. 
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ا 


1 
مكتوم كان یودن بعده» وأبو حنيفة كان يَرى مشروعية تأخير صلاة الصبح. 

لكن هذا الحديث مع رواية أبي داوٌد له إلا أن الأئمّة المحققين قد ضعَمُوهء الإمام أحمد 
حكم بنكارته» فقال: «إنه منكر»» وكذا ضعفه أبو داؤد» كما نقل المصنف» وقال علي بن 
المَدِيني والترمذي كلاهما قالا: «إنَّ هذا الحديث غير محفوظ؛؛ فدلٌ ذلك على أن 
المحققين من أهل العلم الثقات المُعتمد عليهم أنهم قالوا: إن هذا الحديث لا يُحتجٌ به ولا 
يصح. 

عدا هنا عسآلة أو مسالا ن تتعلى بالأذان الأول الذي يكون قبل الليل: 

الأذان الأول قلنا: إن وقته يبدأ من نصف الليل؛ لأن الوقت متفق عليه الذي يخرج به 
صلاة العشاء» فلا يكون أذان للفجر في وقت الصلاة التي قبلها. هذا واحد. 

المسألة الثانية: أهم يقولون: إن الأذان يجوز الاكتفاء به بأذان واحد قبل الفجرء إِلّا في 
رمضان. فإنه يُكرّه الاكتفاء بأذان واحد قبل دخول الوقتء وإنما يؤدّن على الوقت؛ لكي 


8 و 
0 . ۾ 7 
يعرف الناس متى ياكلون ومتی بشربون. 


لضي اشيج دعبي السلا بن ر شوى ا 
سأذکر = إن شاء اله - ق حديث .+ بعد قليل الدليل على آنه كان يود أذانًا واحد 
حديث زياد. 


م 


او لسر لياسر 7 لسار 
صد OA‏ ذا سَوِعُْمْ الندَاءَ فقولوا مِغْلَ ما ب يول الْمُوَدُنُ) مف 

وَلِلْبْخَارِيٌ : عن مُحَاوِيَة.). 

ما حديت (أبي ی EE‏ وَدَلْنََعَنَهُ) و(مُعَاوِيَة ريو عتة) e‏ ا 
بَأَلنَدعَِتَهِوسَلَرَ قال : دا َعَم الندَاءَ فقو لوا مل ما ب قول الْمُوَدُن) مف عَلنه). 

هذا ذل على مشروغنةة أن السرغ يقر لنتلينا نشول العر 31 ومع يقل اله ل يد أن 
يأ بحرْف وصوت ولو أن يُسمعٌ نفسه» وإجماع أهل العلم أنّهِ لا بد أن يكون فيه حرف 
وصوت» كما حَكَاه أبو الخطًاب» والشيخ تقي الدين. 

وهذا تة باتفاق أهل العلم» لكن هناك صور نذكرها على سبيل اسرد مع خلاف الشيخ 
تقي الدين المذهبي فيها. 

ا افك ام بحب تكسم بی ا کان راا قمر ليس با کے 
ونما هو متكلّم» هل يُستحب له أن يجيب نفسه» فيكرّر الأذان بعد نفسه؟ 

نقول: نعم» نص على ذلك الإمام أحمد أنه يُستحب له أن يجيب نفسه» ونقلّ ذلك عن 
بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

# المسألة الثانية: إذا كان المرء يشتمع الأذان وهو في صلاة» فالمذهب: أنه لا يجيب 


المؤذن؛ لانشغاله بالصلاة» واختار الشيخ تقي الدين أنه يجيب المؤذن؛ لأنَّ الأذان من جنس 


9 
الصلاة» فيجيبه وهو في صلاته» قال: لعموم حديث: ((إِذَا سَوِعْتُمْ النَدَاءَ فَقَولُوا مِنْلَمَا 
يَقُولُ..)) سواء كنتم في صلاة أو في غيرها. 

© المسألة الثالفة: المرء إذا كان في خلاء» يقضي حاجته» - وقلّنا إن الخلاء نوعان: في 
موضع مُحاطء أو في حال قضاء الحاجة -» فالمذهب أنه لا يُجيبه» ونقل في «الإنصاف» عن 
الشيخ تقي الدين: أنه يجيب. 

© المسألة الرابعة: أنّه عندما يكون هناك نداءان» فهل يكتفي بإجابة النداء الأول أم 
يكرّر مع النداء الثاني؟ 

ذكر الشيخ تقي الدين أيضًا في «الفتاوى الكبرى»: أنه يُستحب الإجابة لكل نداء يسشمعه. 
أي نداء يشمعه يجيبه» أما إذا كان النداء مسجلا فليس على الوقت» فلا يجيبه المرء» هذا 
المسجل الذي يكون في الإذاعة أو في بعض المحلات فإنه ليس كذلك. 

بقي عندنا المسألة الأخيرة في قضية «التثويب»» المذهب يقولون: إنه يقول عندها: 
(صدقت وَبَرَرْتَ)2 ولا يقول مثلما يقول المؤذن. 

وفي رواية في المذهب - نسيت من قال بها- قال: «إنه يقول مثلها؛ فيقول: الصلاة خير 
من النوم»» ولكن المشؤو و فى المدعب: الفريقول ا ور رت 

مداخلة: . 

الشيخ: هو الشيخ تقي الدين يقول: بحرّف وصوت» لكن يقول: لا يلّزم أن يكون 
الضوث مشسموعاء ولا يلرم أن يحرك لسانه والشفتين» قول ليس من اللازم الحرف 


والعءرث رياف اللنيآن و النستوع و ن صرت 


لفضياةًالشَيّج دعبل بلا لسلا نير سوي 0 
رمال تعَالَى : (وَلِمْسْلِم: ١عَنْ‏ عْمَرَ في َضْلٍ الْقَوْلِ كَمَا يهول الْمُوَذْنُ كَلِمَةَ يمه 

وی الْحَيْعََتيْنِ قُولُ: لا حَوْلَ ولا ا 

هذا بِمَتَابَة القيد لحديث (أبي سَعِيدِ) فإنه يقول في (الْحَبْعَلتَيْن: لا > ا 
فإنها لفظ اشتعانة» فهي أمرٌ ١ح‏ أ ي: أجب الصلاة وأجب الفلاح» والحَوقَلّة: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله» لفْظ اشتعانة» وقد ذكر أهل العلم» منهم الشيخ تقي الدين: أن كثيرًا من الناس 
بُخطى» فيظن أن الحَوقَلّة: «لا حول ولا قوة إلا بالله» لفظة اشترجاع» وهذا غير صحيح. 
وإنما هي لفْظة اسْتعانة» تقال قبل الفعل. 

ولذلك جاء في بعض الآثار» كما روى ابن أبي الدنيا: أن بعض التابعين كانوا إذا 
اسْتضْعَيُوا حصنا أكثروا من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فسهّل الله عمجل عليهم ذلك. 

وكان بعضهم إذا استقل ثقيلًا في حمْله حَوْفَلٌء فهي من باب الاشتعانة» فأنت تشتعين 
بالله جل مو ا ل 

قال رجاه تعَالَى: (16- وَعَنْ عْنْمَانَ بن أبي الْحَاصٍ ونه أَنَهُ قَالَ: يا رسو الله 
لعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِيء قَالَ: «أنت إِمَامُهُمْ وَاقتدِ بأَضْعَفِهِمْ BEES‏ أنان اعد 
أَخرّجَةُ الْحَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التَرمِذِيُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ.). 

هذا حديث (عَثْمَانَ د بن بي الْعَاصٍِ) فيه: : أن النبي اووس جعلّه إمامًا لقومه» فمن 
ب ماقا قلي لالجد أن يتقدم عليه بل إن مشهوو المتدهي: أنامن كناف إماما راا 
أو إمام بحسّب الولاية الشرعية بأن يكون ولي للمسلمين» إذا تقدّم عليه امُرؤٌ بغير إِذنه» 


فصلى بالناس فإنه صلاته باطلة» وصلاتهم خلفه باطلة» ما لم يكن هناك نص عَرْفي أو نص 


© 

Kê ا‎ OX < 

فجن انا 
لظي من الإمام بالإنايّة» هذا هو مشهور المذهب. 


قال: (وَافَمَدٍ أَضعَفِهِم) يدل على أن الإمام ا => :. له أن يقندي 5 7 ۴ 


الحديث عنها. 

ال وا2 0 ل ا على آي زاء هذه مسالة مهكة«وضن قضية (الحذ الأجرة 
على الأذان وسائر أعمال القرب؛ كتدريس العلم» وتعْليم القرآن وغيره)» ويجب أن نفرّق 
بن أنزينة ين الأجرة وبين ال رق. 

فإن الق يخالف الأجرة من جهتين: 

© الحهة الأولى: أنه نوع من من أنواع الجعاللات» فهي على النتيجة» و 
العمل» وهذا ا 0ا ومين الاجر 


© الفرق الثاني: أن الرَّرْق إنما يكون من بيت المال» فهو جَعالة من بيت المال» بخلاف 


و 


أ 


الأجرة» فإنما تكون من غير بيت المال؛ من الناس. 

وقد ذكر الفقهاء: أن أذ الأجرة على أعمال القّرب ومنها الأذان لا يجوز محرّم لا 
يجور. 

هور المي آل بجر ع ا جر على الأذاة مط ر اهار ال يفي الي 
يعر التو ص الماعة يقل لذ يعر[ 31 ا 
الا ا د اعمال الا ا ق 

بعض أهل العلم انتصرَ لقولٍ وهو: الجواز عند الحاجة العامة» حتى ولو لم يك فقيرًا 


وهذا الذي أَلّْفَ فيه الشيخ محمد رََمَدَألَهُ بن مانع كتابه: (الذهاة عراز اخل] لاحي وني 


اتج رازام ریز چاو ا 
القرآن»»قذكر ووا آنه يجوز اد الأجره غلى ليم القرآن» وغلى ار أعمال ارب 
قال: «لأن الناس لو لم يأخذوا أجرة لصَيّحُوا هذه الوظائف التي تُناط بهم». 

وآمّا هذه الرّواتب الذي يأخذ المؤذنون الآن فهي في الحقيقة رزق» ey,‏ والفقهاء 
معفقون على جواز أخد الرَّزق على الأذان والإمامة, 

مداخلة: لكن - يا شيخ - الفرق الأول ما هو واضح! 

الشيخ: الفرق الأول جَعَالة» هذا سيأتي معناء كيف نفرّق بين عقد الجعالة وبين عقد 
الإجارة. 

التفريق بينهما دقيق بعض الشيء» حتى إن بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم تشكل 
عليهم بعض المسائل: اهي جعالة أم هي إجارة مثل إنزال البضائع من السُّفْنء فبعضهم 
يقول: إنها جعالة» مذهب واحد» وبعضهم يقول إنها إجارة. 

أهمّ فرق بينهما: أن الجعالة على النتيجة» والإجارة على العمل» وبناء على ذلك: فإذا 
A EOE‏ عملت قليل أن كديرا لة افر لمن العقد 1ن الكعانة 
مدر العمل ارال باللعةالدارسف إ اج ك نك هفنا وقلت لك الطرعةاء 
فالنطوعة هذه جَعالة» وإذا قلت له: «يوميه» هذه إجارة. 

طبعًا يترتب عليها أحكام, العقد أَهُوَ جائز أم لازم فالمذهب أن الجعالة جائزة» 


والإجارة لازمة» قضية الضمان» قضية الرجوع» في مسائل كثيرة جدًا ستأتي - إن شاء الله - في 


2 


محلها. قال ةة تَعَالَى: -١155(‏ وَعَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ نة قَالَ: قال لَمَا المي 


کر 


عت الاك و وا ا 3 0 سه 5 عله 2 aE‏ 2 
صَؤْلنَهءَِتِوَسَام: «وإذا حَضْرَتٍ الصلاة فليوّذن لكم أحدكمٌ) الحَدِيث أخر جه السبعة. 


Oo 
وف‎ e يك‎ 0 
3 ره © ا‎ -- 
و سجن رابزا ع ردق‎ 


2 
هذا حديث (مَالِكِ بن الْحُوَيْثْ) أن النبي ةيورم قال لهم: ((وَإذَا حَضَرَّتٍِ 
الصَّلاةٌ لذن لَكُمْ أَحَذُكُمْ)). 
م 2 5 ع 
أخذ من هذا الحديث: مشروعية الآذان في السفرء وقال بعض أهل العلم: «إن هذا 


الحديث يدل على وجوب الأذان في السفر»». وهو الذي اختاره ابن القاضى الجبل» وجده 


ابن أبي عمرء فإن الشارح جد لابن قاضي الجبل -عليه رحمة الله-. 

فمالّ إلى أن الأذان في السفر واجب على الجماعة إذا ... الشخص إذا كان هناك. 

لكن الإمام أحمد أنكر ذلك» فإنه لمَّا روى هذا الحديث قال: «هذا شديد على الناس»» 
فكأن الإمام أحمد» نصوص الإمام أحمد يّرى: أن الأذان في السفر إنما هو ستة وليس 
بواجب» إنما يكون واجبًا في الحاضرة»ء فض كفاية» الأذان يكون فرّض كفاية على 
الحاضرة» لمن في الأمصار فقط» وأمّا في حال السفر فإنه شتةء وإن كان هذا الحديث فإنه 


قال رمه الله تَعَالَى: -١01(‏ وَعَنْ جَابر تة أن رَسُولَ الله صَإْنَمعَلتَووسَكمَ قال لال 
6ه السو اي 9 a a e gE ea e‏ اه e OTT‏ 
(إذا اذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين اذانك وَإِقَامَتِك قدر ما يقر الآكل مِنْ أكله» 
T‏ د ا e‏ بو مر O‏ 
الحديث» رَوَاه الترمذى وضعفه.). 
هذا حديث (جابر َة أن رَسُولُ الله صَْلنَهعَليَهِوسَلءَ قال لبلال: «إذا أذنت فترّسّل»)» 


2 
| 


> لا تستعجلء (وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدَرٌْ) أي: عكس الترسل هو الحدرء 


a, 


قال: (وَاجعل بيْنَ أدَانِكَ وَإِقَامَيِكَ قَدْرَ ما يفرع الآكِلُ مِنْ أَكْله). 


کات ل م 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان: 

© المسألة لوقل قهية ضيعة ا لكةان و الإقادةة فإن السّنة في الأذان الترّسل» ويكون 
التّرّسل بإشباع المدود» وإغطائها حقّها حسب لسان العرب» وألا تمد فوق ما يسمح به لسان 
العرب» وهو المعروف في «علّم التجويد). 

8 المسألة الثانية: أن الترّسل يكون بفصّل الجُمل» لذلك قال النّحَعِي يَمَدالنَ: ايعان 
مجزومان: الأذان والإقامة»» فيجزمان ولا يُفصل بينهماء والجزم يكون بفصّل كل كلمة على 
جدّة» وسبق قبل قليل قِلْتٌ لكم: هل السّنة في التكبير أن تجمع الكلمّتين في نفس واحد أم 
أن تكون كل كلمة في نقس؟ وسبق الحديث فيها. 

على القول بالجمُع بينهما أنه يُشرع الجمع؛ فالمذهب: أنه إذا معت الكلمتان: (الله 
أكبر» الله أكبر)» فنص علماء المذهب أنه بُستحب التسشكين؛ لحديث النّحَّعِي: «كلمتان 
مجزومتان»» فتقول: (الله أك الله أكبر)» هذا هو المذهب» نصّوا عليه؛ لكلام النّحَّعِي ثم 
نقلوا أيضًا عن أبي بكر الأنباري ونحو ذلك» وقالوا: إن عادة العرب أنه يجزمّواء ولكن 
الأفضل والأتمٌ كما نقلت لكم عن الشيخ ابن باز أن السّنة والأفضل أن : تقول: (الله أكبر) 
وتقف» يعني ما تجزم ما هو مُعرّبٌ. هذه المسألة الثانية. 

طبعًا أيضًاءٍ من التَّرسُّل: الفضْل بين كل جملة وججملة» بأن يكون هناك وقت» فتقول: (الله 
أكبر) وتجلس قليلاء وألا يكون الوقت قصيراء وإنما يكون فاصلا طويلًا لكي يسُمع الناس 
أكثر أَمّد فيه. 


وأمّا الإقامة فيكون الحدٌرٌ فيها بالإشراع» بعكس ما سبق. 


ت ف م 
د شبح انا 


المسألة الثانية في الفقه: «أن يُجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله» هذا 


يدل على اسْتحباب ألا توصّل الأذان بالإقامة» وذكرتٌ لكم أن الصحابة كانوا يستحبّون أقلّ 
ما يكون الفصل بمقدار الجلسة. 


a4 01‏ 2 5 16م و 2 ا و 
قال رجه لله تَعَالَى: (وله: عن أبى يره SS‏ ا E‏ علدو للا ودن 


“هه 
3 


هذا حديث (أَبِي هُرَيْرَة) مرفوعَاء ورُوِيَ موقوفًا وهو الأصح. كما قال الترمذي» ( 
التب ايوس َالَ: «لا يُوَذْنْ إِلَامُتَوَضّىٌّ)) وهذا إنما كان ثابت عن (أَبِي هُرَيْرةً) موقوقًا 
عليه» وليس مزفوعا للنبي صاه يوار . 

والفقهاء حملوه على النَّدْبِء وقالوا: إنه يصح بلا خلاف بين أهل العلّم الأذان من غير 
ال ا الاقانة فط کی ا ونا حر هن إذراك نكي 
الإحرام, فيكرّه» وإلا تصح أيضًاء لأن الإقامة أحد النداءين. 

طبعًا لما قلنا: إن الإقامة أحد النداءين» الفقهاء يقولون: يُستحب متابّعة المُقيم في ألفاظه. 
فتقول مثلما يقول» وتدعو بعد ذلك» كما سيأتي في الدعاء بعد قليل. 
قال الله تَعَالَى: (وَلَهُ: عَنْ زياد بن الْحَارِثِ نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


هسل : «وَمَنْ أَذّنَ فهو يقِيمُ) وَصَعَمَه صَعَمَهُ أَنِضًا.). 


585 
ع 


هذا حديث (زياد بن الْحَارِثٍ صَعَزِتَدعَنَهُ) أنه أذن في الليل» أمرّه النبي اهيوسا فكان 
اھ أن يؤذن قال له النبي صَيَّلنَمعَلدَهِوسَام: «إن زِيادًا قد أَذَّنَ). 


> يربو 


يقيم» وقال : (مَنْ أَذّنَ َه ُقيمُ»). 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألتان: 

© البيآقة الأ رله قناز عل يجوز آذان الجر قل وقد رال اا 
لأذان» فإن هذا الحديث نص على أنه لم يؤذَّن عند دخول الوقت. 

المسألة الثانية: فيه اشتحباب أن يكون المؤذن هو المُقيم» لهذا الحديث» وإن كان في 
إسْناده فيه مقال» فإنه فيه عبد الرحمن بن أَنَعَم الأفريقي المشهور» وهو مشهورء أعلّه به 
جماعة من أهل العلم؛ ومنهم الترمذي نفسه. 

المذهب أنهم يقولون: إن مَن تولّى الأذان فإنه يقيم اسْتحبابّاء ولا يُكرّه أن يُقيم غيره» ما 
یکره» يباح لکن لا يكرّه. 


- 6 ث. عر 


قال اانه تَعَالَى: (وَلابي دَاوٌدَ: في حَدِيثِ عبد الله بْن رَيْدِ أنه قَالَ: «أنَا رَأَبْتَهُ - يَعْنِي 


قال رمالل تَعَالَى : (160- وَعَنْ أبي هُرَيرَ ر نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صا يوسا : 
«الْمُوَدنّ أَمْلَكُ ِالآدَانِ وَالإِمَامُ ملك بالإقامَة» رَوَاُ ابن عَدِيَّ وضعفة. 


س آ2 ا 0 ل E‏ 


وَلِلبيهقي تَحوه: عَنْ عَلِيٌ مِنْ قَوْلِه. ). 


ا 
چ 


هذا حديث (أبي هْرَيْرَة ة) مزفوعًاء وضعَمَّه ابن عَدِي» ونقلّ الموفّق ابن قدامة أن 
هذا الحندية ليس فرظ م فرع الاي اووس وإنّماهو مَرْوِيٌ عن علي 


يدَلنَدَعَنَُ كما جاء عند الب لبيهقي. 


ت ۾ سق 
اد شح وز 


معق الحديت: أن (المودن املك ِالآدَانِ) أي: هو الذي يق اذا إذا رأى علاماته» وقد سبقّ 


03 ع ع 03 ف 
معنا أن معرفة العللامات اربع فإذا راى واحدة أو اخبرَ بواحدة من هذه العلامات الاربع فإنه 
يؤذن من غير رَجوع للإمام. 
قر (وَالإِمَامُ آمك مَك بِالإقَامَِ) معناه: أنه لا يجوز للمؤذن أن يُقيم إلا بإِذّن الإما» 


وهذا يدلنا على أنه لا يجوز التقدّم على الإمام بالصلاة. 


و 2 


NE‏ ا وم 


ا تي 
3 


قال لَه تَعَالَى: (- وَعَنْ اتس نة قا ل: قا 


عر صر ا حمر 


ا يْنَ الْآَدَانِ وَالإِقَامَة) رَوَاه النسَائْنُ ar‏ ا 

هذا حديث (أتس ريه ڪنة) أن النبي صالا يوسا قال: (١لَامُرَدُ‏ الذَّعَاءُ بَيْنَ لدان 
وَالْإِقَامَةِ)). وع هاا الخدت أن من مواضع الإجابة: الدعاء بين الأذان والإقامة, 
و على ام ف لو مطلل ما الأذاة و لاقام ولا فيك أن نشم حالة 
يكون فيها المرّء بين الآذان والإقامة داعا الله عَيَّيَجَلّ وهو ساجد» ولذلك كان الصحابة - 
رضوان الله عليهم- فهمًا من حديث النبي صان تَمءَِيَهِوَسَلءَ في قوله: ابَيْنَ كُلّ أَذَانَينِ صَلاة). 
بعد كل ا ون جرد 

وهذا يدل على أن الدعاء مشروع بين لك آذان وإقامة» وأفضل مواضعه في السجود. 
ويشرع فيه ركعتان. 

المعنى الثاني: هذا الحديث أنه محمول على أوٌ وقته» فيكون الدعاء بعد انتهاء الأذان 
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مباشرة» كما سيأق في حديث جابر أنه يأتي هناك دعاءٌ يقال بعد الأذان مباشرة. 


قال رمالل تعَالَى: -١59(‏ وَعَنْ ابر ََلْنَُعَنَهُ أن 


ذه 
و 


َال حِينَ يَسْمَعٌ التدَاءَ :اله ر رب هذه الدَّعْوَةٍ آَلتَامّةِ وَالصلة ال قَائِمَةِ آتِ مُحَمِّدًا الْوسِيلَةَ 


َالْمَضِيلَة وَابعنْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَذْئَهُ حَلَّتْ لَه سَمَاعَتي يوم آلْقَِامَة) أَخْرَجَهُ الأربعة.). 

هذا حديث (جَابِرِ) أنه يُستحب للمرء أن يدعو بعد سماعه النداء» وقلت لكم إن المراد 
الال انين 

يشمل الأذان» ويشمل الإقامة. 

عندنا هنا مسألة: الأذان الأول من الفجر هل يُقال بعده هذا الدّعاء؟ نقول: نعم؛ لأنه 
سمي أذانًا. 

الأذان الأول الذي سنه عثمان ” له عن وفعله المسلمون بعده» هل يُشرع أن يُقال بعده 
هذا النداء؟ 0000 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن هذا النداء الذي أَذَّنه عثمان تة ثم عمل به 
المسلمون بعده يأخذ حُكم الأذان» ولذلك يقول: إنه بباح أن يُصلَّى بعده ركعتّين؛ لعموم: 
بين كل أَذَائَنَ صَلاةٌ) فيكون مباح» لكن ليس سن كالأذان المفروض للصلوات الخمس» 
وإنما هو مباح» مثل الأذان الأول الذي يكون في الليل فإن بعده تصلي صلاة الليل» فإن هذا 
وقت صلاة الليل» فيثوّب فيه: «الصلاة خير من النوم». 

إذن: المقصود أن الأذان الذي يُوْدّن سُنََ أو يُوْذّن للجمعة فإنه يأخذ حكم الأذان» كما 
دكن الشيخ تفي الدين. 

المسألة أنه قال: («مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ الندَاءَ لدان 
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ب هذه الدَعْوَةٍ آَلتَامَةِ)) كثير من أهل 
العلم يقولون: إنه د يستحب قبل قول هذا الدعاء الصلاة على النبي صَيَََدَءََهوْسَلَىَ لآنه جاء في 
بعض الروايات: «فصلَّى عَلَيَّ)» فيذكر هذا الدعاء: N)‏ سنو الدَهْوَة اة واا 


o 
> 
سن‎ 2 


ع 
الْقَائِمَقآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلََ وَالْمَضِيلَتاوَابِعَنُهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الَِّي وَعَذْنَةُ) جاء في بعض 


الروايات: «المقام المخمود) على «العهدية»» مما يدل على أن المقام المخمود إما منزلة في 
الجنةء أو ما جاء عن مجاهد أنها الإقعاد. أو غير ذلك مما رُوِيّ في تفسير المقام المخمود. 

جاء في بعض الروايات عند البيهقي: «إِّك لا تخلفٌ المِيعَادَ» وهذه الرواية ليست ثابتة 
عند أهل السّئَنء ولا في الصحيح» ولكنها رُويّت عند البيهقي» وذكرها الشيخ تقي الدينء 
وربما وقفَ لها على إسْناد غير الذي عند البيهقي» ربما هو موجود في بعض تسخ البخاري» 
لأنه نسبّها للشيخ. والعلّم عند الله عل 

بذلك تكون قد آمیتا هذا الباب كاملا بيحمد الله عول. 

سؤال: إذا حاضّت المرأة سبعة أيام ثم طَهَرّت إذا حاضّت المرأة سبعة أيام» ثم طَهّرّت 
ثمانية أيام, ثم جاءها 500 الحيض بأوصافه. فهل يُعتبر هذا الدمٌ دم حيضء أم دم 
اسشتحاضة؟ 

الجواب: اسُتحاضًة. لِمَ؟ في غير وقته» لاء هو غير وقته لكن .. 

حاصّت سبعة أيام» ثمَّ طَهّرّت ثمانية أيام بعد ثمانية أيام جاءها دم يُشْبهُ دم الحيض 
بأوصافه؟ 

نقول: إن هذا ليس وقته» الأصل أنه ليس دم حيض؛ لأنه لا بدَّ أن يكون بين كل حيضّة 
وحيقنة اذل ال ر وهر اة عدر يوما: 

في حالات نادرة نعتبره حيضًاء متى؟ إذا كانت المرأة مُّمِيّزة» ولم تكمل عادتهاء وهذه 


تاي ا م ا 5 5200 : 5 0 
نادرة جذا قليلة» فهنا تسمّى على المذهب: بالعادة الملفقة» والنقاء هذا ما يسمُونه الطهرء 


يُسمّونه النقاء» هذه الثمانية أيام يُسمّوتها نقاء» والنقاء طَهّر. 

المذهب: أن نقاء النفاس - ذكرت لكم ... النبي صَآَلنََْيَهوَسَلهَ يذكر نقاء الحيض بكلام 
نشكل -النذهي: أن ثقاء الغاس نفاس» وثقاء الحيض طف فإن ضامت ن هذه الثمانية 
أيام صح صومهاء لكن يُسمّى امُلَمْقة؛ يعني سبعة أيام ثم بعدها جاءها يومين» تصبح ثمانية: 
متى؟ إذا كانت المرأة مُميّرَة ولم تعارض عادة عندهاء ولكن غالبًا نادر هذا العادة المُلَمَّقَة 
والعادة المُلمّقة ما تجلس سبعة أيام؛ تصير يوم يومّينء فرق» وتكون يومّين» ولكن هذه يغلب 
على الظن آنا جلسّت سبعة أيام فهي كاملة عادتها؛ لأنه غالب حيض النساء ستة أو سبعة 
أيام . 

... وإنما تعملء يا إمّا بالتمييز» يا بغالبه فقط» على المذهب إذا كان لها عادة تقدَّم 
غاد |ذا كان فة قط تمل کم ها ويکر ت من بات الكلفيق» إذا كات اة 
ترجع للغالب ما لم يصل خمسة عشر طبعاء إذا كانت متحيرة فإنها تكون مشتحاضة» .. 
سبعة أيام» وما زاد ... 


إذن: صاحب السؤال الأخ هنا نقول له: إن هذا الدم ليس دم حيض» وإنماهو دم 


الشيخ: هو في الإنصاف كثير المسائل» الإنصاف يعتمد» في اختيار الشيخ تقي الدين على 
كتابين في الأساس» وهذان الكتابان فيهما إشكال سأذكره» يعتمد كثيرًا على الفروع وعلى 


اخفيارات البعلى. 


هذان الكتابان فيهما مشكل» طبعًا والبعلي يعتمد كثيرًا على الفروع والفتاوى المصرية» 
لأنه هو الذي اختصر الفتاوى المصرية. 

هذان الكتابان فيهما مشكلةء أنّهم صاغوا اختيارات الشيخ تقي الدين بفهُمهء وابن مفلح 
رَمَهُأَنَهُ تعالى لم يصح كتابه» ذكر ذلك المرداوي في «تصحيح الفروع» فقال: «إن المؤلّئف 
لم يصحّح كتابه»» ففي كلمات مشكلة» ولذلك ابن مفلح أحيانًا يذكر كلمات» ويعطف 
اختيار الشيخ على الجميع» والحقيقة الشيخ إنما اختار بعضهاء لا كلهاء ولذلك أضعف 
اختيارات الشيخ تقي الدين التي تنقل بالمعنى» والأصح ما تقل في فتاويه نفسها. 

طبعًا أعطيك مثلا من الفتاوى. .. 

في مسألة الصلاة الفائتة» هل يكون لها أذان آم لا؟ 

نقل في «الإنصاف» أن الشيخ تقي الدين يقول: لاء إقامتان بلا أذان» الموجود في الفتاوى 
أنه يُؤكّد يقول: بل الصلاة الفائنة والمجموعة يُؤذَّن لهاء انظر هناء قال كلامًا لم يقلّه في 
الفتاوى. 

قضاء الوتر له حالتان: 

® الحالة الأولى: أن يتذكّره بعد أذان الفجر وقبل الصلاة. 

® الحالة الثانية: بعد الصلاة» «فإذا حاف أحدكم الصبح فليوتز بِرَكْعَة). 

الحالة الأولى إذا تذكره أو فاته لوم يشتيقظ إلا بعد الأذان وقبل صلاة الصبح» فيجوز له 
أن يصليه وترّا قبل الإقامة» قبل أن يصلي الصبح» وقد ثبت عن عددٍ من الصحابة» كما نقلّه 


محمد بن نضّر في «كتاب الوثّر»» أنهم كانوا إذا فاتهم الوثر من الليلء وأدركوه قبل صلاة 


کیو نکر قي 
الصبح صلوه وترّا لأنه يكون قبل الصبح» معنى الصبح: معنى الصلاة» فهو يكون متعلق 
بالصلوات» وليس متعلقًا بالأوقات» متعلق بالصلوات» وهذا عليه عمل الصحابة. 

نقلّ محمد بن نصر» وكلهم ماشين على هذا الأمر» فليس قضاء. فيّرون أنه بمتَابَة الأداءء 
لكنه وقت نقول: لمن نسيء تقريبًا - ما نصوا عليه - لكن تقريبًا مثل وقت الضرورة» ما تصير 


له إلا فاتك. 


الشيخ: لاء التكبير جزم غيرء التكبير جزم هذا جاء في حديث عند أبي داود: «السلام 
جزم)» قال أحمد في كتاب الصلاة: «والتكبير مثله جزم» جزم يعني: ما هي مَد» الجزم يعني 
مافي تخريكء مافي إعراب» سكونء الحديث حذفء السكونء الفقهاء أخذوا الجرم 
لكر 

مداخلة: . 

الشيخ: لاء تفسير ابن الأنباري أنه السكون, مايُعرب» كذا لا يُعرب» يقف على آخر 
الجملء (الله أكبر) كذا قالواء ما أدري صحيح» الله أعلم!! 

هذا يدلنا على أن الأفضل أن تكون كل جملة منفصلة عن الجملة الأخرىء لأن كلمة 
التخعي تدل على أنه يُجرّم» (الله أكبر) فهي دلالة ليس المقصود الجزّم في نفسه. وإنما دلالة 
على فصل الجمل» على المذهب أا تفصل كل جملة: (الله أكبرء الله أكبرء الله أك الله 
أكبر). 


مداخلة: . 


بكب وجخ ااه 

الشيخ: لا؛ تحريم» ما في شك» ما أظن فيه خلاف» وإنما الخلاف في الصلاة ذات 
السّبب» هي خمسة أوقات» الوقتان الطويلان شوح فيهما بصلاة الجنازة» على المذهب 
فقط» والخمسة كلها سمح بها بصلاة الجنازة» وركعتي الطواف» هذا المذهب. 

القبختقي الديع ن ل رود ا می هذه ا قات الین 
حديث عقبّة محمول على مَن قصدّ تأخير الصلاة إليهاء ما يجوزء هنا نقول: لاء أخزها أكثرء 
فيزم تؤخرهاء وهي قصيرة» كلها خمس عشر دقائق بالكثير. 

مداخلة: . 

الشيخ: لاء الفريضة بإجماع» وقضاء الفريضة بإجماع» «من نام عن صلاة أو نُسيّها 
فلْيصلّها إذا ذكرّها» بإجماع هاتين الثسّين» بإجماع تصلي في وقت النهي» الفريضة وقضاء 
الفريضة. 

مداخلة: . 

الشيخ: النهي المُغلّظ ... حديث عقبة. 

مداخلة: . 

الشيخ: بعض مشايخنا يقول: إن ذوات الأسباب» وهو جِمْع رَّينء هذا الذي يمشي به 
المفتي الآنء يقول: إن ذوات الأسباب يجوز صلاتها في الأوقات الطويلة» دون الأوقات 
القصيرة» يعني كأنَّ الشيخ ابن باز أيضًا يّميل لهء كأنّه يقول: هذه الأوقات قصيرة الثلاثة 
خمس يعني من حين تغرب الشمس» تبدأ في الغروب إلى أن تغرب» تطلع» وقت طلوعهاء 


وقت قيام الظّهِيرّة» لا يُصلى فيها ذوات الأشباب» فإذا دخلّت المسجد قبل أذان المغرب 


بقليل خمس دقائق» انتظر» ما يضرك الوقوف خمس دقائق» لكن لو دخلت قبل الأذان بساعة 
فهذه من ذوات الأسُباب. 

فكأن الشيخ - آنا لا أجزم جزم ابن باز - أنه يرَى أن أوقات النهي الثلاثة هذه لا يُصلى 
فيها ذوات الأشباب» وما عداها يُصلّى» فهو جمْع تلَفِيق» يعني بين القولّين. 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم» هذا اشتدلال الشيخ تقي الدين» إنها من ذوات الأسُباب فتصلى» كلام 
: 

مداخلة: . 

الشيخ: المسجّل الموحد. صدر في فتوى من المشايخ في حياة ... الشيخ ابن باز: أنه ما 
بجو د الآذان: 

يعني مثلًا: واحد يؤذن بمُسجَّل؛ ما يجوز. 

الحالة الثانية: أن يكون واحد يؤذن» وينقل عن طريق الجميع» أيضًا صدرّت فتوى في 
حياة الشيخ ابن باز أنه لا يجوز؛ لأنه في تعطيآا لهذه الشعيرة» والمقصود من هذه الشعيرة 
سما الناس اا0 و اا الود سكن على اج لكن شر مد د هر ع من الها 
وقت ثاني ما يجوزء لو التوحيد جعْل المؤذن واحد وتشبك عن طريق مثلًا النت أو غيرهاء 
أفتوا أنه ما يجوز؛ لكي ما يودي إلى تعطيل شعائر الإسلام. 

مداخلة: . 


الفيخ اكير 


مداخلة: . 

الشيخ: يعني وافق المذهب في ثُلئَِّهء والثلث الثاني الذي يخالفه إنما يخالف قول 
المتأخرين» وبالنظر لكلام الشيخ نجد أن الشيخ يوافق اثتين من علماء المذهب دائمّاء يعني 
اجتهادات الشيخ لا تكاد تخرج عن اختيارهم» الأول أبو بكر عبد العزيز غُلام الخلال» 
المُحدَّث الفقيه المشهورء فإنه كان اجتهاده يوافقه كثيرّاء صاحب التنبيه والشافي» ولو وَجِدَ 
هذان الكتابان لوٌّجِدَّ فيما علّم كثير» حديث وفقه» فيهما علّم حديث وفقه كثيرة جدَاء فهو 
يوافق أبو بكر عبد العزيز كثيرًا جدًا ويثني عليه. 

الثاني يثني على اجتهاده أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي الكوفي» قاضي الكوفة» ويقول: 
إنه أفقّة بنصوص أحمد من القاضي أبي يعْلىء ويقول: إن القاضي أبا يعْلى كان في أول أمْره 
متأثر بأهل حُراسان من أهل الطَّرده ثم في آخر أمْره رجح لطريقة العلاقيّين من التأثير العلْميء 
وهو تغليل الآحكام» وإنما كان يذكر قاعدة ... عليهاء الذي هو عدم مخالفة القياس» وإنما 
كمال الفقه تبُعيض الأحكام» وتجزيؤهاء وإنارّة الأحكام بالأوصاف» وأمًا .. أهل الخراسان 
وغيرهم» أغلبهم حَنفيّة» عندهم القاعدة: (إذا وُجَدَّت لا تخرّم أبدًا) ولذلك يتأوَّلُون في 
خزمهاء نقول: لاء الشرع فيه تلعيض أحكام, قد يُخْرّم للحاجة» قد يُخرج لكذا. 

فالقاضي أبو يعلى أوّل أمره كان على طريقتهم» ثمَّ تراجع بعد ذلك. 

ولذلك الشيخ تقي الدين يُعجب بهذّين الاثتين» ومن قارّن اختياره باختيارهما يجد من 
غير ما أعطي أَرْقاماء لكن أقول تقريبًا تسعين بالمائة» ثمانين بالمائة الاختيارات الفقهية» تكاد 


ا 


تيز شيخ دعبا سام بن اوي" طق 
مداخلة: حديث مالك بن الحويرث الإمام أحمد يقول: إن الأذان في السفر هو سُنَّه؟ 
الشيخ: يقول ديد على الناس» يعن صعب نزم به. 
يقول أحمد معنى كلامه: لا يمكن نحمل أمْر النبي صََِلَهعَتَِوسَامَ على الوجوب. كما 
فهمّه بعض أهل العلم من أصحاب أحمد وإنما يُحمل على التّدب. 
مداخلة: الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة واجب؟ 


۱ «قد ا | الى ماس سَيِعاء لا أ اذى 
لشيخ: آحسنَ من انتهى إلى علم 


e 


(۱) نهاية المجلس الثاني عشر. 


ببس فیچ كاز 
2 سين 


۰- عن عَلِيَ بْن طَلّْق تة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو صا يوسا : «إذَا قَسَا 
فى الصلاة صرف و الوك لقا بي ا ا 

شرع الشيخ بماد لله تعالى بذكر (شروط الصلاة)» والشرط: هو الذي يلزم وجوده 
لصحة العبادة» ولذا قالوا: فإنه يلزم من انتفائه العدم» يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 


وجوده وجودٌ ولاعدمٌ لذاته» إذَا هو شط للصحة والثبوت. 


وشرع الشيخ بذكر بعض شروط الصلاةء فأوّل هذه الشروط: هو شرّط «الطهارة)» فذكرٌ 
فيه جد أولها حديث (عَلِيَ بْنِ صلق رَلَهعَنَه) وقد اختلف أهل العلم همأل تعالى؛ 
ل ل 
العلم في ذلك مشلكان» وقد جاء عن الإمام أحمد: أنهما رجل واحد. وكثير من مُحققي أهل 
العلم يرون أنهما رجلان مختلفان» وليسا رجلا واحدًاء وهذا الذي مالّ له البخاري وغيره. 

وبناء على ذلك فإن اشمه: (عَلِيَ بْنِ طَلْقِ) وليس قأْيًا من الراوي. 

قال: ((إِذَ كسا أَحَدَُكُمْ فِي الصَّاة كَلينْصَرِف وَلَْوَضَأوَليْهِدْ الصّلاة)) قال: (رَوَاهُ 
6 )0 


مع تضٌحيح ابن حبان له فان الترمذي أبا عيسى حسّنه إسناده» وكذا قال البُرهان بن مفلح 
ف «المبدع)» فإنه قال: (إسناده جید)» ومع تصحيح هؤلاء وتحسينهم وتجويدهم لإسناده إل 
أن بعض أهل العلم أعلّه فقد أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بضعْف أحد رواته. 


وهو (مسلم بن سَلام)؛ فإنه ضُعّفتَ ولكن المحققين من أهل العلم على أنه ثبت وأن روايته 


سو تکرش e‏ 
صحيحة» ولذا أهل العلم صحّحوا هذا الحديث. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

# أول هذه المسائل؛ وهي مسألة مهمّة» ولعلّها التي أتى بها المصنف أو أتى بهذا 
ادويق دل أن الظيارة ف د ا السا رهاو ا تفلي سبي لاجمل 
متفق عليهاء ولكن بعض آهل العلم اشتشنى من ذلك صورة» وهو: إذا انتقض وضوء المصلي 
قبل سلامه» فهل تبطل صلاته أم لا؟ 

فالجمهور أنه تبطل صلاته» إلا أبا حنيفة وأصحابه» فإنهم يرون أن المرء إذا أحدّث قبل 
السلام بِفْسَاءٍ ونحوه فإنه لا تبطل صلاته ما دام قد أدّى الأركان غيرها. 

وهذه المسألة عن أبي حنيفة هي من المسائل التي تسمَّى عند الفقهاء ب «المسائل 
المُنتشتعةاءفإن كرا من أن الفقه والحديث أخطوؤوافاترايسائل نة مغل ها 
نقلت لكم عن أبي حنيفة في هذه المسألة» ومثل ما جاء عن الشافعي رَمَدَآدَهُ تعالى في تجويزه 
أن يتزوّج الرجل بنده من الزناء ولذلك فإن الغزالي في آخر «المنخول» ذكرٌ المسائل 
المُسْتشْبّعة على الحنفية في الصلاة وجمعها. 

وهذه المسائل المُستشتعة الظنٌ بأهل العلم أنهم إنَّما قالوا خطأء ولذلك يقول الشيخ 
تقي الدين كلمة جميلة في هذه المسائل» قال: «إن هذه المسائل المُسْتشْبَعة لا يجوز لأحدٍ أن 
يحكيها عن أهل العلم على سبيل الذمٌ ولا على سبيل التقليد المخضء وأما مَن قلّد ظانًا 
راا له أجر المناد ال أو لهد ال اما أن عله على سما 


: 5 1 . د ره 
التقليد المخض فإنه لا يصح. كما أنه لا يصح التشنيع بباء وهذا بابٌ طويلء ألفت فيه 


0 عصان 
مات زه السائل ال 

إذن: هذه هي المسألة الأولى: وهو أنه يلزم الطهارة إلى نباية الصلاة. 

المسألة الثانية في هذا الحديث: أن هذا الحديث يدل على أن خروج الريح ناقض 
للوضوء؛ لأن النبي صََدَعَلوَسَلََ قال: (إدا قَسَا أَحَدُكُمْ)؛ وني الجملة: أن أهل العلم متفقون 
على أن خروج الريح ناقض للوضوء» ولكن في المذهب روايتان في خروج الريح من غير 
الدُبر؛ وذلك إذا خرجّت من القبل مع العلم أن الموقّق بن قُدامة يقول: لا يتصوّر خروجه من 
الذگر» ولكن ريما يخرج من مطلق القبّل. 

فمشهور المذهب: أن خروج الريح من القبل ناقض للوضوء؛ لعموم تسّميته خروجًا 
للريح» كما جاء عن ابن عباس. 

والرواية الثانية في المذهب: أن الريح التي تكون ناقضة» وهي التي تسمّى «فساء» إنما هي 
التي لحرو من ادر فقط» وهذا هو الذي E‏ الحديث: (فَسَا)ء وأمًا الآخر فلا 
يُسمّى فساء في لسان العرب» ولأن هذا هو المعتاد في الخروج» والنادر لا عبرة به» كما أن ابن 
عقيل علَّلَ بان هناك فرقًا بين القُبل والذبرء ويؤيّد هذ القول بان خروج الريح من غير الدير 
واا اليل الله لآ كر ا اف رع ماس أن المراد ا تلن امنا هيا 
مخرج البول والغائط» وقد ذكرٌ الموفّق: أن خروج الريح من مخرج البول غير متصوّر 
وعلى ذلك فإن خروج الريح من القبل في الرواية الثانية لا يكون ناقضًاء وهو الذي رجّحه 
جماعة من مشايخناء منهم الشيخ ابن بازء وابن عثيمين» كلهم يرون أنه ليس ناقضًا. 


قال راه تعَالَى: -17١(‏ وَعَنْ عاب ت عن الت مالا ييور كَالَ: ١لايَقْبَلُ‏ 
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و 
ےم مه 


الل صااة حَائض إلا بخِمَار» رَوَاةُ الْحَمْسَة إلا السا وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة.). 

قبل أن نذكر حديث عائشة الثاني . 

في بعض النسخ أن المصنف أَوْرّدَ حديثًا سبق أن كرّره» وهو حديث (عَايشة)ء أن النبي 
تە يووا قال: («مَنْ أَصَابَهُ َء أو رُعَافٌ أَوْ مَذْيُ َلينْصَرف فَليَوَضَأْتُمَ يبن عَلَى 
صَلَاتِهِ وَهُوَّ في ذَلِكَ لا يَكَلَُّ))؛ وهذا الحديث سبق ذكُرٌه وذكُر الكلام فيه وفي فقّههء وقلنا 
إن قوله: (نُمَ لِيْنِ عَلَى صَلَاتِه) أن هذا مُضمّف عند أهل العلم» وأنّهِ لا يصح أن يبي على 
صلاته» على الصحيح من قولي أهل العلم. 

الحديث الثاني الذي ذكرّه المصنف: هو حديث (عَاؤكة يَإئهع)؛ أن (النِيَ 
اا ووسر قَالَ: «لا قبل ال صَلاة حَاٍِض إلا بخمار»)» المراد بالحاتض: أي: مَن بلغت 
الحيض» ولذلك جاء عند ابن خزيمة في صحيحه لفظ: «لا يقبل الله صلاة مَن قد حاضّت». 
إذن: ليس المراد بالحائض خروج الدم منها في هذه اللَّحْظَّة وإنما المقصود مَن بلحت 
الحيض» أو قد حاضّتء كما فُسّرّت في رواية ابن خزيمة. 

قوله: (إلَا بخمار) الخمار هو: الغطاء الذي يكون على الرأس. 

يقول المصنف: (رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النَسَائِنُ) أي: أهل السُّن والإمام أحمد إلا النسائي 
E‏ 

وحسّن هذا الحديث أيضًا الترمذي» وقد اختلف في رفع هذا الحديث وفي وقفه» فرفعه 
كما رواه الترمذي وأهل السَّئّن حمّاد بن سَلَّمّة» ووه غيره؛ كشُعْبّة بن الحجّاج» وسعيد بن 


بشير وغيره» روّوه عن قتادة» عن ابن سيرين» عن حفصة» عن عائشة هذا الحديث» من 


قولها. 
وعلى العموم» حتى وإن كان موقوفا على عائشة وَعَزْتَدعَنّهَا ففي الغالب أن له معنى 
© هذا الحديث فيه من الفقّه مسائل: 
5 أول هذه المسائل: أن هذا الحديث دليل على وجوب السّترة للمرأة إذا أرادت 
الصلاة. 
والمراد بالسّترة أي: سَثْر العورة. 


وهذا الحديث أيضًا دل على أجزاء من حد سَثْر العورة» فالجزء الأول الذي دل عليه: دل 


على وجوب سَّتر الشعرء وقد قال الترمذى رَيِمَهاانَهُ تعالى لما روّى هذا الحديث: «هذا 
الحديث عليه عمل أهل العلمء أنّ المرأة إذا بلمّت وجب عليها إذا أرادت الصلاة: أن تشتر 
شعرها» فهو بمثابة الإجماع على وجوب سثر الشعر أي: محلّه. 

كما أنه اليك ادو ا دد غلبي هذا الحاو و على اناوه 
المرأة في الصلاة ليس بعورة» وهذا أيضًا بإجماع أهل العلم» لا خلاف فيه» أن وجه المرأة 
ليس بعورة في الصلاة. 

ويبقى عندنا ما هو مُجمع على أنه عورة» هو رأسها ما عدا وجههًاء وجسدها ما عدا كفيها 
وقدميها. 

إذن: هناك مُجمعٌ على أنه عورة» وذكرت الرأس وهو: الشعرء والجسد ما عدا الكفين 


والقدمين» ومُجمعٌ على أنه ليس بعورة في الصلاة وهو: الوجه» ومختلّفٌ فيه وهما الكمّان 


وی ررر لوقي 
ا شيع قالة إن ا وان ا کر ق الما انان مات عا فال 
إن هذا الحديث إنا أوجب تغْطية الرأس فقطء دون الكمين والقدمين. وسنذكره في حديث أَمَ 
سلمّة بعده. 

ومن فقه هذا الحديث أيضًا: أن فقهاء المذهب استدلوا به على أن الطفلة الصغيرة إذا 
أردت الصلاة وكانت غير بالغ فإن صلاتها صحيحة» ولا تجب عليها السترة» ولذلك 
يقولون: إن مَن كانت دون البلوغ فإنها تأخذ أحكام البالغة في الصلاة» فيما يُشترط» وما 
يجبء وما يكره وما يُستحبٌ إلا السثّرة؛ لمفهوم حديث عائشة جنها هذا. 

واسيُدِلٌ بهذا الحديث أيضًا على أن الحيض علامة للبلوغ؛ لأن النبي اة ووسر قال: 
OLO‏ 


د " 
ع 2 ه ردك 


قال ةلله تَعَالَى: (۱۹۲- وعن جابر یك نها E‏ ال له 1إن كان 


الوب وَاسِعًا فَلْمَِفْ ب بها - يَعْنِي: في الصلاة -. 


ا ا و 


و م: «فَخَالِف بين طرَقيْه وَإِنْ كَانَ صقا انرز بو. مق عله 


وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أي هْرَيْرَة رََيَعَنَة: «لا بْصَلَي أَحَدُّكُمْ في الوب الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى 


مو هه 2 واغة 
عاټقه منه شئء).). 


ےس كور 


2 


ن التي صا تَمَُيَهوسَلٌ) حينا تكلّم أو سُعِلَ عليه الصلاة 


والسلام عن صلاة الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: (إِنْ كَانَّ الوب وَاسِعًا) المراد بكون 


يعن اَن 


«الثوب واسعًا»» طبعًا إذا أطلق الثوب في لسان الأوائل لا يُقصد به الذي نلبسه هذاء فإن 


Oo 
(##9لطل کج کان‎ 


ع 

الذى سه «اقميضالاولا ےا 

المراد ب«الثوب»: هو قطعة القماش الطويلة التي تصلح أن تكون رداءً» وتصلح أن تكون 
ل ا ا 

فقول النبي صََلنَعَيَوِوَسَكهٌ: (إِنْ كَانَ التّوْتُ وَاسِعًا) أي: أنه طويل وكبير جدًا (فَالْتَحِفْ بو) 
أي: اجعلّه إزارّاء واجعل طرفا منه على عاتقك» ولذلك 20065 الف بي 
طَرَقَيْهِ)) فاجعل طرقًا منه على عاتقك» وطرقًا يكون إزارًا. هذا حديث (جابر) الأول. 

قال: (وَكَهُمَا مِنْ حَدِيِثِ أبي هْرَيْرَةَ دَإيوْعَتَة: ١لايُصَلَي‏ أَحَدَّكُمْ فِي التب الْوَاحِدِ)): 
الأول سيل عن الثوب الواحد فأجاز الصلاة فيه وني حديث (أبي هُرَيْرَةَ) ى عن الصلاة 
(في الثوب الْوَاحِدِ) قال: («لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْةٌ)) فاشتئنى في جواز الصلاة بالثوب 
الواحد: أن يُجعلَ على عاتق المرء» أو على عاتقيه» كما جاء في بعض الروايات من الثوب 
شيء بأن يخالف بين طرقيه» فيلتحف به» أو يجعل على عاتقه أو عاتقيه منه شيء. 

هذان الحديث: حديث (جابر) وحديث (أبي هريرة) في الصحيحين؛ وهما ثابتان لا شك 
في ثبوتهماء ولكن أهل العلم في توجيه هذين الحديين وما دلا عليه لهم طّرائق. 

نبدأ بالمسائل التي دل عليها هذان الحديثان: نأخذ بأول مسألة دل عليه الحديث الأول 
لورفا وهو قول النبي صَيَلدَهءَلَوِوسَام: («إِنْ كَانَ انوت وَاسِعًا فَالْتَحنفْ بِهِ)) أي: اجمعه 
عليك» ولا تجعله واسعًا يُبدِي العورة. 

أَحَذ الفقهاء من هذه الجملة: أن المرء إذا كان ثوبه واسعًاء وكذا إن كان جيبه» والمراد 


عية مكان و ا یی ا اكاث و لزي وسكا تليق ضور اسان 


ركوعه وسجوده» ويُمكنه أن ينظر إليهاء فن صلاته لا تصح» فمن كان جيبه واسعًاء ولیس 
تحته ملابس داخلية» وصلى وجيبه مفتوحًاء جيبه هذا .. الأزِرّة التي تكون آمام» وأمكنه أن 
ينظر لعورّة نفسه فإن صلاته لا تصح» ولو في هيئة الركوع فقطء أو في هيئة السجود» ولكن 
غالبًا لا تظهر العورة من الجيب» والثوب الواسع إلا في الركوع بالخصوص. 

رامعا راع الك يما يرم سريت ان راا ا الاذرع لكاسال 
النبيّ صَرَنَعَََهِوسَلََ عن صلاته بالقميص وجيبه واسع» فأمرّه النبي صََلنَهءَلِتَهِوَسَلهَ أن يزرّه 
ولو بشوكه» فيغلقه» ولذلك يقول الفقهاء: الزمه أن يزرّه ولو بشوكه إلا أن تكون له لحية 
طويلة إذا ركع سدَّت جيبه ولم يمْكنه حال ركوعه أن ينظر لعورته» فإنه في هذه الحالة تجزئه؛ 
لآن الد الو ا ا كرب إن ا مد 

المسألة الشانية» تنبّني على هذه المسألة: أن المقصود من العورة الور والنظر إليها 
وإن لم يُوجد أحدء إن كان موجوداء فإن لم يك موجودًا أحد وجوذه وعدمُه سواء إِذَا 
المقصود النظر للعورة مطلقا. 

ولذلك فإِنّدا نقول: إن المرأة يأزمها تغْطية رأسهاء وما وجب من بدنهاء وإن كانت 
وحدها لا ينظر إليها الرجال الأجانب» مع آنا في بيتها يجوز له أن تتحَّمّف أمام النساء من 
غطاء رأسها. 

إذن: المقصود: هذا أدب للصلاة؛ لأن المرء يقابل ربّه جلو ويناجيه. 

ومن حُسْن الأدب مع الله عَرَيِجَلَّ: أن المرء يبس لباسًا مُناسباء وذلك بسثر ما أمرّ الله 


بستره» وهى العورة في الصلاةء إذ العورة في الصلاة مخالفة العورة في غيرهاء كما سبق معنا 


و کی 
فض المراة 

© المسألة الثالشة» وهي مسألة: هل يجوز الصلاة بالثوب الواحد أم لا؟ 

قالوا: حديث (أبي هريرة) مب عن الصلاة بالثوب الواحد إلا أن يجعلّ على عاتقه شيئًا 
مه وعدي (جان )لجاز الضالاة ال ب الوخد إن الف يه قال دت جا دان 
على جواز الصلاة بالثوب الواحدء لكن إذا كان الفعل خرّج مرج القلّة - مثل هذا 
الحديث - فإنهم يقولون: إن الأفضل والأَنَمَ ألا يصلي المرء إلا بثوين» وهذا غالبا يظهر في 
موضِعين: حال الحج والعمرة» فإن كثيرًا من الناس يُسقط رداءه ويصلي بإزاره» فنقول: 
صلاتك بالإزار فقط بثوب واحدء ولو كان على العاتق مله شيء؛ مكروه» والأفضل أن 
يصلي المرء بثوتين. 

والحالة الثانية: مَن كان صاحب مهنة» ويخلّع قميصه الذي يكون على علو جسده. 
ككّال مَّن يعمل في بحر ونحوه فإن الأفضل له أن يبس ثوبًا آخر لصلاته. 

آلف الصا فا شترة و اجه وس هة ةة فالشترة الاج سثرة الحورة وسيية 
معنا بعد قليل ستر العاتق أو العاتقين» والأمر الثاني: سُترة مستحبّة وهي أن يكونا ثوبين» أو 

المسألة الثالثة - وهذه مهّمة» تحتاج إلى تزكيز - وهي مسألة: هل يجب ستر العاتق أم 
ل 

فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة الان أن النبي اوسر قال: («لايُصَلَي أَحَدُكُمْ 


کا کک فد زلف غلى أله لا يجوز رچ أنايصلى ولبسن 
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على عاتقه من ثوبه شيء» هذا ظاهر حديث أبي هريرة. 
ال ا ل لس 


بشر طن هذا مشهور المذهب؛ 


+R 


ع 


# الشرط الأول: أن يكون قادرًا عليه» فمن كان عاجرًا عن ستر عاتقه سقطء كما أن 
العاري يسقط عن ستر العورة بالكليّة» فيصلي على حاله؛ وحملُوا على ذلك حديث جابر. 

@ الشرط الثاني: متى يكون واجبًا أو شرْطًا سثّر العاتق؟ قالوا: أن تكون الصلاة صلاة 
فريضة» فإن مشهور المذهب: أنه إِنّما يجب سثْر العاتق في صلاة الفريضة دون النافة» قالوا 
yS‏ 
الليل ولم يك على عاتقه شيء» فكان مكشوف العاتة تقين» فقالوا: إعمال الحديثين أولى من 
إهمال أحدهما. 

فالمذهب: أنه يجب ستر العاتق في الفريضة دون النافلة. 

والحقيقة الشيخ تقي الدين لم أقف له على كلام» وإنما نقل» قال: إن هذا التفريق بين 
الفريضة والنافلة هو مشهور المذهب» ولكن قاعدته التي ذكرّها: [أن ستر العاتق هو من كما 
الستر] كما قال إن ستر الرأس» فإن قاعدته قد يهم منها: أنه لا فرق بين النافلة والفريضة» 
وأن حديث جابر ومثله ما جاء عن النبي صََلنَهءََْهَسَلَ محمول على أنه لم يجذ شيئًا يسْتر به 


عاتقيه عند الحاجة» فيسقط ستر العاتق عند الحاجة. 


5 و 
هم - نيزنا 

بك سسيوةه 
الثلاثة لم يقولوا به» ولم يعملوا بحديث أبي هريرة مع أنه ثابت في الصحيحين» ولذلك يقول 
الشيخ تقي الدين: «إنَّ ما كان من مفردات أحمدء ولم تختلفف الرواية عنه فيه ففِي الغالب أنه 
متبع للأثر والنصّ)» فهنا عندنا أوجب أحمد ستر العاتق ولو في الفريضة في الصلاة؛ إعمال 
لحديث أبي هريرة» وهو في الصحيحينء قوي لا افع له» وحديث جابر ليس بدافع له» فإنه 
قال: «إذا كان ضِيقًا عند الحاجة». 

إذن: هذا هو مشهور المذهب» لكن هناك رواية ثانية في المذهب» قلت لكم: الشيخ تقي 
الدين لم يظهر لي فيه كلام. 

56 ادب ماماو 
الفريضة والنافلة» وهو كما قلت لكم قبل قليل: هو ظاهرء والمفهوم من تغْليلات الشيخ تقي 
الدين مداد 

© المسألة الأخيرة في هذا الحديث: في قول النبي مهسار في حديث أبي هريرة: 
(لَيْسَ عَلَى عَاتقه) وهو واحد. 

وجاء في بعض الروايات: ليس على عاتقيه)» ونحن قلنا: إنه يجب سثر العاتق» فهل 
يجب ستر العاتقين معًاء أم يكفي واحد؟ 

نقول: إن الذي يجب سره إنما هو واحدء إغمالا لرواية الأكثر» وهي رواية: (لَيْسَ عَلَى 
عَاتِقِِ)» وأمّا رواية عاتقيه فإنه يمكن توجيههاء فإن من ستر أحد عاتقيه لا يدق عليه أنه 


ليس على عاتقيه شيء. 


النبي صا اة نوومر قال: ل عَلَى عاتقه)» عن اعم دالة على أنه يكفني 7 أحد 
العاتقين» وهذا واضح جدًا. 

الروابة الان لبس على عاقية): ققد ين ام رة أله يحب سر العا 

وك اليك کی الدين ل التو ال قال عا لين فالتا يل إن 0 
ظاهرها يدل على زوم سيْر أحد العاتقين فقط والرواية الثانية يمكن توجيههاء فإنّ من سئّر 
أحد عاتقيه» جعل على عاتقه حبلا أو جعل على عاتقه يعني مثل الفنايل العلاقي هذه 
واحدة والثانية خلعهاء فستر أحد عاتقيه» قال: «مَن ستر أحد عاتقيه فإنه يصدق عليه أنه ليس 
ممن ليس على عاتقيه شيء» فإن على عاتقيه شيء واحد إِذَا فيكون على عاتقه وعاتقيه 
المعنى فيهما مُشترك المعنى فيها واحد. 

ولذلك الفقهاء يقولوك: إن سثر أحد الغائقين وجب والمتتحب سترهما فعًا. 

وبناءً على ذلك فنقول: أن الواجب عند أهل العلم: 

أولا: يجب في الرجل سثر العورة من الشّرة إلى الركبة» هذا واجب. 

@ والأمر الثاني مما يجب على الرجل: أنه يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه» قالوا: ولو 
بحبل» ولو بغير ذلك. 

© المستحب: أولا أن يستر العاتق الثاني. 

8 والأمر الثاني: أنه يُستحب أن يكون ني ثوبّين» وليس في ثوب واحدء فلا يبس قميصًا 
واحدًا بل يجعل تحت القميص إزارًا أو سروالاء ولا يكتفي بشوب يأتحف به بل يصلي 
بثوين» ما يكتفي بذلك» نتكلم عن الرجل الآن. 


@ الأمر الثالث مما يُستحب: كمال الزيئة» عموم الزينة؛ لما جاء في قول الله عَرَعَجَل في 
(سورة الأعراف): يا بني آدمَ خُلُوا زَِِكُمْ عند كل مسجب [الأعراف:٠۳]‏ فتشمل السّترة 
الواجةوالشر : ER‏ 

العاتق الكتف» «ليس على عاتقه»., أنا قلْتٌ: يجعل على عاتقه: ا 
شَيْءٌ)» فيجعل على عاتقه ولو شينًا. 

الكمال السَّثْره فإنه أكمل جمالاء العاتق الكتفء هذا كتف» هذا عاتق وهذا عاتق» اختر 
أيّ الكتفين» ضع على عاتقك منه شيئًا. 

مداخلة: . 

الشيخ: هذا قميص» أنت تأبس سراويل وفزيلة وثوب» هذه ثلاثة أشياء» المكروه أمْران: 

الأمر الأول: أن تصلي بإزار فقط» وهذا يتحقق فيه كراهتان: كراهة عدم سثْر العاتق عند 
قول من يَرى عدم الوجوب» والأمر الثاني يتحقّق فيه مخالّفة كراهة لبْسة ثوب واحد. 

@ الأمر الثاني: مَن كان يبس قميصًا الذي هو مثل هذا الثوب فقط» وليس تحته سروالًا 
ولا غيره» فإنه داخل في عموم النهي عن الصلاة في الثوب الواحد, لكنَّه يجوز الصلاة في 
الثوب الواحد لعموم حديث جابره ما دام سار العاتق» اللَبِسّة الواحدة ما دام ساتر العاتق» 


لكن إذا كان كاشمًا لبعض العورة؛ كأن يكون الجيب مفتوحًا فإنه لا يُجزئ إلا أن ير بزِرَان 


نحن قلنا ما يصح حديث» قال ابن القيم: «لا يصح حديث في التسرول». 


وأظن أشرْت قبل أن الشيخ تقي الدين قال: «إنه لا أفضلية» وهذا من نصوص أحمد. 
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نص عليه جماعة» منهم الحَجَّاوي وغيره» «أنه لا أفضلية للإزار على السروال أو السراويل»؛ 
لآن الواحد يُسمَّى سراويل» والجمعٌ سروالات» وإنما الأفضل: الأكمل ستراء وأن يكون من 
لشن الا ما د لس شير 

في عهد النبي اهيوسا لم يكن الناس يعرفون السراويل» وإنما يلْبسّون الأزّرء 
ولذلك يقول ابن القيم في «المنار المنيف» : لا يصح حديث عن النبي صا لانو فيه كه 
للسراويلء لا فضلا ولا لبسًا مطلقًا. 

مداخلة: . 

الشيخ: السدل هذا ثبت عند أبي داود. وليس معنا هناء ثبت عند أبي داود من حديث أبي 
هريرة» قال ابن مفلح في «المبدع» الذي هو برهان ... الحديث إسناده حسّن» من حديث أبي 


هريرة» أن النبي صلا تمع دوس : ا عن اللا قالوا؛ والتدل يشما ارين 


يم 


عَنْ أَمّ م N j‏ 


0ء 
1 


قال ان تَعَالَى: (۱۹۳- و 


سير 


عور 2 م 5 0 - 5 0 ر 355 ا بو 
١أنَصَلي‏ الْمَرْأة في وزع وَجْمَارِ عير ذار؟ قال: إذا كان ل ع سَابعًا يُعَطَّي ظَمٌ ( 


> 


ا 
ا عو رح" مر عر ا م سس هوه ( 


خرّجَة أَبُو داو وصح الْأَيِمَة وَقْمَهُ 
هذا حديث (أمٌ سَلَمَةَ َنََعَتَهَا) زوج النبي صا يسار (أنَهَا سَالَتْ الي 
as‏ اق وف شف E‏ ا ا a‏ اه 
صااهُ و ي المَرآة في درع وخمَار بغير إزار؟) إذا في ثوبين قطعتين» في دزع 
وخمار. 


الذرع مثابة الثوب الذي بلس ولدلك أسكيه إلى الآنه سه در عا أووراعة وهذا 


كلام فصيح» فهو بمثابةء هل الذي يُلبس الآن نُسمّيه الآن ثوبًاء وهو بُسمّى «دزْعًا» أو قميصًا. 


لل سس لبخ | 

«والخمار»: هو ما تغطي به رأسهاء وينزل على صدرهاء فإن الخمار لا يُسمّى خمارًا 
حتى يغطي بعضًا من صدرها. 

قال: (بِعَيْر إِرّاِ) يعني: ما يكن تحته إزار» والنساء لم يكن في عهد النبي صإالة يوسا 
يعرفن السراويل» ولذلك ذكرّت الإزال وني مغناه لبس السراويل. 

فقال النبي صَزَنَعلتهوَسَلهّ: (إذَا كَانَ آلدّرْعٌ سَابِعَا)» والمراد ب«السابغ» الواسع 

لل0 ا 


للا مھ“ س موھ 


O‏ ل 
يَرْؤُونّهِ موقوفا عليهاء ولیس متصلا. 

وذلك فقد اختلف على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» الذي رواه عن محمد بن زيد. 
عن أَمّه عن أَمَ سلمة ناء وأكثر الرواة عن عبد الرحمن. يُثبتون عنه الرواية عن محمد 
بن يسالك 1م سلمة تاجايت ١١‏ عنلمة بذللك. 

رق الشيع في النين 23151 هذ الد فال واا ام اة لا رل سن هذا 
الرأي باجتهادٍ منهاء وإنما هو له حكم الرفع» فسواء قلنا إنه موقوف أو هو مرفوع فالحكم 
5 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة: 

4# من أول المسائل في مسألة: عورة المرأة في الصلاةء ما هي عورة المرأة في الصلاة؟ 


سبق معا أمراثمعفق عليها: وهو أن عورة المرآةق الضلاة الق عليها ما عدا وجهها 


o 


هبلاط کا کر زی اون E>‏ 
وكميها وقدمّيهاء والمتفق على أنها ليست بعورة باتفاق أهل العلم: وجههاء فإنه باتفاق أهل 
العلم ليس بعورة واختُلِف في كقّيهاء والمراد بالكمّين: من أطرفا الأصابع إلى الرَّسْعْ 
والقدمّين أي: إلى الكعْبّين» واختلفَ في الموضعين» هل هُما من العورة» أم ليسا من العورة؟ 

هرر ماف الخال عدا العا رين أن الو واو صورة جيهت هما 
قالوا: فأمّا القدمان فالدليل عليه: حديث أَمّ سلمة هذاء أنَ النبي صة يرما قال: (إِذَا گان 
آلدّرْعٌ سابع يَسيْرُ هور قَدَمَيّْهَا) فدلٌ على أن القدمين يجب سثرهما في الصلاة» نتكلم عن 
العورة في الصلاةء أمَّا في غير الصلاة مسألة أخرى. 

إذن: في الصلاة قالوا: إنه يجب سترهما. 

الكمّان قالوا: لأن الكمّين تقاسان على القدمّين» بل قياس أَوْلَوِيء لأن الین يُكبّرُ مهماء 
وتحرّم وتجعل على الرَّكْبئين في الركوع وفي غيره فقالوا: إِذَا تقاس على القدمين» مع أن 
القدمين تظهرء ومع ذلك أَلْزِم بتغطية فتّقاس عليهما الكمّانء ورَوّوا في ذلك آثارًا. 

٠‏ لحن هنا فائدة: 

ابن عبد ال نق خلافًا شادًا عا قال: إن تغطية الوجه واجب» ونسبه لأحمد» وهذا 
خلاف غير صحيح» لم يغْتمذه أحدّ من أصحاب أحمدء أن تغطية الوجه واجب في الصلاة» 
لا يقل به أحد من أصحابه» وإنما فهم خطأًء ما نقلّه أحمد في خارج الصلاة فظن أنها في 
الصلاة» وذلك لما أقول لكم: إن تغطية الوجه في الصلاة ليس بواجب؛ بإجماع أهل العلم 
ولا مشروع» لا ينخَّرم هذا الإجماع ما تقل عن أحمد. فإنه خطأ في النقل» وقد ذكرت لكم 


درجات الخلاف المنقول» فمنه الخلاف المَلْى وهو الخلاف المُخطأ في نقله. 


0 عصان 

الرواية الثانية في المذهب» وهي اختيار الموفّق ابن قدامة» والشيخ تقي الدين ابن تيمية: أن 
الكقين والقدمين لا يجب سثرهماء قالوا: لحديث عائشة المتقدم» أنَّ النبي صَآللَءَووسَةٌ 
إِنّما ألزم الخمار - وهو تغْطية الرأس - ولو كان يجب تغطية الكقين والقدمّين لأشار النبي 
نواه لذلك» وخاصة أن قول عامة أهل العلم - ليس بإجماع - قول عامة أهل 
العلم: أن اليدّين ليسا بعورة أمام الأجانبء بدليل أا تخرج يدّيهاء والنبي صَإْلنََلَوسَهَ 
قال: «إن المُحرم لا تلبس القَقَارَينَ»» فقول أغلب أهل العلم أن الكقّين لا يجب سثرهماء 
فإذا كان يجب سترهما في الصلاة فيجب أن يكون فيها دليل» ولا يوجد ذاك الدليل الصريح» 
وإنما هو قياس على القدمين. 

قال: وأمًا حديث آم سلمة في وجوب سثر القدمين» جاب عله من وجهين: 

@ الوجه الأول: نقول: إن الحديث ليس دالا على الوجوب. بدليل أنه قال: (إذا كان 
يستر ظهور القدمّين)» ولم يقل: (إنه يكون طويلًا) فلم يذكر الطولء وإنما يذكر السَعَة 
فليس معنى ذلك أنه يكون ضِيّقًا جدّاء كما سأذكر بعد قليل. 

والوجيه الثاني: قالوا: إن هذا الحديث دالٌ دبعيديك آم e‏ 
كشف القدمين» قالوا لأن الرسول قال: (إِذَا كَانَ آلدّرْعٌ سَابِعًا يتر ظهور قَدَمَيّها)» أين 
باطنهما إذا سجدّت وإذا جلست؟ فلم يوجب النبي صَرَتمعَوسٌَ سثر باطن القدمين» فدلّ 
على أن ستر ظاهر القدمّين إنما هو من باب المبالّغة في السّعَة فقط» وليس في وجوبه» وهذا 
القول هو اختيار الشيخ تقي الدين» واختيار الموقق ابن قُدامة» مع أن الشيخ الموفق هو شيخ 


المذهبء مع ذلك المتأخرُون خالفوه في كثير من المسائل. 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر سوي 0 

إذخة عرفنا أن هذه المسالة فبها قو لان مشهوران: 

© عندنا هنا مسألة أخيرة ذنستفيدها من هذا الحديث» وهي مسألة مهمّة جدًا؛ في صفة 
اللباس الذي يكون ساترًا للعورة» للرجل وللمرأة في الصلاة وفي غيرها. 

وقد سبق معنا ذكر هذه المسآلة» لکن ناسّب أن تذكرها هتا: 

فاا تقول إن اللباس الذى بكرن سار اق الصلاة أو ق خارجهاء لارجل وللمرأة يشرط 
فيه شرطان: 

© الشرط الأول: قالوا أن يكون سات ترّا؛ لقول النبي صََِلنَهعَلَهِوسَامٌ: (يُعَطَّي)» وبناءً على 
ذلك: فما ليس بساتر فإنه لا يكون مُجزتا في السّترة» وما ليس بساتر أمران: 

ل ل سر سات 

اا ف انها مهاه ا و ولدلك قال لنب 

لوكي N‏ ن لآ خلاق لها و أمويآة تجعل تسف الخللاله إلا أن به 
sS‏ 

إذن: الشرط الأول: أن يكون سات راء فالليْسة العى 5: قف ماتا امان شار 
ر فإمه لا یکوت سا ترّا بإجماع أهل العلم» هذا الشرط الأولء دليله: قول النبي 
يوسا في حديث 3 AF‏ (بِعَطي) إذا ل امن الط 

@ الشرط الثاني: قالوا: أن يكون واسعًاء ولذلك قال النبي صَإِلَهعلَوِوَسَل: (إِذَا كَانَ 
لدّرْعٌ سَابِعًا) وليس المراد بالسّعّة المَضْفَاضِ جدًاء لاء لم يقل بذلك أحدء وإنما قالوا 


بشرْط: ألا يكون مفصّلا للعضوء ويُعْمَّى عن المُجِسّم أو المُجرِّم الذي يُظهر حجم الجزم, ما 


6 + 
0ج سس بخ نا 
الفرق بينهما؟ 

نبدأ بالمعْفو عنه. وهو المُجِرّمء أو المَجِسَّمء المَجسّم الذي يُبِيّن حجم العضو فقد. 
والدليل على العفو عنه: أن الله عَرَيجَلَ أمرَ نساء النبي اله وسار ونساء المؤمنين تبعًا لن 
بالحجابء وأن يَدَنِين عليهنَ من جَلابِيبِهنَ رأى عمرٌ بن الخطاب بنت عمّه سَودة 
نوكتا وكانت امرأة سّمينة» زوج النبي صِإَآَلنَعََِوسَلَ فقال لها عمرٌ: «قد عرفناك يا 
سودة) لبسّت سرا معينًا ولكن لظهور جسدها بَانَ عرقت بِالسّمَنء بالتحف» فهذا المُحِسّم 
معفو عنه؛ لأنه لا يمكن أن تجعله في صندوق لكي لا تعرّف» الصندوق هو الذي لا يظهر 
وناضي اس را ترا عم ار I‏ جا لي ين 
الجسم على الجملة. 

الشخص الرجل إذا كان لابسًا لثوب تعرف أَُهُوٌ نحيف أم سَميء أله بطن أم ليس له 
بطن» وهكذاء إِذَا يُجسّم بعض أجزاء الجسد» هذا مفو عنه. ولا يُبْدِينَ زيتَتَهُنَ إلَامَاظَهَرَ 
مِنْهَاك [النور:٠۳]ء‏ قِيلَ: إن «ما ظهر منا»: هو التجُسيم أو التجُريم» وقيل: إنه العيتّان 
والكمّانء وقيل الكمّان والرجلان عند مَن يَرى هذه الثلاث» وقيل عند بعض أهل العلم إنه 
داخل فيه الوجه. فهذه الأمور الثلاثة التي قيل إنها مفو عنهاء على اختلاف بين أهل العلم 
المفصّلء قالوا: هو الذي يفصّل مقدار حجم العضو تمامًا حتى تعرف تفاصيله» تعرف 


تفاصيل العضوء دقيقة جدَاء فقالوا: إن مثل هذا المفصّل لا يكون سات ترّاء وحَكِي الإجماع 


ا حص 7 
لتضيةالشيخ دعب دا سام بن القوي ببب E>‏ 


ولذلك بعض الشباب عندما يلعب الرياضة يبس سروالًا قصيرًاء ويلبس تحت هذا 
السروال القصير سروالا يكون إلى الركّبتين لكنه يكون ضيقًا جدًا مطّاطّاء يعني شاد جدًا 
على جسده» هذا مفصل» حكي الإجماع أنه لا يكون ساتراء فلا يصح الصلاة به» لكن في ستر 
العورة خارج الصلاة لا شك أنه أشهل» وهو مأجورء لكن لم يأتِ بكمال الفعل ممن كشف 
اللون والبشرة» فهو من باب تخفيف الضررء لكن في الصلاة لا يكون ساترًا. 

وبناءً على ذلك: ذكر بعض الفقهاء الذين يُوجبّون ستر القدمّين في الصلاة؛ مَن يُوجب 
سر القذقين ف امارد ورال اي ا فار إذ| صل ف ادا ريا 
ودزعهاء وكان درعها مرْتفعًا عن قدمّيهاء وإنما سترّت قدمّيها بجّورب» فقالوا: إنه لا تصح 
الصلاة لِم؟ لأن الجوب مفصّلء والخفٌ ليس مفصّلاء مُجرِّم الف - أعرَّكم الله - 
الحذاءء الكنادر هذا مُجسّم وليس مفصل. 

إذن: قاعدة الفقهاء منضبطة» ولكن ما الذي تدخله في القاعدة هذه» وما تدخله في تلك 
وما الذي تدخله في الثانية؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: إذا كان ضيقا جدًا يفصّل أعضاء الجسد» يفصّله جدًاء يعني ليس واسعًا قلي لا 
يزم أن يكون فضْمَاضًاء بعض السراويل يكون فضْفَاضًا جدَاء ليس المقصود هذاء هذا لا 
شك أنه أكمل فق ال لكن لأ يكون منصلا لكمال العضو دقائق العضو؛ 
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الفقهاء يقولون: مَن ستر عورته بطين صحّت صلاته؛ لآن الطين يبيّن حجم العضو لكنه 
لا يبيّن تفاصيله» لكن هذه الأشياء الضيقة جدَاء اللباس الذي يكون ضيقًا جدًا على مقدار 
العضو يفصّله لك تمامّاء مثل هكذاء يعني يبيّن لك نفس العضوء طبعًا هذا من الجهتين 
كليهماء خفيف عباءتي» وهو مفصّل العضوء قالوا لا يصح. 


طبعًا في الزمان الأول ربما لم يتصوروا ملابسء ذكروا القاعدة» وذكروا لها مثالا أو 


مثالّين فقط» ربما في زماننا هذا مع الملابس التي تكون ضيقة جدًا على الجسد ربما يتصور 


ذلك. مثل الْمَشْدَّات التى يلْبسها الشباب عندما يلعبون الكرة. 


4 سر 2و 0 بس 71 2 عن “د 0# 3 شق حي .يو جو وج لو مرح 00 و ر اس 2 57 
قال رجمة لله تعالى: (1154- وَعن عامر بن رَبِيعَة رَوَوَلَِدْعَنَةُ قال: «(كنامع النبي 
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و 4 6 5 وى ا و کے رة o2‏ ل 2 2 
صَلَيْنَا إلى عَير الْقِبْلَِ فََرَلَّث: امَأَيْتَمَا ولوا قت وَج اللو" أَخرّجَة التزمذي وَصَعَمَةُ.). 


هذا حديث (عامر بن رَبيعة َعنة) أنهم كانوا (مَح النبى صا يوسم في لَبْلَةِ مَظْلَّمَةِ) 


قوله: (كتا مَعَ الب صرأكه يسآم في لَبْلَةٍ مَظْلَمَةِ) أي: في غير المدينة» إنما كانوا في سفر» 
ولذلك قال: (كُنَامَعَ التب صبَلنَءلِيهوسََ) فالسياق يدل على أنهم كانوا في سفر وليسوا في 


حاضرة. 


o 5‏ 2 18 ب كوم دو و ۰ 8 ' 
قال: ( فا شكلت علينا ١‏ لقبلة فصلينا) ر يعني فلم يتس" لهم شىء» سواء كانوا مجتهدين أو 


ى 

a‏ ا 
إن 
م 


غير مجتهدين فصلّواء قال: (تَلَمّا طَلَّعَتِ الشّمْسٌ إِذَانَحْنُ صَلَيْنا إِلَى عَيْرٍ الْقِبْلَةِ) إذا بالناس 
قد صلوا عكس القبلة أو اختلافهاء وسنذكر بعد قليل كيف يكون اتجاه غير القبلة. 


rd 3‏ ج و3 چ اص :6 1 0 م 
قال: (قَتَرََت: لاقَأبْتَمَا نوَلُوا قم وجه اللو24) قال: (أَخْرّجَهُ التَرْمِذِيٌ وَصَعَمَهُ) وسببُ 
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تضعيف الترمذي لهذا الحديث قالوا: لأنه إنما تفرّد به أشعث بن سَعيدء وقد ضعًف الأئمة 
أشعث هذاء وقد قال الإمام أحمد عنه: «إنه مضطرب الحديث جدًا)» مضطرب الحديث 
جدًا وهذه صيغة تضعيف شديدة في أشعث. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© أول مسألة معنا: استدلٌ الفقهاء بهذا الحديث على أنَّ من اجتهد في القبلة فأخطأ فإنه 
تصح صلاته إذا كان في غير الحاضرة» في غير المُدن والأمصارء وأمّا في المُذن والأمصار فلا 
يُقبّلَ» قالوا: لأن حديث عامر إنما كان النبي صَآَلنَعَهِوسَلَهَ قد جاء في بعض الطرق: أَنَّهُم 
كانوا لمش عد من ا فز على جرا قارا ان الأبضار د افر لتو عه 
ستتكرّر معنا بعد قليل - قالوا: لآن الاجتهاد يُمكن أن يوجد يقينٌ أقوى منه» يعني الاجتهاد 
إنما يفيد الظنٌء فلا يُقبل اجتهاد في الآمصار» كل شخص يمكنه أن يخرج في أي مسجد فينظر 
في محرابه فيعرف أين القبلة» إِذَا الأمصار مشهور المذهب: أنه لا يُقبّل فيه الاجتهاد لمن 
اجتهد فأخطأ. 

وبناءً على ذلك من دخل - في مشهور المذهب - بلدا فأخطأ في اجتهاد القبلة فإنه يُقبل 
اجتهاده» يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو طالّت الأيام. 

والذي عليه جماعة من المشايخ الذي يفتوا به» ومنهم مُفْتِي: أنه إذا طالّ المُدَّة عفى عنه؛ 
لأن الرواية الثانية في المذهب: أنه يُقبل الاجتهاد في الحاضرة وني الأمصارء إن كان الرجل 
من أهل الاجتهادء وأا مَن ليس بأهل اجتهاد وإنما توقّع أن القبلة من هناء فاسْتبانَ له على 


حلاف اقل تاذ شل شرل إنك ن الحاغيرة وق الا سار انع تي عه المسالة 


ببس فچ كز 
2 سين 
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# المسألة الغانية هي الدقيقة: نقول: إن القبلة تعرّف بواحد من ثلاثة أمور: باليقين» 
ومعرفنا باليقين واضح» بأن يَرى المرء الشمس ظاهرة أو غائبة فيعرفها من هذه الجهة» أو 
بإخبار الناس في المساجد, واشْتفاضة الناس أن القبلة من هذه الجهة» بمثابة يّقين؛ لأن 
الاشتفاضة العامة تفيد اليقين. 

©؛ الأمر الثاني قالوا: أن يكون بالتقليد لغيره. 

@ الأمر الثالث: أن يكون باجتهاده هو إن كان ممن يعلم النظر. 

مثاله في الزمن الأول قالوا بالنجوم وبالريح» إذا هبت ريح الصّباء سُمّيت «صَبا) لِمَ؟ لأن 
أهل الحجاز إذا جاءتهم ريح من الشرق سمّوها ريح الصّباء ولذلك في أشعار الجاهلية: «صبا 
نجد» لأا تأي من جهة المشرق» فكل ما جاء من جهة المشرق سمي «صبا»» ونّيسبّت لنجد 
في ذلك الزمان لشعراء الحجاز فقط» لأن مشرق الحجاز نجدٌّء فلذلك سُمّي هذا الاسم وإلا 
ليس بذلك على الإطلاق. 

فإذا جاءت الريح من الصَّبا عرفت آنا جهة المشرق» فتعرف أين الجهات. 

في هذا الزمان اختلف. فيمكن للشخص أن يعرف ذلك بواسطة البُوصّلة مثلاء بل الآن 
أصبحّت أشياء رقمية» عن طريق هذه الأجهزة الرّقمية الجديدة» ولمّا جاءت البوصّلة تنارّع 
الفقهاء في القرن الماضي» هل يُعتبر بها آم لا يُعتبر» ثم استقرٌ الخلاف الآنء طب طبعًا ريما سبب 
خلافهم: عدم تصور حقيقة هذه الآلة» وعدم تصؤرهم لحقيقة عدم خطئهاء فإنهما كنوا 


يعجبون أنها دائمًا تنجه لجهة القطب الشمالي دائمّاء فكانوا يغجبون من فكرتهاء فربما عدم 


تصوّرهم جعلهم أو بعضهم يخالف في ذلك» ولذلك لما استقرٌ الآمر واشتبان ازتفع خلافهم 
في عدم الاختجاج اء وأصبحّت صورة من صور الاجتهاد المقبولة لمن يعرف الجهات. 
هل هي الجهة الشرقية» آم غربية» أم جنوبية غربية» كما هي الرياض وغيرها. 

إذن: نقول: من كان في خارج البلد فله حالات» - نتكلم عن صلَّى إلى غير القبلة -: 

© الحالة الأولى: من اجتهد فأخطأ فإنه تصح صلاته؛ لحديث عامر بن ربيعة هذا. 

© الحالة الثانية: ومغله مَن قلّد مجتهدًا فأخطأ. 

@ الحالة الثالثة: عند حَحفاء الأدلة» عندما لا تظهر أيّ دليل» ما الذي يُفعل؟ قالوا: كل 
يصلي باجتهاد, ما يزم اتباع اجتهاد شخصء يكونون في وقت أظلَّمَت السماء» لم يعرفوا 
النجوم» أو الريح اختلقت عليهم» فلا يجوز لأحد أن يتبّع اجتهاد غيره» ولذلك جاء في بعض 
طرق هذا الحديث - حديث عامر بن ربيعة - أنه قال: صلی كل رجل حياله) من جهته. 
فواحد صلی يَمين» وواحد شمال» وهكذا. 


۳ 


إذن: عند تحفاء الأدلة لا يلزم المجتهد أن يقلّد غيره» وإنَّما المقلّد يأخذ برا 


ع 
ت 
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المجتهدين. 

©؛ الصورة الأخيرة وبها نختم؛ وهي قضية: هي يجوز للمجتهد أن يأخذ بقول غيره أم 
لا؟ 

المجتهد الذي يعرف العلامات» ويستطيع أن ينظر في البوصّلة» أو يعرف بالنجوم 
وغيرهاء هل يأخذ بقوله أم لا؟ 


مشهور المذهب: أنه لا يجوز للمجتهد - تعني بالمجتهد في القبلة - أن يأخذ بقول غيره 
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وقتها. 


والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وهي الأقرب: أله يجوز للمجتهد أن يأخذ 
باجتهاة غيرهة ليس بالبقين مغل المساجذه وإنما باجنهاد غيره يجوز للمجتهد أن باذ 
باجتهاد غيره إذا ضاق الوقت فقط» باقي عشر دقائق وينتهي الوقت» ما يمكنه أن يجتهد. 
فقول اشآل أي شخفيء أبن القبلة من رى آنه يعرف الجهات» قال قينا صل خلقه. 


ا 


قال رمالل تعَالَى: -١"(‏ وَعَنْ ي هْرَيرةَ عه قا 


- 


:قال تقول لك ما لمعي 
١مَابَيْنَ‏ الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْرِب قِبْلَها رَوَاه الترمِي وَقَوَاه ا 

هذا حديث (أبي هُرَيْرَة) أن النبي صا هلوسر قال: («ما ب بي الْمَشرق وَالْمَعْرتِ قِبْلَه)). 

(«مَابَيْنَ الْمَفْرِقَ)) أي: جهة المشرقء («وَالْمَغرب)) أي: جهة المغرب (قبكَة)» 
والمقصود أي: جهة الجنوب. وإنما قال النبي صلا وسار ذلك لأهل المدينة: لأنه 
خاطب أهل المدينة» ولم يخاطب غيرهم» ويأخذ حكمهم مَن كان شمالهم؛ كأهْل الشام» أو 
كان جندوب المدينة كاهل البمى»فإن ما بين اللتشرق والمغرب اعبار الشمال لهم فة 
بخلاف مَن كان شرق المدينة أو غزِيها؛ كأهل مصرٌ فإنَّ قبلتهم شرق. 

فالمقصود إِذَا للمخاطبين. 

يقول المصنف: (رَوَاه الترمذى وَقَوَاه الْبْخَارِي) أي: قال: هن إِسُناده قوي»). 


أمّا الإمام أحمد فإنه قال: هن هذا الحديث ضَعيف)» وقال: «ليس له إ إسناد يثبت البَنَهة). 


لما نقل أبو داود كلمة الإمام ایل ف ذلك. قال أبو داود: (يُريد) أي الإمام اح لت 


د 
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يعني آنه لس 4 ] IT CT‏ فان في حديثه تكارة»» قال: إنما 
ضكّف أحمدٌ هذا الحديث لحال عثمانء فإنه قد تفرّد به» هذا تغليل أبي داود لتضعيف الإمام 
احمك ااا الحدييه 

لكن عمومًا: أهل الحديث على العمل بهذا الحديث» وإن لم يأتِ النص غير الحديث به 
لكن الإجماع كما سأذكره لكم بعد قليل. 

أول مسألة نستفيدها من هذا الحديثء وهي مسألة: أن المقصود باشتقبال القبلة 
أحد أمرين: 

® إحداهما: إا عينها. 

# والآخر: وما جهتها. 

فأمّا من يستطيع النظر إلى الكعبة فيجب عليه أن يصلي إلى عينهاء وأمَّا مّن لا يشتطيع 
النظر إلى الكعبة فإنه يجب عليه أن يصلي إلى الجهة. 

ولذلك يقول ابن رجب: «أجمع أهل العلم» للها الحايت على اوا ع 
اکا اس رواحي ا ما ا بكي أن وا إذا فت لآ ام لاب 
عليك» وإنما تصلي إلى الجهة. 

ولذلك نشتفيد من هذا الحديث: حديث (أبي هُرَيْرَة) أنَّنا نقول: مَّن كان في المدينة» فما 
دام يدق عليه أنه متجة إلى الجنوب فإن صلاته صحيحة» ما لم يصدق أنه متجة إلى 
الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربيء لأنه قال: (مَابَيْنَ الْمَْرِقٍ وَالْمَمْرِبٍ) إذَا خالص 


الجدوتب هله هن الحية: فلو تد الات اف تاخ درجات اوسا أو غشرا أو أكثر 


--ااااااااااا00 عسوا 
بقليل ومثله يسار فنقول: إن صلاته صحيحة. 

ولذلك نجد بعض الإخوان لما وَحِدَّت هذه الأجهزة» ... من هذه الجديد» وال (جي بي 
إس) يُسمُونه» يأتي لبعض المساجد فيقيسها بالنقطة» فيجد أن القبلة منحرفة خمس درجات 
أو ست درجات» نقول: بإجماع أهل العلم أنه لا يجب التوجّه حسب هذا الجهاز الذي 
معك» فالصلاة صحيحة؛ لأن المقصود الجهة؛ بإجماع» ما لم تختلف الجهة, مثا عندنا هنا 
الجهة غربية جنوبية» مثلًا تقريبًاء فإن انحرّفت عن هذه الجهة فَأْصْبّحت غربية بَحْنَة أو 
جنوبية بَحَنَة» فنقول: إنك لست متجها للجهة»ء يعني على سبيل التقريب في الدرجات 
تستطيع أن ڌ تقول: إن لك عشرين درجة ذات اليّمين» وعشرين درجة ذات الشمالء لكي ما 
يكون خمس وأربعين درجة» وإن قَلَلْت أقل يعني نقضت عن عشرين درجة فهو مقبول» 
تعرف الدرجات يعني درجات الدائرة» الدائرة (ثلاثمائة وستون درجة)» نصف الدرجة (مائة 
وثمانوة)ء رها (تشعون) وهكذاء فاآنت إذا ال بج عفتري درحة يمرا وشيالا فالدمنفة 
غنه. هذه مسألة. 

ا 
يفصّل فيقول: إن الواجب - هذه نفس المعنى - أن الواجب لمن كان يَرى الكعبة أن يتجه 
لعين الكعبة» فإن كان رى الكعبة وجب عليه الاتجاه للمسجد إذا كان في مكة» وإن كان 
خارج مکة فيجب عليه الاتجاه إلى مكةً إن كان قريبّاء وإن كان بعيدًا عن مكة اتجه بمطلق 
الخ نفس الم أنه تب السا وإنيا الحهة: 

المسألة الغالغة: هل المقصود بالقبلة: الموضعء أم البناء؟ 


فمشهور المذهب: أن المقصود بالتوجه إليه هو الموضع» هذا المضوع لا البناء» وعلى 
ذلك فإنهم يرون أنه يجوز الصلاة فوقه من غير كراهة» ويجوز الصلاة تحته في الدور 
الأرضي» تجوز الصلاة» لآن المقصود موضع الكعبة» هذا مشهور المذهب. 

وعندهم أنه - كذا يقولون -: لو قدّر الله عَرَعَجَلَّ أن الكعبة نُقِضّتء لم يبق فيها حجر 
فإنك تصلي إلى موضعها. 

الرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» ولكن لا شك أن المذهب هو الصحيح؛ أن 
المقصود البّيان في التوجّه للقبلة» فعلى ذلك الشيخ تقي الدين يَرى أن الصلاة تحت الكعبة 
في الدور الأرضي ... ما يصح» لأن المقصود البناءء لا بد أن يكون هناك بناء مرفوع» ويقول: 
لو تُقِضّت الكعبة - نص عليه - لو تُقِضّت الكعبة فإنه لا يجب التوجّه هذه الحقيقة فيها بعد 
كبير جدًاء ولكن العبْرة بالدّليل: اما تولا َج وجه الل [البقرة:5١١].‏ 

01 لم لاقع ENN E E‏ 
يجوز له أن يصلي إذا كان على .. بإجماع أهل العلم» من صلّى على جبل أبي قبيسء ومثله 
الدور الثاني» لأن الدور الثاني لا يمكنه أن يتو جّه» لا يمكنه التوجه» مايكون توجهه للقبلة: 
لکن نتكلم عن مَّن كان بإمكانه ذلك. 

يقبت مسآلة في الحديك اسايق ذكرتها الآلاء قوق الله عالى: اما ولوا وجا 
الله بعض أهل العلم قال: إنها سحت بآية (التوجّه للقبلة)» والصحيح: أا لم تنسخ؛ وإنا 
هي مُحكّمة» فتبقى باقية لمن عَجز عن التوجّه إلى القبلة؛ سواء لمرض» سوار لعجُز عن 


التوجه إليهاء أو لامتناع» ككّال من كان في طائرة وغيرها فإنه يجوز له أن يصلي للعجُز عن 


© 
ل سس بان 
التوجّه للقبلة» فيصلى على حالهء أي جهة توجّه إليها. 

إذن: فقول الله عمجل - أنا رجِعْتٌ إلى الحديث الأول -: لَأَبْتَمَا تما ولوا َم وَج اد4 
فى ن 


وقأّنا إن العجز يكون أولًا لحديث عند مَن لم يشتطع معرفة القبلة» أو العجز عند 


المرضء وسيأتي معنا: أن العاجز عن المرض. إِمّا يتوجّه بوجهه» أو أن يتوجّه بقدمّيه؛ أو أنه 
يتوجّه لأي جهة فيكون كذلك» ومثله الآن المسافر في الطائرة» إذا لم يمكنه التوجه إلى القبلة 
سقط هذا الشرط؛ للعجز عنه» لأن القاعدة عندناء وهذه القاعدة يجب أن نعرفها ونطردها: 
E SNES‏ اط | ا شرط واجنا رهن وغول 
الوقت]؛ فإنه لا يسقطء لكنه يُعمّى عن الذي هو الابتداء» فلا يصح الصلاة قبل دخول 
الوقت مطلقًا ولو كان عاجرًا في أثناء الصلاة بل يؤْجُلها إلى ما بعد؛ لأن هناك له بدّل وهو 


القضاء” . 


e 


)١(‏ نهاية المجلس الثالث عشر. 


يس لتر وات و م 
لفضياةالشيّخ د عت بيعم 0 
قال وِمَدَآَنَهُ تَعَالَى: -١157(‏ وَعَنْ عامر بْنِ رَبيعة نة فَالَ: «رَأَيْتَ رَسُولَ الله 


7 ف و 
صد ايسا بُصَلَّي عَلَى رَاحِلَيهِ حَيْتُ تَوجَهَتْ يوا ممق عَلَيْه. 
راد البحَاري: «يُومئ بِرَأسِهِ وَلَمْ يكْنْ يَصَْعْهُ في المَكتوبة». 
وَِأبِي اود :ِن حَدِيثِ أَنْس : «گانَ إِذا سار فار اد أن يتَطَوّعَ اسْتقبلَ بيه الْقِبلَةِ فَكَبَر تُه 
31 و 


صلی حَيْث كَانَ وَجْهَ رِكَابه) ' وإستاده حَسَنْ .). 


هذان حديثان في صلاة النبي صد يدوسم في السفر على الراحلة. 


رص 


الحديث الأول: (عَامر بْن رَبيعة عة نة قَالَ: «رَأَبِثُ رَسُولٌ الله اهيوسا بُصَلَي 
على اسا کے رجف .) والمراد: أنه كان يصلي على راحلته أي: صلاة النافلة دون 
الفريضة» ولذلك جاء في رواية e‏ 

نسُتفيد من هذا الحديث الأول: حديث (عا بن رَبِيعَة) اليا للماء أن يصلي على 
راحلته فيسقط عنه ثلاث واجبات من واجبات الصلاة وشروطها: 

© الواجب الأول: التوجّه للقبلة. 

# الواجب الثاني: الإتيان بأزكان الصلاة؛ من القيام والركوع والسجود وغيره فإنه 
يوه ا ويجلبى ف سنال القيام: 

© الواجب الثالث: أنه يصلي على شيء غير مسّتقرء لآن الفقهاء يقولون: «لا يصح في 
الصلاة على غير مقر كر أجل وا جر ونر ذلك يقر لون ما بص الصلاة عليه 


لاغ س 


--ا--اااااااااا000 عسوا 

19و 
ی رن 

أن تكون نافلة غير فريضةء لِمَا جاء في البخاري» والأمر الثاني: أنها تكون في سفرء وأمًا 
الحاضرة فإن جماهير أهل العلم: على أن الحاضرة لا يُصِلَّى فيها النافلة على الراحلةء وإنما 
تَصلّى فقط في السفرء وهذا هو مشهور المذهبء وعليه الشيخ تقي الدين وغيره. 

ومن بعض مشايخنا مؤلّف رسالة مشهورة» للشيخ عبد الله بن عقيلء يّرى جواز صلاة 
النافلة في الحضرء ورسالته مطبوعة» وهي مشهورة» الشيخ عبد الله -عليه رحمة الله- رى 


جواز صلاة النافلة .. وهي رواية في المذهب» لكن الحديث صَريح أنه خاص بالسفر» 


حديث ابن عمر» وحديث أنس» وحديث عامر» وحديث جابر» وحديث غيرهم لدعت 
هذه مسألة. 

© المسألة الثانية في هذا الحديث: في صفة صلاة النافلة في السفرء فإن صلاة النافلة في 
السفر قلت لكم: تسقط ثلاثة أشياء: القيام» وتسقط الركوع السجود. فإنه يُومِنٌ مهما إيماءً لا 
يركع ولا يسجد. 

ومعنى الإيماء: أنه يقدّم بعض رأسه عن جسده» يخالف حال القيام» فيقدّمه قلياء قالوا: 
والأفضل: أن يجعل إيماءه لسجوده أكثر من إيمائه لركوعه» فإذا ركع هكذاء أَوْمَأ قليلًا ثم 
رقع» «سمع الله لمن حمِده)» فإذا أراد السجود أَومَاً أكثر. 

وا غل ذلك د امار عفن الحا أنه ذا ص على مارت سواء كان 


قائدًا أو راكبّاء فإذا جاء السجود جعل كقيه ووجَهّه على مقدَّم السيارة» فإن هذا غير مشروع؛ 


لأنه سقّطّت عنك الهيئة بالكلّية» فلا تفعل شيًا منهاء فلا تجعل اليدّين على ... اجعلّهما على 
صدركء على يدّيكء الفقهاء يستحبّون حال الإيماء بالركوع والسجود أن تكون اليدّان في 
الركوع على الركبتين» وأن تكون في حال السجود كمّوضعهما في حال الجلسة بين 
السجدتين» وأما في حال القيام في القراءة فتجعلها أسفل من صدرك. 

© انتبة هناء في مسألة مهمة: 

في موضع آخر يُعمَّى عن القيام في الصلاة» وهو: صلاة النافلة مطلقاء فقد ثبت في 
الصحيح عن النبي صَِآَلنَْعَتِوسَدرَ قال - وسيمرٌ معنا -: «أن صلاة القاعد على نضْف صلاة 
القائم»» لكن الفرق بين الصلاتين: أن النافلة من صلاها قاعدًا إنما يشقط عنه القيام فقطء 
وأمًا الركوع والسجود فإن كان قادرًا عليهما فيجب عليه أن يركع وأن يسجدء إنما يشقط عنه 
القيام فقط. 

أيضًا شخصٌ ثالث: وهو المريض أو العاجزء والذي يعغجز عنه واحد من أربعة أو 
جميعهاء فإن قدَرَ على بعضها فيجب عليه الإتيان ببعضهاء وهو افتناح الصلاة مكبّراء 
والقراءة والقيام قائمّاء افتتاح الصلاة مكبرًا قائمّان. 

@ الأمر الثاني: وقت القيام أن يكون واقمًا أيضًاء الركوع والسجود. من عجزعن واحدٍ 
من هؤلاء لا يلزم أن يأتي بالرخصة في الباقي» بعض الناس يكون عاجرًا عن الركوع فقطء 
فيصلي الصلاة كلها جالسّاء وصلاتك باطلة في الفريضة؛ عاجز عن السجود فقط فيصلي 
جالسًا نقول: صلاتك باطلة» عاجز عن القيام لكنه قادر على تكبيرة الإحرام» يجب عليك أن 


تكبّر تكبيرة الإحرام قائمًا ثم تجلس. إِذَا هي أربعة أشياء لا تلازم بينها في صلاة الفريضة لِمَن 


© 
لس ييخ وز 
2 سين 


€ 
عاق ا 


إذن: قلّنا الإيماء ثلاث حالات: في النافلة في السفرء وهو أسهلهاء وسقط ثلاثة أشياء» وفي 
مطلق النافلة في الحضرء فإنه يسقط عنه شيء واحد: القيام فقطء الأمر الثالث: عند العجُز 
والمرقن+قائه قط عه ما غج عة نفك لآن الحاعة تقد رها والمقذو عليه أريعة 
أشياء: افتتاح الصلاة قائمّاء القيام» الركوع» السجود» مَّن قير على بعضها يجب عليه الإتيان 
بهاء ومّن عبّز عن شيءٍ يتركه. إِمّا القيام» أو الإيماء» أو نحو ذلك. 

الرواية الثالثة: (حديث أنّسِ) عند (أبي دَاوَدَ): أنه (١كَانَّ‏ إذا E‏ يتَطوع استقبل 
افيه الل كبر ثم صَلَى حَيْتْ كَانَ وَجْة ركابو))؛ حسّن الحديث الحافظ وحسّئّه أيضًا 
قبله - والحافظ يبدوا أنه تبه - المُنذري» وصحّحه ابن السّکن» صحَّحُوا حديث أنس. 

2 هذه الجملة فيها مسألة: وهي أا تدل على أن المتطوّع على الراحلة في السفر يزمه 
أن يفْتتِح الصلاة للقبلة» مثلما قلّنا: العاجز عن القيام في الفريضة وكان قادرًا على افتتاحها 
قائمًا يجب عليه أن يمتها قائمًا ثم يجلس» قالوا: ومثله في النافلة» ما دليلُكم؟ قالوا: حديث 
آنس» وهذا هو مشهور المذهب. 

فمن كان قادرًا على التوجّه في النافلة للقبلة فت الصلاة للقبلة ثم لف بسيارته أو بوجهه 
أو غير ذلك؛ هذا هو مشهور المذهب: E‏ 

الرواية الثانية» وهي التي انتصرّ لها ابن القيم رجألل تعالى في «زاد المّعاداء هي عموم 
حديث عامر وجابر وأنس وغيرهم: أنه لا يزم توجّه القبلة مطلقًاء قالوا: لأنه لم يُنقل إِلّا في 


رواية عند أبي داود فقطء وأمًا الرواية الأخرى الثابتة في «الصحيحين» من حديث أنس فإنه 


ب کے ص || تت اجن قوسا وہ و 
تشي ادلخ د بساكم ن القوي 0 
قال: يصلي مطلقاء وكذا حديث عامر» وحديث جابر» وحديث غيرهم رضي الله عن 
الجميع. 

وأمّا حديث (أنس) هذا فقد ضعّفه ابن القيم في الزّاده وقال: «إنه لا يصح للتفرّد بهذه 
الزيادة». 

وعرفنا إِذَا الروايتين في المذهب في قضية افتتاح صلاة النافلة في السفر. من صلاها على 
راحلته هل يفتتحُها متجهًا القبلة أم لا 

قال رجمه آله تَعالّی: (۱۹۷- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الخدري ي أ عَنْ التي صا لمعل دوس : 
«الْأَرْض كلها مَسْحِدٌ إلا الْمَقبرَةَ وَالْحَمَّامَ) e‏ 

- وَعَنْ ابْن عمَرَ ته َال : هى الي صوصل أن يصَلّى في سَبْع مَوَاطِنَ: 


4 


الْمَؤْلَة وال خر رة وال ةوا َارِعَةٍ الطِيقٍ وَالْحَمّام وَمَعَاطن الْإبلٍ وَقَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الوا رَوَاه 
التَرْمِذِئٌ وَضَعَفَهُ. 

- وَعَنْ ابي مرن الْمََوِيَ نة قَالَ: سَِحْتَ رَسُولَ اللو صَيَِلََعَوَسََه يَقَولُ: ١لا‏ 
تُصَلُوا إلى امبر وَكَاتَجِْسُوا عليه روا مُسَلة.). 

هذه ثلاثة أحاديث في المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها أو إليها. 

وا : حديث (أبي سَعِيدٍ الخدري ر أ عَنْ التي صل اووس : «الْأَرْضُ كلها 
مسجد إلا اْمَقبَرَة وَالْحَمًا موتح ١‏ 
كان على هذا الوزن فإنه يشمل معنيّين 


--اااااااااااا000 عسوا 

© الأول: يشمل المعنى المُحاط ry‏ 

© الثاني: هو الموضع الذي قُبرَ فيه ولو كان واحدّاء ولذلك ستتكلّم على هذه المسألة 
وما ينبني عليها من فقو بعد قليل. 


والحمّام المراد بالحمّام: هو مكان المسْتَحَمء وأمّا الحمًا في زماننا هذا فإن الحمام الآن 


تغيّر معناه» فإن الحمام في المعنى الأول كان عندهم مكان الاسْتَحْمَامِ؛ كالحمّامات الشامية 
التي تسى بالشَّامِيةء مكان الاشتحمام بالماء الحامي الحار. 

أمّا الحمامات عندنا فقط أصبّحت مكانًا لقضاء الحوائج - الحاجات يعني-» فالذي 
نهى عنه النبي رسام إنما هو الماكن المُسْتحَم الذي يُجِعَل مكانًا لاشتخمام. 

وإِنّما نْهِيَ عنه - الصلاة في الحمامات كما سيمرٌ معنا بعد قليل - لأنها مضتة للنجاسة» 
فمّن استحمٌ في مكان في الحمامات ربّما خرج من بعضهم النجاسات من بول ونخوه» فيكون 
مف للجاسة وسنتكلّم عنه بعد قليل. 

طبعًا هذا الحديث: حديث (أبي تعد لينم E EE‏ 
الإمام أحمدء فإنه قال: «قد حدَّكّنا به سفيان» وقد دلَسّه» أي: دلّسَه قال أحمد: إن سفيان لما 
حدَّنّه هذا الحديث قال: «لم أسمعْه من يحيى بن سعيد»» وحديث أبي سعيد حدّث به عن 
عمْرو بن يحيى عن أبيه» عن أبي سعيد رَه بهذا الحديث. فذكرٌ أنه فيه تدليسًا. 

ما الترمذي فقد ذكرٌ أن هذا الحديث أن عله الافُطرَابٍ في سنه وأنَّ الأصح في 
إتكاده الدنكر سل ولي وكير لل الكو بهذا ا قدو اهو كما سيان باد على صد 


معناه. 


الحديث الثاني: حديث (ابن عمرٌ) أن النبي صا O‏ كن عدخ الضخلاة ة (في سبع 
مَوَاطِنَ: الْمَرْبَلَة) وهو مكان رمي الرّبَالات» لأنها موضع نجاسة» لا شك تكون فيها 
النجاسات إضافة لأن فيها كراهة للموضع ونتةء (وَالْمَجُرَرَة) وهو مكان الذبح الذي تذبح 
فيه» لأن الدم المشفوح ی وتكلّمنا عنه» (وَفَارِعَةٍ الطَريق) لأن فيه أَذِيَة 
للناس» وقل + قن الفي 72 2ت ما سق معنا - عن اللاعتين DE‏ وا الأاعِنين: الَنِي 
يبُولُ في طَرِيقٍ النَّاسٍ أَوْ في ظِلَِمْ))» فمّن آدّى الناس فسدّ طريقهم فإنه يكون بذلك آثمًا. 

قوله: (وَالْحَمَّام) وسبَقٌء (وَمَعَاطن الإبل) أي: المكان الذي تكون فيه الإبل وتجعله مَبيتا 
لها ومقرًّا» وليس المقصود ب «المَعَاطِن) الأماكن التي يكون فيه بعرهاء فإن بعر الإبل طاهر 
ولیس بدجين» كما قبت ف تحلديث العرديقة وإتما المقصود ب «المَعَاطِنَ»: الأماكن التي تقَيمٌ 
فيها وتبيت. 


مير 


قال : (وَقَوْقَ ظهر ب بيت اللو) أي : فوق الكعبة لا يصح. 


قال: (رَوَاهُ الترمذي وَضَعَفَهُ)؛ الترمذي قال عبارة ليس بذلك القوي» أو «ليس بالقّوي»» 
وضعفه بسبب رواية زيد بن جَبَيرَة» قال: «وهو صَعيف). 


ر 


الحديث الثاليث؛ وهو اصح الأحاديث ف اليانت: حديث يي رف لْعَنَوِيٌ CS‏ أن 
النبي صالةَيَيِوَسَلَمَ قال اراي اور و ا وهذاهوأصحٌ 
الأحاديث كما قال ابن رجب» و (رَوَاه 00 لج( ف الصحيح. وقال الإمام حمل «إن إسناده 


جید)» وأحمد شيخ للإمام مسلم» -رحمة الله على الجميع -. 
هذه الأحاديث فيها من الفقه مسائل كثيرة جدًاء نبدأ بأل هذه المسائل» وهى: الصلاة في 


o 
E سا‎ v€ ع_ 0 وو‎ 
المقبرة وإلى المقيرة.‎ 


إذن: عندنا مسألتان: الصلاة في المقبرة» والصلاة إلى المقبرة. 


ولنعْلّم أله لم يثبت أنه نه عن الصلاة في شيء وإليه إلا للمقبرة» وما عدا ذلك إنما هو 
قِياس» كما سأذكر لكم بعد قليل. 

إذن: نقول: الصلاة في المقبرة لا يجوزء لا شك وهل الصلاة في المقبرة لا تصح» وجهًا 
واحدًا المذهب» وهل الصلاة في المقبرة تكون باطلة أَمْ لا؟ 

مشهور المذهب: أنَّها لا تكون باطلة إلا أن تكون مقبرة أي: جِمْعَّاء أنا قلت لكم قبل 
قليل: إن المقبرة تكون مكانًا محاطًاء قالوا: «وأقلّ الجمْع ثلاثة» فمن صلَّى في مكان فيه 
موضع قبر» أو فيه موضع قبرين فإن صلاته صحيحة» لكن مع الكراهة والإنّم؛ لمخالفة 
النّمَيء ولكن إن صلى في موضع فيه ثلاثة مقابر فإن صلاته باطلة. 

والحقيقة: أن هذا القول وأَقُولُه بِمْلْء فِيّ: قول ضعيف جدًا إن لم يك باطلاء فإن النبي 
صَََْلنَدعَلتَهِوسَل: نمى عن الصلاة في المقبرة» وني لسان العرب: المقبرة تشمل القبر الواحد. 
كما لشاف الا اوت لي اا ا اس نكل ر ا فيه قير 
مشنجد ولذلك فإن الصحيح عند المحققين من أهل العلم» ومنهم: الموفق ابن قُدامة: 
والمجُد؛ وإذا قيل: عند متوسّطي الحنابلة إِنَّ المذهب فهو ما اختاره المد والموفق 
تكبدية كيلف أن المدا رن عا الجن والمودق هذه الال ر هر جاه اليش ره 
إذن: فيحب أن نجزم أن المذهب: أن الصلاة في المضوع الذي فيه قر واحد باطلة» حديث 


من أين دحل عليهم هذا؟ ظنَّ بعض آهل العلم أن العلّة «التّبجيس» وهذا غير صحيح» 
وإلّما العلة دّريعة الشرك فل النبي صََزلتََوعَِِسَهٌ إنما بى عن الصلاة في المقبرة وإلى 
المقبرة فقط وما عداها نبى عن الصلاة فيها فقط ولم ين عن الصلاة إليهاء ما نبجى عن الصلاة 
إلى شيء إِلّا المقبرة» مما يدلنا على أن الصلاة إنما هي عنها لذّريعة الشرك. 

والنبي يوسم بيّن: أن أل ما ذل على الأمَم قبلنا بل أو شرك دحل على الأم 
إنما كان بسبب تعظيم المقبورين» آهل القبور مُعَظّمُونَ بأعمالهمء ومُعَظّمُون بالثناء عليهي» 
وبالدعاء لهم» ولا تُحَظَّم أهل القبور بتعْظيمهاء بل إلَنا لا نؤدّي عبادة عندها. 

ولذلك الإمام مالك لما رأى رجلا مستقبلا قبر النبي ةيوسم هاه وزبرّهء وقال: 
«ما هكذا الدعاء» وإنما تشتقبل القبلة» بيت الله عمجل لا يُستقبل قبر بدعاء» ولا يُستقبل قر 
بصلا حت لو كانت الصاذة والدعاء: :26 ما دوز أن تششبلهاء وأا تكرن تله« قل 
إِنَّ صَلاتِي وَنْسكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَِّرَبّ الْعَالَمِينَ4 [الأنعام:177]. 

فالمقصود: أن نبي النبي عَََِلَتَمعَََهوَسَلَمَ عن الصلاة في المقبرة وإليها بذريعة الشرك. 

إذن: عرفنا الصلاة في المقبرة؛ تشمل القبر والقبرين وأكثر من ذلكء فإنها مُبطلة للصلاة 
فيجب إعادتهاء والقاعدة عندنا: [أنَّ النهي يقتضي الفساد]ء حتى الصلاة على ظهْر الكعبة 
الصلاة باطلة؛ لأنها منهِئٍ عنها. 

الثاني: الصلاة إلى المقبرة» الحديث صَريح أن الصلاة إلى المقبرة منهي عنهاء والحديث 
في الصحيح» حديث (أبي مَرْنَدِ الْمَتَوِيَ وََْتَدعَنَة): لا يجوز الصلاة إلى المقبرةء لا يجو 
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الصلاة إليهاء ما السبب؟ قالوا: ذريعة الشرك. 


000 خصووانا 

@ وعندنا هنا مسألتان: 

اللسألة الأول وهل تناس على الق غيرها؟ 

مشهور المذهب أنهم قاسًا عليها الحمام» فقالوا: إنه مَن صلى إلى حمام» وكان في قبلة 
الحمام - سيأتي بعد قليل فاصل - فإنه لا تصح صلاته. 

والصحيح: أنه لا يقاس عليه غيره؛ لأنَّ النجاسةء ستتكلّم بعد الصلاة عن حدّهاء وأنَّ 
حدّها طولًا وعرْضًا متعلق بموضع المصلي لا في قبلته» فتصح الصلاة إلى النجاسة وإلى 
الحمام» لكن لا تصح الصلاة إلى المقبرة. 

ماهو الفاصل الذي يفصل ما بين المقبرة وبين المصلي؟ 

نقول: عندنا صورتان متفق عليهاء وصورة مختكّف فيها: 

آمّا الصورة المتفق عليهاء فقالوا: إذا فصّل بين المسجد وبين المصلي - صلاته - وبين 
المقرة تجدار وطريق: فأكثر .. بإجماع أهل العلم صحَّة الصلاة. 

الحالة الثانية: قالوا الس دنه ¿ المقبرة جدار فباتفاق لا تصح صلاته. 

اخ عفدنا صمورتا نه متفق عليهماء »على الروايتين طبعًاء أن أتكلم عن الاتفاق بين 
الروايثيخ. 

الصورة الثانية: فيما لو لم يكن الفاصل إلا جدارّاء بأن تكون المقبرة لاصقة في المسجد 
تمامّاء في قبلة المسجد. فمشهور المذهب: أنه تصح الصلاة إذا كان الفاصل فقط جدار. 

والرواية الثانية» وهي التي عليها العمل» وهي التي يُفتي بها مشايخنا من قديم: أنه لا 


يُجزئ بل يجب أن يكون بين المقبرة وبين المسجد طريق وجدار» ولذلك يلزم اللجنة 


الدائمة من قديم أن يكون بين المقبرة والمسجد طريق ناِذ ولو قصيرًا يمر فيها الرجل 
والرجلان. 

الأمر الأخير: (النهي عن الصلاة فوق ظهّر البيت)» والصلاة فوق ظهر البيت - أي: بيت 
الله عل - صلاة غير صحيحة» فبعض أهل علم كما قلت لكم قبل الصلاة: أن الشيخ تقي 
الدين يقول: إن العلة فيها عدم ظهور شيء من البنيان» وقلنا: إن الصحيح ليس ذلكء وإنما 
الصحيح بأن فيه عدم تعظيم لهذه الشائعة» ويكون النهي عن الصلاة فوق ظهر البيت أُمْرٌ 
تعبدي» فمن صلى على ظهر البيت - أي: فوقه - فإن صلاته غير صحيحة؛ لا فا ولا 


نافلة. 


.4 ت 0 firt‏ رم ٤٥‏ جر ص ص و < a‏ 0 95 ل و ر 2 
قال رجا ٥‏ تعالى: -۱۷١(‏ وعن أبي سَعِيدٍ يَدَلْتَدْعَنَةَ قال: قال رَسول الله صطاة ووس : 
ا ا لان 8 ع 0 ھەر CA‏ 4 0 و ل ەو لكوم 7 5 
«إذا جَاءَ أَحَدَكُمْ المَسْحِدَ فلينظر فإن أى فِي تَعْلبّهِ أذى أو قذرًا فلِيَمْسَحْهُ وَليْصّل فيهمًا) 


ا عو عبن القن ي غ ر ® صق 


E‏ وو ر 

خر جه ابو داود ووصححه ابن خزيمة. 

2 2 ي 26 چ 
أ 


03 كد وار # صر رق م 3 1 - بل و ےا ے ك a‏ 
رة كته قال: قال رَسول الله صَإْأْنَلَمْعَلِتَدِوسَلمَ : «إذا وط أحد 

لد r.‏ 9 ووم شو ان و و عع اهز عن عت سور ا و عه ير 2 
| دی رهما الترّات» اخر جه ابو داود» وَصححه ابن حبان.). 

0 5 5 ۰ عو ت 

هذان حديثان في النعل والخف والصلاة فيهما. 

ما الحديث الأول: حديث: (أبى سَعِيدِ رَيَوَنَدَعَنَهُ) أن النبى صَإْلنَهَْيَيَهِوَسَلمَ قال: (إذا جَاءَ 
و 


أَحَدّكُمْ الْمَسْجدَ) وقلنا إن المسجد هنا يشمل أمرّين: 


يشمل الصلاة» الموضع الذي يصلي فيه» ويشمل الموضع الذي يصلي فيه الناس عامة» 


0 - 0 تس ا 7 
- ره © ا 4 
2 و 7 3 ر ار 


وهذه لها عشرات التطبيقات. 


الب و 


5 ا ع و اليه 5 ر ٠‏ 5 1ه 4 0 2۰ ره 5 ١‏ 1 
قال: (فلينظر) أي: في نعله (فَإِنْ رى في نَعْلَيْهِ أذى أو قَذَرًا فَليَمْسَحَْهُ وَلِيُصَل فِيهمًا). 
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«أذَى أو قَدَرًا) أي : نجاسة» أو تحتمل ی أو قَدَرًا الست من 


الحديث: إنما هي النجاسة. 

قال: (أَخرّجَهُ أَبُو داد وَصَحَّحَهُ ابْنُ خْرَّيْمَة)» نقل هنا الحافظ عن ابن خزيمة التضحيح. 
ونقل في «التأُخيص الحَبير» اختلاف أهل العلم في بين وضله ووقفه» والمحققون من أهل 
العلم؛ كأبي حاتم الرازي» كما نقل عنه ابنه في العِلّلء والدارقطني كذلك في كتاب «العِلّل) 
رجُحوا أن حديث أبي سعيد موصول» فالصحيح في هذا الحديث موصولء وهو كما قال ابن 
خزيمة في التصحيح» ولذلك قال أبو حاتم الرازي: «المتصل أشبه»» وبمثله قال الدارقطني 
الله تعالى. 


î 
ام ره‎ 


حديث (أبِي هْرَيرَةَ تة فَالَ: قال رَسُولُ الله صَرَلءَتوَسل: (إذَا وَطِىَ أَحَدّكُمْ اذى 
بِحُمَيْهِ َطَهُورُهُمَا التَرَابُ)) أي: أن التراب يطهرُهُما. 

طبعًا رواه: (أَبُو داو وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبّانَّ)» وبعض آهل العلم أعلّ هذا الحديث ب(محم 
بن قير التّقفي) وقد دته الإمام اھا يد اذو اما الشيخ تقي الدين فقال: «إن هذا الحديث 
حسّن بشواهده والمتابعات له). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل مهمّة: 

ا الأولى: أن الصلاة في النعل مشروعة» وهي مترددة ن الجواز والاشفحات: 
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والدليل على الاشتحباب: أن النبي مليوس أمَرَ مهاء فقال: «صلوا فِي نِعَالِكُمْ َل 


ا لااو فى نراه و هذا الأمى يلال غلى مطلق الدب لا على لازا لبس 
المراد أنك تصلي بالنغل دائمّاء إذِ اسن لا يُشرع المواظبة والمحافظة على شيء منها إلا أن 
دموا الوه وما هد اذ لاك اما ع 0 لتقي لل و راح ال 
أحمد: «إن الخضّاب سنة فافعله ولو مرّة في حياتك)» تخضب لخيتك بحنّاء أو كََم مرّة في 
العمر؛ اتباعًا للسّنةء ما يلزم أنك تكون طول عمرك وأنت تخضبء مرّة واحدة يقول تحصل 
به اتباع السّنةء وأمّا التي يُحاقَظٌ عليها إنما هي سنن الرواتب. 

© المسألة الثانية» وهي مسألة مهمّة فيما يأزم تطهيره حال الصلاة» نحن عرفنا قبل قليل 
حدٌّ البقعة التي يزم تطهيرهاء وهنا ستتكلّم عن الشوب الذي يلّزم تطهيره وقد قال الله 
عَرَيجَلَّ: لوَبِيَابَكَ طهر [المدثر:4] فيجب تطهير الثوب. 

فنقول: إن الضابط في الثوب الذي يلزم تطهيره هو ما يتحرّك بحركة المصلي» وعلى 
ذلك: فإذا كان المرء في ثوبه نجاسة» فإن هذه النجاسة تتحرك بثوبه»ء لآنه ثوبه يتحرك 
وقميصه يتحرّكء إذا كان على عباءته «بشته» نجاسة فإنه يتحرك بحركته» إذا كان على عمامته 
اغْتَرّتها فإنها تتحرك بحركته» حتى لو كان عمامته طويلة وجعلها بعيدة» فنقول: إن صلاتك 
لا تصح؛ لأنا تتحرك بحركتك. 

ا بسع لك بحر تلك 

إذن: ما كان يتحرك بحركة الشخص فإنه يزم تطهيره فإنه يُسمّى لِباسّاء إلا أمورًا معينة 
قالوا: إذا طال الحبل جدَاء كذا كلام طويل جدًاء هذه المسألة إذا رُبطت نجاسة» هذه مسائل 


نادرة الوجود. 


o 
اک فیچ کن‎ 
سين‎ 2 


€ 
انظ تح فلا معنا ذللك أن ف فى نعله نجاسة ماذا نقول؟ ما تصح صلاته. 
تحن من و سی ج 


أليس كذلك؟ لا شكٌ. 

آنا قلت لكم قبل قليل: إذا كانت البّقعة فيها نجاسة فقط غطًاها بشيء غطًاها بسجادق 
فإن السجادة مسباشر النجاسة» فيكون باطتها فيه النجاسة» وظاهرها تراه أنت» فما الفرق نين 
لذن ذا كانت الفجابة اا وبين الماد رط الف أن الع بعك بدك 
وأما السجادة فلا تتحرك بحركتك. ما يُسمَّى لِياسّاء إذاً هذا هو الضابط» وهذا الذي اسشتشكله 
بعض فقهاء الحنفية» فالضابط سهل جدَاء ما يحتاج هذا الاسشتشكالاإِذَا الضابط سهّلء فما 
يتحرك سمي لِياسّاء وذاك لا يُسمَّى لِياسّاء وإنما تصلي على بُّقعة» الذي يلُّزم منها الدّورء لو 
قلنا إنه يزم يكون أسفل إِذَا تبحث عن ... تحت» دورها إذا في نجاسة أم لاء هذا صعغب 
جدًا. إذَا هذه المسألة الثانية. 

© المسألة الثالثة المهمّة في هذا الحديث: في قضية ما الذ يحصل به التطهير؟ 

هنا نص النبي صََلدَةءَلِدَهِوسَام: على أن الأذى الذي يكون في النعل يطهِّرٌ يطهرٌه التراب» فقال: 
(فَطَهُورُهُمَا الثَرَابُ) لأهل العلم في توجيه هذا الحديث ثلاثة مسالك: 

® المشلك الأول: الذين قالوا: إن النجاسة لا تزول بالدَلّك ولا بالمسح. ولا 
بالتثريب؛ وإِنَّما لا بد فيها من العَسل فقط. 

فيوجَهُون هذا الحديث فيقولون: إن المراد «بالأذى» الوسخ لا النجاسة» من باب 
النظافة» ولم يقل نجاسة» قال: «أذى». 


لكن نرد عليهم بالرواية الثانية في الصحيح» في الرواية الثانية الصحيحة؛ يعني صحّحها 


لفضياةالشَيَحَ د .عبد ڪب السام ين ر سوي ولط 
ابن حبّان وغيره» قال: (فَطَهُورُهُمَا) دل على أنها نجسة (تَطَهُورُهُمَا) فهي طهارة. 

© المسّلك الثاني» وهو مشهور المذهب عند المتأخرين: قالوا: إنه يُعمَى عن النجاسة 
اليتسيرة التي تكون في النعل. 

إذن: بشرطين: النجاسة اليّسيرة التي في النعل هي التي يجوز إزالتها بالدَّلّكء قالوا 
للضرورة. 

@ المشلك الثالث» وهو القول الثالث: قالوا: فحملُوا هذا الحديث على الضرورة 
واليّسيرة» فتقدّر بقدرها. 

sS 

يُتصوَّرٌ في أشياء معيّنة» بل إن بعض الأشياء لا تزول بالدَّلّْك بل بمجرد المسح» مثل الأشياء 

الصّقلة» وأظن تكلمنا عنها في باب إزالة النجاسات قبل. 

قال رال َحَالَىَ: (177- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَم نة قَالَ: قال رول الله 
ص اووس : (إنَّ مَذِهِ الصااة ةلا يَصْلُحُ فِيهَا د سىء مِنٰ کلام التاسِ ي نما ما هُوَ التشبيح وَالتَكْبِيرٌ 
وَقِرَاءة الْقرْآنِ) رَوَاهُ مُسْلم. 
نه قَالَ: قَالَ: «إنْ كُنَا لتتَكَلَّمُ في الصَّلَاةٍ عَلَىعَهْدٍِ النَيّ 
موسا يكلم أَحَدُنَا صَاحِبَهُبِحَاجِه َب نَرَلَتْ: #حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة 


الْوْسْطَّى وَقومُوا لله قَانتِينَ4 [الْمَقَرَة ۰ ْنَا پالسُگُوتِ وَنهیتا عن لكام ممق 


0 وَعَنْ رَيْدِ بن ارقم يه‎ - ١07 
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قَالَ لوي الله ه صاا ةيوس : «التشبيح لِلرّجَالٍ 


راد مُسْلِعٌ: «في الصّلاق). 
-١‏ وَعَنْ طرف بْنِ عبد الله ُن الشخير عَنْ أبيه م 


يز كَأزِيزالْمِرْجَلٍ من الْبكَاءِ). 


5 


يُصَلَّي وَفِي صر از 


ت 
0 


أ خْرَجَهُ الْحَمْسَةإِلَا ابْنَ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حبّانَ. 


"2 


01 


57- وَعَنْ عل هَن قَالَ: «كَانَ لی مِنْ رَسُولِ اللو صا لووسم مَدْخَلَانِ فَكُنْتْ ِذَا 


o 
A8 


2 ل 


ي تتح لِي» راه النَسَائينُ وَابْن مَاجَه 
a‏ 
اول عل الأحاديف ديه (مُعَاوَِةَ بن الْحَكَم) سّببه: أنه أتى مسجد النبي 
صد وَل والناس يصلُون» ولم يك يلم أنه قد ته عن الكلام في الصلاة » فتكلم فيهاء 


فسأل الناس: ما بالکم؟ فلمًا انفتَلُوا من صلاتهم» رمقوه بأصارهم» فلكًا انفتلُوا بصلاتهم قال 
له النبي صَيَلَمعلدَوِوسَام: («إنَّ هذ الصااة لا يَصْلّحُ فِيها د شَيْءٌ مِنْ كلام الاس إِنما هو التَسبيح 
وَالتَكبِيرٌ وَقِرَاءٌَ القَْآنِ)) فقال: إنه لا يصح فيها الكلام» فكان هذا ناسخًَا لما كان قبل من 
الأمر. 


ا 
چ 
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الحديث الثاني: حديث (رَيْدِ بْنِ أ عَنْهُقَالَ: «إِنْ كتا لَتتَكَلُمُ في الصَّلَاةٍ عَلَى عَهْدٍ 


رمام ق 


التي مس مي به بِحَاجَيِهِ حَنَّى نَرَلَتْ: لحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 


عرو ا و ترد 2 ص ar‏ 2 2 - سن اس وا 
وَالصّلَاةٍ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِه انين [ الْبَقَرّة :138 فَأَمِرْنَا بِالشّكُوت وَنْهِينا عَنْلكلام»). 


طبعًا (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتِينَ4) أيك قائمين» وليس المقصود بالقانتين الدعاء. 


3 


و«الصلاة وَالؤسْطَى» على المحقّق عند أهل العلم» وألّف فيها عبد الغني الدّمياطي 
رسالة في إثبات أن المراد بها إنما هي صلاة العصر. 

الحديث الثالث والرابع والخامس إِنَّما هو في الرّخصة في الكلام أو في أشياء من الكلام. 

فحديث (أبي هْرَيْرَةَ ڪن RE‏ ليوس : «السَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ 
وَالتَضْفِيقَ لِلنْسَاءِ))» التضفيق للنساء أي: في الصلاة» كما جاء في صحيح مسلم» وهذه الرواية 
المقيّدة تكون مقيّدة لمطلق الحديث الأول. 

ثمّ حديث (عَبدِ الله بْنِ الشخير) أنه قال: وا ول اه سه يُصَلَي وَفِي 
UES‏ ز الْمِرْجَلِ) النار إذا أَُْلِيّت وفيها ما يطلع لها صوت يِن الْبكَاءِ؛) قال: 


(أخحرَجَة الْحَمْسَة إلا ابْنَ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ) وكذا ابن خزيمة والحاكم. 


1 
اللخديت الا خر حديت (عَلَيّ AS‏ فال «كَانَ لِي مِنْ رَسُولٍ الله صا اله ڪجه وسل 
مَدْخَكَانِ) أي: وقتان أدخل فيهما على النبي ةدوسم أذنَ لي فيهماء (فكنت إِذَا أتيئةُ 
وَهُوَ يُصَلَي) عليه الصلاة والسلام (تَتَحْنّحَ ِي)» وني رواية: : اسَبَّحَ) أي سبّح لي. 
طعا ووا سبح رواها ابن خزيمة» وذكرّها ابن حجر في «التلخيص الحبير». 
NO O PE‏ إلا أن 
کا من أهل العلم ضعَّفه فقد قال النّووي ألنَّهُ تعالى: اا ا 


البيهقي وغيره. 
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وقد أعلّ يحبى بن معين هذا الحديث بأمرّين: 

©؛ الأمر الأول: أن هذا الحديث جاء من حديث الحارث العكلي» عن عبد الله بن نجي 
عن علي يڪن وقد اختلفَ عليه» فرّواه بعضهم عن عبد الله بن نَجِيٍّ» عن علي» كما هما 
عند أهل السّئَنه وعبد اللن بن َي لم يسمع عليًا كما قاله يحيى بن مَعين. 

@ الأمر الثاني: العلة الثانية أنه الف فيه» فأحيانًا رُوِيَّ عنه» عن أبيه» وأبوه هذا رجلٌ 
مجهول» فكلا الحالتين الحديث فيه ضعف. 

و آهل العلم ين رن رامدو داه 

هذه الأحاديث فيها من الفقه مسائل» نبداً بالمسائل غير الأسَاسء ثم نرجع للمسألة 
الأسّاسية. 

الحديث الأول: حديث (مُعَاوِية بْنِ الْحَكّم) اسيل به على الرواية الثانية» أنه مَن تكلّم في 
الصلاة ناسيًا أو جاهلًا فإن صلاته صحيحة؛ لأن النبي صالة يوسر لم يأمرُ معاوية بن 
الحَكم أن يُعيد صلاته» وهذه الرواية الثانية» واختيار الشيخ تقي الدين. 

ومشهور المذهب: أن من تكلَّم في الصلاة ناسيًا بطلّت صلاته أو جاهلاء قالوا: لأن 
الجاهل لا يُعذرء وهذا أَمْر أصبحَ ظاهر وبيتاء وأمّا معاوية ب بن الحكم فقد عَذِرٌَ بجهّله بذلك 
الزمان» لأنه كان الخبر قريب وجديد فعَذِرَ به» وأما غيره فلا بُعذر» ولذلك المذهب لا يُعذر 


بجهّل ولا نسيان في الكلام» واختار الشيخ العذر به بعموم حديث معاوية. هذه مسألة. 


في حديث أبي هريرة الذي بعده لما قال: («التَسْبِيحٌ لِرّجَالٍ وَالتَضْفِيقَ لِلنْسَاءِ)) ف فيه 


ااا 
هذا التشبيح للرجال وللنساء يشمل تنبيه الإمام وتنبيه غيره» والفقهاء يقولون: إن تصفيق 
النساء يكون له صفتان: ! ا رت ارا اط ماغل ظناهر القت رى هك 
أو أن تضرب بكقها على قديها. 

الا وات ب باطو الک ين ها انا رل اة امو هين عر الکن 
#وَمَا كَانَ صَلاتَهُمْ عِنْدَ الْبَْتِ إلا مُكَاءَ وَنَصَيِية4 [الأنفال:٠]‏ أي: تصفيقاء فلكي لا تكون 
الصلاة على هيتتهم وأفعالهم فإن المرأة إذا أرادّت أن تصمّق في صلاتها تنبيهًا للإمام أو لغيره 
ممن نابّه فإهها تصفق إِمّا على ظهر كمّهاء أو على رجلهاء هذا الذي يكون فيه التضفيق. 

عندنا المسألة المهمّة هناء وهي قضية الكلام» هل يُبطِل الصلاة أم لا؟ 

نقول: إن النبي ةيوسم نص على أن الكلام لا يجوز ني الصلاةء فإنه في حديث 
معاوية بن الحكم قال: (إِنَّ هالصلا لا صل فبا شَيْءٌ مِنْ كام النّاسِ) لا يصلح. إِذًا لا 
يجوزء فما دام لا يصلح إِذَا يكون مُبطِلًا. 

نقول: إن هذا الكلام» الفقهاء يقولون - مشهور المذهب -: أن الكلام سواء كان قليلا أو 
كثيرّاء لمصُلحة الصلاة أو لغير مصلحتها - انتبه لعبارتي - نسْيانًا أو عمّدًا؛ فإنه يكون مُبطلا 
للصلاة» ولو كان لمصلحة الصلاة لا يجوزء وإنما يجوز له إذا كان لمصلحة الصلاة التسبيح 
فقطء أو قراءة القرآن» لأن النبي صََلتَءَلنوسهَه قال: (إِنمَا هو التسبيح وال بير وَقِرَا اء الْقرْآن) 
غيرها ما يجوز. 


ولذلك يُجِيزُونَ أن تتكلم بآيات من القرآن في الصلاة للتنبيه. 


ر 
وچ د يبت کنا 
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rr er PO 
يقولون: تصح؛ لأنها قراءة قرآن» لكن لا تقل «فُم»ء إذا قلت قم بطلّت صلاتّك» هذا قول.‎ 

e ص‎ قS‎ 

أَمّا مطلق الكلام - القليل والكثير - فإنهم يقسَّمُون الكلام فيه من باب التوضيح إلى أربعة 
أقسام: 

© القول الأول: يقولون: كل كلام» وأقلّ الكلام عندهم في الرواية الأولى ما كان منه 
حرفان» او يقولوة: ما في كلمة أقل من حرفين في العربية» ذ فمن أقلّ الكلام 'ق)؛ ولع 
و«فٍ»» فيقول: أقل كلمة تكلَّم بها العرب حرفان» «قی)» و«ع)» و«ف)» طبعًا يُحرَّفَ حرف 
العلة ويكون كشرة للجرم. 

ولذلك يقولون: إذا ضحك أو انتحَبَ أو تنحْنحَ فبانَ حرفان بطلّت صلاته» لأن هذا 
کلام» اقل الكلام: ما كان فيه حرفان» ولو كان من غير قصد كالتنخئح. 

© القول الثاني: يقولون: لاء إن هذا الكلام أو الأصوات التي تخرج من الناس تنقسم 


إلى ثلاثة أقسام» أو أربعة إن شئت» شئت» لنقل إنها أربعة للتوضيح 


© النوع الأول: ما يدل على المعنى بالطّبع. 

8 النوع الثاني: ما يدل على المعنى بالوضع. 

© النوع الثالث: ما دل على المعنى بالوضع والطّبع معًا. 
ك 


النوع الرابع: وهو ما خالف هيئة الصلاة. 


لفضيلةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى 

© نبدأبالأول» قالوا: وهو ما يدل على المعنى بالوضع» يعني بوضع العرب وكلامهم» 
فقالوا: هذا الكلام قليله وكثيره مبطل للصلاة؛ لأن النبي صَآَلنعيَهسََهَ قال: (إِنَّ هَذْهِ الصَّلَاةَ 
لا صل فیا د شَيْءٌ مِنْ كلام الآدَمَيينَ)» إا ما جُعِلَ من الكلام على سبيل الوضع - وضع -» 
وطبعًا وهذا التقسيم (الوضع والطّبع» والوضع والطَّبع معًا) كلام الشيخ تقي الدين في 
الفتاوى ... ليس من تقسيم» من تقسيمه هوء فهذا يبطل الصلاة قليله وكثيرة. 

@ الحالة الثانية: ما كان يدل على الكلام بالطّبع يعني: أنه ما يخرج هذا الكلام إلا وهو 
يدل على شيء» قالوا: مغل التجيب» والبُكاء» فإن التّحِيب والبكاء يدلّان على الطّبعء أنه 
حزين» فقال: ما دلّ عل معنّى بالطبع فقط فإنه لا يبطل الصلاة. 

الشخص ما يتعمد التُحِيب» في أحد يتعمد التحيب؟ ما يتعمّده» فبكى فبّان التحيب» إذَا 
يدل على طبع حرج منه إجباريّاء فيقول: ما دل على الطبع لا يبطل. 

© النوع الثالث: ما دلَّ على معنّى بالطبع والوضع معّاء مثل: النّحْتّحة» فإن الشخص قد 
يتنشْمّح أحيانًا - يعني: انتبه - فإنه يقصد بها: انتبة» فهنا للوضعء وبالطَّع إذَا ليست كلامًا في 
ذاتهاء فاختار الشيخ تقي الدين: أنه لا يبطل الصلاة إلا ما دل على المعنى بالوضع فقطء وهو 
الكلام المقصود. 

فالتشبخة والبكاء والتحيب وغير ذلك لا يطل الصلاة ولو كان الشخص متعيدًا له ما 
دليلّك؟ قال: حديث علي الذي ذكزناه قبل قليل» وأمًا الأوائل فإنهم كانوا يضعَمون حديث 


علي. 


4 
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ع 
إذن: عرفنا هذه المسألة» والحكم فيها. 


@ الصورة الرابعة: القهقهةء قالوا: القَهقهة مبطلة بإجماع أهل العلم» حكاه ابن المُنذر» 


ر 
مہ 2 ما مو 


من قهّقَهَ في صلاته فقد بطلت صلاته» وقد رُوِيَ فيه حديث جابر عند الدّارقطني: أن | 
تفسد الصلاة ولا تفسد الوضوء. مرفوعا. 

فالمذهب يقولون: القَهُقّهة على قاعدتها منضبطة؛ لأن القَهْمَهة أَبَاتَتُ حرفين» فما بَانَ 
حرفان فيها بطلّت صلاته» إِذَا القَهُمّهة تبطل الصلاة» وكلامهم صحيح. 

على الرواية الثانية كيف نجعلها على قاعدتهم؟ قالوا: إن القَهْقَّهة تدل بالطّبع على معنّى 
يخالف الصلاةء ينقض الصلاة» وهو أن الإنسان غير خاشع» وغير مطمئن» وغير ملتفت 
للصلاة» التبسّم غير لكن القَهْقَهة يعني: وصل مرحلة من الشّرور والانبساط زائد» يخالف 
الصلاة. 

إذن: الذي يبطل الصلاة على الرواية الثانية: إنما هو القَهُقَهة والكلام المفيدء امُتنع» 
وقف يبطل الصلاة. 

على القول الأول: كل صوت يظهر منه حرفان» بقصد أو غير قصّدء لحاجة أو لغير 
حاجة, قليل أو كثير. 


بقى عندى تنبيه: المذهب كيف وجُهوا حديث على» وحديث عبد الله بن الشخير؟ 


قالوا: حديث عبد الله بن الشخير لم يخرج منه صوت» لم ينتَحِبْ فيظهر حرفان» وإنما 


مجرّد أزيز» لم يظهر صوت. 


أن 


ما أن الحديث صضَعيفء وهو كذلك. أو رجّحُوا الرواية الأخرى التى عند ابن خزيمة: أنه 
سبحا النبى صََأَللَهَلِتَووسَلَهٌ. 


طبعًا كيف يَننَحِبٌ الشخص عندهم» ويظهر منه» يَنتَجِب يعني يَتنحتح فيقول: (إجم) 


یری آنا بطلّت صلاته. سحب يقول: (إهى) بطلت صلاته. 
وكثير من الناس يمتنع من الصلاة في التَحْدَحة قدر اشتطاعته» نعم مُراعاة للخلاف. 


تينب عل اللسخض أن يول تر اا قات وه لا لا تقول كوه الا 


5 اس ون هو 1-7 ق کر د د 2 g2‏ كرو و ر 
قال رجه الله تعالى: (۱۷۷- وَعَنْ ابن عمر رَيَوَلنَدعَنَهَا قال: «قلت لبلال: كيف رَأَيْت النبىئّ 


اوضر عرش ا و 2 TY e‏ ق جد 7 ل a‏ ا ر 
صَإْنلَهَعَلِتَهِوسَلْمَ يرد 8 حينَ يُسَلْمُونَ عَلبّهِ وَهُوَيْصَلى؟ قال: قول هَكَذا وَيَسَط كفة) 
أخرّجه أبو دَاوَدَ وَالِترْمِذِيَ وَصححة.). 

1 5 5 3 ا رف ور و ر 58 و ا ر و 0 ۳ 
الحديت اق بعده: حديث 0 عمر رضوا نها فال «قلت لبلال: فق راتت ات 


0و د 3 و ال وھ 8 a‏ ا ا ا 2 بعت ريز ا 
تيوسام يرد عَليّهُمْ حِينَ يُسَلمُونَ عَلِيّهِ وَهُوَّ يُصَلي؟ قال: قول هَكَذا وَبَسَط كفة» 


0 ر ق ۶ ی جي ا 3 ا ع ٠‏ 0 0 ۶ 
أخر جه أبو داو د وَالتزمذئ وَصَحَحَه). هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 


3 


# المسألة الأولى: أن المصلي يجوز له أن يُشير في صلاته» سواء بإضبعه أو بكمّه أو 


خي ۰ 3 
بعينه» وهذا الحديث نص عليهء والحديث صحيح. 


المسألة الشانية: قد جاء عن النبي يوسا في كيفية الرّد على المُسلّم في الصلاة 


8 سس یکن ھن 


@ الصفة الأولى: ما جاءت من حديث ابن عمرٌ كتا معنا هنا: أنه كان يبسّط كفّه 
سوا كان 15 بط که یر لای أنه تد يلها فو غير تقل ا 

جاء في حديث صهيب وَزَنَدُعَنْهُ: «أنه أشار بإضبعه صهيب في الرّدا . 

جاء في حديث جا اأشاريكدة ا 

جاء في حديث ابن مسعود رَََانَدُعَنْهُ: َنُ: «أَوْمَاً برأسه»» فدلٌ ذلك على أن رد السلام يكون 
بالاشان 4ه التقباء يقر لوث ل له 
ا A‏ في رد السلام» وهي مختلفة. 


مداخلة: في الفريضة كذا أو في النافلة؟ 


الشيخ: في الفريضة والنافلة سواء» لا فرق عندهم» لأن عندهم حتى الالتفات لا يبطل 
الصلاةء الالتفات وهو تحريك الرأس لا يبطل الصلاة. 
قال ماله تعَالَى: e‏ كاده ا قال گان رشو ل الث انمعد و1 


ريم 0 


على وو ایا امات بت ١د‏ َب فَإِذَا دو ضَعَهَا وَإذَا قَام حَمَلْهَا) مُتَفَق عليه 


o‏ لقال قال وول ال عت لخدو «اقدلُوا الأسْوَدَيْنِ في 


o 


قاس کی امي ت 828 اک معو ا 
الع الا ا 


ا 


۱ لصَّلاةٍ : الحَية وَالْعَقَرَبَ) 


لتضيلةالشّيخ دعبل السلا بجر شويع اطق 
هذا الحديثان: حديث (أبي قَتَادَه) وحديث (أبي هِرَيْرَةً). 
وو 
الأول: حديث (أبي قتادة) أن النبي ةيوسم كان (يُصلي وَهُ غا ی 


رَيْنَبَ ْنَبَّ) التي هي ابنة بنته صد كَمَيَووَسَلرَ و ر كتها. 
قال: (فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ وَضَعَها وَِذَا قَامَ حَمَلَهَا) كان يحملها على كَتَفِه (فَإِذَا سَجَدَ سَحَدَ وَضْعَهًا): 
وهذا يدل على حركة: قال: (وَِذَاقَامَ حَمَلَهّا) وهذا يدلنا على حركة في الحمّل والنقل. 


قال: (وَلِمْسْلِمِ: «و وَهُوَيَوْمُ الاس فِي الْمَسْحِدِ)) ممًّايدل على أنها في صلاة الفريضة. 


8 


حديث (أبي هُرَيْرََ) أن النبي صا ايوا قال: (اقْتُوا الأَسْوّدَيْنِ ِي الصَّلاةِ: الْحَيَّةَ 
وَالْعَقَرَبَ)) الحيّة والعقرب فإههما يُقتلان في الصلاة وفي غيرها. 

هذان الحديثان يفيدان: أن الحركة القليلة لا تبطل الصلاة» فإن النبي اووس حمل 
ابنته أَمَامَة بنت زبنب يككتهاء وأمَرٌ بقل العقرب والحية؛ وهي حركة؛ فدلٌ على أن الحركة 
في الصلاة وإن كان من غير حاجة لا تبطلها إذا كانت يسيرة. 

وما ضابط هذه الحركة اليسيرة؟ بعض أهل العلم حدّدها بثلاث حركات متواليات» 
قالوا: لأن أقل الجمُع ثلاث فإذا كانت ثلاث حركات متواليات فإنها تسكّى حركات» وهذا 
هو أقل الجمُع» فتكون مبطلة. 

والصحيح» وهو الذي عليه المحققون من علماء المذهبء والشيخ تقي الدين وغيرهم: 


أن الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة عَرْفًا بحيث أن الناظر للمصلى يظنٌ أنه ليس في صلاة» 


© 

چو في :ادن 

لل ب ب ببح فشک کاک 
(VY [ee 2‏ . 

2 لے و ت پا ر 


€ 


ولذلك قال النبي اهيوسا فيما رُوِيَ عنه» وجاء موقوفًا وهو الأصح من حديث حذيفة 


زغ آلو سک فلن هذا شعت جواز حه 


أسأل الله عَََجَلّ للجميع التوفيق والسّداد. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد *. 


سه 


(١)نهاية‏ المجلس الرابع عشر. 


es‏ وة ° وت 00 1 ا و ی ا چو ر و 
۰- عن أبي جهيم بن الحَارثٍ نهكته فال: قال رسول لله صالنة يوسا «لو يعلم 


2 
2 ت 
4 ° 7 ر ت 


20-1 سه يه م 0 e‏ وك 9 4 4 ب 52 ر گە 2 2616 َو : o7‏ 
الْمَارَ بَيْنَ يدي المُصَلي مَاذا عَلَيْهِ من الثم لكان أن قف أَرْبَعِينَ خَيْرًا له مِنْ أنْ يمر مَيْنَ يَدَيْها 


بر 
كنيو ا 


وَوَقَمَ في الْبَرَار مِنْ وجه آخر: ١أَربَعِينَ‏ كَرِيقًاا.). 
بدأ الشيخ ةله تعالى بذكر باب أشماه: اب سَئْرة الْمُصَلَي). 
© والنقهاء ك تحال إذا أطلقوا الشسترة فإنما يعون يبا أحد أمرين: فيطلقوق الشترة 
ويعْتُون بها: الأباس الذي يتر من العورة» فيقولون: «سترة المصلي في صلاته واجبه؛ 
ويعنون بسُترته الواجبة أي: ما يستره عن غيره» وتكلمنا عنها في الدرس الماضي. 
© والنوع الثاني من السّترة: السّترة التي تكون أمامه حال أدائه الصلاةء وإنما شُرِعَتَ 
السّترة للمصلي بمعنى أنها تكون أمامه شاخصًا وقائمًا لسببين: 
© السبب الأول: لأجل خشوعه. فإن المرء إذا جعل أمامه سُترة مُيِمَ الناس من المرور 
أمامهاء هذا من جهة. 
© ومن جهة أخرى: فإنه يحفظ بصرّه عن النظر فيما يتقدّم عليهاء هذا الغرض الأول من 
مشروغية الشارة. 
والغرض الثاني: أنَّ فيه حفظًا لحن المصليء إِذ المصلي يؤدّي عبادة لله عَيجَلٌ عظيمة 
وهي الصلاة» ومّن كانت هذه هيتئه فإنه يكون له جمى» وجمى المصلي يُحَدٌ بواحدٍ من 


ازو ا أن تيعد ال الى بها المصل لله أو امامت وما أن يكون حذّه بالأذرع» 


ا 
ولذلك الفقهاء يقر لوق" ادا 
الثلاثة الأذرع وإن لم يك هناك ستر re‏ 

وهذه السّترة يتعلق بها من الأحكام عددٌ من الأحكام» ومنها: استحبابها - وسيأتي -. 
ومنها: حزمة المرور دونها - وسيأتي -» ومنها: ما يتعلق بقطع الصلاة بالمُرور. 

إذن: هناك أحكام متعلقة بالمصلي» وأحكام متعلقة بالمّاره وسنذكر هذه الأحكام في 
محلها. 

أول حديث ذكره المصنف : هو حديث (أبي جُهَيْمبْنِ الْحَار رثك نة قَالَ: قَالَ رول 


ذه 


أل ءوس «لَوْيَْلَمُ لْمَارُ ر بين دي الْمْصَلَّي مادا علي ِنْالإنْم لگا کا قف ا 
م تي 201 بل ةنيل قرول “ليقن القاو هذا يدل على الغريق بين القار ومين من 
لم يك مَارَاه كمّن يكون مضطجعًا أمام المصلي» ولذلك فإن الفقهاء» وهو مشهور المذهب. 
وأيضًا اختيار جماعة من أهل العلم: أن هناك فرق بين المار وبين المضطجع الذي يكون 
راا 

فالاغتراض أمام المصلي لا يدخل في النهيء وإِلّما النهي في المرور كاملا بالجسد كلّه 
ولذلك هُم قالوا: «إنه يجوز أن تكون السّترة آدميًا»» يجوز للشخص أن يجعل أمامه آدميًا 
قاعدًا فيصلي إليه» يدل لذلك ما سيأتي بعد قليل: «مثل مُوْخَرّة الرَّحْل)» فإذا جاز أن تكون 
السّترة من البهائم فمن باب أُوْلَى أن تكون من الآدميّين. 

إذن: قوله: (لَوْيَعْلَمُ الّمَارٌ يدل على الفرق بين المرور وبين المُكث أمام المصلي» وهذه 


© المسألة الثانية: في قوله صرالةييوسآر: (مَاذًا عَلَيْهِمِنْ الإنم) فهنا رتب النبي 
ءوس إِدْمَا على المار» فدلٌ على أن المرور محرّم وليس مكروهًاء وهذا هو الصحيح 
من المذهب» وهو المشهور المعتمد: أن المرور بين يدي المصلي مُحرم لا يجوز؛ لذن 
النبي وسار رتب عليه إثمّاء ولا يكون الإثم على المُحرم دون المكروه. 

قالوا: ولا يُستئنى من ذلك إلا أمران: ترتفع الكراهة في حالتين: 

8 الحالة الأولى؛ قالوا: في مكة؛ لأن النبي صَِإَِلتَمعَََدوسَلهَ لم يمنع أحدًا من المرور- كما 
سآن بول مع الان فد ذلك على 31 قم ف المسبجف الحرام رجو لون 

وبعضهم أدخلّها بالحالة الثانية سأذكرهاء ولكن مشهور المذهب: أنه في مكة في المسجد 
الحرام يجوز المُرور من غير كراهة. 

5 الحالة القانبة» قالرا#غدد وجرد الحاجة كان بكرن المسحد ةا ويريد الضرء 
الخروج ولا يمكنه الخروج إلا بالمرور بين يدي المصلي؛ في هذين الموضعين يرُتفع 
التحريم» وقد تبقى الكراهة» وقد ترتفع بحسب شدَّة الحاجة. 

المسألة الغالفة: في قول النبي صاه يوسا : (بَيْنَ يَدَي الْمُصَلَي)؛ قوله 
وتعقيودة ی ی يدنه على اه يدم المروز .وين يدي المصاق مرا كانت 

سُترة أو لم تكن له سُترة» فإن كانت له سترة فإنما يحرم المرور بيته وبين سُترته مالم 
تتجاوز الحد الذي سنذكره في الموضع الثاني. 

وإن لم تك له شترة فإن الفقهاء هله تعالى يُقدّرون حَريم المصلي - إن صح التعبير 


أي: خُرّمة الموضع الذي لا يجوز التعدّي عليه بالمرور - يُقدّرونه بثلاثة أذرُع؛ ودليلهم على 


Oo 


سس م 
6 شبح انا 


0 
8 


ج 


هذا التقدير قالوا: حديث الباب» حديث أبي جُهيم» قال: ا ا 


قالوا: وأقصى موضع يمكن أن تصله يد المصلي حال ركوعه أو حال سجوده إنما هي ثلاثة 
أذرُع» إذا مد المرء يده ذراعه أقصى موضع يمكن أن يصله إا في حال الركوع أو السجود 
فإنها ثلاثة أذرُعء مع الاحتياط القليل منهم في هذه المسألة؛ لأنَّ حال السجود ربما ذراعان» 
أو حال الركوع يكون جذّعه ذراعان» ويده ذراع» ولذلك قدّروها بثلاثة أذرّع» وهو منصوص 
الإمام أحمد» وهو الذي ذكره جماعة من آهل العلم. 

إذن: نقول: إذا كان المرء له سُترة» وكانت دون ثلاثة أذرّع فإنه يجوز المرور خلفها خلف 
السّترة» فإن لم تكن له سُترة أو كانت السّترة أبُعد من ثلاثة أذرٌع فإنما يحرم المرور بين يدي 
المصلي بمقدار ثلاثة أذرُّع من قدمّيهء وإذا حسبت الثلاثة أذرٌّع تجدها غالبًا أكثر من متر 
ونصف وأقل من مترين» بين هذين الموضعين» وكثير من الإخوان حسبها بهذه السجادات 
فوجد أن مرورك أمام الصف الذي قبله يعني أنا ما حسبت ولكن نقلا عن بعض الزملاء 
حينما تصلي هنا ففي الصف الذي قبلك الخط الذي يعني الصف الذي يليك فإنه تكون قد 
جاوزت الثلاثة أذرُّع وزيادة» لأنّ هذه أظنها مترا أو أقل من متر» لا متر وشوية هذه؛ متر أظن 
وعشرين. 

من قدمّيه لا لاء تبدأ الثلاثة أذرٌع من قدمّيه حال القيام» لأن أقصى موضع تصل يده إذا 
ركع أو سجدء فهذه تحسب له ثلاثة أذْرُع. 

وعرفنا إذاها اد د ببق يدق المصلي ! إِذّا مسألتان: 


4# فالمسألة الأولى: أنه لا فزق بين حال السّترة وعدمهاء فكلاهما يَحرّم. 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى وله 

© المسألة الثانية: عرفنا مقدار ما يُسكّى بحَريم المصلي الذي يحرّم المرور فيه وهو 
مقدار ثلاثة أذرُع لِمّا فُهِمَ من دلالة الإشارة من قول النبي صا ادوس (بَيْنَ َي 
الْمْصَلَّي)ء إذا أقصى ما تصله يدي المصلي هي ثلاثة أذرُع. 

يقول الشيخ: (وَاللّمْظُ لِلْبُخَارِيٌ) أي: هذا الحديث لفظ البخاري. 

قال: (وَوَقَمَ في الْبَزَار مِنْ وجو آخر: «أَربَعِينَ خَريفًا)) أي: لآن يقف المرء أربعين خريقًا 
واقمًا غير مَارٌ ولا متحرك خيرٌ له من أن يقف أو أن يمُرّ من أمام المصلي. 

© هذه الجملة فيها مسألتان: 

© المسألة الأولى: في قضية هذا الوعيد ما معناه» معناه: أن انتظارك المصلي حتى يقضي 
صلاته فيه تخصيل لأجر لك» وتفويت على إِنْم يتتحصل لك عند المرور» ولذلك فإن المرء 
يلزمه الوقوف والانتظار» ولا يستكبرء إِذْ كثير من الناس يمر أمام المصلي لكر في نفسه. 
ولذلك سمّاه النبي ااه اووس : «شيطاتًا»» أو قال: «إ ن قطان كما سياق. 

ا الان هو الذي على الكتريآن ل" يفيه شينف امام قد رة ادر 
تته يتك أ آل نه علجًا أو غير كذلكه وعدا قب ر س بل إن ها اقة من دال 
الشيطان» فيقف المرّء خيرٌ له من أن يمُرء كما بيّن النبي صله توس 

الرواية التي ذكر البزار قال: أن المراد ب «الأربعين»: أربعين خريفًا أي: أربعين سنة» وهذه 
الرواية ذكرٌ جماعة من أهل العلم: أنه إنما تفرد بها سفيان ابن عيينة» والحقيقة أن الحافظ في 
«فتح الباري» قال: ِن غير سفيان تابه على هذه)ء ولكن أهل العلم يُكادُون يُرجُحُون 


الرواية الأخرى وهي عَدَّ رواية الإطلاق أو التردّدء فرواية الإطلاق أربعين من غير تقييد 


o 
پچ سے 0 ا‎ 
ع ا ل 9 » 1 ين 0 ام‎ -_ 
AE سن‎ 2 
1 ع‎ 


والرواية الأخرى جاءت من طريق سفيان ومن طريق غيره بل من طريق أكثر الرواة: على 


التردّدء أربعين خريمًاء أربعين يومّاء أو أربعين شهراء فهي على التردّد. 

وعلى العموم هذه تفيدنا فائدة: أن المرء يلزمه إذا جاءه حي أن يمتثل له» وإن لم يعلّم 
عقوبته» وإن لم يعلّم ما مقدار العقوبة» بل يقول أهل العلم: إن المرء كلما عَظُّمٌَ الإثم فيه 

مر o2‏ 2 ج. ااه 
كلما أَخفيّت عقوبته والْغِيّت كفارته»» فلا يكون فيه كفارة» أخفيّت عقوبته بِعِظَم إِنْمِهء فلا 
تلازم بين ذكر الإثم ومقدار العقوبة وبين شدّة الإثم. 
قال رَمَهاانَهُ تَعَالَى: -۱۸١(‏ وَعَنْ عائشة وَوَلبَدُعَنََا كلك شيل لوك الله صَبََللَهءَلتَووسَله- 
قاس ضف AER N‏ وق د لل قف دمي مهاه a‏ 
في غزوة تبوك - عن سَترَةٍ المصّلي؟ فقال: مثل مَوْخْرَةٍ الرحل» أخرجه مُسلم . 

N‏ سيره بن فقيل الجهيع E‏ قال j‏ كدوم تند 
أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ وَلَوْ بِسَهُم) أَخْرَّجَهُ الْحَاكِمْ.). 

هذان الحديثان: حديث (عائشة) وحديث (سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَّدِ) رتكا هو في بيان مقدار 
الال بت وها 

وأولا يعني قبل أن نذكر هذين الحُكمين: لنعلم أن السّترة في قول جماهير أهل العلم سَنة 
وليست بواجبة» وأن الأوامر التى جاءت إنما تدل على الاستحباب دون الوجوب. 

لار الأول: تالا أن الى 00 1 قد جا هرت آنه صل إلى قير 


جدار)» ورُوىّ: « آنه صلی إلى غير شىء) كما جاء فى حديث ابن عباس» فهذه الرواية الثانية 


مفسّرة للأولى: بل إن الأولى دالة من باب دلالة الاقنضاء والأَوْلوية على عدم صلاته إلى 
قار قدل #لفبعلى أن ال ادا ابت انماس الاسدات: 

<> الأمر الثاني: أن النبي صَرَانعَدوسٌََ لما أمرّ هذه السّترة لم يُرنّبٍ عليها حكْمّاء إذ 
الحكم متعلق بالمرورء والمرور قد يكون دون السّترة» وإنما الحكم المتعلق بها إنما هو 
تقليل مَدَى الجمى فقط» فهو من باب التيسير على المصلي. 

فبدل أن يكون جماك الذي يلزمك أن تمنع المصلي وترده إن مَرَّ - وهو مستحب كما 
سيأتي الرّد - بدل من أن يكون ثلاثة أذرٌع فإنك إذا صليت إلى سترة ودّنوت إليها نقصت إلى 
ذراغين ويماة وق حال الزخام تدث ومن الشيرة أكثر ثم ترج حال ركوع وسجوة» فذل ذلك 
على أن المقصود ليس الصلاة» وإنما المقصود أمر آخر» وهو تقييد» واختصار موضع 
الي 

وهذا كله يدلنا على قول جماهير أهل العلم» وحُكِيَ من بعض أهل العلم اتفاقاء نقله 
اتفاقا: أن الشّترة إنما هي مُستحبة وليسث بواجبة» وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة 


2 
ل 


قول عائشة رَيَلَهعَتْهَا لما سمل النبي هسل في غزوة تبوك عن سُترة المصلي» عن 
السّترة التي يصلي إليها المصلي فقال: (مِثْلَ مُؤْخَرةٍ الرخل). 

قول النبي صَرَلعَووَسَه: (مِثْلٌ مُؤْخَرةٍ الرخل) تحتمل أمرين؛ المراد بالرحل: 

إِمّا المراد بالرّحل الراحلة كاملة» وتسمّى رحلاء وإمًا أن يكون ما يُوضَع على الراحلة» 


ويسمّى رَخَْلَا أيضًاء فإن هذا المصدر «رخل» يدق على الاثنين معّاء فقد يكون الرّحل 


وحده» وقد يكون وهو على الراحلة. 


E O SGN a 3 وأكد العلماتروة‎ 


© الحكم الأول: ما سبق ذكره» وهو أنه يجوز أن تكون السّترة حيوانًاء أو آدميّاء قالوا: 
بشرط آلا يكون الآدميٌ يتكلم؛ لأنه لو کان يتكلم فإنه سيشغله عن صلاته» نحن قلنا إن من 
مقاصد الشّترة (عدم إشغال المرء)ء فإن المرء إذا جعل له حدًا فإن بصره يَقصّر دونه هذا 
معروف يقصر دون هذا الحد. 

فلو كان هذا الذي أمامه يتكلم أو كان اثنين يتحدّثان فإنه سيُشغل بحديثهما عن صلاته 
فلذلك قالوا: إِذّا يجوزء هذا الأمر الأول. 

الأنرالفاق اللي أ عا من دت عا ار الشنة ولس الواجب- أن اة 
أن يكون طول سُترة المصلي ذراع» قالوا: لأن الرّحْل طوله ذراع» الرّحْل الذي يُجعل على 
الراحلة بالمعنى الثاني الذي ذكرته قبل قليل» فطوله ذراع. 

فالسّنة أن يكون ذراعًاء وهو أقرب ما يوضع على الراحلة» أو أقل ما يوضع على الراحلة 
هذا المعنى ذراع» فالسّنة أن يكون ذراعًاء هذا من حيث الطول. 

أمّا من حيث العرض: فقالوا: إنه لا حدّ لأقلّه» طبعًا هنا طول الذراع لأقلّه وليس لطوله 
فإنه قد يكون جداراء وقد يكون بالأمتار» لكن نقول هنا: أقلّ» مثل موَّخْرّة الرّخْل خُمِلَ على 
الأقلية» أقل ما يكون سترة. 


اف فد عرف الث فون الها ق لون ايحن له ايكون ساسم 


واحدًاء وقد يكون أكثر لا حدّ لعزضهه قالوا: ودليله الحديث الثاني: حديث (مَعْبَدٍ الْجْهَنِيَ 
وَدَلنََعَنَُ): أن النبي اوسر قال: (ووكز ع في صَلَاتِه وَلَوْ بِسَهُم))» والسَّهم 
مين يداك سان امار EN lO‏ 
شاخصّاء وأمَّا إذا كن خطًا - كما سيأتي إن شاء الله في محله فإنَّنَا سنتكلم عنه -. 

إذن: عرفنا ما في هذين الحديثين من الفقه. 

بيد أن الحديث الثاني حديث (سَبْرَةَ بْنِ مَعْبّدِ) مع أن أهل العلم عملوا به - كما ذكرت 
لكم قبل قليل - واحتجّ به أحمد وغيره» إلا أن هذا الحديث أخرجه الحاكم وصحّحه. وكذا 
a‏ وكين يي من أهل العلم على تضعيفه؛ لأنّ هذا الحديث جاء من 
طريق عبد الملك بن الربيع بن سَبِرَة بن معبد» الذي هو حَفيده» عن أبيه» عن جده» فرّواه عبد 
الملك بن الربيع» عن آبيه» عن جله. 
وعبد الملك بن الربيع هذا ذكر يحيى ابن معين رَيِمَهُنَهُ: أن سلسلته عن أبيه عن جده 
سلسلة صعيفةء وأنه لا يُحتجٌ بها وهذا السلاسل التي - طبعًا السلال؛ ما معنى السلسلة؟ 
هي غالبا تكون يُرْوَى بها عددٌ من الأحاديث بطريقة معيّنة» وجزء كبير منها تكون صحائف. 
000 

وقد جمِعَ عددٌُ من هذه السلاسل» جمعها كثيرون وعدَّدُوهاء وجمع بعضه أهل العلم 
وهو قاسم ابن قطلوبعًا المشهور الفقيه: جمع كتابًا في السّلاسل التي يروي فيها المرء عن أبيه 
عن جدّه عن النبي ءوسلو ومنها هذه السلسلة وهي سلسلة: عبد الملك بن الرّبيع بن 


سر © تبر وم ج صا و رج 
مَعبّد الجهنی يدا سْدَعَنة. 


)يذ 
ا 


SE ا‎ 


ا ور :و 


قال رح ةلله لَه تَعَالَى: (180- وَعَنْ أبِي د در روڪن NEE‏ ا لله صا O‏ 


يم ضَلةة الماع الْمُمْلِمِ - إِذَا لَمْ يكن بَْنَ يدب 1 يه م 2 الوّحْلِ - المداة ل 
وَالكلت الأشوة بين A A EA‏ الاو وا د e‏ 


re 


ڪن أبي هريز رة روه انه حو ه دون : «الْكَلْب). 

وَلِأَبِي دود الشات عَنْ ابْنٍ عباس رتا تحوه دون آخرو» ey‏ «الْمَدْأَهَ) 

هذه الأحاديث نقلها المصنف في حكم يختلف» نحن تكلمنا الآن عن مسألتين» يجب أن 
نفرّق بين المسائل» تكلمنا عن مسألة: استحباب وضع السّترة» وتكلمنا عن مسألة أخرى: 
وهي حرّمة المرورء أن المرور بين يدي المصلي حرام. 

سنتكلم الآن عن مسألة أأخرى لم يدل عليها الحديث في الأحاديث السابقة» وهي: حَكُم 
صلاة مَن مر أمامه شخص» إِمّا دون سترته» أو فيما أقل من ثلاثة أذرْع. 

هذه فيها عددٌ من الأحاديث» وأصحها حديث (أبي در نة قَالَ: قال رَسُولُ الله 

اووس : به لع صَلاة الْمَرْءِ اْمُسْلِمِ - إِذَالَمَْكُنْ بَيْنَ َي ومنل مُؤْخْرَةٍ الَّحْلٍ - 
e‏ (و السار و الكل الأشوّة): قال: (وفيه «الكلت ا اوو طا 
أي: هذا من باب التعليل. 

قال: (وكة: عَنْ أبي هْرَبْرَةَ نة نَحْوٌهُ) أي نحو الحديث السابق (دُونَ) ذكره 


(«الْكَلب)»), وهذه ف ااصحيح مسلم). 


وني رواية (دَاوْدَ وَالنَسَايْك): (نَحْوه دون آخرى وَقَيّدَ «الْمَرْآَة بالْحَاتض)» (دُونَ آخره) 
أي دون التعليل بأن الكلب الأسوه شيطات ( ر الع ال بالكاففيى): 

قبل أن ننتقل لفقه هذا الحديث» ومعنى الحديث الأول.. 

طبعًا الرواية الأخيرة: وهو (تقييد المرأة بالحائض) نقل ابن رجب: أن الإمام أحمد 
رجّح أنها موقوفة على ابن عباسء وليسّت مرفوعة للنبي سء فيكون ذلك اجتهادًا 
من ابن عباس وليس من قول النبى اال يوسا ولذلك فإن الأحاديث الصحيحة حديث: 
أبي در وحديث أبي هريرة ليس فيهما تقييد المرأة بأنها تكون حائضًاء فالتقييد إنما هو من 
ابن عباس» فهو من قوله» وليس من قول النبي عوسي كما هو مُرجّح من حيث 
الإسنادء فإن الراجح في هذا الحديث إنما هو موقوف كما نقل الإمام أحمد. 

وقد ذكر الإمام أحمد - وسيمرٌ معنا -: أن أصح شيء في هذا الباب إنما هو لظ حديث 
أبي در للك قال الإمام a‏ اليش غير حديث أبي در له إِسْنادٌ ثابت أو صحيح E ١‏ 
ذلك على أن أقوى الأحاديث إنما هو حديث أبى ذَّرّء وهو أقواها. 


585 اک كي 


نبدأ بحديث (أبِي دَرٌ) قال: (يَقَطّعٌ صا الرَّجُلٍ)» (يَقَطَمٌ صَلاة)؛ طبعًا قبل: معنى قول 
النبي صا اة اووس «الرّجَل) هنا هذا وضصضف طَرڍِي» إذ الأوصاف نوعان» والألقاب كذلك 
نوعان» فيكون بعضها مقصودًاء وبعضها يكون طَرْدِيّاء طرديًا أي لا أثر له» مثل عندما يُقال: 
«(جاء أعرابيٌ فبا في المسجد» فالنبي ووسر غسّل هذا البولء لا نقول: إن بول 


الأعرابي نجس وغيره طاهر» فهذا وصف طردِي. 


و كت #2 rr‏ 


فقول النبي صََِلَعلَهوسَلَ: (يَقَطَعٌ صَلَاةَ الرّجُلِ) ليس المراد به الرجل» الرجل والمرأة 
مواد اكت ا القانيه او انه ا 
اا اننيد ا اموه اكلام يعض ا و راا 

قول النبي صََزَلنَعَِيَهوَسَة: (يَفْطَعٌ) القطع يحتمل معنيّين» وكلاهما صحيح: 

> المعنى الأول: القطع بمعنى الإفساد. فمعنى ذلك: أن هذه الأمور الثلاثة تقطع 
الصلاة» تفسدها. 

<> والأمر الثاني: أن (يَقَطْعٌ) بمعنى: أنه يُنقِصّ الأجر. 

هي تَنقِصٌ الأجر في أحَايين» ولكن ظاهر الحديث يدل على المعنى الأول» وهو بُطلانهاء 
فإن لم تبطل فإنه من باب نقص الأجر؛ لأنه يُشغل الذمُنء ويُذهِب الخشوع. 

نسيت أنا أقول: إن في توجيه الرّجلء المذهب يقولون: إن توجيه الرّجل يُحمل عليه آخر 
جملة فقط وهي المرأة» وسنتكلم عنها في محلها. 

قوله: (إذا لَمْ يَكُنْ بَْنَ َيه مل مُوْخُرة الرَّحْلٍِ) بين النبي صاكة يوسا هنا وضف من 
ضفاتة وعو أن یکوت ل مؤّخرة ار حل لکن جاء فق أحاديثك أخرى: جواز أن يكون خطاء 
وجواز أن يكون سهمّاء وجواز أن يكون أقل من ذلك» فهو من باب الأغلب. 

قال: (الْمَرْآةُ ويقول الفقهاء: إن المراد بالمرأة: المرأة البالغ. 

(وَالْحِمَارٌ) قالوا: والمراد بالحمار: الحمار الأَهلي دُون الحمار الوخشي. 


قال: (وَالْكَلْبٌ الْأَسْوَّدُ) والمراد بالكلب الأسود أي: الكلب الأشود البَهيم» الذي يكون 


ناتج رازام کیچ او ا 
كله سود» وأَلْحَیَ به بعض الفقهاء ما كان فيه نقطًا يسيرًا في وجهه من بياضء ولكن ظاهر 
الحديث أنه الكلب الأسود البّهيم» كامل السواد. 

© عندنا هنا مسألتان: مسألة من حيث الفقه» ومسألة من حيث المعنى. 

© المسألة من حيث الفقّه: إذا مرّ أمام مصلي واحد من هذه الأمور الثلاثة قلنا: مَنَّ 
ولم يك واقفًا وإنما مر فهل تقطع صلاته بمعنى أنها تفسدها أم لا؟ 

فيها قولان باعتبار مشهور المذهب» والرواية الثانية: فمشهور المذهب: أنه لا يقطع 
الصلاة من هذه الأمور الثلاثة إلا الكلب الأسود البَهيم فقط دون ما عداه» قالوا: لأن عائشة 
يَدََنََعَتََا بيت أنها: كانت تصلي في قبلة النبي ءوسل فإذا أراد النبي اة وسار 
أن يسجد غمَرّها بيده فتحركت» فدلٌ على أنها لا تقطع الصلاةء وأمّا الحمار فقالوا: إنه 
منشوخ بما جاء في حديث ابن عباس: (أنه أتى للصلاة مع النبي صاَه وسار على أَنَانِ 
فدخل في الصف وترّك الأَنَانَ يزتع بين الصفوف». إِذَا مَرَّ بين الصفوف ولم يقطعْهاء وكان 
هذا بعلم النبي ملوار فدلٌ على أنه مخصّص أو هو ناسخ له» بل هو ناسخ» هذا 
مشهور المذهب. 

والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تقي الدين» واختيار جماعة من المحققين: أن هذه 
الأمور الثلاثة باقية على أصلهاء وأنها تقطع الصلاة. 

قالوا: لأن حديث عائشة إنما كانت مَاكثة ولم َك مارة» لم تأت بها كاملا وإنما بعض 


بدنها. 
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وام ما حديث (ابن عباس) فإنه إنما كان الأتان يمر بين الصفوف ولم ب يمر أمام الإمام. 

وعندنا قاعدة: [أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء كثيرة]؛ منها: السترة» ومنها قراءة 
الفاتحة في الصلاة الجهرية» ومنها قراءة سورة بعد الفاتحة» ومنها - طبعًا في الجهرية أيضًا 
عند مَّن يّرى عدمها - ومنها السَّهُوه ومنها التشميع على الصحيح خلافًا للشافعية» ومنها 
أشياء كثيرة جدًا يحملها بعضها عدَّها سبعّاء وبعضهم زادَ على ذلك» ومن هذه الأشياء 
السّترة» فإن السّترة يتحمّل الإمام عن المأمومين» فلا يُشترط للمأمومين أن يتخذوا شترة» 
حتى ولو كان ما بين الصقين أكثر من ثلاثة أذرٌع؛ فلا يُشترط باتفاق أهل العلم أن يكون 
للمأمُومين سُترة» وإنما أَمَرّ النبي صَِآَلنَعََنَهوَسَلهَ المنفرد والإمام فقط 

إذن: في المسألة قولان» والترجيح عِلَمُه عند الله عَرَجَجلّ. 

المسألة الثانية: ما الحكمة من قطّع الصلاة بهذه الأمور الثلاثة؟ 

أا الحكمة ف الكلدب الأسوى وهو الى عليه بين الروانتين فواظبه؟ لان الي 
َرَلَدَهعَلَِهوسَََ قال: (الْكَلْبُ الْسْوَّدِ شَيْطَانٌ) أي: يكون معه شيطان. 


أمّا الحمار فإن فيه معنى الشيطان» فقد جاء في الحديث: «أنَّه إذا مع المرء نِهاق 


ف 


الحمار فَلْيسْتَعِذُ باو مِنَ الشّيطان فإ نري قطنا :قدل ذلك فلن 81 لحار یکر بی 
شياطين» ربما من باب رُوّيته لهم» أو لسبب آخر لا نغلمه» وهذه أمور المغيّبات عتا سوآء 
كانت مغيّبات سابقة عنًا من أخبار بني إسرائيل» أو لاحقة بعدّنا ّا يكون في يوم القيامة» أو 


من أوصاف الجبّار جَلَوَجَلَا أو مِمّا لا تراه» فالأصل فيه التشليم بما جاء به النقل» ونقول: لا 


کی رتنا وس اام حص 7 


أمّا المرأة فليس ذلك مَنقَصة في حقهاء » نعم عائشة رركتا لما سَمِعَت هذا الحديث 
قالت: «ما فعلتم» سَوَّيتَمُونًا بالكلب والحمار»؟ دلالة الاقتران لا تدل على أنها هي شيطان» 
وإنما الشيطان ينها في عين المصلي» وسيأتي المعنى أن الرسول صََلنَعَهِوسَلَهَ مرّة صلى 
وفي أمامه قطعة قماش» رقم فيها صورة» فيها خيوط فقطء فالشيطان ليشغل ذِهْن المصلي 
أشغله مهاء أشغله بالنظر إليهاء فلذلك تشغل المصلي» فالإنسان قد يشغله المصلي فيجعله 
ينظر لهذه المرأة» وخصوصًا إذا كانت يعني مِمّن لا يحل له فإنه ينشغل» ولربما نظر نظرًا 

طبعًا الإمام أحمد لما وو هذا الحديف حديت (أبى فال هذا الحديث حديثف بي 
در صحيح الإسناد» وإليه أَذْهَبُ»: فدلٌ على أن منصوص الإمام أحمد كما قرّر الشيخ تفي 
الدين: هو قطع الصلاة بالثلاثة» وهو أصح الروايتين» وأنصّهما عن أحمد. 

قال وهاه تعَالَىَ: (185- وَعَنْ ابي سَعِبدٍ الْخْذْرِيّ ربعن قَالَ: قال رَسُولُ الله 
ايوا (إذَا صلی أَحَدّكُمْ إِلَى شَيْءٍ سره مِنْ الاس فَأرَادَ أَحَدٌ 


و ا 


بى لقال فما هُوَ شَيْطَان) م ايك 


E 


0 


هدو كُ فَإِنْ 
وَفِي رَوَايَةِ: «قَنَمَعَهُ الْقَرينَ».). 
هذا حديث (أبي سَعِيدٍ الْخذْرِي) أن النبي صد O‏ قال: (إذ ااا ا حَدّكُمْ إلى 


١‏ يع م وهو السّترة (فََرَادَ أحد 0 يَحَبَارٌ > بين يَدَيْهِ) أئ 2 بين يليه» (كَليَدَةَ فَعْهُ) أى 


ر 

- ع ھ e‏ 

e 
فليمتخه من المرون ( إن‎ 


هھ هلبه ولس اراد هاا ر فاسان فاا غا ا و 


ر 
٠‏ 


بَى) فإن امتنع BEAD)‏ المراد بالمقاتلة أي: الغْأظّة في المنع يعني 


في المنع» كأن يكون الذي يريد أن يمر مِمَّن لا يفقه. فإنه يُمنعٌ ولو كان صَبِيّاء فإنه يُمنع ولو 
بشدة. 

قال: (فَإِنَمَا هُوَ شَيْطَانٌ ... وَفِي روَايَة: «فَإنَّ َعَهُ الَْرِينَ)) أي: أنه ليس هو شيطان في ذاته 
وإنما القرين الذي معه هو الذي جعله يمُرّء وسبق معنا أن هذا إِمّا أن يكون في العاقل من باب 
تغليب بعض الطباع السيئة كالكبّر وعدم الرّضُوخ للحق» وإما في الصغير بأن يكون قد غلبه 
لكي يقضي أمرًا؛ فيفسد على المصلي صلاته. 

مُرور هذا الذي يكون أمام المصلي غير الثلاثة السابقين مُرورهم أمام المصلي يُنقص 
أجر الصلاةء لأنه يُذهب الخشوع» ولذلك قلنا: إنه (يقطع) يحتمل على المعنيين: يحتمل 
قطع الصلاة بمعنى إفسادهاء ويُحمل عليه حديث (أبي ذَر)» ويُحمل (قطع) بمعنى إنقاص 
الأجرء ويُحمل عليه ما عدى ذلك. 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسألة مهمة وطا استثناءات 

© المسألة الأولى: وهي قضية أن رد المصلي لمن أمامّه مستحب» وقرّر الفقهاء أنه 
چ ولس راج فا آنه ام المرور مواقي مها ل کال التعرم وا کی عبد 
مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين»» والمصلي يكون أمام الطائفين» 


بع 8 دم 
فَيَمرّونَ أمامه. 


لني تاشخ دبد السام بن اموي و 

إذن: فلمًا يح لبعض الناس المرور دل ذلك على أنه ليس واجبًّا عليه الرد إلا طبعًا إن 
مر أحد الثلاثة السابقين أو الكلب على المذهب فإنه يكون قاطعًا للصلاة فيعيد الصلاة» ولا 
بار مه الرف ما يلرم الرف ولك إن م لهه الاعافة. 

© المسألة الغانية: أن الفقهاء استثنوا من ذلك موضعًا أو موضعين: 

8# الموضع الأول: قلنا المسجد الحرام. 

6 الموضع الثاني: خرّجه بعض الفقهاء بناءَ على تجُويزهم المرور عند الحاجة» فقالوا: 
هل يجوز عند الحاجة» إذا قلنا إنه يجوز عند الحاجة المرور فهل نقول أنه بُستحب الرد مع 
وجود الحاجة؟ 

وقاعدة المذهب أنَّنا نقول: [ما دام جاز المرور فلا يُستحبٌ الرد] فيُباح أن يمر أمام 
المصلي ولا يرده» مكان ضيق جدا أو زحام شديد فنقول: إن المصلي لا ترد أحدًا؛ لآن هذا 
هو القاعدة أنها: أبيح المرور للحاجة. 

sS 
مكروه؛ لأن المقاتلة إنما هي في المنع» وأ ما إِذا مر فلا ترده؛ هذا هو التكرار لا ترده إذا مره إذا‎ 
جاوز خلاص دعه يذهب» فهذا يُسمَّى تكرار الرد» ولكنه إذا امتنع ترده بالقوة تمنعه» فيكون‎ 
فعا واحدًا لا تمر الذي كرهوه إذا مر لا ترده» فلا يُقاتل بعد مروره فلا يُكرّرء كذا يقولون:‎ 
تكرار الرد» تكراره يرد ثمّ مرّ فترده أو بعد انتصافه ترده» يقول: لاء لا يكرّرء وإنما يُكرّه؛ ولم‎ 


o 

3 م 
> 

و 


ع 
قال ماله تعَالَى: -۱۸٥(‏ وَعَنْ أبي 


ركت قالخ كال 5 E‏ الله صا يوسا : 


ورو ا ا 


ا صَلَّى أَحَدُكُمْ كَِيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجهو شَيْنَا ِن لَمْ يَجدْ كَلينْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حط 


22007 


# ل 8 ےر 0٩‏ باس لهس 6 و 
خَطا ثم لا يَصْرَهُ مَنْ مر بين يَدَيْه) أخرّجه ٠‏ مد وَابْنُ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ وَلَمْ يُصِبْ 


نبدأ من آخر الحديث قبل أوله: 

في قول المصنف رمَهُنَهُ تعالى: (وَلَمْ يُصِبْ مَنْ رَعَمَ أَنَّهُ) أي حديث أبي هريرة 
(مُضْطَرِبٌ بل هُوّ حَسَنٌ)» نص كما قال السخاوي: كثير من المتأخرين على الاضطراب» 
ومِمّن نص على الاضطراب: النووي» وابن عبد الهادي» وغيرهم» الذين نصوا على 
الاضطراب هم جماعة من المتأخرين كما هي عبارة السخاوي. 

وسببُ اضطرابهم - يعني: حكمهم على الحديث بالاضطراب-: أن أحد الرُواة وهو 
نافيل ب ا عليه ل سمي فيكم شار تمض شيف اباعثروووكارة اسم 
ابن عمُر» فلذلك حكم النووي وابن عبد الهادي وغيرهم من المتأخرين كما هي عبارة 
السخاوي على هذا الحديث بالاضطراب أي: بالاضطراب في اسم الشيخ. 

ر اظ فار ى ا6 عا الأفيط ا غر اا عا اا 
بالحكم عليه. 

نقلّ المصنف هنا أن (ابن حِبّان صحّحه)» نقل أيضًا التصحيح- انتبه هذه المسألة مفيدة 


لنا في معرفة طريقة الإمام أحمد في التصحيح -» ونقل ابن عبد البَرٌ في «التمهيد) : أن الإمام 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر سوي e‏ 
أحمد صحّحهء والحقيقة أن الإمام أحمد لم يصحخه» وإنما ضعَفه؛ كما قال ابن رجب. 

والمّدخل الذي دُخل عليه ابن عبد البَرّ: أن الحافظ أبا عمر بن عبد البرٌ عنده قاعدة نص 
عليها في المجلد الثالث من «التمهيد». قال: «والإمام أحمد إذا عمل بحديث فإنه يدل على 
تصحيحه عنده). 

والحقيقة: أن هذه القاعدة ليست دقيقة» فإن الإمام أحمد قد يعمل بالحديف لا حه 
في ذاته وإنما لما عَضَدَه من آثار» أو لعدم وجود حديث في الباب غيره» ولذلك فإن ابن رجب 
كآنه رد على هذا الاشتشكالء مع أنه لم يُشِرْ إلى أن ابن عبد الب هذا هو مدخله» فإنه قال: 
«إن الإمام أحمد قد ضعَّفهء وإنما عمل الإمام - قال كذا - قال: ولم يُعرّفٌ عن الإمام أحمد 
التضريح بتصحيحه. وإنما مذهبه العمل بالخط)» وهو جِعْل خطًا أمام المصلي» «وقد يكون 
اعتماد الإمام أحمد» هذا كلام بن رجب «على الآثار المَرْوية لا على الحديث المرفوع)» 
لكن ابن عبد البَرّ لمّا رأى أن الإمام أحمد يعمل بالخط صحّحه. 


و 6س 


© وهنا نَكُنَة أيضًا تتعلق بهذه المسألة: 

انظر الذي يحفظ كتب (أحاديث الأحكام) يبقى في ذهنه الحكم عليها بحسب ماذكره 
صاحب هذا الكتاب» الشيخ عبد العزيز بن باز كان إذا سيل عن هذا الحديثء يذكر هذا 
التخريج بالنص» رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» وصحّحه ابن جِبّان» وذكر بعض أهل العلم: 
أنه مضطرب» والصواب أنه حسن» بهذا النص موجود في الفتاوى» أو بالمعنى يعني قد يقدم 


كلمة أو يؤخر؛ لأنه اعتمّد على حفظه. 


ولذلك الإنسان يعني فائدة معرفة وحفظ أحاديث ا كبيرة جدَاء إضافة لحفظ 
النص» معرفة حفظ أو حفظ الحكم على الحديث» ولذلك جماعة من أهل العلم عنوا بذكر 
حكم الأئمة» فجّمال المزداوي صاحب «كفاية المستقنع)» هذا كفاية المستقنع في جمْع 
الأحاديث على مذهب الإمام أحمد» سمًّاه «كفاية المستقنع لأدلّة المقنع»: عنِي بذكر أحكام 
الإمام أحمد على الأحاديث فيها. 

وعلى العموم هذا لها موضع آخر. 

إذن: هذا الحديث ضعَفه أحمد» وقال الدارقطني: «إنه لا يثبت»» فالمحققون من أهل 
العلم على تضعيفه» خلافًا لما ذكر الحافظ بن حجر. 

هذا حديث (أبي هُريْرةً) أن النبي ورسآ قال: (إِذَا e‏ أَحَدُكُمْ مَلِيَجْعَلْ تَلْقَاءَ 
وَجْهِهٍ شَيْنًا). (شَينًا) هذه تدل على عموم ني الأوصاف؛ لأن العموم نوعان» عموم في 
الأوصاف. 

فتدل على آنا قد تكون مثل مؤخرة الرحل» وقد تكون دونبهاء وقد تكون أعلى منها 

قال: (فَِنْ لم يجذُ) شيئًا يضعه أمامه (فَليَنْصِبْ عَضَا)ء وهذه يشهد لها (نصب العصا) 
حديث معبد السابق» وهو في السهم» فإن السهم كالعَصا لا فرق بينهما. 


< o3 


نال 33 يلخ E‏ لاي عر 1 بد E‏ خلف الخط. 
وذ الفقهاء همأل تعالى» وهو المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين» وكلهم متفقون 


على: أن من لم يجد شاخصًا فإنه يُستحب له أن يجعل أمامه خطًا. وعملوا - كما ذكرثٌ لكم 


7 r E ا 2 * 7 و‎ 


-إِما ذا الحديث الضعيفء أو بالآثار المَّروية كما نقل ابن رجب. 

عندنا هنا مسألتان فقهيتان» المسألة الأولى انتهينا منهاء وهي مسألة: استحباب جعْل 
الخط لمن لم يجد شيئًا ينصبه أمامه. 

عندنا مسألتان فيما يتعلق في هيئة السّترة سواءً كانت شيئًا منصوبًا أو خطاء فأمّا الشيء 
المنصوب فإن الفقهاء يستحبون طوله - كما سبق - بأن يكون ذراعًا على الأقلء قالوا: 
ويُستحبٌ أن يدنو منها المصليء قالوا فلا يكون بينه وبينها على أقصى ما يكون - وهو السّنة 
- إلا بمقدار ما تمُرٌ به شَاةء يعني تقريب ذراع على أقصى تقدير» أقصى تقدير أن يكون 
زواع اكوم عدي :للك LO NEE‏ 
يضر غيره في عدم المرور. 

© الأمر الثاني: استحبوا الانحراف عنهاء بمعنى أنه لا يجعلها أمام قبّلته تمامّاء فكأنه 
يصلي إليهاء وإنما يُستحب أن يميل عنها يسيرّاء فيجعلها ذات اليمين يسيراء أو ذات الشمال 
يسيراء وقد روي فيها أثر في ذلك. 

قالوا: ولأنها من حيث المعنى لا يصلي إليها تمامّاء وإنما يكون متجهة القبلة» فيجعلها 
منحرفا عنهاء ورُوِيّت فيها آثار تدل على ثبوت ذلك أنه ينحرف عنها يسيرًا. 


الخط يُستحب أن يكون مائلًا على هيئة هلال؛ كما جاء في الآثار» يكون مائلاء ولا يكون 


a 


صَإَلْنَهءَلتَوِوسَلر: دلا يَقَطعْ الصّلاة شَيْءٌ وَاذْرَأْ مَا 


هذا حديث (أبي سَعِيدِ) أن النبي صا نَمعَِيِوَسَلَمَ قال: (لا يَقَطَعٌ الصَّلَاةَ د شَئْءٌ)» بعض آهل 
العلم رأى أنه يكون ناسحًا لحديث عائشة» ويجاب عن ذلك من وجهين: 

> الوجه الأول: أن هذا الحديث ضَعيف» ولذلك قال الإمام ا «هاتوا غير حديث 
أبي در هَت ليس يصح إسناده» أي: لا يصح إسناد غير حديث أبي ذَرٌّ وما في معناه مثل 
حديث أبي هريرة» ما ما يعارضه فإنه لا يصح إسناده. 

7 الأمر الثاني: أنه يُحمل قوله (لا يُقطع شيء) على العموم» ويُحمل حديث عائشة على 
الخصوصء والخصوص مقدَّم على العموم» فإنَ العمل بحديتين أولى من العمل بأحدهماء 
ولا تصير للنسخ إلا بدليل قوي دال عليه؛ لأن فيه تعطيلًا لنص من الكتاب أو السنة. 

قال ونه َعَالَى : ([بَابُ الْحَتٌ عَلَى الْخْشُوع في الصَّلَاةِ] 


° ° 7 5 ف اق 
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وَمَعْنَاهُ: أن يَجَعَلَ يَدَهُ عَلَى خاصرته. 
وَفِي الْبْخَارِيٌ عر حا 2 كتا «أَنَّ ذَلِكَ فِعْل الْيَهُودِ).). 
يد الشيخ رجا نَهُ تعالى بالحديث عن (الخشوع في الصلاة 5). 


والخشوع في الصلاة قسُمان: قشم واجب لا يجوز تزكه. ومن ترّكه فقد بطلت صلاته في 


ا 2 * 7 و هة E‏ 2 7 


قول عامة أهل العلم» إلا الحنفية وهو الطمأنينة» ولذلك فإن الأحاديث الذي جاءت بالأمر 
به محمولة على الحدٌ الواجب وهو الحدٌّ الأقلّ» وهو الطمأنينة» فإنَّ الطمأنينة من الخشوع في 
الصلاة. 

وما ما زا عن ذلك فإنما هو مستحبء ولذلك قسَّم الشيخ تقي الدين في «القواعد 
النورانية» الخشوع إلى قسمين: خشوع يذهب معنى الصلاة بالكلية فيبطلهاء ومثّل له 
بالطمأنينة وما يعارض الطمأنينة ما سنذكره بعد قليل. 

وأمْرٌ لا يُذهب الخشوع بكليته وإنما يقي بعضه. وهو المعنى الزائد» فيكون مستحبّاء 
ولايكون مبطلًا للصلاة. 

الخشوع في الصلاة ما هو كماله؟ لا حدّ لكماله» لا حد لكمال الخشوع في الصلاة» ولكن 
ذكر الفقهاء أمورًا يُعرّفٌ بها الخشوع في الصلاة: 

أول أمْر ما سبق ذكره: وهو قضية الإتيان بكل ركن من أركان الصلاة كاملاء أن يأتي 
بالآركان كاملة» بمعنى: أنه يركع ركوعًا صحيحًا؛ كما قال مالك بن الحوّيرث: «فركع حتى 
الان راكعًاء فسجّدٌ حتى امات ساجدا»» وقال للمُسيء صلاته: «فازكع حنى تطمئن 
كك ذل غك اننرر تن ا a e‏ 


ولذلك عد الفقهاء الاطمئنان في كل الأركان. هذا الأمر الأول. 


> الأمر الثاني قالوا: يكون الخشوع في البّصر بِعَضّهه وغضه بمعنى أن المرء ينظر إلى 


موضع سجوده» وقد يأتي بِأمْر ليس بمحرم لكنه لا يبطل الصلاة» وهو أن ينظر قِبَلَ وجهه أو 


رک 
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يمينه أو شماله» وقد يأتي بما يُنافِي خشوع بصره» وهو أن يفت بجسده» وسنذكرها في 
محلها إن شاء الله. 

إذن: البصر له خشوع» وخشوعه غضّه كماله» بأن يغض وينظر للأسفل» والحد الواجب 
أا ت راون ذلك سحيب كما سان 

© النوع الثاني من الأعضاء: وهو خشوع سائر الأعضاء غير البصرء قالوا: بقلَّة الحركة 
فيهاء ولذلك جاء عن حذيفة وعمر أنهما قالا: الو خشعٌ قَلَْبُ هذا لسَكَنَتْ جوارحه»» فقلة 
الحركة من الخشوع» والحد الأذنى الذي يجب فيها ما سبق ذكره وهي الحركة التي تبطل 
الصلاة» ذكرناها في الدرس الماضي» قلنا: إِما ثلاثة حركات مُتوَالِيات هي التي تبطل الصلاة 
وما أنها الحركة التي تجعل مَن ينظر للمصلي يقول: لست بمُصلي» وأمَّا ما دون ذلك من 
الحركة فإنما هي فإن الانكفاف عنها مستحب وليس واجبًا. 

النوع الثالث من الخشوع: خشوع القلب» قالوا: وخشوع القلب يكون بعدم الفكر 
فيما عداهاء بأن يفقه المرء ما يقول» فيأتي بالتكبير في محله؛ ويأتي بالذكر الواجب في محله. 
انظر الذكر الواجبء ويأتي بكل ذكُر في محله» «ألا وَإنّي ُهِيْتٌ أن أَقْرَاًالْقَرْآنَ رَاكِمًا أو 
سَاجِدَا» فيآي بالذكر في محله» هذا هو الواجب. 

وآمّا المستحب: فهو عدم شرود الذهن» فهو مُستحب وليس بواجب» وسيأتي معنا 
استدلال الشافعي بأحدٍ الأحاديث التي ستأتي على أن شرود الذهْن في الصلاة ما دام 


الشخص يفقه صلاته أنه لا يببطل صلاته» ولكنه من الخشوع الذي يتفارّق الناس فيه. 


وبعض الناس من شدَّة خشوعه في صلاته لا يعرف مَن يكون بجانبه» حتى ذكروا عن 
بعض أهل العلم وهو عبد الله بن الزبير َيَتَلَتَهْعَنْهُ أنه كان في صلاته فأتى زنبور نخل أو غير 
فأتى فَلَسَعَه فلم ينتبة إلا بعد صلاته. لِمَا كان فيه من خشوع. 

وكان بعضهم يأتي بجانبه الصبي فيّبكي لا ينتبه له» هذه مرحلة عَلْيا الخشوع لا يصل لها 
إلا من روص نفسه» وأدّبهاء ولذلك الخشوع يجب أن الشخص ما يكتفي بالحد الأدنى بل لا 


بد أفيسى .داتمًا لل الأعلى: 


ولابن رجب رسالة في الأسباب المعينة في الخشوع من أجل الرسائلء لو قرأها المرء لِمَا 


نأي بالحديث وهو حديث (أبي هريّرة ركن قَالَ: «تَهَى رَسُول الله صااة ووس 
صلی الرَجُل مُخْتصِرٌ مُختَصِرٌ|) مہ ممق علي وَاللَفْظ لِمُسْلِم). 


ق ا 


قال اللحافظ: 02 ان يج ال ا على امرف مخ اها السدية 
ثابت في «الصحيحين» النهى عن الاختصار في الصلاة. 
ومعنى «الاختصار)»: أن يجعل المرء يده على خاصرته» هذه الهيئة على وسطه. سواءً 


وام 


كانت يدين أو يدا واحدة؛ لكيه قال :نحم باعل اصرف 
وهذا التفسير للاختصار ثابت عند ابن أبي شّيبة مِن قول محمد بن سيرين» ورواه الإمام 
أحمد في «المسند) من تفسير هشام بن عروة , بق الزيير لما رَوَى هذا الحديث. ثم قيل له - أي 


قيل لهشام-: أَهُوٌ عن النبي صا لتويك ؟ قال: نعم» فروي فيه حديث في «المسند» لكنه 


ولذلك أهل العلم بل قال ابن رجب: «إنه قول جماهير أهل العلم قاطبة» على أن المراد 
بالاختصار هو هذا المعنى»» وهو الذي مشى عليه أبو داود» ومشى عليه الترمذي» والنسائي 
في تبُويبه» فكلهم جزموا بأن المراد بالاختصار الذي نَهَى عنه النبي صِأَِلتَعَْنَهوَسَلَهَ أن يجعل 
يده على هذه الهيئة. 

ابو غم لكا رآ رجا مض انال واد عقا من ا ية أن كر ادك ا 
الصليب؛ لمن اختصر. 

لِم ني عن الاختصار؟ 

قيل: إن النهي عن الاختصار إنما هو لمُشابه اليهود في فعلهم» وقيل: لأجل مشابهة 
الشيطان. 

فمّن قال: أنه لأجل مشابهة اليهود» فقال: إن الاختصار إنمايُمنع منه في الصلاة فقطء 
لأنها كانت هيئة اليهود في الصلاة» وهذا الذي دل عليه حديث عائشة» فإنما اليهود إنما 
يختصرُون في صلاتهم» فيكون النهي إمّا نبي كراهة أو تحريم. 

ومن ل( فدح عل لبى ن اة 6ل ا كردا ن اا 
وني غيرهاء فيكرّه الاختصار في الصلاة وني غيرها؛ لعدّم مشابهة الشيطانء لأن الشيطان لا 
بت ذكر هذا المعنى وهذا التعليل ابن رجب لَه تعالى. 


قال وَمَهُاانَهُ تَعَالَى: (۱۸۸- وَعَنْ أنس نة أذ 


فضي اليج .عب السلاح ناشوي a>‏ 
e‏ ُصَلُوا الْمَغْرِتَ) م 1م 
نس سول الله صاة6يوسلر قَالَ: «إذا إا قَدّم الْعَشَاءَ . .) وهو 

الطعام (فَابدَوْوا ابه قَبْلَ أَنْ تُصَلُوا الْمَغْربَ٠)»‏ طبعًا هذا لفظ «الصحيحين». 

جاء في رواية أخرى في «الصحيحين» أيضًا من حديث ابن عمرٌ بلفظ: (إِذَا حَضَرَ العِسَاءٌ 
وَالعَسَاءُ» فجعل العبرة بصلاة العشاء» هذا حديث ابن عمرٌء ومثله حديث سَلمة ابن الأكوع 
عند الإمام أحمد. وحديث أم سلمة أيضًا عند الإمام أحمد. 

وجاءت رواية خامسة» وهو من حديث عائشة في (صحيح مسلم): (إِذَا حَصَرَّتِ 
الصَّلَاةُ)» فجعلثها مطلّقة» فدلٌ ذلك على أن هذا الطعام ليس مخصوصًا لا بمغرب ولا 
بعشاء» لكن رواية أنس المغرب تفيدنا حُكُمًا: وهو أن وقت صلاة المغرب ليست ضصَيقة 
خلاقًا لمن قال ذلك من الفقهاءء وهم الشافعية والحنفية» فإن وقت المغرب طويلة» والنبي 
لَه رخص بتأخيرها لأجل الطعام؛ فهذا الحديث دليل على أن وقت العشاء 
موسع وليس مضيقا كما هي طريقة المحققين من أهل العلم» وأهل الحديث جميعًا حتى 
الذين رجُحوا الحديث من فقهاء الحنفية والشافعية لهذا الحديث: وهو أن الوقت موسع 
وليس بضيق» وسبق الحديث عنها قبل. 

عندنا هنا مسألة مهمة» وهي قضية تقديم الطعام على الصلاة» 

نقول: إن تقديم الطعام على الصلاة كما قرّره الموفق ابن قدامة ينقسم إلى حالتين: 


> الحالة الأولى: إذا حضر الطعام وكان المرء يصلي منفردًا كأن تكون المرأة لوحدهاء 


000 عسوا 
أو الرجل لا جماعة عنده» أو كان الطعام للجماعة جميعًا؛ ا 
ول وقتها لأجل الطعام» سواء كان الطعام محتاجًا إليه أو ليس محتاجًا» وسواء كان حاضرًا 
أو ليس حاضرا وسراء كانكا شمه ترق له أو لآ ترق له طعا غير الذى لفسة غير مشكهية 
فنقول .. يعني لكن حضر الطعام» إذا حضر الطعام سواء تتوق أو لا تتوق نقول: يُستحب 
التأخير في حالتين: إذا كن المرء يصلي منفردّاء أو كانت الجماعة معه. 

> الحالة الثانية: إذا كان تأخيره للصلاة - أي العشاء مثلا - يترتب عليه تفويت 
الجماعة» فالذي قرّره الموفق: أنه إنما يُشرعٌ له تفويت الجماعة في حالة واحدة فقط: إذا 
كانت نفسه توق للطعام فقطء فأخذوا بظاهر الحديث إذا لم يترتّب عليه تفُويت جماعة» 
وأخذوا بعلة الحديث إذا ترتب عليه تفُويت جماعة» ما هي علته؟ أن الشخص ينشغلء وأمًا 
ظاهر الحديث فإنه لم يقل لأجل انشغاله أو نفسه توق له فقال: أي طعام إذا حضر أخر 
الصلاة» يجوز لك أن تؤخر الصلاةء هذا الأفضلء لكن إن ترتب عليه تفوبت كما قرّر 
الموفق في «المغني» فإنه نأخذ بالعلة وهي إذا كانت نفسه تتوق له. 


بتر 
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قال ومَهُاانَُ تَعَالَى: (189- وَعَنْ ا در ڪت 


حَدُكُمْ في الصلاة لا َم يِمْسَح الْحَصَى فَإِنَّ الرَحْمَةَ توَاجِهة» رََاهُ الحَمْسَة بإسْنَاد 
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وَفِي الصّحِيح عَنْ مُعَيْقِيبٍ: نَحوه بير تعْلِيل.). 
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هذا حديث (أبي در نة قَالَ: قَالَ ر ول الله صا كووس : (إذَا قَامَ أَحَدَّكُمْ في 
الصلاة قلا يَمْسَ يِمْسّح الْحصّى)) هذا يدلنا على أن مسجد النبي ما ورم كان ثرابًا وحخصى» 
اا 

والمراد (, بمسح الحصى» أي: حينما يريد السجود فلا يمسحه» نُهي عن المسح. ٠لا‏ 
تمسح الموضع الذي تصلي فيه» لأسباب» من هذه الأسباب: ما جاء في هذا الحديث التعليل 
فيه عند أهل السنن: أنها فيها الرحمة» وسنتكلم عنها بعد قليل. 

ومنها: عدم الحركة» ومنها أيضًا: ما سبق ذكره قبل وهو أنه ترك التنعّم» لكي لا يتنمّم 
المرة فسنجد على ما يمكته: 

قال: (قَلا يَمْسَ يمْسَح الْحَصَى) إِذَا فلا يمسحه بيده (فَإِنَّ الرحْمَة نُوَاحِهُهُ) يعني تواجه 
المصلي» ومعنى أنها تواجهه أي: تواجهه قبل وجه سواءً كان قائمّاء وسواءً كان ساجدا أو 
راكعّاء فحيث كان وجهه فالرحمة تقابله» فإنه إذا مسح الحصى فكأنه جعل بينه وبين الرحمة 
شيئًاء وهذه من المعاني الإشارية الصحيحة؛ كما قال عبد الله بن مبارك لَه تعالى: إن 
المرء إذا كبر في صلاته فإنما يرفع بيديه - أي: بحال التكبير - فإنما يرفع بيديه الستر بينه 
وبين ربه»» هذه معاني إشارية» والمعاني الإشارية في بعضها مقبول وليس في كلهاء من توسّع 
في المعاني الإشارية أفسد الدين» مثل طريقة الإشاريّين الذين يأخذون المعاني الإشارية 
فأبطلوا الدين وأبطلوا المعاني» لكن في معاني من باب الأشرار» وهذه لها كلام كثير جداء 


وطريقة يقة أهل السلف وعلماء الحديث في المعاني الإشارية ليس هذا محله. 
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فإذا مسح هذا الأمر فإنها تكون سببًا في ذهابها.‎ 
الرواية التي قالها أحمد ليسث‎ O DILO Da 

ية للحديث» وإنما في الحديث أن أبا دَرّ قال: سألت النبي صََِنَعََوِوسَََ عن كل شيء» 
سه فقال: «واحدة أو دع». 

قال: (وَفِي الصجيح عَنْ : مُعَيْقِيبٍ نَحْوٌه) أي نحو الحديث السايق: (بعَيّر تَعْلِيل) التعليل 
هو ماذا؟ (فَإنَّ الرحْمَة تُوَاجِهَهُ). 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة» وفيه ما ي فى على هذ السبالة: 

© المسألة: هو أنه يُكرّه للمرء حال سجوده أن يمسح الأرض؛ يكره وإنما رخص له 
as Cy LC‏ 

ولاك تو أعل الل اا منص ترهان: لے من بات الي واا اجر حن 
المصلي» وممنوع مِكّن يحضر خطبة الجمعة؛ «(حتى من مَس الحصى ققد لَعّى» لأنها عبث» 
وجا واحدًا مكروه. 

أمّا الذي يسمح لأجل الأذى فإنه يجوزء ولكنه يكون مقدَرًا بقدره» وذكر النبي 
صََلَةءَلِدوسَل: «واحدة أو دَعْ) امسح مسحة واحدة. 

ولذلك قال الإمام أحمد لما سبل عن مسح الحصىء قال: «لا بأس بمسح الحصى إن 


ان ي: إن احتاج إليه» فإن لم يحتج إليه فإنه يبقى على الكراهة» وهو المنع. 


لس للقي 

ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: «يجوز المسح عند الحاجة إليه مع أن الأفضل تركه. 
حتى وإن كان محتاجًا فليتحمّل الأذى» لأنه استثناء» والاستثناء صل بقاء. 

© عندنا مسألة أخيرة نختم بها الحديث قبل الأذان: لِم ني عن مسح الحصىء النَهُي 
كراهة طبعا ليس نبي تحريم؟ 

بعض أهل العلم قال: (إنَّ النهي إنما أريدً به الحركة» فيكون من باب الحركة» فالمشحة 
الواحدة حركة يسيرة؛ عي عنهاء وأمّا ما زاد عن ذلك فإنه يكون حركة كثيرة» فيكون مبطلا 
للصلاة» فيقول: إن النهي لأجل الحركة. 

وبتّى على ذلك بعض آهل العلم؛ وهو مجاهد بن جبّر صاحب ابن عباس وعَزَتَدعَنْهًا: 
مسح اللّحية» فلمًا سول عن مسح اللّحية قال: «امسخها مرّة واحدة فقط أو دع» أخذ حديث 
أبي دَرٌ ونقله هناء قال: لأنه حركة» إذا جاءك شيء امسحه مرة واحدة. 

وبعض أهل العلم قال ونصٌ على ذلك الشيخ تقي الدين في شرح «العٌمدة» قال: «إن 
النهي هنا المقصود منه التعليل» وهو ألا يكون لأجل الرحمة» فلا يكون بينه وبين ¿ الرحمة 
شيء فيباشر الرحمة» إنه حديث عهد بربّه» فباشر الرحمة» اكشف عن متاعك» عن رأسك. 
اخرج متاعك فتباشر الرحمة: فإنها أثر رحمة الله عَرَكَجلّ. 

وبَتّى على ذلك الفقهاء» ومنهم فقهاء الحنابلة: أنه يكرّه تغطية الوجه حال القيام وحال 
السجود. لكيلا يباشر بوجهه شيئّاء ولذلك فإن النقاب واللّئام وتغطية الوجه للرجل والمرأة 


مكريس] لا لجاعة E‏ كأ ن كوت الور ا« ا و 


o 
SAE كا‎ aS 
IN 6 11 3 للدي بلا ى ااا ااا _ ىت _بى_ ىبي‎ 
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ع 
وتغطية أعضاء السجود لا يُكرّه منها إلا اثنان: يُكرّه أولًا: تغطية الوجه إلا مثل ما جاء عن 


النبي صََلتَعَنوسَه: أنه سج على كور العمامة»؛ فالشيء اليسير لأجل حاجة كَكَوْرٍ 


العمامة معْفُوٌ عنه ترتفع الكراهة. 

> والأمر الثاني اليدان» فقالوا: إِنْ الكان الشخص يتعمّد أن يغطّي يديه فإنه يكره وإلا 
فإنه يجوزء الصحيح أن اليدين والقدمين والركبتين لا كراهة في تغطيتهماء وإنما هوني 
الوجه. 

قال رجاه تعَالَّى: (۱۹۰ - عَنْ عَابَْةَ چ قَالَتْ: «سَأَلْثُ رسو الله اووس 


س سر 5 5 2 روه 0 “تر يب ا ا 00 
عَنْ الالتفاتِ في الصّلاة؟ فقال: «هُوَ اختلاس يَخْمَلِسّةُ الشيّطان مِنْ صَلَاةٍ العَبْدِا رَوَاه 


2 .2 ا ع خزرب جص 0199 عبر ات EF‏ ت e‏ االو ا يد ا ا ت 
وللترمدى عن انس - وَصحَحَهُ - ]د ت والالتفات فى الصلاة فإنة هَلكة فإن كان فلا بد 


هذان الحديثان يتعلقان بخشوع البصرء وسبق معنا أن الخشوع قد يكون للبصرء وقد 
يكون لسائر الأعضاء وهو بالحركة» وقد يكون للقلب» وهو ما يتعلق بقضية الفكر في الصلاة 
والسَّهو فيها. 

الحديث الأول: حديث (عائشة َإبَدْعَنَهَا قَانَتْ: «سَأَلْتٌ رشول اللو ص خدوسة عأ 


E تقرس و رن ا ل ع وس اع ون عع ل‎ ral يي‎ a 
الالتفاتِ في الصلاة؟ فقال: «هُوَ اختلاس يَخْتَلِسَهُ الشيُطان مِنْ صَلَاةٍ العَبّدِ) رَواه البخاري)»‎ 


° 5 5 ع عي 00 ع و 5 - - 
(اختلاس) أي: شيء يأخذه منهاء فدل على أنه مُنقص للأجر وليس مبطلاء ومِمًا يدل على 


لتضيلة ليخ دعبل السَلاح ناشوي 0 
أن ليس بمُبطِل: أن النبي صَرَّلنَدعلتَِوَسَءَ لم يأمرّها بالإعادة» وإنما قال: (هُو اختلاسش) أي: 
شيء ينقص الأجرء ويكون من الشيطان» فيأتي ما يشغله بنظر وغيره فينقص أجره. 

قال: (وَلِلثَرمِذِيّ: عَنْ اس - وَصَحَّحَهُ -: (إيَاكَ وَالاليمَات فِي الصَّلَاةٍ نة مَلَكَةٌ فَإِنْ 
کان قلا ب بد ِي التَطَوْع») ( 

طبعًا قول المصنف (وَصَحَحَه صَحَّحَهُ) النسخ الموجودة بين أيدينا الآن إنما هي تحسين فقطء 
قال: (حسن)» وفي بعض النْسّخ الموجودة أيضًا قال: (حَسَنٌ غريب)» وربما كان الحافظ 
رأة تعالى وقف على نسخة فيها تصحيح للحديث» وإنما الترمذي حسَّنها في نسخة» وفي 
نسخة قال: «حسن غريب» ومعنى قوله: «غريب» هنا أي: من حيث الإسناد؛ لأنه تفرد به 
علي بن زيد الجذعان - كما سيأتي بعد قليل -» أو أنه غريب من حيث المتن» وهي زيادة: 
«وإن كان لا بد قفي التطوّع». 

TEN‏ ابن اقبي وابن رحب 7ه الك وله 

> العلة الأولى: أن هذا الحديث تفرد به علي بن زيد بن جدعان» وهو صَعيفء ضعفه 
الإمام أحمدء بل تكاد تكون كلمة المحدّثين على تضعيفه مع كثرة روايته. 

<> والعلة الثانية» وهي علّة دقيقة: قالوا: إن علي بن زيد هذا رواه عن سيعد بن المُسيِّبِ 
عن آنس» ولا يُعرف أن سعيد بن المُسيّبٍ رَوَى عن أنس» ما يُعرف له رواية عنه» فدلٌ على 


ع ماع چ 5 - 7 
Ey‏ العلة إلى أقوع هن الغلة القالياه ويا بن RNR‏ 


ر 
و د يبو کان 


2 
وابن رجب وجماعة من المحققين هذا الحديث. 


وخاصة أن هذا الحديث فيه زيادة وهي قوله: (فَإِنْ گان تلا بُ َفِي التَطّوْع) الا 
الأولى: (إيَاكَ وَالِإْتِقَاتَ في الصَّلَاةِ) لا معارضة للأول لأا من باب التخذير» من باب 
الكراهية» (كَإِنَهُ هَلَكة) أي: فاته تقض بولك الشبخص: (فَإنْ گان فلا بد مَفِي التطوع). 
الفقهاء قالوا: إن صح الحديث فهو محمول على التطوع في السفر على الراحلة» فإن 
التطوع في السفر على الراحلة يجوز فيه الالتفات» ويجوز فيه التوجه لغير القبلة. 
ولكن غيرهم وذكرت لكم هذه المسألة قبل: أن بعض أهل العلم يّرى جواز التطوع في 
الحاضرة إلى غير قبلة» ومن أعظم أدلتهم فاقوق أدلتهم: احدية انين ) هذا الذي معنا. 
عندنا مسألة هنا مهمّة متعلقة في النظرء نقول: إن نظر المصلي له أربعة أحوال: 
. موضع مُستحب؛ وهو كمال الخشوع. 
" وموضع مباح. 
وموضع مكروه» ينافي الخشوع لكنه لا يُنقص الصلاة؛ كما قال النبي صا وسار : 
اهو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة أحدكم» فهو يُنقص الخشوع ولا ينفيه. 
ومحرّم مبطل للصلاة. 
إذن: خشوع البصر قد يكون الحد الأدنى. 
# نبدأ بالحد الأول: وهو المشنون» فنقول: إن المشنون للمصلي أن ينظر في صلاته 


لموضع سجوده إلا في موضع واحد: وهو حال التشهدء فإن السّنة له أن ينظر لسَبابته؛ كما 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر سوي 0 
جاء في حديث عبد الله بن الزبير قال: ١يُشِيرٌ‏ بها وَيَنظرٌ إِلّيها». 

إذن: السّنة: أن يكون بَصَرٌ المرء في موضع سجوده؛ قائمًا راكمًا جالسًاء أي: الجلّسة بين 
السجدتين» فإن تشهد التشهد الأول أو الأخير فالسّنة أن ينظر لسَبّابته التي يتشهد بها؛ كما قال 
عبد الله بن الزبير» هذه السّنة: 

8 الحكم الثاني: المُباح» فإنه يجوز النظر من غير كراهة» وهو أن ينظر المرء إلى قبلته 
أمام وجهه. قبل وجهه» وقد بوب البخاري عليها بابًا: (باب نظر المصلي قبل وجهه)» وذكر 
فيه حديث النبي صَبِلنَهعَِتَووِسَله: «أنه نظرٌ قبل وجهه ف رأى الجنة أمامه»» ويدلنا ذلك على أن 
نظر المرء ء أمام وجهه إذا لم يكن هناك : شيء يشغله أنه جائز. 

8 النوع الثالث من النظر: النظر المكروه» وهو الالتفات» النظر المكروه ينقص الخشوع 
ولا يبطل الصلاة» ولا يُذهب الحد الأدنى من الخشوع» وهو الالتفات. 

والالنفات ترعان مضه اكد من عفن فاقل الالضاث: الالشاث اضر فقط بان 
بالكدييي واا ونون وحمت ر ی وال ا يت م ا 

2 والنوع الثاني من الالتفات: هوالالتفات بالوجه. أن يلتفت بوجهه. فالالتفات 
بالحالتين» والثانية أشدّ مكروه وليس ببَاطل» ولیس بمبطل للصلاة» ولیس بمحرم ما دليلّنا؟ 
حديث الباب» فان النبي سه قال: «هو الحتلاس» الالتفات في الصلاة اختلاس» 
ينقص أجر الصلاة. 


لا شك أن الالتفات بالوجه ينقص أجر الصلاة أكثر من نقصان صلاة الأول الذي يأتفت 


000 عسوا 
بصره فقط دون وجهه» ولذلك قال النبي صَإَلنَهُ وسار في الحديث الثابت في «المسند» قال: 
إن المرْءَ لِيُصِلّي وليس له من صّلاته إلا نضْفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسهًا إلا عُشْرمَا) 
حتى عد عشرهاء فدلٌ على أن الناس ليسوا في الأجر سواء بحسب ُشوعهم فيها. 

® الأمر الرابع» وهو الذي يكون مبطلا للصلاة ومحرمًا لإفساده الصلاةء قالوا: النظر 
بالعفات الجسد بان دين أن يلعفت بمجسله: فمن اشعداز ققنط بطلت ضسلاثة لأنه ليس 
متجهًا القبلة» يستدير بجذعه» لأن يكون قد التفت عن القبلة فبطّلّت صلاته. 

© عندنا مسألة فقط واحدة» وهي مسألة: النظر إلى السماء» سيأتي الحديث لها - إن 
شاء الله - في محلها. ولكن لنعلم أن مشهور المذهب: «أن الظر إلى السماء مكروه» وليس 
محرمًا»» وفي الرواية الثانية» اختارها أبو طالب التصري صاحب كتاب «الحَّاوي» الصغير 
والكبير وكلاهما مطبوعان: أن النظر إلى السماء محرّم)» وهو الصحيح» وسيآأتي الحديث 


الدال عليه. 


قال رهآ تعالی: (۱۹۱- وَعَنْ انس هته فَالَ: قال سول الله اة يوسر : «إِذا 


ا ا ٠‏ 4 ف و رهقو > ر سوب ركه نض :018 سر 5 007 ع 9 “ضر 
كَانَ أَحَدَكُمْ في الصلاة فإنه يُتاجي ربه فلا يبزقن بَبّنَ يَدَيْهِ ولا عن يَمِينِهِ وَلكِنْ عَنْ شِمَالِهِ 
ص عو الس ا کچ 
تحت قدمه» متفق عليه. 

حو 6 ماه ا 

وَفِى روايّة: «أو تحت قدمه).) 


0 
ل 
حت 


يه 


هذا حديث (أنّس كته E‏ كال وقول القت اللسايدوت ا : إا كان أَحَدُكُمْ فِي 


الصّلاة»)) ف ف اكاك صلاته» (فَإِنَهُ يتاج جي رَبَّهُ) هذه الجملة يجب أن تقف عندهاء» يجب أت 


تضيلةالشيخ دعبا السلا ناشوي 0 


تقف عند هذه الجملة» فليس الفقه أن تعرف الأحكام فقط وإنما أن تعرف المعاني» يجب 
على المرء أن يستذكر حديث النبي اووس في صلاته «أنَّه يُناجي ربه» وأَنَّه يدعو ربه. 
واه يبخاطب ربه جلو 

ولذلك في «صحيح مسلم» : أن النبي صا فال: «قال الله عَرَوِجَل: سمت الضادة 
بيني وبين عبْدي نضّفَينَ» فإذا قال عبدي: #الحمد لله رب العالمين) قال الله عَرَجِجَلَ: أثثنى 
عَلَىَ عبدي» #الرّحمن الرحيم# مجدني عبدي» ِذَا قَسَمَ الله عََّيَجَلَ هذه الصلاة بينه وبين 
عبده» فالله يشمع كل كلمة تقولهاء وك دعوة تدعو بهاء ولذلك يجب على المرء أن يستشعر 
دائمًا أنه يُناجي ربه» وأنه يدعو ربه» والمُناجاة: أن تكلم شخصًا ولا يسمعكم غيركم» فيجب 
غل المرك أن يمعتهعر هذه المشالة: وان يتعذكرهاء 

ولذلك قلت لكم أن عبد الله بن المبارك قال: (إِنَّ المرء إذا كبر» وهو من علماء 
الريك وهو امير ال ن ن العديف: ون م ا وو ادوا قال ذا كز 
المرء في صلاته فإتما يزفع الستر بيديه عن مَُاجَاتِه لرَبّه» ودعائه لرَبّه فإن الله عل قبل 
أحدكم» كما سيأتي بعد قليل في البُصاق. 

قال: (فَكا يَبْرْفنَ بيْنَيَدَيْه) البُصاق هو إِمّا أن يجمع اتات قَمّهء أو أن يُخرج تُخامَة أو 
نُخاعَة» ولذلك جاء في بعض الروايات: «فلا يبزق البّراق». 

(يَيْنَ يَدَيْهِ) أي : قبل وجهه. جاء في بعض الروايات: «فإنّما هو يناجي ربه» فإنما في قبلته. 


«فإنما هو يناجي ربه جَزَّوَ]). فلا يَبصق في قبلته ولو لم يكن أمانه جدار» (وَلا عَنْ يَمِبِئهِ 


© 
علس ييا 
2 شت د 
ع 
قر ےر 


وَلَكِنْ عَنْ شمَالِه نَحْتٌ ق قدمه)» وفي الرواية الثانية: («أَوْ تحت قَدَّمِهِ))» فيكون عندنا حالتان: 

لنعلم أولا: أن هذا الحديث محمولٌ عند أهل العلم على من صلَّى في غير المسجدء فإنه 
ممنوع أن يبصّق في قبلته وعن یمینه» فإن قبلّه الجبار جَزَوَكَكَاء وعن يمينه مَلَكُه «ولكن بصق 
عن شماله) انظر اصق عن شماله)» أو بصق عن شماله تحت قدمه). 

فيكون لنا حالتان بناء على اختلاف الروايتين : ااشماله تحت قَدَمِه) ثمَّ يعني يحركها 
حتى تذهب» أو «يكون عن شماله). 

إذن: يجوز لك أمُران: عن شمالك فقطء ويجوز لك عن شمالك تحت قَدّمك» كلاهما 

ئزة» بناء على اختلاف الروايات» وكلا الروايتين ثابتة في الصحيح. إِذَا خياران نحن نتكلم 
فيما هو خارج المسجد. 

الخيار الثالث: ما جاء في حديث أبي هريرة ووَدَلنَدُعَنْه: ااي اوسر قال: «فإن 
لم يجذ فليفعل هَكذا» وأَحدً بثوبه يعني: ردائه النبي اله الوسر أو مثلا في عندنا الغترة 
يصق فيه» ثم يضع بعضّه على بعض ويصلّي به. 

إذن: هذه مرحلة ثانية» إذا لم تستطع البصاق عن شمالك أو تحت قدمك نحتاجه في 
قضية الصلاة في المسجدء فإن الصلاة في المسجد لا يُشرع فيها الببصاق عن الشمال ولا 
تحت القَدَم مُطلقا حتى لو كان فيه رُخام» وسنتكلم عنه بعد قليل في الحديث الذي بعد 
حديثين أو ثلاثة. 


فدلٌ على أن هذا الحالات الثلاثة تجوز في غير المسجدء أمّا في المسجد فإنما يُشرع له أن 


يبصّق في ثوبه» طبعًا الآن جاءت المناديل فیخرج مندیلا فييصّق فيه ويجعله في يده. 

© هذا الحديث فيه من الفقّه مسائل: 

© أول مسألة: تدل على أن البُصاق وأن الباق طاهران وليسا نجسين؛ بدليل أنه قال: 
(«ليجعلها تحت قدمه»» فهما طاهران وليسا بنجسّين. 

# الأمر الغانى: أن البُصاق في المسجد محرم» وسيأتي أنها خطيئة وكفارتها دَفْنهاء 

الأمر الثالث: أنَّ البخاري رأة تعالى في «الصحيح» استدلٌ هذا الحديث على 
المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي: أن التَحْبّحّة ليست مبطلة للصلاة» قال: «لأن المرء 
إذا بصق أو برق فإنه يحتاج إلى أن يخرج حرفين أو أكثر فدلٌ على أنها ليست مبطلة»» وهذا 
تبويب البخاري» فإنه ذكر التنتكة وذكر فيها حديث الباب» فأخذ منه العلماء يمَهُمانَهُ 


تعالى هذا المعنى. 


قال ونه تعَالَى: (۱۹۲- وَعَنْهُ قال: «كَانَ قرام لِعَائشة رََلَيَهعَنهَا سَتَرّت بو جَانِب بيع 
gO a‏ شرا وومةه ا 00 1 وويه 
فقال النبي صَإْإللَدْعَاِيَهِ : أميطي عَنا قِرَامَكِ هذا فَإِنَهُ رال تَصَاوِيرُهُ ترص لِي في 2 صَلاتِي) 


ب | ا 


راتما عَلَى حَدِيئِهًا في قِصّةٍ أنْبِجَانِية بي جَهُم وَفبه: «َتها اَي عَنْ صَلاتي).). 
هذا حديث (أنس) (قَالَ: ١كَانَ‏ قرام لِعَايْسَةَ)) المراد بالقرام: هو الثوب من الصوف الذي 


تكون فيه ألوان» مخطّط على هيئة ألوان بارزة» تكون ألوان فاقعة» هذا هو القرام» وليس 


© 

ل سس شت وكا 
سر۰ یسر یال وفص رع 
O Ca‏ 
في البيوت الأولى كانوا يسترون مثل هذه نحو قرام» نحو قطعة قماش» وهذا هو الأصل. 

ويحتمل أن يكون قد ستر ته على الجدار» جعلته من باب السّترء أن يكون جعلته من باب 
الوقن للد ارو مكل اا 

وهل يُشرع - قبل أن نتكلم عن حديث الباب - وهل هذا الحديث يدل على جواز سُتران 
الجدر أم لاء هل يجوز أن يُجعل على الجدر سُتر يعني أقمشة أم لا؟ 

جاء عن بعض السلف: كراهة ذلك ورَوّوا فيه حديثا ضعيقاء وليس بصحيح» ما يصح 
حديث» كما قال جماعة من أهل العلم في النهي عن ستر الجدر بالأقمشة ونحوهاء وإنما هي 
آثار مروية عن الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

فعلى ذلك إن قلنا بالمعنى الثاني وهو مُحتمل فَإنَّا نتقول: يدل على جواز ستر الجدر 
وهذا مثل الآن في زماننا ستر الجدر بمثل الستائر التي توضع على الجدر» وتكون أكثر من 
مقدار النافذة» فالصحيح أنه جائز» لکن إن كان فيه معنى زائد إسراف وتكيّر فلا شك أنه 

قال: فقال لها النبي صَيَدَهءَلَوِوسَام: («أميطِي عَنَا قِرَامَكِمَدًَا) يعني أبعدي عتا هذه 


الصوف التي جعاتيه أماميء (مَإِنَّهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُةُ) أي أشكاله» وليس المقصود بتصاويره 


یس تکشر قي 
الصورة التي تكون على هيئة آدمي ونحوه (قَإِنَةُ لا تَرَال تَصَاوِيرُهُ تَمْرِضُ لِي في صَلاتِي) 
سرامم 
نة وهو أحَد الصحابة» أعطى النبي صا يوسا أنبجانية» والإنبجانية أيضًا ثوب من 
الصوف» وكساء من الصوف» عرف بهذا النوع عند العرب» وقيل: إنه يأتي من بلد يقال لها 
«مَنبج)» يقال» لك ميض لرن يع بعارضن ذلك 

فلمًا رآها النبي موس وهو يصلي بها قال: «ازسلوها لأبي جهم فإنها التي عن 
صلاتي». 

© هذان الحديثان يدلان على مسائل: 

© المسألة الأولى: قالوا: أنه يُكرّه للمصلي أن يصلي وبين يديه أو على ثوبه ما يُلْهِيه 
لأن الرسول صلى وأمامه قطعة قماش فيها ألوان فآلْهَنه فيكره أن يُجعل بين يديه المصلي. 

من الأشياء التي لهي ونصّ عليها العلماء: قالوا: أن يجعل أمامه شيئًا فيه ألوان لأنه 
يُلْهِيء قالوا: أو أن يجعل أمامه کتابًا يقرأ فيه» حتى مجرد قراءة كتاب فإنه ينشغل ذهنه فيه. 

وبتر اغى ذلك شس الحديت: آنه يكوه أن تجعل ,فى قيلة المسجد زخرفة أو كابة قالوا: 
لأا في معنى الذي يشغل المصلي» فإذا دخل المرء المسجد ونظر الكتابات التي تكون في 
قبلة المصلي فإنها مكروهة. 


0 


وبذلك يتبيّن لنا خطأ بعض الناس في الكتابة في قبلة المسجد إِمَّا على هيئة الزخرفة كما 


1 
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يوجد في بعض المساجدء أو ما يفعله بعض الناس حينما يجعل في قبلة المصلي أدعية» فإن 
هذا مكروه في أثناء الصلاة. 

وليعْلم المسلم: أنه كلما زاد خشوعه كلما كَثْرَ ما يمنع كمال خشوعه» فانظر النبي 
هسل مجر د قطيفة فيها ألوان يعني أنقصّت خشوعه. وانتبه لذلك. 

ما نحن فنصلي وأمامنا أشياء كثيرة جدًا من المُلّْهِيات ولا نرى في أنفسنا تغيراء وهذا 
يدلنا على أن خشوعنا فيه نقص» فلذلك يجب على المرء أن يراجع نفسه في الخشوع في 
الصلاة ليكمل أجرّه فيها. 

في هذا الحديث من الفقه قبل أن نختم» نأخذ إِذَا بعض المسائل: 

من هذا الحديث أخذ بعض الفقهاء: أن النظر لا يبطل الصلاة» ولو نظر الشخص لغير 
الحد الواجب» وهذا ذكرنا قبل» حتى ولو التفت ذات اليمين وذات الشمال أنه لا يبطله: 

انسدنل الائ اا الف بجوت وجا ےچ لے آنا رن ااا 
انشغال الفكر في الصلاة لا يكون مبطلًا للصلاة» ولا يسجد له سجود السهوء ما يسجد له. 
الذي يُسجد له سجود السهو إِمّا ما يبطل الصلاة عمّده. وإمًّا ما يكون ملازمًا للصلاةء وأمًا 
انشغال الفكر في الصلاة فلا يبطل الصلاة» ولا يُشرع له سجود السهو كلاهماء وهذا استدلال 


إذن: عرفنا استدلال الثاني أنه لا يبطل؛ لأن النبي صَزَّْنَءَِتوسَلَمَ نظرء وقال النبى 


ص اووس : «الْهَئْنِي) انظر الْهَْنِي عن الصلاة». 

المسألة الأخيرة: استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أنه يكره التغميض في 
الصلاة» ووجه استدلالهم بهذا الحديث: أن النبي صََِلنَعلِوسَيرٌ - وخاصة في الحديث الثاني 
وليس الحديث الأول- : أن النبي صَرَلنءََهوسهءَ قال: ها ألْهَدِْي» والحديث الأول قال: 
(إنَهّا أشْعَلَتَيِي» ربما في الفكر» فلو كان المرء إذا طَرّقّ نظره شيء يمنع كمال خشوعه 
ايحت له التحميقين لفعلّه النبي اه6 ووسلى ولمّا لم يفعل النبي ص الوسر ذلك دل 
على كراهة التغميض في الصلاة» وقد جاءت آثار لم يأتِ الحديث» وإنما جاءت آثار عن عددٍ 
من التابعين والصحابة في كراهة التغميضء وأمًا الحديث فدليله هذا: أن النبي صإاة يوسا 
لم يعمل التغميض مع أنه قد فات بعض خشوعه» ويمكن أن يتداركه بالتغميض وعدم 
الانشغال به. 

أسأل الله عَرََلٌ للجميع التوفيق والسّداد. 
وصل اللّه وسلم على نبينا محمد “. 


e 


)١(‏ نهاية المجلس الخامس عشر. 
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قال يانه تَعَالَى: (19- وَعَنْ جَابرٍ بن سمرة يكن قَالَ: E‏ سول الله 


Ld 22 1 


آلو : هين قوم يز ار الها بصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلاة أو لا تزجع إِلَيْهِمْ) رَوَاه 
E‏ 


e 


: قال وَسُولُ الله صراليوسام: ١لينْتَهِيَنَ‏ قَوْمْ 
مل أَبْصَارَهُمْ ووو واي المبالغة من النبي 
اووس عن النّهي لرفع البصر إلى السماء وقلّت لكم قبل: أن الفقهاء يِمَهُنَهُ تعالى 
في مشهور المذهب حملوا هذا الحديث أو النهي عن رفع البصر إلى السماء على الكراهة 
ودليلهم على ذلك أمران: 


- 


> الأمر الأول: قالوا: لأن رفع البصر إلى السماء داخل في عموم الالتفاف. وقد بين 
النبي صَِأَلدََْدَهوسَله: أن الالتفاف اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم أي: من أحد 
المصلينء هذا من جهة 

> من جهة أخرى: قالوا: لأنه قد صحّ عن عبد الله بن عمر يَدَلنَدَعَتَعَا: أنه كان إذا افتتح 
صلاته رفع بصره إلى السماء» وهذا افعل من ابن عمر عة مع سّماعه لحديث الباب 
مغر فته به يدل خلى أله رآ أن الحديث الما هو للكرافة لا لل حوب 

وقلت لكم: أن هناك رواية أخرى وهو قول أبي طالب البتصري صاحب كتاب «الحاوي» 
الصغير والكبير» وهو مطبوعان: أن الالتفات إلى السماء محرم لا يجوز لآن هذا الحديف 
رتب عليه عقوبة شديدة وهي حَطّفٌ البصر (لا يرجع إليه) يصبح أغمىء مما يدل على أن 
رفع البصر إلى السماء محرم. 


ا ا کرم قافنا ا ليا الأمره و اعمال هذا الخدت على اه 


و يي 
وبناء على ذلك فَإنَّنا نقول في التقسيم السابق لما قلنا (إن البصر على أربع درجات) فمشهور 
المذهب: أن رفع البصر إلى السماء مكروه» والرواية الثانية وهي الأقرب لظاهر الحديث: أن 
رفع البصر إلى السماء محرم» وليس مكرومّاء وهل يبطل الصلاة؟ 

بعض أهل العلم رأى أن تبطل» كما هو رأي ابن حزم» فإنه يرى: أن الالتفات إلى السماء 
يبطلها لعُموم النهي من جهةء قالوا: ولأنَّ المراد باستقبال القبلة بالبّدن لا إلى السماء. 

هذا كلامه» لكن ظاهر الحديث أنه لا يدل على البطلان؛ لأن النبي صالة يدوس لم 
يأمرهم بإعادتها. 


و ا 34 
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قال رمه الله تعالى: (وله: عن عائشة وََانَْعَتْهَا قالت: سَسمعت رَسُول الله صَإْإلَدَمءَلِندِوْسَلمَ 


يَقُولُ: ١لاصَلاة‏ بِحَضْرَةٍ طَعَام وا هُوَ يَُافُِةُ الأخبئانِ).). 

هذا حديث (عَائْسّة) أن النبي حيرا قال: («لا صلا بِحَضْرة طَعَام)) سبق معنا أن 
قول عائشة هنا: (لا صلاة) مطلقة» ليست مقيّدة لصلاة دون صلاة» وأمًا الأحاديث السابقة 
حديث ابن عمرٌ وغيره كان في العشاء» وأمًّا الحديث الذي ذكره المصنف حديث أنس فإنما 
كان في المغرب» فبُحمل الكل على أن المراد إنما هو من باب التمثيل» الحديث السابق إنما 
ورد من باب التمثيل» أو أنه وقت أَكَلَة الناس ذلك الوقت. 

الجملة الثانية هو محل الزائد في المعنى» وهو: قول النبي صَإَِلنَهءَلَهوَسَء: (وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ 
الْأَخْبَتَانِ) المراد بالأخبتين: البول والغائط. 

© وهنا مسألة: النبي صِإََِلنَهعلَهِوسلََ سمّى البول والغائط وهما في داخل بدن الآدمي ب 
للختو و نافيل ا کان رجاف لك على أن الاد لاعت 
أو بالخبيث في لسان الشرع أحيانًا هو الرديء» وليس المحرم ولا النجس. 
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ومنه قول النبي اة هرسار « كسب الحَجّام حَبِيث), و#وَلاتَيَمَمُوا الْحَبِيتَ منة 
فقون وَلَسْتُمْ بآخزِيه# [البقر ة:۲۹۷]» فالمقصود أن الخبيث أحيانًا على الرّديء وإن لم يك 
نهنا ا رمد نا 

عندنا في هذه المسألة أو في هذه الجملة من قول النبي صََِلنََْتِوسهَءَ نستفيد منها عدداً 
من الأحكام: 

©؛ الحكم الأول: أن الفقهاء يقولون: يُكرّه صلاة الحاقن مطلقًا. 

نحن سبق معنا أن الصلاة لمن حضّره الطعام يختلف بين من اشتهاه ومن لم يشتهه إذا 
كان لأجل الجماعة؛ أمَّا الحاقن فإنه يُكرّه أن يصلي سواءً فاتَنُه الجماعة أو لم تفثة بل جزم 
بعض أهل العلم ومنهم البّرهان بن مفلح في «المبدع»: أنه لا خلاف في المسألة» لا خلاف في 
الحاقن» الحاقن لا خلاف فيه» إِنّما الخلاف والتفصيل في من حضّره طعام» وقلنا التفصيل 
حبي «تقصيل البو نع عظليه رسي ق 

© المسألة الثانية: أن الفقهاء أَلْحَقوا بمدافعة الأخبثين مُدافعة الريح» فقالوا إن من كان 
تخرج منه ريح أو كاد أن تخرج منه ريح فإنه لا يمنع نفسه من خروجهاء وإنما يجعلها تخرج 


4 


11 2 ع 1 7 
يعيد وضوءه وصلاته ولو تأخرت صلاته وفاتته الجماعة. 
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2 کا و 1 5 د و ين قا اع سر جر لو رت 0 ت 5 E a‏ 
قال رة اله تعالى: -١954(‏ ورعن أبى هِرَيْرَة ركت أن النبى صَؤْإلَدَعَلِيَهِوسَاَ قال: 


ي ي 


2 و a ٥‏ و ل E‏ ا و ° 5 E‏ 
«التثاؤب من الشيطانء فإذا تثاءءت أحدكم فلیکظم مَا استطا ( رَوَاه مُسْلِمء وَالترمِذِي وزاد: 
«فى الصلاة).). 


N. 1‏ اكب هج وا ع ب و رج 
هذا حديث (أبى هريرة واللَُعَنَهُ 


6 


المراد بالتثاؤب هو: الريح التي تخرج من جسد الآدمي» مِمّا يدل على تعاس وگسل. 


€ فاه ورد رن ته 22 سس و 20007 
ن النبيك صَإََِلنَهَلتَهِوَسَلََ قال : «التَثَاوّتٌ مِنْ الشيْطان») 


ص 


هذا التثاؤب بين النبى صطاة ووسر : أنه (منْ الشيّطان)» ومعنى كونه «من الشيطان» أى: 


لتضيآةالشَيغ د. بد السام بن اموي 0 
أن الشيطان يجعل المرء يتغاءَب (في صلاته)» إذا أعملنا الزيادة» فهو في أثناء صلاته يكون 
بفعل الشيطان, أو هو من الشيطان مطلقًا في الصلاة وني غيرهاء والثاني هو الأقرب» وهو 
الذي عليه عمل الفقهاء. 

ولذلك رُوِينَا عند البخاري في «التاريخ الكبير». أن النبي هرسار لم يك يتشاءب» 
لأن التثاؤب من الشيطان» وقد عصّم الله 2ك ننه جما اهلو وسار منه» ولذلك زر وي 
آنه لم يك الالام يتثاءَب. 


وا 


د 
4 عر 3 


بعد ذلك بين النبي صَرَََمعَْنَهوسَلمَ الحالة إذا تثاةب الشخص فقال: (فَإِذَا تَتَاءَبَ أَحَدَكمْ 
َلَيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) كظّم التثاؤب يكون بأمرين: 

الأمر الأول: بمنعه. بأن لا يفتح المرءٌ قَاه المقصود الكظم بالفيء» فيمنع المرء قَاهُ 
قر استطاعته من أن ينفتح» فيقبض شفتيه» ولا يلزمه أن يقبض أسْنانه ربما هي فيها شدَّة 
ذكروا هذا يقبض أسنان الفكّين» أم يقبض الشفتين فقط» فبعض الفقهاء ومنهم الشيخ موسى 
وغیره» قال: إنه يقبض فکیه» وبعضه قال: لاء يقبض شفتیه فقط» أهم شيء لا يخرج لا يكون 
المُمُ مفتوحًاء والأمر واسع» وهذا ذكر الكلام فيه معروف في «منظومة الآداب»» هذه مسألة. 

> الأمر الثاني الذي يحصل به الكظم: هو تغطية القَم» تغطيته لأنه من كمال الأدب. 

© عندنا هنا مسألة زائدة: الاستعاذة بالله عجر من الشيطان هي مشروعة أم لا؟ 

نقول: لم يأتِ حديث في أن المزء إذا تثاءَب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» لم يأتِ 
حديث» لكن الفقهاء يقولون: لو فعلّها جازء ولم يقولوا إنه مستحب فزْق» نص فقهاء 
الحنابلة على أنه (مَن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب جار)» ولكنه ليس 
مستحبًاء لِمَ قالوا: إنه جائز؟ قالوا: لآن حديث أبي هريرة حديث الباب معنا يدل على أن 


التثاؤب من الشيطان» هو سببّه» فلو أن المرء فَعَلّ الاستعاذة به فإنه مناسب لحضور الشيطان 
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€ 
له» ولم يقولوا: بالاستحباب؛ لأن عندهم قاعدة: [أنَّ كل ذكْر مقيّد بزمان أو بمّکان أو بعدّدٍ 


أو بفضل فإنه لا بد فيه من التوقيف]ء ونحن لم نقيده» نقول: يجوز لك هذا الشيء ويجوز 
لك أن تثركه» ولا نقول إنك مأجور على التقييد» وإنما ربما تَؤْجَرٌ على الاستعاذة المطلقة. 

© فيه مسألة أخيرة تناسب: أن الفقهاء قالوا: إن المرء إذا عطس في صلاته أو تشاتب 
فلا عير وجهّه» فهو في قبل وجهه. لكن إذا تجشَّأ فيقولون: فإنه يزفع بصرّه إلى السماء قاله 
احمده وق عن يحض اله ل #قالواة لان القسا و مي الا ر هو اراح الريب 
الى تكوية ق ال را 69 ال ر ف راف م يه فر اب ارفا ر ات 
آذى جيرانه في المُصلَّىء فيرفع رأسه إلى السماء فيتجسّاً. 


o 


ولذلك الفقهاء يقولون: إن رفع البصر إلى السماء - المذهب - مكروه إلا عند التجشؤ 
فيباح» هذا كلامهم. 
قال رهآ تَعَالّى: ([بَابُ الْمَسَاجِِ] 
Ty‏ ا 07 ال ا ا 5 0 
6- عن عائشة هته قالت: «أْمَرَ رَسُول الله صَبَْنَُعَلْيِوسَكْمٌ ببتاء المَسَاجِدٍ فى الدور 
EL‏ 5 


و ل اعت ر ۴ر i. AE Ah E A‏ 
وَأن تتظف وتطيّب) رَوَاه خمد وَأَبُو دَاوَدَ وَالتَرَمِذِيَ وَصَحَحَ إِرْسَالَةُ.). 


۳ 5 2 مہ ص سے ہو وص ت هم ر أ ا 0ت 1 
هذا الحديث حديث (عائشة االَهُء: .روه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيَ) وصح 
ES‏ 7 . - 0 2 +2 4 2 3 
الترمذي (إرْسّاله) بمعنى: أن الحديث روي موصولاء وروي مُرسَلاء والأصح فيه: أنه 
مُرسَلء لأن كبار الرواة كَوَكيع وعبدة كلاهما رَوّوا هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن 


أبيه» من غير ذكر عائشة روتء وإنما رواه الترمذي من حديث عامر بن صالح الزبيري» 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء فزاد كلمة (عائشة). 


ولذلك نقل أهل العلم: أن الإمام أحمد أنكر وضّلهء قال: إنه ليس موصولاء وإنما هو 


مُرسّل» لأن عامر بن صالح الزبيري هذا مُضعّفء بل كذّبه يحيى بن معين. 


قول عائشة كيأهكتها: (أمَر رول اللو ايرآ اء الْمَسَاجِدٍ فِي الدّور)؛ قوله: 
(فِي الدّور) اختلف المفسرون في معناهاء فقال بعض المفسرين - مُفسري الحديث 
اين و الاي رو و العراد و ارت دا انه ي ال 
أن يجعل في بيته مكانًا يُصلي فيه» يجعله بحيث أن يكون هذا المكان هادئ لا إزعاج فيه لا 
صور فيه» لا كتب» ونحو ذلك فيكون كذلك. 

وهذا روي عن عدد من السلف. > منهم ما ثبت في «الصحيحين) امن لیت عتبان مخ 
مالك: أنه لمّا وَعِكَ جاءه النبي َبَأَللَدعََِهوسَلرَ يعو ده فقال للنبي صَيَّلدَمعَلَوِوسَام: : «أريدك أن 
تصلي في موضع من المسجد أتخذه مسجدًا) فم فبعض أهل العلم قال: إن الذي أمر النبي 
اوسر هذاء وهذا قل عن الثوري وغيره: أنه ُستحب أن يكون للمرء موضع في بيته 
يصلي فيه يكون كالمسجد» ولكن عامة المحققين بل ذكر ابن رجب: أن أكثر المتقدمين: 
o E SS‏ 
یوت متها رة ران ل تعفد عدی اله دار عندهم مسجد. 

إذن: فالمراد بهذا الحديث: القبائل» e E‏ 
وهذا الذي عليه أكثر المتقدمين» ونعني بالمتقدمين أي متقدمي الصحابة والتابعين -رضوان 
الله عليهم-» كما هي عبارة ابن رجب. 

إذن: هذا يدلنا على مسألة على المعنى الثاني وهو الصحيح وهو الأقرب» يدلنا على 
مسألة مهمة جدًا: أن المساجد مُنْدٌ القدم نوعان: مساجد أمصار» ومساجد قرى 

ويُسمُّونها (مساجد المَسْبَكّة) يعني: في الطريق 

هذه التساحد الغانة ل" قد فيها حم و إا حمافة فقطه وما مساجه الا ضار ةا 
التي يُعقد فيها الجماعة» هي التي يُعقد فيها الجمعة والجماعة. 


الح اا د فلتب لاجد و ال فا أنه يله 
ومن أفضل القرب إلى الله عَرَبَنَّ ولذلك النبي صل ادوس خبّرَ عن امرأة تَقَ المسجد. 
فقال: اهلا آدَشُمونِي» فذهب إلى قبرهاء وصلى عليهاء وهي اسمها ام سعد. 

إذن: تنظيف المسجد من الأمور المستحبة» والنبي صا ادو رأى قَذَاة فأخذهاء مما 
يدل على استحباب هذا الفعل. 

> الأمر الثاني: تطييبها : والتطييب أيصامستحب» وقد كان النبي صله ا 
والصحابة يُطيبُون مسجد النبي ءوسل ولذا سمي نُعيم بالمُجِمّرء نُعيم بن عبد الله 
المجمر؛ لأنه كان يُجمّر بالبخور مسجد النبي صََِلدَ يوسر كل جمعة» وقد جاء عن ابن 
عمر: آله تحن تمر النساجد كل جمعة» تجم رها باليخرر: لآن البخور هذا نيف نف 
اللاب وشت ت في الأرض ويمكث أكثرء ولذلك اشتحب» ولذلك الأماكن المفتوحة يُستخدم 
التجمير وهو الجمرء البخور يعني» أكثر من الأطياب الأخرى 

قال رما تَعَالَى: ١55(‏ - َع أبي رة تة قا : قال رول الو متيو 
«قاتل الله e‏ أنبيائهم مَسَاجِدَا متفق قق عَلَيهِ. 

وَرَادَ مشلم: «وَالتَصَارَى)». 

/1- وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثْ عائشة رج عتةا: «گائوا ذا مَاتَ يهم الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنوْا عَلَى 
بره مَسجدًا) وَفيه: اولك اد الْحَلْق).) 

هذان الحديثان حديث (أبي هَرَيْرَة) أن النبي اله وسار قال: («قَاتَلَ الله اة 
انَكَذُوا قور أَنبيائْهِمْ مَسَاجِدَ)) ومعنى كونهم أنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد مغنيان» كما 


نلا إن اھ ر ا ا 


# المعنى الأول: أنهم بنوا عليها المواضع التي تُسمّى (مساجد»» وهذا يدلنا على أنه 
يحرم بناء المساجد على القبور» سواءً كانت قبرا أو اثنين أو أكثر» ولا نقول: إن القبور 
الو انحن جروالا و ااا 

8 المعنى الثاني: أنهم اتخذوها مساجد أي موضعًا للسجود. وكلا المعنيّين صحيح لغةه 
اا ای ار ا د أن ستيه مقيرة اسان فا د و اا 
باطلة على الصحيح. 

إذن: اتخاذ المساجد إما بالبناء أو اتخاذها موضعًا للسجود» هذان المعنيان. 

قال: (وَكَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَايْضَةَ وتَدَعَتها: ١كَانُوا‏ إا مَاتَ فيه الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى 
برو مَسْجِدًاا) هذا صريح جدًا بأن المراد بالمعنى الذي هى عنه النبي اهيوسا ورّجَرَ 
إنما هو المعنى الأول» والمعنى الثاني أيضًا صحيح ولا شكٌ. 

قال: («أُولَتِكَ راد الْحَلْقَ)). 

عندنا هنا مسألة مهمة في قضية البناء على المساجد. 

نقول: إن بناء المساجد على القبور مُحرم بلا إشكال» والأحاديث في ذلك أوضح وأبْين 
وأضْرح من أن تقبل تأويلا أو أن ترد بالاجتهاد. 

ولذلك قلت لكم قبل: ليس كل خلاف يذكره أهل العلم مُعتبر؛ كما قال صاحب 
«المراقي»: 

وليس كل حلاف شير إلاخلافاله حط ين التُظر 
الحديث صريح نص لا يقبل تأويلاء إذا جاءك الحديث عن رسول الله صإالةيووسلم أو 


عا امن كاب اف ف غاي الین وال اس عة وطاغا للابو ارس له 


9 

فالمقصود أن هذه لا تقبل تأويلاء فيجب أن ثُلغي الخلاف إن وَجِدَّ فيها. 

بناء على ذلك فنقول: إن وضع المسجد على القبر لا يجوزء ويجب نقض المسجد لأنه 
اعتداء على بُقعة موقوفة قبله يلك» هذه حق اختصاص ما نقول: ملك» نقول: هو اختصاص 
للميت» اختصاص له» فينقض المسجدء لكن لو كان العكس المسجد هو الأول فإن القبر هو 
الذي يُنقض؛ لأنه اعْتَدى على وقف عام للمسلمين فيجب إزالته من المسجد. إذَا هذه 
مسالة: 

المبسالة الغاتية: أن النقياء قر ل ن : إن القبون إذا اندر ست جار البعاء غليهاة ومن البتاد 
بناء المساجد» وكيف يكون الانيراس؟ يكون الانيراس بمجموع أمرين وليس بأحد أمرين» 
وإنما بمجموع أمرين: 

> أوَّل هذين الأمرين: دّهاب القبور التي فيهاء بمعنى أنه يطول الزمن حتى تتحدّل 
الأجساد وتبلى» وقد ذكر الفقهاء بعضهم: أن مقدار الاندراس ثلاثة عامّاء وبعضهم قال: 
سبعين عامّاء إنها سبعون عامّاء أو أا ثلاثون عامّاء وهكذاء فبعضها اختلاف» ولكن هو 
الحقيقة عَرْفِي يختلف من بلد يكون عن بلد أخرىء إِذَا يذهب تذهب الأجداث» ويذهب 
العظّم» ويبقى كل شيء» ولذلك القبر إذا اندَرّسٌ بالمعنى الأول الذي ذكرتث لكم الشرط 
الأول فإنه يجوز أن يُدفَنَ فيه آخر» من غير كراهة» وهذا يُفعل عندنا حتى في البقيع الآن. 
البقيع بجانب مسجد النبي هتوس يُدفن فيه بهذه الطريقة» إذا انرس صاحب القبر 
يُفتح إذا وجدوه ما بقي إلا تراب كنسوا التراب ثم دفنوا فيه شخصًا آخرء مع أن الفقهاء 
يقولون: يُكره أن يُدفن اثنان في قبر واحد» بل بعضهم منع منه منع تخريم. هذا الشرط الأول. 


7 الشرط الثاني لاشتراط الانيراس التي يجوز البناء عليه حتى المسجد: قالوا: أن 


إذن: يندرس أثرهاء وهي الأجداث» ويندرس ذكرها. 

فلو أن مقبرة عَلِمّت أنها مقبرة ولو من مئات السنين فلا يجوز بناء مسجد فيهاء إلا عند 
نقل -هذه مسألة نقل القبور وإخراجهاء والأجداث هذه مسألة أخرى - فعلى سبيل المثال 
أقدم مقبرة تعرف مقيرة البقيع» لو أراد امرأً أن بيني على البقيع يجعلها داخلة في المسجد 
الحرام نقول: ما يجوز؛ لآنها قبور سابقة. 

ولو بني ما يصح» نقول: اندَرَسَت )١1505(‏ سنة نقول: ما يجوزء اندَرَسَت بالمعنى الأول 
لكن الشرط الثاني باقي: الذكر ما دام الناس يعلمون أن هذه مقبرة يعلمون» ويجزمون أا 
مقبرة فلا يجوز البناء عليها مسجد والصلاة فيه باطلة. 

لكن إذا وج الشرطانء بلدة هَجرّت دقنا فيها وبتينا عليها أصلا أغلب الأمصار كانت 
معمورة ثم اندَرَسَتُء يعني بعض الناس يقول: أحفر في بيتي فوجدت ذهبّاء من أين جاءك 
الذهب؟ هناك أناس كانوا ساكنين هناء إِمَّا يعني هجر أو بادية سكنوا فترة» ونعرف أن البادية 
يدفنون في أي مكان قديماء ليست لهم مقابر مخصوصة لأنهم رُخُّل» فلا نقول مادام أنه نهفي 
كثير من المواضع فيها قبور لكنها اندَرّسَت بالشرطين السابقين. 

قال هلله تَعَالَى: (۱۹۸- وَعَنْ أبي عَرَيْرَةَ ڪن قال : ١بَحَتَ‏ التي صا 
حَبلا جاءتْ برَجُلٍ فَربَطُوهُ بسَارِية مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِا الْحَدِيتَ. متمق عليه ). 

هذا حديث (أبي عَرَيْرَةً) : (أن النبي صا ووسر بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل) 
وهو ثَمَامَة بن أثال الحنفي و دعنك وكان مشركًا حينما أي به» (فَربَطُوهُ بسَارِية) السارية هو 
العمود الذي يكون في المسجدء (كَرَبَطُوهُ بسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ) ينظر للناس وهو 
يُصَلون. 


لل سس فخ كازاك 

هذا الحديث أتى به المصنف الحافظ أبو الفضل بن حجر رَِيِمَدُانَهُ تعالى ليستدل به على 
قضية أن الكافر يجوز دخوله المسجد» وخاصة إذا كان دخوله لأجل حاجة؛ كُتَرْقيقَ دين» أو 
لأجل بناء للمسجد وغيره. 

وقد كان دخول ثُمامة لمسجد النبي صل اريت نكا رندسع سادا ےرا 
يُمنع المشركون من دخول المسجد الحرام فقط؛ أإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس لا يروا | الْمَسْحِدَ 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هدا [التوبة:۲۸]. 

قال الله تَحَالَى: (۱۹۹- وعنه رت ss‏ بش دفي 
الْمَسْجِدٍ فََحَظ إِلَيْهِ قعَالَ: کت اشد وف ا عو کے وثلقةه ی عانم ). 

هذا حديث (عُمَرَّ)» طبعًا حديث أبي هريرة: أن عمر وََعَلَدعَنَهُ مَرّ بحسان بن ثابت شاعر 
النبي ةيوسم يُنشد في المسجد. يعني : ر الشعرة والعرب تمك ىق مرا الح 
«منشدًا)» ولا يعنون به التلحين» فإنما ينشد يعني ينشد ويقرأ الشعر. 

(مَلَحَظَ إِلَيْه) أي نظر إليه عمر» وكان عمر هَن مهيبا ففي لخظه بُهاب» فقال حسان 
وَنَدْعَنَهُ: اال لاي فريك (ونبه تخ خو خرة بنك) 
يعني النبي صاةووسلى (متفق عَلَيْهِ). 

هذا الحديث ظاهره يدل على جواز إنشاد الشعر في المساجد» لكن هذا الحديث يعارضه 
حديث آخر رواه أهل السّئن من حديث عمُرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن النبي 
اا ى عبن إنشاد الشعر ف المسجد) كذاء أو نى عن أن بنش الأشعار فى 
المساجد» وهي جمع يدل على العموم» فكيف يمكن أن يُجمّع بين هذين الحديثين؟ 


مشهور المذهب: أن إنشاد الشعر جائز» وهو الأصل؛ لحديث أبي هريرة في «الصحيح». 
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وأمّا حديث عمُرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه فإن لهم في توجيهه طرق: 

© الطريق الأول: قال بعضم: إِنَّ هذا الحديث مُعارّض بالحديث الأقوى» فيكون من 
باب الترجيح» ما معنى الترجيح؟ أن يكون هناك حديثان صحيحان متعارضان» لا يمكن 
العمل بهما معاء فنقول: من باب الترجيح نُقدّم أحدهما على الآخرء وهذه طريقة ابن رجب» 
فإنه رجّح الأحاديث اص على این ف رو ن عه رابت غار بن حب 
أغلب أهل العلم على تخسينه؛ كما قال البخاري وغيره: «أذركت عامة أهل العلم على 
العمل بحديث عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده». هذه طريقة. 

© الطريقة الثانية: جاءت في رواية حنبل بن إسحاق عن عمّه الإمام أحمد بن حنبل» فإِنَّ 
أخمد قال "(إنما يكرّه إنشاة الشعر في مسجد النبي صَََلَدََلتَهِوَسَلَرَ فقط دون ما عداه من 
المساجد» لِم؟ قال: لقَذر النبي عَِآَآلنَهءَلِتهَِسَلَ ولأنه نُهي عن رفع الصوت بحضرته إلا 
بإذنه؛ كما في سورة الحُْجُرات» وبعد وفاته نه عن مطلق رفع الصوت إلا بعلم» هذا جمْع. 
ولكن يُشكل على ذلك فل حسان» فإنما قال هذا الشعر في مسجد النبي صاة وسار 
بحضرته وبعد وفاته. 

8 الجمع الثالث: بعض أهل العلم قال: إن هذا الحديث - الذي هو النهي - محمول 
على أشعار الجاهلية التي فيها معانٍ سيئة إِمَّا شرك أو فيها معانٍ يعني في الخُلّق أو تناني 
كمال الأخلاق. 

وهذا جمُع حَسّن» وبعضهم قال أيضًا من فقهاء المذهب قالوا: إن حديث عمُرو بن 
شعيب محمول على رفع الصوت لا مطلق الإنشادء مطلق الإنشاد حَسّن جائز يعني» وأمًا 
رفع الصوت فإنه منهىٌ عنه» ولذلك سبق معنا ني الدرس الماضي: أن السؤال في المسجد 


جائز» أن الشخص يسأل في المسجد يجوزء لكن أن يرفع صوته بالسؤال مكروه؛ نص عليه 


7 سد اک 
الشيخ تقي الدين» ونصٌ عليه جماعة من سائر المذاهب منهم بدر الدين العَيني من الحنفية» 


وابن عطية» والسيوطي من الشافعية. 


إذن: قصدي من هذا: أن نفرق بين رفع الصوت وبين ذات الفعل» وهذا أصل مستقر عند 
أهل العلم» فقول: إن إنشاد الشعر في ذاته جائز» لكن رفع الصوت به يخالف مَهابة المسجد. 
وفيه أذية للمصلين؛ [ولا تَجْهر بِصَلاتِكَ ولا تخَافِت بها [الإسراء: ١ ٠‏ وهي عبادټ 
فمن باب أَوْلّى الشعر» وهو الأقرب يعني. 


س صو 


قال ةلله تَعَالَى: مدوم قاله تال وثيون اللو صان ووسر : «مَنْ سَيِعَ رَجَلاً 
نشد ضَالَّة في الْمَسْحِدٍ كَليَْلُ: لا ردا الله عَلَيْكَ قان الْمَسَاجِدَ َم تبن لهذا“ رَوَاهُ مُسْلِ.). 

هذا الحديث: أن النبي صََآدََعلوْسََ قال: (مَنْ سَمِعَ رجلا شد ضَالَة). 

(ضَالَة) هي البعيرء أو لّقطة قد تشمل الضالةء الأصل في الضالة أنها في البعير والإبل» 
وک لتقمل كير هاهن اللنظة. 

(في الْمَسْجِدٍ كَلَيَقَلَ: لا ردَهَا الله عَلَيْكَ فَإِنَ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَدَا) الفقهاء يقولون: إن 
نُشْدَانَ الضالة في المسجد مكروه؛ لأنه يخالف هَيبة المسجد» وسواءً كان نُشْدَانُها على رفع 
الصوت ولو كان بانخفاض الصوت يكره ذلك. 

يقولون: ويُستحب لمن سمع شخصًا ينشد ضالة في المسجد أن يقول له هذا الكلام: (لا 
ردَهَا الله عَلَيِْكَ)» لِمَ؟ هذا من باب العقوبة له» فقد يُعاقب الشخص بأمر منها عقوبة بالدعاء 
أن يُدعى عليه» كون المسلمين يدعون عليه هذه عقوبة. 

وقد سبق معنا: «اتقوا اللَّاعِنَينِ) واللعن هو نوع من أنواع العقوبة بالدعاء» هذه مسألة. 

إذن: عرفنا أنه يُكره؛ مثل رفع الصوت بالشعر» مثل رفع الصوت بالسؤالء يُكره رفع 
الصوت بسؤال الضالة» ويُستحب الرذ عليه بهذا الكلام. 


ذكر الفقهاء مسألة: أنه في معنى نُشُدان ضالة كتابتهاء فلو أن امرأ كتب على داخل 
المسجد وليس خارج: (أنا عندي محفظة ضائعة) نقول: أنت داخل في الكراهة» فيكره أن 
تنشد ضالة لا بصوتك ولا بفعلك» فإن المساجد لم تَبّْنَ لهذه الأمور وإنما اجعلّها في 
الخارج. 

السؤال يجوزء المكروه رفع الصوت بالسؤال» فرق بين الثنتين» المسألة فيها معنى 
شرعي وهو الطلب والصدقة؛ لكن الضالة فيها معنى خاص للشخص ليس فيه معنى 
الصدقات. 


€ 0 3 و 2 قو بن و 01 
أن رسو ل الله صََُْْعَلْتَوِوسَلهَ: «إذا رَأَيْتَمْ مَنْ يَبيع أو 


28 5 ا 2 و ا ط ب 575 َر 0 و و عر 
يتاع في المَسْحِدٍ فقولوا: لا أَرْبَحَ الله تِجَارَتَكَ) رَوَاه النْسَائَىُ وَالتَرْمِذِيَ وحستة.). 


قال يانه تَعَالَى: -٠١١(‏ وَعَنْهُ: 


3 


ق واءه 


هذا الحديث أيضًا عن (أبي هريرة): أن النبي صِإََِلتَعَيَهوَسَلهَ قال: (إِذَا رَأَيْتَمْ مَنْ يبع أو 
يبْتَاعُ) هو أصلا لو أي بإحدى الجملتين لأفادّت الأخرى لأن البيع يقتضي المشاركة؛ فهو 
عقد ثنائي» ولكن النبي صوصل أتى بهما من باب التأكيد على التهي» ولكي لا يظن 
قان أن المقصود إنما هو البيع دون الشراء؛ ولذلك قال: (بيعُ أو يبتَاعُ). 

طبعًا البيع والابتياع يشمل نقل الملكية للأعيان» ويشمل في معناه عقد الإجارة وهو نقل 
المنافع» ولذلك الفقهاء يقولون: يُمتع الشخص من فعل الإجارة والصنائع في المسجد. إلا 
أمرًا واحدًا فقط وهو الكتابة. 

بعض الناس يأخذ الفلوس على النسخ» قديماء طبعًا هذا لا يوجد. جاءت المطابع» فلو 
أن امراً نسخ في المسجد لا كراهة» وأمّا غيرها من الإيجارات فإنها مشروعة» طبعًا واستثنى 
بعضهم أيضًا التعليم» وفيها خلاف قضية التعليم» لكن عمومًا أنا أتكلم عن طريقة 
المتأخرين. 


8 و 0 ر ا 3 روه + ا ل چ 
قال: (فَفَولُوا: لا أَربَح آلْهُتجَارَكَ) قال: (رَوَاه النَسَائِنُ وَالتَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَهُ) الترمذي 
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o 

2 3 
> 

و 


ع 


أيضًاء ورواه ابن خزيمة وصحّحه. 

© هذا الحديث يدلَّنا على مسألتين: 

المسألة الأولى: المنع من التعاقّد» وقد اتفق الفقهاء على أن التَّبايع في المساجد 
مكروه» وجهًا واحدّاء ما في خلاف؛ لوجود النص. 

لكن الخلاف: هل ينعقد البيع أم لا؟ 

يعني لو أن اثنين تبايعا في المسجد سيارة» أو تبايعا كتابّاء أنا وإِيّاك تبايعنا كتابًا؛ هل البيع 
000007 

مشهور المذهب: أن البيع باطل» نص عليه في «الإقناع» و«المنتهى» وغيرهما. 

قالوا: لأن النبي لووسم هى عنه» وكل ما نْهِي عنه بطل» مثل البيع بعد النداء الثاني. 

ونقل في «الإنصاف» عن الشيخ تقي الدين» وهي الرواية الثانية في المذهب - طبعًا عن 
غيره وهو لکن هو شهرت» يعني هو مِمّن اختار هذه الرواية -: أن البيع صحيح» ولكنه يأثم 
مع الكراهة. 

إذن: هي روايتان» وجه هذا الحديث قال: إنه - كما قلنا - لأنَّ هذا الحديث حمله على 
الكراهة» مثل تُشدان الضالة» مثل رفع الصوت بالشعرء مثل قيس عليه السؤال» فهو ما دام أنه 
كراهة ليس مُحرَّماء فالنهي محمول على نبي كراهة» ونبي الكراهة لا يبطل العقد. المذهب 
يقول: لا غهي» والأصل في النهي إبطاله العقد. 

قال ةلله تَعَالَى: -٠(‏ وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِرَام ذال ال شرل E‏ 
تَقَام الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدٍ ولا يُسْتَقَادُ فيهًا) شي َأَبُو داو بِسَدِ ضَعِي. ). 

هذا حديث (حَكِيم بْنِ جرام) كتف وهذا حَكِيم من بضعة أشخاص - أقل من 


8 
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خمسة - عَمُّرُوا؛ٍ وصلوا إلى مائة وعشرين» عاش ستَينَ في الجاهلية وستينَ في الإسلام 


ِدَلنَدعَنَكُه وهو كاسوه حَكيم» فإن له من الرأي والحكمة الشيء الكثير. 


نشین دبز اکن الوم a>‏ 

قال: (قال: قال سول آله ا : TTT‏ 
الشرعية» سواء كا كانت قطعًاء أو جلدًاء أو رجمّاء أو قتلا في مثل الجرابة وغيرها لا تقام في 
المساجد. 

(ولا يُسْتَقَادُ فيها) ا لا يو خذ القَوّد وهو القصاص» (وَلَا يُستَقَادُ فيها) أ في المساجد. 

قال: (رَوَاُ أَحْمَدُ وَأَبُو اود بِسَنَّدِ ضَعِيٍِ) وجه تضعيفه قالوا: لآنه تفرد به رجل اسمه: 
زُفر بن وثّيمة» وقد اتفقوا على أنه مجهول لا يُعرف حاله» بل إن من عرفه ونقل عنه يعني قال 
أنه معروف الحال قال: إنه لم يدرك حكيمًاء فهو مُعل بالعلّين: بجهالة رُفَر وبعدم إدراكه 
حكيمًا رَكَِانَدُعَنَكُ هذه من جهة. 

من جهة آخرى» طبعًا الحافظ يقول: «إنه في التلخيص صحح هذا الحديث»» أو قال: «لا 
بأس بإسناده»» ولكن حكمه هنا أقوى من حكمه في الموضع الثاني» وربّما رآى أن الجهالة 
هناك» طبعًا ... ذكرنا قاعدة قبل: [أن الجهالة في التابعين كثير من أهل العلم يتساهل فيها]. 
جهالة التابعين يتساهلون فيهاء الجهالة ليست ضعّف - انتبه - جهالة التابعين السّاهون فيهاء 
حتى إنهم يقولون: إن جُلّ تساهل ابن حِبّان - أبو حاتم ابن حِبّان في «الثقات» - في التوثيق 
إنما هو في التابعين» وأمّا في شيوخه فقد كان دقيقا في حكمه لمعرفته بهم» فهو يرى كطريقة 
كثير من أهل العلم التساهل في توثيق الغير معروفين من التابعين» وهذه أَلْمَحَ لها ابن مفلح» 
أعملها ابن مفلح» وأعملها الشيخ تقي الدين في موضعين» فأحيانًا يقري بها هذه الطريقة» 
وهي طريقة معروفة لآهل العلم» وتكملوا عنها. 

هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد والمذهب: أنه حرام» 
م لأجل التلويس» ولعدم مناسبته للمسجدء فإن هيئة المسجد لا تناسب إقامة الحدود 
فهي استنقاص للمسجد ومن فيه. 


rh‏ ا ابيز وله 


قال رجه آل تَعَالَى: 9 -٠١‏ وَعَنْ عَائْشَّةً تا قَالَتْ: ا 


© 
لس يربخ :| 
2 سين 


ع 
فَضَرَبَ فته تشول آل ا 2 د ری فی عله 


عليه 


هذا حديث (عَانْسَّةَ) أن سعدًا يدنه لكا أُضِيبَ يوم الخندق وقبل وفاته (قَضَرَ مر 
سول اله اا لوسك حَيْمَةَ في الْمَسْحِدِ) أي: جعل قباءً يجلس فيه ليزورّه الناس» قال: 
(لِيَعوده) أي : يعوده النبي صا ليود (مِنْ قَرِبب) فيكون قريبًا منه» وهذا من مكانة سعد 
بن معاذ رَكََاتَدُعَنْهُ. 

هذا الحديث فيه دليل على جواز ضرْب خيمة في المسجد للحاجة» لأن سعدًا لو لم يكن 


له هذه الخيمة لآذاه الناس في دخولهم عليه وخروجهم من جهة» وربما رأوا منه صورة 


في المقابل فإن النبي صر ووسر لما رأى أزواجه قد ضربّن خيامًا في المسجد 
مات ران ندل هده اللي وهذه الخيام» فالجمع بينهما نقول: إنه إذا كان لحاجة 
فإنه يجوز بشرط: ألا يؤذي غيره من المصلين. 

وأمّا جعْلها على سبيل إطلاق الخيمة فقد نص الفقهاء على أنه يُمنع جعْل مكان حجز 
مكان في المسجد على سبيل إطلاق» سواءً كان الموضع للصلاة فإنه يكره» وإن كان لغير 
الصلاة فإنه يُمنع منع تحريم. 

ولذلك نص الفقهاء: على أنه لا يجوز اقتطاع جزء من المسجد لشيء البتّةء حتى إن 
الشعبي المالكي صاحب كتاب «الأحكام» قال: ومن اقتطع» هذا كلامه» والرجل مات مُنذ 
أكثر الف سنةء يقول: «ومن اقتطع جزءًا من المسجد لأجل تعليم الصبيان فلا يجوز»» وهذا 
مر نقع به كثيرّاء فإن كثيرًا من المساجد يأتي الإخوان لمقصد طيب ونية طيبة لكن فاتهم 
القواعد الشرعية فيقتطعون جزءًا من المسجد بجدار ونحوه ويجعلونه مركرًا لتحفيظ القرآن؛ 
هذا ما يجوزء نص عليه الفقهاء. والقواعد العامة تدل عليه. 


لضي اشيج د ڪب را سام بن ر شوى ولك 
فإذا كان الخباء والخيمة المؤقتة يُمنع من وضعها إلا لحاجة بشرط عدم أذية الآخرين» 
فمن باب أؤلى البناء» وهذا تأصيل الفقهاء أصيل من القواعد الشرعية والمعاني الشرعية. 


4 
¢ 


ل ‏ تعاى +(« لات وما الت وات ول اللو 2 ني وَأَنَا 


أنْظرٌ إلى الْحَبَسَةِ يَلْعَبُونَ في الم لْمَسْجِدٍ) الْحَدِيتٌ. متمق عَلَيْه. ). 


هذا حديث (عائشة): أنها رأت النبي صلا ووا يسترهاء يعني (رَأَبِتُ رَسُولٌ الل 
صا ري يَسْتَرَنِي) يعني : كنت في بيتي» إِذْ كان بيت عائشة رها هو دُفِنَ فيه النبي 
دوسأ ملاصقا بمسجد النبي موده من الجهة الشرقية» ولم يكن النبي 
ما 6و أن تكون له خوحخة آو باب إلا هو ضا اهتيوس وأمّا الخّوحَة فقد أَذِنَ لأبي 
کر وده بالشركة وخر اطا و الاب ققد اغا ج الراب الى بجائب الد 
إلا أبواب بيوت النبي اهيدا لووسم . 

فكان النبي صأةَيَوِوَسَامَ في مرّة من المرات كان هناك حُبشان أتوا من الحبشة فيلعبون 
في المسجد بالرّماح لم يك فيه أي آلة من آلات الطَّرب وإنما يلعبون بِالرّماح؛ فكانت عائشة 
كته تنظر إِمّا من حَوحَة أو من الباب» فيسترها النبي صَِآنَعَلدهوسَلهَ بثوب» مثلما قلنا قبل 
قليل في أقرام عائشة لما تجعل ثوبًا لكي لا ينظر الناس إلى من في الدار. 

هذا الحديث يدل على أنه فيما يتعلق في أحكام المسجد أنه يجوز إظهار الفرح في 
المسجد بما يناسبه» بأن يكون هناك أَمْر يناسبه لعيد ونحوه. 

ا ا لاا 
ليس عامًا وإنما فعله النبي صَإَِلنَعَْنَهوسَلْهَ أحيانًا. 


قال رج هلله تَعَالَى: -١٠١5(‏ وَعَنْهًا: «أنَ وَلِيدَةَ سَوْدَاءَ گان َهَا خْبَاءٌ في الْمَسْجِدٍ فَكَانَتْ 


سرع وس o2‏ 
تاتيزو تَتَحَدَّتْ عِنْدِي) الْحَدِيتَ. متفق عليه.). 


صر 
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ل سس يتبج وز 

ل 0 
بشرط: ألا يؤذي الآخرين» فهذه الوليدة معنى الوليدة يعني الأمّة المَملوكة» هذا معنى 
الوّليدة» الآمة كانت أمّة وُجدّت في المسجد لكن لا على سبيل الدَّيمُومَة» لذلك لم يقل إلا 
من هذا الحديث» وإنما كان مؤقنًا لأمر أو لآخرء ولم تكن تؤذي باقي الناس» أو لكانت 
لحاجة فلذلك وضع لها الخباء في المسجد. 

قال وَمَهآَنَهُتَعَالَى: (۲۰۷- وَعَنْ اس يعن قَالَ: قال وَسُولُ الله صا يوار : 
«الْبرَاق في الْمَسْحِدٍ رها دفنها» متف عَلَيْه. ). 

هذا حديث (أَنّسِ) مة ادك الذى سيق ذكره قبل ف الكراق وهو أن النبي 
بََلَتَدعَلِيهوسَلَرَ قال: («الْبرَاقُ في الْمَسْجِدٍ حَطِيئَةً))» الباق سبق ذكره معناه؛ وهو ما يخرج 
من قم الشخص سواءً من أنفه أو من صدره. 

(خَطِيئَةٌ) أي: إثم» وهذا يدلنا على أن البّزاق في داخل المسجد يعني جِعْله في داخل 
المسجد أنه حرا م؛ لأن النبي اوسر سمّاه (إثم)» ولو كان مكروما لم يقل أنه خطيئة» 
a‏ 

قال: (وَكَمَارَتُهَا َفْنّْهَا). 

معن قلنا قبل ل إن وجا ع ل إذاكاة راسج قله عا رمه 
ثلاثة أمور: 

@ الأمر الأول والثاني على سبيل التخيير: وهما أن يجعلها تحت قَدَمِهء أو أن يجعلها 
عن شماله» ونّهي أن يصق أو يبزق أمام وجهه قبل وجهه ولا عن يمينه. لأن مَلَكَا عن يمينه. 
هذا من تجهة. 

إذا كان في المسجد نقول: إن هذا الحديث يدل على أن البُزاق منهي عنه حتى عن 


الشمال أو تحت الأرض على الرجل اليسرى» وإنما يجوز ما ثبت في حديث أبى هريرة قال: 


کا و و و 


0 


«فليجع لها في ثوبه ثمّ يجعل بعضّه على بعض). 

إذن: في المسجد ما يجوز لك إلا أن تجعلها في ثوبك فقط» والصورة الأولى والثانية 
منهي عنها؛ لحديث أنس» بذلك تجتمع عندنا الأحاديث ونفهم المعنى» ولذلك المصنف 
جعل هذا الحديث في المساجد. وذاك جعله في الحركة أو في الخشوع في الصلاة» هذه مسألة. 

© المسألة الغانية: لو أن امرأ بَرَّقّ أو بصق في المسجد فنقول: أنت آثم» ومن كفارة 
لمك كقاره آ4 مخ غلك أن فقا ي ا قالواة إذا كات ارق ا وو 
وا ال رضي ا ور نامالا تددن وا بكرن سا ق أجل 
الفهم. 

مشهور المذهب: أن البلاط وما في حكمه من الأشياء الصقيلة بما يكون تنظيف النجاسة 
بغسلهاء والرواية الثانية بمسحها. 

هنا قلنا: إن البُصاق بمسحه» لماذا لم نقل إنه لا تغسل؟ 

لآن البصاق طاهرء هذا قلته قبل هناك» تذكرون في الحديث قلنا: إن البصاق طاهرء هذا 
يدلنا على أن البصاق طاهر؛ لأنه يكفي مسحه. وهذا الحديث يدل على أن البصاق طاهر. 

أيضًا يعني مِمّا يدل هذا الحديث عليه مسألة: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن العلم 
اليسير لا يبطل الصلاة؛ لأن دفنها في أثناء الصلاة ولو برجله إذا بصق يدفنها برجله يدل على 
أنه لا يبطل الصلاة» على العمل اليسير» وهذا تقرّر علينا أكثر من مرّة. 

مِمّا استدل به بعض آهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين: استدلوا بهذا الحديث على 
المنع من الوضوء في المسجد. لِمَ؟ قالوا: لآن الوضوء في المسجد يحتاج إلى بصاقء بل 
يحتاج إلى استنثار أحيانّاء فلذلك يُمنع منه منع كراهة» فإن كان سيقع شيء منه على الأرض 
فنقول: إن المنع منع تحريم» هذا كلام الشيخ تقي الدين» ويعني هل هو مقبول تمامًا؟ الله 


ع 


أعلم. 
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قال رمال تَعَالَى: (۲۰۸- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسول الله صالة يوسا : n‏ 


حَتَى يََبَامَى النَّاسٌُ في الْمَسَاجِدِا أَخْرّجَهُ الْحَمْسَة إلا الذي وَصَحَّحَهُ ابْنُ خرَبْمة. 
A EE‏ اما مرت بتشييد 
الْمَسَاجِدٍِ) أَخْرّجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ ابْنُ حبّانَ.). 

هذا الحديث (أنس) وحديث (إبْنِ عَبّاس) في بناء المساجد وتزويقها. 

أمّا حديث (أنس) فإنه قال: إن النبي صَرَلنَعلَهوَسَلءَ قال: («لا تقوم السَّاعَةُ حَنَّى يَتبَامَى 
الاس فِي الْمَسَاجِدِ))» طبعًا قال: (أخرَجَة الْحَمْسَةُإِلَا الَرَمِذِيُ وَصَحَّحَهُ ابن خَرَيْمَة) 
وكذلك النووي وغيره من أهل العلم وهو كذلك. 

تباهي الناس في المساجد الحقيقة يكون بأمور: يكون بكثرة بنائهاء وليس كثرة بناء 
المساجد مشروع» ولذلك الله عَرَجِجَلَّ دم مسجد الصّرارء ومن المعاني: أن كثرة المساجد 
ليست ممدوحة» وإنما إذا ابتعد بعض المساجد عن بعض» ونحن نعرف أن الفقهاء لهم 
مسافة يوجبون فيها صلاة الجماعة وهي سماع النداء» ومسافة يوجبون لأجلها صلاة 
الجمعة» وهي يسمونها مسافة السعي بمقدار فرّسخ» فهذه أطول من الثانية. 

ولذلك فإن مسجدّين يكون بينهما أقل من مسافة النداء ممنوع عند الفقهاء لآنه هناك 
مسجدان متقاربان ليجتمع الناس. 

نتكلم عن عموم المساجدء وأمًّا المساجد لأجل الجمّع فإن الفقهاء يقولون: لا يُشرع أن 
يكون في البلد إلا مسجد واحد للجمعة» ولكن لما كبرت البلدان انعقد الإجماع - يجب أن 
نقول -: انعقد الإجماع على جواز تكرار الجمعة في المسجد الواحد للحاجة يعني سعة البلد 
وعظيم حجمهاء ولذلك أحمد استدلٌ على جوازه ببغداد» بغداد هي التي كبّرت فكان فيها 


اجا المش ق م شت ال الديراق الشطان: 


و ل ل و 20" 
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إذوة هذا ها تعلق بالجمحة: 

إذن: المقصود أن كثرة المساجد كثرتها من غير حاجة إليها سواءً كانت الحاجة لبعد أو 
لضيق فإنه مذموم» هذا من جهة. 

الجهة الثانية: أن الذم يتجه لنوع البناء» والحقيقة أن الأحاديث الكثيرة ومنها ما ذكر 
المصنف في النهي عن تزويق المساجد وتجميلها كثيرة جدًا جمعها جماعة من أهل العلم» 
وللأسف في آخر الزمان - كما بِيّن الني هسل -: «يصبح المعروف مُنْكَرَاء والمنكر 
مَعروفًا»» ترى بعض الناس يدخل مساجد لا تزُويق فيها فيستنكر ذلك - وقد سمعته - 
يقول: ما بال مساجدكم عادية» لا يوجد في القبلة أي شيء مجرد لون واحد. يعني مجرد 
البويا فقطء البويا طبعا هذا معتادة ما يقال بالنهي عنهاء لكن لا يوجد فيها جمال» لا يوجد 
فيهاء نقول: هذا هو السنةء لأن المقصود من التزويق أو النهي عن التزويق إنما قُصِدَ من 
النهي عنه لأنه يُشخل المصلين» ولأنه يبعد الخشوع» ولأنه يجعل الناس يأتون لأجل التزويق 
لا لأجل الصلاة» كثير من الناس الآن والله المسجد الفلاني حلوء أروح نصلي فيه» موجود 
من الناس لا تُنكر من الناس من يذهب المسجد لأنه جميل فرشه زين ونظيف يفتح النفس 
لكن ليس لأجل الصلاة! أنت تنفتح نفسك لكن لا تريد الصلاة» ولذلك الإنسان يحرص 
على المكان الذي يكون فيه الخشوع ويكون أذعى لخشوعه كل ما كان أقربء وهذا 
مجرب» حتى وإن اعتاد المء على الزخارف يقول/ المسجد آنا متعود عليه» مجرّب اذهب 
لمسجد لا رّخارف فيه ستجد خشوعَك فيه أعظم» مجرّب» كان أحمد إذا أشكلت عليه 
مسألة ذهب للمساجد المهجورة التي يبتعد عنها الناس فيصلي فيهاء ويدعو الله عمجل أن 
يسهل عليه هذه المسألة» لأن هذه المساجد أقرب للخشوع وأذنى. 

فالمقصود أن تزويق المساجد والتكلف في بنائها من خلاف مقاصد الشرع. 


بد 0 
الحديث الثان: («م] آرت بتشبيذ المَسَاحِقِ)) محمول على التشبيذ الذي هو التزويق 
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لو تنظر لكلام الفقهاء فيما گرهُوه في المساجد أظن يعني وهذه من معايبب فينا لا شكٌ: 
أنه لا يكاد يدق على مساجدنا إلا القليل» أصبح الناس الآن إذا بنى مسجدًا والله مسجد 
1 5 2 و u‏ ع 
مسجد الناس يقصدونه» طبعًا غير مسألة الإمام والصوت هذه باب آخر وستتكلم عنه في 
فة 


لكن أصبح الناس يقصدون هذا الصوت لكي يجمع وكأنه محل أو حديقة يجمع الناس 


71 وهم 


قال هة تَعَالَى: -١١١(‏ وَعَنْ اتس تة قَالَ: قال رَسُولٌ الله صا يوسا : 
: 5 - 


«عُرضّت عَلَنَ أجُور امي حَتَّى المد بُخْرِجَهَا الرَجُل مِنْ الْمَسْجِدِا رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ 


ا ا م 


وو وو 
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هذا الحديث حديث (أَنّسِ) أن النبي صَإَلده وسار قال : (عرصَت على جور 
شارا ن ج أو ال رظيك قاع الول س ماب وة عه من اعمال 

وهذا الحديث يدلنا على مسألة: أن النبي صَِآَلتَعَََهوسَلمَ بين لنا الكليات والجزئيات التي 
نحتاجهاء إِذْ كثير من الجزئيات لم يخبر بها النبي صََلتَمعَهوسََ بل من الجزئيات التي لا 
نحتاجهاء مثل مقدار الأجورء بل إنه أخبر في أشياء ولم ينقلها الصحابة؛ كما جاء في حديث 
أبي هريرة: «حفظتٌ وعاءينء أمّا أحدهما فلو بثنتّه لقطع هذا الحلقوم» قيل: إن المراد به ٤‏ 
من كثرة الكلام؛ قُطِع من كثرة ما أقول» من كثرة ما حفظت» فدلٌ ذلك على أن من العلوم ما 
لا نحتاجه» وكم مقدار ما هو أجر إخراج القذاة لا نحتاجه» لكن نعرف أن إخراج القذاة 


مشروع» أن تنظيف المساجد مشروع» وهذا تقل لنا معنى ونصًاء معنى أي: باتفاق من حيث 


0 


المعاني العامة» أو نصًا بأن يأتي حديثًا يدل عليهاء وهذا يدلنا على هذه المسألة. 

قال: (حَتَى الْقَذَاةُ) القذاة هو الشيء اليسير الذي يكون في داخل العين» هذا يسمّى قذاق 
انر اشير اندلق ليع مالسد ت جها نتم المسيدد للق فنها جي 

وهذا يدلنا على مسألة مهمة: أن المرء يُعنّى على الأعمال اليسيرة» وهذا العمل اليسير 
إخراج ما في المسجد مع أنه يُسير إلا أن فيه ثلاث ميزات: 

> الميزة الأولى: أنه من الأعمال التي يستحقرها كثير من الناس. ولتعلم أن العبادة إذا 
كان الناس غافلين عنها فإنها أعظم وفي «(صحيح مسلم»: «أفضل العبادة: العبادة في المّرْج). 
إذا الناس مشغولون» أغلب الناس مشغول» ما هو بفاضي ينظف المسجد» وعندما تقوم بقمّه 
وتنظيفه وإزالة القذى والقذاة منه - والقذاة وهي الأقل - فإن هذه يدل على فضله. 

“> الويزة الثانية: أن هذه إخراج القّذاة والوسخ من المسجد فيه تأديب للنفس» بعض 
الناس يقول: لا في عامل» حتى في بيته ما يقوم بالتنظيف» يقول: في عامل يقوم بالتنظيف. لا 
هذا بيت الله عَرَّصَجَلَ قم أنت بتنظيفه ولا تكله لغيرك» وقد جاء أن البخاري مرّة رُئِيَ في 
المسجد فأخذ شيئًا فالتقطه فجعله في كَمّه» الك هو هذا في جيبه هناء فنظروا أذ أكيد شيء 
يعني ذهبًا شيء مالا فرقَمَه رجل بِبَصّرهء حتى إذا خرج تبعه فوجده يُخرجٍ هذا الشيء 
ويرميه» إِذْ به شيء كان يعني قد وسّخْ المسجد وآذاه. 

فالمقصود أن الشخص يحرص على هذه الأشياء الّسيرة التي يستقلها ولكن أجر عند الله 
عظيم. 

بقي معنا قوله: (وَالتَرْمِذِيٌ وَاسْتَغْرَبَهُ) أي قال الترمذي: إنه غريبء وقلنا: إن معنى 
الترمذي كونه غريبًا أحد أمرين: إِمّا غریب في إسناده» أو في مَتنه» وقصّد الترمذي أنه غریب في 
مّنه» إذْ تفرد به ابن جُريج هذا الحديث» ولذلك مع تصحيح ابن خزيمة له إلا أن غيره من 


أهل العلم ضعفه. 
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قال الله تَعَالَى: 7١1١(‏ نظي قل مهت قل ل قَالَ تشول الى مارو 
(إذَا مَكَلَ أَحَدَّكُمْ الْمَسْجِدَ قلا يلس حتى يُصَلَيَ ركُعتين» متمق 

هذا الحديث يبغى له شرح فقه. 

يعني نبداً به مع الحديث القادم - إن شاء الله - لأن فيه مسائل كثيرة جدًا فقهاء ولا أريد 
افيعض الا غا ا 


أسأل الله عَرَبِبَلّ للجميع التوفيق والسداد 
وصل اللّه وسلم على نبينا حمد. 
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سؤال: هنا أحد الإخوان سألني سوا يقول: - وسأطيل في الجواب عليه في ست دقائق 
لمن رغب -؛ هو قضية الجمع للمسافر والقصر؟ 

الجواب: لكي نفهم هذه القاعدة قاعدتها سهلة جدًا الجمع للمسافر والقصرء قاعدته 
باختصار شديد نقول: أسُئلة ونجيب عنها: متى يجوز لك الجمع والقصر؟ ومتى لا يجوز؟ 

إذن: نبدأ نقول: إن القضر غير الجمع» فالقصر يُشرّع للمسافر ومّن في حكمه» وأمًا 
الجمع فقد يشرع للمسافر ويشرع لغيره» هذا واحد. 

إذن: لا تلازم بين الجمع والقصرء ولذا الفقهاء يقولون: إن المسافر له حالتان: حالة 
يُستحب له القصر ويُباح له الجمع» وحالة يُستحب له القصر ويُكره له الجمع» بل بعض أهل 
العلم وهي الرواية الثانية» واختيار الشيخ تقي الدين: ويحرم عليه الجمع» وهو كلاهما 
س ممما فر 

متى هاتين الحالتين؟ سنذكرها بعد قليل. 

إذن: هذا المسافر متى يجوز له الجمع؟ إذا كان مسافر. 

ما ضابط السافر؟ مقى تقول: إن فلانًا مسافر؟ تقول: إذا قضد بلدا تعد غنه مقذار السفر 
هذا هو مشهور المذهب. 

كم مقدار السفر؟ 

تقريًا الآن - أنا أتكلم بلَعَة سهلة يعني بغير صوص الفقهاء وتعبيرات -» تقريبًا الآن: 
تمان ا لا حاط ول ما تسالون کید 

من قصد مسافة ثمانين كيلا - سأذكر لكم الرواية الثانية بعد قليل - من قصد ثمانين كيلا 
من طرّف بلده - انتبه الحد - من طرف بلده» ما تقول: أحسب من بيتي» لا لا ما يصلح» الآن 


من بيتى من هنا مسجدنا إلى القِدّية التى هى طرّف الرياض أظن أربعين كيلوء إِذَا ما بقى لك 


لس يتبج وز 
00 

إذن: المسألة الأولى: ما هو السفر؟ هو أن يقصد المرء مسافة السفر فأكثر» وهو ثمانية 
کيلاء يعني هي أقل هي خمسة كيلوا : ریا أو اکر لکن تقول: ثمانين احتياطًاء هذا أكثر 


إذن: هذا الذي يسمّى مسافة» بعض أهل العلم يقول: لاء كل من كان مسافرًا عَرْفَاء من 


ا ور e‏ ا 3 
أخذ أهبة السفر معه» وأخذ معه شناطه» وأخذ معه عذة السفر» وهكذا سمّيناه مسافرًاء وإلا 


فلا. 

والحقيقة: أن هذا القول الثاني متجهة نظرّاء ولكنه من حيث التطبيق صعب. 

وأنا أضرب مثالا دائمًا بسفرة كنت فيها مع اثنين ليسا من المشايخ بل من كبار المشايخ. 
فإنهم من أعضاء هيئة كبار العلماء» توفي أحدهم, والثاني ما زال حيًا من الله عليه بالشفاء» هو 
مريض جداء منتقلون إلى الخرج» لمّا وصلنا هناك اثنان من أهل العلم ومدرسة واحدة وكل 
شيء» لما وصلنا إلى الخرّج أحدهما قال: نحن مسافرون, الثاني قال: نحن لسنا بمسافرين» 
كلاهما يقول: عَزف» هذا سفر ليس بسفرء هو الثاني يقول: أنا متعود» والأول يقول: لست 
متعو دًا. 

في أخيان كثيرة لا ينضبط قاعدة العُرْف» فلذلك ثُنِيطّه بالظاهرء وهو أقرب شيء» وهو 
البرود الثلاثة» ومسافة يوم وليلة» أو يومين بِلَيَالِيهنَ. 

إِذن: عرفنا حدّ السفر وهو ثمانين كيلا تقريبًا أو أقل لكن آنا احتطتٌ قلت: ثمانين» من 
طرف البلد» وهو العامر» ما المراد بالعاير؟ البيوت التي تشكن» قديمًا كانوا يقولون: المزارع 
والمراعي لا تعتبر هاء في زمينا هذا نقول: الاستراحات محطات البنزين لا أثر لهاء المحلات 
التجارية لا أثر لهاء الببوت أحياء كافلة. انتهينا. 


هذا المسافر انظر معى» نقول: هو واحد من اثنين: إا مسافرًا على الحقيقة» أو آخدًا 


لحكم المسافرء مَن هو المسافر؟ قالوا: الذي بين النقطتين؛ بين البلدتين» حتى لو كان 
الطريق شهر شهرين ثلاثةء أوّل كانوا يجلسون يأتي ِن وسط آسيا إلى مكَة يجلسون أظن ستة 
أشهر أو أكثرء مهما طالت المدة بك فما دمت بين التقطتين فأنث مسافر. 

إذن: هذه الصورة الأولى. 

وهذه الصورة يُستحب لك بإجماع أهل العلم قصر الصلاة» ويجوز لك - المذهب 
يجوز - الجمع بين الصلاتين» وهو الذي قرّره أيضًا في الرواية ثانية يجوز لكن ليس 
مُستحياء المُستحب القضر. 

انظر من الذي يُلْحَق بهذا المسافر؟ 

يلْحَق به اثنان ويُسمّيان مسافران أيضًاء أحد هذه الأثنين قالوا: من جلس في بلد لا يعلم 
كم سيجلس» وعندي مراجعات في المستشفى يوم يومين ثلاثة» عندي انتظر شغلة معيّنة 
وأرجع» نقول: يجوز لك أن تأخذ حكم المسافر - ما نتكلم بالجمع» ساني بالجمع بعد قليل 
- تأخذ حكم المسافر ما الدليل؟ الرسول صََرَنَهءلدهِوَسَلَهَ جلس في تبوك قريب خمسة عشر 
يومّاء وابن عمرٌ جلس في أذْربِيجّان ثلاثة أشهر ... إِذَا ينتظر شيئًاء فنقول في هاتين الحالتين: 
أنت حكم المسافر. 

انظر ماذا يقولون؟ يقولون: إن هذا الرجل - على مشهور المذهب - يُستحب له القصرء 
ويباح له الجمع. 

الرواية الثانية: أنه يُمنع من الجمع» ما يجوز له الجمع» ما دامك داخل في البلد ما تجمع» 
انها الجمع في حال اشتداد السفر» أو كانت عندك حاجة. 

من المُلْحَق الثاني بالسفر؟ 

قالوا: من جلس في بلد أقل من حد الإقامة بإجماع أهل العلم» من جلس أقل من حدٌ 
الإقامة فإنه يكون مسافراء ولكن العلماء اختلفوا في كم مقدار حد الإقامة فقط. 


الذي قال لك: أنه لا يوجدء هذا الشيء نقول غير صحيح» هناك حد إقامة» كل من نسب 
له هذا الأمر قال ذلك. 

بعض العلماء يقول: أربعة أيام» بعضهم قال: أكثر من أربعة أيام» وهو مشهور المذهب. 
يعني واحد وعشرين صلاةء لأهم قالوا: هذا أكثر فعلّه النبي صَزَّلنَهءَلِدِوسَاَهَ أقام في بلّد مكث 
فيها أربع أيام» فمن جلس أكثر من أربعة أيام فهو مُقِيم» وذلك في حجّة الوداع» وهو أقربها 
دليلًا. 

وقال بعضهم: اثنا عشر يومّاء وقال بعضهم: خمسة عشر يومّاء وهكذا. 

واختار بعضهم» وهي الرواية الثانية: أن العبرة بالعزف» والعرزف صحيح» لكن الذي قال 
بالعرْف وانتصرٌ له» وكل من جاء بعده ينقلون من كلامه هو الشيخ تقي الدين» لما جاء من 
باب الفتوى قال: «والأخوط» - كذا قال - «والأخوط أن من جلس أكثر من أربعة أيام آلا 
يجمع ولا يقصرا. 

إذن: فيه شيء يعني عند الاشتباه تأخذ الاحتياط. 

هنا يقول: إن زاد عن أربعة أيام - يجب أن نفهم كلام الشيخ - ما يقول: يُستحب القصرء 
وإنما قال: يجوز القصر للخلاف. - انتبه عبارته - قال: يجوزء إلا لمن اقتنع قناعة تامة بدليل 
فهذا ... له» قال: يجوز القصرء ما قال يُستحبء ويُمنع من الجمع» بعض الناس يُلَمُق فيأخذ 
قول مِنّا وقول متا ويجلس في بللٍ شهرين ثلاثة أشهر يجمع ويقصر ما قال به مسلم» هذا قول 
جديد مُحْدَث تَلفيق» الشيخ تقي الدين يقول: يجوز القصر بدون الجمع» وأولئك يقولون: 
يجوز الجمع مع القصر لمن كان أقل من أربعة أيام» ما أحد قال العرّف يجمع ويقصر. 

اق عر نا هر السا | اسائ اهر 

المسافر متى يتر خص بر تحص السفر؟ 


نقول: يترخص برّخص السفر إذا خرج من العاير» ولو لم يصل مسافة ثمانين كيلو 


يجوز له أن يترخص. 

تعدّيت التفتيش القِدّية من أوّل يعني كُنَا نمثل قبل» كنت أمثل من هذا الشباب» الآن ما 
شاء الله طلعت أحياء بعد .. الشباب» صرّنا نمثل بجامع فيصل بن فهد» طلعت أحياء بعده» 
الآن .. فيه الظاهرء أيش آخر حديث الرياض؟ ما ندري» الرياض هذا الشمال يطول يطول 
يطول» يعني آخر بيت تراه حي إذا رأيت البيوت تعدّيتها ولو بأمتار وقّف وكل إن كنت 
صائمًاء واجمع واقصرء ولو لم تصل المسافة. إِذَا كر حص بحص المسافرء وإن لم لكن 
قاس المسافة ثمانين كيلا. 

هذا الذي تر حص انظر من هم بالسفر ولم يخرج من البلد فنقول له: يجوز أن تترخخص 
برخص السفر لكن بشرط: أن تخرج من البلد. 

آخر سؤال: ما حكم مُرور الأطفال بين يدي المصلي؟ 

نقول: منْعُهم من الأدب» ومن المُستحب نحن قلنا: الرّده يجب أن نفصل بين الرّد رد 
منعه» وبين قطع الصلاة وبين الإثم» الصَّبي لا يأثم لأنه لا كفارة عليه» انتهينا من الحكم 
الأول. 

ترده؟ نعم ترده» يُستحب الرّد» قلنا الرد مطلق الصغير والكبير. 

هل يقطع الصلاة الصبي؟ لا يقطع» حتى لو كانت جارية على الصحيح ومشهور 
المذهب: أنها لا تقطع حتى الجارية. 

الجارية يعني: بنية» بنت. 

المُرور ينقص الأجرء أي شخص يمر ينقص الأجرء لأنه يُشغلك. 

ثبت عن النبي مَِزلنَءَِنَووسَد: «النهي عن كف الثوب وكفته»» اختلِف في معنى كف 
الثوب وكفته» سيأتي أظن من حيث البلوغ ... 


والكقرى أن كف ال ب ال مر شه شك كلا ي عه ركف عة إذا أراد 
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المرء أن يسجد تجمع ثوبك أو بشتك بين قدَميك» هذا كفت» وقيل: إن الكفت يتعلق بشعر 
بالرأس» لكنه غير صحيح. 

هذا الف محمول عند أهل العلم الكراهة فيه على من فعَله في أثناء الصلاة» لا من كان 
ثوبه مِكْمُونًا قبل الصلاة واستمرء الناس الآن بعض الناس يلبس بعض أنواع البدل هي ... 
لكنها مكمُوت» بل ربما فيها زِرَّاره فيقول: هل أدخل في النهي؟ نقول: لا لشت داخلا في 
النهي» لأمبم حملوه على مَن فعله في أثناء الصلاة» الكّف والكفْت في أثناء الصلاة» فإذا كان 
ثوبك متوضئ وقد شمّرت فعدله قبل أن تصلي فإنه من باب الجمال من جهة» ومن جهة 
أخرى لا تعمل هذا في فعل الصلاة. 

مداخلة: . 

الشيخ: إذا كان بعد الثلاثة أذرع يجوز لهم أن يمروا ولا يقطع الصلاة» حتى لو كانت 
السُترة بعيده» نحن قلنا: السّترة إذا جاوزت ثلاثة أذرع يعني هو الذي أخطأ. 

مداخلة: . 

الشيخ: لاء السترة يعني ... أنت حاط سترتك هنا وأنت جالس هناك» بعيده جدًا يا شيخ» 
أو أنت حاطها في أول المسجد وأنت هناء إذا باعده خلاص تجاوزت الحمى» إذا مر بينك 
وبين السّترة وبين ثلاثة أذرع نقول: ما يقطع الصلاة» هم شيء يا بينك وبين السّترة إذا كانت 
أقل من ثلاثة أذرع» أو في مسافة ثلاثة أذرع» هي تقطع الصلاة. 

طبعًا القول بأن الثلاثة هي تقطع هو اختيار الشيخ» وشيخه ابن باز أيضًا يَرى هذا الرأي. 
وأظن أيضًا ابن عثيمين كلهم يرون أن الثلاثة تقطع» هذه مشكلة علي لذلك لم أذكرهاء هل 
هذا الخط منها؟ لا أعلم. 

إذن: هذا مثل الرقم» مثل الخطء مثل الرّسمة في الأرض» لكن قل: لو جعلت خطًا 
برجلك هكذاء آنا أظن هذا ربما يجعل خرّمة لك» آمّا مجرد أن ينوي الشخص هذا الخط آنا 


ما أحب أفتي في شيء ما سمعت فيه شيء» ولم أقف على المشايخ الذين لهم كلام في 
المسألة» لكن قل: لو خط برِجْلِهِ السجاد فظهر الخط نعم مقُول» لكن هذه لا أعلم» يعني 
سمعت شيئًا يا شيخ أحمد فيها؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: يقول أيش؟ ما تجزئ» بيص الله وجهك» يعني نفس الذي في نفسي» أنقلها عن 
الق الحمله أذ الشيخ يقول: إن ما جرع هذا الشخطء حعرالة ال كير الل يف غت 

ا واا الشريق اموا الاو وارب شرل آذ لا رة 
مشلكا في التفريق بينهما يخالف مسّلك الفقهاء. 

فمَسْلّك الأصوليّين أهم يقولون: تنحلء من نرّل كلام الأصوليّين على كلام الفقهاء تى 
بشيء لا يمكن تطبيقه» فيقول الأصوليُون: إن الضرورة هي التي ترتب على عدّم فعلها وات 
أحد المقاصد الخمسء وما الحاجة فإن التي يترتب على عدم فعلها أو عدم تركها على 
حسب إن كانت فعا أو تركًا مشقة وحرجء وأمًا الفقهاء فيقولون خلاف ذلك البتةء فبعضهم 
يقول: إن الضرورة هي التي يترتب على عدم فعلها الوفاة. 

ولذلك قالوا - أظنه ذكرتّه هنا أو في محل آخر نسيت -: أنَّ الضرورة - بعضهم يقول 
كثير - لا تبيح إلا أكل الميتة» لأنها تتعلق بالوفاة. 

إذن: الضرورة التي يترتب عليها الموت» والطريقة الأخرى قالوا: إن الضرورة هي 
الحاجة - وهذه انتصر لها الشيخ تقي الدين في «الفتاوى الكبرى» المجلد الأول - : إن 
الضرورة هي الحاجة لعين الشيء» وآمًا الحاجة فإنها الحاجة لوصّف من أوصافه. لأنه كذا 
جازء العارية حاجة» لشت محتاجًا لعين شيء وإنما محتاج لبعض الأوصاف» فهي حاجة 
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يعني امرأة» نحن قلنا: المُحدة تخرج في الليل للضرورة» وتخرج في النهار لحاجة» هي في 
اليل محتاجة للعلاج» ما في إلا علاج ولادة مثلاء طبعًا الولادة هو خروج يعني انتهاء العدة, 
لكن علاج في شيء هنا قلت: اخرّجِي في الليل» الحاجة تكتسب» تنظرء تتقضى» قد ما 
تتقضى في النهار لكن في اليل إذا جاءت نوع من الطعم يعني مضطرة إليه لشرائه دواء أو غيره 
نقول: اخرجي» هذه حاجة لعينه» لكن حاجة النهار تبغى تشتري فاكهة من حقها تخرج في 


نقول: هذه حاجة» تحرج ف النهار دون اليل . 


وه 


قال وِمَدَآَهُتَعَالَى: (۲۱۲- وَعَنْ أي قَنَادةَ ودعت قَالَ: قا رَسُولُ اللو حاو وسار : 
الس وهب سو 

كنا قد وقفّدا عند حديث (أَبِي قَنَادَة) أن النبي اسار قال: («إدا َكَل أَحَدٌَكُ:ْ 
الْمَسْجِدَ ا يَجْلِسُ حَنَى يُصَلَيَ رَكْعمَيْنا) والحديث رواه الشّيخَان. 

هذا الحديث: حديث (أبي قَتَادَه مرّ معنا طرفٌ من الحديث عنه حينما تكلّمنا عن 
أوقات النهي عن الصلوات فيما سبق» وسنشير لذلك بعد قليل. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© أول هذه المسائل: أن هذا الحديث دليل على اشتحباب تحية المسجد» وهذا هو قول 
عامة أهل العلم» وإنما قال بعض أهل العلم؛ كبّعض الظاهرية وغيرهم بوجوب هاتين 
الركعتين بظاهر الأمر في هذا الحديث» وإنما يصّرف هذا الأمر عن ظاهره: ما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث ابن عباس وَعَليَدعَنْغ أن أعر ابيا سأل النبي صَِآَلنَعَيَنَهوسَله: هل على 
غيرها؟ - أي: الصلوات الخمس - قال: «لاء إلا أن تَطوَّع» فدلنا ذلك على أن مر النبي 
صَإَلدَمعَيَهِوسَلَءَ في هذا الحديث إنما هو على الندب. 

وعندنا في هذا الحديث فيما يتعلق بمشروعية تحية المسجد ثلاث مسائل» نأخذ ثنتين 
منها من قول النبي صاة وسار (فلا يَجْلِس). 

فقول النبي صاله يوسر : (قلا يَحْلِسُ) نستفيد منها مسائل» منها: هاتان المسألتان. 

ار هان السالين:» أن قوله» رقا يخليى) يدل على أن ھی رقت مشروضة تا 
المسجد عند الجلوس. فالمرء يبتدئ استحباب تحية المسجد من حين دخوله للمسجد. 


وينتهي وقت اسْتحبابها عند جلوسه» وهذا باتفاق أهل العلم كما حَكَاهُ النووي» ينتهي وقت 


Oo 
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وقد مرّ معنا كثيرًا قاعدة مشهورة» وهي: [ ن المستحبات إذا فات وقتها فإنه لا يُشرعٌ 


و لس اس ا ري ير ا لمر ا 
فإنه لا يُشرع له أن يقوم فيأتي بہاتين الركعتين› اشاس سُنَّةَ فات محلهاء والأصل والقاعدة: [أن 
اسن إذا فات محلها لا تقضّى إلا ما ورد النص به؛ كالوتر» والسّئّن الرّواتب]. 

لكن يعارض هذا حديث آخر» وهو حديث (جابر) في المرء الذي دخل المسجد والنبي 
َوَس يخطب» فجلّسء فأمّره النبي رسام أن يقوم فيصلي ركعتين» مع أنه - 
كما نقلْتُ لكم قبل قليل عن النووي الاتفاق أو الإجماع - على أن الوقت ينتهي بالجلوس» 
الال الل ن الجن ين لحن ا اله ون الحديكه ونا ا فسن اهارت 
تحية المسجد وجهان: 

E 
جلس واظال الارن واا او رن أول جازم رج د فاو ادا 2ا‎ 
زالّت باقية في حقه» فقالوا إِذَا مُنتهى تحية المسجد يكون عند الجلوس وإطالقه» يجلس‎ 
فيطيل في الجلوس.‎ 

وقال بعض الشرّاح: إن الذي جاء في الحديث الذي ترك تحية المسجد في يوم الجمعة: 
محمول على التعليم» وليس لبقاء السَنية في حقهء وإنما لأجل التعليم والتأديب» فإن التأديب 
أحيانًا قد يكون فيه إِلُزام بشيء من مطلق العبادات» من باب التعليم للناس والتنبيه لهم 


والأمر ني ذلك واسع» سواء قلت هذا أو هذاء فالأمر لا يتجاوز دقيقتين أو نحوها. 


المسألة الثانية: أن قول النبي صََََدعََنَهوَسَة: (فَلَا يَجْلِسُ) هل هو على ظاهره أم 
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الجراذ معناه؟ 


كرناك طلى ااع وال مادا ا 
النهي أَدَبِء هنا نبي اشتحباب» كما قرَّرْنا في أول شرح الحديث - فما دام واقمًا ما يَدور أو 
منتصبًا ينتظر الصلاة ولم يصلّ الركعتين فإنه لم يخالف النهي لظاهر الحديث لم يجلس 

وبناءً على ذلك: فإن المرء إذا دخل في وقت النهي ولم يب على انقضاء وقت النهي إلا 
دقائق مغدودة» فبقي واقفًاء فإنه في هذه الحالة نقول: لم تخالف أيَّا من الحديثين كما سأذكره 
بعد قليل في المسألة الأخيرة. 

وقال د بعض أهل العلم: إن المُكْتَّ واقفًا في معنى الجلوس» وهذا يعني ممن وقفت على 
أنه نص عليه الشيخ محمد بن عتّيمين» ولكن لم يمرّ عليه أحدٌّ من الأوائل نص عليه 
ا قال ناث ل ا ای ممتوصة من ارات الیک رم وان درل 
المسجد مع أن الطواف لا جلوس فيه» وإنما فيه مُرودٌ وحركة - قيام - قدلٌ على أن المرور 
ولو الكثير يعني ليس الطارئ» المُرور في داخل المسجد والبقاء فيه والمُكث فيه في معنى 
الا 

ولكن ظاهر الحديث 0 على المعنى الآول. 

© المسألة الأخيرة في هذا الحديث» وهي مسألة مهمّة جدًا: أن حديث (أبي قََادَةً) 
روڪن في أَمْرْ - والآمر أمْر اشتحباب - بصلاة ركعتين عند دخول المسجد. وفي المقابل 
م ا ا O‏ الي الا ا 
الخمسة أو الثلاثة التي سبق ذكرٌها قبل» فيكون هنا تعارض بين حديثين» والتعارض واضح 
وجَلِيَء فإن حديث (أبي فاد عام في جميع الأوقات» (من دخل المسجد فليركع ركعتّين) 
في كل وقت» عام في جميع الأوقات» خاصٌ في تحية المسجد ودّوات السَّبب. 


والأحاديث الأكر في النهي عن الصلاة في أوقات النهي عامٌ في جميع الصلوات» 
فتعارض هنا عندنا عمومًا حديثين» أحدهما في عموم الأوقات» والآخر في عموم الصلوات. 
فأي العُمومَين يُقدَّمُ؟ 

فمشهور المذهب يقولون: أن الذي يعدم هو أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي. 

والرواية الثانيةء وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وجماعة من أهل العلم: أن المُقدَّمَ إنما 
هو حديث أبي قتادة» والذي فيه الأشر بالصلاة في عموم الوقت» الأحاديث تلك ني عن 
عموم الصلوات في خصوص الأوقات» وحديث أبي قتادة أمْرٌ بخصوص صلاة في عموم 
الأوقات. 

المُّهمٌ معي هنا لكي نفهم المسألة: كيف وة أو جمّع أو رجّح علماء المذهب بين 
الحديثين» وكيف عمل أصحاب الرواية الثانية؟ 

فأمّا المذهب» وهم الذين يرون تقديم مطلق النهي على حديث أبي قتادة فلّهُم في توجيه 
حديث أبي قتادة طُّرّق» فبعضهم يقول: إن هذين الحديئّين متعارضان» فلا بد من تقديم 
أحدهماء فنقدّم أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي لأنّها أكثر عددّاء إِذْ قد رواها عن 
النبي ءوسل أكثر من عشرين صحابيّاء بينمًا الأمر بتحية المسجد إنما جاء في حديث 
واحد. 

ونحن نعُلم أن الفقهاء لما تكلّمُوا في كُنّبٍ الأصول عن قواعد الترجيح بين الأدلة قالوا: 
إن من المُرَجّحَات - طبعًا نحن نتكلم عن الأدلة النقلية - أن من المُرَجّحَات: الترجيح بكثرة 
العدد. ولذلك رجح فقهاء المذهب بكثرة العدد» هذا مُرَجّح. 

المُرجّح الثاني عندهم, قالوا: إنه قد تعارض نبي وأمْرء ومن القواعد في الترجيح عند 
تعارض النهي والأمر: أن أحاديث النهي مقدّمة على أحاديث الأمر» ذكرٌ ذلك ابن مفلح في 


حاشيته على «المحرّر). 

الطريقة الثالثة في الترجيح: أنهم قالوا: نرجّح أحاديث النهي عن الصلاة - في أوقات 
النهي - قالوا: لأنها أحاديث محرّمة حاضرة» أي: تحضر الفعل وتحرّمه» بينما حديث أبي 
قتادة مُبيح» ولا شك أن النهي مقدّمٌ على الإباحة. 

يقول الرَركشي لما ذكر هذا التعليل: «ولا بَوْنَ بينهما» ولا فرق» لو أن التعارض بين أَمْر 


ونبي نعم قد نقدّم النهي» وهناك مَن قال: يدم الأمر لكن هنا بين نبي وإباحة» فلا شك أنه 


مھ اس پا كلو سرح قر 


الرواية الثانية» قالوا: إنه يقدّم حديث أبي قتادة هَن لأسباب» هو من باب الترجيح 
بين الأحاديثء فقالوا: أول سبّب: لآن حديث أبي قتادة عمومّه أقوى من أحاديث النهي. 
فيقدّم العموم الأقوى على العموم الصعيف» كيف حكَمْتّم على أن تلك الأحاديث أو حديث 
النهي عن الصلاة في أوقات النهي حديث عمومه ضعيف» ليس ضعيقًاء عمومه ضعيف؟ 

قالوا: لأنَّ النهي عن الصلاة في أوقات النهي مخصوص بإجماع أهل العلم» العموم 
مخصوص بإجماع أهل العلم بن فاتته فريضة» فإن من فاتته الفريضة فإنه بإجماع أهل العلم 
يصليها في وقت النهي» وكذلك الجنازة فإنها تصلًى في أوقات النهي غير الأوقات الثلاثة 
الضيقة؛ فهو من العموم المخصوص, بينما حديث أبي قتادة لم يأتِ حديث يخصّه مطلقًا. 

إذن: فيكون حديث أبي قتادة مقدَّمٌ على حديث النهي» فما دام خص بأمرّين نخصّه بغيره 
من الأشياء التي تخصٌّ به» مثل: صلاة تحية المسجد وغيرها من الكسوفء وغيرها من 


ذوات الأسباب. 


ر 

لل سس ليبج وكا 

وهذه الطريقة في الجمع أطال عليها الشيخ تقي الدين إطالة طويلة جدًا في عشرات 
الصفحات لتقرير هذه الطريقة في الجمع. 

مداخلة: . 

الشيخ: هو المختارء إذا قأنا المختار عند الحنابلة فالمقصود عند المتأخرين ما قرّره 
الشيخ تقي الدينء أما المتقدّمُون فلهم اصطلاح مختلف 

إذا أطلقنا الرواية الثانية فهي المختار. هذا جمْع. 

الجمع الثاني: أن بعضهم يقول: لو فرضنا أن هذين الحديثين قد تعارضاء فنقول: إن 
هذين الحديثين قد تسّاقطاء تساقط النهي والأمر فنزجع لمُرجُح آخر» قال: والأحاديث 
ع ` 
الاخرى - غير هذين الحديثين - يدل على استحباب مطلق الصلاة» فدل أنه هو المرجح. 

أيضًا بطريقة يقة الترجيح هذه ذكرّها ابن مفلح في حاشيته على «المُحرّر». 

الطريقة الثالثة في تقديم حديث أبي قتادة» قالوا: لأنه أمْرء والأمر آكذ من النهي» كذا 
يقولون: «آکد)» ما وجهكم أنه آكّد؟ 

طبعًا أُطَالَ ابن القيم في «بدائع القواتد) ت رها ا فهر [أن الأمر ادم 
النهى]. 

قال: لان - يعني من أدلته على أن الأمر آكد من النهي خلافا لمن قال بالطريقة ة الأولى: 
أن النهي قد د قال: لآن ادم د نَهِيَ عن الأكل» وإبليس ا بالسجود» وكلاهما عصاء فآمّا آدم 

مە 5 0 
فإنه أَمُبطً فقطء عوقب عقابًا يسيرّاء وأمّا إبليس فلمخالفته الأمر فإنه أخرج يعني: حُكِمَ عليه 
بالنار وعدم دخول الجنة. 


فهذا الدليل استدلٌ به ابن القيم على أنَّ الأمر آگد. 


کسیر رازا ات 010 

وعلى العموم: الأصوليون مختلفون أَيّهما آكد ويقدَّم إذا تعارض الأمر والنهي. 
والصحيح أنه لا بد من نظر بدليل خارجي. 

إذن: عرفنا المذهبان في هذه المسألة» وعرفنا كيف - وهذا هم المهمٌ عندي - كيف أن 
أصحاب هذين المذهبّين وجُهوا الأحاديث التي في الباب» لأن الأحاديث فيها متعارضة. 

قال رَمَهَانَهُ تَعَالَى: (1بَابُ صِفَةٍ لصَّلاة] 


2 


-٣‏ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ دعن أن الى صوصل قال : إذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ اشغ 
ها هه وفك E‏ 77 ور ار بر ی ا Os E eS‏ وم عر 8 
الْوْضُوءَ ثم اشتقبل القبلة كبر ماسح و ع بر ام و 
oto‏ سه A {og‏ اام وه 2 1 ت حَتَى 


ا 


ا 0 e‏ 
ولابن مَاجَهُ بإِسْتَادٍ مسلم: ١حَتَّى‏ تَطْمَيْنَ قَائِمًا). 
وَمِدْلُهُ في حَدِيثِ رمَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ ۾ حبان. 
نيل لأشتة: ایم فلك حلى تزجع يقم 
ا ي وبي دَاوُدَ مِنْ حَدِيتِ رِفَاعَة بْنِ رَافِع: (إِنَهَا ل تم صَلَاةٌ أُحَدِكُمْ حَنَّى يسبع 
NS‏ لله ثم كبر الله وَيَحْمَدَ مَدَهُوَيْننِيَ عَلَيوا. 


وَفِيهًا : ِن كَانَ مَعَكَ قران اقرا إلا فَاحمَدِ الله و كبره وهلَلَة). 


وَلِابْنِ حِبّانَ: ١نم‏ بمَاشِئْتَ) 16 
شرح الشيخ رَيِمَهْلَنَهُ تعالى بذكر (بَابٌ صِمَةٍ آلصَّلاة)» ويقصد بذلك: بيان أفعالها 


وأذكاعا. 


5 
ل دعل فی کنا 

وأول حديث ذكرّه : هو حديث (أبي هُرَبْرَة) وحديث (رقًَا e‏ 

وهذان الحديثان يُسمَّيّان: بحديث «المُسيء صلاته»» فإن 5 دخل على النبي 
صََألَهعَيْنهِوسَلَءٌ فصلىء فأمرّه النبي صا وسار أن يُعيدَ صلاته» مرّة ومرَّتين وثلاناء فلمًا 
سأل النبي صان يوسا أنه لا بحسن غير ذلك» وسأله أن يعلّمه الصلاة فأمرّه النبي 
ص َوه بما ذكرّه المصنف من حديث (أبي هُرَيْرَة ومن حديث (رفَاعَة بن رَافع)» وقد 
اختصرٌ المصنف فيه أجزاء كثيرة. 

هذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث العظيمة المهمّة في باب الصلاة» وقد قرَّرَ الفقهاء: 
أن هذا الحديث إنما فيه الواجبات من الصلاة» كما ذكرّنا قبل في الوضوء: أن العمدة في 
معرفة واجبات الوضوء هي الآبة» با اها انَّذِينَآمَنُواإِدَا قُمْتُمْ إلَى السلا د َاغْيِلُوا 
وجوم [الحافة51] اليه 

أمّا العمدة عند آهل العلم في معرفة واجبات الصلاة وأرْكانها: فإنما هو حديث «المُسيء 
صلاته»» وهو حديث أبي هريرة وحديث رفاعة» وجاء من حديث غيرهما -رضي الله عن 
الجميع -. 

ولذلك عَنِيَ أهل العلم بتع طرّقهء وقد ذكر ابن حجر في «فتح الباري» : أن له جِرْءً في تَتبّه 
طرق حديث «المُسيء صلاته)» وما الذي يصح منه» وما الذي لا يصح» إِذْ قد جاء في بعض 
طرقه ألفاظ لا تصح. 

على سيبل اكاك آله حادق يعض الطرق الى رورا البخاري من ظريق أبى انام أن 
النبي عَِألنعَيَهوَسَلَهٌ: أمرّه - أي: أمرّ المسيء صلاته < أن سدنس يحلا الركعة رل 
يقوم بعدهاء كهيئة جأسة الاشتراحة» وهذه الزيادة غير محفوظة في حديث أبي هريرة» ولا في 
حديث غيره؛ وإِنَّما جاءت جأسة الاشتراحة فقط في حديث مالك بن الحُويرث» ولم تثبت في 


غيرهاء وستتكلم عنها إن شاء الله في محلّها. 


لتضيةالشّيخ دعبل السلا بن د شويع a>‏ 

فدلنا ذلك على أنَّ هذا الحديث قد ورَدّت فيه ألفاظ لكنّها اتُلف في صحتها. 

هذا الحديث» يقول ابن رجب رح هُآلنّهُ: ا تفقوا على أنه لم يُذكر فيه سُنَة 
ا ی امان ےک ن هذا ادت أواق يعقى د ار على 2 ی 
لبس رهام (انتهى كلام ابن رجب). 

لکن قد يقال: I‏ ّ على وجوبه في الصلاة. 

ابن رجب يقول: إنه لم يذكر شيًا مما اتقّق على أنه سُنَهَ نقول: أيضًا لم يرك شيئًا مما 
ع راجب وك اا ا جرا آم ا ور عليها بقل 

نبدأ أولا في حل ألفاظ الحديث. ثم نذكر ما ترکه وقیل بوجوبه» أو قيل باشتحبابه - إن 


+A 


عه ان 


الحديث الأول من حديث (أبِي هرر ولك ال ن النبي صا وسار قَالَ: (إِذَا قَمْتُ 
إِلَى الصلاة اشغ بغ الْوْضُوءَ») هنا النبي صا يوار لم يذكر النية» قالوا: لِِ؟ قال: أن النبي 
صا رار قال: (إذا قَمْتَ إلى الصلاة فهي مُجزأَة عن النية بالوضوء) وني هذا دليل على 
ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه: اال تشترط له النية» وقلنا إن دليل وجوب النية 
للوضوء مع أنها لم تذكرٌ في الآية هو قول الله عَرَيَلّ: ليا يها الَِّينَ آمنُوا إا قُمْتُْ إلَى الصَّلاةٍ 
تاعس لوا وُجُوهَكُمْ4 [المائدة:1] فإن ذهاب المرء إلى الوضوء لأجل الصلاة هذا هونية 
تطهّره. 

قال: (تأشبغ الْوُضُوءَ)» قول النبي صا 00 (تأَسيغ الْوْصوءَ) طبعًا يحتمل 
الوؤضوة» ويحتمل الرضنوة» إن الفعل» أو ما يُتوضأبه. فإن قلنا إنه الفعل أي: بإكمال 
الأفعال» وإن قلنا الوضوء بإمرار الماء على العضو إمرارًا تام وعدم إِجزاء المسح» و 
الحديث عنه. 


# وإسباغ الوضوء نوعان: 


© النوع الأول: إِسُباغ كمال. 
© النوع الثاني: إسْباغ إجزاء. 

فأمًا الكمال فهو تخصيل الشسّنة وأمّا الإجزاء فإنه الذي لا تصح الصلاة بدونه» وسبق 
أيضًا الحديث عه 

قال: E EET E‏ 
القبلة» سواء كان الصلاة في حضّر أو في سفر إلا ما اس متي ةروما اسای ي: العف على الراحلة 
ل يي لي لي 
الموضعان تقريباء وعند.ضلاة الخوف. 


کے س 


ثمّ قال: (فَكَبر) هذا التكبير هو تكبيرة الإحرام» وهي رُكَنْ؛ لأن مَن لم يأتِ بتكبيرة 
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3 


الإحرام فإنه لم تنعقد صلاته» والنبي لهه وسار بين : أن تحريم الصلاة عر اكير فدل 
على أنها ركن. 

وفي قول النبي صا يهوسلم: (فَكَبْرٌ) فيه أخكام نستفيدها من هذه الجملة فيما يتعلق 
بتكبيرة الإحرام: 

eb E أن الأقيتاه امعد ار له التعملة على أن‎ ad 
الإحرام: أن يكون المرء واقمًا في الفريضة» يجب أن يكون واقمًا في الفريضة: ما دليلّك؟ قال:‎ 
النبي صا يرسآ قال: (إذَا قَمْتْ إِلَى الصَّلَاةٍ ... فَكبَرٌ) «قَمْتَ)» فيجب القيام لها.‎ 

ولذلك العلماء يقولون: القيام نوعان: قيام لتكبيرة الإحرام» وقيام في الصلاة» حال 
القراءة» وقيام حال الرفع من الركوع» فالقيام لتكبيرة الإحرام شرْط على المذهب» كذا 
يقولون: شرطء فمن كان قادرًا على القيام لتكبيرة الإحرام» - طبعا نتكلم في الفريضة - ولم 
قم فإنه على مشهور المذهب» وهذا هو ظاهر الأدلّة: أن صلاته غير صحيحة» ولذلك يجب 


عليه أن يكبّر تكبيرة الإحرام قائمًا ثم يجلس إن كان عاجرًا عن إتمام القيام» إلا أن يكون 


عاجرًا عن ابتدائها فلا شك أنه يصلي جالسًا. هذه مسألة. 

8 المسألة الثانية: أن قول النبي صا ڪاووسار: (فَكَبّرْ) 03 على آنه لبد من الإنبان 
ا 5 ) وهو قول: (الله أكبر دولا ا يها كاف ا طلت ايل بسب الانناة 
بهذه اللّفظة: (الله أكبر)» فلو قال: (الله أعظم»» (الله أجلّ) نقول: إن صلاتك لم تنعقد. لأن 
النبي توما ِي جوامع الكَلِمء فلو كان يجوز استبدالها بغيرها لقَالَ: اذكر الله» مثلما 
جاء في خطبة الجمعة: #قَاسْعَوًا إلى ذكْر اللو4 [الجمعة:9] أنها ذكُرٌ لله. ولكن هنا قال: 


سس سر ليها 


(فَكَبّرٌ) دل على أنه لا يُجزئ غيرها في مقامها. طبعًا خلافًا في أبى حنيفة وأصحابه يَمَهُمآرَهُ 


ا 


5 


سس س 


قوله: (فَكَبُرٌ) - من باب الفائدة - أنهم يقولون: إن التكبير الشَّنة فيه أن يكون مجزومًا من 
غير مده هذه هي الشَّنة» فما يكون فيه مذَّء فيقول: (الله أكبر) لا يَمدء وسبق معنا أن هذا المد 
أحيانًا قد يكون مبطلًا للصلاة» وقد يكون مخالِمًا للسنة» حسب نوع المد الذي فيهاء فالسنة 
أنيكون موقا 

المسألة الأخيرة: أن قول النبي صََِلنَمعَلتوِوسَام: (فَكَبْر) يدلّنا: على أن ال أن تكوة النية 
مقارنة لأول الصلاة» ولكن يقولون: يجوز أن تكون النية سابقة لها بيّسير» لأن النبي 
ةيوسم لم يذكر النية» مما يدل على أا تجوز أن تكون النية سابقة بيسير» ولكن 
الأفضل أن تكون مقارنة. 

قال: (ثُمَ اهْرَأْمَا تيسّرَ مَعَكَ مِنْ الْقَْآنِ) هذه الجملة محمولة عند عامة أهل العلم على أن 
المراد يها: الفاتحة» ولذلك يقولون: فإن قراءة الفاتحة في الأصل ركن أو هو واجب» 
فمشهور المذهب أنبها رُكن. وسنتكلم عنها - إن شاء الله - في محلها. 

فقول النبي صَإَِلتَةءَوسَ: (ثُمَ اهرما تبسر مَعَكَ مِنْ الْمَرْآنِ) أي: اقرا الفاتحة. 


لکن النقياء قر لر 6 إن الم إذا كا غاج اغب قر اء النائيحة لك سافظ لغيرهنا من 


9 
ل سس يتبج وز 

TOTO,‏ وستكلم عنها 
ك 
بنفس عدد آيات الفاتحة» فيكرّر ھر ا د شركين عالى اف یره بعضهم بالغ » فقال: 
يجب أذ يان بحدد حروف القاتحة من قراءة القرآن» و كلا الأميرين وان د كرا إلا آن فيهنا 
تضعيفًاء لأن النبي صََِِتعَيوسلََ إنما أطلق قراءة ما تيسر ولو آية لمن كان قادرًا عليهاء طبعًا 
ال ل 
من القرآن وليس حافظًا للقرآن» لكن لو وُجِدَ فإنه يكرّر هذه الآيةء قل هُوَ ر لحد هذه 

کا جل الا ةادالا فإن ل يك اا سيان معنا ى ارت ع ای ای 


أَوْفّی وغیره» أنه يُسبّح. 

قال: (نُمَ ارْكَْ حتی تَطْمَئْنَ رَاكِعًا). 

قوله: (نَّهّ) في هذه الجملة وما بعدّها: يدلنا على أنَّ من أركان الصلاة: (الترتيب)؛ لأن 
ن تذل غل از ی وای فلن ا د أركان ال اا تي 

قوله: (ارْكَعٌ) هذا يدل على أن الركوع ركنء وسيأتي صفة الركوع وحد الواجب 
والإجزاء في محله إن شاء الله. 

قال: (حَنَى تَطْمَئْنَّ رَاكِعًا) هذا يدل على أن الاطمتنان في الركوع ركن أيضّان قَفِي كل 
ركن من الأركان الفعلية لا بد فيها من الاطمئنان. 

قال: (ثُمَ ارْكَعْ حَنَى تَعْتَدِلَ قَائِْمَا) هذا يدل أيضًا على: أن الاغتدال من الركوع رُكْنء لأنه 
قال: (ارْقَعْ) فدلٌ على أن الاغتدال رُكن» وأن الاطمئنان فيه أيضًا رُكن. 

قال: (نُمَ اسَْجُدْ حى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًَا) هذا يدل على أن السجود رُكنء قال: (نُمَّ رقع حَنَى 
َطْمَيْنَ جَالِسَا) وهذه تدل على أن الجلسة بين السجدتين رُكُنء والاطمئنان فيها أيضًا رُكن. 
قال: (نُمّ اسَْجُدْ حى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا) وهي السجدة الثانية» قال: (نُمَ اهْمَلْ ذَّلِكَ فِي صَلَاتِكَ 


ا تك 0ب مستا < E‏ 


ع 


قال: (وَلابْن مَاجَه بإِسَْادٍ مُسَْلِم: «حَتّى تَطْمَيْنَ قَائِمًّاا) هذه الرواية الثانية أتى بها 


المصنف في مقابل الرواية التي رواها البخاري: «ثمَّ افع حتى تعتدِل قَايَمًا. 

طبعًا هذه الرواية هي في معنى الرواية السابقة» وليست معارضة لها بل هي بمعناهاء وقد 
ذكر الشيخ تقي الدين: أن النبي اوسا لم يقل: حتى تطمئن وإنما قال: ١حتى‏ تغتدلٌ) 
قال: لأن الذي ينايب القيام الاغتدال» بخلاف السجود. فإن السجود لا اعتدال فيه» ولا 
ركوع فيه» فلذلك لم يقل «اعتدل»» ولذلك جاء في الرواية الأخرى عند ابن ماجة: أنه قال: 
«حتى تطمِيْن» بدل حتى تعتدل أو تشتوي» ورواية الصحيح: (حتى تستوي أو تختدل). 

فو ا ن هااا ا زوا ابن ماج آن العا ابو حمر اا ينين هذه 
الرواية لكتاب ليس من الكتب المغهودة» وهي رواية ابن السّكن» ذكر ذلك في التلخيص» 
يقول: حتى أوقفني شيخي: ابن الملقن على أن هذه الرواية في اب ماجه» وذكر هذا في كتابه 
«التلخيص الحبير». 

هذه ا فدلا على ماله مت وعي: أذ الخ لیس فا بخص شاه و لاا 
يعيبه أنه ينيب الفائدة لأهلهاء بل كما قال القرطبي في مقدّمة الجامع في تفسيره: (إن من بركة 
العلم نسْبّته إلى أهله)» فهنا ابن حجر لم يُعَبْ بأنه قد غاب عنه أولا نها عند ابن ماجه»ء وإنما 
مُدِحَ له أنه نسب لابن الملقّن - وهو شيخه - أن دلّه على فهذه الفائدة. 

وكثير من الناس ربما لا يب لغيره هذه الفوائد» ليس لازمًا وحتّمًا كمايقول 
المعاصرون (من حفظ حقوق الملكية) ولكن هذا يدل على - كما قال القرطبي - أنه من 
بركة العلم» لأنه يدل على أن من مقصد الشخص وصول العلم وتحقق وعدم نشبته إليه؛ 
وهذا معنى كلام الشافعي رَه تعالى: «لقد وَدِدْتُ أن هذا العلم» يقصد الذي كته ابت 


ماع 4 


بين الناس ولم بسب لي منه حرف». 
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فيح انا 
فذلك الإنسان إذا وجد واستفاد من غيره ذ نين الحشة والكمال ان ية لغيرهة ولیس 


SS 


3 


حرف ينقله عن غيره» لا ليس لازم إلا في أشياء معيّنة» وني أوقات معينة وني ظُروف» ولكن 
من بركة العلم أن يُنْسَبَ له. 

قال: (وَمِدْلُهُ في حَدِيثٍ رِمَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْن ن حِبَّانَ) حتى تطمئن قائمّاء وهذا انتهى لأنه 
مثل الذي عند ابن ماجه. 

لكن المسألة الأخرى قوله: (وَلِابْنٍ مَاجَدُ بإشتادِ مُسْلِم) قوله: (يإستادِ مُسلم) يعني أن 
مسلمًا رَوَى هذا الإسناد» نفس الإسناد وهو من طريق أبي بك بن أبي شيبة» عن عبد الله بن 
نمي والبخاري رواه عن الشيخ مباشرة عبد الله بن تمر ولكن مسلمًا رَوَى الإسناد ولم 
يذكر الحديث» ولم يذكر النص» ولذلك قال: (وَلابْن مَاجَهُ بإستاد مُسْلِم). 

وهذا يدلنا: على أن الحديث إذا روى مسلمٌ إسناده ولم يذكر لمظه فإنه ليس على شرّطه. 
وهذه قاعدة: [أن ما ذكر مسلم إسناده ولم يذكر لفظه فإنه ليس على شرّطه]ء وبذلك يتبيّن لنا 
ما ذكره بعض أهل العلم» - ومنهم الصنعاني وغيره - حينما نسبُوا لمسلم حديث ابن عمر 
وهي رواية أبي الزبير المکي» عن ابن عمرّ» في طلاقه لزوجته في الحيض. لما سيل ابن عمر: 
أَحْسِبَتْ عليكٌ؟ قال: «لا». هذه الرواية رواها مسلم إسنادًا فقطء وأما متنها فإنما ذكرها أبو 
SS‏ 

الصنعاني لما رأى الإسناد نسَبَ الرواية لمسلم» ومسلم ليس طريقته كذلك» وإنما يذكر 
أسانيد ليست على شرطه» إِمّا قد اعترض على لفظ فيهاء أو على رجل من رواتها. 

قال: ED‏ اقم صُلْبَكَ حَتَّى د ترجع م الْعِظَامُ») وهذا يدل أيضًا على الاطمئنان. 

قال: (وَلِِنَسَائِيَ وَأَبِي دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ رِقَاعَةَ بْنِ راف فع: تَا لَنْ نِم صَلَاٌ أَحَدِكُمْ حى 


7 ع لاخر وك 1ن ا عل إنما هو الأركان» وهذا يدلنا على أن 


لتضي اشيج د. بد السام بن اوي و 
المراد بالإسباغ في حديث «المُسيء صلاته» إنما هو إِسْباغ الإجزاء. IA‏ 
والذي أمرّ الله في كتابه إنما هو حدٌ الوجوب. 

قال: ثم كبر الله وَيَحْمَدَهُوَيئِْيَ عَليْه) هذه الجملة أشكلّت على أهل العلم في حديث 
رفاعة» قال: كيف أن النبي ءوسل يمره بأن يكبّر الله عَرَتجَلّ ویحمده و عليه؟ 

فقا تعض الشرام (ت جى هله الجملة: آنا ركرة التكرير كير اعرا ويكرة 
الحقد والشاء هر اة آنا الحا ف 8 ل و ت الال 4 راا الا فين 
باقي الآيات» ولذلك جاء في (صحيح مسلم): الت على عَبْدِي) يقو لها الله عَرَعِجَلّ حينما 
يقرأ العبد سورة الفاتحة. 

لکن يُشْكِلُ على ذلك كما ذكر بعض الشراح: أن في حديث رفاعة قال: «ثم يقرأ بما معه 
من القرآن» فدلّ على أنه فارّق بين قراءة القرآن وبين التشبيح» ولذلك فإن بعض أهل العلم 
يقول: إن معنى (يُكَبْرَ الله وَيَحْمَدَهُ وین ج عَلَيه) أي: أنه يدعو بدّعاء الاشتفتاح» مما يدل على 
اشتحباب دعاء الاشتفتاح» E‏ مرو 

طبعًا هنا قد يقول شخصٌ: هنا ذكر أمرًا مستحبًا مع أنه ليس بواجب» نقول هنا: 

> أولا: اخدٌلف في الاشتفتاح» فقال بعض أهل العلم بوجوبه» فهو ليس مما أجومَ على 
استحبابه. 

© الأمر الثاني: أن هذه الجملة كثير من أهل العلم حملّها على قراءة الفاتحة» فهي 
تحتمل التأويل. 

قال: (وَفِيهًا: «فَِنْ كان مَعَكَ قران قافرا واا احم لله وَكَبرْهُ وهدّلُةُ)) هذه هي الجملة 
التي اغْتّرض بها على الجملة السابقة» وهي أنه يدل على أنَّ المرء إذا كبر الله عمجل وحمده 
وأثنى عليه فإنه يقرأ بما معه من القرآن, هنا قال: («قَإِنْ كَانَ مَءَ ك0 كانه )قد ل على 


الجمع بينهماء قال: («وإلا ایل د الله وره وهلّل4)) هذا حینما يكون اجا عن قراءة 
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مداخلة: . 

الشيخ: عدم الاتفاق على معنى هذه الجملة» فما دام يحتمل التأويل أن المراد ب «الْحَمْد 
له) هي الفاتحة فيكون كذلك. 

أيضًا عندنا من الاحتمالات أو التوجيهات يقولون: إن هذا الحديث لم يأتِ في جميع 
ارات راا چا ن ری در ف ایت راف ل فلن الس 0 

قال: (وَلابي دَاوَدٌ: اث افْرَأبأء الْقَرآن وبمَا شاءَ الله)) قال: (ولإبن ڪن «ثُمَبِمَا 


° 
شت 


شِعْتَ)). 

القراءة 3 القرآن رُكن» وهذا هو مشهور المذهب» وقيل: إنها واجبة» وليسث ركتاء - في 
الجملة نحن نتكلّم -» والدليل على أنها واجبة وليست بِرٌكْن: قالوا لأن الوُكن ما كان جزء 
من الشيء لا يشقط بحال» والفاتحة تسقط باتفاق أهل العلم إلا خلمًا للشافعي وبعض أهل 
العلم في مسألة المسبوق فإنها تشقط عنه. 

وفي قول عامة أهل العلم - كما سيأتي معنا - فإن الفاتحة تسقط عن المأموم» فدلٌ على 
أنها تسقط في بعض الأحيان» والذي يسقط في بعض الأحيان ليس ركتاء وإنما هو واجب. 

وهذا التفريق بين كونها ركن وبين كونها واجب مور ثمرة كبيرة جدّاء وهي هَن نسي 
قراءة الفاتحة ولم يتعمّدها من وجبت عليه» فمّن قال: إنها ركن فإنه يقول: يجب عليه أن 
يُعيد ركعة أو يعيد الصلاة إن كان تذكر بعد انتهاء الصلاة» ومّن قال: إنها واجب فإنه يقول: 
يُجزئه سجود السهو. ولذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز أحيانٌ يُرجُح» يقول: هي رُكن أو 
واجب» ويُرجّح في أحايين أنها واجب» فيجبر تزكها سهوًا سجود السهوء وهو الظاهر؛ لأن 
الركن لا يسقط بحال» ونحن أسقطناه في أكثر من صورة - كما سيأتي معنا إن شاء الله - 


وبالذات في المأموم. 

ديك ابن حبان: («نُمَ ما شِنْتَ)) هذا يدل على اشتحباب قراءة سورة بعد الفاتحة» 
وهذا مستحبٌ باتفاق أهل العلم» مستحب. 

وهناك قاعدة أصولية: [تَرْكَ الامتحباب هل يزم منه الكراهة أم لا؟]» ذكرنا هذه القاعدة 
وقلنا: إنه لا يلزم. 

والمذهب أله مسج وت كه ان . 

واختار الشيخ تقي الدين: أن ترك قراءة سورة بعد الفاتحة مكروه» فيُكرّه تك قراءة سورة 
بعد الفاتحة» وإنما يترك قراءة السورة في موضعين: في الصلاة الثلاثية والرباعية في الركعة 
الثالثة والرابعة» وللمأموم حينما يجهر إمامه. 


هذا الحديث عرفنا إِذَا أركان الصلاة فيه. 


کا چ رو ا + 5 5 5 ا قرا الت عو شع قاد ىلعا ا A‏ 
هنا فی قول النبى صََِلْنَهُءَلِتهوَسَلَمَ فى حديث رفاعة: (فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قرآن فَاقَرَاً وإلا فَاحْمدٍ 


لله وَكَبّرْهُ وهلّلهُ) معنى هذه الجملة: أن من كان عاجرا عن قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن. 
إذن: الفاتيحة عجر عنها يقرأ شيا من القرآن ولوآية وحدة يكدّها (قل هو الله أحد)» من كان 
عاجرًا عن شيء من القرآن - وهي المرتبة الثالثة - فإنه يحمد الله» ويكبّره ويهّلُه يحمد الله 
برل (التحمن ف وركثره يقل (الله أك وهل يفول (لة إله ]لا النه): 6اه الخمطل 
الغالاث: 

سيأتي معنا - إن شاء الله - بعد عشرة أحاديث تقريبًا: حديث ابن أبي أوفى» أنه زاد 
جا قال اكه ابلك وح و روه ريما ام رل رار 
بالله»» زاد جملتين على الثلاث» زاد في البداية: التشبيح» وزاد التهليل في الأخير» واضح ما في 


5 

صصح شت وز 
آی إشكال: 

الإشكال عندي: أن الذي يذكره متأخرو الفقهاء سواء في المُنتهى أو الإقناع أو غيرهاء 
أنهم يذكرون أربع جمل فقط» يقولون: من عجز عن القراءة فيسبح» فيقول: (سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر, ولا إله إلا الله) فهم ذكرُوا الثلاث التي جاءت في حديث رفاعة» 
وزادُوا عليها واحدة من حديث ابن أبي أوفى» ولم يذكروا الحَوقّلة» ويقولون: ويجوز 
الحَوقّلة» ويجوز الزيادة عليها بِالحَوقّلّة. 

بعضهم يعني حاول أن يجعل تأويلًا لكلامهم» فقال: إنهم قدَّموا حديث رفاعة» وقالوا: 
يجوز حديث ابن أبي أوق» لماذا أخذتم التسبيح؟ فالرا! لأنالسييح قرين المد 
والتكبير الباقيات الصالحات: (سبحان الله والحمد ف ولا إله إلا الله الل أكبر» فهو قرين 
لهذه الجمل الأربع» فلذلك ذكزناه. 

والحقيقة أن هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ منصور غير صحيح» وهذا لا شك فيه؛ لأن 

الحديث واضح وجَّلِيَ أنها خمس جُمل» ول ذكزت ثلاثًا اكتفاءً بالحديث لكان مناسبًاء 
أو خمسّاء والحقيقة أنه مما يُلاحَظ على كتب المتأخرين في الأدعية أنهم يكفقون بينهاء 
مو ا دو ووم عضن اا انیت اندو ن بها 

والأصل عندنا - هذه قاعدة -: أن التلّفيق يُقبَلُ في الأفعال ولا يُقبَلُ في الأقوال» ولكن 
هذا كثير عند المتأخرين» ولذلك نقول الصحيح: أنه إما أن يأتي بالجمل الخمس. أو يأتي 
بالثلاث» لكن لو أتى بالأربع يجوزء لكن لا نجعلها هي المفضّلة والمقدّمة» المقدّمة إما أن 
تأتي بالخمس كاملة» أو تأتي بالثلاث كما جاء في حديث رفاعة» أو في حديث ابن أبي أَوْفَى 
مواققة للنص» لكن لو أتبت بأربع لا حرج» ما نقول إن في حرّجء لا حرج» لكن ما نقول إن 
المقدَّم هي الأربع الجمل. 


کیا نتج ر ازا و يي 

فقط أنا أردثُ أن أذكر لأنّي أعرف أن بعض الإخوان ربّما يكون حافظًا لمثن أو مطَّلعًا 
عليه فيشتشكل هذا الكلام. 

هذا الحديث قلت لكم أنه يدل على الأركان الأساسية» وبناءً على ذلك فيقولون: مالم 
يُذكر في هذا الحديث فليس واجبّاء فممًا لم يُذكر في هذا الحديث: أن النبي صا هيوسا لم 
يذكر رفع اليدين في التكبير» فدلٌ على أن رفع اليدّين في التكبير نة وليس واجبًا. 

كذلك: أن النبي صإاله كيار لم يذكر التلفّظ بالنية» فدلّ على أ التلفظ بالنية غير 
مشروعويل تقول إن الط با قد يكوة مرغ ل ؟ أن موجه قد وجة ق عهد النين 
صََلنَةءَلِدَهِوسَهَءٌ ولم يثبت عنه. 

0 ونقول: إن التلفظ باليِية له ثلاث درجات: 

© الدرجة الأولى: بدعة باتفاق أهل العلم» ما في خلاف أنه بدعة» قالوا: وهو الجهر بهاء 
أن يتكلم المرء بهاء يقول: (نويت) بحيث يسمع من بجانبه» وهذه باتفاق أهل العلم أنها 
بدعة» لا خلاف؛ لأن النبي صََِلنَدعَتَِوسَاءَ لا هر ولا أصحابه قد جهروا بالنية. 

الدرجة الثانية: ا وباضى غير جز ر بهت ان لیرد ديع هورف 
المحققين أنها ممنوع منهاء وهي أقرب إلى البدعة» لكن ما نقول إنها بدعة؛ لَِ؟ لأنّ بعضًا 
من الأئمّة الكبار الأجلاء الوا سا ون قال بالطل الإمام الشافعي نص عليهاء نقل ذلك 
المُقرئ في كتابه «المعبّم»» فروى بإسناد صحيح - أظن من طريق حرملة - عن الشافعي أو 
المُرَنٍ أحدهماء مجان العر ی لكان درن ا 

لكن الصحيح الذي الأدلة تدل عليه: أن التلفظ بالنية غير مشروع؛ وهو أقرب للبدعة. 


المتأخرون من فقهاء الحنابلة يقولون: التلفظ بها مشروع» لكن نقول: غير صحيح» بل 
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هي أقرب للبدعة. 

© النوع الثالث» وهو أخفف منهاء وهو: نية النية» ما معنى نية النية؟ أن المرء لا يتلمّظ 
ولا يجهرء ولكنه يزور في نفسه النية» فيقول في نفسه: (نويت أن أصلي) من غير ما حرك 
لسانه ولا شفتيه» من غير تخريكء فيقول في نفسه: (نويت أن أصلي) هذه قال عنها القاضي 
عياض: هي بدعة» فمن باب أَوْلّى التلفُظ - على قول المالكية - فمن باب أَولى الجهر. 

ولذلك القاضي عياض قال: هي بدعة» الذي هو نية النية» فسمّاها: «نية النية»» ولذلك 
RR‏ 
بأنبا بدعةء والثانية والثالثة لولا أا قال بها يعني أو أشار إليها مثل الشافعي لقنا ببذعيتهاء 
لكن مثل الشافعي لجّلالة قدره ومكانته وقدره في السّنة علّمه بها قد يُقال: إنه أخطأ -عليه 
زرحم اه تعالى. 

مداخلة: . 

الشيخ: هذا توجيه ابن تيمية» ابن تيمية وجّه ما جاء عن الشافعي توجيهًا آخرء فقال: إن 
مراذه يذلاك کی انين قا الا بالنية: التلقظ بتكبيرة الإحرام. 

ولكن كما أحَلتكم في المَرجع قبل قليل» وهو كتاب «المعجم» في الشيخ المقرئ؛ نص 
ّا ضرا ف هذا المع 

المسألة الثانية عندنا: أن أهل العلم قد ذكروا أشياء تجب في الصلاة» أن فيها أشياء 
تون واج ل ال عدوا أركانا فى ال لم يذكرها النبي صَإَلدَةءَاِ م رخدت 
المسيء صلاته. 


ومن ذلك: قالوا الصلاة على النبى هرسار فإنها على مشهور المذهب وهى من 


المفردات: أنها رك في الصلاة» ومثلها التشهد, فقالوا: إنها رُكن» فكيف نجمع بين هذين؟ 

الجمُع ذكره بعض أهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين» قال: إن الأفعال في الصلاة 
نوعان: ما كان عبادة في نفسه» مثل الركوع والسجود وغير ذلك لم يحتجٌ إلى رُكَنِ قولي. 
الركوع والسجود هذه عبادة في ذاتهاء لذلك تتعبد لله عَرَبِجَلّ بالسجود وحده» مثل السجود في 
سجود التلاوة» ومثل سجود الشكرء فهذا تتعبّد لله عَرَجَجَلّ» فلا يحتاج إلى أن يكون فيها ركن 
آخر. 

وما كان من أفعال الصلاة ليس عبادة في ذاته» كالقيام والجلوس اختاج إلى رُكن فيه؛ 
كالفاتحة» والتشهّدء والصلاة على النبي صاع كووس . 


فلذلك فقول النبي صَرَلتَعتَِوسََ: (القيام) فنقول: يحتاج إلى ركن قولي فيه» فيكون 
لي ¿ الأدلة الدالة على وجوب الصلاة على النبي صااة 6و وسلی 
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قال الله تَعَالَى: (5١؟-‏ - وَعَنْ أبي حْمَيْدٍ السَاعِدِيّ نة فقَالَ: أي لبي 
ص یسار دا کر جَعَلَيَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيه وَإِذا ركع أَمْكّنَ يد EEE‏ م صر هره 
ا 
ضما وَاسْتَفْبَلَ بَِطرَافٍِ أَصَابع رِجْلَْهِ لله وَإِدَا جَلَسَ ذ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ 
a RA a‏ وَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةٍ الأخير وَكَدَّمَ رجْلَهُ الْبْسْرَى وَنَصَبَ الْأخْرَى 


وََعَدَ عَلَى مَقَعَدَته» أ : خرّجَةُ الْبْخَارِيٌ ). 

هذا حديث (أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ صََلنَهَعَدَُ) وهو من الأحاديث الطوال في صفة صلاة 
النبي ص يوسا . 

(كَالَ: «رَآَيْتُ التي لوسك إِد ر إِذًا كبر جَحَلَ يَدَيْهِ حذو مذكبيه). 


سيأتي معنا - إن شاء الله - بعد قليل بعد حديث أو حديثئين: حديث ابن عمر وحديث 
مالك في موضع صفة التكبير» وسنتكلم عنها في محلها. 

قال: (وَإِدَا ركع أَمكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكبتَي) أي: جعلّ يدّيه على رُکیتيه على هيئة المتمگن» 
ولا يكون ذلك إلا بفزش أصابعه كأنه قابض على رُکبتیه» كأنه متمكّن منهاء فيُفرّجٍ أصابع 
يديه ثمّ يقبض ما على ركبتيه» وهذه هي السّنة» وسنتكلم عنها بعد قليل. 

قال: (نُمَّ مَصَرٌ ظَهْرِِ) أي: مال ظهره وتاه جدّاء فيكون مستقيمًا. 

قبل أن ننتقل لما بعدها. 

نقول: إن من أركان الصلاة: الركوع» وسنتكلم عن أفعال الركوع. 

نقول: إن الركوع له صفتان: 

© الصفة الأولى: صفة إجزاء. 

© الصفة الثانية: صفة كمال. 

فأما صفة الإجزاء فإنها مفيدة معنا في مسائل إذا عر فناها: 

ا ا رل ان می لم يان تالم ل تضم ماه لأ رك رکا 

الأمر الثاني من فوائدها أنّنا نقول: أن مَّن أتى بهذه الصفة - وهي صفة الإجزاء - قبل أن 
يرفع الإمام من ركوعه فإنه يكون قد أدرّك الركعة مع الإمام» إذ كثير من الناس يدخل والإمام 
راكع» فيقول هل أدرّكت الركوع أم لا؟ نقول: إذا أدركت صفة الإجزاء مع الإمام فأنت 
مدرك للركوع. 

ما هي صفة الإجزاء؟ قالوا: صفة الإجزاء: اجتماع أمرين» إذا جد الأمران فمعناه: أنك 
أتيت بالركوع على صفة الإجزاء وهو أقله. 

الآمر الأول: قالوا: حَني الظهرء والآمر الثاني قالوا: وضول اليه لا كا وصضول ال 


للركبتين. فول انحنى الظهر ولو يسيرًا مع وصول اليدين إلى الركبتين سمي في لسان العرب 


اراكمًا ولم لم يطمئنء ولو لم صر ظهره وينيهه ولو لم يجعل کامل کقیه على رکبتیه» فإذا 
وضعْت يديك على رُكبتيك قبل أن يقول الإمام (سمع الله لمن حمده) فقد أدركت الركعة. 
هذه صفة الكمال. 

صفة الإجزاء» نقول: إن صفة الإجزاء تتعلق أو صفة الكمال تتعلق باليدين» فالسّنة في 
اليدّين: أن تكون على الرٌكبتين لا بينهماء وقد جاء النهي عنه» فتجعل على الركبتين» وأن 
تكون مفرّجة الأصابع. 

الأصل في الأصابع في التكبيرة وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين: أن تكون 
مضمومة: إنما تفرّحُ الأصابع في الركوع فقطء وأما الظهر فالسّنة أن يكون ممدودًا ميا كما 
جاء في حديث أبي حميد. 

قال: (مَإِذَا رَفْعَ القن أي: اشتقام (حَنَى يود كَل قار مَكَانَهُ) هذا يدل على 
الاطمئنان. 

قال: (فَإِذا سَجَدّ وَضَعَ يَدَيْهِ غَبْرَ مُفْرش) أي: بيديه (وَلَا قابضهمًا). 

السحود نقول: أيضًا له صفتان: 

ê‏ الغ الأول :ص كمال. 

© الصفة الثانية: صفة إجزاء. 

فأما صفة الكمال: فهي اجتماع أمرّين أيضًا: 

© الأمر الأول: أن تكون الأعضاء أو الأَعْظّم السبعة على الأرض. 

@ الأمر الثاني: أن يكون المصلي على هيئة الساجد. وما هي هيئة الساجد؟ قالوا: أن 
يكون رأسّه أسفل من أسفل ظهره» يكون مائلًا هكذاء تعرف السجود. 

وبناءً على ذلك: فمن ازتفع أحد أعضائه السبعة - الأَعظّم السبعة - عن الأرض فنقول: 


إنك ليشت بساجد» سجودك غير صحيح» لم تأتِ بصفة الإجزاء» أو سجد على شيء مرّتفع 
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وبذلك نفهم كلام الفقهاء حينما قالوا: «إنه لا يجوز السجود على السرير» قَصَدُهم 
بالسرير أي: المكان المرتفع لكي لا يستوي الظهرء أو يكون أول الرأس أرفع من الظهرء 
وأما السجود على شيء يسير لا يزفعه جدًا فإنهم يكرهونه ولا يمنعون منه» إا هذان 
الشرطان» من أين عرفناها؟ من حديث ابن عباسء «أُمِرْتُ أن أسجد على سبعة أَعْظُّم في 
اا 

والأمر الثاني: صفة السجود» ولذلك جاء عند ابن عَدِي في «الكامل»: أن أبا طالب عم 
النبي صََآَلََدََهوَسلَرَ قيل له: لِمَ لا تَسْلِم؟ قال: إنما يمنعني من الإسلام السجود, فإن فيه تعلو 
إِسْتِي على رأسيء فهذا الكبّر منعّه من السجود أي: لهيئته» فهو يعلم أن هيئة السجود على 
هذا الشكل. 

صفة الكمال فيه كثيرة جدَّاء فصفّة الكمال في اليدّين قالوا: أن تكون اليدان مضمومتين» 
مضمومة الأصابع» وأن يكون موضع اليدين كموضعهمًا حال التكبير؛ بأن تكون حذو 
الین ا رحدو الان كما مان مها 

الأمر الثاني من السّنة فيهما: عدم افتراشهماء والمراد بالافتراش: أن يجعل المرء يده 
الذراع على الأرض» وقد هى النبي صَزَلنَهَبْنَهِوسَلََ عن الافتراش كافتراش السَبّع وهنا أيضًا 
هي عن قَبْض اليدين» وإنما تكون ممُدودة» لكن لو صلى المرء قابضًا ليديه مفترشا نقول: 
صلاته صحيحة لأنه أتى بالسجود. لكنه فعل أَمْرًا ممنوعًا. 

فن دات ما تعلق بش الد 

أيضًا من حيث العضد فإن من السنة: أن يكون العضد مجافيًا عن الصدر. 

بالنسُبة للقدمّين السّنة: أن تكون الفخذان مجافية عن بطنه» وهذه المُجافاة قيل: إنها 


خاصة بالرجال فقطء وهذا هو مشهور المذهب» فالنساء لا تجافي» وإنا تضم نفسها. 


وقيل: إن المرأة تجافي إذا كانت في مكان لا ينظر إليها الرجال؛ لِمَاتبِتَ أن أ الدزداء 
الصغرى» وكانت فقيهة - كذا في الصحيح - «كانت إذا صلَّتُ جَاقّتُ بين عضدها وجنبها». 

من السّنة أيضًا فيما يتعلق بالقدّمين - سيأتي معنا في محلها إن شاء الله - سيأتي أا تكون 
منصوبة» وأن تكون الأصابع جهة القبلة» وهل تكون مضمومة؛ سيأتي. 

قال: (فَإدَا سج وَضَعَ يَدَيْهِ غَبْر مُمتَرش) ليديه يعني: ليس جاعلا ؤراع على الأرض» ولا 
قابض لهماء وإنما يمد يديه رافعًا لذراعه» (وَاسْتَفْبَلَ بأَطْرَافِ أَصَابع رَجْلَيْه القِبْلَة). 

من السّنة في القدّمين: أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة» ولذلك جاء بعض الروايات: 
«وفتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيه؛ فتكون منصوبة» والأصابع متجهة إلى القبلة. 

وهل السّنة أن تكون القدمّان مضمومتين» أم أن تكون مفرّجِتَين؟ 

المذهب: أن الس أن تكون مفر حتين بعيدتبن عن بعض: E‏ 

الحديث الأول: ما جاء عند الحاكم اما 5 ا کات پیا »راچان مض طرق 
حديث ا ا «وفَتَح أَصَابِعَ قَدَمَيه» فتحتمل الأصابع» وتحتمل الرّجلين» أن تكون 
بعيدتين عن بعض» لكن رواية الحاكم حَاكمة» أو رواية الحاكم فصل في المسألة» ورواية 
الحاكم فيها ضعْفء وتكلمنا عنه قبل في شرح العمدة. 

قال: (وَإِذَا جَلّسَ في الرَّكْعمَيْنِ) يعني بعد انتهاء الركعتين (جَلَّسّ عَلَى رِجْلِهٍالْبْسْرَى) 
اليُسرى يجلس عليها مفترشًا لهاء (وَنَصَبَ الْيُمْتَى) نصب رجلّه اليُمنى» ولا يجلس عليهاء 
قال: (وَإذَا جَلّسَ في الرَّكْعَةٍ الخيرَةٍ قَدّمَ ِجْلَه الْمُسْرَى وَتَصَبَ الأخْرّى). 

قوله هنا - هذه مسألة مهمّة -» هذه تتكلم عن قضية التورّكء فهنا يقول: إن الشخص إذا 
جلس في الركعة الأخيرة يعني: بعد الركعة الأخيرة من الصلاة فإنه يتورّك. 

نبدأ في صفة التورّك. 

صفة التورّك آته: يجعل رجله اليُسرى مقدّمة يعني: قدّما أي يُخرجها فلا يجلس عليهاء 
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إِمّا أن يجعل رجله اليسرى بين فخذ لي يه وبين ساقه» وإمّا أن يجعل رجله اليسرى بين ساقه 
اليُمنى والأرضء أو بين ساقه اليُمنى وفَخِذْهء وكلاهما جائز على المذهب» وكلاهما وردّت 
هما السنةء فهو اختلاف تنوع. 

إذن: عرفنا الآن موضع الرجل اليسرى 

الرجل اليمنى قال: (قَدّمَ ِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الْأخْرّى) جعلها منصوبة قائمة» فتكون 
منتصبة كحال الجلوس» اليمنى لا تتغيّر» (وَفَعَدَ عَلَى مَقَعَدَّتَهِ) فيكون ممنوع التورّك» هذا 
يُسمَّى «التورّك)؛ انظر هنا الاستدلال فقط استدلال دقيق. 

قول أبي خميد ريت (وَإِذَا جَلْسَ في الرَّكْعَةٍ الآخر 


إن التورّك لا يكون إلا في الصلاة الثلائية والرّباعية» ما دليلكم عليه الثنائية ليس فيها تورك 
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0 


او الأخيرة): المذهب يقولون: 


ما دليلكم؟ قالوا: حديث أبي حُميد السّاعدي وَدََيَدعنةُ؛ لأنه قال: (فِي الرَّكْعَةٍ الآخِرَةٍ 


ر 
ع 


الآخيةة): قالوا: ولا يكو الشهد آخرا أو أخيداء ما يسكى آخرًا أو أخيرًا إلا إذا سيقه تشهد 
قبله» وبناءً على ذلك فإن لم يسبقه تشهد قبله» كان الصلاة ثنائية سواء نافلة أو فريضة 
كالفجر؛ فإنه لا تورّك. 

في رواية ثانية» وهو قول الشافعية الرواية الثانية» وهي رواية في المذهب: «ومال لها ما 
نص على ترّجيحهاء مال لها ابن القيم في «زاد المعاد»» مال فقطء أن التورّك يكون حتى في 
الثنائية؟ لأن قوله: (فِي الأخيرَةٍ أو في الآخِرَة) أي: الآخرة باعتبار الصلاة» أي آخر الصلاة 
فالآخرة باعتبار الركعات لا باعتبار الجلسات. 

إفنة نه روان فى المذهب: المشهورة الأولى» والرواية الثانية يعني كان من يقر أ كلا 
ابن القيم يحس أنه يرجح قول الشافعي» وهي الرواية في المذهب ... مذكورة قبل. 

مداخلة: . 


ف oe‏ 
اشتدلاله لما قالوا في قضية ... قضية اشتدلال ابن 57 إطالة الاشتدلال تدل على الترجيح. 


قال رجه ألنّهُ تَعَالَى: (ه١؟‏ - وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِب تة عَنْ رَسُولٍ الله 


وت 


ذَاقَامَ إلى الصّلاة قَالَ: «وَجَهْت وَجْهِي ٠...‏ إلى قَوْلِهِ: امن 


52 م 
انت ١‏ 


تر اتا بدك إلى آخره. رَوَاه 


وَفِي روَاية لَهُ: «أنَ ذَلِكَ في صَكَاةٍ اللَيْل. 


فج ” 
عض e‏ 


"١‏ وَعَنْ ابي هْرَيْرَة هن قَالَ: «كَانَ رول اللو صاة يووا ذا كبَّرَ لص اة 
سک هيه قبل اَن قرا سال َقَالَ: أَقُولٌ: ا ل 
ارق وارب الهم قبي ين هاي كاي قى الوت الاش اا 9 
E‏ قق عَلَيه. 


ا 


DINE e 


E‏ سُبْحَائَكَ الله وَبِحَمْدِك تَبَارَكَ اشمُكَ وَتَعَالَى 


4 
RSS و‎ 


ووه عَنْ ابي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْحَمْسَةَ.). 

ذكر الشيخ مجموعة من الأحاديث في دعاء الاستفتاح» ودعاء الاستفتاح مشروع عند 
عامة أهل العلم؛ خلافا لبعض أهل العلم» ولكن الأدلة واضحة» وتكاد تكون متواترة تواترًا 
معنويًا في مشروعيته. 

ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة والأربعة؛ حديث (عَلِيَ) وحديث (أبي هرَيُرَةً) 
و(عووق) وديف (أبي سَعِيد). 


أولها: حديث (عَلِيَ) أن النبي ةيوس (كَانَ إِذَ 


9 
ل سس يتبج وز 
وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ )٠...‏ إلى آخر الحديث. 
هذا الحديث ذكر المصنف في آخره بعدما نسبّه لمسلم قال: إِنَّ هذا إنما كان («فِي صَلاة 
اللَبْلِ)). وهذه الزيادة مهمّة جدّاء ستفيدنا في قضية الجمْع بين هذه الألفاظ. 
ثم ذكر الثاني حديث (أَبِي هْرَيْرَة) أن النبي ماه ووسر : (كَانَ إا كبَّرَِلصَّلاةِ سَكَتَ 


ت بَبْنَ الْمَشْرِقٍ 


4 


َة قبل أَنْيفْرًَ) ثم قال: (اللَّمُحَبَاعِدْ بَْنِي وَبَيْنَّ َطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ 
والمَغرب) إلى اشر البحديث, 

هذا الحديث فيه أيضًا صيغة أخرى من صيغ دعاء الاشتفتاح» لكن نخرج قليلا في قول 
أبي هريرة: (سَكَتَ هَيهً). 

السات الى ليتف فن الى ووسر وصح بها التقل عنه سکتتان: 

الأرق امك كرن قر قراءة الفاسة 

© الثانية: وسكتة تكون بعد القراءة وقبل الركوع. 

هاتان السّكتتان ثابتتان من حديث أبي هريرة وغيره؛ فمها ثابتتان وصح هما النقل عن 
النبي صََلدَةعَلدَهِوسَامٌ. 

وهل تشرعٌ سكتةٌ ثالثة تكون بين الفاتحة وبين قراءة القرآن أم لاء يعني تكون بين الفاتحة 
وقراءة سورة هل تشرعٌ سكتة أم لا؟ 

فمشهرو المذهب: أنه تشرعٌ سكتة» ولهم على ذلك دليلان: 

> الدليل الأول: أنه قد ثبت بإسناد صحيح عن مجاهد بن جبّر مرْفوعًا للنبي 
صا اعادوس أن النبي صا افەو كانت له ثلاث سكتات» فعدَّ هذه المّكتة الثالغة 
ومجاهد أدرّك ابن عباس» فهذه من المَراسيل» إذا عضّدتها آثار فإنه يُعمل به. 

7 الدليل الثاني: قالوا : إنه قد صح عن جماعة من الصحابة - ب يعني الشّكوت في هذا 


الموضع - كابن عمر» وعبد الله بن عمْروء وغيرهم -رضي الله عن الجميع-» فدلٌ على أن 


Oo 
لقضيلةالشيخ د.عبد ڪب السام ين ر الشّويَئْ لق‎ 
السّكتات ثلاث» قالوا: وإنما لم يرذ ذكرها في حديث أبي هريرة لأا ليست سكتة طويلة‎ 
وإنما ذكر أبو هريرة السّكتات الطويلة.‎ 
الرواية الثاني في المذهب. وهي التي يَميل لها الشيخ تقي الدين: أنه لا يُشرع إلا سكتتان‎ 
فقط؛ لظاهر الحديث: «كانت له كيان فقط)» قال: وخاصة أن السّكتة التي تكون في آخر‎ 
القراءة قبل الركوع لا ذكر فيهاء فليسَت طويلة» وإنما جيء بها للفصل بين القراءة وبين‎ 
التكبير» لكي لا يْظنّ أن التكبير من القراءة» فدلّ على أنه لا يُشرع إلا سکتتان.‎ 
ولكن قثل الصحابة والآثر الذى تقل يدك على المشروغية عمومًا.‎ 
هذا حديث (أبي هْرَيْرَة) في الصياغ.‎ 
الحديث الثالث: حديث عمر نة أنه كان يقول عمر: (سَبْحَائَكَ الهم وَبحَمْدٍ بحمد‎ 
ال مساو سس‎ 
ان‎ ay HOES GS O o ONES SAAN, is 0 9 
عَيرك)» قال: (رواه مُسْلِمٌ بِسَنَدِ منقطع والدارقطنق مَوْصولا وَهُوَ مَوقوف).‎ || 
هذا الأثر عن عمر ووَيَهَعَنْهُ رواه مسلم في الصحيح» وكانت روايته له في مسلم في‎ 
الصحيح من طريق الأوزاعي. عن عبدة بن لُبابة» عن عمر ركن وقد اتفق علماء الجرح‎ 
والتعديل: أن عبدة بن لُبابة لم يدرك عمر بن الخطاب كنف فالحديث منقطعء وإنما‎ 
أدرّك عبدة ابن عبد الله بن عمرء ولم يدرك عمر نة فالحديث منقطع.‎ 
5 نر م‎ : : 
وهذا يفيدنا على أن هناك أحاديث» في صحيح مسلم معدودة عدا قد أعلت. تتبعها‎ 
جماعة منهم أبو الفضل بن الشهيد» ومنهم الدّارقطنيء والغسّاني أبو علي الغشّاني» وجماعة‎ 
من أهل العلم تتبَّحُوا هذه الأحاديث» منها هذا الحديث» فهذا ضعيف إِذْ فيه انقطاع» وإن رَواه‎ 
اعْتَذْرَ عن مسلم في إيراده هذا الحديثء اعْتَدَّرَ عنه أبو علي الغسّاني لما ذكر هذا الإيراد.‎ 


وكذا النووي» وابن عبد الهادي» وغيرهم» قالوا: لأن مسلمًا لم يقصد رواية هذا الحديث. 


\ 


\ 


لع 


Oo 
ر‎ 


سس م 
١ 2‏ كح انا 
وإنما رواه تبعًاء فإنه روى هذا الحديث عن الأوزاعي بالطريقة 00 جل لاع 
عبدة» عن عمرّ» ثم قال: (وعن قتادة) أي نفس الطريق» عن الأوزاعى» عن قتادة» عن ألس: 
وكان مرادّه الحديث الثاني» فذكرٌه للأول من باب ذكر كامل الرواية» وإنما مقصوهه الثاني 
فالثاني هو الذي على شرّطهء وأمًا الأول فإنما ذكرّه من باب الاسُتطراد. 


إذن: هذا الحديث لا يصح مرفوعًا للنبي صََلنَءََْهوَسَلَرَ وإنما يصح موقوفا على عمر بن 
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الخطّاب ركن وهو ثابت عن عمر. 

وا لفك أن هذ الأحاديث تدل على مشروعة الأنبناة 
بأيّ واحد منهاء وهي سُتَة» ولكن عندنا مسائل: 

© المسألة ا ماهو ا هذه الأدعية من حيث الإتيان به. 

فالمذهب أنَّ نْ أفضل هذه الأذعية: أن يُؤْتَى به الدعاء الذي كان عمر رنه يذكره. وهو 
الأخير» قالوا: لأنه رُويَ من حديث أبي سعيد - كما ذكر المصنف -. وروي مرفوعًا من 
حديث عمرء وكان عمرٌ يأمر الناس به» ولذلك قال الإمام أحمد: «أذهب لحديث عمر» 
فكان الفقهاء يقولون: إن أفضل الصَّيْ حدي عمر؛ لأَمْر الناس به» مع أن أحمد نص على أن 
حديث أبي هريرة الذي قبله أصح. فإنه قال: «ما أحسن حديث أبي هريرة في الاشتفتاح» 
الذي هو أصح حديث في الاشتفتاح» ومع ذلك قال: «أذهب لحديث عمر» لآمْر عمر الناس 
به. 

وأطال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة على أن الأفضل في الفريضة فقط حديث عمر 
(سَبَحَائَكَ الهم وَبِحَمْدِكَ). 

وأمّا النافلة فإن الأفضل إذا كان في قيام الليل الإثيان بحديث علي ونحُوه؛ لأن عليًا ذكر 
أن النبي صَرَرَلَهءليهِوسَلَ كان يقوله في قيام الليل» فيكون الإتيان بحديث عمر إنما هو الأفضل 
في الفريضة فقط» وأطالٌ جدًا في شرحه للحُمدة «عمدة الأحكام» في تقرير تفضيل حديث عمر 


یکت رازا اللي 
في الفريضة من حيث النقل ومن حيث المعنى؛ لآن فيه تشبيًاء فإنه أجمل من حيث 
الإجمال» وأكملها من حيت المعض. 

8# المسألة الثانية: هل يُشرع الجمع بين هذه الأدعية في الصلاة الواحدة؟ 

ذكر بعض أهل العلم وهو ابن هُبَيرَة ونب - نسبّه في الإنصاف - للشيخ تقي الدين: أنه 
يُستحبٌٍ الجمع بين حديث علي وحديث عمر. 

والصحيح: أن الشيخ تقي الدين يقول: نص صراحة أنه يُكرّه الجمع بين هذه الأدعية؛ 
لعدّم وروده عن النبي هرسام فإنه لم يرذ عن النبي صَيَلنَهءَلِتَِوسَلهَ أنه جمّع بين هذه 
الأحاديث,. وإنما هذه الأحاديث من اختلاف التنوع» تأت بأحدها ثم تأت بالآخر في موضع 
آخر. 


س ےو 


قال ةلله تعَالَى: (وَنَحْوُهُ عَنْ بي سَعِيدِ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْحَمْسَةٍ. 

وفيه: وان يَقُولُ بَعْدَ التَكبير: «أَعُود بأل السّمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَيْطَانِ الرَّحِيم مِنْ هَمْرِهٍ 
رفخ وَنَفئِهِا.). 

هذا حديث (أبي سَعِيدِ) هو فيه معنى حديث عمر نة السابق» وفيه الزيادة» وفيه 
الاشتعاذةء والاشتعاذة مستحبّة وأشهر حديث فيها هو هذا: حديث (أبي سَعِيدٍ)» ولذلك 
فإق الترهدى لما روغ ديف (أبي سعيد) في الاسُتعاذة في القراءة قال: «هذا أشهر حديث في 
الباب» هو أشهر حديث في الباب» ولكن الكثير من أهل العلم المحققين منهم ضعَفوا هذا 
الحديث» ممن ضعَفه: الإمام أحمد» فقد نقل عنه الترمذي بعد روايته لهذا الحديث أنه قال: 
رلا يصح هذا الحديث». 

لم بي 
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الحديث صحيح. رذ على ذلك ابن رجب - طبعًا هذا أناس من المتقدّمين ومن المتأخرين - 
قال: هذا غير صحيح ابن رجبء يقول: إن الإمام أحمد لم يعلّه بعلي بن علي الرّفاعي؛ فإن 
علي بن علي الرّفاعي لم يقل أحد بضغفه ... وإنما حديثه مقبول» وإنما عله التي جعلّت 
الإمام أحمد يضعّفه: أنه قد اخثلف في إسناده على عليئ» وأنَّ الأكثر من روايته رَوّوه عن علي 
بن علي الرّفاعي» عن الحسن البصري مُرِسَلَاء فدلّنا ذلك على أن الحديث مُرِسَلَاء ومن 
مراسيل الحسن» ولیس من مُراسيل غيره التي تكون أقوى؛ فدلٌ على أنه ضعيف. 

المسألة الأولى معنا في هذا الحديث: في معْنى الاستعاذة» قول النبي صإالةاتووسام: 
(أَعْودُ ِل السويع الْعَلِيم) «السميع العليم» صفتان من صفات الله عَرَّجَلّ وهو السَّمْع 
والعلّمء (مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم مِنْ هَمْزْه) قيل: إن هّمه هو موته. إذا كان الموت بسَبَبه 
(وَتَفْخِهِ) ونفخه هو: الكِبْرء (وَتَفِْهِ) وهو الشرء كذا تقل في بعض الآثار. 

جاءت صيغ أخرى من الاستعاذة» منها: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» وجاء غير ذلك 
من الصيغ. 

يقول ابن رجب: «إن الاشتعاذة قراءتها مستحبة» في قول عامة أهل العلم مستحبة 
اشتحبابًاء وإنما كان اعتماد أحمد وغيرهم من أهل العلم من فقهاء الحديث على الآثار 
المروية لا عل الحديث» فإنه قد صح عن عمرٌ وابنه وابن مسعود وكثير من الصحابة أنهم 
كانوا إذا افبَتَحُوا القراءة افْتتحُوها بالاسْتعاذة» فدلٌ على استحباب الاستعاذة» فتقول: (أعوذ 


بالله من الشيطان الرجيم). 

المسألة الأخيرة في هذا الحديث: أن الفقهاء يقولون: إنما تكون الاشتعاذة في أوّل 
القراءة» وبناءً على ذلك فإنهم يقولون من ظاهر حديث أبي سعيد: الاشتعاذة لا تكون إِلّا في 
ا کا ول قط ر كار ف الركية الفائية رال كان يقول يعد اک ( عراف 


أي: بعد تكبيرة الإحرام. 


قال الله تَعَالَى: (۲۱۸- وَعَنْ عَايْسَّةَ َا قَالَتْ: ل 
يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بالتكبير وَالقرَاءة: ب َم لل وب و وَكَانَ إا رَكَعَ لَمْ يُشْخِض 
رأة لم صب لکن بن لله وكا دإ رقع من الرمُوعٍ م يذ نی يسوي انم وإ 
حت حَتى يَسْتَوِيَ جَالِسًاء وَكَانَ قول في گل ر ع ْنِ التي وَكَانَ 
يفرش رِجْلَهُ الْبِسْرَى وَيَنْصِبٌ الْيِمنَىء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقبة الشَيْطانِ وَيَنْهَى أن ترش الرَّجُلُ 
ذْرَاعَيْهِ افتراش لشم وكا : بَخَْمُ الصّلاة بالتشليم» أَخرجَة ا Te‏ 

نبداً من آخره. 

قوله: 0 ل ا ل ل 
قالوا: وأبو الجّوزاء رَتمَهُلَنَهُ تعالى لم يسمعْ من عائشة هذا الحديث» قَفِيه انقطاع» كذا 
يقولون. 

لكن رد الحافظ على هذه العلّة التي ذُكَرّت قال: بأنَّ هذا محمول على السَّماع؛ لأن أبا 
الجّوزاء أرسل رسولًا إلى عائشة وَوَلَْهُعَنْهَاء ونقل له هذا الحديث» ونحن نقول كما سبق 
معنا: أن الغالب على الطبقة الأولى الثقة أو التُوئيقَ» وخاصة إذا روى عنهم المُوتّقُون 

نبدأ بحديث (عائشة يئيتا قَالَتْ: « گان رَسول الله صا ووسر يَسْتَفْتِحُ الصلاة 
بالتکبیر وَالقواءة) وسيق الات عن ١و‏ الما ب (الْحَمْدُ لله وك الال هااا 
دليل على أن الجهر بِالبِسْمّلة ليس من ملازمة النبي صلا دسل بل إن غالب فعْل النبي 
َلوسر بل ملازمة أَمْره عدم الجهّْر لها. 

ل ا 
درن على ال كركف فقنو ل عا( ل د يسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَة ب 
(الْحَمْدٌ)) يدلنا على مُداومته على ابّتدائها ب (الحمد لله رب العالمين) وعدم ابتدائها 


بالبشملة» وسياأق أيضًا أدلة أخرى. 


9 

ل سس فیک 

وهذا الحديث ليس دالا على عدم القراءة» وإنما Î‏ الجر الما لا عل 
عدم قراءتها. وسنتكلم عنها - إن شاء الله- بعد حديث. 

قال: (إِذَا رَكَعَ َم يُضْخِض رَأسَه وآ م يُصَوَبْةُ) أي : لم ينزله ولم يرفغه (وَلَكِنْ بَيْنَ ذَِّكَ) 
أي: مسْتقيمًا ممُدودَاء كما جاء في حديث أبي حميد السابق» (وَكَانَ إِذَا رَهَعَ مِنْ الركوع لَمْ 
يَسْجْدُ حَنَى يَسْنَوِيَ قَاتِمَا) وهذا يدل على وجوب الاعتدال من الركوع بل رُكُنيته (وَإِذَا وَكَعَ 
من جود ميسج حنى نتوي اا أيضًا سبق الحديث فيه. 

قال: (وَكَانَ قول في كَل رَكْعَتَيْنِ النّحِيّة) وهذا يدلنا على أن قراءة التشهد واجب من 
واجبات الصلاة» ويكون رُكنًَا إذا كان في آخرهاء (وَكَانَ يفرش رِجْلَه الْمُسْرَىةَ ااب 
ا 

قول عائشة: (وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى) يعني: يجلس عليهاء (وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى) بعض الناس أتحذ 
عمومها مثل الحنفية» فقالوا: إنه لا يُشرع التورّك مطلقاء ولذلك يرون أن حديث عائشة مقدَّم 

لكن نقول: محمول حديث عائشة على المذهب - انظر على المذهب! - محمول على 
الثنائية» فيقولون: إنه كان يفرش رِجِلَّهِ اليُسرى محمول على الثنائية» وعلى الرواية الثانية: 
محمول على التشهد الأول فقط. ولذلك الفقهاء لما أرادوا أن يجمعوا بين حديث عائشة 
وحديث أبي حُميد كانت لهم ثلاث طْرُق» بعضهم قدّم حديث عائشة مطلقًاء وبعضهم قدَّم 
حديث أبي حميد مطلقًاء وبعضهم قدّم حديث أبي حُميد ني أحيان دون أحيان» وهو 
المذهب» فهذا في الثلاثية والرّباعية» وذاك في الشنائة. 

قال: لح الاات” عقبّة الشيطان 2-0200 آي «عقب 
الرّجل)؛ يقولون: وعُقبّة الشيطان لها ثلاث صور: 

الور الأرقتيه وزهى :الصو الي هاا ا يرن الراب ن تب المرة ا 


کنیا تچ كوي لحي 
ويجلس بمقعَدَته على الأرض. 

ERE‏ تنسير |الخولين E‏ اللتيطان» الات ادهو كنية 
الخبيطات. 

قال: ولكن الفقهاء يفسّرٌونه بغير ذلك» وهذا يدلنا على مسألة مهمّة -كرَّرْناها قبل- أن 
بعض الأحاديث إنما نأخذ تفسيرها من اتفاق العلماء عليه» مثل اشتمال الصَّماءء فعند 
المسيرين] خرن أن شال ا جاك لف العرب عك وبا عفد اء قاب 
يجعلون اشتمال الصّماء للاضطباع» ولذلك فإن الاضطباع ممنوع منه منعّ كراهة في أثناء 
الصلاة» الاضطباع منهيٌ عنه يعني اشتمال الصّماء. 

فام قر ا ا ف و تتسير النقهاء ألجياكا على ق ریو ها 
الغيورة الا ولى.. 

وهذه الصورة ذكرٌ الموفّق -عليه رحمة الله-: أنه يعلم أن أحدًا من العلم خالّف في المنع 
منها - طبعًا مله كراهة - قال: «لا أعلم أن أحدًا خالف فيها)» بينما الصورة الثانية والثالئة 

الصورة الثانية والثالثة ما هي؟ قالوا: أن ينصب المرء قدمَيه» ثمَّ يجلس على عَقَبّيه» كأنه 
متحمّز لقيام» فهذه صورة التي يذكرها الفقهاء. 

4# صورة الإقعاء قلنا ثلاث صور: 

SESE‏ اتروع مزه 

> الصورة الثانية: أن ينصب قدمَيه» يجعلها واقفة هكذاء ثم يجلس على عَقبي رجليه» 

^ الصورة الثالثة التي يذكرها أيضًا الفقهاء قالوا: أن يفرش رجلَيهء يفرشهماء ويجلس 


© 
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لل سس شت وكا 
انان الضورثاة مشهور المذهب” آنه منهى عدهماة لني النبي 5 عن عقبَّة 


الشيطان وعن الإقعاءء قالوا: هما بمعنىّ واحد» لكن جاء عن الإمام أحمد استحبابها؛ لأنه 


ثبّت عن العبادِلّة فغل ذلك» (عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس َ]دَهْعَنة)). 

فيحاب عن ذلك: أما عبد الله بن عمر فأجاب عن ذلك ابن رجب» قال: «إن عبد الله بن 
عمر قال: لا تَسْتنُوا بي» في قد كَبُرت) آنا كبّرت» ما أسْتطيع أن أفترش في الجلوس» ولا أن 
تورك فلا تشتنوا بي» لا تقلّدُوتي. 

إذن: فَفِعْل ابن عمر رهن إنما كان لحاجته للإقعاء» الكبير قد يُقعئ» معروف الذي 
عده ألم في قدّميه الإفُعاء أسهل عليه من الافتراش» واضح هذا جدًا لا شك فيه» فابن عمر 
كان لأجل ذلك. 

وأمّا ابن عباس فإنه قال: «إن هذا من السّنة» فأشكل ذلك وعندنا قاعدة: [أن الصحابي 
إذا قال: إن هذا من السّنة فهو محمول على الرّفع] مرفوع» هذا المتقرّر عند جماهير 
الأصوليين» وهو مشهور المذهب. ولها نظائر كثيرة. 

0 ولأهل العلم في توجيهه ثلاث طُرّق: 

> الطريقة الأولى: بعضهم قال: إن هذا جائزء الإفُعاء جائز» وبعضهم قال: إنه مستحب 
في الجلسة بين السّجدتين فقط دون التشهد. فيكون الإقعاء محمول على جلسة التشهد. 
وعقبة الشيطان محمولة على جلسة التشهدء وأما ما جاء عن ابن عباس فهو محول على 
الخلبة بين التخدنية. 

التوجيه الثالث: هو الذي ذكره الشيخ شمس الدين الرّركشي في شرحه على الخِرّقي 
فقال: «إن هذا الفعل الذي ذكره ابن عباس إنما يكون مشروعا في جلسة الاشتراحة فقطء 
ويبقى حديث عائشة وحديث النهي عن عقبة الشيطان محمول على جميع الجلسات في غير 
LN‏ لبكات حاسة. 


ع 1 
الحققة: أذ 3 7 3 7 
والحقيقة: أن جمع الشمس الزركشي -عليه رحمة الله- جَّميل» وعلل له تغْليلًا لطيفًا 
ويها كروت إن كناء اعد الماك ش 


وص اللّه وسلم على نبينا محمد ". 


e 


)١(‏ نهاية المجلس السابع عشر. 
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قال رمآ تَعَالَى: (۲۱۹- وَعَنْ ابن عَمَرَ ی هڪتھ: «أنَّ التب ماه يوسا كَانَ رفع 
ا و مَنْكبيهِ إا افتتحَ الصَّلَاة لصااة وَإذَا كبر للرّكُوع وَإِذا رََمَ رأ سَهُمِنْ الركوع» متمق عَلَْه 


ا 


a‏ 4 ا و a‏ ةد لل م رت 
وَفِي حديث ابي حَمَّيدٍ عند ابي داود: (يترفع َدَيِْ حَنَّى يُحَاذيَ بھما مَْكبَيْه ذ ثم کبر. 


وَلِمْسْلِمِ عَنْ مَالِك بن الحرَبْرثِ دعن نحو حديث ابن عمَّرٌ لکن قَالَ: «١حتى‏ يحَاذيَّ 
مو 8 
بهما فروع أذنيْه).) 
هذان الحديثان حديث (احة ع وحديث (أبى حَمَيْدِ) وله حديث (مالك 
ف عه 
الْحْوَيْرثْ) -رضي الله عن الجميع- في موضع رفع یلین 


فأمّا حديث (ابْن ع عُمَرَ وَََيَدعَتَا: أن الي وسار گان رفع يدبو حَذْوَ مَدكِيَبُِ)): 
المراد بِالحَذُو أي: المقابلةء فتكون اليدان حذو المنكبّين» مقابلة للمنكبّينء (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ 
ف 
من الركوع). 


قال: (وَفِي حَدِيثِ ابي حُمَيْدِ عِنْدَ بي دَاوُهَ: : رفع يَدَ َه حَنََى بُحَاذيَ بهمًا مَنْكِبَبه ته 


ا ی د ل 


ر 


كبا )» وسيأتي الفقّه من كلمة: (نُمَ يُكَبّرٌ) بعد قليل. 

قال: (وَلِمْسْلِمِ عَنْمَالِكِ بْنِ الْحْوَيْرثِ يعن ... قَالَ : حى يُحَاذِيَّ بهِما فْرُوعَ 
ر 
آذنیه)). 

الحديث الآول: حديث (ابن عمَرٌ) ر ڪن هذا هو أصح حديث في الباب» حتى لقد قال 
ابن رجب: (إِنَّ هذا الحديث - حديث ابن عمرٌ - مُجِمَعٌ على صحته؛ ولا مطعن لأحد فيه» 


ولذلك اا أحمد صح حديث ابن عمر» أيضًا وصح حديث أبى حميد الساعدي 


ا ل ل و 


0 


0 هذه الأحاديث فيها من الفقه مسائل» نبدأ بأول مسألةء وهي: 

أنه يُستحب رفع اليدّين عد تكبيرات الانتقال أو عند بعض تكبيرات الانتقالء 
وقد جاءت السنة في حديث (ابن عَمَرَ) بثلاثة مواضع: 
© الموضع الأول: تكبيرة الإحرام» وهي مُنتهية. 
© الموضع الثاني: عند الهوي للركوع. 
٠‏ الموضع الثالث: عند الرّفع من الركوع. 

وجاءت الشّنة في حديث (مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ) ورُوِيّت من حديث ابن عمرَ» لكن ضعفه 
أحمد نسبتها لحديث ابن عمرّء وعند الرفع من التشهّد الأول. 

إذن: أصبح عندنا ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام؛ وهي رُكن» والموضع الثاني: عند 
الي للركوع» وهي تكبيرة الانتقال واجبة» وعند الرفع من الركوع» وعند الرفع من التشهد 
الأول. 

ولا شك أن ثبوت ثلاثة أحاديث عن النبي نووز تدل على مشروعيتها 
واشتحبابماء خلافًا لمن قال من أهل العلم بعدّم اشستحبابهاء وهم فقهاء الحنفية -عليهم 
رحمة الله-» فإنهم لم يُعمِلُوا هذا الحديث» مع أن الحديث كما قال ابن رجب: «مُجمَعٌ على 
صحته» لا مَطْكَن فيه» لا من قريب ولا من بعيدا» وإنما العلّة لأبي حنيفة َال تعالى لعدم 
العمل به وعدم وصوله إليه» فإن المرء يخفى عليه بعض العلم» إِذَا هذه المسألة فيما يتعلق 
بثبوتها. 


المسألة الثانية: أنَّ مهوم هذه الأحاديث ينفي رفع اليدين فيما عداها ذلك» في غير 


ر 


€ 
هذه المواضع الأربعة لا ترفع فيها اليدان» وما جاء عن النبي عَآَلنَعلَهوَسَ: أنّه كان يكبّر في 


0 


كل موي ورفع أو في كل خفض ورفع من حديث ابن مسعود وغيره» فالمراد بالتكبير هنا 
قول: (الله أكبر)ء وليس المراد بالتكبير رفع اليدين» فإن التكبير واجب» وأمًا رفع اليدين معه 
فإنما هو مستحب ولیس واجبًا. 

فيما يتعلق في هذه المسألة» هل يمكن أن نجعل ضابطًا للمواضع - ما دام قلنا إنها أربعة 
- هل يمكن أن نجعل ضابطًا للمواضع التي تُرفمٌ فيها اليدين أم لا؟ 

نجد أن من الفقهاء مَن جعل لذلك ضابطًا وإن لم يك مناسباء المناسبة عند الفقهاء 
والأصوليين وهو وجود الرابط العقلي بين المَناط والحكم, لكن هذه لا مناسبة فيها إلا من 


تعيك. 


مو 


هذا تراط دي ال يقالن «الكا دنه نكر أن كل تكب انظ 
الضابط: هو أن كل تكبير يشبقه أو يلحقه سجود فلا ترفع يه اليدان» وکل تكبير لا يشبقه ولا 
يلحقه سجود فإنه ترفع فيه اليدان. 

نقول: كل تكبيرة في الصلاة لا يسبقها - ليس الركن الذي قبلها -» ولا يتبعها - ليس 
الركن الذي بعدها - سجود في الموضعين فإنه ترفع فيها اليدان. 

لو تأمّلْت الصلاة من أولها إلى آخرها لن تجد غير المواضع الأربعة التي جاءت في 
حديث ابن عمرء ومالك ابن الحويرث فقط» لن تجد غيرهاء لكن في غير الصلاة المفروضة 


3 


في أثناء صلاته هم أن يسجد لسجود تلاوة» فهل نقول: يكبّر» لعموم حديث 


ابن مسعود: «كبّر في كل خفُْض ورفع»» فهل يرفع يديه لسجود التلاوة؟ هل ترفع اليدان؟ ما 
ترفع اليدان في التكبير؛ لأنها على القاعدة سيكون بعدها سجود أو قبلها عند الرفع؛ ولأنه لم 
يُنقل عن النبي عَِلنَعَََووَسَلَهَ فغل ذلك. 

نقول: هناك في مواضع غير هذه الأربعة جاءت في السّنن دون الفرائض. 

من هذه المواضع نقول: في تكبيرات الجنازة الأربع أو الخمس أو السّتء فإنها تكبيرات 
لا يسبقها ولا يلحقها سجود. فترفع فيها اليدان. 

من ذلك: التكبيرات الزوائد في صلاة العيد» وقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم - عددًا ليس واحدًا - أنهم كانوا يزفعون أيديهم في التكبيرات الزوائد للعيد, (الله أكبر» 
الله أكبر)» فهذا الرفع على القاعدة مطّردء والأثر منقول عن الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

إذن: عرفنا الآن المسألة الأولى وهي مسألة: متى تُرفع اليدين عند التكبير؟ عرفنا التقل 
فيها أنها أربعة مواضع» مفهومها ينفي ما عداها. 

الأمر الثاني: ما الذي يُلْحَق بهاء ضابطه ما ذكرناه قبل قليل. 

مداخلة: . 

الشيخ: بعد السلام .. هذه مبنية على مسألة أخرى» وهي: هل ما يأتي به المأموم هو أول 
صلاته» أم أنه آخرها؟ وعلى الوجهّين - فيما أذكر - ذكر ابن رجب أنه لا يرفع إلا أن يكون 
اق فان قلت ات أو ل ضالؤثة أن خر هاما مک اول صلاته أو آخرها؟ 

يعني: إن قلت إنه أول صلاته ... 


المسألة التي بعدها - وهذه مسألة مهمّة جدًا عندنا -» وهو: متى ترفع اليدان عند 
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€ 
تكبيرات الانتقال؟ 


هنا جاء في الحديث: (إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة وَإِذَا كبر لِلرَ كُوع) يدل على أنها وقت التكبير» 
وقت تكبيرة الانتقال. 

نحن عندنا قاعدة: [أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركتين] حال الهّوي للركوع» حال 
الهَوي للسجود. حال الرفع من الركوع» فلا تكون قبله» ولا تكون بعده» وجهًا واحدًا. 

ولذلك خطأ - هذا اشتطراد فقط - خطأ كثير من الناس أنه يكبر في رُكن لا بعد رُكن» 
وخاصة الأئمة» بعض الأئمة إذا أراد أن يصلي أو يهُوي لركوع أو سجود يأتي عند المكرفون 
ويقرب منه ويقول: (الله أكبر) ثم يركع» هذا لا شك أن فعْله خاطى؛ بل إِنَّ عددًا من أهل 
العلم يزوت أناضلاته باطلة؛ لأنه.... أين تكبيرة تقال لو يات ہا أصلاما أتى ہا لآن 
تكبيرة الانتقال بين الركنين ما أنى بها ولو جزءًا يسيرًا على الأقل» ومثله بالعكس الذي يقوم 
من الركوع» الإمام يقوم حتى إذا استوى قائمًا قرب فاه من اللاقد ثم قال: (سمع الله لمن 
حوده)» مُخطۍ وجهًا واحدّاء لا خلاف» بل هل تبطل صلاته أم لا؟! 

إذن: يجب أن يكون التكبير وما في معناه كالتسّميع والتحميد عند الرفع من الركوع يجب 
أن يكون بين الركنين» نعم المجد ابن تيمية هو وحده» وقوله فيه يعني نظر» ضعًف. قال: 
يجب استيعاب ما بين الركنين» فيمد التكبير» هذا غير صحيح. 

الأصل في السّنة في التكبير أن يكون مجزومًا لا مَدّ فيه. 

إو عرفا أن تكبيرة الانتقال موضعها بين ار كتين 


الرفع لليدّين» ظاهر حديث ابن عمر: أن الرف يكون في نفس الوقت» ولكن انظر في 


ح اا کک 7 و چ دمن ىح 2 
تکازن 
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الرواية الثانية التي بعدهاء وهي حديث (أبي حُمَيْدِ) قال: (١يَرْمَعُ‏ يَدَبْهِ حَنَى يُحَاذيَ بِهِمًا 
مَْكِبيْهِ َم يُكبْا) إذَا الرفع قبل التكبير أو بعده؟ قبل التكبير. 

وجاء في بعض الروايات من حديث مالك: «أنه كبّر ثم رقع»» فكيف نأتي عله الأحاديع؟ 

نقول: على طريقتين: 

هرر اف أفرم الاين اا دح ي اال فيكو ممه قالوا: 
لأن أصح حديث هو حديث ابن عمر» فذكر: آنه كان يكبر ويرفع يديه في نفس الوقت» فدلٌ 
على أنها معه؛ فيكون رفحُك للدين في الطريق» ولذلك بنوا على ذلك» نص عليه في 
«الكشّاف»: أن المرء إذا دخل في الركن الثاني فلا يُشرع له رفع اليدين» ما السبب؟ أنها ستة 
نات ماما وال إذا فاك ماما لآ تقضى: 

هناك بعض أهل العلم لما رأى هذه الأحاديثء طبعًا هم رجُّحوا حديث ابن عمرّ» بعض 
آهل العلم وهي رواية مذهب أحمدء وانتصر لها الشيخ ابن عثيمين كثيرّاء قال: إن كلا هذه 
الأمور الثلاثة تجوز؛ لورود الأحاديث ہا. 

طبعًا ابن حجر له كلام في قضية التكبير بعد» فقال: إنها لم تصخ» لكنها ثبتت من حديث 
مالك فقال: إنها ثلاث تجوز: يجوز أن ترفع ثمَّ تكبر» ويجوز أن تكبر ثم ترفع» ويجوز أن 
تكبر وتزفع معّاء ولكن لا شك أن الأحوط والْأَنَمٌ أن يكون رفْعُك ليدّيك مع تكبيرك مُراعاة 
للخلاف وللجزم بأن هذه هي السّنةء فيكون وقت القيام يكون هو وقت الهّوي للركوع 
د 


مداخلة: . 


9 
الشيخ: تكبيرة الإحرام أصلا وجهًا واحدًا أنه يجب أن تكون مع التكبير ... نتكلم عن 
تكبيرات الانتقال» هي التي يجوز تقديمهاء ويجوز تأخيرهاء أمَّا تكبيرة الإحرام فيجب أن 
تكون معه» طبعًا ما يجب هي سُّنَّة رفع اليدين» فرفع اليدين يستحب أن يكون معهاء (الله 
أكبر) ما عداها وهي تكبيرة الانتقال الثلاث فإنها يجوز تقديمها وتأخيرها على الرواية الثانية 
ومشهور المذهب لاء يجب أن تكون معها. 
مثا أنت تريد أن بوي للركوع» وأنت هاوي تقول: الله أكبر» وأنت رافع تقول: سمع الله 


لمن حمدء فيكون تمام رفع يديك عند قيامك» على قيامك تكون رفع يديك ثم تنزلها مباشرة 


© المسألة الأخيرة عندنا في هذا الحديث: وهي قضية أن هذا الحديث فيه صفتان من 
صفات أو مواضع التبكير فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير. 

الهيئة الأَوْلَى التي جاءت في حديث ابن عمر: «أنه كان يجعل يديه عند التكبير حَذُو 
منكبّيه) أي: مقابل منكبيه. 

والهيئة الثانية هي التي جاءت في حديث مالك بن الحويرث: «أنه يُحاذي بهما فروع 
أذتيه»» فُروع يعني: أطراف أَدُنَه التي هي الشحمة هذه يحاذيء لا يّمس» ما أحد قال أنه 
تلقل يعض ر تكس ا ا اعد قاليية لك ايذا 
من الفقهاء» لم يقل به أحد» وإنما يُحاذِي هكذا فقط مُحادَاة» نعم ما أقول ما أحد قال» قال 
من الفقهاء بعضهم من باب المبالغة» وقفت على بعض المتأخرين من بعض فقهاء الشافعية 


نال إل معدي عدا رين ا ت وعاقة قال إتدهن ناي الميالقة تمشهاة كن 


اتضيآزالشي د عد اسا مين انوي a>‏ 
ننظر إلى السّئة» ولم يذكر أحد المتقدمين اللّمس» وإنما ذكروا المُحادًاة. 

إذن: المحاذاة عندنا صورتان» أيُهما نعمل بها؟ لأهل العلم طريقتان: 

© الطريقة الأولى: أن المقدّم من هاتين الروايتين حديث ابن عمر؛ لأنه الأصح» متفق 
عليه» وهو أقوى يعني إِسْناده كالشمس» وهذه يقول ابن رجب: «هي ظاهر صَنيع البخاري» 
فإن البخاري كان يرجح أن تكون مُحاذية للمنكبّين» وهو مشهور المذهب» مشهور المذهب 
أن الشّنة أن تكون مُحَاذيًا للمتكتين» فير حون حديث ابن غمر على الغا فيقولون: أما 
حديث مالك فإنه نظر فظن أنه مُحاذٍ لفروع أذنيه» فذكر الوصف» ولم يذكر قول القول هو 
الدقيق الوصف» فلربما كان ظانًا أنها حذو أذنيه لكنها في الحقيقة إنما هي حذ منكبيه. 

© الرواية الثانيةء وهي اختيار الخِرّتِيء وابن القيم کأته ميل لها في «بدائع الفوائد»: أن 
المتورقين جتائزقانءفنيجوز أن كرون عد و متكت ويجوز أن يرفعهها حاو اذه فله أن يكبر 
هكذاء وهكذاء فتكون أطراف أصابع يديه العلياء وهكذاء كل هذه تجوز. 

مداخلة: متقارية. 

الشيخ: هي متقاربة» تكون حذو منكبّيك هنا. 

بعض أهل العلم في مسألة التلفيق - الذي ذكرث لكم قبل قليل -» التلفيق نقول: إنه 
يجوز في الأفعال» ولا يجوز في الأقوال. 

هنا عندنا حديثان بُظن اختلافهماء بالإمكان أن تأي بصورة فيها تلْفيق» فتجعل يديك هنا 
محاذية لمنكبّيك ولفروع أذنيك معاء فتكون بهذا الطريقة. 


فنقول: مقبول التلّفيق في هذه الصورة. 


# فائدة ذكرتها قبل قليل: هذا الموضع - موضع اليدين - ليس مفيدًا فقط في التكبير. 
وإنما مفيد في موضع آخر» فإن وضع كفيك في سجودك كوضعهما حال التكبير, إن قلنا إنها 
Ea E‏ نه معو نر e‏ لديا لكدا انلكو حدر 
المتكية غ ا کو قاروا ي 

قال رجاه َعَالَى: (۲۲۰ - وَعَنْ وَائل بن حجر يهن قَالَ: E‏ 

هذا حديث (وَائِل بْنِ حجر وَعَزْنََءَنَُ)» وحديث طويل جذًا في صفة صلاة النبي 
صَرَلَةءَلِدوسَُوٌ وهي من الأحاديث الطوال. 

(قَالَ: (صَلَّمْتُ م ال ةتسل فَوَضَعٌَ يَدَهُ الْيُمْتَى عَلَى يَدِه الْمُسْرَى ...)) هذه 
الجملة الْأَوْلّى: (تَوَضَعَ يده ايى عَلَى بَدِه الْبُسْرَى) صحيحة وثابتة» فقد رواها أبو داؤد 
بإسناد صحيح» أنَّ وائلا قال: «وضّع النبي مَإَلتعَيهومَك يده اليمنى على ظهْر يذه المُسْرى). 

وثبتت أيضًا بإسناد جيد عند النسائي» أن وائلا قال: «فقَبَص بيده اليمنى على يده 
ا 

إذن: الجملة الأولى: (فَوَضْعٌ تق قل يرو اللشرى) ثابتة عند أبي داود» والنسائي 
وغیرهم» وإسنادها صحيح. 

التزاع كله في الزيادة» كلمة: (عَلَى صَدرهِ)» فإن هذه كلمة: (عَلََى صَدْرِهِ) رواها ابن 
خزيمة» والحقيقة أن هذه الزيادة زيادة : (عَلَى صَدْرِهِ) تفرّد بها أحدٌ الرواة» واشمه: مُؤْمّل بن 


إسماعيل العَدَوي» وهذا الرجل ضعّفه جماعة كثيرة من أهل العلم» ومنهم البخاري» فقد 


قال: «إنه منكر الحديث»» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين - وهو مَّن هو -: ١لا‏ يصح حديث 
مطلقًا في أن اليدين توضعان على الصدر» ما يصح حديث» لأن الحديث عند أهل السنة 
بدون هذه الزيادة: (عَلَى صَدْرِهِ). وهذه الجملة تفرد بها مُؤْمّل بن إسماعيل» وهو منكر 
الحديث يعني: أنه يأتي بما يخالف غيره من الثقات بعد سَبرهم لأحاديث» وهو الذي سَبرّه 
البخاري محمد بن إسماعيل -عليه رحمة الله-. 

ولذلك فن أهل العلم لمّا تكلموا عن وضع اليد على الصدر كرهها جماعة؛ وممّن كره 
وضع اليد على الصدر الإمام أحمدء فإنه قال: «أكْرَّهُ أن توضع اليد على الصدر»ء وروى 
حديثًا - حقيقة يحتاج إلى أنّي أراجعه» لكني مقصر حقيقة - واشتدل بحديث؛ أنَّ النبي 
اووس : ى عن التكفير - بالرّاء هكذا وجدته» لكن يحتاج إلى مراججعة» وجدته بهذا 
النص في بدائع الفوائدء فيحتاج إلى مراجعة نص الحديث» وضاق علي الوقت لأراجعه - 
فاشتدلٌ بهذا النص أحمدء فيما نقله عنه أحد الرواة عن الإمام أحمد. 


للك أبن د ضع اليدان؟ 


A 


نقول: إِنَّ الكثار جاءت عن علي كةن وعن غير من الصحابة» ثلاثة من الصحابة؛ أن 
اليدين توضعان تحت الشَّرّة أو فوقهاء فتكون اليدان - عن الصحابة آثار» عن النبي 
صََلنَعََِوسَلهَ لم يصح حديث - إِما أن توضعان تحت السّرّة أو فوقهاء أو عليهاء يعين من 
تحت الصدر فما دون» ولا توضعان على الصدر؛ لأن أهل العلم كرهوه جماعة من فقهاء 
الحديث أحمد وغيره كرهُوه» ورَوّوا فيه آثارًا لكن تحتاج إلى مراجعة وإنما تجعل تحت 


الصَدو ]ما تحت الشف أو فوقها: 


5 

ولذآلك مشهور المذهي» واعبار الشسيخ تقى الدين» كلهم أن البدين توضعان تحت 
السرّة» ويجوز فوقها أو عليهاء للرجل والمرأة سواء. 

بعض أهل العلم الكبار في زماننا صحٌَّحُوا هذه الزيادة «على صدره)» لذلك أنا قلت أن 
الشيخ تقي الدين هو الذي ضعَّفهاء وأمّا الكبار كلهم ضعَمُوهاء وإن كان من الأجلاء العلماء 
الارن صا لكنه اة غه 

عندنا المسألة الثانية في صفة وضع الدي اليمنى على اليسرى» قلت لكم قبل قليل: إنه 


جاءت روايتان مفسّرتان لكيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى» وكلها من حديث وائل بن 


حجر: 

9 غ ےآ جل يده الح على روه السرى وجات الرواية عد 
النسائي: «فقبض بيده اليمنى على اليسرى» على هذه الصفة» فكأنه يكون قابضًا للرشغ. 
فيكون كهيئة القابض للرسغ» ولذلك يقولون: إن هاتين الصفتين واردتان» فتجوزان جميعًاء 
يجوز القبض ويجوز البسط. 

جاء بعض الناس من بعض المذاهب الفقهية فأجازوا التلفيق بينهماء كيف التلفيق؟ 
قالوا: تقبض بثلاثة أصابع وتبسط أصبعين. 

الحقيقة أن هذا التلفيق رافع للصورتين» اليدين مقبولة التأفيق» ليس رافعًاء فهو في 
الحقيقة حذو منكبّيه وحذو أذيهء لكن القبض إذا قبضت بأصبعين وبسطت أصبعين أنت لا 
تنك اا و ات هاه فيا تكله و ن فرك ورك أن تسطياء رلا 


عندنا قاعدة: أن التلفيق متى يُقبلء سواء في الاجتهاد الفقهي بشرط أن لا يرفع القولين 


لفضيلةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى و 
السابقين» هذا رافع» فهذا الظاهرء وإن كان من قال به من فقهاء بعض المذاهب الفقهية له من 
حيث التنظيم ومن حيث أن التلفيق مقبول» لكنه من حيث النظر والمآلات الحقيقة هو رافع 
للصورتين. 

قال هاه نَحَالَى: (171- وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَّاِتٍ ينه قَالَ: قال رَسُولٌ الله 


و 
ين 0-4 و 2 


اه وسار : «لا صََاةً لِمَنْ لَمْ يقرا بام ا لقرآن) متمق عَلَيْه. 


و عي اتفه 0 ر ا o7‏ أ و و 7 ا 
وَفِي رواية لابن حبان وَالدارَ قطبِيٌ: «لا تجزي صااة لا يقرا فيها بفَاتِحَةٍ الكتاب». 


eے‏ ت 


وَفِي اق لِأَحْمَدَ وَأبِي اود وَالتَرْمِذِيٌ وَابْن حِبَّانَ: الَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ كَلْفَ إمَاكةْ؟ 


ا س چ 1 ا < 7 0 1 
هذا حديث (عبادة بن الصَّامِتٍ رَوَدَلنَهْعَنَهُ قَال: قال رسو ل الله صالة يوسا : «لاصَلاة 
8 9 ع 6ه و ر 
لِمَنْ لم يقرأ بام القرآن» متفق عليهِ) 


قوله: (بأمٌ القُرْآنِ) المرادهبا: الفائحة شت ا اران لآنما أوله. ولآن فيها من 
الفضائل ما ليس لغيرهاء ولذلك كانت هذه السورة من أفضل سور كتاب الله عمجل إن لم 
تك أفضلها على الإطلاق لفضلها العظيم» ولذلك فإنها هي التي يجب حمْظها لأنها تصح بها 
الصلاة» لا تصح الصلاة بدونا. 

هذا الخديف يدل على أنه نه في الجملة يجب قراءة الفاتحة في الصلاة» وجوبّاء وهذا 
الوجوب لهذا الحديث. لقول الني صالة لووسم : E EE‏ الْقَرْآنِ)) لا 


a 03‏ 
صلاة له» فيجب عليه أن يقرأ بأَمٌ القرآن. 


--ا--ااااااااا00 عسوا 
ولذلك الفقهاء يقولون: إن قراءة الفاتحة رُكن. 
وقلت لكم: إن بعض أهل العلم - وهو الذي يّميل إليه الشيخ عليه رحمة الله - أنها 
واجبة» وليست رُكناء والفرق بينهما واضح في قضية النسيان. 
نأتي بالرواية الثانية وما يتعلق بها: 


الرواية الثانية التي عند (ابْنِ حِبَّانَ وَالدَارََطِْيَ: لا تَجزي صَلَاة لا به َو ها باح 


التاب»)ء إذن: من ترك قراءة الفاتحة بطلّت صلاته» سواء كانت نسْيانًا أوعمدًاء فاستدل 
بهذه الجملةء مشهور المذهب على أنها ركن» لأنه قال: (لا تَحِْي) مطلقا حتى لو نسيت» لم 
يفرّق بين نسيانًا وبين عمّدَاء مما يدل على ركنيتهاء وهذا الذي استدل به مشهور المذهب. 

ااا ليذه العملة نكرل يعسن ال الل با الان يفي غلية ان را 
الفاتحة. نرجئ هذه المسألة للحديث الذي بعدها. 

زيادة: (لا تجُزي) الحقيقة أن المحققين من أهل العلم ضعَمُوهاء لأنهم يقولون: تفرد بها 
زياد بن أيوب» وابن عبد الهادي في تعليقه على التحقيق الذي سمّاه «التنقيح» قال: العلّ 
زيادًا رواها بالمعنى» بفهُمه» «وإِلّا فإن الحديث ثابت في الصحيح بلفظ: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بأمٌ الكتاب». 

أ وهنا فائدة: أن من أهم الأشياء لطالب العلم وأقصد به المعْنِي بالفقه معرفة ألفاظ 
الخدت انظر كيف أن كلمة (لا تَجْزِي) ينبني عليها أحكام كثيرة جدًا ليست بالسّهلة 
ولذلك العناية بالزيادات مهم - زيادات الألفاظ -» وقد ذكر أبو عمُرو بن الصلاح - 


رحمة الله- في المقدمة أن من أنواع علوم الحديث: معرفة الزيادات التي لها أثر في الأحكام. 


انيلخ رلالوي e>‏ 
وذكر أن بعض العلماء جمع الزيادات على المُرّنِيء الزيادات التي استدل بها الْمُرَنِي في 
مختصره التي نقلها عن الشافعي» وهو مطبوع في مجلد الآن. 

فمعرفة الزيادات التي تبنى عليها الأحكام مهم» ولذلك نقد الفقهاء لون الأحاديث .. 
بالفقيه الفقيه الذي مغني بعلم الحديث يكون أدقٌ من غيره ممن ينظر للأسانيد دون نظر 
للمعاني» ولذلك ابن عبد الهادي مثلاء ابن رجب» أحمد» هؤلاء يكون نَقَّدُهم أدق لمعرفتهم 
بعراّة هذا اللفظ وما يترنّبٍ عليه من أحكام» حتى من الزيادات هذه أمور, أوابن رجب في 
شرع «العلل» للترمذي» قال: «إن الزيادات على الأحاديث التي يكون أصل الحديث في 
الستة» إذا كان أصل الحديث فيه سنّة «فإن الزيادة عليه في الغالب ضَعيفة» غالبًا»» الزيادات 
التي ينبني علها حكم ليس تفسيرء لأن الزيادات نوعان كما قرّر الشيخ تقي الدين: زيادة ينبني 
عليها رفع للحم وتغيير» وزيادة تفسير فقطء الثانية اهل فيها ما لا يُتساهل في الأَوْلَى. 

ابن رجب قال: إن صاحب الصحيحين وأهل السّنن عُنُوا بالألفاظ التي ينتقونها فيهاء 
ولذلك قلّ ما تجد زيادة ثابتة في خارجهم. 

قال: (وَفِي انر لاحم وَبِي اوت وَالتَرْمِذِئٌ وَائْنِ حِبَّانَ: الَعَلَكُمْ تَقْرَ لف 
إِمَاِكُمْ ؟ فلتا: نِم م قال : لاتفعلُوا إلا به بقَاتَحة ة اتاب فَإِنَّهُ لا صلا لِمَنْلَمْ يقرأ بها»). 


هذا الحديث الرواية الأخرى ضعَفه الإمام أحمد» ضعّف هذه الزيادة وهي: (لا تَفْعَلُوا 


9 


- 2 5 6 ر ره 2 4 2 ت 0 د 5 
إلا بفَاتِحَةٍ الكتاب)ء وقال: «إن هذه الزيادة (لا تفعَلوا إلا بفَاتِحَةٍ الكتاب) تفرّد مها محمد بن 
إسحاق» وكأن أحمد يعني اشتغرب هذا اللفظ فضكًّف الحديث بتفرّد محمد بن إسحاق. 


ومحمد بن إسحاق معروف الحال فيه والكلام» ولذلك فإن الترمذي لما ذكر هذا الحديث 


ت ت 5 
للب فیچ کنا 
2 محمد 


ع 
حسّنه» أحمد ربما تضعيفه له نظرًا للمعنى» والترمذي نظرًا لظاهر الإسناد حينما حسّئه لتفرّد 


محمد بن إسحاق فيه» وقد صرّح بالتحديث» فلذلك حسّنه. 

هذه الجملة الأخرى فيها اشتدلال لبعض آهل العلم على: أنه يجب قراءة الفاتحة على 
المأموم وجوباء وهذا هورأي جماعة من آهل العلم» حتى بالغ بعضهم ومنهم الإمام 
البخاري صاحب الصحيح -عليه رحمة الله-» فقال: (إِنَّها لا تسقط حتى للمَسْبُوق)» فذهب 
البخاري إلى أن المسبوق إذا درك الإمام في الركوع ما دام لم يقرأ الفاتحة قبل فإنه لا يعتد 
بتلك الركعة» استدلالًا بعموم هذا الحديث بوجوب القراءة» ولأن الصلاة لا تصح. 

ولكن عامة الفقهاء» وهو مشهور المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين قالوا: إن الفاتحة 
تسقط عن المأموم» وذلك لما روى أحمد بإسناد - وإن كان فيه إززسال - من حديث جابر 
نة - لكن سند رجاله ثقات - أن النبي صَإَِلنَعلدوسَلرَ قال: «مَن كان له إمامٌ فقراءة 
الإمام له قراءة» هذا نص» وإن كان فيه سال لكن المعاني تدل عليه» - وسنذكر كيف نوجه 
حديث عبادة بعد قليل - فالمعاني تدل عليه. 

من المعاني: أن الله عَرَِسَلَ قال: لوَإدًا فرئ الآ ُْآنُقَاسْتَوِعُوا لَه وَََصِيُوا َعلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 
[الأعراف:٤٠٠۲]ء‏ قال أحمد: «بإجماع أهل العلم - أحمد E e‏ 
نزلّت في الصلاة» 

فإذا كان المرء في الصلاة الجهرية مأمور بكتاب الله أن يشتمع وأن يُنصت فنقول: لا 
يُشرع لك قراءة الفاتحة» تقول في السحتات؟ نقول: السحتات أصلًا قليلة جدَّاء وإنما هي 


سكتتان أو ثلاث» كما سبق الحديث عن هذاء ولا يُجزئ فيها التقطيع. 


و يي 

فلذلك مشهور المذهبء واختيار الشيخ تقي الدين: أن الفاتحة تسُقط عن المأموم: 
واختار الشيخ تقي الدين في الجهرية والسّرية» وإنما يستحب قراءتها في السّرية اشتحبابًاء لأن 
الإمام يتحمّلها مطلقاء يُستحب في السّرية» ويُستحب إذا كان لا يشمع» كأن يكون المسجد 
كبيرًا ولا يشمع الإمام» فيستبح اشتحبابًا أن يق رأهاء لا وجوبًا» ويجوز قراءتها في السكتات. 

قول النبي نواه إن صح الحديث مع أن أحمد ضعَمّه: (لا تَفْعَلُوا إلا بقَاتَحَةَ 
الْكِتَاب) إن صم قم يمكون توجيهة؟ 

نقول: إن هذا استثناء بعد حظرء والاستثناء بعد الحظر يُرجِعٌ الأمر على ما كان عليه قبل» 
والأمر الأصل قراءة الفاتحة على الإباحة» قراءة أصلًا السورة على الإباحة» فنقول: يجوز 
لك قراءة الفاتحة فقط دون ما عادها من السورء إذا كان الإمام يعني يسكع صوته فيجوز 
قراءة الفاتحة فقط» ما عداها لا يجوز ما دُّمُت تشمع» لأنه بلا إشكال وبلا خلاف بين أهل 
العلم: أن ما عدا الفاتحة لا يُقرأء يمتع من قراءته. 


إن 


قال رمآ تعَالّی: (۲۲۲- وَعَنْ تس رة نة «أن التب صوصل وَأبَا بكر وَعْمَرَ 


e 
و‎ 
9 


كَانُوا يفون اللاو ب لالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ4 ممق عَلَيهِ 


مر 3 1 ف 2 ا ° 5 43 5 ا ٠‏ 0% مے ‏ یں ے ۰ انر 

راد مُسْلِمٌ: «لا يذ كرون: #إبسم الله الرَّحَمَنٍ الرَّحَيِم# في أول قِرَاءَةٍ ولا في آخِرمًا). 

في ل ل 5 O ٠‏ و 9 3 3 EE YT‏ 2 
وَفِي رَوَايَِ ِأَحْمَدَ وَالنْسَائِيٌ» وَابْنِ خَرّيْمَة: ١لا‏ يَجْهَرَونَ ب ليسم الله الرَّحمَّنٍ الرَّحَيم214. 
2 2 6 عاو ما لت د و ام 

وَفي أخرّى لابن خزيمة: «كانوا يَسِرونَ). 


وَعَلَى هَذَا يحمل التي في روَاَة مُسْلِم ادا ِمَنْأعَلََّا.). 


Oo 
ل شت وز‎ 


€ 


1 
3 


حديث (أَنّسٍ ينعن أن الي ايوم e‏ يَفْتَحُونَ الصَّلَاةٍ ب 
«إالْحَمْد لله رَبّ الْعَالَمِينَ4)). 

قلت لكم: هذه صياغة مهمّة جدًا في معرفة أحاديث النبي ةيوس أنهم قالوا: إذا 
كان في الصياغة ب «كان)» ثمَّ كان خبرها على صيغة مُضارّعة فإنّها تدل على الدَّيمُومَة وقول 
أنين هذا يدل على مداو مَة النبي صَرَلنَهَْيَهوسَلرَ وأبي بكر وعمر على عدّم الجهر بالبسملة: 
ولذلك يجاب على قول مَّن قال من آهل العلم: أن هذا محمول على عدم سّماعه» فهو نفى 
سماعه» نفى علْمّه ونفي العلم ليس عَلَّمًا بالعدم» فقد أثبتها أبو هريرة وغيره» نقول: هذا غير 
و 

3 فإنَّ النفي نوعان» كما قرَّر العرٌ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام: 

# الأول: نفي للعلم. 

6 الثاني: نفي للحقيقة. 

ونفي الحقيقة مقدَّمِ حتى على الإثبات أحيانًاء وأنس من أقرب الناس إلى النبي 
هيتوس فإنه كان خادم النبي صَِآَلنَهَيَوِوَسَل وهو مغدودٌ من كبار الصحابة 
وفقهائهم» فمثل هذا يكون قريبًا من الإمام كأبي بكر وعمر» ولذلك فإن نفي أنس AS‏ 
إنما هو نمي للوجود» وليس نفيًا لعلمه رََْلَهعَنَه. 

قال: (زَادَ مَُسَْلِم: الامدكروة: «بشم لله الْرَّحِمَنٍ مَنِ الْرَحَيم) فِي أَوّلِ قَرَاءَةِوَلافِي 
آخرًا»). 


و فلمل سنكي إكالآ و ا ت لا يسهرون عا 


وقد جاءت الرواية الأخرى عند (ابْنِ ةا و3 وهب احمن ا 
يَحَهَرَونَ) فتكون مفسّرة لها. 

هذا معنى كلام الحافظ» قال: (وَعَلَى هَذَا يُحْمَلٌ النَفْنْ فِي رِوَايَةِ مُسْلِم)» في مسلم قال: 
لنيز وق فال E O‏ عامس ضاق له E‏ 

بعضهم لما رأى أن مسلمًا قال: (لا يَذْكُرُونَ) أراد أن يضعّف رواية مسلم فقال: إنه تفرد 
بها شويد بن عبد العزيز السَّلَّميء وهو ضعيف» كذا قال» لكن في الحقيقة أنه ليس كذلك 
فالحقيقة أن الحديث صحيح» وثابت» ولكنه مُفسَّر بما جاء في الروايات الأخرى. 


بجر 
86 


0 سے صو ا 1 ا به رة و يس و سج 57 ب a‏ ا ر الام و اع بد 
قال رمه اة تعالى: (۲۲۳- وعن نعيم المجمر كته قال: الت وراء ابي هريرة 


ر ° EE, a el ued 2_y‏ ا E‏ 
قََاً: بشم الله الرَحمَن الْرّحيم4. ثُمَ قَرَأ بام القَرَآنِ حَتّى إِذَابَلَعَّ: #وّلا الضَّالَّينَ4 قَالّ: 


6 0 ات ا ر ا ا ° 0 1 او كسامو 5 ام 1 - 
مين» وقول كلما سَجَد وإذا قام من الجلوس: | اک > ثم تقول إذا سَلمَ: وَالِذِي نفسي بِيَدِهِ 


ييا رفيو ع 2 و E E SNS Em‏ 
إني لأشبهكم صَلاة برَسُولٍ التو صَآإللْهَعَلِيَِوسَامَ) رَوَاه النْسَائئٌ وابن خزيمة. 


4 
86 


جر او 8 ټس E‏ ل و 7 ا 6 
145- وعن ابى هریرة يئَدَعَنَةٌ قال: قال رَسّول الله صََلتعيَووَسَل: (إذَا فَرَتَمْ المَاتَحَدٍ 
ارم 3 7 2 ت ر ا ” عر و ضر ع تير AL‏ 0020 50 7 
فاقرۇوا: بشم التو الرحمّنٍ الرّحَيم 4 فإنها إِخدّى آياتها» رَوَاه الدَارَقَطَيِنُ وَصَوّبَ وقفة.). 
هذا حديث (نُعَيْم الْمْجَمرِ) أو (المُجَمّر) يصح الوجهان» وسّمّي بذلك لأنه كان يُجِمّرٌ 


مسجد النبي يوسأ ف (قَالَ: «صَلَيْت وَرَاءَ أبي هُرَيْرَةَ فَقَرَأ: يشم الله الرَحمَن 


ت 


55 و س 


(حَنَى ِذَا بك : ولا الضَالَينَ4 قَالَ: آمِينَ» وَيَقَولُ كُلَّمَاسَجَدَ وَإذَا قَامَ مِنْ الْجُلُوس: الله 


ع 
أ 


عه 5 6 و م 31 
كْبْرٌ) وهذه تكبيرة الانتقال» وسبق الحديث عنهاء (ثُمَ قول إِذَا سَلّمَ) يعني: بعد انتهائه من 


--ااااااااااااا000 عسوا 
السلام (وَالَّذِي تفي بيو إن لأَشْبَهُكُمْ صلا سول الله ََألدَةعوسََا)؛ طبعًا المصنف 
قال: إن هذا الحديث (رَوَاهُ النسَائْيُ وَابْنُ خرَيْمَةَ)ء وقد روى البخاري إِسُناد هذا الحديث 
دون متنه» فإنه روى هذا الحديث من طريق أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» وذكر 
نص حديث أبي سَلَمَة» وليس فيه البّداءة بالبسشملة. 

قال: «وعن تُعيم» عن أبي هريرة» فذكرّه في المتابَعات الذي هو تُعيم المُجمر أو المُجَمّر. 

وصح هذا الحديث جماعة من محققي أهل العلم؛ كالدّارقطني» فقال: إن هذا 
الحديث صحيح» ورواته ثقات» وكذا البيهقي وغيره فالحديث صحيح لا شك فيه. 

هذا الحديث يدل على الجهر بالبسُملة» وقد يع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله 
على أن الفعْلّين كلاهما جائز» يجوز الجهر بالبسملة» ويجوز تركهاء ولكن الأفضل والأتمّ 
تك الجهر بالبسملة؛ لأن هذا هو غالب فغْل النبي َلوسر كما نقله أنسء أو آخر 
فعُلهء وفعل أبي بكر وعمرء فدلّ على أن الأفضل والأتمٌ ذلك» ولكن حديث أبي هريرة يدل 
على التصحيح» يجوز فعْله» فهو من باب اختلاف التنوع» ولكن مع أفضلية ذلك الأمر. 

# المسألة الثانية: دلّ حديث تُعيم على أن البسملة ثق رأء يُستحبء وقراءة البسملة 
مستحبة: لا شك على الروايتين» وما هو ذليل اشتحباءها؟ هو حديث أبي هريرة هذا. 

الحديث الثاني (أبي هْرَبْرَةَ هكن قَالَ: قال رَسُولُ الله ايوا : «إذا رأة 
الفافكة كانه زواء «يشم الله الْرّحِمَنٍ الْرَّحَيم يم انها خد حى آيَاتَهَاا) قال: (رَوَاهُ الدَّارَفَطَنِنُ 
وَصَوَّبَ وَقَمَُ). 


هذا الحديث الجملة الثانية فيه من الفقه مسألتان: 


لتضيآةالشَيغ دبد السام بن اوي 0 

# المسألة الأولى: زوم القراءة» ولم يذكر الجهرء فلذلك استدلال بعض الشافعية به في 
غير محله» لأنه فيها لوم القراءة وليس فيها لوم الجمع بينها. 

© الأمر الثاني: أنه قال: 5 ا إِخدّى آياتها) أي: أن (بسم الله الرحمن الرحيم) إحدى 
آيات الفاتحة. 

هذا الحديث رواه: (الدَّارَقْطْيَ )» ڈ ثم ذكره في كتاب «العلل»» وذكر الاختلاف فيه» وذكر 
أن هذا الحديث رواه عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن ابي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» وأنه قد اختلفَ فيه» وإنما تفرد برفعه بعض الرواة عن عبد الحميد 
ال ا ل ل ل 

اکن قول أبي هريرة: (اقَوَوُوا: #إيشم اللو#) اجتهاد منه ی انث وهو اجتهاد في محلّه 
فإن قراءتها مستحبّة. 
خْدَّى آيَاتِهَا) اجتهاد منه ولف فيه» كيف خولِفَ 


الحملة الثانية: قول أبي هريرة 20 


| 
فيه؟ 

علماء القراءة عندهم علم من علوم القراءة * سكي الم عد الآي» عد الآيات» ع فيها 
اتا جلها وازلها واعظمهاها الف اوغ رو الذاق عليه و الام علباء 
الأندلسء وكتابه اسمه «البيان في عد آي القرآن» مطبوع في مجلد» وهو من أجل كتب عد 
الائ 

ذكر أن علماء القراءة لهم مشلكان: مسلك الكوفيين» ومسّلك المدنيين. 


طبعًا والجميع مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات» لأا السبع المََانيِء #وَلَقَد اياك 


5 و 
5 وؤ ونا 
سَبْعَا منَ الْمََانِي وَالْقَرْآنَ الْعَظِيم4 [الحجر:۸۷]ء فهي سبع آيات 0 أهل العلم. 

قال إن الكوفين يدون السملة ١‏ رسا ون اع فين لبعد المدقيو ر 
وآمّا المدنيون فإنهم يقولون: «الْحَمْدُ لِلَّهرَتٌ الْعَالَمِينَ € آبة» هذه الآية ڪڪ 
الرّجيم) الآية الثانية مالك يوم الدّينِ» الثالئة» #إِيّاكَ عبد وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4 الرابعة, 
#اهْدئًا الصَّرَاط الْمُسْبَقِيمَ* الخامسة» #صِرَاط لزيد اب عليه السادسة» غير 
الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ4 السابعة» سبع. 

ونحن نعلم أن مالكًا وأحمد كانا يُرجّحان قراءة نافع المدني» والشافعي كان يرجح قراءة 
ابن كثير المكي» وإنما يقرأ بقراءة عاصم الكوفي من الآئمة المتبوعين أبو حنيفة -عليهم 
رح لمكاو و تلك وة ادرا ورلا ةه ار يك ونا الا ت 
آية e‏ 


أظهرها: ما ثبت في (صحيح مسلم»: أن النبي صََلنَهََنهِوسَلَهَ قال: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتَ 


4 


قال عَبْدِ عبدي: 9َالْحَمْدُلِلُوَرَتٌ 


“x1 ° 


الصّلاةً بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنِ) الصلاة يعني: الفاتحة» «فإذا 
لْعَالَمِينَ4» أين البسملة؟ ليست آية» وأطال أهل العلم في تقرير ذلك. 

إذن: فالبشملة ليست آية» وإنما يُستحب قراءتها في ابتداء الفاتحة بالخصوصء وفي افتتاح 
كل سورة بعدها. 

والمتقرّر عند أهل العلم: أن البسملة إنما هي آية نزت في القرآن» هي آية لكنها للفصل 
بين السور وليسّت آية من الفاتحة» هذا هو الراجح» وهو المعتمّد عند المذهب» واختيار 


الشيخ تقي الدين» وأطال في تقريره. 


الال > 
2 2 
قَالَ: « گان رَسول اللو عا e‏ 


القرآنِ رَفَعَ صوْتَهُ وَقَالَ: آمر مِينَ) . رَوَاُ الدَارَقَطْننُ وَحَسَتة وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ حه 


0 بو ارام 


وَلِأبِي داد وَالتَرَمِذِيٌ مِنْ حَدٍ دیث يث وَائْل بن حجر تُحوه.). 


هذا حديث أبي هريرة» أن النبي صا ل كان (إِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةٍ ما 


ا 
وس اسم 976 امه 


الفاتحة (رَفَْعَ صوتَهُ وَ قَالَ: آم مين). 


طبعًا ذكر المصنف: (الدَّارَفطْنِيُ وَحَسَنَهُ) وأن الحاكم أيضًا صحَّحَه طبعًا مع تخسين 
الدارقطني إلا أن بعض أهل العلم أعلّه» وذلك أن هذا الحديث تفرد به إسحاق بن إبراهيم» 
ابن زُريق» وقد تكلم فيه» ولذلك فإن ابن رجب رأة تعالى لما ذكر تحْسين الدارقطني 


و 


قال: «كذا قال الدارقطني» وقد وهم فيه) e‏ («كَانَ رَسُول الله 


و 


ر س 


صَبََْدَ هيوسا إا قرع مِنْ قِرَاءَة آم الْفَْآنِ رَهَعَ صو 
ابن شهاب» هذا ترجيح ابن رجب» ولكن على العموم حسّنه الدارقطني» لكن ابن رجب 
رأى أا مُدرّجة وليسّت من الحديث. 

لكن الحديث له شاهد في الصحيح» فإن شاهده في الصحيح. » أن النبي صَإَلنَه دوم قال: 
(إِنَمَا جُعِلَ الإمَامُ ِنَم بهء َفَوْلُوا: آمِينَ) فهو في معناهاء المعنى واحد. 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 


و 
6 


وَقَالَ: آم مِينَ)) إنما هو مُدرّجِ من كلام 


السا الأؤلى: آله سب قول: آمين مبذا اللفظ: «آمین»» ومعناها: اللهم استجب» 
والفقهاء كرهوا ومنعوا من تشديدهاء منعوا من التشديد فلا تقل: آمّين» وأباحوا وإن قالوا: 


الأفضل تركه التشهيل» فتقول: آمين» يقول: يجوز آمين» لكن الأفضل «آمين» المد؛ لأن من 


لسان العرب التشهيل بل إن لّغة قريش والتي يقرأ بها المدنيون ونافع وغيره التشهيل» فهي 
ابتة في القراءة حتى في رواة القراء» فيجوز التشهيل؛ آمين» لكن التشديد ممنوع بمعنى: 
قاصدين» إِذَا هذا من حيث اللفظ. 

المسألة الثانية: أنهم يقولون: إن التأمين مستحب للإمام والمأموم» وللحديث الثابت 
في الصحيح» (إذا قال: آمين فقولوا: آمين» فهو مستحبة لهما معًا. 

# المسألة الشالغة: ما هو موضع تأمين المأمومين» متى يكون» أَهْرَ وقت تأمين الإمام» أم 
يكون بعده؟ 

فظاهر المذهب والمعتمد عند المتأخرين: أنهما يقولانه معًا. 

وجاءت رواية أخرى. مال لها المردَاويء فقال: «وهو الأظهر» أي: من حيث الدليلء أن 
المأمومين يقولونها بعده» وذلك أنه جاء في بعض روايات الحديث التي في الصحيح: «فإذا 
قال: آمين فقولوا ...2 والفاء تفيد (التغقيب)» ولكن مشهور المذهب» وهو قول الجمهور» 
أن المأمومين يقولونه مع الإمام» قالوا: لأنَّ الفاء المقصود بها الابّنداء فقطء قالوا: إن الفاء 
قبا مجر ع الان اة لبس على الا اء ال ن 

ادعام أخرى: لرا قول النبي صَِآَلنَعَََدوَسَلهٌ: «إذا قال: آمين فقولوا: آمين» ليس 
على أن معنى قال آمين» وإنما إذا انتهى من قول: (ولا الضالين)» قالوا: لأنه قد ثبت في 
الصحيح لفْظة: «وإذا قال: ولا الضالين فَفُولُوا: آيين» فقالوا: من باب الجمع بين الروايتين 
نقول: إنهما يكونان معاء يقولونها معًا بعد انتهاء من قراءة الفاتحة» هذا واحد. 


©؛ الآمر الثاني: قالوا: إن الإمام إذا لم يُوّمّن فإن المأمومين يُوْمَّنون بالرواية الثانية. 


قال رادل تعَالی: ۲۲- وَعَنْ عَبّدِ الله بْن أبي أَوْفَى تة قَالَ: «جَاءَ رَجُل إِلَى 


ال هرسام فَقَالَ: ل ا سي ؟ قَالَ: 
سَُبْحَان الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِوَكَا لَه إلا الله E E‏ حول ولا فو إلا بالل العَلِيّ اْمَظِيما 


الْحَدِيتٌ. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَاينُ وَصحَحَهُ ابن حِبَّانَ وَالدَّارَقَطْينُ وَالْحَاكِمُ.). 

هذا حديث (عَبْدِ الله بن أبي أَوْفَى . .. روه أَحْمَدٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِنُ» وَصَحَّحَةُ) جماعة 

من أهل العلم ك (ابن ان وَالدًَا رَفَطْيِيُ وَالْحَاكِمُ) والمنذري في «الترغيب» قال: إن إسناده 
جيد» وجماعة» والنووي وغيرهم. كلهم مالُوا لتضحيحه؛ أن رجلا جاء إلى النبي 
صَََلدَةَلتَهِوسَلَرَ فقال: (إني لا َسْتَطِيعٌ أَنْ آخد مِنْ القَرآن O‏ 

ا ل 
الإنسان إذا كان حفظه في صغره ه كان أت لحفظه وأكمل» وهذا واضح جداء فإن كثيرًا من 
حديثي العهد بالإسلام لا يمكنه أن يحفظ القرآن إذا كانوا كبارًا في السّنء وكذلك كثير مَن 
نشا ني غير الحاضرة ولم يك متعلمًاء فإني أعْلَمْ كثيرًا من الناس يعني وصل عمره الستين لم 
يحفظ شيئًا من كتاب الله» فيشتضعب ذلك» فهذا قليل» لكن ذلك جعل له النبي 
2 


SS لل‎ ONSEN E OR O 


اس 


<04 


ولا بو الود سس 
السابق» وقلنا إن هناك ثلاث جُمّل» وهنا زاد - جملتين» وهو التشبيح والتهليل» وعرفنا توجيه 


5 ع 3 ع و 52 
ما ذكره المتاخرون من زيادة التسبيح دون التهليل» ونقول: الصحيح انها تجمع معا. 


© 
ت 0 
E‏ شخ کن کا 
کہ شت ود 
2 سے و 2 ب اا ر 


€ 


هنا فقط مسألتان في قضية هل يكرّرها أم تكفي واحدة؟ 

الذي قرّره الشيخ تقي الدين أنها تكفي واحدة؛ لأن المقصود مطلق الذكّرء لكن الأَنَمٌ 
والأكمل أن يشتغل بتكريرهاء لأن الصلاة لا شكوت فيهاء إمّا أن تنصت» وإما أن تتكلم 
فيكون كلامك بذكر لله عَرَيجَنَّ هذا هو المشروع في الصلاة» لكن المُجزئ بُجزئك أن تقولها 
ولو مرّة واحدة» الخمس جمل أو الثلاث. 

يقول: حتى لو لم يكفه إلا التشبيح لاأَجْرَأه. 

# فقط هنا مسألة أخيرة نختم بهاء لِيسَتْ فقّهية: الإنسان لا يشتحقر من العلم شيئًا. 

هناك رَجل يقول: كانت لي أ لا تصليء وهي من أطيب الناس» ومن آكرمهم» ومن 
أحبّهم للخير - يعني وهو صغير في سِنَّه - يقول: فكنتٌ إذا أمرتها يعني أو ... أحسّ في 
خاطري أنها لا تصلي» فبِحَدْتُ عن سبب عدم صلاتها فإذا بوالدتي لا تعرف القراءة» نشَّأَتْ 
في بادية ولم تعرف القراءة» يقول: فجِدْتٌ لها فقلْتٌ: أنا كنت في درس فلان الشيخ ... فمرّ 
علينا حديث - وهي ما تعرف الحديث - وأن الشيخ قال: الرجل أو المرأة الذي لا يعرف 
القرآن ويحفظه يكفيه التشبيح» يقول: بس قَلْت هذه الكلمة» يقول: من ذلك الوقت» طبعًا 
الآن حدَّنَنِي» يقول: ما تركث صلاتا. 

فأحيانًا الشخص قد ینکر على شخص وهو لا يعرفء قد يكون بسبب جهل» بسبب 
حياء» ولذلك أثنى النبي ماك يوسر على نساء الأنصار: الَم يَمنعْهُنَّ الحياءُ من التفقّه في 
الدين». 


فأنا قصدي من هذا: أن الإنسان سماعك لحديث عن النبي يوسر وتفقهك به 


ع سح || كك < 
لفضياةالشيج دعبا السلا ب ناشوی 


يكون سببًا لخير لك في الدنيا والآخرة. 


أسأل الله َكَل للجميع التوفيق والسداد 
وصل اللّه وسلم عل نبينا محمد. 


ببس و1 
2 لمتحا 


€ 
9% ا 
َك E‏ 


سؤال: هذا أحد الإخوان يقول: هل يكني حفظ أحاديث الأحكام عن حفظ 
الفروع؟ 

الجواب: لاء ما يكفي» أنت لو كنت صاحب أحمد» والشافعي» ومالك» ويحيى بن سعيد 
القطّان أو يحيى بن سعيد الأنصاريء أولئك الأعْلام أقول لك نعم قد يُجزئك» لأنك تغرف 
الآثار - آثار الصحابة - لكن العلم كَثْرٌ فأصبح يُُختصر بمعرفة المتون» فلا يُسْتَغْنَى عن 
الا اوت لأسف راو ا حاص نط قاة:ووسط ترا بخص ك 
يجب العناية بالمختصرات والمتون» وإن جاءك الحديث على خلافها فلا يجوز أن تتعبّد لله 
عَيَجَلّ بالحديث وإنما تتعبّد بالمذاهب» وهذا قول باطل» ولا يُعرف أن أحدًا من الفقهاء 
المختمدين قال بهء إلا ما ذكره التسولي في شرّحه على «البُهجَة فقال: إن المشهور يقد ُقَدّمُ على 
الراجح» وأنكره عليه العلماء وأَلّْفَ كتاب كامل في الرّد عليه» الراجح دليلا يُّقَدّمُ على 
المشهور يعني في المذهب. وني المقابل مدرسة أخرى. قالوا: إنما نأخذ الأحكام من 
الآحاديث» ونذر كلام أهل العلم» ولا نحتاج إليه» وهذا غير صحيح؛ لآن كثيرًا من الأحكام 
لا تفهّم إلا بالأقْسَةء ونعني بالأقيسَة ليس قياس العلَة وإنما الأَقيَس بمعنى الاجتهاد والنظرء 
ونظر في المعاني العامة» ولذلك كان العلماء قُرونًا متطاولة لا يذهب للفقّه إلا الأذكياء. كان 
أذكياء الناس يذهبون للفقه فقط» فأنت عندما : تقول: هذا الموروث نزميه» أنت في الحقيقة 
رمّيت كلام صالجين» وعُبّاد وحفّاظ الحديث» ومجتهدين فيه» وأذكياء» فلذلك هذا غير 


صحيح» الوسط ماهو؟ 


و ني 

31 لمر ذا | اذ النقسة لوكورة تسيا دنه كد من طريق ا لجال اهس الوا ا ا 
وخصوصًا الأربعة» لِهَ؟ لأن هذه الأربعة خُدِمَت درسًاء خِمَّت شرْحًاء وتوضيحاء وتقعيدًاء 
وتأصيلاء لذلك كثير من المحققين ومنهم أبو عمْرو ابن الصلاح المحدّث الإمام المشهور 
الذي قال عنه الشيخ تقي الدين: «لم يك على شرط الواقف في دار الحديث الأشرفية إلا 
رجلان: أبو عمْرو ابن الصلاح» وأبو الحجًاج المزّي» فهو من أعلم الناس» لأن صاحب دار 
الحديث الأشرفية ألا يدرس فيهاء ويكون ناظرها إلا أعلم الناس في الحديث ... وما عداهم 
فيمّن هو أعلم منهم من أهل دمشق. 


أبو عمْرو يقول: «لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة في النظر والاجتهاد). 


03 


ا تكلّم بالذات عن الت إِذَا في الشقه تاذ مذهنًا وتدرس» إن أعطاك الله ا 
TE TT E A‏ 
حسب ما يسمح لك وقتك» وما يُعطيك به ذِهُنك. 

أمًا إذا جاءك الدليل وقد صح عند النقل فيّحرم عليك أن تخالفه» من حيث العمل فيجب 
عليك» لكن من يترجّح لك» أنا يترجّح عندي ما لا يترجّح عندك, أحيانًا أقول: أريد الدليل» 
فإذا بنا جميعًا نأخذ قول حمزة. إِذَا تركنا قول أحمد ومال والشافعي وغيره إلى قول حمزة 
إذن: المقصود بالدليل عندك أنت إذا ترجّح عندك» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين عندنا 
مسألتان ذكرهما: 

المسألة الأولى: جاءه رجل فقال: آنا منتسب لمذهب» وهذا المذهب الدليل يخالف 


3 
9 


كثيرًا من مسائله» فهل أنتقل عنه لمذهب آخر؟ قال: لاء ابق في مذهبكء تفقه به» فإذا جاءك 


Oo 

۷9 5-9 حم 
2 ره © ا 

ر سجن داد رر 


الذي هو صح عندك وكان موافقا للمذهب فأنت عامل بالدليل وواققه المذهب» وإن خالفه 


فيجب عليك أن تعمل بالدليل» ولذلك يقولون - والعلم عند الله -: إن ذلك الرجل هو ابن 
أبي العرّ الحنفي» وقد ألّف ابن أبي الع الحنفي» -يقولون» هذا ظرٌ من الناس وليس واقعًاء 
ووا ابن أي الغرّ كاتا سمّاه «الثفية لمشكلات الهدابات)ء مسك هدابة ....وأخذها 
مسألة مسألةء هذه خلاف الدليلء والدليل كذاء هذه خلاف الدليل» والدليل كذاء وطلع في 
خمسة مجلدات» وهو على طريقة الراجح من طريقة فقهاء الحديث» هو كتاب حنفي. 

© المسألة الثانية: قال إنه لا يجوز ذكره ابن مفلح» نقله عنهء أن الشيخ تقي الدين قال: 
لا يحل لامرئ أن يقول: إن الراجح في أحد المذاهب الأربعة أو في غيرهاء ما يجوز» مَن قال: 
إنه يجب على الناس أن يتفقَّهُوا بمذهب أحمد أو الشافعي هذا رجلٌ ظالم لنفسه» حرام 
بإجماع أهل العلم؛ بل قال الشيخ تقي الدين: ١يُسْتَنَابء‏ فإن تاب وإلا فل نقله ابن مفلح في 
«الفروع»؛ لأن الدين قال الله قال رسوله» إنما هذه وسائل للتفقّه» طبعًا هذا حديث لِمَا يشير 
ف اکا كم قاس كبا وسا ااه 

فك الإنسان يكون وسطاء هه بكي أعل الفقه وأهل ال ةة رلا هرل الحدت 
ويُعْتى به ويّنظر له» لكن متى تترجُح» أحيانًا تكسل نفسك» أصلا يعني ثقيل جدًا. 

يعني أنا أقول لكم مثلا: أن بعد العاشرة مساء نصف ذاكرتك تذهب» في آخر الليل واحد 
ينام» تذهب ذاكرته مثلاء يعني تأتيك أوقات» لما تكبّر في سنّك تضعف ذاكرتك وقدّرتك. إِذَا 
ل ارات د ثلة الك ا ا ای می لب اهي لجا ل ع 


وتأصّلت أصوله عندك. 


لتضيآةالشَيغ د. بد السام بن اوي 0 

سؤال: هل هنا كتاب يشرح بطريقة معينة ذكرها؟ 

ا لجواب: ما أعرف كتابًا يشرح البلوغ بالطريقة التي ذكرها أخونا الكريم. 

سؤال:.. 

الجواب: مسألة رفع اليدين» عندنا روايتان في قاعدة: المسبوق إذا دخل مع الإمام» الذي 
دخل مع الإمام هل هو أول صلاته» أم هو آخر صلاته؟ مشهور المذهب: أن المأموم إذا 
دخل مع الإمام فإنه آخر صلاته» ما دليلهم؟ حديث أبي هريرة وحديث عائشة الذي ذكرته 
قبل قليل: انما جْعِلَ الإِمَامُلِيُؤْتَمَ بء فِا قَالَ: آمين تَفَوْلُوا: آمِينَ» ومنها: «وما فاكم 
فَاقضوا). 

إذن: دخوله مع الإمام هو آخر صلاته» ف فيقضي الركعة الأولى والثانية بعد صلاته. 

الرواية الثانية في المذهب» وصار لها الشيخ ابن باز وغيره: أن المسبوق إذا دخل مع 
الإمام فإن الذي أدركه مع الإمام هوأول صلاته» ما دليلك؟ قال: في مسلم اسا دیق 
النبي صَََِلنَهعبتَِوسَلهَ قال: «وَمَا اتکم E‏ قالوا: ومسلم روى الروايتين» وعندنا قاعدة 
ذكرتها لكم عن المعلّميء أنه إذا جاءت روايتان أن المُقدّم منهما الأولى: هذه قاعدة ذكرها 
المعلّميء آلف واحد من المعاصرين رسالة في نقضهاء يقول: إنها غير صحيحة ... لكن 
على العموم هي قاعدة مُسْتقرأة» هي صحيحة أم لاء الله أعلم» طبعًا هم ما وقفوا على كلام 
المعلّمي وإِنَّما نظروا إليها. 

نقول: هذا المأموم إذا كان قد قام» فاته ركعتان وبقيت له ركعتان» على القول بأنّها آخر 


و و 
صلاته التى أدركها فإنه لا يرفع يديه لماذا؟ لأنه سيبداً بالركعة الأولىء الركعة الأولى 


ر 

SAE 5-9 (۷9‏ 
2 ره © ا 

ر سجن وښد رر 


€ 
التكبير يكون لتكبيرة الإحرام» هنا ما هي تكبيرة الإحرام» هذه تكبيرة فقط» جيء به» وهو قد 


أخرّم» فيقول ما يرفع يديه. 

غلى الرواية الأولى يرقم يديه وجا واج سرا ول الضلاة أن رها الاي ا 
يرفع يديه بدا عندما يقوم» المذهب ما يرفع يديه مطلقًا بأنها نائبة عن الركعة الأولى» والركعة 
الأولى أصلًا المقصود تكبيرة الإحرام وانتهت. 

على الرواية الان يفرٌ فرت بين أن يكو قد آذوك ر كتين أو أقل أو كف فان كان أدرك 
رک ورقع يديه» وإن كان أدرك أقل من ركعتين أو أكثر فإنه لا يرفع يديه. 

سؤال:.. 

الجهواب: التكبير يقول: الله أكبر» حديث ابن مسعود: «يكبّر مع كلّ فض ورفع» يكبّر 
ی آنا أعط او مان الرقع کین ا هو کر رار اا کر هل یف ها 
ل 

المذهب لا يرفع أَبِدَاء الرواية الثانية يرفع إذا كان قد أدرك ركعتين. 


نص على هذا ابن رجب ف «القواعد الفقهية»؛ ذكر هذه القاعدة» وذكر أن هذه من 


0 ا و 5-08 
الجواب: الأولى» هذه ذكرها المعلمي في كتابه «الأضواء الكاشفة» طبع الآن» أعيد طبعه» 
010 00 2 ردابي 
كان قليلٌ نادرًا في السوق جدّاء والآن أعيد طبعه. 


سؤال: ما يدخل في هذه؟ 


الجواب: يقول: إن هذه الأفعال - يعني أَعلّل من عندي - يقول: إن هذه الأفعال وجودها 
وعدمها سواء؛ لأن هذه آخذناها من باب المتابعة» مثل: جلسة الاشتراحةء جلسة الاشتراحة 
غير مُعْتدٌ بها في الصلاة» فننظر لحقيقة الصلاة أنه أدرك ركعتين» فكأنه في حقيقته. 

سؤال:.. 

الجواب: قلت فيها لطيفة جميلة جدَاء أنا أعجبني في تعُليله أن هذه محمولة - الإقعاء هذا 
الذي ذكره ابن عباس - محمول على جلسة الاستراحة» بسببين: 

7 السبب الأول: أن جلسة الاشتراحة من المهمٌ أن تخالف غيرها م الجلسات» لكي 
نجمع» نقول: ليش ما ذكرها إلا مالك بن الحويرث؟ لأن شكلها يختلف عن شكل غيرهاء 

> السبب الثاني: أن هذه الهيئة - الإقعاء - مناسبة للقيام» لس مناسبة للجلسة بين 
السجدتين لكي تسجدء. مناسبة لواحد وهو متهيئ للقيام» ففيها لطيفة من حيث مناسبة هذه 
لهيئة القائم للركعة الثانية والرابعة» فتكون ... فيجلس بإقعاء ثم يقوم» والحقيقة أن هذا 
ار 

طبعًا ليس كل المذهب - ربما نشير لها في الدرس القادم -؛ أن جلسة الاشتراحة على 
مكتروعيعها سوا مطلقا أو عند الحاجة تكوق هكا كبيعة الجلسة المتعادة مقر قا لكو آنا 
أغجبتني كلمة الزَّرْكشِيء هذا الزَّرْكشي كلامه رائع جدًاء ما تمل من كتابته» أسلوب حلوٌ ما 


شاء اللّه. 


الجواب: عندهم أنه يجوز جِعل الحرير في الثوب علمّاء تكلمنا عنه في الزاد. أنه يجوز أن 
يكون عَلَمَاء لِم يكون عَلَّمًا؟ من باب الاشتثناء ألا يُجاوز أربعة أصابع» ما علتهم في ذلك 
قالوا: للحاجة. 

قديمًا ثياءهم واحدة» فيحط هذا مثل هذا البشت» انظر هذا البشت» ليش هذا أسود 
بسرعة؟ لأني ألمسه دائمّاء دائمًا الشخص إذا لمسه اود فقديمًا كانت أزُديتهم وثيابهم مع 
اللُّمس الكثير تتقطع» ما عنده إلا ثوب في السّنة» الكسوة التي تجب للزوجة على زوجها 
كشوكان ن ااا و الصف فا ما بلس التشخص ا را 

فأطرافه تتقطّع مع كثْرة اللمس» ومع كثْرة الغسل» فقالوا: يجوز أنتكون أطرافه من حرير» 
RR‏ 
ليش نكفت الثوب؟ لكي يكون أقوىء فلا يتشقق» لون الثوب ما يُكَفَ» مثل الحالة الأول 
الأول عندهم الشيء القليل له قيمته» فلا يكفتون الثياب» نحن الآن بحمد الله من كثرة النعم 
صرنا نكبر حتى الكَفَْةَه واضح هذا الخيار» خمسة أصحاب أو ستة» من كثرة العم أو لا 

فلا يقول لك يعني: قديمًا استثنى الشارع جغْل أطرافه من حرير» لكي لا يتقطّع» قالوا: لا 
يباشره» فلا يجعله قريبًا من جسده. لا يباشره بجسدهن فلا يجعل هو البطانة والذي تحت» 
مثلما قالوا في الإناء: لا يباشر الّبَّة التي تكون منفضّة بالشرب» نفس المعنى» هو من باب 


القاس. 


الجواب: لاء حرير» من حريرء ما تجعل هذه حريرًاء اختيار شيخ الإسلام يجوز تجعل 
هدو حرام الذى غاا حا با حجري | 

مداخلة: يعني يجوز لأن تبعها حرير ولا بدَّ تكون من خارج» ما تكون من الداخل؛ لا 
تكون تباشر الجلّد؟ 


الجبواب: من أجل التقطع» والرواية الثانية وهو الصحيح: حتى من الداخل؛ لأن المقصود 


الى ما فيه خساسية وأذ. 
سؤال: الركن الأسود والركن اليّماني في الكعبةء الركنان الآخران هل هم أسماء: الشاي 
والعراقي؟ 


الجواب: لك تس ال ر کان ال امان لأها صل لبست أركاناه جوز , .. الكعبة» بعضهم 
یری أنها تَستلّم كل الأركان مثل معاوبة عة كان . .. الأربعة» فيّرى أنه كل ركن» لكن 
غيره من الصحابة لم يثبتوا الاشتلام» ما اشتلمه إلا معاوية نة فتسمًّى الرّكنان 
لاان ورا ا كتان ا ان و ا و ا 


جهة الشمال * . 


)١(‏ نهاية المجلس الثامن عشر. 


قال ومَدَآنَُ تَعَالَى: 771 - وَعَنْ أبي اد ڪت قَالَ: کان رول الله اوسا 
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يُصَلَى بتا فَيَقَرَاً ذ في الظَهْر وَالْعَضْرِ 98 الرَكعتيْن الأوليين - بِقَاتِحَةِ الكتاب وَسُورَتيْن 


24 


NNE E‏ قرافي الأُخْرَيينِ ن اة الْكِتَاب. متف عَلَيْه. 


وس امه وو 


نْ أبي سي الْخُذْرِيّ وينه قَالَ: كُنَا تَحْرْرٌ قِيَامَ رَسُولٍ الله صوصل 

في الظهْرٍ وَالْمَضْرِ فَحَرَ حَرَّرْنًا قِيَامَهُ ذ في ارين الأُولَييْن مِنَ الظَهَرِ كَدُرَ: (الم تَنْزِيلٌ) السّجْدَةٍ. 

َي الْأَخْرَييْنِ قَْرَ الصف مِنْ ذَلِكَ. وفي الأُولَبينِ ِنَ اْعَضْرٍ عَلَى تدر الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَهُرِ 

وَالْأَخرَييْنِ من الظهر. روا مسل 

ل كان قلا نظي الأولئن م الله نف 
کان ن بطل وَين مِنَ الظْهُر و 

الْعَصرَ وََفْرَأَني الْمَْرِبٍ بقِصَارِ الْمُمَصَّلِ وَ ذ في الْعَِاءِ بوَسَطِهِ وَفِي الصّبْح بِطُولِه الو 


اا 1 E‏ به صلا بِرَسُو ل الله صا يوسا مِنْ هَدًا. أَخْرَجَهُ النَسَائْنُ 


۲۲۹ - وَعَنْ سَليه ن بن يسار روڪن 


۳۰ رین قَالَ: سَمِعْثُ رَسُولٌ الله اوسا يقر 
لمرب بالطور. متمق ممق عَلَيْه 

د ا اوسا بُصَلَي ا يقرأ ِي الظْهُر 
وَالْعَضْرِ) هذه الصيغة تدل على المداومة: أ ي أن هذا الفعل من النبي صََِنَهعلتِوسَدمَ كان 
يداوم عَلَبَاَاصَلاةوَالسَكخ. ولذا أخذ عددٌ من أهل العلم من هذا الحديث وجوب بعض الأفعال 
ومشروعية أفعال أخرى كما سيأ إن شاء الله. 


E‏ انر لفق سق الاي الراك د تايف الاب 


استدل بقول: أبي قتادة: (مَقَْا لأُولييْن - بقَاتحَةٍ الكِنَابِ) على وجوب لزوم قراءة 
الفاتحة دلّنا على ذلك ملازمة النبي صر الع على قراءهبا؛ لأنه من المتقرر أن صيغة 
(كان) ثم يأتي بعدها فعلّ مُضارعٌ وهو خبرهاء فإنه يدل على الملازمة والمداومة» وهذا 
ادل ةغل وجرت تالقان 

قوله: (بمَاتِحَةٍ لْكِتَابٍ وَسُورَتَيْنِ) أخذ من قول أبي قتادة أن النبي صا وسار كان يقرأ 
سورتين مسائل: 

المسألة الأولى: فيه استحبابٌ قراءة سورة بعد الفاتحة» وهذا الاستحباب بإجماع أهل 
العلم حكاه جماعة منهم شمس الدين الزركشي وغيره أنه يُستحب قراءة سورة بعد الفاتحة 
في الركعتين الأوليين» فإن الفقهاء يقولون: إننا نأخذ من ملازمة النبي صََََِهءَْيَهوسَهءَ على 
القراءة أنه يكره ترك قراءة سورة بعد الفاتحة» نص على ذلك الشيخ تقي الدين والشيخ 
منصور في شرحه «للإقناع»» فيكره ترك قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين» ودليل 
ذلك حديث أبي قتادة إذ كان النبي صلا هيوسم يُلازمهاء وإنما لم نقل: بوجوب قراءة 
سورة بعد الفاتحة للأحاديث السابقة معنا مثل حديث قول النبي صََِدَ عاد و : «لاتقفرؤوا 
خلفي إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لاا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وغير ذلك من 
الأحاديث التي في معنى ذلك. 

أيضًا أأخذ من قول أبي قتادة أن النبي صر لماوز كان يقرا سورتن فالا انه سکب 


أن تكون السورة كاملة في القراءة» فإن الأكمل والأكثر من فعل النبي صا ليزي أنه گان 


يقرأ سورة كاملة ولو كانت طويلة» ولذلك سيمر معنا إن شاء الله في الأحاديث القادمة أن 


9 
المستحب أن يقرأ المرء من المُفصل من طواله أو أواسطه أو قصاره مما يدلنا على استحباب 
را سويرة اما فال (ويشر ا سوركين ) سورة كاملة. 

© المسألة الغالغة: أن قول أبي قتادة: «كان يقرأ بفاتحة الكتاب» وسورتين» هل المراد أن 
السورتين كانتا تقرآن في الركعتين» أم أنها تقرأ في ركعةٍ واحدة؟ 

@ أما المعنى الأول: فلا شك في ثبوته» وإنما اختلف في المعنى الثاني» هل يُستفاد من 
هذا الحديث أن النبي صََزَلنَهَيِنِوسَلَهَ كان يقرأ السورتين معًا في ركعةٍ واحدة أم لا؟ لا شك أن 
الحديث لا يدل على هذا المعنى» لأنه قال: «يقرأ في الركعتين بسورتين» أي في كل ركعة 
بسورة. 

وقد جاء عن بعض أهل العلم» وهي رواية في المذهب ذكرها أبو محمد بن قدامة 
صاحب «المقنع» أنه يُكره أن تقرأ سورتان في ركعةٍ واحدة قالوا: لأن غالب فعل النبي 
َبَألنَْعَتَِوسَلهَ إنما قرأ سورةً واحدة» والصحيح -وهو مشهور المذهب- وهو الذي دلت 
عليه النصوص في غير ما حديث أنه لا يكره الجمع بين السور في ركعةٍ واحدة» فقد ثبت أن 
النبي صََِلنَدعَلِوسَكَمَ قرأ بالفاتحة وآل عمران والنساء» وكان ابن مسعود عة يجمع بين 
النظائر» هناك سور في القرآن تسمى بالنظائر تقرأ معّاء وجمع هذه النظائر السخاوي» ونقل 
بعضها عن شيخه الحافظ ابن حجر» وقد جاءت أحاديث في جمعهاء فجمعها في موضع 
واحد: 
© منها: الزلزلة والقارعة» فإن هذه من النظائر. 


و 
© ومنها: سبح» والغاشية» هذه تسمى بالنظائر. 


کاو رتور ا 

قال أبو قتادة: (وَيُسْوِعْنَا الآية) أي في غير الصلاة الجهرية» وهذه الجملة استفيد منها 
مسألتان: 

© المسألة الأولى: استدل بها فقهاء المذهب على أن الإسرار في الركعة الثانية والثالئة» 
وفي الركعة الأولى والثانية من الظهر أن الإسرار سَنّةء ويجوز الجهرء لكن الإسرار سنةء ما 
دليلكم؟ قالوا: حديث أبي قتادة أن النبي صإله ءوسل كان يُسمعهم الآية أحيانّاء فدل على 
جواز الجهرء ولذلك يقولون: إن الإسرار في موضع الإسرار سُنةء والجهر في موضعه سنة 
كذلك. هذا الذي استدلوا به. 

واستدل الشيخ تقي الدين بهذا الحديث على أن الجهرّ يُشرع أحيانًا إذا كان لمصلحة. 
مثل تعليم الجاهلء ما الذي يقرا في الصلاة» ومثل تنبيه الغافل إذا كان الذي خلفه ممن لا يراه 
كأن يكون أعمى أو خلف حاجزء فقد يتكلم الإمام ويجهر بالتسبيح في السجود مثلاء أو 
يجهر بالقراءة في حال القيام مع أن السَنَة له الإسرار للمصلحةء وإلا فإن الأصل في الصلاة 
عدم الجهر إلا بما ورد به الجهر مثل التكبير والقراءة في الركعتين الأوليين» ودليل ذلك قول 
لله جَزْوعََا: ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تَافِتْ بها وَابْتَْ بَيْنَ َلك سبيلا)» فالجهر في الأصل 
أنه ليس مشروعا إلا بما ورد به النقل عن النبي یرای لکن لو جهر فإنه جارد عند 
الفقهاء» ولكن الآتم والأكمل أن يُسر في موضع الإسرار» والشيخ تقي الدين يقول: بل هو 
مشروعٌ للفائدة والمصلحة فقط» والحقيقة أن جمع الشيخ تقي الدين يُظهر إنما كان جهر 
النبي صَيَلنَهءَلِدهِوسَلٌ لفائدة» فنعمل حديث أبي قتادة أوسع من إعمال فقهاء المذهب. 


5 5 ع 5 - 2 سي 3 ك؟ى اه 8 
قوله: قال أبو قتادة: (وَيُطَوٌلَ الدَكْمَةٌ الأولّى): أحذ منها الفقهاء أنه يُستحب ف كل صلا 


جو 3 4 
0 فف 
ل 
أطول من الثانية» وكذلك الثانية تكون أطول من الثالثة» والثالثة تكون أطول من الرابعة» 


قالوا: لأن أبا قتادة كته قال :وول ال كمة الأول ). 


قال:( EY‏ 5 يْنِ بِقَاتِحَةٍ الكِتَابِ)؛ أ أي: في الثلاثية والرباعية إنما المستحب 
الاقتصار على الفاتحة» ولكن الاستحباب أن يقتصر على الفاتحة» ويجوز الزيادة عليها 
يقولون: لعدم ورود النهي» لكن المستحب أن يقتصر على الفاتحة» وألا يزيد عليها حتى إن 
بعض الفقهاء يقول: لو أن الإمام أطال في الركعة الثالثة أو الرابعة» والمأموم خلفه. فإنهم لا 
يقرؤون بعد الفاتحة شيئًا آخر» وإنما يكررون الفاتحة من باب ملازمة الاستحباب وعدم 
القراءة» لكن لو قرؤوا سورة مناسبة» فإنه لا يكون مانعًا في ذلك. 

الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد أنه قال: (كُنَا ت نَحْرْرٌ) يعني نقدر (قِيَامَ رَسُولٍ الله 
صَِلنءَلوَسَهَه في الظَمْرِ وَالْعَضْرِ) لأممما من أطول الصلوات» قال: (تَحَرَرْنَا قِيَامَهُ في 
الرَّكْعَتيْنِ لين و من الظهر قَذْرَ: (الم ريل السَّحْدَةِ) يعني بقدر قراءة هذه السورة» وهي 
ثلاثة أوجه تقريبًا في كتاب الله عمجل (وَفِي الأَخْرَيَيْنِ قَدْرَ لضف مِنْ ذلك وَفِي الْأُوليينِ مِنَ 
الْعَضر عَلَى تَدْر الأخْرَبيْنِ مِنَ اضر وهذا يدل على أن العصر في هذا الحديثء أن النبي 
يوسا كان يجعله أقصر من الظهر. 

قال: (وَفِي الْأخرَه 7 يْنِ قَدْرَ النَضْف مِنْ ذَّلِكَ)ء حقيقة أن حديث أبي سعيد إنما هو من باب 
التقدير منهم رفكت وهذا التقدير ليس دقيقاء إذ هو من باب التقدير والحدس وأنهم 


حزروا ذلك من فعل النبى صَزَّلنَُءَلتَهِوَسَلَ والأقوى في الدلالة على المقدار إنما هو ما جاء به 


النتقل» وقد جاءت أحاديث كثيرة حتى إن عمر بن الخطاب ووَدَلَنَهَعَنَهُ كان يكتب به إلى 
الأمصار يأمر به بمقدار القراءة» وهو أن يُقرأ ني الفجر بطوال المفصلء وفي الظهر والعصر 
والعشاء بأواسطه؛ وفي المغرب بقصار المفصل» وهذا هو السَّئَّة الذي جاءت فيها أحاديث 
كثيرة متتابعة جمعها جماعة من آهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين في «القواعد النورانية» 
فإن السَّنَهَ هو ذلك بهذا المقدار» وطوال المفصل يبدأ من (ق) وينتهي ب(المرسلات)» ويبداً 
الأواسط إلى (الضحى) ثم من (الضحى) إلى (الناس) هذا هو قصار المفصل» ومن قرأ هذه 
السور» فإنه في الغالب يُحقق سنتا متعددة. 

> السْنّة الأولى: من حيث مقدار الطول الذي يقرأ به في الصلوات» فيكون موافقًا للسنة. 

> الأمر الثاني: أنه يقرأ سورة كاملة إذ من قرأ من أوائل القرآن أو وسطه من غير المُفصل 
في الغالب أنه لا يقرأ سورة كاملة» وإنما يقرأ دون ذلك» فهذا يدل على أن القراءة بما جاء ت 

الأمر الثالث: أن هذه الآيات فيها من الزواجر وفيها من التنبيه والقوارع ما ليس في 
غيرهاء لأنها جلها آيات وسور مكية» ففيها تنبيه» وفيها زواجر» وفيها معانٍ جليلة» وکل كتاب 


الله كذلك ولا شك» ولكن هذه يسهل على الناس حه حفظهاء ويسهل عليهم تردادها مرةً بعد 


اس 


خرى:» 
© هنا مسألة فقط من المسائل التي يذكرها الفقهاء وهي كثيرة: هل يُشرع للمرء أن 
يقرأ القرآن كاملا في صلاته» يعني يجعل ورده في صلاته» فيقرأ البقرة» ثم آل عمران» ثم 


النساء» وكثيرٌ من الحفظة أئمة المساجد يفعلون ذلك؟ 


ت ف e‏ 
وکو ل فیچ کنا 
Capa 2‏ 


€ 


ل 
ورجح جواز ذلكء وإلا فإن كثيرًا من المتأخرين يرون كراهة ذلك» لما تقل فيه من آثار» 
والمسألة فيها واسعة» قيل: بالكراهة» وقيل: بالجوازء وهي روايتان في المذهب. نقلها 
جماعة منهم ابن أبي موسىء وكثير ممن كتب في الفقه من المتأخرين. 

ادرت العالنق: يت سليماة بو از أنه قال : رو كنف القن هتا يدل على أن 
العصر تكون أخف من الظهرء وردت بها النصوص عن النبي صِآَآَلنَعََنَهوَسَلَهَ والآثار. 

قال: (وَيفْرََنِي الْمَْربٍ بِقِصَارٍ الْمُمَصَّلِءوَفِي الِْشَاءِ بو فِي الصّبْح بطُولِه . قَقَالَ 
E‏ اما صَلَيْتُ وَرَاءَأَحَد أَشْبَ صلا برَسُولٍ اللو صرا وسل من هَذَا)). 

هذا الحديث فيه مسألتان سبق ذكرهماء وهو مقدار ما يقرا في الصلوات. 

والأمر الثاني: أن صلاة العصر يُخفف فيها ما لا يُخفف في صلاة الظهر. 

الحديث الأخير: (وَعَنْ جير بن مُطهِم يعن قَالَ ليطت وقول اله الا 
رفي المرب بالطور)ء قالوا : وقراءة النبي صإلةَيَيِوَسَلَمَ بالطور كانت في الحج حينما 
حج عَبَيهاآصَكْوَالسَكخ؛ وطافت أم سلمة ينها من خلف النبي صا ور وكان يقرا 
بسورة الطورء ولم يكن غالب فعل النبي صَيَِلنَهعَبَِوسَاءَ ذلك» وإنما فعله أحيانًاء بل قد صح 
أن النبي صا لووسم قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغربء فدل على أن ملازمة تلك 
السور التي ذكرناها قبل قليل من حيث طوال المفصل وقصاره وأواسطه» إنما على سبيل 
الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب. 


وذكر الشيخ تفي الدين أن هذه الإطالة من النبي صا ا سواءً بقراءة الأعراف. أو 


ا ا 7 و هة r E‏ 7 


بقراءة سورة الطورء إنما كان في حال السفر» ليس في حال مسجده عليوالضلةوالسله فدل 
ذلك على أن المرء يُراعي الناس» وألا يشق بهم فإذا عرف الناس له مقدارًا مُعينَا من الصلاة» 
وال فإنه لا يزيد عليه الزيادة البينة الضارة بهم حال التأخرء أما لو كان المرء مع أناس لا 
يتضررون بتأخره» فإنه يقرأ السْتة أحيانًا ويفعلها. 

قال رآ تَصَالَى: -9١(‏ وَعَنْ أي هُرَْرَةً نة ال: گان رَسُولٌ الله 


اوسا يَقْرَأْفِي صَلاة الْمَجْرِ يَوْمَ الْجْمْعَةِ: (الم تَنْزِيلٌ) السَّجْدَةَ وَ (هَلُ أتى عَلَى 


الانسَان) تلن عله 
ك شي ل - 


وَلِلطبرَانيّ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ: يُِيمُ ذلِكَ.). 

طبعًا هنا لم يُسم السورتين» لأن الصحيح عند علماء القراءات أن تسمية السور ليست 
توقيفية» وإنما هي اجتهادية» نعم كثيرٌ منها جاء بها التوقيف» لكن ليس كلها كان تسميته 
توقيفيًاء وإنما فيها معنى الاجتهاد. 

قال: (وَلِلطْبرَانِيٌ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِكَ) الرواية الثانية يُديم ذلك» بعض أهل 
العلم كالهيثمي حينما تتبع زوائد الطبراني في أكثر من كتاب سواء مجمع البحرين أو في كتابه 
الآخر الذي هو «مجمع الزوائد» لأنه كان يجمع الزوائد, ثم جمعها في كتاب واحد» سماه 
(مجمع الزوائد». في هذين الكتابين قال: إن رجاله ثقات» أي رواية الطبراني» ولكن الحافظ 
ابن رجب» وهو معني بالعلل كثيرًاء قال: نعم إن هذا الحديث هو قبله» قال: إن هذا الحديث 
رجاله ثقات أي رواية الطبراني» ولكن يُشكل على ذلكء أنه قد رُوي من طريق أبي الأحوص 


مُرسلًا عليه» وليس مُتصلاء قال: «ولذلك رجح الأئمة كالبخاري» وأبو حاتم وغيرهم والدار 


عل یکنو 
قطني وغيرهم أن الحديث مرسلٌ وليس بمتصل». لكن يقول: إن قول ابن مسعود: «كان 
يديم على ذلك» معناها صحيح» قال: «لأن قول أبي هريرة: «كان النبي صَرَّلنَمءَِنَهوَسَلهَ يق رأ) 
هذه الصيغة تدل على المداومة والتكرار كما سبق معنا دائمّاء فإن هذه الصيغة تدل على 
المداومة والتكرار» فمفهوم الحديث الأول يدل على الثاني. 

© حديث أبي هريرة فيه مسائل: 

© المسألة الأولى: أن هذا الحديث فيه دليلٌ على استحباب قراءة سورة السجدة في 
الركعة الأولى» وسورة الإنسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر من يوم الجمعة» خالف 
بعض أهل العلم فقالوا: بعدم استحبابهاء ولكن هذا غير صحيح» فإن الحديث في الصَّحِيُحَيْن 
أن النبي صِآَآَلنَعََنَهوَسَلَهَ كان يقرأ ذلك» ولذلك مَن لم يقل هذا بناه على أصل له» وهذا 
الأصل الذي بناه هو أنه يكره المداومة على قراءة سورة مُعينة» وهذا غير صحيح» وإنما 
وردت السَّنَهه والسنة مُقدمةٌ على قول كائن من كان. 

8 المسألة الثانية: أن الفقهاء أخذوا من هذا الحديث نص عليه في الكشاف وغيره أن 
السَنّة أن تقرأ السورة كاملة» إذ بعض الناس يقرأ من السورة بعضهاء فيقتصر على الآيات التي 
فيها السجدة مثلاء وهذا لا تحصل به السّنََّ بل إن الشيخ تقي الدين: «ومّن ظن أن المقصود 
قراءة السجدة فقط لا قراءة السورة كاملة» فإنه يكون مُخطتًاء لأن المقصود إنما هو قراءة هذه 
السورتين» لأن فيهما ذكر مبدأ خلق الناس وذكر مآلهم»» فالمقصود قراءة السورة كاملة» 
وليست قراءة جزء منها. 


© المسألة الغالشة والأخيرة: وهي مسألة المداومة عليها في كل صلاة فجر من يوم 


الجمعة» المذهب أنه يُستحب القراءة» لكن تكره المداومة» وكذا اختار الشيخ تقي الدين أنها 
نكره المداومة» قالوا؛ أن فى المداوعة عليها تجعل بحن الناس نظن أها لآؤفة وآنه لا 
تصح الصلاة بدون قراءتهاء وهذا قد وقع» فإن بعض الناس لما انفتل من الصلاة» ولم يقرا 
مهم هاتين السورتين قالوا: إن اليوم يوم الجمعة» فاقرأ هاتين السورتين وأعدهاء من كثرة 
سماعهم لملازمة الإمام لقراءة هاتين السورتين ظنوا أن هاتين السورتين واجبٌ قراءتهماء 


وهذا معنى كلام الفقهاء: أنها تكره المداومة» لكي يكون فيه سد لذريعة ظن وجوب قراءة 


قوله: و مَعَ التب صَلَهُ عَيْدَهوَسَل) وكانت صلاة حذيفة صلاة نافلة» قال :لمات 
o (A‏ انظ 1 م د و ق د ف ادر 
به آية رَحْمَة) أي فيها ذكرٌ للجنة أو عموم رحمة الله عَجَل (إلا وَقَفَ عِنْدَهَا يَشأل) أي يسال 


2 هل همه > 6س 


الله عَرَِجَلّ من فضله» (ولا آية ةعَذّاب إِلَاتَعَوَدَمنّْهَا) أي تعوذ من العذاب (أَخْرَجَةُ الْكَمْسَةُ 
وَحَسََّهُ التَرمِذِيٌ)» وهذا الحديث أصله في مسلم أن النبي صا دعس كان إذا مر باية 
تسبيح سبح» وإذا مَرّ بسؤالٍ سأل الله عَرَجَنَّه وإذا مَرّ بتعوذ تعوذ» أصل الحديث في الصحيح. 
لكن أتى المصنف بهذا الحديث لكي نستفيد منها جملة» وهو قوله: «وقف عندها» فإن قوله: 
«وقف عندها» أخذ منها الفقهاء دليلا على أن الفصل في الصلاة بالذكر» وإن لم يكن هذا 
الذكر مما شرع في هذا الموضع. فإنه لا يُبطل الصلاة» لأن الصلاة كلها شرع فيها الذكرء 


100090100100001 وسوس 
السجود» هل تبطل صلاته؟ فنقول: لاء القرآن ذكر» فالذكر مشروعٌ في الصلاة كلهاء ولكن 
يستحب عدم قراءة القرآن» وسنتكل معنها في الحديث الذي بعد حديث أبي العباس. 

افو الكمر الأول أن الإمان الد فى غير مله مطل الذكر فإنه لا يطل الصنلاة: 

@ الأمر الثاني: أنهم قالوا: إن فصل القراءة بالذكر اليسير لا يُبطل القراءة» فصل القراءة 
بين الآيات بالذكر اليسير لا يُبطلها لحديث حذيفة أنه قال: يقف. أنه كان يقف. 

المسألة الأخيرة: أن فقهاء المذهب يقولون: إن سؤال الله عمجل من فضله. والتعوذ من 
عذابه يُشرع في صلاة المَرْض والنافلة معاء وليس خاصًا بالنافلة» قالوا: لأن الأصل أنما شرع 
في النافلة شرع في المَرْض إلا أن يرد به دليل. قالوا: لعموم حديث مسلم: «وإذا مر بآية سؤالٍ 
سأل» وإذا مَرّ بتعوذ تعوذ الله عَرَبجَنَّا فيدل على أنه في المَرْض وني النافلة معًا. 


او دم 


س صو 7 عن صر 0 ت 35 3 
قال ةلله َع الی: ( ۲۳۳ -وَعَن ابن عباس نة قَالَ: E‏ سول الله 


جر ق 
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اووس : «ألا وَِنَي تهت أن قرا اقآ اعا أو سَاجِدًا ناما الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الرَّبّ 
راما الشَّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الذّعَاءِ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لَكُمْا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

قول النبي لَه َلتَوِوَسَلَرَ قال: («نْهِيت)») هذا النهي باتفاق أهل العلم أنه نبي كراهة. 
ولكن اختلفوا النهي على وجهه ما أحد قال: إنه مُباح» قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. 
ولكنهم اختلفوا: هل النهي هذا عن القراءة في الركوع والسجود» هل هو نبي تحريم آم أنه 
مُقتصرٌ على نبي الكراهة؟ فمشهور المهذب أن النهي :بي كراهة فقط. ولذلك يقولون: «من 


قرأ في ركوعه وسجوده القرآن صحت صلاته)» وبعض ض آهل العلم قال: إنه باطل» ولكن 


الصحيح أنه ليس باطلا؛ لأنه في مُطلق الذكر» إنما شرعت الصلاة لذكر الله عَرَتِيَزَّه وأعظم 
الذكر كتابه 3 

قلنا: أن مشهور المذهب -وهو اختيار الشيخ تقي الدين- أن النهي إنما هو للكراهة, 
سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجوه. قالوا: لآن القرآن لا يق رفي حال خضوع 
وتذلل» وإنما يُقرأ بالتفخيم» ولذلك لا يقرا في المواضع التي فيها ذلة مثل المقابر» والجنائزء 
ونحو ذلكء ولذلك قالوا: إن السجود والركوع موضع ذلة لله عَرَيجَلّ لا شكء فالقراءة في 
موضع الذلة لا يناسب القرآن وهو كلام الله عَرَهِجَلَ. كذا ذكرها الشيخ تقي الدين ومشى عليها 
الفقهاء رحمة الله عليهم» وهذا يُسمى أسرار الأحكام, والأسرار إنما هي معانٍ مناسبة لكن لا 
يُناط بها الأحكام» وهي التي تسمى بالحكم كتب فيها جماعة» ومن أوائل من كتب فيها 
الحكيم الترمذي» فإن الحكيم الترمذي كان معنيًا بذكر الأسرار له كتاب سماه «أسرار 
الصلاة» وله كتاب ثاني سماه «العلل» يعني بها الأسرار والحكم» فكان يأتي بكل عبادةٍ وما هو 
سرهاء وكتابه المشهور «نوادر الأصول» مليءٌ هذه الأسرار» وكثيرٌ من أهل العلم يُعنى بهذا 
الأمر. 

ثم قال النبي صرالاعييوسأر: (فَأمَا الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الرّبّ) فيدلنا ذلك على أن الأصل 
في الركوع هو الثناء على الله عَرَبِجَلّ وتعظيمه» وإجلاله سبحانه وتعالى» ولذلك يقولون: لم 
يرد في الركوع دعاءٌ إلا دعاءً واحدًا الذي سيأتي معنا في الحديث الذي بعده» وهو أن المرء 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد جاء عن عائشة آنا قالت: «كان النبي 


ََأَلَتَعَلدَووْسَلَر) لما كرت هذا الدعاء عن النبى عَبَأََتَهَْلدَهِوسَلَرَ كان يتأول القرآن» أى متابعة 


لبج وأا 
للقرآن فقط» فدل ذلك على أنه O gy‏ 


الجملة. 


قول النبي مالعل دوسَة: (وَآنَا الشّحُودُ ا جْتَهِدُوا في الذَّعَاءِ) فقهاء المذهب قيدوا هذا 
الدعاء بأنه الدعاء الوارد فقط» ولا يجوز الدعاء في السجود بغير ما ورد» قالوا: ومما ورد أن 
يدعو المرء في سجوده بالدعاء الذي في كتاب الله عَرَبَجَلَّه فإنه يقرأ الدعاء الذي في كتاب الله 
فلن أله دعا وليس على أنه القرآن» فقول على سيل المقال مغ #والذين تقولون را 


ص 


هَبْ لتا مِنْ أَرْوَاجنَا وَدْريَاِنَ ا قر ين وَاجْعَلْنَ لِلْمَِْينَإِمَامَا4 . ربا آنا في الدَنْيَا حَسَتَةٌ وَفِي 
الآخرَة حَسَئَةَ وَقِنَاعَدَّابَ التًار&» وغير ذلك من الأدعية» فيكون من باب تأول القرآن 
والإتيان به على هيئة الدعاء. 

الرواية الثانية» وهي رواية الشيخ تقي الدين: قال الصحيح أنه يجوز الدعاء بما شاء 
فقهاء المذهب يقولون: حتى إنه لو دعا بغير جوامع الكلم بطلت صلاته» حتى إنهم يقولون: 
لو أن المرء في سجوده دعا فقال: اللهم ارزقني زوجة حسناء» ودابة هملاجة بطلت صلاته. 
لآن الأصل أن الدعاء التوقيف فيه في الصلاة» ولكن الرواية الثانية قالوا: إنه يدعو بما شاء 
استدلوا على ذلك بدلیلین: 

أحدهما: حديث ابن عباس وَِدَلَسَدعَنْعًَا: «فاجتهدوا في الدعاء». 

وفي الحديث الآخر وسيمر معنا بعد قليل في آخر الصلاة قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما 
شاء)» يتخير ما شاء سواءً كان من جوامع الكلم أو من غيره. 


قوله: («فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لَكمْ))؛ أي: حري أن يُستجاب لكم» وهذا يدلنا على أن 


الحري بالإجابة من اتصف بأمرين: 

e 
الموضع دليله قزل 013 الشكوة ذا جْتَهِدُوا فِي الدَّعَاءِ) فاجتهدوا فيه في الدعاء. إِذَا هذا‎ 
البيت الآول:‎ 

@ الأمر الثاني: اتباع اسن في الدعاء» ولذلك أحيانًا قد يذكر أهل العلم أن الدعاء يمنع 
من إجابته اعتداء صاحبه فيه» وقد ذكروا أن الاعتداء في الدعاء أنواع: قد يكون اعتداءً في 
الطلب» وقد يكون اعتداءً في المطلوب» وقد يكون اعتداء في الهيئة» وقد يكون اعتداءً في 
الوقت. 

فالاعتداء في الطلب: بأن يأتي بصيغةٍ غير مشروعة» ومنها سؤال دقائق الأمورء المذهب 
يتوسعون في الاعتداء في الطلب في الصلاة» فيقولون: لا تسأل في الصلاة إلا بجوامع الكلم 
دون ما عداها التي وردت بها السّنََّه أو جاءت في كتاب الله» ولكن عند غيرهم أن الاعتداء في 
الطلب هو سؤال دقائق الأمورء أو السجع في الدعاء كما جاء النهي عن ابن عباس وغيره. 
الدعاء أو الاعتداء في المطلوب أن يسأل المرء أمرًا مُحرمًا أو ممنوعًا عقلا وعادة» فلو سأل 
امرؤ الله عَرَجَجَلَ أن يرزقه ولدًا من غير زواج» هذا مُحرم ما يجوزء أو سأل الله عَرَيجَلّ بإحلال 
عقوبة على امرئ ولم يك ظالمًا له مثا عند من يرى جواز الدعاء على الظالم فهذا من 
الاعتداء في الدعاء في المطلوب. 

#؛ النوع الثالث: الاعتداء في الهيئة» بأن يأتي ببيئات مبتدعة مثل: ما جاء عن الصحابة - 


رضوان الله عليهم- من النهي عن رفع اليدين حال الخطبة في غير الاستسقاء» وقد جاء عن 


ر 


سے م 
> شب انا 


جماعة من الصحابة بعد ذلك بدعة» وهو رفع اليدين في أثناء الخطبة» هذا اعتداء في الهيئة. 


النوع الرابع: الاعتداء في الوقت» بأن تدعو في غير موضع الدعاء» كأن تدعو في الركوع» 
أو تدعو في القيام» فإنهما ليسا موضعا دعاءء الأصل أنهما ليسا موضعا دعاء» وإنما يكون 
موضع الدعاء في السجود. 

ومما يُلحق بذلك ما ذكره جماعة من أهل العلم: أن صلاة الفريضة لا يُشرع الدعاء عقبها 
مياشرة ]3 الثّنة كما ساء فى حديق ثزبان وعائشة وغيرهما أن بسحف ر الله ثلاناء ويقول: 
«اللهم انت السلام ومنك السلام) سيمر معنا اليوم» والأحاديث الأخرى» ثم بعد ذلك إن شاء 
دعاء فيكون هذا من الاعتداء في موضع الدعاء خلافا لبعض الفقهاء كأصحاب أبي حنيفة 
أنهم قالوا: يُستحب الدعاء عقب الفريضة مباشرة. 


اتن و 
30 


قال مهأل تَعَالَى: (4 78 - وَعَنْ عَائشة رَكََلَيَدُعَنهَا - قَاَت: «كَانَ) سول الله 


ر ت 


211 يَقُولٌ: في ركُوعِهِ وَسحُودِه: سُبْحَائَكَ الهم ربا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغفِر لي" 


ف 
دا 


ممق عَلَيّه. ). 

أخذنا مما سبق أن هذا الدعاء يقال في الركوع استثناءً» وإلا الأصل أن الركوع لا يُقال فيه 
طلب» وإنما الدعاء فيه دعاء ثناءٍ وتقديس وتعظيم للجبار جَلَّوَجَلا. 

استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن التسبيح في الركوع والسجودٍ واجبان» لأن عائشة 
ذكرت ملازمة النبي صا ءوسل للتسبيح» » قالوا: وما زاد عن التسبيح -وهي الجملة التي 
عا 


ا 
وه 


ن قَالٌ: کان وَسُولُ اللو صَآآَآنَهءكَدودَ1 


کنیا تچ رازام ریز چاو لا 
إا ام ی الصاو كبر جين بوم نم كبر جين زع ثم يَقُولُ: «س وع اَن حَمِدَه حِينَ 
4ه 8 و ا وهار > مقع و د اهک وتوو ره Aw‏ 
رفع صابة مِنَ الركوع ثم قول وهو فائم: «ربتا ولك الحَمّدا ثم يكبر حِينَ هوي سَاجِدا نم 
بكبرٌ جين رفع اسه ثم كبر جين يَسْجُدُ َم يُكَبرٌ جين يرك ئم بعل ذَلِكَ ِي الصَّلاةٍ كلها 
وَيْكَبرُ حِينَ يَقُومُ من انين بعْدَ الْجُلوس. متمق عَلَْه. ). 

© هذا الحديث أخذ الفقهاء منه مسائل مهمة: 

أول هذه المسائل: أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على وجوب تكبيرات الانتقال» 
وأنها واجبة» وعلى وجوب التسميع للإمام والمنفرد» والتسميع: هو قول (سمع الله لمن 
حمده)» ووجوب التحميد» وهو قول: ربنا ولك الحمد للجميع حتى ولو كان مأمومًا. 

من مفاريد المذهب: أن التكبير أيضًا واجبٌ في كل خفض ورفع» فيرون أنه واجبٌ في 
السجود. ويكون واجبًا في سجود التلاوة» وليس مُقتصرًا على تكبيرات الانتقالات التي 
تكون بين الأركان» بل هو واجبٌ في كل خفض ورفع» لأن أبا هريرة بين أن النبي 
ر كان یکر ین كل فغل »وقد جاء من خدیث ابن مشعود كما سبق معنا أن 
النبي صَرَلَءَِنَوسَلمٌ كان يُكبر عند كل خفض ورفع. 

© المسألة الغانية -وهذه المسألة مهمة-: أن فقهاء المذهب استدلوا مبذا الحديث على 
أن التكبير يكون مُقارنًا للفعل» ودليلهم: قالوا: يُكبر حين يقوم, يُكبر حين يرفع صلبه» يكبر 
حين يهوي ساجداء يُكبر حين يرفع رأسه. (حين) ولذلك قالوا: إن تكبيرات الانتقال يجب 
أن الكو بين الركتين» إذا تلكوت بين الركتين لا تكتون مع الركق الأول رلا تكون مع الركن 


الثاني» ولذلك ذكر أبو هريرة أن النبي صََِآَنَهعَلتَهِوَسَلَرَ في التحميد كان يقول: «ربنا ولك 


Oo 

۹4 5-9 اک 
- ره © ا 

ر سجن داد رر 


الحمد) إذا قام» ولذلك يقول: (ثُمَّيَقَولٌ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْد»). وهذا يدلنا على أن 


أبا هريرة قصد هذا المعنى» وهو أن التكبير يكون موافقًا للفعل» والفعل: هو الانتقال بين 
الأركان» ولذلك يتبين لنا خطأ كثير من الناس حينما يُكبرون قبل الفعل أو بعده -نعني 
بالفعل- هو الهوي وهو الانتقال من ركن إلى رُكنء فبعض الأئمة بالخصوص قبل أن يهوي 
لركوعه يقول: الله أكبر» ثم يركع» لأجل أن يلتقط اللاقط صوته» ولاشك أن هذا الفعل غير 
صحيح» بل إن فقهاء المذهب يقولون: إن صلاته باطلة إن كان عالمًا بالحكم متعمدًا له» 
والسبب: أنه ترك واجبًا وهو عالمٌ بوجوبه متعمد لتركه. 

أهون منه من يأتي ببعض التكبير في محله» وبعضه ليس في محله. هذا أهون لا شك. 

© المسألة الثالغة التي تتعلق بهذه المسألة: أن من فقهاء المذهب وهو المجد ابن تيمية 
وحده ولم يقل أحدٌ غيره ذلك» قال: إنه يُشرع استيعاب ما بين الركنين بالتكبير بأن يمد المرء 
تكبيرة الانتقال حتى يأخذ ما بين الركنين» ودليله في ذلك: قال: لأن الأصل أنه ما من موضع 
من مواضع الصلاة إلا وفيها ذكر» فهذا ما بين الركنين وهو الفعل يُسمى الفعل» الفعل الذي 
هو بين الركنين» الفعل الذي بين الركنين الذكر الذي شرع فيه فقط التكبير أو التسميع 
للمنفرد والإمام» فإنه في هذه الحالة يستوعب ما بين الركنين» والحقيقة أن كلام ابن المجد. 
أو أبو البركات واسمه أبو البركات لم يوافقه فيه أحد» ويكاد فقهاء المذهب على خلافه» بل 
إن اله كما تضهن أحمد وغيره أنايكون التكير مفجزوعًا لها لامدفيه فلذلك ياق به 
الشخص مجزومًا لا مد فيه إما في أول الفعل أو في آخره» لكن ذكر بعض مشايخنا أن الإمام 


بالخضودن يسحت له أن يجعل التكبير ف آخر الفح وهي ى خر الفعل: يسعله فقيل أن 


يصل للسجود. ليس في أول هويه للسجود. وإنما قبل أن يصل» وخاصة إذا كان الإمام ثقيلا 
في نزوله» فإنه يؤخر التكبير إلى آخر الفعل» هذا ذكره بعض مشايخناء والحقيقة لم أقف عليه 
منصوصًاء لكن ربما رآه لكي لا يُسابق المأمومون الإمام. 

في هذه المسألة رد على من قال -وهو الإمام مالك- إن التكبير يكون مع الفعل إلا في 
التكبير الذي يكون بعد التشهد بعد القيام من الثانية» فإن الجملة الأخيرة صريحة: (حِينَ يَقُومُ 
يِن انين بعد الْجُنُوسٍِ)» فدل على أنه حينما يقوم منهاء وهذا نص لمن خالف فيه من 
أصحاب الإمام مالك -رحمة الله على الجميع-. 

شري ار الى لوق تلح ملك 1ل يك ان با نا لجرا كير 
رفع اليدين» ما تقل في رفع اليدين كما سبق معنا في الدرس الذي مضى أن رفع اليدين جاء أنه 
كبر ثم رفع» فقد يُحمل التكبير هنا تحتمل مراجعة آثار في الباب. 

© المسألة الأخيرة في هذا الحديث: هو صيغة التحميد الذي جاء في حديث أبي هريرة 
هنا: «ربنا ولك الحمد» وقد جاء في الصحيح أربع صيغ: 
- جاءت «اللهم» وبدون «اللهم» واللهم: بمعنى يا اللّه. 
- وجاءت بزيادة الواو: «ولك». 
- وجاءت بدون الواو: «لك الحمد). 

فتقول: (اللهم ربنا لك الحمد)» (اللهم ربنا ولك الحمد)» (ربنا لك الحمد) (ربنا ولك 
الحمد) والمذهب أن كل هذه الصيغ الأربع تجوز لورود النص بهاء وأما أفضلهاء فإن 


أفضلها إضافة الواو بدون (اللهم) قال الإمام أحمد: إن هذا أكثر ما ورد فقد جاءت من 


حديث أبي هريرة» ومن حديث سالم عن ابن عمر» ومن حديث سعيد عن ل هريرة» ومن 
حديث سالم عن ابن عمر» ومن حديث آنس» ولذلك نص الإمام أحمد على أن أفضلها من 
باب الأفضلية: ربنا ولك الحمد» لكن جاء في رواية حرب عنه» وهو الذي مشى عليه الفقهاء 
المذهب من بعده» أنه إن زاد «اللهم» فالأفضل أن يقول: «اللهم ربنا لك الحمد» بدون الواوء 
إذَا يكون الترتيب من حيث الأفضلية: ربنا ولك الحمدء ثم اللهم ربنا لك الحمد» وتفضيل 
الإمام أحمد وأصحابه من بعده لهاتين الصيغتين» إنما بنوه على صحة الأثر على صحة 
الحديث» ولذلك يقول: إن البخاري إنما روى «ربنا ولك الحمد) فهو مبنئ على صحة 
الحديث» لان من الفقهاء من عنده من رجح الجمع بين الواو «واللهم» وهذه مبنية على كلام 
عندهم قالوا: إن كثرة الكلام أو كثرة الألفاظ يدل على فضل الأفضلية أن يأتي بالكل» وقد 
سبق معنا قاعدة أن التلفيق في الآقوال غير مقبول» لو لم يرد نصٌ ثابت: «اللهم ربنا ولك 
الحمد» لقلنا: إنها غير مشروعة» لكن ورد بها النص» لكن نقول: الأفضل الأصح إسناداء 
وهذه طريقة فقهاء الحديث» ومنهم الإمام أحمد والشافعي وغيره من الأئمة. 

الطالب: ..:. 

الشيخ: هذا ذكرته يرد عليه أن السَّنَّهَ عدم مد التكبير» لأنه يلزم من استيعاب ما بين 
الركنين بالتكبير أن تمده وخاصة في الهوي للسجود فإنه طويل يأخذ منك وقنًا طويلا. 

الطالب: مد ما لا يستحق المد» هل تبطل فيه الصلاة؟ 

الشيخ: سبق معنا أن المدود ثلاثة أنواع: 


- مد يقول الفقهاء: يُبطل الصلاة ما لم يكن عالمًا بمعناه» أو بحرمته» وهو مثل مد الهمز 


لتضيلةالشّيخ دعبل السلا بن د شويع للك 
من لفظ الجلالة» أو مد الباء فيقول: الله» فكان كالاستفهام» أو يقول: الله أكببببار» فتكون 
جمع كبر وهو الطّبل. 

© النوع الثاني من المد غير المقبول: المد الذي لا يعرفه العرب» وهو الزيادة عن لحون 
العرب التي تقبلها على أقصى تقدير ست حركات» طبعًا هنا ما هي ست حركات أربع 
حركات الله أكبر» ما في حتى مدء المدود التي يقبلها لسان العرب. فالزيادة عليها مكروهة. 
ولذلك أحمد لما قيل له: الآلحان في القراءة» قال: أترضى أن يُقال: يا مُوحمد, فالمد الذي 
لا يقبله العرب هذا من اللحن» فيكره كراهة شديدة» لكنه لا يُبطل الصلاة؛ لأنه ما يُغير 
ال 

النوع الثالث من المدود: المد المقبول» لكنه ليس بالجزم فهنا نقول: إن الست الجزم 
بباح المد المعتاد» لكن السنة تة أن يكون مجزومًا يعني لا مدء لكن المد إنمايُشرع في تكبير 
الأذان» ذكرت هذه المدود الثلاثة في باب الأذان» الأصل أنك ما تجمع ب بين الأقوال» هذه 

يقة فقهاء الحديث أنه لا يُجمع بين الأقوال النصوص التي جاءت ما نجمعها بينها نقول: 
نأتي هذه وهذه فنركب منها جملة كاملة» ولذلك قلنا: الصحيح أن دعاء الاستفتاح لا 
يُستحب أن يُقرأ أكثر من دعاء» ذكرناه في الدرس الذي مضىء هذا من باب التلفيق» الرسول 


ما قرأ إلا دعاءً واحدًا في التنوع» هي قاعدة التنوع نجعلها في الأخير ما دام نقاشًا ” . 


() نهاية المجلس التاسع عشر. 


)۹ | حا | لكام 

2 ب د رل 

ص سن ت ا 
في بير 


قال يَمَهانَهُ نَحَالَى: (۲۳- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ وَعََنَدعَنه قَالَ: گانَ 
يوار إا رَقَعَ َأْسَهُمِنَ لكوع قَالَ: «اللَُّم ربا لَكَ الْحَمْدَ ِء السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ 
الْأَرْض وَمِلْءَ مَا شنت مِنْ شَيْءِ بعد أَهْلَ ا e N‏ 
لَه لا ماع لما أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَمْتَ وَلا يَنْفٌَ دا الْجَدٌَ منْكَ الْجَد. رَوَاهُ مُسْلِع.). 


قوله: (اللْهُمَ ربا لَك الْحَمْدُ) سبقت الجملة هذه وأن هذه الجملة إذا أتى المرء بلفظ 


(اللهم) فالأفضل أن يحذف الواوء نص عليه الفقهاء ومنهم الإمام أحمد كما في رواية حرب 
عنه. 

قوله: (وَكا يَْمَعُ دا الْجَدٌ) أي الغنى» (مِنْكَ الْجَدّ) سْبِحَاَةُوَيَالَ هو المعطي. 

هذا الدعاء الواجب منه إنما هو التحميد: (اللَّهُحَرََنَا ولّكَ الْحَمْدُ)ء وما زاد عن ذلك فإنه 
سنةء قالوا: لأنه لم يرد في كثير من الأحاديث» فما لم تتفق الأحاديث على إيراده يدل على 

@ وهل هذه الزيادة مُستحبة للجميع أم لا؟ 

مشهور المذهب: أن زيادة (مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الَْرْض وَمِلّْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْذٌ) 
إلى آخره» أا إنما تشرع للإمام والمنفرد فقط» هذا هو مشهور المذهب. قالوا: لأن أبا سعيد 
إنما حكاه عن النبي صَيََلَدَءَووْسَلَىَ ولويامريه النبي وسار أحدًا من أصحابه من 
المأمومين» فدل على أنه إنما يُشرع للإمام والمنفرد» هذا المذهب. 

والرواية الثانية» وهو اختيار أبي الخطاب الكلوذاني وسبق معنا شرحها بالتفصيل في 


((عمدة الأحكام» أن هذه الزيادة کي للومام والمأموم. 


والحقيقة أنه لا دافع لجعلها للمأموم» فإن الأصل أنما شرع للإمام يُشْرع في حق المأموم. 
ولذلك كثير من مشايخنا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره يرجح هذا الشيء أنها تشرع في 
حق الإمام والمأموم خلافًا للمذهب» المذهب لاء أن المأموم لا يقولهاء وإنما يقتصر على 
التحميد. لأن النبي صَِآَلنَْعَََِوسَلمَ قال في حديث عائشة وعبد الله بن عمرو: «وإذا قال: سمع 
الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» أي لا تزيدوا عليهاء مفهوم هذه الجملة: آلا تزيد 
عليهاء وحملوا حديث أبي سعيد على الإمام والمنفرد. 

قال رجمه آله تََالَى: (۲۳۷ - وَعَنِ ابْنعَبّاسِ رتا 
ايرس : ١م‏ ت أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظّم: عَلَى الْجَبْهَة - وَأَشَارَببَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ- 
وَالْيَدَيْن وَالركبيْن وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَيْنِ. ممق عَلَيهِ.). 

قوله: (وَأَشَارٌ) ابن عباس يفعت (إِلَى أَنْف) مما يدل على أن الجبهة والأنف حكمهما 
واحد» ولذلك جاء في بعض الروايات: «على الرأس» مما يدل على أن المقصود الوجه» 
ولذلك لا يصح سجود امرئ ارتفعت جبهته أو ارتفع أنفه عن الأرض» فيجب السجود 
عليهما معًاء لأنهما بمثابة العضو الواحد. 

قال: (وَاليَدَيْنِ)» وسبق معنا أن السنة إنما يكون السجود على الكفين فقطء وأن السنة في 
الذراعين أن يُرفعاء ولم نقل: إنه واجب رفع الذراعين وهو عدم الافتراش» لأنه قد جاء عن 
بعض الصحابة أنه كان يفترض كابن عمر» جاء عنه أنه كان يفترشء فلربما كان افتراشه 
لحاجة أو هو من باب ترك الأفضل فقط. 


(والر كتين وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْن): سبق معنا في الدرس الماضى الحد الأدنى والحد الأعلى 


السخرى» تقول» إن السصود له خدان أو له صفتانضفة الحواء وهو الحد الأدق لهناء وضفة 
كمال وهي السنة والكمال» فأما صفة الإجزاء التي من فعل دون أقل منهاء فإنه لا يصح 
سجود قالوا: ما اجتمع فيه وصفان: 

# الوصف الأول: أن يجعل أعظمه السبعة على الأرض» وهما: الجبهة» والأنف. 
والكفان» والركبتيان» والقدمان» ودليل هذا الشرط: حديث ابن عباس وَزَيََعَنهَا: أن النبي 
ایوا قال: «أمرت» إِذا هو واجث. 

© الوصف الثاني: أن من شرط السجود ليكون سجودًا صحيحًا أن يكون على هيئة 
السجود» وقد ذكر علماء اللغة أن هيئة السجود هي أن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهرء 
وهذا الذي فهمه أهل اللغة من الجاهلية» وقد جاء عند ابن عدي في «الكامل» أن أبا طالب 
عم النبي صََلََهعَََهوَسَلَرَ لما قيل له: لِم لا تؤمن؟ قال: «إني لأستنكف أن تعلو إستي رأسي». 
فدل على أن أبا طالب عَم أن السجود لا يكون كذلك إلا بهذه الهيئةء والمشركون لما أمروا 
بالسجود أخذوا خفنة تراب» فجعلوها على وجوههم يأبون السجود» يمتنعون من السجود. 
لأنهم عرفوا المعنى» فمن وضع الأعظم السبعة» ونام على بطنه فليس بساجدء إنما الساجد 
من كان على هذه الهيئة. 

وهنا نكتة ناسبت المعنى طرأت في بالي الآن: قبل أيام سمعنا أن بعض من ينتسب 
للقرآنيين يقول: إن السجود هذا ليس مشروعاء وإنما فعله بعض بادية العرب من الأعراب» 
وهذا الرجل أو المرء الذي قال هذا الكلام لجهله من جهات: 

من أضعف جهله: أن العرب يستنكفون ويمتنعون من السجود. لما يرون في أنفسهم من 


العزَّة» فليس هذا من وضعهم. يُقال: كانت المرأة تقول: إن هذا في نفوس بادية العرب التعبد 
والتذلل» فهذه من آثار الجاهلية عندهم» وهذا من جهلهاء فإن العرب يمتنعون من ذلك» فإن 
بوه ا ا لبس غود هي وات تدارا ها فلا عا ارا بالميخر»: 

المقصود: أن هذين الشرطين يحصل بها السجود المجزئ. 

أما السجود الكامل» فنبدأ بالوجه» فإن الوجه السجود الكامل به أن يسجد المرء على 
الأرضيء وألا يجعل بينه وبين الأرض شيء. ما يجعل بين وجهه وبين الأرض شيء. إلا أن 
يكون ذلك الشيء الذي وجد طارئًاء قد سبق معنا مسح الأرضء وأنه يُكره إلا لحاجة فيكون 
مسحة واحدة» إلا أن يكون طارئًا مثل السجود على كور العمامة» فإن كور العمامة لم 
يجعلها أساسًا ليسجد عليهاء وإنما هي موجودةٌ قبل» فلذلك يسجد عليها. 

أما اليدان» فسبق معنا أن السنة أن تكون الأصابع -وسيأتي معنا- ضم الأصابع أن تكون 
مضمومة» وكل موضع في الصّلاة» فإن السنة فيه ضم الأصابع إلا في الركوع» فإن السنة تفريج 
الأصابع» فإن السنة فيها الضمء وأن تكون عند المنكبين كما جاء في بعض طرق حديث مالك 
بن بحينة يكون عند منكبيه» سجد فجعل يديه عند منكبيه» مثل هيئة التكبير. 

والسنة أن يرفع يديه عن الأرض فلا يفترش مهماء وتكلمنا عنها. 

كما أن السنة أن يجاني عضديه» وسيأتي بعد قليل. 

وأما الركبتان فالسنة فيهما أن يجاني فخذيه عن بطنه» ويجوز بل ويُشرع بإجماع آهل 
العلم تغطية ركبتيه» لأا من تمام الست» وأما القدمان» فإن السنة فيهما سبق معنا أيضًا أظن 


ذكرته أن السنة أن تكون ممدودةء وأن تكون الأصابع جهة القبلة» وهل السنة ضم القدمين أو 


Vo 2‏ 
د تبح کا 
إبعادهماء وأن تكون بعيدتين عن بعض. 
روي في ذلك أحاديتٌ أن تكون منفرجتين أو بعيدتين» وفهم حديثٌ آخر في الصحيح 
بضمهما حديث عائشة حينما فقدت النبي صَ#َِتَهءْيَهوسَلَ فوضعت يديها على قدميه» فهم منه 
أن اليد إذا كانت على القدمين أن تكون القدمان مضمومتين» والمذهب الأولء وهو أن السنة 
حال السجود أن تكون القدمان ليستا متلاصقتين وإنما مبتعدتين عن بعضهما. 


ا 
3 


قال ردا کک دوقن د يعَلنَْعَنَُ: أنّ الي ماه يدوس كَانَ إذا 

هذا حديث مالك بن بحينة نة أن النبي صإاةءَبَدِوَسَرَ (كان إذا صلى)» هذا يدلنا 
على أن كل صلاة يفعل بها النبي صالةءَكَيوَسَلر ذلك. 

قول مالكِ: (قَرّجَ بَيْنَ يدَيْهِ) المقصود أي بين عضديه وبين صدره ولذلك قال: (حَتَى 
تك يَبْدوَ بيَاض إِبِطَيْه) فليس المقصود بيديه الكفان أنه يُبعدهما لاء فإن موضع الكفين أن تكون 
عند المنكبين» وإنما المقصود عدم ضم اليدان إلى الصدرء وفي معناه أيضًا قضية التجافي بين 
الفخذين والبطن» ويكاد يكون إجماعا استحباب ذلك الفعل» نعم فيه خلاف عن بعض آهل 
العلم» لكن قال الترمذي: «عمل أهل العلم على استحباب التجافي في السجود» يقول ابن 
رجب: أن قول أبي عيسى الترمذي عمل أهل العلم» لآن بعض الأحيان يقول: عمل أكثر 
العلم» وأعخانا يقول: عمل آهل العلم» إن قول الترمذي: «عمل أهل العلم مشعرٌ بالإجماع» 
فكأا حكاية إجماع؛ فيكاد يكون كلام أهل العلم متفق على استحباب المجافاة بين 


ومنها حديث مالك وغيره وهي أحاديث كثيرة وردت في الباب. 

استثني من ذلك على المذهب صورة واحدة» وهو المرأة» فإن المذهب يقول: إنه 
يُستحب للمرأة أن تضم نفسها حال سجودهاء والسبب في ذلك قالوا: لآن المرأة يُستحب لها 
السترء وأن تتعود على الستر» ولذلك فإن المرأة أولًا: يُستحب لها أن تضم نفسهاء ولا تجافي 
بين عضديها وصدرها ولا بين فخذيها وبين بطنها. 

© الأمر الثاني: أنه لا يُستحب لها الافتراش في الجلسة بين السجدتين وفي غيرهاء وإنما 
تجلس في صلاتها على سبيل الاستحباب إحدى الجلستين» إما أن تتربع في صلاتهاء أو أن 
تخرج قدميها من جهة اليمنى كاملتين» فلا يكون فيه افتراش» لأن الافتراش فيه ظهور للظهرء 
وانتصاب للظهرء وني ذلك قد يكون فيه ظهور المرأة» لكن لو جلست وقد سدلت رجليها 
من جهتها اليمنى فجلست على شقها الأيسر» فلا يكون فيه ظهور لجسد المرأة» وقد جاء في 
ذلك أحاديث عن ابن عمر وعائشة ربما شير لها بعد قليل. إذَا هذا المذهب. 

لكن جاء في البخاري أن أم الدرداء الصغراء يته وكانت فقيهة أنها وََدَنََعَنْهَا كانت 
جال وكات تعد عا فى ال هذا يدل علق آنه يجوز للمرأة أن مجان قرط الأ براها 
الرجال» أما عند الرجال أو مظنة رؤية الرجال فلا شك أنه وجهًا واحدًا يُكره لها المجافاة» 
ويكره لها الافتراش. 


قال رجاه تَعَالَى: (۲۳۹ - وَعَنْ الْسَرَاءِ بن ازب يعت قَالّ: قال رَسُول الله 


دعل هوسَلم : «إذَا سَحَدْتٌ ود فصع كَفِيِكَ وَارْفَعٌ مِرْفَقَيُكَ). رَوَاه مُسْلِم. 


ص 


٠‏ -وَعَن وائل بن حجر ي هڪنة: أن النبيّ صالة وسار گان ذا ركع َرَج بَبْنَ 


أَصَابعِهِ وَإِذَا سَجَدَ صك أَصَابعَةُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.). 

هذا الحديث يدل على استحباب رفع المرفقين عن الأرض» وقلنا: بالاستحباب» لأن 
المقصود وضع الواجب شرعا إنما هو السجود على الأعظم السبعة» ولأنه ورد عن بعض 
الصيحاية دف كلقع تيو ميجير على الا سات اة لاحاب هو 
مكروه أو جائز؟ نقول: إنه مكروه لورود نبي النبي صََرَلََهعَلنِوسَاهَ عنه وهو النهي عن 
ا 

وقوله في حديث وائل بن حُجر: (قَرَج بين أصَابعِِ) أي قبض على ركبته مُفرجة الأصابع» 
وهذا هو الموضع الوحيد في الصّلاة التي تفرج فيه الأصابع. 

وقوله: (وَإِذَا سَجَدَ صم أَصَابعَةُ)» والمقصود ب(ضمها) أنه جعلها مضمومة غير مُفرجة» 
وليس المقصود بضم اليد؛ لورود النهي عن ضم اليد كما سبق معنا قبل» وإنما تكون ممدودة 
اليد» ولكنها مضمومة الأصابع» الضم هنا متجه للأصابع. 

طبعًا هذا الحديث رواه الحاكم وصححه» والذهبي في «تلخيصه للحاكم» وافقه» وهذه 
مسألة ما يوافق فيها الذهبي الحاكم كيف يكون؟ يقولون: إن الذهبي لخص كتاب الحاكم» 
ولخص غيره من الکتب» وكان في تلخيصه له ثلاث حالات: 

7 أحيانًا ينتقد الحاكم في تصحيحه. فهنا نقول: خالفه الذهبي» وهذا في آخر الكتاب 
أكثر من أوله. 

> الحالة الثانية: أن يقول: نعم يؤيده صراحة بأن يقول هو كما قال أو نحو ذلك» فنقول 


هنا: وصححه الذهبي. 


ینتج رکز ا و يي 
5 النوع الثالث: أن ينقل تصحيحه من غير نقدٍ ولا موافقة. 
هذه هي التي حدث فيها كلام بين أهل العلم» َل موافقة الذهبي للحاكم هنا إقرارٌ أم 
ليست إقرارًا مجرد نقل فقط؟ مجرد نقل» والذهبي معروف بتلخيص الكتب» فقد لخص 
السنن الكبرى» ولخص كثير من الكتب» ومنها مستدرك الحاكم وغيره. 
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قال رال تَعَالَى: ۲٤۱(‏ - وَعَنْ عَايْضَةَ تا قَالّت: رَأَبْثْ رسود الله صا يوسا 

حديث عائشة محل إشكال عند آهل العلم, لنبدأ بمعناه» ثم ننتقل في صحته» ثم الفقه 
الذى اعام 

عائشة رتا تقول: (رأيت رسول الله صاة يوسم يُصلي مُتربعًا)؛ أي: في جلوسه. 
قال المصنف: رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. 

ظاهر هذا الحديث التصحيح» وقد مشى كثيرٌ من أهل العلم على تصحيحه» إلا أن بعض 
أهل العلم ذكروا أن له عله فإن النسائي لما روى هذا الحديث قال: لا أعلم أن هذا الحديث 
لم يروه غير أبي داود الحفريء قال: وهو ثقة. إِذَا ظاهر الحديث الصحة. 

ثم قال: ولا أحسبٌ هذا الحديث إلا خطأ؛ كذا يقول النسائي» فكأنه يرى أن المُتهم به 
أبو داود الحفري هذاء ولكن ابن عبد الهادي في «المحرر» ذكر أن هذا الحديث له متابع» 
ولذلك مال لتصحيح هذا الحديث. 

معنى جلوس النبي صَأَِلَةءَََِوسَهَ متربعًا هي الجلسة التي نعرفها جميعًاء بأن يجلس 


المرء على إليتيه» وأن يجعل قدميه مصفوطتين مثل أغلب الشباب الآن جالس متربع» وهذه 


o 
> ٩ 
الجلسّة قيل: إنها جلسة من أفضل الجلسات يقولون: إنها من أفضل الجلسات» حتى إن‎ 


الفقهاء يقولون: إن المعتكف يُستحب له أن يجلس هذه الجلسة, لآنها في معنى القيام» طبعًا 


ذكروه في حال الصّالّاة أفضل الجلسات في الصلاة. 
وأماغالب جلسات النبى االله ةوس فإنما كان يجلس جلسة المتحفز عليه الصّلة 


والسلام. 


1 


و 4 


قولها: (رَأَبْثُ رَسُولَ الله اهيوسأ يُصَلَي مُتَرَبمَا) متى يجلس المرء متربعًا؟ نقول: 
إن جلوسه متربعًا في موضعين: 

© الموضع الأول: فيما يُشرع فيه الجلوس في موضع الجلوس في الصَّااة» وهو بين 
السجدتين وحال التشهد الأول أو الثاني» والجلوس متربعًا للرجل في هذين الموضعين مُباحٌ 
يجوز له أن يجلس متربعًا؛ لعموم ظاهر حديث عائشة رركتا أنه بباح لك» ولكن الأفضل 
له أن يجلس إما مُفترشاء أو متوركاء هذا من باب الأفضلية» ولكن يجوز له من غير كراهةٍ أن 
يفعله» إلا المرأة» فإن المرأة يُستحب لها أن تجلس في صلاتها متربعة» أو سادلة قدميها جهة 


- 


يمينها لما صح عن ابن عمر أنه يأمر النساء بذلك» ولفعل عائشة كتا ذلك. 

©؛ الأمر الثاني: متى تكون الجلسة متربعًا؟ قالوا: إذا صلى المرء جالسًا عند القيام» إما 
أن تكون نافلة» أو لأجل مرضء فإن المرء يقولون: له أن يجلس أي جلسة شاء إذا صلى 
جالسًا له أن يجلس متربعًا مُفترشا كالجلسة بين السجدتین» متوركاء على كرسي» متكنّاء مادًا 
قدميه» يجوز له أن يجلس أي جلسة شاء» ولكن قالوا: إن أفضل الجلسات أن يجلس متربعًا 


في حال القيام» وفي معناه الركوع وفي معناه القيام من الركوع» فهو أفضل الجلسات لمن صلى 


اولتق ر كو لسغل حي 
جالسًا. دليلهم حديث الباب» لأن أغلب الصحابة كان يفعل ذلك كابن مسعود وغيره. 

وأما جلسته في وقت السجود إن كان عاجرا عن السجود» فإن الأفضل له أن يجلس 
مُفترشاء لأنها أقرب لهيئة السجود. 

إذن: نقول: أن جلوس المرء متربعًا جائرء ويكون له حالتين أو ثلاث: 

# الحالة الأولى: في موضع الجلوس» فيكون جائرا لكنه بخلاف الأولى» إلا للمرأة. 
فإن المرأة في حقها الأفضل التربع. 

5 الموضع الثاني: في حال القيام» لمن كان عاجرا عن القيام» وني معناه الركوع والرفع من 
الركوع» فإن أفضل هيئات الجلوس التربع» ويجوز أن يجلس أي جلسة شاء. 

© الموضع الثالث: لمن صلى جالسًا في السجود. فنقول: يجوز له أن يتربع» لكن 
الأفضل أن يفترش. إذا كان عاجرا عن السجود. لأن الافتراش أقرب لهيئة الجلوس 


ا 
Ms‏ 


قال ومَهُاانَهُ تَعَالَى: (47 ۲ - وَعَنِ ابن عباس ر ES‏ ن الت صا يوسا كَانَ قول 
ين السَّجْدَتَينِ: «اللّهُمَ عفر لي وَارْحَمْنِي وَاهِْنِي و عَافِنِي وَارْرفنِي». رَوَاه الأَرْبَعة إلا الَا 
ا لبي دَاوْدَ وَصَحَحَةُ الْحَاكِمْ.). 

هذا الحديث لما سئل عنه الإمام أحمد قال: إن حديث حذيفة أصح منه» وحديث حذيفة 
أن النبي صَََََنهِوسَامَ كان يقول في سجوده: «رب اغفر لي رب اغفر لي»» وهذا إيماءٌ من 
الإمام أحمد أن حديث ابن عباس ضعيف» ولذلك أهل العلم أعلوا حديث ابن عباس 
بعلتين: 


> العلة الأولىء قالوا: إن هذا الحديث تفرد به الكامل ب بن العلاء التميمي وهو مختلفٌ 


في توثيقه» فإن بعض أهل العلم ضعفه. 

> العلة الثانية: ذكرها ابن عدي في «الكامل» قال: إن هذا الحديث روي مُرسلاء وهو 
الاختلاف على كامل» الاختلاف فيه توثيقاء والاختلاف عليه» هَل الحديث مرسل أم أنه 
وسوا أعل ن ااا وال کی انهم من كلوقه أنه او ا 
تضعيف لحديث ابن عباس ووَوَلرَدُعَنَهًا. 

طبعًا هذا الحديث أن النبي َوَس كان يقول بين السجدتين: («اللَهُعَ امْفِرْلِي 
وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِني وَارْزْقَِي)) هذه الخمس جُمل» وجاء عند الترمذي وابن ماجه 
أيضًا: «واجبرني» أصبحت ست جمل. 

الواجب عند أهل العلم يقولون: إنما يجب أن يسأل الله عمجل المغفرة مرةً واحدة 
المشهور من المذهبء ويُستحب له أن يزيد ثلاثاء ويُستحب له أن يأتي بحديث ابن عباس 
رأعتهاء وإنما الواجب واحدة. 
قال رال َصَالَى: 40 ؟ - وَعَنْ مالك بن الْخُوَيْرِثِ ودلئعنة: أنه رَأَى الي 
هوس بصي قدا گا ِي ونر مِنْ صَلَاتِه لَمْيَنُْضِ حَنّى يسوي فَاعِدًا روَا 


البخارى.). 


(n ماع‎ 


هذا حديث مالك بن الحويرث الطويل» وأتى المصنف بجملة منه» وهو أن مالكًا رأى 
النبى اووس يُصلىء فإذا كان في وتر من صلاته» يعنى بعد الركعة الأولى أو بعد 
الركعة الثالثة» (لم ينهض) أي لم يقم (حتى يستوي قاعدًا)؛ أي: يجلس» هذه الجلسة هي 


التي يُسميها أهل العلم بجلسة الاستراحة. 


قبل أن نتكلم في هذه الجلسة ووقت مشروعيتها وهيئتهاء نتكلم في هذا الحديث الذي 
رواه البخاري. 

طبعًا هذا الحديث لا يصح حديتٌ أن النبي صََرَلََََهوَسََرَ جلس فيه جلسة الاستراحة إلا 
حديث مالك بن الحويرث» وغيرها من الأحاديث لا تصح» ولذلك الإمام أحمد صحح 
حديث مالك في جلسة الاستراحة لما سنل عنهاء وقال: لكن أكثر الأحاديث ليس فيها ذلك 
وسيأتي معنا أن بعض الفقهاء فهموا كلام أحمد الترجيح بأكثرية الرواة. 

البخاري لما روى هذا الحديث قال كلمة» قال: يُحمل إن كان محفوظًا على أنه في 
التشهد» ذكر ابن حجر لما ذكر كلمة البخاري قال: صنيع البخاري يدل على أن قوله» أو أن 
هذه الزيادة في وتر أنها وهم من الراويء لأنهاقال 0 كانس مرف فما تحمل على باس 
التشهد» فكأن البخاري يرى عدم مشروعية هذه الجلسة» وهي جلسة الاستراحة» وإنما يرى 
أنها محمولة بعد الثنائية ليست بعد الوترء فلعله قال: إذا قام إلى وتر من صلاته» يعني الثالثة 
ربما هذا قصد البخاري كذا ذكر ابن حجرء ولكن على العموم الحديث صحيح إسناده رواه 
البخاري في صحيحه لم يُصرح بإعلالها صححها الآئمة الكبار كأحمد وغيره. 

© عندنا هنا مسألتان على سبيل الاختصار: 

© المسألة الأولى: مَل يُستحب هذه الجلسة أم لا؟ 

مشهور المذهب أنها ليست مُستحبة» وإنما هي جائزة يجوزء وتتأكد عند الحاجة» كأن 
يكون المرء كبيرّاء أو ثقيلاء أو مريضًا. 


الشخص إذا كان مريض يصعب عليه القيام مرةً واحدة فيُستحب له هذه» نقول: تشرع ما 


5 
ل ل ھت پا لسن ميض لأا ا ا ون ااا خاد کا 
نص أحمد على عدم وجودهاء فورودها في حديثٍ مالك إن قبلت» وإن کان ابن حجر كما 
ذكرت لكم ذكر أن بعض أهل العلم يوهم آنا ليست محفوظة» لكنها محفوظة, هذا الأمر 
الأول إن قبلت الرواية» فهي محمولة على أنه ظن ما ليس بجلسة أنها جلسة» أو على أن النبي 
َلوسر لما كبر وثقل عليه الصّلَاة والسلام كان يجلسها. 

إذن: هذا هو المذهب وهو الظاهر. 

ولكن لو فعلها المرء أحيانًا وكان قادرّاء فلا شك أنه لا إثم عليه» وإنما الخطأ حقيقة في 
الملازمة عليها. 

وبعض الإخوان يُرجح سنية جلسة الاستراحة» وهو قول لجماعة من آهل العلم وثابتة 
عن عدو من الصحابة يكت باستحباب جلسة الاستراحة» ولكن لم يقل أحد: أنها 
سين على ف الديمومة و ااك جر ا لاان لا صلق ل ابن الما جك قال فييك 
للركعة الثانية» فظننت أني قد وهمت» لأن كل من في المسجد جلسوا جلسة الاستراحة» 
الرسول ةيسام لم لازم عليهاء ولم يكن الصحابة يجلسون بهذه الهيئة» وإنما 
يجلسونها أحياناء ولذلك حتى على القول باستحبايهاء فإننا نقول: يلزم أن تتركهاء ليس أحيادً 
بل تتركها في أحيان كثيرة» فإن غالب فعل النبي صَرَّلنَعَََهَسَلءَ عدم فعلهاء فتفعلها أحياناء 
انظر فرق بين ما فعله» وبين ما لا داوم على فعله من حيث الملازمة. 


الأمر الثانى: فى قضية هيئة هذه السجدة» كيف تكون سجدة الاستراحة؟ 


فيها روايات في المذهب» لكن يهمنا منها روايتان: 


سیا ال يط 

8 الرواية الأولى مشهور المذهب: أن جلسة الاستراحة لمن فعلها على سبيل الجواز أو 
الاستحات عند الحاحة أو المشروغية عند الحاحة: أنبا تكون كالحلسة بين السعدتين 

8 والرواية الثانية: وجزم مها جماعة من محققي المذهب» منهم الآجري وغيره أنها 
تكون على العقبين» وذكرت لكم في الدرس الماضي كلام شمس الدين الزركشي أن حديث 
ابن عباس 12401120 فى جل سه على غتبينة آنه محم ل على جل الاستراحة درن جلا 
التشهد. وبذلك تجتمع الأدلة والنصوصء والحقيقة أن هذا متجه نوعا ماء أن جلسة 
الاستراحة تكون لأنها هي المناسبة للقيام» وهي المساعدة على القيام» وأما الافتراش فإنها 
ليست مساعدة للقيام. 


قال ماله تَعَالّی: ۲٤٤(‏ - وَعَنْ انس بن مَالِكِ :أن رَسُولٌ الله صااة يوس 


کس 2 ف 5 


KIO‏ د الکو ع ذعُو عَلَى ياء مِنْ أَْيَاءِ الْعَرَبٍ ثم ره مَتَفَقٌ عَلَيْه. 


عه چ 


و 590 24 هد 28 2ه o17‏ ص a‏ رت 5 ا 
وَِأَحْمَدَ وَالدّارَ قطني حو مِنْ وَجْهِ آكَرَ وَرَّاد: فَأمّا في الصبح فلم يرل يتقنت حَتى فارَق 
ال 


٥‏ - وَعَنْهُ أن الي صا ڪيوسار: كَانَ لا يقت أ لاإدادَمَالقَوْم أوْدَعَا عَلَى فَوْم 


Cy 


صححه ابن خزيمة 


هه 


E 


هذه ثلاثة أحاديثف كلها جاءت عن اين عباس عن ان بن مالك ران ثلاثة 
أحاذية» وقد و جد سه هده الأساوية م التعارش. القن الكن كما ساذ تعد قلي 
4 وبي بين ينب من رص ص . 7 


----ااا--اااااااا000 عسوا 
على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه» أي ثم ترك القنوت. 

هذا هو أصح الروايات» وهي التي في الصَّحِبحَيْن. 

(وَلِاَحْمَدَ وَالدّارَ قطني نحو مِنْ وَجْهِ آكَرَ وَرَّاد: اما في الصّبح قََمْ يرل قثت حَتَى تارق 
الذَنْيّا)» انظر الأولى قال: تركهء قنت ثم تركه لم يرجم إليه» وني الثانية قال: استمر عليه إلى 
أن فارق الدنيا. 
3 3 


الثالغة: (وَعَنْهُ أن الب وسار : كان لا يقنت إ أ لا إا دَعَا لقَوْم أَوْدَعَا عَلَى قَوْم 


2 


ر مره اه ف و 


صَححَهُ ابْنْ خرَيْمَة)» دل على أنه يفعله عند الموجب» ويتركه عند عدم موجبه. محل 
الإشكال في الجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة كلهاء هو قول أنس في الحديث الأول: «ثم 
تركه» ومعنى: «ثم تركه» الحديث الأول والثاني والثالث دلي على مشروعية قنوت النوازل» 
لكن قول أنس ووِدَلَنََعَنَهُ: "ثم تركه» معناه: المشهور من المذاهب الأربعة» لكل واحدٍ من 
هده المذاهي: الأريطة قرول فى فى : ثم تركه» فأبو حنيفة يقول: إذ فول س (ثم تركه) أي 
ترك القنوت مُطلقا فلا بُشرع القنوت أبدًا لا لنازلةٍ ولا لغيره. 

وجاء الشافعي فقال: «ثم تركه» أي ثم تركه في غير الفجر, لأجل الرواية الثانية. 

وجاء مالك فقال: «ثم تركه» أي تركه في غير الفجر» وترك الجهر به» ولذلك أصحاب 
الشافعي إلى الآن يقنتون في صلاة الفجر إعمالًا لرواية أحمد والدار قطني» والمالكية يقنتون 
في الفجر سرًا يرفع من الركوع ويدعو وحده بصوت غير مسموع» ولا يؤمن المأمومون 
خلفه» ما يكون مسموعا. 


إذن: ترك الجهر وتركه في غير الفجر. 


الطريقة الثالثة: وهو قول الخلفاء الأربعة ما نقول: أربعة» وإنما ثلاثة أبو بكر وعمر وعلي 
هو الذي ورد عنهم» وورد عن كثير من السلف وهو طريقة محققي آهل العلم حتى من 
المذاهب الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل وهو المشهور من مذهب الحَتَابلّة: أن معنى «تركه)؛ 
أي: تركه عند انتهاء ذلك الشهرء وبقي حكمه» وبذلك نأخذ الحديث الثالث» فكانت يقنت 
عند وجود موجبه» ولا يقنت عند ارتفاع سببه. 

وأما الحديث الثاني الذي رواه الدار قطني فإن هذا ضعيف لا يصح» لأنه جاء من طريق 
أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك» وقد قال ابن حبان في الثقات: الناس 
يعني العلماء كلهم يتقون ما كان من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنسء فإنه كان فيها 
اضطرات كثير. 

إذن: رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس اتقاها أهل العلم كلهم هذا من جهة, 
إضافة إلى أن أبا جعفر الرازي هذا فيه مقال كبير جدًا حتى إن الإمام أحمد وغيره من آهل 
العلم ضعفوه قال أحمد: ليس بالقويء إِذَا فيه علتان: ضعف أبي جعفر بخصوصه. وضعف 
روايته عن الربيع فإن فيها اضطراب كما قال ابن حبان. إِذَا لا تصح الرواية الثانية» وإن 
صحت الرواية الثانية فإنها محمولةٌ على القنوت بمعنى: طول القيام #وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتِينَ* 
[البقرة:۲۳۸] فقول أنس: «وأما الصبح فما زال يقنت فيه)؛ أي يُطيل القيام فيه» ولذلك كما 
سبق معنا قبل الصلاة أو قبل الأذان: أن أطول الصلوات الخمس من حيث القراءة هو صلاة 
الفجرء فما زال يُطيل القراءة فيهاء فيكون قول أنس حديث منفصل عن الحديثين السابقين» 


وبذلك تجتمع الأدلة ولا تنفصل. 


o‏ ك 2 - ت 
المحققون من أهل العلم ومنهم النووي من الشافعية منهم أبو جعفر الطحاوي من 


أصحاب أبي حنيفة» وهم المعنيون بالحديث الوقوف عنده: نهم يرون هذا الرآي» ابن حجر 


كآنه يميل إلى هذا الرآي» لكني ما أجزم برأيه ”" . 


( 08 ا البجلس العشروق: 


ا تك ب مستا < 7 
لفضياةالشيج دعب السلا يد السُويِئْ ةم 


ص ص 


الح هرت اال هد ل ل الو اتد أن ما دورو 


ابو اوسا كثيراً إلى يوم الدين. 

كا قد بدأنا الحديث فق مسالة (قوت الترازل)» وذكرنا أن المحققين من آهل العلم 
وفقهاء الحديث جميعًا على مشروعية قنوت النوازل» بل إنه ثابت عن ثلاثة من الخلفاء 
الراشدين -رضوان الله عليهم-» وأنه ليس منسوخاء وإنما يكون مشروعًا عند موجبه. وهذا 
الى امن ا أنس الثالث: «لا يَقَدْتٌ إلا إذَا دَعَا لِقَوْم) أو: «دَعَا عَلَى قُوم). 

© في قنوت النوازل مما يتعلق بحديث أذس مسائل: 

© المسألة الأولى: أن قنوت النوازل لا بدَّ أن يكون له موجبٌء فإن لم يكن له موجب فلا 
شك أنه من الإحداث في الدين» ولذلك سيمر معنا من حديث طارق الأشجعي نة أنه 
قال: إنه مُحدثء مما يدل على أن الأصل عدم القنوت. 

والفقهاء يمَهُآَنَهُ تَعَالَى عُنوا ببيان الموجب» فليس كل موجب يُقنت له» فذكروا على 
سيل المكال أن ما كان فيه اسشفانة وط اسر زاق من ا فإنه لا تقدت له ورا 
للاسترزاق بالاستسقاءء فلو أن الناس قد قحطوا ونزل بهم جدبٌ شديدء قالوا: فإنه باتفاق 
أهل العلم لا يُشرع القنوت له. ما دليلهم؟ قالوا: لأن النبج صَِإَلنََيْتَهِوَسََهَ قحط الناس في 
زمانه» ولم يقنت لأجل ذلك. 

وبناءً على ذلك: فإن بعضهم أيضًا قال من أهل العلم» وهو قول عامة أهل العلم: إِنَّ 


الزلازل لا يُقنت لهاء والزلازل قالوا: لأا وُجدت في عهد الصحابة هته فلم يقنتوا لهاء 


ا ا شت اا 
أيضًا قالوا: ِنَّ الطاعون على قول المحققين من أهل العلم لا يُقنت 
الصحابة -رضوان الله عليهم- فلم يقنتوا له. 

إذن: ما هي النوازل التي يُقنت 


© الضابط الأول: قالوا: لا بد أن تكون النازلة عامةً» وهذه عبارة صاحب «المنتهى): 


ق لايد أن نکن رل واقعةه ود من تقولد اا نازلة اوا لی رتت ناشاق 
آهل العلم لا يقنت» إذا ارتفعت الواقعة وزال الضرر. 

أن تكون عامة» وليست خاصة بآحاد التاس» وقد تعجب من هذا الآمر؛ لأن بعضن الناس 
من شدة تمسكه وبحثه عن غرائب الأمور أصبح يقنت على رجل ظلمه في الصلاة» إمام 
مسجد ظلمه رجل فقنت عليه في الصلاة مع الجماعة» وهذا ما يجوز صلاته بطلت باتفاق 
أهل العلم» فلا يجوز لا بد أن تكون عامة بالناس ليست خاصة بفتام دون فتام. 

@ الأمر الثاني: لا بد أن تكون النازلة موجودة» وليست مظنونة» ولذلك صح عن عمر 
بن الخطاب ووَعَزتَدعَنهُ أنه كان إذا حارب قنت» وإذا لم يُحارب لم يقنت» مما يدلنا أنه عند 
الوجود قبل الوجود ومظنة الوجود لا يشرع. 

©؛ الضابط الثالث: أن بعض أهل العلم قالوا: أن النازلة إذا كانت من الله عَرَبجَلَ لم يُقنت 
لهاء وإذا كانت من الخلق قنت لها؛ لأن النبى صَََدعَيَِوسَاَ إنما قنت في موضعين: عندما 
كان الناس محاصرین» وعندما قتل القرّاء محاصرين قبل خيير وبعدهاء وكلاهما كان في 
ضرر من الناس» لذلك قال بعض أهل العلم: أنه إذا كان من الخلق قنت له النازلة بسبب 


ضرر وحرب وأذية واعتداء من الخلق» بخلاف ما لو كانت من الخالق جَزَوْعَلَا فإنه لا يُقنت 


اولتق ر کزا قلغت ل حي 
لهاء وإنما تشرع لها الصلوات؛ لأن مشهور المذهب أنه يُصلى الصلاة لغير الاستسقاء مثل: 
الزلازل وغيرها لورودها عن ابن عباس رََكَانَدْعَنَةُ إذن: هذا ضابطها. 

الأمر الأخير الذي نقف عنده في هذه المسألة: عرفنا مُبتدأها ومتى يكون منتهاهاء كثيرٌ من 
أهل العلم يرى أن النازلة لا يجوز لها القنوت أكثر من شهرء لحديث أنس ووَدَزَنَدُعَنَهُ فإنه قال: 
١قَنَسَ‏ التب ص الكهيو وسار سَهْرَا نُمَّتَرَكَهُ). إذن: التوقيت بشهرء ولذلك صم عن علي 
َوَدَلتَُعَنَهُ رواه ابن عساكر وغيره أن علي رنه قنت ثلاثين يومًا شهرًا ثم ترك القنوت فقيل 
له في ذلك؟ قال: «مَكَذًَا 53 2 صال ووس فل فكثير من أهل العلم المحققين 
يرون القنوت هي عبادة» فالأصل أنما خرج عن الأصل يؤقت ويُقدر بقدره. 

وهنا كلمة أخيرة ليعلم المرء أن القنوت في النوازل على خلاف الأصلء ولذلك ذكر 
العلماء موجبه» وذكروا منتهاه» طبعًا يُشرع في الصلوات كلهاء وقد ثبت في الصَحِيْحَيْن عند 
أبي داود أيضًا في الصلوات الباقية السرية» ولكن يجب عليه ألا يُجاوزه من حيث الألفاظ 
حتى لقد قال الإمام أحمد: «إذا صليت خلف من يقنت فزاد على إِيَّاك نستعين ما جاء في 
حديث عمرء فاخرج من الصلاة»» والآن الحقيقة أقولها بحرقة نفس وبمضاضة» بعض 
الناس يقنت فيقول: أشياء لا أشك أن أحدًا من أهل العلم لا يُبطل الصلاة» بل الكل يُبطل 
صلاته» يأتون بكلام كثير جدًا غير مشروع في الصلاة» وقد قال السخاوي وهو من الشافعية: 
«إن المتقرر في مذهبنا أن من زاد على حديث الحَسَّنْ -الذي سيمر معنا اليوم-بطلت 
صلاته)» ذكرها في «الأجوبة المرضية» وغيرهاء فإذا كان الأمر هذه الخطورة»ء وبهذه الدقة 


فيجب على الشخص أن يحفظ ما يقوله وخاصة أنه إمام» والإمام مؤتمن في صلاته على 


و ا 0 
بطلان صلاته» وكثيرٌ من الناس في قنوته يتكلم» والرسول صَرَلَعَِوسَاَمَ قال: (إِنَّ هَذْهٍ 
الصَّلاةٌ لا يصح فيهًا د شَيْءٌ مِنْ كلام الْآدَِيّينَا كما صح معنا من حديث معاوية بن الحَكم؛ 
کلوف وکر الناين رالحوال ایی ارين درا وجاهوا ورا وار ر کا وکا 
ونی كل زمان يُقتل الإنسان ويبداً يعظناء هذه لا تجوز الصلاة» يقول أحمد: انفعل خلفه ما 
يجوز هذه الصلاة ة باطلة» ولذلك يجب على الإمام أن ية يتق الله عَرَهجَزَّه نحن قلنا قبل قليل: 
المشهور من المذهب لا يجوز الدعاء إلا بجوامع الكلم التي وردت» ولكن الصحيح لعموم 
الأحاديث يجوز الدعاء والطلبء أمّا دعاء القنوت» فإن المقام ليس مقام دعاء» المقام مقام 
تسميع وتحميد فقطء وأمًا الدعاء فليس هذا مقامه» فهو مُستثنى» وما استثني من الأصل 
فيجب أن يُقدر بقدره» وخاصة أنك إمام تبطل صلاة من خلفك» فاحرص على هذا الأمر. 
قوله: (يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍمِنَ الْعَرَب)) يدل على جواز التسمية لهم وقد ثبت أن النبيّ 
صَأَلَهعَيَنهوسَلَهٌ كان يُسمي من يدعو عليه في صلاته» بل ثبت أنه كان يلعن حتى نزل عليه: 
اإلِنْسَأَكَمِنَلأَمَرِشَىَءٌ 4 [آل عمران: 178] فأخذ منه بعض أهل العلم الذين رأوا أن النسخ 
للحكم» ليس لك من الأمر شيء لا تقنت في صلاتك» ومنهم من أخذ أنَّ النهي عن مُطلق 
اللعن» فلا يجوز مُطلق اللعن» ومنهم من أخذ عن التسمية لعن الأشخاصء وسبق معنا أظن 
تكلمنا عن قضية اللعن» وأن اللعن نوعان: 
© لعن الأشخاص. 


0 ولعن الأوصاف. 


تضي دالخ د ڪب السام بن اسوب > 

والذي قرره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن المُفلح في «الآداب» أن لعن الأشخاص لا 
يُشرع للأحياء» ولو كان كافرّاء وما لعن الأوصاف فمن لعنه الله يُلعن كالكافرين والفاسقين» 
ومن بال في ظل الناس وطريقهم ونحو ذلك. 


1 


قال آله تعَالَى: 47 1- وَعَنْ سَعْدِ بن طرق الأشْجَعِيّ نة َالَ: قلت لأبي: يَا 


NEE 5‏ هرسام وَأبي بكر تة وَعْمَرَ ر ڪن 


NE / 4 


اا يشون فِي الْمَجْرِ؟ د قال: 
اقلخ 015 


0 


قوله: (أي بتي م فخدة) أ ي: أنه غير صحيح وغير مشروع» إنما أحدثه الناس لم يفعله 
النبيثٌ صا يدوسم ولم يفعله أحدٌ من أصحابه» وهذا يدلنا على عدم صحة ما ذهب إليه 
بعض آهل العلم من جواز القنوت في صلاة الفجرء أو مشروعيته طوال السنة» فإن طارق 
الأشجعي ركن نفاه» بل قال: إنه مُحدتٌ» مما يدل على أنه غير معروف عند الصحابة 
جميع الصحابة» ولذلك لا يصلح حديث عن النب صََآَلََدعََيِوسَلَهَ أو عن أحدٍ من أصحابه أنه 
قنت السنة كُلهاء وما تقل عن أبي هريرة نة فإنه محمولٌ على القنوت في النوازل بدليل 
أن دعاء أبي هريرة المنقول عنه فيه لعن الكافرين» ولعن الكافرين لا يُحمل إلا على نازلة 
وحربء ولكن من كان من أهل العلم متأولًا كالشافعية يقتتون» فلا شك أنهم بين الأجر 
والأجرين. رمن صنى خب ]مام يقنت» فإن الأفضل له أن يقنت معه ويرفع يديه ولا 
يُشغبء ولا يكون سببًا في الضررء فإن هذا قول مُعتبر» قال به إمام جليل من أئمة العلم 


والحديث الشافعى» ولكن النص خالفه كما هو ظاهر النصوصء. والشافعية لا يرون القنوت 


Oo 
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إلا في الفجر خاصة» في قول عندهم ضعيف في غيره» لكن المعتمد عندهم الفجر خاصة 
ا 

ا يَمَدْآمَهُتَعَالَى: (۷٤۲-وَعَن‏ اسن بن علي تة قَالَ: عَلْمَيِي رَسُولُ الله 
يوسا كَلِمَاتٍ أَقُولْهُنَ في قُنُوتٍ الْوثْر: e‏ وَعَافني فِيمَنْ 
عَائَيتَ» وَتَوَلنِي ِيمَنْ تَولَيْتَ وَبَارِكُ لي فِيمَا أَعْطَيْتَ» وَقِنِي شَرَّ ما د . قَضَيْتَ فَإِنَكَ نه َقضِي ولا 
رم امت ا 

وَرَادَ الطَبَرَانُِوَاليَْمَقَُ: «وَلا يعر مَنْ حَادَيْتَ). 

راد ا وجو آخَرَ في آخره: اول اله تَعَالَى عَلَى التَبِيٌّ».) 

هذا الحديث حديث الحَسَّنْ بن علي هو أصح ما ورد في القنوت في الدعاء عمومًاء ولا 
يلزم تصحيحه كما سيأتي بعد قليل» ولذلك اتفق قى آهل العلم على مشروعية ذكر هذا الدعاء في 
القنوت. 

© عندنا في الألفاظ التي ذكرها المصنف على سبيل الاختصار ثلاث جُمل: 

طبعًا هذا الحديث لم يُرو من حديث الحَسَنْ بن علي من طريق مقبول إلا من طريق 
واحد وهو طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحَسَنْ بن علي وَدَزَيَدَْنْهاه وفيه 
جمل اختلف في صحتها وضعفها. 

@ أول هذه الجُمل قوله: (أَقُولْهُنَ في فُنُوتِ الونْر)» فإن بُريد بن أبي مريم هذا رواه عنه 
شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث» ولم يأت بهذه الجملة» ورواها عنه غيره كأبي 


إسحاق السبيعي» وابنه يونس د بن أبي إسحاق» وزادوا هذه الجملة» ولذلك فإن ابن خزيمة 


لما ذكر هذا الكلام قال: إن شعبة لم يزد هذه الرواية قال: وشعبة أوثق من عددٍ من يونس بن 
أبي إسحاق» فدل على أن رواية شعبة مُقدمة» فإن كلمة (في قُنُوتٍ الْوثْر) يعني: المحققون 
من أهل العلم يُضعفوهها؛ لأن شعبة اختلف فيه لكن الثابت من رواية شعبة عدم إثباتها. 

@ الجملة الثانية: التي زادها الطبراني والبيهقي: («وَكَا يَعِرْ مَنْ عَادَيْتَ)) هذه الجملة 
ضعفها النووي ولا تصح» لكن وإن كان معناها صحيح. 

© الجملة الثالثة: الذي فبها: (١تَبَارَحْتٌ‏ رتا َتَعَالَيْتَ))) («وَصَلَى الله عَلَى النبِيّ)) هذه 
أيضًا صحّحها النووي لما ذكر في «الأذكار» ضعف الأولى وصح الثانية. 

عندنا في هذا الحديث مسائل: 

© المسألة الأولى: أن هذا الحديث سواءً صح أو لم يصح» أنه في القنوت إِلَّا أنه ثابتٌ أن 
التب ايوس علّمه الْحَسَنْ بن علي سبطه د يَوَلنَدَعَنكُ فدل على مشروعية الدعاء به. 
وقد اتفق الفقهاء ء على أنه يُشرع الدعاء به في القنوت» حتى وإن كان فيه اختلاف في ثبوت 
الزيادة يدعو بها في قنوته» لكنه عليه عمل أهل العلم. 

ولكن اختلف الفقهاء هل يشرع الزيادة ويستحب الزيادة عليها؟» يعني: هل يجوز الزيادة 
عليها في الدعاء أم لا يُشرع؟ فكثيرٌ من علماء المذهب يقولون: لا يشرع الزيادة علي عليهاء وإنما 
يأني هذه الجملة» وبما ورد في حديث ابن عمر وحديث عمر بن الخطاب: «إِنّا تَسْتَعِينُك) إلى 
آخر الدعاء» ولا يزيد عليها. 

وقال جمع من المحققين ومنهم أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال قال: ال بر لاقي 


ل ارت اع ينا فاا ا ال ليذه امل قال ن توت الد اها ر 


© 2 
060110 
وك حب ون 
اليوط قال: را a‏ 
النوازل»» قال: «والظاهر أنه لا يُدعى)؛ لآن قنوت النوازل إنما يدعى على أو لأجل 
المظلوم» أو على الظالم فقطء انظر إذا كان يقول لك حديث الحَسّنْ بن علي المُتفق على أنه 
يقال في قنوت الوتر لا يُقال في قنوت النوازل» فمن باب أولى أننا ننتبه للأصل الأول وهو أن 
قنوت النوازل وغيره حتى قنوت العادي ينتبه الشخص لألفاظه وألا يزيد حتى يعتدي» 
وذكرنا أنواع الاعتداء الأربعة قبل قليل. 


ل ار ا 


ف N. 7 ETRE‏ ا 200 3 02 سے عرف ست سرح فعا 6 4 1 2 7ت مني ا ۳ 
قال یا تعالى: (وللبيهقي عن ابن عباس ري عتا قال: «( کان رَسول الله 


ر 
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ليود E‏ دُعَاءَ تدعو به في القنوتِ مِنْ صَلَاةٍ الصبّح». وَفِي سَنَدِهِ ضَعْف.). 
هذا حديث ابن عباس لا شك في ضعفه؛ لأن أحد رواته ضعفه الإمام أحمد وابن معي 


وهو عبد الرحمن بن هرمز» هذا يكاد يكون مته متفق على ضعفه. لذلك تفرد بكلمتين أن 


الدعاء: 
+ الأمر الأول: يكون في القنوت بتخصيص دعاءٍ في القنوت. 


ss م‎ 
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تال رجاه تَعَالّى: (/4 ١‏ - وَعَنْ ابي هريره ص ذه قال؛ قال كول ا 0 


و رو 2 


اليه ل ؛ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قل رک نمه هال و 


ا 


فَوَّى مِنْ حَدِيث وائل: رأث الي ةوسكم ! عا وضع رک تل يدنهة 


ا 


إن اَل شَاهِدًا مِنْ حَدِيث ابن عْمَرَ ري نة صَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة وَذَكَرَهُ الْبْكَارِيَ 
د 

هذان حديثان في صفة هوي النبيٌ صا ةيوسم للسجود. وصفة الهوي للسجود ينبني 
عليها صفة كيفية الرَّف من السجود للقيام» فإنهم يقولون: إن أول الأعضاء وضعًا للعرض 
يكون آخرها رفعًا عند القيام» هذه المسألة شغلت الناس قديمًا وحديثاء والأصل فيها أقوى 
حديثين فيها: حديث أبي هريرة ويَدَنََعَدَكُ وحديث وائل بن حجر ووَوَلنَهَْنَث 

ل وسار قال: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدٌ أَحَدَكُمْ فلا برك 
عير وَلْيَضَعْ يَدَيْه به قبل رُكْبَتَيّها) هذا الحديث قالوا: إن النبى صا هوس استحبٌ أن تقدم 
النداة قبل الك( ا د الو عد حَدِيثِ وَائِلٍ) هذا الحديث سيأتي بعد 
قليل بعض أهل العلم تكلم فيه. 

قال: (حَدِيثِ وَاِل: «رََبِتُ اتی صرالا وسار إا سَجَد وَضَعَ رُكبتَبهِ قبل يَدَيُوا) 
العكس بدأ بالركبتين قبل اليدين. 

ل سي 1ن[ رديه اند واف مر فين لله يشورك 
الكلام فيه» ولذلك الدار قطني أعل حديث وائل بشريك بن عبد الله؛ لأنه تفرد به. 


6م هو 


قال: (فَإِنْ لِلْأَوَلٍ شَاهِدًا مِنْ حَدِیث ابن عَمَر رنه نة كه ابن خْرَّيْمَةً)» قوله: 


(صځڪه اين خر چ 


يْمَة) يعني: رواه ابن خزيمة في صحيحه» جرت العادة أنما رواه ابن خزيمة 


أو ابن حبان في كتابيهما سمى أنه صححه» ولكن قد يكون أورده لسبب أو لآخر» لذلك فإن 


o 
چ 7س 2 لم م‎ 
0 ¢ 
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البيهقي لما ذكر المرفوع عن ابن عمر قال: رفعه للنيئ يوسا أي: لأنه بدأ بيديه قبل 


قدميه وهَمء ما يصح رفعه وهم. 

قال: (وَدَكَرَه البَكَارِيٌ مُعَلَفَا مَوْقُونًا) يعني: ذكره البخاري في صحيحه مُعلقًا؛ أي: بلا 
إسنادٍ موقوفًا على ابن عمرء وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عمر موقوقًا. 

إذن: عندنا حديثان متعارضان. نبدأ بطريقة فقهاء المذهب كيف جمعوا بين الحديثين» 
وما اختارواء ثمّ سأذكر لكم طريقتين بعدهاء أمّا فقهاء المذهب فقالوا: إِنَّ المٌُقدم منهما 
حديث وائل بن حجر رت وما دليلكم على تقديمه؟» أو ما هي وجهتكم في تقديمه على 
حديث أبي هريرة وَوَدَلَُعَنَهُ؟ قالوا: أمور: 

8 الأمر الأول: قالوا: إن حديث أبي هريرة يَإْبَهُعَدَهُ يُحتمل أنه منسوخ» فقد رُوِيَ من 
حديث أبي سعيد أنهم كانوا يفعلون ذلك يقدمون أيديهم» ثم قيل لهم: لا تبركوا بروك البعير» 
ولكن ابدؤوا بركبكم» لكن حديث أبي سعيد ضعيف. 

إذن: توجيههم الأول لحديث أبي هريرة رَيَدَْبَُعَنَهُ أن حديث أبي هريرة منسوخ» وهذا فيه 
نظرء هذا توجيههم الأول. 

5 التوجيه الثاني: أخهم قالوا: إن حديث أبي هريرة رنه فيه قلبٌ في المتن وليس في 


ع سن امت r‏ 


الإسناد» قلب المثن يعني : أنالحدرف: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلا يرك AG‏ الوا لضع 


٠ 


يَدَيْهِ قبل رُكْبتَيْهِا فيه قلب في المتن لعل في الحديث: «وَليْقَدَم کا ته فإنمن نظر 


للبعير عرف أنه يُقدم قوائمه الأولى على قوائمه الأخرى. قالوا إذن: فأول الحديث يُخالف 


آخرم فالجملة الآخيرة إ6 أنفيها قلي من الرواةة أو هى مدرجة من يعحضن الرواق تحتمل 


أن يكون فيها قلب؛ لكي يعارض آخر الحديث أوله. 

هذا الحديث فيه جملتان: 

@ الجملة الأولى: «نهى النبيثٌ صََرَنََْيَهِوسَلَهَ أن يبرك المرء كبروك البعير». هلا نظرت 
إلى بعير وهو يبرك؟» لو نظرت إليه لوجدته قد قدم قوائمه الأمامية في النزول قبل قوائمه 
الأخرى» ولو قسته على الآدمي» فإن معناه: لا تقدم قوائمك اليدين على قوائمك الأخرى 
التي هي ال قبتي 

® الجملة الثانية: ١وَلْيضَع‏ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبتَيْه فقالوا: تعارض الجملة الثانية الجملة 
الأولى» فنحمل الجملة الثانية على أن فيها قلبّا يعني: فيها خطأ بدل ما يقول: (١وَلْيضَع‏ يَدَيْوِا 
المفروض أن يقول: «وَليضع رَُكُبَنَيْها ولكن أخطأ بعض الرواة فقلب المتن. 

وقيل: إنها مُدرجة الذي من قوله صََِِلنَهَيَتِوسَلهَ الأولى» والثانية مُدرجة من قول أبي 
هريرة رَانَدَعَنَةُه أو من دونه من الرواة. 

المُخالفون ردوا على ذلك قالوا: لاء بالإمكان الجمع» فإن آهل اللغة يقولون: إن ركبتي 
الإبل في قوائمها المقدمة» ولذلك يسمونها ركبة» ذكر ذلك في «تاج العروس» وقبله من 
اللغويين كثير» فهي تسمى ركب ركبة البعير التي أمامه» لكن يُشكل على ذلك أن بعض 
العرب وجدت لبعض كلام العرب قديمًا يقولون: إنها تسمى الأربع ركب التي أمام والتي 
خلف كلها تسمى رُكبء وليست الأمامية فقط فالحقيقة القول: بأن التي في الأمام ركب 


هنا توجيه آخر لهم: «لا برك كبرو الْبعِيرِا لا يرمي نفسه. وإنما ينزل بالهوینی» ولا تكن 


ت ۾ سے < Kê‏ 
o‏ شت انا 


N 


8 التوجيه الثالث: أنهم ضعفوا الحديث بكليته وارتاحواء وقالوا: إن هذا الحديث جاء 
من طريق محمد بن عبد الله بن الْحَسَمْء وهذا فيه مقال» فلذلك قالوا: تضعفه» وأمّا حديث 
وائل بن حجر نة فإنه وإن تفرد به شريك إلا أنه صحَّحه جماعة من أهل العلم. 

8 الطريقة الرابعة لهم في الجمع بين الحديثين؛ أنهم قالوا: إن حديث وائل أصح من 
حديث أبى هريرة خلافًا لما قال ابن حجرء فإن الخطابى ةلله تَعَالَى قال: «حديث وائل 
أصح من حديث أبي هريرة»» فهذا يُسمى من باب الترجيح بين الأحاديث بالصحة بالأقوى 
سندّاء لكن الحقيقة الذي يعرف انفراد شريك» فإن شريك بن عبد الله ضعفه أشد بكثير من 
محمد بن عبد الله بن الحَسَنّء ولكن كما قال الحافظ: فإن من حيث ظاهر السّتد» فإن حديث 
أبي هريرة مُقدم عليه وهو أصح كما قال. إذن: عرفنا توجيههم. 

طبعًا حديث قلت لكم: إن فقهاء المذهب يقولون: إن حديث وائل يصححونه ويضعفون 
حديث أبي هريرة» وقد ذكر بُرهان بن المفلح أن حديث وائل إسناده جيد» كذا قاله إسناده 
جيد» ولذلك قلت لكم: أن فيه شريك بن عبد الله وقد تفرد به» طبعًا هذا القول هو المذهب 
وانتصر له ابن القيم وأطال في الانتصار عليه في «زاد المعاد». 

ل O‏ دا 
رنه وهي رواية مذهب أحمدء وهو الذي يميل له الحافظ رَه آله تَعَالَى. 

القول الثالث: وهو الذي يؤخذ من كلام جماعةٍ من أهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين 


أنه يجوز الأمران» إلا لمن بحث في نفسه وترجح له أحد الأمرين 


e و‎ 

والقاعدة عند فقهاء الحَتَابلَة وكثير من فقهاء الحديث: أن الأحاديث إذا تعارضت 
تعارضًا قويّاء ولم يُمكن الجزم بترجيح أحدهماء أو مفهوم الأحاديث في المسألة» فإن كلا 
الفعلين يجوزء مثل: ما قال الحتابلة ومنهم الشيخ منصور والشيخ مرعي وغيرهم والشويكي 
وغيره: أن المرء إذا رفع من الركوع يجوز له السدل ويجوز له القبض» بخلاف قبل الركوع» 
فإن السَنَّة القبض» ويُكره السدل» لحديث أبي هريرة نهى عن السدل. 

فالمذهب أنه يجوز القبض ويجوز السدل بعد الركوع» لعدم وجود النص الصريح» وأمّا 
حديث وائل بن حجر العام» فإنه محمول على قبل الركوع» ويُحتمل أن يكون بعد وأمًا 
حديث أبي هريرة هى عن السدل تحمل هذه وتحمل هذه» ويحمل أن يكون سدل ثوب» 
فالمقصود أن هناك مسلك لبعض آهل العلم أنه يجوز الأمران» وهذا مسلك يعمل به أحمد 
والشيخ تقي الدين كثيرّاء وكثيرٌ من آهل العلم يُجيزون الأمرين. 

ولذلك من توقف في المسألة وتعارضت عنده الأدلة مثلي» فإنه قد يميل للرأي الثالث 
وهو أنه يجوز الأمران يجوز أن تقدم يديك» ويجوز أن تقدم ركبتيك» وهو ما يفهم من كلام 
الشيخ تقي الدين» والشيخ لما ذكر هذه المسألة قال: الخلاف فيها سهل جدًا جدًا لا يستحق 
نزاعًاء ولا يستحق إنكارّاء ولا يستحق معاداة وللأسف وجدت هذه الأشياء في زماننا بسبب 
كيف تبوي للسجود؟ وكيف ترفع من السجود؟» وهل تجلس جلسة الاستراحة أو لا 
تجلس؟ الأمر أسهل من ذلك بكثير. 
قال وَيمَهاَانَهُ تَعَالَى : (144- وَعَنِ ابن عَمَر وَيِعَنًْا: ١‏ 


إا فع تمه وَضَعَْ يَدَهُالْبُسْرَى عَلَى ركبو الْمُسْرَىء وَالْبمْنَى عَلَى ایی وَعَفَدَ تلاا 
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ن رَسَول الله صَإْلنَدُعَلِتَهِوسَلْمَ کان 


9ه - فيزن 
€ 

وَحَمْيِينَ) اسار بِاضْبَعِهِ السبابة) . راه مُسْلِم. 

وَفِي رِوَاية لَهُ: «وَقبض أَصَابعَة A‏ شار باي لي الْإِبْهَامَ.). 

هذا حديث ابن عمر رَيَدََنَدُعَنَهُ في صفة أو هيئة اليدين حال الجلوس للتشهد. 

قوله: (« كان إدًا قَمَدَ لِلتَسَهُدِ))» هذا يدلنا على أن هذه الهيئة خاصة بالتشهد الأول 
والتشهد الثاني» وأمّا الجلسة بين السجدتين» فإن هذه الهيئة لليد لا تكون متعلقة مهاء بل إن 
الجلسة بين السجدتين تكون اليدان معًا مبسوطتين على الفخذين. 

قال: إذا جلس للتشهدء إذن: فائدة القيد بالتشهد أن هذه الهيئة لليد اليمنى خاص بالتشهد 
الأول والثاني. 

قال: («وَضَعَ يَدَهُ اْمْسْرَى عَلَى ركبو الْيُسْرَى))» ليس معنى أنه قبض عليهاء وإنما جعل 
طرف يده ما تقبض الركبة» وإنما يجعل يده على رُكبته» وغالب يده يكون على فخذه ومثله 
اليد اليمنى في الجلسة بين السجدتين» فإنها تكون في نفس هذا الموضع. 

قال: («وَالْيُمْتَى عَلَى الْيُمْتَى))؛ أي: وجعل رجله اليمنى على فخذه اليمنى قريبًا من 
ركبته. 

قال: («وَعَقَدَ تَكَانَّةَ وَكَمْسِينَ)) العرب عندهم هيئة في الأرقام» وذكر هذه الهيئة 
القلقشندي في «صبح الأعشى» فإنهم على سبيل المثال يقولون: إذا عقدت الخنصر والبُنصر, 
نج حلّقت الوسطى مع الإبهام» وأشرث بالسبابة فهذه يُسمونها ثلاث وخمسين» وإذا عقدت 
الخنصر والبُنصر والوسطى وضممت لها الإبهام؛ ومددت السبابة على هذه الهيئة تسمى 


خمسين» وذكرها على سبيل التفصيل القلقشندي بإمكانك الرجوع إليه وتعرف الأرقام» هذه 


لتضيلةالشيخ دعبل السلا بن د شويع 2 
مثل لغة الإشارة» مثل: سوق الحراجء الذي يذهب لسوق الحراج يشير لك كذاء هي أسعار 
بينهم يعرفونهاء نفس الشيء العرب كانت عندهم شفرة معينة في الأرقام مثل هذه» إضافة 
للحن الخطاب يأتون برموز بينهم في الكلام» فكان عندهم في الأرقام يأتون بهذا الشيء. 
الرسول قال إنبا تعقد ثلاث وخمسين» يقبض الخُنصر والبُنصر ويُحلّق الوسطى والإبهام» 
ويشير بالسبابة. إذن: هذه ثلاثة وخمسين. 

وجاءت الرواية الأخرى التي نقلها المصنف أنه يقبض الأصابع على هيئة الخمسين. 
إذن: وردت على هيئة الخمسين وعلى هيئة ثلاثة وخمسين كلاهما واردة. 

قال: («وَأَشَارَ ِضْبَعِه السّبَابَة))» الإشارة بالأصبع السبابة سنة لهذا الحديث» وهل يُشرع 
تحريكه أو لا بُشرع تحريكه؟ هو جاء فيه حديث بعض الروايات أقول لكم: حديث وائل بن 
حجر كما ذكرت لكم بعض ألفاظه سبب الخلاف في كثير من المسائل» وجاءت بعض 
روايات وائل بن حجر أنه: ١يْحرٌكَهَا»‏ يحركهاء وجاء من حديث ابن عمر: ١يُحَرُ‏ كُهَا) وجاء 
ن ليت ابن الزييرة 033 نكر 00 و الق عند فقا المذهب أنه تشير يبا اشارا 
على هذه الهيئة أو على هذه الهيئة» يُشير فقطء فإذا جاء ذكرٌ لله عَرَّجِجَل دعاء أو ذكرٌ للنبيّ 
لوسك أشار بهاء يُشير بها إشارة يعني: يرفع أصبعه فقط» وهذا الذي مشى عليه فقهاء 
المذهب» وهو الأقرب جمعًا بين الآدلة والنهي عن التحريك إنما عن التحريك الدائم. 

وأمّا الإشارة فقط بأن يرفعها قليآاء هذا الذي يُحمل عليه ما جاء في حديث وائل ومن 
حديث بعض طرق حديث عبد الله بن عمر نة وأمّا النفي فهو محمولٌ على التحريك 


الدائم أوبغير دك آله والعهادكان من ذكر اش ا وقد جا آلا فا فلاا وَالتييُونَ 


طلس شبت لان ا اا 


قيلي لا إِلهَ إلا الله فسمّى النبيئٌ هرسام الشهادة دعاءً. 
ال رال تَعالَى: (100- وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ صَدََدْعَنََُالَ: لفت إِلَيْنَارَسُولٌ اللو 
ال : إا صلی أ حدم فَليقَل: Oa.‏ السلا 
َلَيْكَ ايا الت وَرَحْمَة او وَبَرَكَا e E‏ ْ الله 


و 


ا : كتا تقول قَبْلَ أن بُفْرَض عَلَيَْا التَسَهُدا . 
E‏ 2 باللاوكروسة عله و ا انثا 
وَلِمُسَلِم: عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ عه َا قال : كَانَ رَسُولٌ الله يُعَلّممَا التَمَهّدَ: «التّحِّاتُ 
الْمُبَارَكَاتٌ 0 الات لله ٠...‏ إلى آخرو.) 
هذان حديثان: حديث ابن مسعود ووَدَلَنَدُعَنَكُ وحديث ابن عباس رتكا في صفة 
التشهد, التشهد أول شيء: هو واجبٌء لأن النبى وسار أمرهم به كما في الرواية التي 


ذكرها عن أحمد أن النبيّ صا ووسر علمه التشهد وأمره به» إذن: هو واجب» وقد جاءت 


ع 


والذي اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة طبعًا مذهب أحمد أنه يجوز الدعاء بها جميعًاء 


یکشخ ر زززا لاط 
يجوز الدعاء بها جميعًاء ولكن نختار الإمام أحمد من باب الأفضلية أفضلها قال: حديث ابن 
مسعود» وسبب تفضيلهم لحديث ابن مسعودٍ سببان: 

السبب الأول: أنه أصحها إسنادًا وأشهرها. 

# السبب الثاني: قالوا: لأنه أكثرها جُملاء ففيها زيادة من حيث الجُمل» ولذلك يقولون: 
إن العطف ليس عطمًا فقط» عطفٌ وزيادة» هذا الترجيح ذكره صاحب «المُبدع»» لكن أحمد 
نص عليه. 

الشافعي كان يرجح حديث ابن عباس ويُقدمه» ومالك كان يرجح تشهد عمر» ذكر هذه 
الفائدة ابن القيم في «جلاء الأفهام» والكتاب -بكسر الجيم وليس بفتحها- ذكر هذه الفائدة 
الآئمة ما الذي يختاروه. 

نبدأ بالأوّل: وهو حديث ابن مسعود ووَدَليَدعَدْهُ قال: (التَقَتَ ايتا رَه سول الله ص ووسر 
ََالَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدّكُمْ كَليَقلُ))» إذن: يجب القول مما يدل على أن التشهد واب التشهد 
الأول واجب إذا كان يعقبه قيام» وأمًا ف في آخر الصلاة» فإنه ركن لا تصح الصلاة بدونه. 

قال: («التّحِيّاتُ لِلّها) هي الحياة» فهي التعظيم لله ع ومعنى «التَحِبّاتُ لّوا عل 
أمران؛ 

أي: أن الحياة لله فأكمل الحياة وأتمها هي لله سبحانةوتعال» ولذلك من أسماء الله 
عَرَبجَلَ "الحي " فأكمل حياة لله عَرَجَجَلّه وأا حياة الآدميين والمخلوقين فهي ناقصة من وجوه 
مغر ا الحا كباليا لله عي 


الأمر الثاني: أن معنى «التَحِيَّاتُ) أن الله واهب الحياة» فلا يمكن أن يحيا أحدٌ إلا بأمره 


o 
6 اخ سے‎ E 
كح کا‎ 2 
اك ولذلك هن أسماته الم تحن الاس و تخي العيوان »و تح قير ذلك ةفاثك‎ 


عَيَبَجَنّ الحياة الكاملة له» وهو جَزَّوَكَكَا واهب الحياة» المُمتن فيها. 


ولذلك لما جاء في الحديث الذي ذكره النسائي قال: كنا تقول قَبْلَ أن يُفْرَض عَلَيْنَا 
اسهد السام لِلّه» كانوا يقولون: السّلام لله» فكأئهم يقولون من باب التمليكء فقال النبئٌ 
12 ووس يسََر: «لا تقولُوا السام ا : التَحِيّاتٌ) الم يقل : الحياة للّه» قال: «الْتَّحَات» 
ولذلك لما بأي شخص ويقول: لما أقول لشخص: تحيتي لك هل يصح؟» هل لا تصرف 
التحيات إلالله؟ نقول: إن معنى التحيات أمران: الحياة وبذلهاء وليس المقصودب 
العَحِيّاتُ) الترحيب» فلما أقول: ترحيبي بك» فيصح أن ترحب بمن شعت. تحيتي لك: 
كامل تحيتي لك» أي: تحيتي الحالية» وليس التحيّات التي هنا بمعنى الحياة. 

قال: («وَالصَّلَوَاتَ))) طبعًا جاءت روايتان في الصَّحِبْْحَيْن بزيادة الواو: («وَالصََلَوَاتَ)) 
وجاء عند أبي داود في «السنن» : تقول: («الَحِيَِاتُ لِلّهِ الصَّلَوَاتُ الطَيَّاتُ))؛ وكلها صحيحٌ 
نعل 

(«الصَّلَوَاتٌ)): بمعنى أن الصلاة لله وحده فل إِنَّ صااف وسک وَمَحْيَاكَ وماق يله رد 
لمرن 46 [الأنعام: 177]» إذن: هذا دليل على البراءة من الشرك. 

قال: («وَالطَيَاتُ)) المراد بالطيبات كل الأعمال والأقوال التي يأتي بها الشخص. 
وأفضل الطيبات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وهن الباقيات الصالحات» 
تُسمَّى الباقيات الصالحات» فكل كلمة طيبةٍ يقولها العبد وفعلٌ طيب يجعله لله عله 


ولذلك يقول بعض أهل العلم: إن هذه الكلمات التي هي التحيات من جوامع الكلم في الثناء 


لتضيلة ليغ دعبل السام ناشوي 0 
على الله عَيَجَلّ حتى لقد قال بعضهم: إِنَّ هذا الدعاء («التَحِيَاتٌ») لا يقوله إلا مؤمن؛ لكن 
ألا يقوله يعرف معناه» ولذلك يجب على هذا الشخص أن يعرف معنى هذا المعنى. إذن: 
قلنا: «الطَيّبَاتُ» معناها أن كل عمل طيب تجعله لله عَرَجرّ كل قول طيب تجعله لله عَرَجلٌ. 

(«السََّامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ ايها الي و رة اللو و كانّةا): هذه فيها مسألتات: 

# «السّلام م عَلَيْكَ ايها المي : دعاءً للنبيّ اوسر بالسلامة» ولذلك السلامة 
والسلام من الله عَرَكَجَّه فهو باذله سبحانه» فعندما تقول لامرئ: السلام عليك فأنت تؤمنه 
كان أمانًا ولذلك الفقهاء يقولون: إِنَّ الحربي إذا دخل بلاد الإسلام فسّلم عليه أصبح أمانًاء لا 
يجوز قتله» فالسلام أمان» فأنت عندما تقول: السلام عليك أيها النب» تقول: أمّنك الله فهذا 
دعاء لنب صََنَءيوسَلَهَ في حياته بأن يُحفظء وألا يضره المشركون» وهو كذلك إلى أن 
مات عليهالضلةوالسلاه» وبعد وفاة النبي النة نوز يكرن الذعاء له دعا لست يان بغز 
وهي محفوظة إلى قيام الساعة» فإن لها صيارفة لما ذاك الرجل أرادوا أن يُذبح من الزنادقة 
قال له الخليفة العباسي: «أين أنت من آلف ألف حديث كذبته على رسول الله 
صَبَأَلدَهَلِتَهِوَسَلرَ؟ فقال: إن لها الصيارفة». 

لو أن امرءًا أراد أن يكذب في حديثه عن النبيئ صََّلدَهءَلِتَِوَسَُهٌ هم فقط» وهو في جوف 
غرفته لأصبح وقد تحدث الناس بذلك؛ لأن الله حافظ هذه السّنََّه ولكن حفظه جََوَجَكَا للستة 
يُخالف حفظ القرآن من أوجه. لكن في الجملة هي محفوظة» إذن: فدعاؤك بالسلام للنبيّ 
َلوسر حفظ لسنته» وحفظٌ لدينه» ولذلك هذا الدين ظاهرء وسنته قائمة وبينة إلى قيام 


5 سا e A‏ 1 ا ا 2 اس م 3 e‏ 1 
الساعة» «لَاتَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ أمّنِي عَلَّى الْحَقَ ظَاهِرِينَ إِلَى يام السَّاعَةٍ هُمْ ما أَنَاعَلَيْهِ 


ل فیک ی 
وَأَصْحَابِي)» إذن: سنته والعاملون عليه ودينه قائمٌ إلى قيام الساعة» لا يأني عدو من غيره 
يستبيح بيضتهم مُطلقاء وإنما يكون ضعفهم منهم» فيكون نز فيما بينهم. 

© المسألة الثانية: بعض الناس يقول: قولنا في كل صلاة: («السّلام عَلَبْكَ بها ا 
يدل على أنه يجوز أن تدعو النبي صَِآَلنَََتَهِوَسَلَ نقول: هذا غير صحيح أبدّاء فإن قول 
المرء: «السََّام عَلَيِكَ أَيّهَا ابيا هذا استحضاٌ للمُنادى» استحضار فقطء فكأنه استحضار 
بالقلب» استحضار القلب» فأنت عندما تدعو فتقول: «السَلام E‏ ابيا يكون النبئٌ 
أمامك» يعني: تستحضره في نفسك» ولذلك فإن النبيّ هسه بين أنه لا يسمع هذا 
الدعاء هو قاله» قال: لا أسمع هذا الدعاء» لا أسمعه؛ فإن التب صَآَنَعَووسَكءَ قال: «إنَّ لله 
مَلائِكَةَ سين بوني سَلَامَكُمْا. فمن سلّم على النبي صََتَعيَِِصَََقريبًا كان أو بعيدًاء 


رع 


يبلغ النبىّ يدوق لا سمعهه فن فحنما نقول: اها فإن من كلام العرب أيها" 


al 


للمناداة» و يها" للاستحضار. 
4 وہ 0 و 2 و 4 22 54 
ألا ايها اللبّل الطويل ألا انجَلى E‏ 10 3 
rT 4‏ 2 جه - 0 


هنا للاستحضار الليل ليس أمامه» لا أحد قال: إن هذا شرك أبدّاء لكن للاستحضار كأنه 


يُخاطب أو كأنه يُنادي هذا الشيءء» فعندما تقول: «أيها النبئ» تستشعر فضل النبيّ 
مم2 ومكانته. ومكانة سنته بعد وفاته» فاك من توقيره ليه الضلة والس وتعزيره 


و 
ع عا ل 


تعظيم شأنه وتفديته بالنفس وبالمال والولدء لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى 


وَمَالِهِ وَوَلَّدِِ) «الْآنَّيَا عَمَرا أي: الآن آمنت حينما كنت تحب ذلك. 


عرو ف عار :2 و م مه 


چ e‏ مس لا ر ا 


و ےر د 


قال: («وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الضَالِحِينَ») هذا سلامٌ على 


3 : 
الجميع» ولذلك جاء في الحديث: أن من سلم قال: هذا أصابت كل عبدٍ صالح في السماء 


والأرضء وإذا استشعر المؤمن أنه إن كان صالحاء فإن ملايين يدعون له کل صلاة 


>< 


بالسلام والآمان» عرفنا معنى قول الله عَرَجَلَّ: له مُعَِبَلَتٌ بين يديو ون خَلْقِوه 


١ 
كاسن‎ 2 


ص 
a‏ 


هنامر اه4 [الرعد: ]١١‏ وقول الله عجل: ام عمل صل خاش دڌڪ أوأن 


عا 
موم فلت ية رحبو ة طبَ4 [النحل: ۹۷]ء فإن الله عمجل يحفظك بكونك من عباد الله 


الصالحين» سلامة وأمان في نفسك» وفي بدنك وغير ذلك» ولذلك جاء عن محمد بن 
المنكدر أنه قال: «إني لأطيل صلاتي لأجلك» لأجل ابنه لكي أحفظ فيك. 

قال: (١مُمَ‏ تحير مِنَ الذعَاءِ أَعْجَبَة إَِْدا)» هذه التي تكلمنا عليها قبل» وهي التي استُدل 
بها على مُطلق الدعاء» والمذهب أنها خاصة بجوامع الكلم. 

قال: (وَلِنَسَائيٌ: «كتا تقول قبل أَنْ يُفُرَض عَلَيَْا التََهُدُ)» لماذا أتى المصنف برواية 
النّسائيت ؟ قالوا: للدلالة على وجوب التشهد؛ لآنه قال: I)‏ يُفْرَضُ))» فدل على أنه 
فرض عليهم مما يدل على أن التشهد واجبء بل هو رُكن. 

ال ى ا صاا ووس عل اليد و أَنْ e‏ فدل 
ذلك على آنه على سبيل الو جوب والامر: 

قبل أن نتتقل لحديث ابن عّاس: « كان رَسُول الله يُعَلَّمُنَا التَشَهّدَ: التَحِيَاتٌ الْمْبَارَكَاتٌ 
الصَّلَوَاتٌ لّوا اختلاف في الألفاظ بينها وبين السابق» فيه مسألتان» عرفنا المسألة الأولى أنه 
دليل على أن التشهد ركنٌ من أركان الصلاة لأمر النبيت ةيوسم وفرضه» وأمرهم 
بقوله: («ملْيَقل)) وقد جاء عن الصحابة ذلك ولذلك قال عمر بن الخطاب وودَانَدْعَنَهُ: «لا 


° 5 0 ين ر 8و ع ۹ 5 3 
تخزئ صَلاة إلا بتَشَهُدا فدل على أنه رُكُنء وهذا ظهر وبان عند الصحابة -رضوان الله 


يِ 
ل فخ وازنا 
عليهم 

© المسألة الثانية: أن التشهد تجوز فيه الصيغ» وليست صيغةً واحدة» فأي صيغةٍ وردت 
يجوز» ولكن أفضلها عند جماعةٍ من آهل العلم هو حديث ابن مسعود ووَدَزَنَدُعَنْهُ لكونه 
أصحها إسنادًاء وأكثرها جملا. 

8 الأمر الأول: أنه لا يجوز الزيادة على هذا الحديث ما لم يرد فيه» ومما نقل بعض 
الناس أنه زاد فيه أن بعض الشافعية قالوا: يُستحب أن يُسمي قبله» فيقول: بسم الله» ورووا في 
ذلك حديثًا أقرب للوضع» فإنه ضعيفٌ جدًاء ولذلك نقول: الأصل ما يراد فيه؛ لأنه توقيفي. 

الآمر الفاق عنما لا يو ف أن بعض الناس يأتي بلفظ التسييد فيقول: RE‏ دنا ميحيدا 
غبله ووو له تقول إن لنظ المد ا عرز ف الشهده كما اندلا يحون ن لا أن هذه 
الآدعية توقيفية» نعم الرسول لو سماه رجل أنه سيدي هو سيّدنا لا شك» الرسول سيدنا 
عَْآصَكاموسَكاة ولذلك لما جاء الرجل وقال: أنت سيدنا وابن سيدنا قال: (إِنَّمَا السّيّدُالك»ى 
قال المخقق من أل العلم مهم الشيخ تى الذين وابن المقاح وغيره أن هذا شرج من الب 
صد وله مخرج التواضع» وقد ثبت في «صحيح مسلم» أن النيى صا ووسر قال: «أَنَا 
سد ولد آم يَوْم الْقِيَامَةِ ولا فَخْرَاء فالنيئُ سيّدنا لا شك وهو مسود إلا في موضع واحد 
الأدعية التوقيفية» لا نقول: سيّدناء وبعض الناس من المعاصرين ألف كتابًا كاملا في تسييد 
النبي ورسآ في التشهد» وأتعب ظهره أي: ناقته التي يمشي عليها ولم يستفد شيئاء 
والستة ليست في تسييده وإنما في اتباع قوله» وأمّا هو سيّدنا ولا شك. 


1 وهم 


قال وَيمَهُأانَهُ تَعَالَى: (45 ” - وَعَنْ فُضَالَة بن غْبَئِدٍ عة نه قَالَ: سَمِعَ رَسُولَ الله 


وسار رَجُل يَدْعُو فِي صَلاتِهِوَلَمْ يَسْمَد اللْهوَلَمْ بُصَلَيِ عَلَى التي يوسا 
َقَالَ: «أَعَجِلَ هَدًَاا نُمََّعَاه كَقَالَ: «إدَا صَلَّى أَحَدَُكُمْ ليدأ بحري ربو الَا عَلَيْو ُه 
لِيُصَلَيَ عَلَى التب ص هيوسا ثم يَدْعُو بِمَا شَاءً». روه أَحْمَدٌ وَالتَكَانَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ 
وَابْنُ حِبانَ وَالْحَاكِمْ.). 

هذا حديث فضالة بن عبيد أن النبي صََِِلَتَهعلَوِوَسََءَ سمع رجلا يدعو في صلاته أي: في 
آخر صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبيت صَِآَلنَهَيَتَهِوَسَلَ فقال: عجل» استعجل ثم 
دعاه اليك صََلدَةءََوسكرَ فقال: «إدا صَلَّى أَحَذّكُمْ ليدأ سَحْمِيدٍ قد لحار لكو وجاءك 
رواية عند أحمد: ابِتَمُحِيدٍ َب وَالتنَاءِ عََبْهُا هذه الجملة محمولة على أحد أمرين» نبدأ بهم 
جملة جملة» فالفقهاء يحملوها على إِمَّا أن يبدأ صلاته بالحمد والتمجيد وهي قراءة 
الفاتحة» فيكون دليل على وجوب قراءة الفاتحة» أو أن يكون المراد بيبدأ بحمد الله والثناء 
على الله جل أن يكوث المقصود ها التشهد» ولذلك قال ابن زرجب: «أن هذه الجملة 
محمولة عن التشهد» ولكن قال غيره: قد تحمل أن يبدأ صلاته» فهي محمولة على أمرين. 
وقال بعض آهل العلم وهو إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد قال: «لاء إنها دليل على أن 
المرء بعد التشهد وقبل الصلاة على النبيئ صَِآَلنََُتَِوسَدءَ يحمد الله ويثني عليه)» فيقول: 
الحمد لله ثم يبدأ يصلي على النبيئ صَََّهعلدِوسَهَرَ فأخذ بظاهر الحديث» لكن جمهور أهل 
العلم وخاصة من السلف إنما حملوا قول النبيئ صَِإآَلتَعَََهِوَسَلءَ يبدأ فيحمد الله ويثني عليه 
على التشهد الأول» فيكون المقصود به التشهد الأول؛ لأن التشهد الأول ركن مع ذلك لم 


يذكره النيخ ص افد فهو محمول غلية: 


قال: انم لِيُصَلَيَ على التي صان ووسر » هذا يدلنا على مسألتين: 

المسألة الأولى: وجوب الصلاة على النبئ صَِأَلََدعَِنهوَسََ؛ لأنه قال: هل يصلي على 
النبيئ صََِلنََيَنَهوسَلَر؟ فدل على الوجوب» وقال بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يدل 
على الوجوب؛ لأن النبى صَزَّلنَهءَلَتِوَسَلَهَ لم يأمره بالإعادة مثل ما قال للمسيء صلاته في 
حديث أبي هريرة حديث [...] سبق معناء فدل على أنه ليس بواجب الصلاة على النبيّ 
بَِألنَعَتَِوسََه؛ لأنه لم يأمره بالإعادة مثل ذلك الرجلء وقد رد ابن القيم على ذلك من ثلاثة 
أوجه في «جلاء الآفهم) فلعلك أن تراجعها فرد على استدلاله» فقال: هذا لا يجوز أن يقال 
الا مال وقال: اغد مها 

المسألة الثانية: أننا نستفيد من قوله: انم لِيَصَلَيَ عَلَى اتی صاَيووسأر» أن أقل ما 
يسمى أو أقل ما يصدق عليه صلاة على النبيق عَآَلنَعَيَهوسآََ أن يقول المصلي: اللهم صلَّي 
على النبيئ فقط» سقط عنك الركن» لو أن المرء تشهد وقال: اللهم صلَّي على النبي» فقط 
هكذا كفته؛ لأنه "وسلم" جاءت في التشهد الأول ونص عليها فقهاء المذهب وهو معروف 
بالمذهب أن أقل ما يسمّى صلاة على النبيئ صََّلنَةءَلِدِوسَهءَ هذه الجملة واستدلوا بحديث 
فضالة بن عبيد. 

قال: هم يَدْعُو بمَا شَاءَ) هذه الصلاة على النبيّ صََََءَيَتِوسَلَ فيها روايتان في المذهب. 


قيل: إنها ركن» وهذا المشهور عند المتأخرين» وعرفنا أن دليلهم الأمر هناء ودليلهم الثاني 


E EE 7 0 7‏ م ر ت 011 3 راس و ر 
قالوا: لأا قرينة التشهد, «إِنَّأتَهَوَمَلَرِكَتَهُيضَونَعَلَ انيما ا إزينء اموأ ص لوأعآه 


رَسَلْمُوأ س لي ًا ®4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ فلا يكون سلام إل معا صلاة» والسلام كان في التشها 


اتضيلةالشيغ د ڪبدااسا لويم IE‏ 
والصلاة تكون في الصلاة» فهما قرينتان» فهو من باب التلازم هذا المذهب» وهناك رواية 
ثانية في المذهب» وهو رجحها جماعة حقيقة يميلون لها وهو ظاهر ترجيح الشيخ تقي الدين 
وهو ظاهر ترجيح الزركشي أن الصلاة على النبيئ ةيوسم واجبة وليست ركنّاء 
ودليلهم هذا الحديث. قالوا: لأن النبيّ اة ووس لم يأمره بالإعادة؛ لأنه كان جاه 
والركن لا يسقط بالجهل وإنما يسقط بالنسيان والجهل» كما سيأتي معنا -إن شاء الله- في 
لما ان 


أ 
4 


قال وََهأانَهُ تَعَالَى: ”٠51(‏ - وَعَنْ بي مَسْعْودٍ ري نة َالّ: َا 


عن بر 
4 


شيرب صَغْلِ: ا رسو 


0 


افو ا 2 
له 
اللّه 
0 


و مرا الله اَن نُصَلَّيَ عَلَيْكَ دَكَبْف بصي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ ت قَالَ: قُولُوا: اللّهّحَ صي عَلَى 
التو ود ال فقت اكفاك عرفا لد هيم وَبارك عَلَى مُحَمَّدٍ د وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما 
بَارَكْت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ السام كما عَلِمْتُما رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

وراد ابن خَرَيْمَة فيه: «مَكَبْفَ نُصَلَّي عَلَيْكَ إا ت حن صَلَينَا عَلَيْكَ في صَكَاتنًا؟.). 

هذا حديث أبي مسعود الأنصاري ويَدََنََعَنْهُ في صفة الصلاة على النبيت صالة وسل 
ولنعلم أنَّ أفضل صلاة ة يصلي بها العبد على النبي صََلدَ تدوع هوسَلَهَ أن يأتي بالصلاة 
الإبراهيمية وهي هذه» سواء في صلاة الفريضة أو النافلة أو في غيرهاء فإن أفضل صيغة تصلي 
بها على النبي صا وله هي هذه الصيغة؛ ونعلم أن يوم الجمعة وليلته يستحب الصلاة 
على النبيئ ةعسل فيهماء فأفضل ما تأتي به هذه الصيغة» وذلك حديث أبي مسعود 
الأول همهو ديد عل ظلق افا ار ا ارم ج ا و افا الوا 


5 
پا متخ کان کون و 

هذا الحديث الصلاة الإبراهيمية جاءت بصيغ متعددة منها حديث أبي مسعود» وحديث 
أبي مسعود له صيغ ففي بعضها زيادة "وآله" وبعضها حذف "وآله"» "إنك حميد مجيد" 
وبعضها ليست فيه» فهي لها صيغ متعددة ربما نشير لها في غير هذا الموضع 

قال رمه الله تَعَالَّى: ۲٣۲(‏ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ يه نة كَالّ: «قال رول اللو سلووا 
هد أحَدُكُمْ يتيڏ بالله ِن اربع يَقُولُ الهم ي أَعُوذُ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم ومن عَذَاب 
الْقبْرِوَِنْ فة المَحْيا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ تة اليح الدَّجّالٍ) مُتَقَقَ ق عَلَيْه. 

e وي‎ 

وَعَنْ ابي بَكْرٍ الصَّدّيق عت أنه َا لِرَسُولٍ الله رال يووسار: عَلَمْنِي دُعَاءً أذْعُو ب 
في صَلَاتِي قَالَ: ل يدث شي كن اق أب ل تافز 
مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنّتَ َنْتَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ ۾ مُتَمَقْ عَلَيْه. ). 

هذان الحديثان: حديث أبي هريرة وأبي بكر الصديق رييتك في الأدعية التي تقال بعد 
الصلاة على النبيٌ صا المت 2 وقبل السلام» وهذان الدعاءان عظيمان جليلان جدا حتى 
إن مسلمًا روى في صحيحه أن طاووس بن كيسان كان يأمر ابنه إذا ترك الدعاء الأول «اللّمُحَ 
ني أَعُوذْ بك مِنْ عَذّابٍ جهنم وَمِنْ عَذَّابٍ الَْبْرِوَمِنْ فتن الْمَحيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فة المح 
الدَّجَالٍ) يأمره بإعادة صلاته من شدة تأكيد هذا الدعاء» والشيخ تقي الدين أطال في شرح 
الحديث الثاني حديث أبي بكر الصديق وقال: «إن فيه من المعاني العظيمة الجليلة ما ناسب 
أن تكون جزء من الصلاة»» والمصنف أتى ببذين الدعائين قبل حديث السلام» ثم م ذكر أدعية 


بعده مما يدلنا على أن هذين الدعائين في الصلاة» وهذا واضح أنهما ني الصلاة. أمَّا الأول 


كت ا ا ب 2 
لتضيآةالشيخ د عبد السلا ب ناشوي 
5-02 5 © 


چ ص ا 


فقوله: « إا سهد َحَدَّكُمْ فليستعذ» وني الثاني قال: ١أَدْهُو‏ به في صَلَاتِي) وقد حمله عامة 
الفقهاء على أنه يكون قبل السلام» وعندنا قاعدة ذكرها جماعة من أهل العلم منهم الشيخ 
تقي الدين أن الدعاء الذي يأتي دبر الصلاة إن كان طلبًا فإنه يكون قبل السلام وإن كان ثناء 
فإنه بعد السلام. 

قال رجانه تَعَالى: (16- وَعَسن وَإئِلٍ بن حجر رتنه قَالَ: «صَلَيْتُمَعَ الي 


ف AR os‏ لك 03 ا و ا ا ل 0 7 1 
اووس فَكَانَ يُسَلْمْ عَنْ يَعِبنِه السام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وبر كات وَعَنْ شِمَالِهِ السلا 


e‏ سر وس رر 


و 


سير 
بود زر اق و 77 لم 


ذل عير 3 ب مود اا 
. وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتَةُ) أبو داوود بإِسْنَادٍ صَحِيح.). 
هذا حديث وائل بن حجر زَوَدَِنَدْعَنْهُ من الأحاديث التى استشكلت أو من بعض الطرق 
t 4 1‏ له و a a‏ توس EA o‏ لق a‏ 
التي استشكلت في حديث وائل فإنه قال: (صَليّت مع النبيّ لووسم فکان يسَلم عن 


و 


ت السام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله ویر کات زاد: (وَيَرَكَانَهُ). 

8# قال ويسلم عن شماله يقول: «السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة اله وَبَرَكَانُةُ) نبدأ في المسألة 
السهلة ثمَّ ننتقل لزيادة «وَبركاتة)» نبدأ أولا في قضية التسليم» التسليم مشهور المذهب أنه 
ركن في الفريضة والنافلة» وأمًا المتقدم من «الموفق» ومن قبل فإنهم يرون أن التسليمة الأولى 
واجبة ركن فيهما معاء وأمًا الثانية فإنها ركن في الفريضة دون النافلة» فإنهم يرون أن النافلة 
تكفي فيها تسليمة واحدة وحملوا عليها حديث عائشة ووَوَلَبَُعَتَهَاه ولكن المعتمد عند 
المتأخرين أ تجب تسليمتان وهو اعبار الشيع تفي الديق رحدف عاش دول اا 
وَاحِدَةًا ضعيفة» وأمًا اسَلَم تليق معي لاعن ابسن ای مد الال لوی 


الك 


 --4‏ لكب و 

ا الاي أن المذهي يقر لر ةباقرل شه افا رلا بجرعه أن 
يقول: «السَّلَامْ عَم يكوا فتاظء مشهور العذهن أنه يحب انود و اللداء ال ان 
هي الواردة في الأحاديث وهذه مفردات المذهب. 

المسألة الثالفة: زيادة «وَيرَكَانَةُ) قبل أن نتكلم عن زيادة هذه الجملة لنعلم اا 
جاءت في هذا الحديث في التسليمة الأولى» وجاء في التسليمة الثانية» وفي كليهما إشكالء أمَا 
كونها في التسليمة الثانية فإنبا موجودة في بعض نسخ أبي داوود وليس في كل النسخ» والنسخ 
التي بين أيدينا ليست فيها هذاء تعرفون أنتم أبو داوود روي من طريق اللؤلؤي وهي الرواية 
المشهورة عندناء وجاءت من رواية ابن داسه ومن رواية ابن الأعرابي صاحب «المعجم)» 
اقاب النسخ المطبوعة التي مد ا ابسن فيها «وَيرَكَانَةُ) في التسليمة الثانية وإنما في الأولى 
فقط؛ لأن يقول: ابُسَلَّمُ عَنْ يَمِنِهِ السَّكامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وبر گاتة وَعَنْ شِمَالِهِ السام 
فل وح الله فقط من غير (وَبَرَكَانَةُ) والعجيب أن الحافظ بن حجر أضافها هنا في 
بعض نسخ البلوغ ولكنه هو نفسه في تخريجه لأحاديث الأذكار المسمّى ب «نتائج الأذكار) 
أنكر وجود «وَيَرَكَانَةُ) في التسليمة الثانية. 

إذن: فالأقرب من قول جماعة من أهل العلم وهو أغلب النسخ أن «وَيَرَكَانَةُ) ليست 
واردة في الرواية. 

«وَبَرَكَاتَةُ» في التسليمة الأولى» هذا الحديث ظاهره الصحة ولكنه تفرد به بعض الرواة. 
ولذلك فإن بعض علماء الحديث ومنهم أبو عمرو بن الصلاح كما نقلها عنه ابن الملقن في 


«البدر المنير» مال للحكم بشذوذ هذه الرواية وزيادة «وَيرَكَاتَةُ) قال: (إغبا شاذة ما ثثبت) من 


سباش کاز ررر e‏ 
باب أولى الثانية» الأولى أنكروا أا موجودة في سنن أبي داوود أصلاء موجودة في نسخة» 
قالوا: في طبعة هندية قديمة وجدت فيهاء وفي نسخة في مكتبة المحمودية» أحد المعاصرين 
آلف رسالة في إثبات أن «وَبَرَكَاتَهُ) ثابتة في سنن أبي داوود» رجع لبعض النسخ الخطيئة 
فوجدها وهي متأخرة» جلها متأخر» لكن الأقرب أنها خطأ من بعض النساخ زادوهاء ولكن 
أغلب النسخ ليست فيها. 
قلت: أن أبا عمرو الصلاح ضعًف هذا الحديث» وإن كان النووي وغيره صحّحه 
والمذهي أن «وَبرَكَاتَةُ) يكره ذكرها في الصلاة؛ لأن الحديث فيها ضعيف» ويعل بعلتين: أن 
علقم بن وائل لم يسمع من أبيه» اختلف في سماعه من أبيه؛ ولأنه تفرد بهذا الرجل اسمه 
موسىء وإن كان ثقة إلا أنه تفرد هذه الزيادة» والمحققين كأبي عمرو الصلاح ضعفوهاء 
ولذلك جمع من أهل العلم المتقدمين وغيرهم ضعفوا زيادة (وَبَرَكَانَةُ)» ومن المتأخرين 
الذين ضِعّفوا هذه الزيادة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كان يضعفها ويرى أا لا تصح» 
ولذلك فإن الأولى بالمسلم أن يتركها ولو من باب الاحتياط؛ لأنها زيادة في الصلاة» فإذا كان 
بعض آهل العلم يرى أنها زيادة وغيرهم يرى آنا جائزة لأنها ما جاءت في حديث وائل» 
وأغلب الأحاديث ليست فيه» فالأولى بأن تتركها حتى وإن رأيت تصحيح هذا الحديث تبعًا 
للنووي وغيره والحافظ هنا. 
قال رال تعَالَى: (4 5 -١‏ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بن شعبة تة أن الى صا يوسا كَانَ 
3 َقُولُ في دير کل صَلاةٍ مَكْتُوَ بة: «لا إِلهَ َه إلا الْوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدَ وَمُوَ 


ا عْطَبْت ولا مُعْطِيَ لِمَامَتَعْتَ وَلأَيَنْمَعُ دا الْجَدَ مِنْكَ 


ت ۾ سے < Kê‏ 
نت شبح انا 


5 2 و ا 
الحد) متفق عليه. 


ھر کے للم 


وَعَنْ سَْدِ بن ابي وَقاص ر هڪَنة: أن رسو اللو اةيها گان يود بهن بر ل 
صَااة اللُّمَ ني أَعُودُ بك مِنْ الْبُخْلٍ وَأَعُوذْ بك مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذْ بك مِنْ أَنْ نر إِلَى أَرْذَلٍ 
اْعُمْرِوَأَعُوذُ ِكَ مِنْ فِثَِْ لديا وَأَعُودُ بك مِنْ عَذّاب الْقَبْرِ) رَوَاه ار رِي.). 

نقف عند هذا الحديث في درس اليوم» أول حديث هو حديث المغيرة بن شعبة وسبق 
معنا شرحه بالتفصيل 30 «العمدة»؛ لأنه من أحاديث «العمدة»: «أَنَّ ا صاة ووسر كَانَ 
قول في در كُلَّ صَكاةٍ م إل إلا اللهُوَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَه YEE AREA‏ 
عَلَى کل شی م ا مَتَعْتَ وَلاَيَنْمَعُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ 
الْجَدّ؛ وسبق معنا الحديث في الرفع من الركوع» هذا الحديث على القاعدة التي ذكرناها أهو 
ثناء أم دعاء؟ هو ثناء. إذن: الواجب أن يكون أو المحل له من السنة أن يكون دبر الصلاة. 
عندنا إشكال عند أهل العلم في كلمة دبر الصلاة» فبعض آهل العلم رأى الدبر ما كان 
منفصلا عنها فيكون بعد الصلاة وهي طريقة فقهاء المذهبء واختار الشيخ تقي الدين ومثله 
تلميذه ابن القيم أنَّ الأدعية التي تأي دبر الصلاة أن المراد في آخرها قبل السلام» كما أن دبر 
الدابة جزء منهاء فلذلك يقول: ما جاء من دبر الصلاة فإنه يكون قبل السلام. 

حديث المغيرة هل نقول أنه يكون قبل السلام أم بعده؟ 

نقول: وجهًا واحدًا يكون بعد السلام؛ لأنه ثبت في الصحيح ای ما6 اووس 
- نفس رواية المغيرة- إا قَرَعَ ِنْ صله قَلّ)ء وني رواية في البخاري: يفول بَمْدَ السلام» 


إذن: قطعت النزاع في هذه المسألة. 


اتديةةالشيغ د عبد السام ناشوي > 
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إذن: حديث المغيرة وجهًا واحدًا أنه يكون بعد السلام. 

أمّا حديث سعد بن أبي وقاص فهو الذي يحتمله» فمشهور المذهب أن حديث سعد بن 
ودام «اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ الْبُخْلٍ وَأَعُود بك مِنْ الْجُْنِ وَأَعُودُ بك مِنْ انر إلى أَرَْلٍ 
لْعْمُرِ) إلى آخر الحديث أنه يقال بعد السلام» ومثله حديث معاذ: «إني اك فَلَاتَدَغ أَنْ 

فول دير كل صَلاةٍ الله عن عَلَى ذكْرك وَشْكْرِكَ وَحْسْن عِبَادتِكَ»» واختار الشيخ تقي 
الدين أن هذين الدعاءين يقالان قبل السلام؛ لأنهما طلب والمناسب في الطلب والدعاء أن 
يكون في الصلاة لقول النبي اووس : «ثُمَ يِتَكَيِرمِنَ الدّعَاءٍ ما شَاء» والأمر الثاني: 
لأنها في دبر» والدبر هو جزء من الشيء؛ وعلى العموم الأمر واسع سواء أتيت بحديث سعد 
[...] في حديث سعد وحديث معاذ وما في حكمهماء سواء أتيت قبل السلام أو بعدها النزاع 
في الأفضلية فقط. 

-إن شاء الله- الدرس القادم سأرجع لبعضئ الفواقد المتعلقة ذا الحديف نيما يتعلق 
من حيث الأدب ومعنى هذا الدعاء. 

مداخلة:.. 

الشيخ: «قنوت النوازل»» أحمد يقول «الزاد عن الوارد»» والصحيح أنه يدعو بالنازلة 
فقطء اللهم عليك بفلان وسمه يجوزء اللهم انصر فلانا أو انصر المنطقة الفلانية الذين 
عندهم ظالم يظلمهم» فتدعو بالنصرة لهم مغل ما قال النبيئٌ عَلْنصَكاةواتَكه: «اللَّهُحٌ نجي 
الْوَلِيدَ بْنُ الْوَلِيِا وهكذاء مثل ما دعا المسلم لأقوام أو دعا عليهم» اللهم عليك بقريش. 
اللهم عليك بفلان أو عليك بمضرء فيكون الدعاء عليهم ولهم. 
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الاعتداء المنهي عنه: إذا خرج عن هذا الموضوع أولاء يدعو لنفسه. يدعو لأمور عامة, 

ما يصلح هذا اعتداء منهي عنه. 
الأمر الثاني: إذا دعا بدقائق الأمورء ولا أقول لك هي أشياء سمعتهاء من دقائق الأمور - 
كما ذكر أهل العلم- أن تسأل على سبيل الإلزام» اللهم لا تجعل لهم دبابة إلا أعطبتهاء ولا 
طائرة إلا أسقطتهاء ولا كذاء أو أن يدعو يقول: اللهم شل أركانه؛ إذن: عليك بفلانء أنت 
ادعوء الله عمجل حكيم» الله عَرَعِجَلَ عليم بما يصلح» أنت قل: عليك بفلان» انصر فلان» 


ولذلك يقول العلماء أنت لا تسأل دقائق الأمور؛ لأنك إن سألت دقائق الأمور» إن رزقت - 


حتى في سؤالك أنت- شيئًا معيتا فقد لا يكون على ما سألت» فتظن أنه لم يستجب دعاؤك؛ 
ولكن إن سألت سؤالا عاما مثل: اللهم ارزقني زوجة صالحة واسكت» أمّا ارزقني زوجة 
طولها كذا وعرضها كذا وعيناها كذا. إذن: ما يجوز هذا الشيء؛ لأنه يضعف يقينك بربك» 
رباك انك قارط افر اطا لذلك الال عو دقائق تق الأمور كلها منهي عنه. 

إذن: الأمر الأول قلنا: السؤال في غير النازلة ما يجوزء السيوطي قال: «حتى دعاء الحسن 
بن علي المجمع على أنه يقال في القنوت لا يذكر في النازلة». الأمر الثاني: الاعتداء من حيث 
السوالذقائق الا مور: 

الأمر الثالث: من الاعتداء في الدعاء أيضًا في قنوت النوازل الذي أسمعها وهو رفع 
الصوت.» لا شك أن رفع الصوت منهي عنه» ولذلك جاء عن ابن جريج -أظنه هو نسيت 
من- قال: الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به بعض الناس يرفع الصوت بالدعاء يقول من 


أجل أن نحمس الشباب الذين خلفي» يعني: يقولون الشباب يحمسهم هذا الدعاء» قالت 


عائشة كما عند الحارث أبي أسامة في مسنده قال: إنما جعل الدعاء استنصارًا لله دعاء لله 
کی لبس خد وحمامن» انها تدغو الله کل: ولذلك الدليل على عدم الإكثار منه وعدم 
وجوده أن علي نة فيما روى ابن أبي شيبة لما قنت في الكوفة استنكره الناس قالوا: ما 
هذا الذي فعلت؟ قال هكذا رأيت النبئ صَرَِلَمعلنِوسَلََ قال ابن الهمام: «هذا فيه دليل على 
أن قنوت النوازل قليل ونادر»؛ لأن الناس إنما كانوا مع الصحابة وكبار التابعين ولم يكونوا 
يعرفون دائماء إذن: يجب الوقوف عند الأصل وترك ما عداه. 

من الأشياء التي تدل على الإشكال أن الشعبي لما تكلم عن قنوت النوازل قال: «إنما 
هلكتم عندما دعا بعضكم على بعض»» وإذا كان الشعبي يشدد في قنوت النوازل» ليس دائما 
تدعوء إذن: هو استثناء» وما استثني يجب أن يبقى ضيقا في قدره» ضيقا في سببه» ضيقا في 
وقته» ولذلك لما علي دعا الناس استغربواء الآن أصبحنا عادي جدا أن نقنت» يعني: أصبح 
لا هيبة لهذا الدعاء المقصود يعني: المقصود من هذا الدعاء أنه يأتي فجأة» الناس لم يعتادوا 
عليه فيقنتواء فإذا قنتوا الناس تأثروا استنصرواء ولذلك يقول ابن حجر: «بحثت عن علة مع 
أن الدعاء في السجود أفضل من الدعاء حال القيام» ما العلة؟ قال: الكي يشترك الناس) ليس 
كالقنوت العام وإنما يشترك الناس بعد فقدهم له. إذن: هناك ضرر عظيم جدا. 

اكد آنا دت من هذا الأمو ان اهوت یه رلک يجيه اناير فت و كه ار هره 
ألا يتجاوز حده في القنوت» ولذلك ذكر شيئا أخيرا وهو قضية أنه لما قلنا أن بعض الناس 
يجعل الناس يعتادون عليه» يصبح لا قيمة لهذا الدعاء في أنفسهم ولا أثر ولا وقع له عندهم. 


ذاك الذي يقنت لأنه متأول لا أرى الصلاة خلفه باطلة» نا أروح أصلي معه إذا فاتتني 
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الصلاة لكن اختيارًا لا أصلي معه الفجر؛ لأنه متأول هو ليست باطلة صلاته» لكن لو علم أنا 


أقول صلاتك باطلة» طبعا هو بعيد يجب أن أروح له بالسيارة أو أصلي في بيتي. 

مداخلة:.. 

الشيخ: أطال الشيخ تقي الدين في تقريرها أن السنن نوعان: سنن لازم فعلها النبيٌ 
سكم مثل: السنن الرواتب فهذه الأصل عدم تركهاء وتترك لحاجة» لضعف» عدم 
نشاطء في المقابل هناك سنن فعلها النيٌ عَآَتَهعَلَِدوَسَلََ ما يدل على فعله لها أحيانّاء فالستة 
أن تترك لأسبات: 

# السبب الأول: هو أعظمه لكي لا يظن وجوبها. 

@ الأمر الثاني: أنَّ الشخص إذا تركه أحيانا قد يكون من باب إجمام النفس» حتى الشيخ 
تقي الدين لمّا تكلم عن صلوات ذوات الأسباب قال: لماذا جاء النهي؟ قال: «ليكون فيه 
إجمام النفس»» ليس دائما صلاة» هو يتكلم عن أناس مثله يحبون الصلاة ليس مثلنا بالكاد 
نصلي» بعض الناس أنسه الصلاة» أعرف أن الشيب أنسه في الصلاة» ما إن يخرج الناس من 
مجلسه حتى يقوم ويصليء «وَجُِلَّت رهبي في الصااةاء لذلك هي من باب الإجمام قد 
يكون من باب إجمام الشخصء اتركها أحياناء ضابط أا ليست من السنن الرواتب التي ثبت 
عن النبيئ صَِآنَعَيوسَهَهَ ملازمة لهاء لذلك الشيخ تقي الدين يقول: «الضحى ملازمتها ليست 
سنة)» بل أفضل تركهاء بل له رأي» يرى أن الضحى لا يستحب صلاتها إلا لمن لم يقم الليل 
كأبي هريرة» رد عليه ابن رجب من قاعدته» يرى أن الشيخ تقي الدين أنه يكره ملازمة سورة 


في القراءة» رد عليه ابن رجب في «الفتح الباري» قال: «وقال بعض المتاخر ا ابن رجب إذا 


لفضياةالشَيَّحَ د .عبد ڪب السام ين ر شوى ةم 
أراد أن يرد على الشيخ تقي الدين يقول: قال بعض المتأخرين» الذي ورد عن الرسول مثل: 
يوم الجمعة تقرأ "سبح" و"الغاشية"» كان بعض المشايخ -سمعته من الشيخ ابن عثيمين- 
کان يقول: لو قيل بوجوب هاتين السورتين قراءتها ليس بعيداء لولا ما ورد من حديث آخرء 
بل لأنه جاء من حديث النعمان بن بشير في (صحيح مسلم» أنه اجتمع جمعة وعيد فقراً النبي 
اله يوسر هاتين السورتين فيهما معاء لكن جاء أنه قرأ "الجمعة" و"الغاشية"» وجاء أنه 
قرا ب"ق" و"القمر" في العيد» قرأ ب"الجمعة" و"المنافقون". 

© "نعوذ بك من فتنة المحيا والممات"» أعوذ بك من فتنة المحيا والممات» قد يكون 
الشيء في نفسه فتنة» وقد يكون الافتتان به د قر 3 مقتروفقة ا 
05 هم فتنة» لكن أن تستعيذ من الافتتان مهم» أحيانا قد يكون لهذا وقد يكون لهذا. 

© خلاف على قولهم» قضاء علي نة وجمع من الفقهاء المتقدمين أا لا يتجاوز 
عنهاء جاء في رواية في جزء اسمه "جزء علي الحربي" بإسناده أن عليا قنت أربعين يومّاء 
البيهقي لما تكلم قال: «الأصح أنه ثلاثين» لم يثبت يشبت أن النبىّ صَإلنَدعَتَهِوسَرَ وصل الأربعين 
أو أزادء فالأصح إسنادًا أنها أربعين أو في الثلاثين» أبو عوانة له كلام في «المستخرج» يعني: 
يقولون: أبو عوانة فقهه في تبويبه» وكذلك كثير من آهل الحديثء أبو عوانة يقول: «يقنت 
حتى ترتفع النازلة»» فنقول: يقنت حتى ترتفع النازلة» حتى إن وصل لأربعين» الأفضل 
والآتم أن يكون كذلك» طبعا عندنا قاعدة أن قنوت النوازل -هذا مشهور مذهب الحنابلة- 
من شرطه إذن الإمام» ولهم على ذلك دليلان: 


# الدليل الأول: نصى؛ بعض الناس يقول لا دليل عليه» بل» هناك دليل نصى» وذلك 


سب وخ 
2 سين 


فيما روى الدار قطني في كتاب «غرائب الإمام مالك أن ابن عمر نة قال: «القنوت 


للأئمة فإن قنت فاقنتوا وإلّا فلا تقنتوا»» بعض الإخوان ينفي يقول: لا يوجد دليل» أحد من 
مشايخنا الذي درسنا لما يقول بعض الإخوان في مسألة النازلة لا دليل عليها يقول: أنت الذي 
ما تعرف عنهاء لا تنفي الدليل» هناك دليل وجد إسناده في أحد الكتب» مفقود الكتاب ووجد 
الأثرء الدليل موجود. 

© الأمر الثاني: قالوا: لآن الناس يختلفون في القنوت» هل يقنت أو ما يقنت؟ ولذلك قال 
الشعبي: «إنما هلكتم لما دعا بعضكم على بعض» لما يصبح كل واحد يقنتء آنا وأنت 
تتشاجرء دعتا نقول قبيلتين أو بلدثين» هذه البلدة يقنتون على هؤلاءء وهو لاء يقنتون غلى 
هؤلاء. لذلك إناطة فقهاء الحنابلة الإذن بولي الأمر صحيح» عندهم مسألة ثانية مخالفة: من 
الذي يقنت؟ عندهم الإذن وعندهم من الذي يقنت؟ فرق بين اثتتين» الصحيح أنه يقنت 
الإمام» ويقنت كل إمام جمعة» ويصح أيضًا في رواية قوية في مذهب شيخ الإسلام أنه يقنت 
حت المتفرد» يجوز له القنوت: إذن: فرق ميخ مخ يقنت وبين الأذن» عتدما تداخلت 
المسألتان مثل ما قلنا في العورة» بعض الفقهاء لما تداخل بين عورة الصلاة والعورة مطلقا 
قال: إن المرأة : تكشف وجهها في غير الصلاة» تداخلت عندنا عورة الصلاة في غيرهاء فكلام 
بعض الفقهاء يتداخل» يحتاج إلى فهم لتفصيله. 

© هل هذه من الأمور العامة؟ أعطيك مثال لو نفتح الباب» لما جاء الحريق في مِنى قام 
بعض مشايخنا وقنت» هل يقنت في الحريق؟ وجاء عند بعض الفقهاء الشافعية أنهم قنتوا 


بالحريق» في القرن العاشر الهجري نقلها ابن فهد ني «تاريخ مكة». مثل: إبطال الصلاة؟» 


و مم 7 ل وت وس 3 
اتديآزلشيغ د عبد امام نالو 
عندنا لا يصلي الذين عندهم طلب علم» كان هناك معنا شخص يقول: إذا تنحنحت لا أصلي 
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الجا الواخد والعشرون: 
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قال رجه الله لَه تَعَالَى: (هه”- - وعن توبان رض قال وكا تقول اللا لوسك إِذا 


ى 5 
“و 
ت @ اض o‏ 


الصف م صلانه استخ اللدثل انا وقال: ا أت لكلا وَمِنكَ السام تَبَارَكْتَ يا ذا 
الْجَكَالٍ وَالإِكرَام) 7 ب 
بعدما انتهى المصنف رَيْمَدُانَهُ تعالى من ذكر أفعال الصلاةء فذكر آخر أفعال الصلاة 
ا عن في صفة الصلاة 
على النبي ورسآ وكنًا قد ذكرنا ]م حديف ابن عرد لمن الطرق او الروايات 
عن النبي صَِإَلَنَءَلِتهوسَلَرَ الكثرة» حتى أوصلّها ابن القيم في «جلاء الأفهام»: إلى (ثلاثة 
وأربعين حديئًاء عن النبي صََلتَءََيَوِوسَلرَ)» ثم ذكر بعد ذلك الأدعية التي تقال قبل السلام ثم 


أعقبّها بالسلام» ثم شرّع بما يُقال بعد لديا والانصراف من الصلاة. 


فذكر حديث (تُوبَان رنه قال: كان وَسُولٌ الله صا لوسك إذَا انُصَرّفَ مِنْ صَلَاتِه 
اسْتَغْفَرَ الله تلانًا). 


بين في هذا الحديث ثوبان رَبَدَنَدُعَنَكُ ومثله جاء من حديث عائشة رضكفكتهاء ومثله أيضًا 
من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيرهم؛ أن النبي صَبََلدَءلتووْسَلرَ : "كان إذا انصرف» أي: 
انتهى من صلاته» «وكان الانصراف من الصلاة بالتسليمة الثانية»» فكان صد اڪله وسار إذا 
انصرف من صلاته استغفر الله ثلانّاء فيقول: («أستغفر الله استغفر الله أستغفر الله))» ثمَّ 
يقول: (اللَهُم الك السام وَمِنْكَ السام تبَارَكْتَ يا دا الْجَكَالٍ وَالوِكْرَام) هذا الدعاء كان 
النبي َلوسر يُلازمه» ويواظب عليه؛ ولذلك رُوي من غير ما حديث عنه 


ذه اللما وس معدا أن العلماء قروو أن هذه الصبغة الى أتى نبا فوبانة قد ل عل 


لفضياةالشَيَح د .عبد ڪب السام ين ر لشو 
مداومة النبي صََلدَةءَلدَهِوْسَلَمَ على هذا الدعاء. 

قبل أن نبدأ في فقه هذا الدعاءء فإنَّدا نجد كثيرًا من الناس يزيدون فيه كلمة» فيقولون: 
(تبارك وتعالّين يا ذا الجلال والإكرام) فيَريدُون: (وتعالّيت)» وهذه (وتعالّيت) تتبّع بعض 
أهل العلم» فيقول: لم أجد لها إسنادّاء هذه عبارة الشيخ عبد العزيز بن باز» فإنه كان يقول: 
«لم أجدٌ لها إسنادًا»» لم أجذها في أي طريق من الطرق التي بحثت فيها وتتبّعْتها فيه. 

والأصل عندنا في الأدعية: التوقيف» وعدم الزيادة. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

الا الأولى: أن هذا الدعاء إنما يُستحب بعد صلاة الفريضة لا النافلة. 

والفقهاء فهمُوا ذلك مما جاء في حديث عائشة رئ نها في (صحيح مسلم»» أنها قالت: 
«كان النبي صَبَأَنَدعََِهِوسٌَ لا يقعد إلا بمقدار ما أن يقول هذا الذكر) * ثم ذكرته تھا . 

وبناء على ذلك: ر بنى أهل العلم مسألة سبق أن أشرت لها ني الدرس الماضي» وهو: 
قضية دعاء الله عَرَّبَجَلَّ عقب الصلاة مباشرة. 

كثير من الناس بعدما يتتهي من صلاته يرفع يديه بالدعاء» كثير من المحقّقين من أهل 
العلم وأطال عليه ابن القيم في تقريرها: أن هذا لا يُشرع قالوا: لأنّ الوارد عن النبي 
صبَأَلَََنَهوَسَلََ في الفريضة إنما هو الاستغفار» وأن يقول: (اللهم أنت السلام» ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ثم يهلّلء ثم بعد ذلك يسبح» فإذا انقضَّى هذه الأدعية وأراد 
أن يدعو دعاء مطلقًا لنفسه فلا مانع من ذلك» وأما النافلة فإن هذا الدعاء ليس مخصوصًا اء 


بل إن الوارد عن النبي صََلنَََيَهوَسَله: أنه بعد النافلة إِمَّا أن يقوم فيصلي صلاة أخرى. 
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ع 
فيصلي صلاتين متصلتين» مما يدل على أنه لا يذكر بعدها شينّاء وإنما ا بعبادة أخرى. 


وهي الصلاة» وما أن يدعو دعاء آخر. 

فقد جاء أن النبي صَرَِلَهعَََهوسَلهَ: كان إذا انصرف من قيام الليل قال: (سبحان الملك 
القدوس) ثلانّاء ولم يذكروا أنه كان يستغفر الله عَرَبِجَنّ ويقول هذا الدعاء» ولذلك إن 
الفقهاء يقولون: إن هذا الدعاء خاص بالفريضة دون النافلة». هذه مسألة. 

المسألة الثانية: أن هذا الدعاء مستحب للإمام والمأموم معّاء ولكن بالنسبة للإمام 
فإثه ايسان يه ا غر رهد هال هر آلا يتصرف هن الف الأ يعد اقباء هذا الدعاء: 
وقد سبق معنا ما جاء في حديث عائشة في «(صحيح مسلم»: أن النبي صَِإَِلنََيَنَهِوَسَلَهَ «كان لا 
نون "يقد هذا النهاءة: 

إذن: فالإمام إنما يتصرف لمن خلفه ويّلتفت إليهم بعد ذكره هذا الدعاء» ويكون هذا 
الدعاء يقوله متجهًا إلى القبلة» ثم تصرف إلى المأمومين 

© المسألة الثالفة: أن النبي صَََدعَيِوَسََرَ جاء عنه أنه قال: ١لا‏ تشبقوني بصلاة» ولا 
بانصراف»» فبعض آهل العلم حمّل الجملة الثانية وهي: «ولا بانصراف» على السلا 
فيكون النهي على سبيل الوجوبء فلا يجوز للمأموم أن يُسِلَّم قبل إمامه» وهذا صحيح. 

ومن أهل العلم مَن حمّل قول النبي صَإِلنَعَلَهوسَة: «ولا بانصراف» على القيام من 
ا تفوس انها العا ری نقذ كم حل د لاقام من ا 

وقد ذكر ابن رجب: أن كثيرًا من السلف فهم ذلكء وهم: أن المأمومين يبقون في 


أماكنهم» ولا يقوموا حتى ينصرف الإمام» «ولا تسبقوني بالانصراف» فيبقى المأمومون في 


أماكنهم. 

ولذلك نقل ابن رجب: أن بعضًا من السلف استحبٌ لأئمة عدم الإطالة في المُكث» وإنما 
يقوم لكي لا يشق على المأمومين عندما يريدون أن يطبوا هذه السنة المنقولة والمفهومة من 
حديث النبي ص اة ووسر . 

بيد أن الذي يُهمّنا في هذا الحديث: أن بعض آهل العلم الذين حملوا الانصراف على 
القيام بعد الصلاة هؤلاء لهم طريقتان: 

منهم مَّن حمّل الانصراف بمعنى: القيام من المصلى» بأن يقوم من مُصلاه. 

ومنهم مَن حمّل الانصراف عن القبلة» ما معنى ذلك؟ 

معنى هذا الأمر عند مَن يَرى - وهو قول طائفة من السلف بل كثير من السلف كما قال 
ابن رجب -: أنه من السنة للمأمومين أن لا يقوموا حتى يقوم الإمام» معنى قيام الإمام: إما أن 
يقوم وينصرف» ويخرج من المسجدء أو: أن يقوم عن القبلة ويتجه إلى المأمومين» بمعنى: 
أنه بعد الاستغفار وبعد أن يقول: (أنت السلام» ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال 
والإكرام). 

[ذق؛ تعلق ذه السنة القولية وهو الاستغفار: (آنت السلام ومشك السلا تباركت 
وتعالیت يا ذا الجلال والإكرام) تعلّق يها سُتّنان فعليتان: 

> السنة الأولى بالنسبة للإمام جاءت في حديث عائشة؛ أنه لا ينصرف ولا يتفتل ولا 
يجعل وجهّه على خلاف القبلة إلا بعد انتهاء هذا الدعاء. هذه السنة الفعلية المتعلقة بهذا 


القول: 


9 

> والسنة الثانية المتعلقة بالمأمومين: فإن بعض الفقهاء من السلف -رضوان الله 
عليهم- حمَلُوا حديث: «ولا تنصرفوا قبلي» أن المراه بالانصراف أي: الانصراف عتن 
القبلة» فمعنى ذلك: أن السنة ألا يتصرف المأموم ويقوم من مقامه حتى ينصرف الإمام عن 
قبلته» وينتهي من الاستغفار, أو - عند بعضهم -: حتى يقوم بالكلية» ولذلك قالوا: يستحب 
للإمام أن لا يُطيل في مُصلاه. 

في مسألة أخيرة قبل أن نبدأ بالحديث الذي بعده» وهو: أنه في بعض المواضع والأيام 
يُستحب التكبير المقيّد - كما نعلم -» والتكبير المقيد هو الذي يكون دبر الصلوات كما جاء 
من حديث ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع» فهل يُقَدَمُ التكبير المقيد على الاستغفار, 
أم نقول: إن الاستغفار يكون مُقَدَّمّا على التكبير المقيد؟ 

هذه المسألة مُحتمّلة» ومن قوّة الاحتمال فيها أن ابن اللّحَّام في «الاختيارات» - 
اختيارات الشيخ تقي الدين - قال: «إن الشيخ تقي الدين ذكر هذه المسألة وبيّض لها» مما 
يدل على أن الاحتمال فيها قوي جدّاء وهذا يدل على أن الاجتهاد فيها يعني ظَنِيء ولا نض 
صريح في هذه المسألة» ولذلك لا يعيب أحدٌ على أحد في اختيار أحد القولين» ولنعلم: أن 
من قواعد فقهاء الحديث التي يُعملها فقهاء الحنابلة بالخصوص كثيرًا: أن المسألة إذا قَويَتْ 
أدلّتُها وتعارضّت تعارضًا ياء وكان النزاع في الأفضلية قالوا بجواز الأمرين. 

كما ذكرنا قبل في غير مسألة» منها قضية (السَّدَل بعد الرفع من الركوع) هل نقول: إن 
السنة القبض أم السَّدْل؟ 


ص eee‏ 
القضى ا رر الا نورت حت را وى خم ا 0 أكابعيه ات ل لك 
ا ا ا الس ب 
قال الله تَعَالَى: (5٠؟١-‏ - وَعَنْ ابي هريره تة عَنْ رَسُولٍ الله صََلنَهءَلتَدوسَلَرَ قَالَ: 
١مَنْ‏ سَبِّحَ الله در کل صلا ًا ولان و > حَِدَ اله لاتا وَتَكَائِينَ و كبر اله لاتا وَتََائِينَ قَتلْكَ 


تَسْعٌ وَتَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِاَة: لا إِلَه إلا الوَحْدَهُ لا شَريك لَه له الْمُلْكْ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى 


بير 


وه لس م سس 


كل شيْءٍ قير عفِرَتْ لَه حَطَاياهُ وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِالْبَْرِ) روا مُسَْلِم. 


م 02 برف ياه 1 


وَفِي رِوَايَة أخرّى: «أنَّ ال بير اربع وَتَلانُونَ 

هذا حديث (أبي هْرَيْرَةَ ََلنَةعَنَةُ) فيما كان يقوله النبي صا ووسر در صلاته. 

وهذا (التسبيح والتحميد والتكبير) باتفاق آهل العلم أنه يكون بعد السلام» كما جاء 
مصرّحًا فيه من حديث سّمَىَ» عن أبي هريرة» وغيره. 

وهذه الكلمات الثلاث: (سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) والأربع؛ 
هي الباقيات الصالحات» وقد جاء أن أفضل ما يتكلم به العبد بعد كلام الله عَرَجَجَلّ وقراءته هو 
قول هذه الكلمات الأربع» ولذلك فإنها في بعض الأحيان تكون مستحبة من باب الاستحباب 
المقيّد مثل هذا الموضع» وني بعض الأحيان تستحب استحبابًا مطلقًاء ولذلك المرء إذا كان 
مُطلق حاله فإنه يُستحب له أن يذكر هذه الكلمات الأربع» وهي أحيانًا تكون أفضل من 
الاستغفار» وهذه الكلمة المشهورة عن ابن الجوزي: هل الأفضل الاستغفار» أم الأفضل 


التسبيح؟ وذكّر لذلك مثالاء قال: هل الأفضل التنظيف - التنظيف من الوسخ» وهو 


Oo 
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سلس فخا‎ 
الاستغفار - آم التجميل؟‎ 
والذي قرّره كثير من أهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين: إلى أن هذه الكلمات الأربع‎ 


أفضل إلا في مواضع معيّنة فإن الاستغفار فيها أفضل . 


نأخذ من هذا الحديث مسألة واحدة مهمّة» وهو: أن هذا الحديث جاء عن النبي 
صال يوسا فيه اختلاف تنوّع» بمعنى: أن الاستغفار عَقّب الصلوات جاء فيه اختلاف تنوّع 
على خمس هيئات أو أكثر ربما: 

© الهيئة الأولى والثانية: هما الواردتان في هذا الحديث. 

© الأولى: أن يسبّح الله ثلانًا وثلاثين وأن يحمد الله ثلانًا وثلائين» وأن يكبر الله عَرَيَجَلٌ 


ثلانًا وثلاثين» وأن يجعل تمام الما اا( إلا الوخد 6 ريك له َه الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ 


وهو عَلَى کل شَيْءِ قَدِیر) هذه مائة . وهذه الرواية هي الثابتة في (صحيح مسلم). 

الرواية الثانية التي ذكرها المصنف أيضًا: قال: إِنَّه يُسبح ثلانًا وثلاثين» ويحمد الله عل 
ثلانًا وثلاثين» ويُكبّر أربعًا وثلاثين» وهذه أيضًا ثابتة في الصحيح» وهي معنا في الكتاب. 

إذن: هاتان الصيغتان موجودتان في هذين الحديثين. 

© الصيغة الثالثة والرابعة يؤخذان من حديث ثبات في «الصحيح)» من حديث سمي 
عن ابي هريرة ي هڪه؛ أن النبي صا هيوسا قال: ١ُسَبحُونَ»‏ ورون وَتَحْمَدُونَ در 
کل صَكَاةٍ تَكانًا وَتََائِينَ) انظر هذه اللفظ ثابتة في «الصحيح». 

بعض أهل العلم فَهِمَ منها: أن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاثة تكرّر ثلانًا وثلاثين» 


فيكون مجموع الذكر: تسعة وتسعين كلمة فقط» ولا يُزاد عليها بالمئة التي هي إما التكبير أو 


0 


وبعض أهل العلم فَهمَّ منها - وهو فهُم أيضًا صحيح» وإن كان بعض أهل العلم أنكر 
مثل ابن رجب وغيره - أن التسبيح يكون إحدى عشرة مرة» والتحميد إحدى عشرة مرق 
والتكبير إحدى عشرة مرة» اتُسَبّحُونَ وَدُكَبرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبْرَ كل صا لالا وَتَكَائِينَا 
فيكون لكل واحدة إحدى عشرة مرة» وهذا مفهوم ذكره , بعض أهل العلم من المتقدّمين. 
ولكن لبعض آهل العلم اعتراضء قال: دلالة النص لا تدل عليه» حديث أبي هريرة الذي في 
(الصحيح) لا يدل على إحدى عشرة مرة» انیا ندل على آذ ارا فير لكل 
الجمل - لكل جملة على انفرادهاء وليس لمجموع الجمل. 

]3 هذه تقول: الضيغة الال والرابعة؛ لآن العالعة: ثلاث وثلاثر» فتكون تسمًا وتسعين 
0 

الصيغة الخامسة: ما جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمر ووَدَلدَدْعَتَعَا؛ أ e‏ 
حمق وغشرين وتحمدون خمنا وصضرين: ولک رون عمتا وعسرين و هاون خا 
وعشرين)» فيكون المجموع: مائة. 

الصيغة السادسة - وهي أيضًا ثابتة في الصحيح -: أنه قال: «نُسَبَّحُون عشرًاء وتحمدون 
عشرًاء وتكبّرٌون عشرًاا من غير التهليل؛ فيكون المجموع: ثلاثين جملة. 

هذه الست كلها ثابتة عن النبي صَإِّدَةءِ عَبِنِوِسَلَوٌ وكلها في «الصحيح» ما عدا حديث زيد 
e‏ 


و و و 
نعيدها بسرعة: 
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ديك البات دل على صورتينة: وكلاهها مائة جملة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله 


إلا الله) كل واحدة ثلاثة وثلاثون» وتمام المائة إِمَّا (لا إله إلا الله ...)» وإمًا: (الله أكبر). 
صورتان واردتان عن النبي صَيَّلنَهءَلدَهِوسَامَ. 

الغالئة والرابعة مامتان لآنه حديث واحن: آنا لقول سبحان الله والحمد له ولا إلة 
إلا انه ) ثلاثا ورن إما الكل تقال ثلانا وٹین أو أن كل جملة ب تقال على سبي 
الانفراد إحدى عشرة مرّة فيكون المجموع: ثلاثة وثلاثين. 

إذن: مائة الأولى الثانيةء مائة الثالشة» تسع وتسعين جملةء الرابعة كم جملة؟ ثلاث 

السّئة الخامسة التي وردّت: حديث زيد وابن عمرّء خمس وعشرون في الجمل الأربع» 
فكو ماتا با 

الحديث الأخير أيضًا ني «الصحيح» من حديث أبي هريرة: آنا عشر وعشر وعشرء 
فيكون المجموع: ثلاثين. 

يها جدْت بها صم وكلها من اختلاف التنوّع؛ جائز. 


س ےو 


قال ةلله تَعَالَى: (۲۰۷- وَعَنْ مُعَاذْ بن جَبّل ورََدَلتَدُعَتَهُ: أن رَسُولٌ الله صاة ووس 


و و را م دږ 007 2 ا ° ا 
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أعني على ذكر وَشكر 

4 ت ت ت 


E‏ 2 ا شرت عر 07 وور و 2 CTC‏ ن 
قال لة: «أوصِيك يا مُعَاذ: لا تَدَعَنْ دبْرَ كل صَلَاةٍ أن تقول: اللهم 
ر تبره 7 رای 2 ھ۵ تر رو خرن ار ج :تير 000 6 2 
وحسن عبادتك) رَوَاهِ احمّد وابو داود وَالنسَائق بسند قوی.) 
5 و ص ے ۳ 8 يي ا م 00 
هذا حديث (معاذ بن جَبّل َانَةعَنَهُ: أن وَسول الله صَإإللََعَلِيَدوسَاَ د ل له: «أوصيك يا 


ت ا يد ا 005 5 ٠ ٠‏ 
مُعاذ: لا تَدَعَنَّ ديْرَ كل صَّلَاةِ))» سبق معنا: أن در كل صلاة فيها روايتان» فمشهور المذهب: 


أن الدٌبر في حديث معاذ (بعد الصلاة)» والرواية الثانية» وهي اختيار الشيخ تفي الدين: أن 
الفرادبالدير ها (قل الصلة») كما أن ذبن الد اة ما كان جزءا نها وذ ف ذلك قاعدة: [أن 
كل ذكر ورّد عن النبي هرسار مما يكون فيه طلّب فإنه محله قبل السلام» وكل ذكر 
جاء عن النبي اله يوسر مما فيه تنزية للجبّار جَزَّوكََا فمحله بعد السلام]؛ لأن الدعاء في 
الصلاة أفضل منه أن يكون بعدهاء ولذلك حتى إن الشيخ تقي الدين يّرى أن حتى دعاء 
الاستخارة يكون قبل السلام» طبعًا ما يكون في السجود» وإنما يكون بعد السلام؛ لأن النبي 
صَََلدَءَلتَهِوَسَلَرَ قال: «بعد الصلاة». 

قال: (أَنْ تَقُولُ: اللَُّمَ أَعِني عَلَى ذكْرك وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ). 

هذا الدعاء مهم جدًا وعظيم؛ لأن المرّء أولا ضَعيف بنفسه. قوي برَبّهِ جو ومّن ظنَ 
قوته وقدرته على أداء الطاعات بنفسه فإنما هو في الحقيقة ظالم لنفسه» ولذلك الإنسان دائمًا 
يكل الأمر لربه َّملا قبل الفعل وبعده» فقبل الفعل يكون بالاستعانة» وبعد الفعل يكون 
بالشكر» فتشكر الله عَرَجَنَ على أن سهّل لك العبادة» وقبل تستعينٌ به جَزَوَبََاه ولذلك يقول 
أهل العلم: «إن من الألّفاظ ما يُستحب قوله عند الابتداء» ومنها: الْحَوقَلّة)» فإن الحَوفّلّة كثير 
من الناس يظن أنها لفظ استرجاع عند المصيبة» وهي ليست كذلك. وإنما الحَوقَلّة تكون قبل 
الفعل» ولذلك نحن قبل الصلاة حينما يسمع المرء منًا الحَيعَلَتَِينَ: (حيّ على الصلاة» حي 
على الفلاح) تقول: لا حول ولا قولة إلا بالله» فكأنّك تقول: يا ربٌ» أعني. 

ولذلك الل حا بعهى من لات شرل هذا الندعاء: الله أعني على كرك 


وشكرك وَحُْسْن عِبَادَتِكَ) لأن المسلم قلبه معلق بالصلاة» فما إن ينتهي من صلاة حتى يتعلق 


ت ۾ سے < Kê‏ 
و شب انا 


قلبه بالتى تليهاء ولذلك جاء في الحديث الذي رُويَ عند الترمذي» وقال الترمذي: (إنه 


إسناده ليس بالقّوي» من حديث ابن عباس: «إن الله عَرَيبَلَ يبحب الحال المُرتجلء ما إن 
ينتهي من عبادة حتى يود أن يشرع فيها مرة آخرى». 

ولذلك المسلم يجب عليه أن يستعين بالله جَنَّوَكَكَا في كل أموره» ومنها عباداته. 

قال رجانه تَعَالَى : (۲۰۸- - وَعَنْ ابي ما O O E‏ د 
ا 2 00 هه ا ف و ا ا ا 5 
١(مَنْ‏ قرا ا ي كرسي د ر کل صا مكتوبد ةلم يَمتَعْهُ مِنْ ذخول الجَنة إلا المَوت» رَوَاه النْسَائِيُ 


عر کے ٠‏ 


وة ابن سان 


وا شه الطَبَرَانِيُ: «وقل هُوَّ الله أَحَدٌ).). 
هذا حديث (أبي أُمَامَةَ هة قَالَ: قال رَسُولُ الله صََلَعَِوسَة: من قرا اة 
الْكُرْسِيٌ)) وهي الآية المعروفة في (سورة البقرة)» (دُبْرَ كل صَلَاةٍ م كتوبَة)» ودُبّر الصلاة هنا 
بمعنى: أنها بعدها؛ لأنها قراءة قرآن» والأصل أن ما قبل السلام لا قراءة فيه (لَمْ يَمْبَعْهُ تع مِنْ 

5200 

هذا الحديث يقولون: فيه فضل عظيم على عمل يسير» ولذلك فإن بعض آهل العلم 
استنكر هذا الحديث ودد في تضعيفه» فذكر أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب 
الموضوعات»: أن هذا الحديث من الموضوعات» وكثير من أهل العلم بعل الحديث 
بإسناده» ويُعله يما احتواه من معنى» ونحن نعلم أنَّ ترب الأجر العظيم على العمل اليسير 
هذا في الغالب لا يصح به الأحاديث, غالب الأحاديث لا تصح» كما قرّرا ؛ بن القيم في «المّنار 


د 
٠ <2 3 5‏ ر لكي دن رس 4 وھ 
5-02 5 © 


ال اذلف اى الجوزى أعل هذا الحديف:وضقه: 

وذكر ابن القيم رَحَةأللَهُ تعالى سبب تضعيف هذا الحديث» أنه قد تفرّد به: محمد بن 
حمير» عن محمد بن زياد» وقد تكلم فيه» قال: ولكن الصحيح - كذا يقول ابن القيم -: 
«ولكن الصحيح: أن هذا الحديث له أصل» وليس بموضوع»» ولذلك فإن جماعة من 
العلماء صحّحوا هذا الحديث» ومنهم: البّرهان بن مفلح» فقد قال في «المُبدع): "إن إسناد 
هذا الحديث جيّد). وكلمة: «جيّد) هي أحد ألفاظ التقوية» فبعضهم يرى أن «(جيد» هي 
مرحلة بين الحسْن والصحة» وبعضهم يرى أن «(جيد» من المترادفات» ولكنه في دون 
الصحة؛ وهذه مسالك يختلف باختلاف من تكلم بها. 

ذكر أن إسناد هذا الحديث جيدء قال: «وقد تكلّم فيه» يقصد كلام أبي الفرج ابن 
الجوزي» ولكن صحّحه الضياء المقدسي من أصحابناء الضياء المقدسي صاحب 
«الأحاديث المختارة)» وتصحيح الضياء المقدسي رَيِمَهُآانَهُ تعالى وهو ابن - يعني: يصير 
خالهالموثق يعي ابن الخدت الموقن صاحي المي تع الصا لقني كا 
قال الشيخ تقي الدين -: أقوى من تصحيح الحاكم بمراحل؛ لأن الضياء وإن تأخر زمانه في 
القرن السابع إلا أنه رحَل وسمع وعرف من العِلّل» وعني به ما لم يَعْئَنِ به غيره -رحمة الله 
عليه-» ولذلك حفظ الله عَرَبَيجَلّ لنا كثيرًا من أجزاء وكتب الحديث بسبب هذا الرجل» وهو: 
الضياء المقدسي. 

إِذ إنه قد رل بعد سقوط بغداد للمشرق في منتهى يعني في آخر قوتهاء ثم بعد ذلك بدأ 


الضعف» فسمع كثيرًا من الأحاديث ونسخهاء واقتنى بعضهاء ثم فُقِدّت جل كُتب الموجودة 


عند أهل المشرق - شرق بغداد -» ولذلك أغلب كتب الأحاديث المسندة الآن هي من 
(مكتبة الضياء المقدسي) -عليه رحمة الله-» ويقولون: ما جمعت مكتبة كما جَمِعَ في مكتبة 
هذا الرجل» حتى إ:هم يقولون - أظن ذكر هذا ابن طُولون لم أك واهمًا في «القلائد الجوهرية 
في تاريخ الصّالحية» - قال: «إن الضياء المقدسي اجتمع في مكتبته الكتب المُنزّلة الأربعة: 
التوراة» والإنجيل» والقرآن» والرّبور» واجتمعت في مكتبته خطوط الأئمة الأربعة: أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» من شدَّة حرصه على نوادر الكتبء ومن يعلم 
مخطوطاته يَعلم أن أغلب كتب الحديث الآن جلها وربما جزء كبير منها لا توجد لها إلا 
اسبخة والحزة عات مين ال الضيايية الي حبكت المكنية ا ةت يعد الثمرك: 
ضمت للظاهرية» وكل المكتبات الثلاث قديمة» لكن ضمّت بعضها مع بعض» مع أنه شرق 
منها الكثير كما ذكر ذلك ابن طُولُونَء وأحمد دهُمان وغيرهم. 

نعود إذّا لهذا الحديث فإنه صحيح» كما قرّره جمع من أهل العلم: ابن القيم» ااا 
وابن مفلح. 

الشيخ تقي الدين قال: «ما تركت قراءة آية الكرسي ذُبّر كل صلاة إلا نسيانًا ونحوه كَعَجُز 
ونحوه). 

وهذا يدلنا على أن الشخص يحرص على آذكاره» وأهل العلم يعون بالأذكار, فإنها 
کو 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن هذه الأذكار بمثابة الغذاء له» كما نقل عنه ابن القيم» قال: 


«وإذا تركتها ضعْمّت قوّتي» ولذلك قد يستعجب بعض الناس من كثرة كتابته» وقوة حفظه 


لفضياةالشَيَح د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ 0 
ذلك الرجلء فأقول: لربما كان السبب هو عنايته بالأذكار» وعنايته بالوزدء ولذلك الإنسان 
يحرص على وزده» وأعظم الوزد: كتاب الله عَرَهَجَلّه ثمّ هذه مطلق الأدعية الواردة عن النبي 
وسار فهذه من أسباب الإعانة والقوة بأمر الله عَرَصِجَلَّ. 

الطبراني زاد جملة أخرىء قال: (وَرَاد فيه الطَبَرَانِيُ: «وَقُلَ هُوَّ الله أَحَدٌّ)) لكن هذه الزيادة 
فيها ضعف» فقد ضعَفها جماعة من أهل العلم» قالوا: لأنه تفرّد بها رجل اسمه: محمد بن 
إبراهيم الحمصي» وهو متفق على ضغفه. 

قال رهآ تَحَالَى: -١59(‏ وَعَنْ مالك بن الْحُوَيْرِثِ يليدعت قَالَ: قال رَسُولٌ الله 
ایو : «صلوا كَمَا رانو NT sS‏ 

هذا حديث (مَالِك د بْنِ الحُوَبْرثِ)ء حق هذا الحديث أن يكون أوَّل الباب؛ لكي يكون فيه 
بيان صفة صلاة النبي قارو ولك اله 

تقاض العلديف ا ق ره ال ريما لک 
ولرّبما - نتلمّسء طبعًا هذا اجتهاد - وقد يكون المصنف أخطأ؛ لآنه من البشر» مهما كان 
أحد من البشر فإنه قد يخطئ ويُصيبء ولكن ربما نجد لها حكمة في تأخير المصنف لهذا 
الحديث» فكأنه يقول: إن كل ما سبق من الأفعال الصلاة فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رُكن» 
وواجب» وسّنََّ والاستنان بالنبي ص هدوسم في جميعها وما جاء في حديث (المُسيء 
صلاته) هو الذي يكون واجبًا في الصلاة أو رُكنًا فيها فقط دون ما عداه» فكأنه يقول: اسن 
بالجميع» وإنما يّلزم منه ما جاء في حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع فإنه الواجب أو الركن» 


ربّما يقال ذلك. 


الو 
قال وَِمََانَهُ تََالَى: -١70(‏ وَعَنْ عِمْرَانَ : e‏ 


لوسر : صَلَّ ایکا ِنَم شطع فقَاعِدًا ِن لَمْ شطع فَعَلَى َنْب ولا فَأَوِْى) رَوَاه 


هذا حديث (حِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ عَيََعَدُ) وهو صل في الباب» أن عمران يرن كان 
فيه بواسير» فلم يكن قادرًا على الصلاة قائمًاء فسأل النبي صَأَِلنَعَْتَهوَسَلَءَ عن ذلك؟ قال: 
(صَلّ قَائِما قن لَمْ تَسَْطِعْ فَقَاعِدًا قان لَمْ سطع فَعَلَى جَذْبِ) قال :(وَإِلَا قََوْمِئْ). 

طبعًا أولا: (صَلّ قَائِمًا) هذه الجملة نستفيد منها وجوب القيام في الصلاة» وقد سبق معنا: 
أن القيام في الصلاة في موضعين: 
٠‏ الأول: القيام الذي يكون شرطًا لرُكن» وهو القيام لتكبيرة الإحرام. 
© الثاني: القيام الذي هو ركن في ذاته. وهو القيام حال قراءة الفاتحة وما يتعلق مبا. 

وقلنا: إنه لا تلازم بين العجز عن أحدهما أن يَعجز عن الثاني» فقد يعجز عن القيام في 
القراءة ولكنه لا يكون عاجرا عن القيام لتكبيرة الإحرام. 

قال: (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا)» هذا يدل على أنه يجوز للعاجز عن القيام أن يصلي قاعدًا 
في النافلة. 

وسبق معنا في الدرس الماضي: أنه يجوز للمرء أن يجلس على أي هيئة شاء» سواء كان 
متربَّاه وسواء كان جالسًا يعني محتبيّاء أو مفترشاء أو مادًا قدميه» أو جالسًا على كرسي» 
وعندي تعليق بعد قليل إن لم أنسّ على التعليق الجلوس على الكرسي. 

كل الهيئات هذه تجوزء ولكن الأفضل منها في هيئة الجلوس إن كان في موضع القيام فإنه 


لتضيآةالشَيغ دبد السام بن اوي و 
التريّع» وإن كان في موضع السجود والجلسة فإنه يكون الافتراش. 

بالنسبة لجلوس السجود» بعض طابّة العلم والفضلاء نظروا أن الفقهاء تكلموا (عن من 
صلى ورفع قدميه)» فذكر بعض الفقهاء صلى يعني على كرسي ونحوه - طبعًا ما قلت على 
كرسي لأنه سيأتي بعد قليل تقييده -» فقالوا: (إن المرء إذا صلى على كرسي فرقع قدمّيه فإن 
اانه قر سيد )ء كنها ستى العام 

والحقيقة: أن كلام الفقهاء لا يتعنون الصلاة على الكرسيء وإنما يتقصدون به الصلاة 


على غير الثابت» كالذي يصلي على نحو أُرجُوحَة» وأما الكراسي ي التي نحن نصلي بها فإنها 


“u | 


ثابتة. 

فلو أن امراً صلی على کرسي» وازتفعّت قدماه فإنه في الحقيقة معتمد على الأرض أو 
على ما ارتفع من الأرض؛ كالسّرير ونحوه. 

ولذلك لو أن امرأ صلى على كرسي وقد تربّع عليه» نقول: صلاتك صحيحة» خلمًا لِمَا 
فهمه صاحبنا هذاء لأنه يقول: لو رفعت قدمّيك قليلًا فإنه لا يصح. 

الذي قصده الفقهاء مسألة أخرى غير الثابت؛ كالصلاة على الأر جُوحةء فإن الصلاة على 
الأرجُوحَة يقولون: إنه غير مستقرة» من صلى على أرجُوحَة وكانت قدماه عليها يقول: ما 
تصح صلاته؛ لأنها ليست ثابتة الأرجُوحَة» فلذلك لا تصح الصلاة عليهاء قالوا: ومثله مَن 
جلس عليها ولم تكن قدماه ثابتتين تين على الأرض فإنه لا يكون قد استقر» هذا كلام الفقهاء. 
طبعًا الصلاة على الأرجُوحَة هذا بنى عليه بعض فقهاء المالكية مسألة» آلف فيها الشيخ 


محمد الأمين الشنقيطى كتايّاء وهو: «الصلاة في الطائرة»» فإن بعض متأخري المالكية - 


9 
يعني في القرّن الماضي ربما - فهم من عدم الثبوت أن الصلاة على الطائرة ليست ثابتة. 

مثلما قلنا ما فهم الشخص الآخر في قضية الصلاة على الكرسي أنه ليس بثابت» نقول: 
لاء الثبوت وعدم الاستقرار» ليس أنه لا يوجد فراغ» ولذلك الصلاة على الطائرة تصح. 
والصلاة على الكرسي الذي له قوائم أو ليست له قوائم بل كلّه كرسي كهيئة هذه المساند 
تصح وإن لم تصل القدمان إلى الأرض؛ لأن هذا في حكم المتصل بالأرض. 


ع و۶ ۽ مث 5 ع 5 و 
اردت أن أبين هذه؛ لان الذي قيل نيسب لمذهب الإمام أحمد وهو موجود في بعض 


كتابات بعضن الفضلاء» وليس كذلك. 

قال: وعدم الاستقراء عدم الثبوت. 

مداخلة: . 

ا الطائرة ا ا ا 
هي عن الصلاة عليهاء قالوا: لعَدَم الثبوت» ما تثبت» قد تسقط» قد تميل» قد تميل بك عن 
غير القبلة» فليست بثابتة» بينما الطائرة ثابتة» هم ألحقوها بها قالوا: لعدم وجود الاتصال بينها 
وبين الأرضء فنردٌ على ذلك طَرْدًا وعكسّاء فنقول: 

ا 2 اا راجن ج ایا قبي صما يريف الع ا هذه ا 
فليس هذا هو المقصود. ثم نقول: إن المقصود الثبوت» وعدم الاهتزاز في الصلاة» وليس 
المقصود عدم وجود الاتصال بالأرض. 

قال: (مَإِنْ لَمْ تسْمَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ) إذا كان المرء عاجرًا عن الصلاة جالسًا أو قاعدًا فإنه 


يجوز له أن يصلي على جنب» والصلاة على جنب قالوا: لها ثلاث صور» نذكرها من باب 


الأفضلية: وإلا فإنها على مشهور المذهب جائزة جميعاء جميع الصور الثلاث جائزة ولكن 
الترتيب فيها على الأفضلية. 

© قالوا: الصورة الأولى: أن يكون على شقه الأيمن متجهًا طبعًا بوجهه إلى القبلة. 

# الصورة الثانية: أن يكون على شقه الأيسر متجهًا بوجهه إلى القبلة. 

© الصورة الثالشة عندهم جائزة» يجوز فعلهاء لكن الأفضل الصورتان الأَوْلّيان: أن 
يكون على ظهره» وتكون قدماه جهة القبلة. 

أي واحدة من هذه الصيغ الثلاث يقولون: يجوزء وإنما الترتيب في الأفضلية فقط. 

مداخلة: . 

الشيخ: هذا اتجاه القبلة يكون» ولذلك هم يُلزمون أن من صلى على ظهره مستلقيًا أن 
يرفع ظهره ولو شيئًا يسيرًا بمشندة ونحوهاء يرفع ظهره ليكون أقرب إلى هيئة الجالس» 
وليس بجالس» وإنما هو مستلقي. 

إذن: هذه الصور الثلاث كلها جائزة. 

إن عجز المرء عن هذه الثلاث ليس عاجرًا عنها هو في الحقيقة وإنما عاجز عن التوجه 
إلى القبلة» لا يمكن أن يعجز عنهاء هو عاجز عن التوجه إلى القبلة فحينئذٍ نقول: فإنه يصلي 
على أي جهة من القبلة» ما دام لا يستطيع على شقه الأيمن ولا الأيسر ولا بقدميه يصلي على 
أي جهة» ولذلك نحن قلنا: إن التوجه إلى القبلة يسقط في ثلاث حالات: حال السفر - 
ا ر غل اران ا تو والموضع القاق جال لاا ارت فى مرن ن 
المسايّقة والمُطارَّدّة -» والموضع الثالث: عند العجز» فيسقط التوجه إلى القبلة عند العجز 


© 
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لكن لا بد من التوجه إلى القبلة. 


مداخلة: . 


الشيخ: المذهب يُوجبّون.» لا وجوبًاء إلا أن يكون عاجراء طبعًا الظهر ليس كثير جدًا 
وإنما يكون يستطيع يعني: ينظر له الناظر أنه يكون متوجًا إلى القبلة ولو ببعض جسده. لأجل 
التوجه إلى القبلة؛ لآن عندهم أن التوجه إلى القبلة واجب. 

فالذي على يمينه وعلى شماله متجه للقبلة بوجهه» وأما المستلقي فليس متوجهًا إلى 
القبلة» فيّرون أنك ترفع ظهرك ولو بيسير عن طريق السرير أو بمخدّة أو مخدتين. 

مداخلة: . 

الشيخ: الجلوس في الهيئة» نعم واحد. لا فزق. 

نحن قلنا: إن الأفضل التربّع؛ لأنه فغل الصحابة» واختيار ... ابن مسعود وغيره» أفضل 
هيئات الجلوس التربّع» لكن أنت الأَرْيّح لك» قد يكون أغلب الناس الآن فيهم رُكب الأَرْيّح 
لهم الكراسي لكي لا يشي ُكبته. 

قوله: (وَإِلَا ََوِْىٌ) ليست متجهّة للقيام» وإنما هي متجهة للركوع والسجود ولذلك 
الفقهاء يقولون: إن الإيمّاء يكون للركوع والسجود فقط» والسنة في الإيماء - كما سبق معناء 
طيكا فعا البى 11 ف الستل على الرائحلة لك تقول: إنه تقول إنه في معماه = أت 
الإيماء للسجود يكون أكثر من الإيماء للركوع» فيُومئ للركوع قليلا وللسجود أكثر. 

فقول النبي صان يوسا : YE‏ أي: وإلَّا إن عجرت عن الركوع والسجود 


عير 


فأومئ في الركوع والسجود» فأومئ فيهما. 


> KI 2 00000 o 
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© عندنا هنا مسألتان سريعتان: 

عندنا عندما نقول: إن الإيماء هو تزك للفعل» أليس كذلك؟ الإيماء في الركوع. 

الركوع هو: ميلان الظهر مع وضع اليدين على الركبتين» والسجود هو: وضع الأعضاء 
السبعة على هيئة السجود على الأرض. 

الذي يُومئ سقطت عنه هيئة الركوع والسجود. فهل يُشرع له أن يفعل بعضها أم لا؟ 

بمعنى: أن المرء لو كان عاجرًا عن السجود» هل الأفضل أن يضع يديه على الأرض عند 
السجود آم لا؟ 

نقول: ليس الأفضل ذلك؛ لأن وضع اليدّين على الأرض تابع لهيئة السجود. فنقول: لاه 
وإنما تضع يديك حيث ما شئت» وإن كان الفقهاء يستحبون أن تجعلهما على الفخذين فإنها 
لبي ع الجلود ل ا یپ الرس انا رن هلك هيده اليم ها 
ل اا و كال نل وفلالاك ل لوس أكون عالت 


ولذلك يُمنع من وضع اليدين على الأرض» منع ... وليس تحريم» وإنما هو منع لا نقول إنه 


وك 
سنه . 


ويتاء على ذلك فال من بات الأ رل والأحرى: أن كن عجر عن السجرد انه لا سحد 
على كرسيٌ. 

وَجِدَالآن عند الناس ما يُسمَّى ب(كرسي الصلاة)» فتجده يسجدء فإذا جاء يُومئ 
بسجوده» فإذا جاء السجود أتى بهذا الكرسى الذي أمامه فسجد عليه» كرسي يعنى: طاولة» 


فنقول: إا ممنوعة» ا معنا ف حديث جابر الآن: أن لئ ص لنَدْعَلِتَدِوسَلمَ : (نہی عنه) إن 
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الأرض. 


+R 


کے کے حبني 


ن التب صا العَْيَهوَسَاهٌ قال لِمَريض - 
ع سرس O‏ لس ا a‏ 
تنكم شخولة ی هلقي َد قَوِيّ وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حاتم 


م 


عدو أن 


قال رمه اله تَعَالَى: 5 - وَعَنْ جابر كاله اكه 


هذا حديق (جَابِر رَِلََعَنَهُ)» طبعًا (رَوَاهُ الْبَْمَقَِيْ) وذكر البيهقيٌ: أن هذا الحديث تفرّد 
ابر کر الس وهو مان التوري» وابو کر هال فيه وخياصة آنه د اا الحديت 
ولم يَرْوِهِ عن سفيان غيره» وسفيان من أعلام الحديث وأئمتهم» فتفرّد بعض الناس عنه بهذا 
اا ل ا ا رمعي انو جتان نان انا 
حاتم الرازي قال: الظاهر أن هذا الحديث موقوف أي: من قول جابر» وقرّر المحققون: أن 
هذا الحديث الصحيح فيه: أنه موقوف» كما رجّحه ابن القيم في اشرح تهذيب تهذيب 
السّنن»» مك الي داود ا المنذري» ثم جاء أبو داود نودت ا المنذري» فشرحهاء 
فالشرح هو ل«تبذيب تهذيب السنن» وليس لتهذيب المنذري» فهو اختصار لاختصار. 


فرجح ابن القيم رَِمَدآَنَهُ تعالى: أن هذا الحديث موقوف. موافقة بأبي حاتم الرازي 


رجاه لله تعالى» لكن على وقفه فإن المعاني تدل عليه» كما سيأتي معنا 
فيه: (أن التي صا دوسا ارس a‏ 
عَلَى الأزض). 


جاء أن النبي صَََّمعلتِوسَمَ زار جابراء فوج ده يصلي على وسادة» فجذبّها النبي 
ری ماه وتال (صَلَّ عَلَى الأَرْض). هذه ا على ووت ا 
والركوع لمن كان قادرًا عليه» فإذا تساهل امرؤٌ فيها وهو قادر لا شك أن صلاته غير 
صعييظة! ل د خاي اي اسْتَطَعْتٌ) إن كان مستطيعًاء (وَإِلَا) أي: وإن لم 
تكن مستطيعًا؛ (تَأَوْمِىٌ إِيمَاءً) أي في الركوع والسجود هما اللذان يُومَاً لهماء وأما ما عدا 
ذلك فإنه قيام أو قعود. رمان لهما إيماء. 

فال نه شتروك اخلط تهات هن هديك ا كان تفال لك 
ثبت أن النبي هسل كان يجعل سجوده أخفض من ركوعه أو أشدٌ من ركوعه حينما 
يتنفّل على الدابةء فدل على أن المعنى فيهما واحد؛ لأنه كان يصلي في الحالتين بإيماء. 

وأما النهي عن الصلاة على الوسادة فالمذهب يحملونه على الكراهة» ولا يحملونه على 
التحريم» يقولون: يكره أن يصلي المرء على وسادة» ولكن يجوز له على وسادة وعلى 
كرسي يجوز» ولكن المذهب أنه محمول على الكراهة» لحديث جابر هذا. 

© في مسألة مهمة جدّاء وهي مسألة: إذا كان عاجرًا عن الإيماء فإن بعض أهل العلم 
قال: يُومئى بِطَرْفِهء وأخذوا ذلك من عموم حديث عمران السابق» قال: وَإِلّا(فَأَوْمِيٌ) فيكون 
الإيماء بالطّرف بأن يجعل حال قيامه فاتحًا نظره» وإذا جاء ركوعه وسجوده أوْمَاً بطَرْفه. 

وهذا يُتصوّر في بعض الإخوة الذين ابتلاهم الله عَرَيجَلّ فكان مُجِبَّضًا أو فيه شلل رُباعي 
ونحو ذلكء إما أن يكون وقتي, أو أن يكون دائم» فهذا الرجل لا يستطيع أن يحرك أعضاءه 
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ولا أن يومئ برقبته» فنقول: يومئ بطرفه يعني: في الركوع يومئ ويغميض عينيه وإلا فإنه يفتح 
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عينيه» هذا هو الأصل» فان كان عاجرا عن الإيماء بطَرفه جاء عن بعض 55 العلم: أنه شير 


بإصبعه» وهذا غير صحيح» فلا يوجد حديث في الإشارة بالأصبع مطلقاء فلا يوجد حديث في 
ذلك. 

ومشهور المذهب: أن المرء إذا كان عاجرًا عن الإيماء بطَرّفه فإنه يصلي بقلبه» فيستشعر 
بقلبه الصلاة قيامًا وركوعا ورفعًا وجلوسًا وسجودًا ونحو ذلك» هذا مشهور المذهب بل هو 
قول الجمهور. 

واختار الشيخ تقي الدين: أن مَن كان عاجرًا عن القيام والإيماء ولو بطَرّفه فإنها تسقط عنه 
الصلاة» يقول: تسقط عنه الصلاة» ما يصلي؛ لأنه عاجز» ومن كان عاجرًا عن شيء سقط 
عنه» عجّز عن الصوم سقط عنه» عجز عن الحج سقط عنه» عجز عن الصلاة سقطت عنه. 
هذا اختيار الشيخ تقي الدين. 

والحقيقة أن قول الشيخ تقي الدين يعني مع إجلال الشيخ فيه بُعْدَّ ولذلك فإن كثيرًا من 
العلماء قال: إن الأحوط والأَنَمٌ والأكمل أن الشخص ... قول الجمهور أنه يصلي في قلبه. 
والعسألة فيها لاف 

يُومئ بطرّفه» بعينه» لأنه ما يستطيع يحرك رقبته» فيُومئ بعينه» مثا يخفض بها كهيئة الذي 
يغمض عينيه وإلا يرفع طرفه. 

مداخلة: . 

الشيخ: إن استطاع» إن لم يستطع. 


نقول: الأفضل: الأزفق به؛ لكي لا ب يشق على نفسه. ثم يَليها من حيث الأفضلية : نقول: 


لتضيلةالشّيخ دعبل السلا بن د اموي E‏ 
أفضلها التربع في حال القيام؛ ثم يَلِيها الافتراش طبعًا - نتكلم عن حال القيام - لأا هيئة 
ناسبّت الصلاة» ثم استوّت الجلسات بعد ذلك» ونقول: لا فرق بين الاستناد» وبين الاعتماد. 
ولا فرق أيضًا يجوز له أن يَستند» ويركي ظهره؛ لأن بعض الناس يتسب لمذهب أحمد أنه لا 
يجوز الاستناد في الصلاة» نقول: لاء يصح الاستناد؛ لأنك على هيئة الجالس» لأن مشهور 
مذهب أحمد أصلا: أن القيام يجوز فيه الاعتماد والاستاد وهو: القيام. 

عند مذهب أحمد: أن مَّن كان قادرًا على القيام ولو معتمدًا أو مستندًا وجب عليه» فكيف 
تقول أن الجالس الذي يكون مستندًا على ظهره لا يصح جلوسه» إنما هو مُلحَق بالنائم. 

إذن: قد يكون بعض الإخوان يأخذ كلامًا ولا يفهم أصول مذهب أحمد من المتأخرين - 
آنا أتكلم عن بعض الذي يشير هذا الفهم إنما هو من بعض المتأخرين -» بل يصح أن تكون 
مستندًاء أو معتمدًا على ... تمسكها بيدّيك لمن كان ثقيلاء ويصح أن يرفع قدميه» وتصح 
الصلاة فيها جميعًا. 


قال يَمَهَآنَهُ َعَالَى: ([يَابُ سْجُودٍ السَّهُو وَغَيْرِو] -1١‏ عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ ي كن؛ 


ين 
0 


م ن الى صا لابوا صَلَّى بهم الظهْر ام في ي الرَكْعميْنِ الأولَييْنِ وَلَمْ يَجلِسُ قَقَامَ النَاسُ 
مع ا 000 
eT‏ رَجَهُ السّبْعَةُ وَهَذَا لَفْظْ الْبُخَارِيٌ. 

َفِي رَوَايَة ر سَجْدَةٍ وَهُوَّ جَالِسٌ وَسَجَدَ الاس مَعَهُ مَكَانَمَانَيسَىَ من 
هوو 
الجلوس).) 


بدأ الشيخ حمَهاانَهُ تعالى بذكر (أحكام سجود السهو). وذكرها بعد الأذكار ريما قصده 


9 
ل يبت ازا 
ال سه 

قوله: (وَغَيْرِِ) لأنه سيذكر سجود التلاوة» ويُسمَّى: (سجود القرآن)» وسيذكر بعدها 
سجود الشكر» وكلها في هذا الباب. 

قبل أن أبدأ بأحاديث الباب لنعلم: أن أحاديث الباب فيها إشكال حقيقة» سجود السهو. 
ولا أقول إشكال على آحاد الناس وإنما هي إشكال على الأئمة» حتى جاء عن الإمام أحمد 
في أول أمْره أنه ترك العمل ببعض أحاديث الباب» وهو حديث ابن مسعود» وقال: إن حديث 
أبي هريرة ص منه» فر جُحه بحسب التصحيح» ولكن آخر أمْر الإمام أحمد عليه رحمة الله 
العمل بجميع هله الكحاذيفه ولذلك ا حمل كان يفو له رودا سان في هذا الباب»» كان 
المسألة عنده مشكلة» ثم قال في آخر أمره: «يُحفظ عن النبي صا و فق سحوه السهو 
غيية اخنياء ا يمار سلّم من ثتنين فسجد) الذي هو حديث أبي هريرة (ذو 
اليدّين)؛ «وأنه صد العو زاد ثالئة» ومثلها زاد خامسة» هذه الثانية» والثالثة: «أنه 
صََلَتََلِتووَسَهمَ نقص وزاد» هذه الثالثة والرابعة» نقّ ص في الصلاة وزاد فيهاء والخامسة: «أنه 
صد يدوسم قام من ثنتين ولم يتشهّداء وهو حديث المغيرة» وسنذكره - إن شاء الله حدق 


_ 


محله. 

اذ ورّد عن النبي صان دوسا خمس سُننء فالجمع بين هذه السّنن مهم جدًا. 

كنا قد تكلمنا عن سجود السهو في «عمدة الأحكام»» وأغلب الإخوان يعرفون أنني كنتٌ 
قسَّمتٌ لكم هناك التقسيم بناء علی: متى يكون سجود السهو واجبّاء ومتى يكون سن ومتى 


يكون مكروماء ومتى يكون محرّمًا مبطادً للصلاة؟ 


التق ر زا کین راقو تل حي 
لكي لا تُعيد الكلام سأعيد تقسيم سجود السهو تقسيمًا آخر بطريقة أخرى مع تعليل؛ 
الذي مشى عليه الشيخ موسى الحجّاوي في «الإقناع» مع تعديل يسير والتقسيم هذا الذي 
ذكره الشيخ موسى الحجّاوي مفيد في فهُم جل صور المسائل» لكن انتهبوا فيه؛ لأن تحت 
كل قسم أقسام» وتحت كل قشم من الأقسام المندرجة أقسام: 
نبدأ أولا نقول: إن موجب سجود السهو واحد من ثلاثة فقط - محفوظة لدى الجميع -: 
- إِما أن يكون زيادة. 
- أو أن يكون نقصًا. 
ا 
ولنعلم أن كلمة: (الزيادة والنقص) يفهم منها بعض الناس ما ليس منهاء ولذلك سأذكر 
لكم بعض الصورء عندما نذكر الصور التي تحتها : تقول : كيف دخلّت هذه الزيادة؟ الفقهاء 
ال واي او اخ 
© نبدأ أولا في الزيادة» فنقول: إن الزيادة نوعان: 
5 الأول: إما أن تكون زيادة فعل» أو أن تكون زيادة قول. 
© إِما أن يزيد في الصلاة فعااء أو أن يزيد فيها قولًا. 
نبدأ أولا في زيادة الفعل» فنقول: إن زيادة الفعل نوعان: 
إِمّا أن يزيد في الصلاة شيئًا من جنسهاء ونَعْني بالزيادة هنا - طبعًا كل الأفعال أركان؛ 
القيام» الركوع» السجود» ولذلك الأركان كلها أفعال إلا قراءة الفاتحة فقط» والصلاة على 


النبي اوسر في مشهور المذهب عند المع أخريه فإنها رک وما عدا ذلك كلها افخال: 


السب يربخ | 
حتى تكبيرة الإحرام فعل» فإنها فعل القلب -. 

من زاد شينًا من أفعال الصلاة التي هي من جنسهاء إن كان عمْدًا بطلت صلاته» وإن كان 
سهُوًا وجب عليه سجود السهو - لن أتكلم عن الموضع» سأذكره بعد حديثين - وجب عليه 
سجود السهو. إذًا عرفنا الموجب الأول. 

# المُوجب الثاني من زيادة الفعل؛ قالوا: أن يزيد في الصلاة شيعًا ليس من جنسها. 

مثل: الكلام» مثل: الحركة. 

لنذكر لكم مشهور المذهب والرواية الثانية: 

فمشهور المذهب: أن مَن زاد في الصلاة شيئًا ليس من جنسهاء فإن كان يسيرًا صخت 
صا و لآ مکو د غا وان كان کا ات صا لو بيباناو لو كان اسا لت 
صلاته» لا يعذر فيه بالنسيان. 

الرواية الثانية: أن الفعل الكثير لا يُبطل الصلاة إذا كان لمصلحتهاء وهو اختيار المجد ابن 
تيمية» واستدلٌ ببعض طرق حديث هريرة سنذكره بعد قليل. 

انتهينا الآن من زيادة الفعل. 

© الثاني أَدَقّء وهو: زيادة القول. 

زيادة القول ثلاثة ة أنواع : 

# النوع الأول: زيادة قول يُبطل الصلاة عَمْده. 

مثل: الكلام» فإن الكلام في الصلاة مشهور المذهب: بطل الصلاة قليله وكثيره» لا فرق» 


ليس كالفعل» الفعل ب بستاو ن الس » القول القليل والكثير يُبطل الصلاة» حتى لو تَتَحْتَحَ فبَانَ 


0 


حرفان فإنه يطل الصلاة. 

الرواية الثانية: أن الكلام اليسير لا يُبطل الصلاة إذا كان جهلاء مثل حديث معاوية بن 
الحَكم» وسبق الحديث فيه. 

وعلى الروايتين لا جود في الكلام الذي ليس من جنس الصلاة. 

# الأمر الثاني من الكلام: هو الكلام الذي هو من جنس الصلاة» وهو الذكر الذي يوْتَى 
به في غير محله؛ كأن يقرأ المرء القرآن نسيانًا في سجوده» أو يُسبح بين السجدتين» أو يقرأ 
الفاتحة بين السجدتين؛ فهذا كلام من جنس الصلاةء لكنه لا يبطلهاء وإنما يستحب لها 
سجود السهوء إِذَا لا يُبطل الصلاة ولو كان كثيرّاء ولو كان متعمّدًا» على الصحيح» وتكلمنا 
أيضًا في حديث أبي قتادة هل يُبطل الصلاة آم لا؟ ولو كان كثيرّاء ولو تعمّدهء ولكن يستحب 
ل نك لوال 

8 النوع الثالث من زيادة القول: التسليم. 

انظر» جعل التسليم قبل انتهاء الصلاة من الزيادة» وهذه هي المهمة - ... بعد قليل ربما 
نذكره بعد الصلاة في موضع السجود -؛ جعلوا التسليم من الزيادة» قالوا: لأنه آتى بقول وهو 
السلام» فمّن أتى بالتسليم قبل إتمام الصلاة فإن كان متعمدًا بطلّت صلاته» وإن كان ساهيًا 
فإنه يتم صلاته ما لم يكن هناك فصل طويل» أو كلام. 

المذهب: ولو كان كلامًا يسيرًا - واثتبه للمذهب هذه لأثّنا سوف تستشكلها بعل قليل - 
» المذهب: أن مَن سلم قبل وقت صلاته» وتكلم ولو كلامًا يسيرًا بطلّت صلاته؛ لأنهم 


يريدون أن يطردوا قاعدتهم» ما هي قاعدتهم؟ [أن الكلام اليسير في الصلاة يُبطلها]ء فقالوا: 


© 

لل سس لتب وك 
7 
الصلاة» «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدَمِيّينَ). 


إذن: قلنا النوع الثالث من الكلام: أنه السلام» إن كان عمدًا بطّلت» وإن كان سهوًا فإنه 


يسجد لها سجود سهوء والمذهب أن سجود السهو هذا مستحب وليس بواجب؛ لأنه من 
الزيادة» والأصل عندهم في الزيادة أن السجود يكون بعد السلام» سنذكره - إن شاء الله - في 
محله متى يكون قبل السلام وبعده. 

الموضع الثاني من موجبات سجود السهوء يقولون: عند النقص» بمعنى: أن تترك شيئًا 
من أفعال الصلاة» والتي تترك من أفعال الصلاة ثلاثة: إما رُكن» وإما واجبء وإما سُنة» ما في 
إلا واحد من هذه الثلاثة. 

قدأ ا واحذًا واحداة 

8 الأمر الأول: من ترك ركتا من أركان الصلاة فيجب عليه أن يرجع له ويأتٍ به جبء 
فإن بدأ في الركعة التي تليها فإنه يعيد الركعة كاملة» ويُعيد الركن مع التي فيهاء قالوا: ويجب 
له سجود السهو. هذه واحدة. 

8 الموضع الثاني من النقص.ء قالوا: تزك واجب من واجبات الصلاة. 

عندما يترك المرء واجبًا من واجبات الصلاة» لنقول: مثل التشهد في حديث المغيرة» فمن 
ترك واجبًا من واجبات الصلاة فإنه يُشرع له أيضًا سجود السهوء ويكون واجبًا أيضًا؛ لآنه 
ترك واجبًا من واجبات الصلاة» وتعمّده مبطل للصلاة. 


8 الأمر الثالث: ترك سنة من ستن الصلاة. 


فالذي عليه المتأخرون علماء المذهبء ذكره في «كشّاف القناع» وغيره» طبعًا الإقناع 
يقول: ويجوزء ورجّح صاحب الشيخ منصور: أنه يسن سجود السهو لمن ترك سنة يواظب 
عليها دائماء مثل الجهر في القراءة» هذه سنةء فإذا ترك الجهر مرة نقول: يسن لك سُنة لكن 
لس واا 

الحالة الأخيرة ونختم بها هذا التقسيم» نقول: إن الموجب الثالث لسجود السهو هو: 
الشك» ومعنى الشكٌ: أن المرء يتردّد بين أمرين هل فعل هذا الفعل أم لم يفعله؟ 

فنقول: أولا: إن هذا الشك إن كان في رُكن من الأركان إما أن يكون لرّكن وإما أن يكون 
لواجب» فإن كان لركن فمشهور المذهب: أنه لا بد أن يني على اليقين» فيأخذ بالأقل أنه لم 
تله لذ نوكن موسو كا نهنا تقول E A‏ 

والرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز له الأمران, إما أن يأخذ باليقين فيّبني على الأقل» 
أو أن يتحرّى إذا كان عنده عَلَبّةِ ظن» وهذه هي الثابتة في حديث ابن مسعود» وسيمر معنا - 
ا ی اه ر یت هيد اجکی ورال ھی الا رن 

وأحمد في آخر أمره رجع للرواية الثانية» وهو أنه يُشرع التحري ويُشرع البناء على اليقين. 

إذا فهمت هذه الصور الثلاث بتفريعاتها فإنك بأمر الله عَرَصجَلَّ تكون فهمت ثلثي باب 
سجود السهو. 

لكن لي تعليق فقط بسيط فيما يتعلق بالسجود عند الشكٌ. 

الفقهاء يقولون: إنما يُسجّد للشك في ترك رُكن في النقص يعني: في اترك بناء على ذلك 


أنه إذا لم يك قد شكٌ وإنما هو متيقّن نقول: لا عبرة» ما يسجد له» أو كان شكه بعد انتهاء 


PPOO 
بطلّت صلاته» والمتيقن بالو جود اذا زاد سجود سهو فيكون سجوده مُبطلا لصلاته» إذَا لا بد‎ 
أن يكون في الشك.‎ 

قلنا في ترك ركن مفهومه: أن كود قواجا لا انس a‏ 
يُسجد له» شك هل جلس للتشهد الأول أم لم يجلسء شك هل سبح في صلاته أم لم يُسبّح؟ 

نقول: الشك ف ترك الواجب لا يُسجد له وإتما في الركن. 

الأمر الأخير: نقول أن الشك إنما يكون في النقص دون الزيادة» بمعنى: أن المرء قبل أن 
املو شاك هل صلى عدا راا تقول لا تيده ان لكن لو نك هل ع ثلاث أو 
أربعًا؟ نقول: زد رابعة وصَلٌ. 

هذا حديث (عَبْدِ الله بْنِ بُحَبْنَة)» ويُسمى: عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَة» واختلف في اسمه» 
لكنه من الصحابة» ولا يضر الاختلاف في اسمه. 

ذگر: (أنَ الت مووا صلی بهم الَو َقَامَ فِي الركعتَيْن الْأُولَييْنِ وَلَمْ يَجْلِسُ) 
يعني: لم يجلس للتشهد الأول فيكون النبي صََّنَهءَلِدِوسَلهَ ترك ثلاثة واجبات: ترك التشهد 
لل ا مَحَهُ) أي: قاموا 
معه» (حَتّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَاْتظَرَ الاس تَسْلِيمَهُ كبر وهو جَالِسٌ) عليه الصلاة والسلام 
يعني: قبل التشليم» (وَسَجَدَ مد سكت بل د اشوانان: الع E EE A‏ 
الْبْخَارِيٌ). 


قال: (وَفِي رَوَابَةِ لمُسْلِم: يكير في كل سَجْدَةٍ وهو جَالِسٌ وَج الاس مَعَهُ مَكَانَ ما 


يى مِنَ الْجلُوسٍ)). 

نأخذ فقه الرواية الأولى: 

© الرواية الأولى فيها من الفقه مسائل: 

نينالا , ا عمال اذه المت دلبل على فیدر 
والجلوس له وتكبيرات الانتقال واجبة وليست من أركان الصلاة. 

والدليل على أنها ليست من أركان الصلاة: أن الصلاة صحّت بدومماء والدليل على 
وجوبها: أن النبي صَ|إَلنَهءَلِدِوسَْهٌ سجّد لها سجود السهوء وسجود السهو يكون واجبًا إذا كان 
قبل السلام» ويكون مستحبًا إذا كان بعد السلام» مما يدل على أنه سجود واجب» ولا يكون 
إلا لما يكون تعمّده مبطلا للصلاة فدلّ على وجوبها. 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث - حديث (عَبّد الله بْنِ مالك بن بُحَيْنَةَ) - يُستدل به 
على أن المرء إذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة» ثم شرع في الركن الذي يليه فإنه لا يرجع 
له» فإنه لا يرجع لهذا الواجب» مثل النبي و ا قام عَبَنَوااضَكاموالسَكه. 

والفقهاء يقسّمون - وسيأتي معنا - هذه القاعدة إلى قسمّين» يقولون: إن الأركان نوعان: 
- ركن مقصود. 
- وركن غير مقصود. 

فيّرون أنه إذا جاء الركن المقصد حرّم الرجوع» والركن غير المقصود يكره الرجوع. 
وستتكلم عنها - إن شاء الله - في حديث المغيرة بإذن الله عَرَصِجَل. 


أيضًا مما يُستدل بهذا الحديث عليه: استدل بهذا الحديث على أن الإمام يتحمّل عن 


المأمومين ما فات من الواجبات» وبناء على ذلك فإن ما تركه من الواجبات يسقط عن 
المأمومين» ويتحمله الإمام عنهم» وهذه من الأشياء التي ذكر الفقها يتحمّلها الإمام عن 
المأمومين. 

فهنا الصحابة لما ترك النبي سه الواجب سهرًا - وهو التشهد الأول - وقام 
عنه سقط عن المأمومين فتحمّله الإمام عنهم. 

ولذلك يقولون: ويتحمل السهو أي: في السهو في ترك الواجب. 

المسألة قبل الأخيرة - مهمة جدًا -: قالوا إن المأموم يُتابع إمامه وإن ظنّ أو تيقن خطأه. 

المذهب يقولون: إنه إنما يتابعه في النقص فقطء وأما في الزيادة فلا. 

فلو قام لخامسة يقول: ما يجوز لك أن تقوم بخامسة إذا علمت أن هذه الخامسة باطلة» 
ما يجوز لك هذا الشيء» ويّرون أن مَن تابعه في الزيادة بطلّت صلاة المأموم دون الإمام» هذا 
هو مشهور المذهب. وعليه عامة الفقهاء - عامة فقهاء المذهب -. 

وهناك رواية ثانية ذكرها في «الإنصاف»» ورجّحها الشيخ ابن سعدي» وهو: أن المأموم 
يتابع الإمام حتى في الزيادة» يقول: لو زاد خامسة قَُمْ معه الخامسة» فإن كانت مسبوقًا - 
فاتك ركعة - فهذه الخامسة تعتبر لك رابعة» وإن كنت مسبوقًا تعتبر باطلة للإمام» وتبطل في 
حقك لكن لا تبطل صلاتك» واستدل بعُمومات الأدلة: (إِنّما جُعل الإمامُ ليؤْتَمَّ به»» ومنها 
هذا الحديث الذي يستدل به على قوله. 

إذن: المسألة فيها قولان لأهل العلم» وهما قولان في المذهب. 


4# المسألة الأخير في هذا الحديث: هذا الحديث يُستدل به على مسألة موضع سجود 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر السو e‏ 
السهوء ولكن سأذكر القاعدة التي ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد» استدلالًا بهذا الحديث, ثم 
سأذكر القاعدة بعد حديثين - إن شاء الله - أو ثلاثة. 

استدل ابن القيم بهذا الحديث على أن من ترك واجبًا من واجبات الصلاة فإن السجود 
يكون قبل السلام - نسيانًا طبعًا لا عمدًا؛ لآن عمدًا يُبطل الصلاة -» سنتكلم عن الموضع» 
لکن لا تسو اها الضابط. 

الرواية الثانية (رواية مسلم) قال: (رواية لمُسْلِم: ب كير في كل سَجْدَةٍ وهو جَالِسٌ) قبل 
ا 

فيها دليل: على أن التكبير يُشرع في سجود السهو بل هو واجب؛ لأنه في داخل الصلاة 

وير ا قال ريقو غات ادل أن 
م قال: (وَسَجَدَ س مَعَهُ مَكَانَ ما نى ِن الْجُلُوسِ) أي: يتابع المأمومون الإمامً في 
سجود السهو وجوبا. 

في مسألة سأشير لنا هناء وسنذكرها بعد قليل - إن شاء الله -؛ هنا لما قال: (وَسَجَدَ 
سَجْدَتَيْنٍ قبل أن يُسَلَّم م َلَّم) هذا الحديث يدلنا على أنه لم يتشهّد تشهدًا مرة أخرى قبل 
السلام الثاني» لم يتشهد له. 

مداخلة: . 

الشيخ: إذا ترك الإمام سجود السهو فيسقط. ولذلك يقولون خد قاف لنيية ي 


بعضهم استنبطها من قاعدة لُّغوية» معروفة القصة -: [كل واجب تزكه عمدًا يُبطل الصلاة» 


9 02562 
و لاد 
وتزكه سهوًا مُوجب لسجود السهوء إلا واجبّا واحدّاء وهو: سجود السهو] فإن سجود السهو 
إذا كان قبل السلام فهو واجب» فتركه عمدًا يُبطل الصلاة» وتزكه سهوًا لا يوجب سجود 
السهو؛ لآنه لا يُسجد له. 

وهذه المسألة التي استدل بها من حيث اللغة الكسائي القصة المشهورة مع محمد بن 
الحسن أو مع أبي يوسف لما قال الكسائي: إن كثيرًا من مسائل الفقه تبنى على اللغة» قال: 
كيف؟ قال: من نسي سجود السهو هذه لها أصل في اللغة» فإن المُصَغَّر لا يُصَهّره ولذلك في 
جماعة من العلماء بنوا كثيرًا من أحكام الفقه على مسائل اللغة» منهم: عبد الرحيم الإستوي 
الفقيه الشافعي الجديدء فإنه له كتابًا مطبوعًا اسمه: «الكوكب الذّري» في جمع أو بناء الفقه 
على المسائل النحوية» ومنهم: الشيخ يوسف بن عبد الهادي الحنبلي» فله كتاب اسمه: «زينة 
اراد الا الى ف عش طن القواعد الل ت ر ا تيضر اين الوقن 
كتابه: «الصّعقة ..» وكل هذه الكتب الثلاثة مطبوعة. 

فأنا قصدي من هذا: أن هناك قواعد لُغوية تبنى عليها مسائل فقهية مثلما ذكر الكسائي 
الله تعالى. 

فمن نسيّه يسقط عن المأمومين؛ لأن .. يتحمله عن المأمومين. 

مداخلة: . 

الشيخ: ستمر معنا المسألة» مَن نسيه هل يقضيه؟ المذهب: نعم» أنه يقضيه بعد الصلاة» 
ستأتي بالدليل عليها إن شاء الله في محلها. 


قال رهآ تَعَالّى: (15- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: «صَلَى التي صا ووس 


0 


إِخْدّى صَلاتِي العش 8 رَكْعَيْن د 0 ثم قَامَ إلى حَسَبَةٍ في مُه مُقَدَّم | لْمَسْجِدٍ فَوَضَعٌ يَدَهُ عَلَيْهَا 


رفي الْقَْم بو بَكْرِوَعْمَرَمَهَابا أن يُكَلَمَاهُوََرَجَ سَرَعَانُ الا فَقَالُوا: أَقُضْرَ شف الصلةة ل 
يَدْعُوهُ التي صا يوسا دا الْيَدَيْنٍ كما قَقَالَ: يَا يا رس سول الله ديت أَمْ قُصُرَتْ؟ فَقَالَ: «لَم أنس 
َم صز قَقَالَ: بی كَد یمیت قَصَلَى وَكْعَبيْنِ ثم سَلُم م كبر مسَجَدَ مغل جود أو اطول 
ا E‏ 00 


ىر 


َم رقع اسه دكب م وَضَعَ رَأَسَهُ كبر قسج مل سجُودٍ أو طول رَهَعَ رَأْسَْ 
ممق عَلَيْه وَاللَمْظ لِلْبْخَارِيٌ. 
ت 


وَفِي رواية لمسلم: «صلاة الْعَضْرٍ). 


وَلِأَبِي داد فَقَالَ: 10 صَدَقَ ذو الْيَدَيْن؟ كأ مَتُوا: أي نَحَم). 

وهي في «الصَّحِبِحَيْن) ِن بِلَفْظ : «كَقَالُوا». 

وَفِي رَوَاية لَهُ: «وَلَمْ جد حتی يقت لل لَه تَعَالَى ذَلِكَ).) 

هذا حديث (أبي هْرَيْرَةَ وَََهَعَنَهُ): ويُسمى بحديث: (ذَا الْبَدَيْنِ)؛ لِم مي بذلك؟ لأن 
الذي نه النبي صا رل عن اس بلقب يادي اليديق): وتلقيبه ب(ذِي 
اليدين) قيل: لأن يديه كانتا طويلتين جدّاء وقيل: إنه لكرّمه وجوده سمي بهذا الاسم. 

وعلى عموم» فإن مَن كان مشل هذه الألقاب لقب له ولا يتأذى منه؛ كأن يكون (ذِي 
اليدّين): والأعمش» والأعشى» والطّوبل كحُميد الطويل وغيره؛ فإن هذه الألقاب من باب 
اا يشي ل كرو اا الامو 


هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل» حتى إن بعض أهل العلم ألّف فيه مجلدًا 


9 
ل فخ انا 
مسو 
في جمّع الفوائد المُستنبطة من هذا الحديث» ففيه العديد من الفوائد والفقه. 

لكن يهمّنا من هذه المسائل المتعلقة بسجود السهو. 

0 من المسائل المتعلقة بسجود السهو أمور: 

© الأمر الأول: أن الرواية التي ذكرها أبو داؤّد؛ أن النبي صََِنَعَيََِوسََهَ قال: («أَصَدَقَ ذو 


\ 


س 


اليَدَيْنِ؟ َأَوْمَنُوا: أَيْ نَعَمْ)) هذه الرواية استدل بها فقهاء المذهب على أن الإمام إذا شك في 
صلاته فإنه لا يَرجع إلا أن يشهد ثقتان أو يُسبّح به ثقتان - والثقتان يشمل رجلا أو امرأة 
فشهادة الرجل والمرأة سواء في هذا الأمر - على أنه كان ساهيّاء يستدلون بأن الرجل لا 
يكفي» قالوا: لأن النبي صََِلنَهعََوِوسَاهَ لم كتفي بقول ذي اليدّين» وإنما سأل أن يأتي معه 
آخر: («أَصَدَقَ ذو الْيَدَيْنِ؟ َأَوْمَنُوا: أَيْ نَحَم)) ETT‏ 

ونقول: إن الإمام إذا سبح به المأمومون فله ثلاث حالات: 

اتحالة الأول أن ركرة ممق E‏ صلى صر بو لأ فا عا آنه علس رات 
فهنا نقول: وجهًا واحدًا بلا خلاف - نتكلم في المذهب طبعًا -: أنه لا يرجع لقول من سبّح 
به أو صمقت امرأة» أو تكلم مَن كان خارج الصلاة» فإن نصوص مذهب أحمد أن مَن كان 
خارج الصلاة به يصح تنبيهه» كأن يكون المرء يصلي وحده فيكون بجانبه شخص يقول: 
أنت قمت للثالثة» أنت مخطى» يرجع لقوله ولو لم يكُ مأمومًا معه. ذا هذه الحالة الأولى: 
إذا كان متيقتًا قطعًا. 


الحالة الثانية: أن يكرة نل د شك ولو يسيرء فإن سبّح به اثنان وجب عليه وجوبًا أن 


يرجع لقولهم» فإن سبّح به أقل من اثنين لم بلزمه الرجوع لقولهم؛ لأنه يكون من البناء على 
غلبة الظن» بل يقولون: لا يرجع لقول أقل من اثنين. هذه الحالة الثانية. 

8 الحالة الثالثة: إذا نابه شيء؛ وكان عنده عَلبة ظن - عنده عَابة ظن أنه في الرابعة الآن. 
فسبّح به واحد» هنا الذي قبل ليس عنده عَلَبة ظن» هنا عنده عَلبة ظن - فالمذهب أن الواحد 
لا يؤثّر» فيّبني على عَلَبَة ظنّه أو يقينه. 

والرواية الثانية في المذهب: أنهم يقولون: إن كان عنده عَلَبة ظن فسبّح به واحد بما يوافق 
غَلَبَةِ ظنه ذهب لقوله. 

متى يذهب لقول الواحد؟ إذا كان عنده عَلَبَة ظن فيذهب لقوله» إذا لم يكن عنده عَلَبَة 
ظن لا يذهب لقوله. 

واحد متردّد يعني هل سجد سجدة أم سجدتين فسبّح به رجل» وهو يغلب على ظنه أنه 
لم يسجد إلا سجدة واحدة» نقول: إِذَا تذهب لقوله؛ نقول: إذا كان يجوز التحرّي فمن باب 
أ وئ الاح بقول الو اتحد رط أن كوت عددك غلة ق 

© المسألة الثانية التي يُستدل بها هذا الحديث: أن هذا الحديث دليل على أن كلام 
الناس لا بطل الضااة وهو كلاف مشهور النذفي» فإن مهو ر الندشي: أن الناسى 
والجاهل تبطل صلاته» هذا هو المشهورء ولذلك لما جاءهم هذا الحديث قالوا: إن هذا 
الحديث كان قبل النهي عن الكلام» وهو حديث معاوية بن الحَكّم: (إِنَّ هذه الصلاة لا يصح 
فيها شيء من كلام الآدميّين»» يقول الشيخ محمد بن عثيمين: «وهذا الحقيقة التوجيه 


ضف معدا لهذا الحدية هذا الحديف نص, 


o 
ت 7س م‎ % 
كح کا‎ 
u ولذلك أن القول الثاني: أن الناسي» أو المتكلم الجاهل»‎ 


لم لجنيا :0 (أَصَدَقَ ذو الْيَدَيْنِ؟) أنه لا يُبطل الصلاة؛ لأن هذه الحالات الثلاث إنما 


هو لمصلحة الصلاة وهو يسيرء بخلاف كلام الكثير» فإن الكلام الكثير إذا كان متعمدًا فإنه 
يبطله» هذا من أقوى الأحاديث ولكن عرفنا المذهب وكيف نوجّه نهم يقولون قبل النهي 
عن الكلام. 

مما يُستدل بهذا الحديث على موضع السجود. وسنذكر قاعدته - إن شاء الله - بعد 
الصلاةء أنه هنا سجد النبي صَََِلتَمعَيَهِوسَلمَ بعد السلام» القاعدة ذكرها ابن القيم: [أن مَن ترك 
واجبًا فيكون سجوده قبل السلام» ومّن ترك ركتا من أركان الصلاة فتداركه فإنه يكون بعد 
السلام]» وسنذكر قاعدتها بعد. 

الرواية الثانية التي ذكرها (وَفِي رِوَايَةٍ ة لمُشلم: اصَلاة الْعَضْرٍا) جاء بها المصنف 
لاستشكال ما ذكره بعض أهل العلم حينما اشتشكلوا هذا الحديثء فقالوا: إن فيه اختلافًاء 
فقد رُوِيَ أنه كان في صلاة العشي» وقد جاء في رواية: أنه كان في صلاة العصرء ولذلك أَعَلَّ 
بعض أهل العلم لهذا الاختلاف. 

فنقول: إما أنه يُحمل على اختلاف الأحوالء لذلك لأنه جاء أن النبي مرّة نبّهّه ذو اليدين» 
وجاء أنه نبَّهّهِ غيره» فدل على أن النبي هرسام سهى في ذلك موضعين. 

أو أن هذا الاختلاف غير مؤثر؛ لأن العبرة بالحكم» سواء قلنا صلاة العشي أو قلنا صلاة 


العصرء إنما الاختلاف المؤثر في الحديث الذي يُغْيّر معناه» ويخلف في حكمه. 


Ra 
07 


قال وهال تَعَالَى: (17- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصين ي «أن التي اهيوسا 


لتضيلةالشّيخ دعبي السلا بن ر شوى 
صَلَى بِهِمْ فْسَهَا فَسجَدَ سَجْدَئَيْن م مهد ٿم سَلُمَ) روَاه أَبُو داو وَالَرَهِذِي وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ 


جي اي E‏ 


ی 


ا 
ا رد 


هذا حديث (حِمْرَانَ بن حصين صَدَإيةِعَتَةُ؛ AE ١‏ ووس صَلَّى بِهِمْ قَسَهَا) لم 


بين عمر ان نة صفة سهوه» قال : قسج سَجْدََينِ ثم تمه نْمَ سَلَّم)ه قال ا 
داد وَالتَرْمِذِي وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَةُ). 

طبعًامئّن صحّحه من العلماء: مذهب الحافظ جمال الدين المرداوي في «كفاية 
المستقنع» فإنه قال: «إن إسناد هذا الحديث لا بأس به»» وقلتٌ لكم: إن «كفاية المستقنع» 
من الكتب التي غفل عنها كثير من الناس» مع أن فيه حديثا أو فيه كلامًا على العلل» وفيه ذكر 
جل الأحاديث التي اعتمدها فقهاء المذهب؛ لأن الذي سمّاه «كفاية المستقنع لأدلّة المُقَِع»» 
فجمّع الآدلة النصية التي يُستدل بها. 

طبعًا بعضهم أعلّ هذا الحديث؛ لأن فيه أشعث بن عبد الملك الحمراني» ولكن ذكر 
جمال الدين المرداوي: أن الإمام أحمد وابن معين وغيرهم ومّوه» خلاقًا لإعلال البيهقي له 
اا الرجل وهو أششف: 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

0 ااا رل مرح لهاقيل < نها الحديغ دل على أن الأضل ن مجر 
السهو أن يكون قبل الصلاة. 

© المسألة الثانية: هذا الحديث فيه جملة واحدة» وهي قوله: ثم تمد ف ثي سَلَّم) فأتمذ 


أو استدل فقهاء المذهب ببذا الحديث: على أن لکل سجود سهو يرم أن يسبقه تشهد» سواء 


o 
3 تير € سا اح د‎ < 03 6 3 
كان سجود السهو قبل السلام أو بعده» فإن كان سجود السهو قبل السلام فالتشهد الأول‎ 


يكيف - التشهد الأول تعني به الذي هو في الصلاة فيكيفه -» وإن كان سجود السهو بعد 


السلام فإنهم يرون أنك تسلم» ثم تتشهّدء ثم تسجدء ثم بعد ذلك تتشهّدء فيكون هناك تشهد 
بعده. 

وهذا الذي أده فقهاء المذهب من هذا الحديث» فحملوا هذا الحديث على السجود 
الذي يكون بعد السلام, قالوا: وعندهم قاعدة: [لأن كل تَسْلِيم يَلزم فيه تشهد]ء هذا مشهور 
المذهب. 

الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وعليها الفتوى -: أن سجود السهو إذا 
كان بعد السلام فإنه لا يُشرع فيه تشهد. قالوا: لأن أكثر الأحاديث ومنها: حديث (عبد الله بن 
مالك ين س اا وا رعو ن ا دته ا ما ملم ة ولو يتكر 
تشهدًا» وهذا الحديث قال الشيخ تقي الدين: زيادة «ثمَّ تشهد» شَاذّة ما تصح» وهذه التي 


ف اا و و E‏ 


أسأل الله عجر للجميع التوفيق والسّداد. 
وغل الله وسلم عل ناغىد 


9 المجلس الان والعشرون: 


مانوس ف اغاغ ی ضا كلا يار كا صل َلى انلا أو اا لاط ا 
وليب ن عَلَى ما | سيقن ثم يَسْجُدُ سَجْدَئَيْن قَبْلَ أَنْيْسَلُمَ َإنْ گان صَلَّى كَمْسا حمسا شَفْعْنَ لَه صَلاته 
َإِنْ كَانَ صَلَّى ماما كَانَنَا تَرْغِيمًا لِلشَيْطَان» As‏ 

هذا حديث (أَبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ صِوَلَنَدْعَنَهُ)» وهذا الحديث أصل في الباب» وقد تعارض 
مع حديث ابن مسعود الذي سيأتي معنا - إن شاء الله عَرَصِجَلّ -» والإمام أحمد رَمَُانَهُ تعالى 
e‏ 
أذغب» أي؛ انمه على حديث ابن سعود 108 بخد ذلك رجم أثره إلى العمل 
بالحديثين معّاء ويكون ذلك من باب اختلاف التنوع. 

هذا حديث: (أبي سَعِيدِ) إنما هو متعلق بالمُوجب الثالث من موجبات السهوء فَإذَّنا ذكرنا 
قبل - قبل حديئين - أن موجبات السهو ثلاثة: (زيادة» ونقص» وشك) ومعنى الشك: هو 
التردّد بين الوجود والعدم, والفقهاء يدخلون في الشك: غلّبة الظن» ويدخلون فيه نحو ذلك 
ما عدا الوهم الذي لا عبرة به. 

33 شاك كلها له كرون موعكًا امهرد ميو كلانة قرو لكيه افك شتا وان 
يكون الشك في ترك ركن لا في ترك واجب» فإن الواجب لا سجود للشك في تزكه؛ والأمر 
الثالث: أن السجود يكون للشك ف النقص لا للشك في الزيادة. 

معنى هذا الشيء» يعني: أن المرء لو شك هل فعلتٌ الفعل أو لم أفعلّه؟ فنقول: تأتي 


ردا بعل التق انلك يان تلد هذا ےی أما لو شك ف الزيادة بآن ا 


648 5 4 
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وإنما يُسجد لشكٌ النقص دون شك الزيادةء قالوا: لأنه الذي وردّت به السنة كما سيأق معنا 

ما دليلهم على هذا؟ 

قالوا: لأنه قال: (فَكَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَنْكَانا أو أَرْبَعَا؟) فدل ذلك على أنه العبرة بالنقص لا 
بالزيادة» ثم قال: (وَلْيبْنِ عَلَى ما اس سْتَيْقَنَّ)؛ وما استيقن هو الأقلء فيّريد واحدة فيكون إرغامًا 
للشيطان. 

ا اندحا اي ارش ف ل 


ني 


قَالَّ: َال وشول اش TOI‏ «إِدَاضَكَ 


قال الشك هنا هو قلنا قبل قليل: أن المراد بالشك: هو الترذد بين الوجود والعدم وليس 
المراد بالشك استواء الأمرين» كما يذكر ذلك المَناطقة» ويذكر ذلك بعض الذين أدخلوا في 
الأصول بعض علم المنطق» فإن علم المنطق دخل في علم الأصول من أبي حامد الغزالي» 
وعلم الكلام دخل في علم أصول الفقه من أبي بكر الباقلاني» فمن ذلك الوقت دخلت بعض 
المباحث الكلامية من الباقلاني فمن بعده» والمَنطقية من بعد أبي حامد الغزالي في 
(المستصفى). 

هؤلاء الذي عرّفوا الشك بأنه: (استواء الأمرين» فإن غلب أحدهما فهو غلبة الظن) هذا 


غير مراد عند الفقهاء الفقهاء يَعنون بالشك: الترذد بين الوجود والعدم» إلا الوهُم فإنه لا 


اتديلةالشيغ د عب دالس اام ب ناشوي > 
يُنظر له» فحكمه حكم اليقين لأنه مستيقن. 
قال: (إِذَا شك أَحَدَكُمْ في صَلَاتِهِ). 


0 


قوله: (في صَلَاتِهِ) يدلنا على أن العبرة بالشك ما كان في أثناء العبادة» ولذلك قرّر الفقهاء 
قاعدة: [أنه لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة]. 

فلو أن امرأ انفتّل من صلاته وسلّم منها ولو كَوّبَ عهدّه» وشكٌ في نقص هل فعل أو لم 
يفعل؟ فنقول: لا سجود سهو عليك» بل لا تَبْنِ على غلبة يقين» وإنما الأصل أنك أتمّمت 
فعلك؛ لأنك شاك» وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد في رمي الجمار: «فونًا من يَرى أنه قد 
رمى سنّاء ومِنًا من يَرى أنه قد رمى سبعًا» على أنه محمول على الشك بعد انتهاء العبادة حتى 
في الحج. 

إذن: قوله: (فِي صَلَاتِه) نستفيد منها: أن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به» لكن لو كان 
a a‏ كلمن ركان الصافه 201 رك 
فيجب عليه أن يرجع؛ لحديث (ذي اليدّين) السابق» فإن النبي صََرَانَءيوسهََ تيقن بشهادة 
رجلين أنه قد انفتل عن ركعتين» وبقيت له ركعتان» فدل على أنه يجب الرجوع إليها. 

قال : كلم يدر گم صلی أ ثلانَا أو أَرْبَعَا؟ َليَطرَح السك وَلْيْنِ عَلَى ما اسْتَيقَنَ). 

هذه الجملة: (تَلْيَطرّح السك وَليبْنِ عَلَى ما اسْتَِقَنَ) بى عليها الفقهاء قاعدة كُبرى من 
القواعد الخمس أو الست أو السبع الكبرى - اختلاف العادّين» بل قيل: أربع» أول مَن عدّها 
أزيم: القاضى حسيق المر وزی ف خلت خيش ت سا تم سباك القى عليها مدان كل 


3 1 5 5 5 ك 2-0 اش 
أبواب الفقه» وهى قضية: [أن البقين لا يزول بالشك] أخذت من حديث (ابى سَعِيدِ الخدري 


0 عصان 


5 و عور 


وَلنَدَعَنَهُ). 

لکن همتا هناما يتعلق ب(السّهو): 

هذا الحديث يقول فيه النبي صََلَءَلَِوسَلر: إن المرء في أثناء صلاته إذا شك هل فعل 
الشيء أو لم يفعله - الذي هو شك النقص - هل فعل أو لم يفعل» ليس شك الزيادةء فإنه 
دائمًا يطرح الشك ويّبني على اليقين» فيأخذ بالأقل على سبيل الإطلاق» سواء كان عنده غلبة 
ظن أو لا ظرنّ عنده مطلقاء ولذلك أححذ الفقهاء أو طردوا قاعدتهم - فقهاء المذهب - فقالوا: 
إن الواحد يُفيد الظن مما سبح به أو بنبّه» ولذلك لا يرجع لقول واحد» لا يجوز له أن يرجع 
لقول واحدء لا بد أن يرجع لقول اثنين؛ لأن الاثنين عندهم بِّنهه وتكون قوله بمثابّة العلم 
برچ لهم 

إذن: أخذوا هذه القاعدة وطَردُوها بأنه لا بد أن يكون هناك يقين» وما لم يكن هناك يقين 
فإنه يَبني على ما اشتيقن» وما استيقنه هو الأقل» وهو: عدم الوجود. 

ولذلك اد ثقهاء المذعي من هذا الحديت التى قلناه قل قليل: أن ن شك ق صلاة 
فدائمًا بني على ما استيقن» ويكون سجود السهو قبل السلام» ما دليلكم؟ قالوا: حديث أبي 


سعد . 


5 


الرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وعليها الفتوى -: دمو شيك 
في صلاته فله حالتان» وهو آخر الأمرين من قول الإمام أحمد أن مَن شك في صلاته - - 
شك النقص طبعًا - له حالتان: 


# الحالة الأولى: ألا يكون عنده تحرّيء ما عنده غلبة ظنء» فنقول هنا: تعمل باليقين 


وجهًا واحدّاء ويكون سجوده قبل السلام. 

الحالة الثانية: أن يُمكنك التحري» عندك ظنٌ قوي - عَلَبَّة ظن - فنقول: إن كان 
للشخص غلبة ظن فيجوز له الأمران: 

8 ما أن يَبني على ما استيقن» ويجوز له أن يبني على غلبة ظنه» وأن يتحرّى. 

مثل: رجل في صلاته يصلي ثم تردّد هل قمت إلى الرابعة أم لا؟ هو عنده شك الشكٌ 
موجود» لکن عنده تحري» كيف تحرّى ؟ نَبّهَهُ شخص واحد» أو هو يعرف أن كل ركعة يأخذ 
فيها عشر دقائق مثلاء في صلاة قيام الليل يأخذ كل ركعة عشر دقائق - انتبه - قال: آنا ما قمث 
إلا من عشر دقائق إذَا أنا في الركعة الأولى» ذا عنده ظن باعتبار هذا. 

© أو مما يكون به التحرّي: المسبوقء إذا كان الذي عن يمينه وعن شماله كلاهما فاتته 
ركعتان. إِذَّا هذا من باب الشهادة» كأنَّها بمثابة الشهادة الاثنين أنك فاتك ركعتان أيضًاء هذا 
من باب التحري» لكنك أنت شاك. 

أجيبوني أنتم عمًّا قلتُ: على المذهب هذا الذي شك وعنده تحري وغلبة ظن ماذا 
يفعل؟ 

الجواب: وجهًا واحدًا يَبنِي على اليقين» وهو الالء ويسجد قبل السلام. 

وعلى الرواية الثانية - وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وعليها فتوى المشايخ كلهم -: أنه 
يجوز له الأمران» ليس يزمك العمل بالتحري» يجوز لك التحري ويجوز لك تزكه» ولذلك 
قال أحمد في «مسائل ابن هانئ»: «في سجود السيو ان اليقين واليقين والتحرّي» نص 


أحمد على أن فيها سنتين» يجوز لك كذا ويجوز لك الترك» يجوز لك التحري» ويجوز لك 


o 
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فج کان ایند 
الفعل» ولذلك هو الصحيح أن هذا آخر الأمرين من اختيار الإمام أحمد» وهو الذي تجتمع 
يه أحجافيية الث | 

طبعًا فيه بعض أصحاب أحمد الذين يّروون عنه بعضهم متأخرون عنه يعني: من آخر 
أصحابه. وهؤلاء الها رون الصغار هو لاء ينقلون ما استقرّ عليه اجتهاد. ومنهم: إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ» لآن إبراهيم بن هانئ أبوه له مسائل» وإسحاق ابنه» فكان لما مات أحمد 
صغير عمره عشرين تقريبًا أو أقل» فابن هانئ وإبراهيم يم المَرودِيء وعبد الله بن أحمد هؤلاء 
الذين هم آخر أصحاب أحمدء وهم الذين نقلوا فقهّه المتأخير» وغالبًا يكون اجتهاده هو 
المقدّم» وهذه سمّاها: (رواية الجماعة) يعني غالب المتأخرين عليها من أصحاب أحمد. 
المتأخرين يعني: الذين رووا عنه» ولا أقصد المتأخرين من أصحابه الذين تأخروا. 

3 ٤ 

إذن: عرفنا المسألة الأولى» وهى قضية هذا الحديث وما يؤّخذ منه. 

قال رحمه اله 5 ۴ حك - وَعَنِ ابن مَسْعْودٍ نة قَالَ: اران قر ا الله 
صااه کک e‏ دَٿ في الصلاة د 00 
بوَجْههِ فقال: نه َو حَدَتَ في الصَّلاةٍ وک يخم وکن نا EE EOE‏ 


CL‏ - 5 کا ت أ عر عر IEE‏ 3 27 ره بره 


0 
سے ت 
الله 


قَإِذَا سيت فَدَكُرُونِيء وَإِذَا شك أَحَدٌ 


r 


وَفِي رِوَايَة لِلبْخَارِيٌ: URAL‏ 


و م: «آن التي ص ووسر سد سد سَجْدَتَيْ اسه بَعْدَ السّكام وَالْكلام2.). 


4# مسألتانء المسألة التي ذكرناها قبل قليل: أن مَن شك في صلاته وكان عنده تحر أو 
غلبة ظن أو ظن فإنه يجوز له أن يعمل بظنه» ويكون سجوده بعد السلام» وإن لم يعمل بظنه 
وإنما بنى على اليقين - وهو الأقل - فيكون سجوده قبل السلام وجوبًا. 

© المسألة الثانية - وهذه مسألة مهمة -: وهو أن السنة قد ورّدت بالسجود قبل السلام 
وبعده» فهل تخصيص السجود بأحد هذين الموضعين واجب أم لا؟ 

قول جماهير أهل العلم - وهو مشهور المذهب-: أن السجود في كل حالاته - الواجب 
وغير الواجب - يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن تفعله بعد السلام» وإنما النزاع في 
الأفضلية فقط. 

اعاعا الاي وهو قزل جه رر العلماء ا دک سج أو کن برع ل سر 
السهو إما على سبيل الوجوب» أو على سبيل الندب فإنه يجوز أن يسجد قبل السلام» ويجوز 
أن يسجد بعد السلام» يجوز له» حتى متعمّدًا يجوز أن يؤخره بعد السلام» قالوا: للاختلاف 
الكبير في تحديد المحل» وإنما النزاع اجتهادي بين الفقهاء» فنجعل هذا النزاع متعلق 
بالأفضلية فقط. 

الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين -: قال إن موضع السجود أن يكون قبل 
السلام أو بعده على سبيل الوجوب. ما دليلك؟ قال: الحديث قال: ١فَلْيُيِم‏ ثم يُسَلَّم ثم 
يتسجداء يتم يعني هذا يسمى (صيغة أمر)» فيجب عليه أن يسلم ثم يسجد» وهذا على 
صيغة الأمر» وفي الحديث الآخر: دت فل 


إذن: فهذه الصياغة تدل على الوجوب. 


© 
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إِذَا وضّح عندنا مسألة مهمة ستَبني عليها بعد قليل مسألة» وهو: قضية متى يكون قبل 
السلام ومتى يكون بعده؟ 

أخذنا من هذا الحديث هل الموضع قبل السلام وبعده على سبيل الوجوب أو على 
ا 

فالجماهير على أنه على سبيل الوجوب. أن يكون إما قبل السلام أو بعده» على القواعد 
التي سنذكرها بعد قليل. 

واختار الشيخ تقي الدين: أن تحديده قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب لظاهر 
التص. 

مداخلة: ما صحَّة الإجماع المحكي فيه؟ 

الشيخ: والله هذا يضعّف قول الشيخ تقي الدين» كي إجماعاء أظن ممّن حكى الإجماع 
هو طبعًا قال: بلا خلاف في المّرداوي» والإجماع أنواع» حتى وإن كان ظنيّا فلا شك أنه 
يضعف الخلاف» ولذلك قلت لكم قبل أن الخلاف أربع درجات: 

المَلَغيء وهوما كان في مقابلة إجماع قطعي. 

الشَّاذْ والضّعيفء والشَّاذ: هو ما كان في مقابلة إجماع ظَبَّيء والضّعيف جدًا: هو ما كان 
في مخالفة إجماع ظتي» فما تخي هذا الخلاف. 

مداخلة: باعتبار خلاف شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ 

الشيخ: والله يعني يحتاج إلى تأمّل. 

جماهير آهل العلم ما أدري والله» آنا ما أجسر على الشيخ ولا على غيره» الشيخ يعني ... 


مضي اليج .عب السلاح ناشوي a>‏ 
فتوى مشايخنا آنه يجوز الوجهان» جماهير أهل العلم هو حكي إجماع» لكنه الآن يحتاج إلى 
تأمّل في ضبط هذا الإجماعء لعلّي أراجع وأرد لكم الدرس القادم إن شاء الله. 

قال رمالل تَعَالَى : (/11- وَلِأَحْمَدَ وَأبِي داو وَالنَسَائِيَ: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن جَعْمَرِ 
مَرْفُوع): ١مَنْ‏ شك في صَلَاتِهِ دَليَسْجُذُ م سَجْدَئيْنَِعْدَمَا سدم وَصَحَّحَهُ ابْنُ خرَيْمَة.). 

لالح ا ا لس سار 
عه تال دعا :«مَنْ شك في صَلاتِه فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن ن دما سا 4)) قال: 
E E‏ 

O OA Î‏ :أبو بكر 

لأَثْرّم عليه رحمة الله فإنه قال: «إن هذا الحديث لا بشت يثبٌت)» وأبو بكر الأَنْرَّم معلوم أنه كان في 
معرفته بالأحاديث وبالتصحيح» وهو من أصحاب المباشرين» ورّوٌوا عنه عددًا من المسائل» 
وله كتاب: «السّنن» طبع أوّله فقط في الطهارة» فقال: «إن هذا الحديث لا يثْبّت 

ولكن على القول بصحته فإن من الفقهاء مَن استدل به - من استدل به حديث عبد الله 
بن جعفر» وطبعًا الشيخ تقي الدين حكّم بضعفه» الأثّرم والشيخ تقي الدين ضعّفهء ولكن 
على القول بثبوته فقد استدل به بعض آهل العلم على أن سجود السهو دائمًا يكون بعد 
السلام» وأظنه قول الشافعية» أو الحنفية - لا أعلم -» فاستدلوا بهذا الحديث على أن سجود 
السهو دائمًا يكون بعد السلام» قالوا: REED‏ دَئَيْنِ يَعْدَمَا يس لَُّ) إا يكون بعد السلام. 

الفقهاء حملوه على أمرّين» مشهور المذهب ار أمرين: 

الأول؟ قالراء إها أنه يدل على الجر ان فا قال 0 ا 4 إذَا يدل على أن كل 


سلس ینکن تند 
سجود يجوز أن يكون بعد السلام» سواء كان موضعه على سبيل الندب قبله أو بعده. هذا 
واحد. 

5 الثاني : قالوا: إن هذا الحديث فيه اختصارء بمعنى: أنه حذف فيه جملة» مخ كلك في 
صَلَاتِهِ فتَحَرّى فَلْيَسْجُدْ سجدتین بَعْدَمَا يسا 5 ]ذا کو کارت ع الله بره جر می 
خدیت این مسعود ولكتة مخيصر» خد فت مه کل (تتخرى). 

إثؤة بكوة اوت عبن الدبو جار و وديف ابن مسعرة ل حال ال کو کان فداه 
غلبّة ظن أو ظنّ فتحرّى. 

قال رهل تَعالّی: (۲۹۸- وَعَن الْمُِيرَة ن شعبة يعد أن رسو اللو صاكة يووا 
قَالَ: «إِذَا شك أَحَذْكُمْ َقَامَ في الرَّكْعَتيْنِ قَاسَْكَمَ ائِمًا قَلْيَهْضٍ» وَ ر سَحْدَتَيْنِ وَإِنْلَمْ 


يَسْتَِم اما كلْيَجْلِس ولا سَهْوَ عَلَيْ) رَوَاه بو داو وَابْنُ مَاجَه وَآَلدَارَفْطينُ وَاللَّفْظ لَه سد 


0 


هذا حديث (الْمُغِيرَةِبْنِ شعبة وَوَنَدْعَنَةُ؛ أن لله صَبَأَلنَهعَلِتَهِوَسَلَرَ قَالَ: اإِداسَكَ 


َحَدّكُمْ فَقَامَ في الرَّكْعمَيْنِ ..») هنا ليس المراد بها السَّكء المُراد باسك هنا يعني: الترك» فهنا 
للك ج اعرا أو اك ع لاقل لشن كنات ولم د قل أن لسك 
قائمّاء فيكون معنى الشك هنا ليس مستمر الشك معه؛ إما أنه كان الشك موجودًا ثم تيقن» أو 
فشك يس أنه فقن لمر بعل ذلك 


قال: (فقام في الرّكْعَتَيْنِ) أي : قام للثالثة» (فَاسْتَتََقَائِما قَليَمْضٍِ) أي: فلْيّمض في صلاته 


ولا يرجعء قال: (وَلْيَسْجُذُ سَحُدَكَ سَجْدَئَيْنِ) على سبيل الوجوب؛ لأنه ترّك واجبّاء (وَإِنْ لم يَسْنَتِمْ 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر سوي 0 
قَائِمًا َلْمَجْلِسُ ولا سَهُوَ عَلَيْه) إذَاِ لا سهو عليه في الجلوس. 

لا 

© الحالة الأولى: أن يتذكر ون یتفن بتر که لهذه قبل أن ب يسْتَدِمٌ قائمّاء فيقولون هنا في هذه 
الحالة: يأزمه الرجوع؛ يجب عليه أن يرجع. 

© الحالة الثانية: قالوا: إذا اسَْتَمّ قائمًا ولم يقرأ الفاتحة» يكره له الرجوع. 

© الحالة الثالئة: قالوا: إذا اسَتَتَمٌ قائمًا وشرع بالفاتحة ولو بقراءة (الحمد لله رب 
العالمين) فإنهم يقولون: يحرم عليه الرجوع» ولو رَجَع لبّطّلت صلاته. 

إذن: عندنا ثلاث حالات. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن من ترك واجبًا - القاعدة التي ذكرناها 
قبل -: [مَن ترك واجبًا فبدأ بركن بعده سقط هذا الواجب» وينتقل لبدله وهو سجود السهو]. 

وذكرت لكم قبل: أن الأركان نوعان: رُكن قائم بذاته» ورُكن ليس قائمًا بذاته. 

عندهم هنا أن الركن القائم بذاته: هو قراءة الفاتحة» وأما الركن الذي ليس قائمًا بذاته: 
فهو الاستتمام قائمّاء ولذلك كرهوا له الرجوع» لكن يقول: لو رجع وجب عليه سجود 
السهوء يجب عليه في الحالة أن يسجد للسهو. سواء كان رجع أو لم يرجع» وسواء قرأ 
الفاتحة أو لم يقرأ ما دام اسة ستتمٌ قائمًا وجب عليه سجود السهو» لا يسقط عنه إلا إذا كان في 
الطريق ولم يستَتِم. 

قال: ا وَائْنُ مَاجَه وَآلذا رَفُطني وَاللَفُظ لَه سند بسند ضْعِيقِ) طبعًا سبب ضعفه: 
أنه تفرّد به جابر الجعْفي» وهو مُجِمّع على ضعفه» وممّن ضعفه مِن الفقهاء: جمال الدين 


المرداوي في «كفاية المستقنع» وغيره من أهل العلم ضعَّفُوا هذا الحديث. 


© 
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عندنا هنا مسألة مهمة جدًا - يعني قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده -» وهو قضية: متى 
يكون سجود السهوء أَهُوَ قبل السلام أم هو بعده؟ 

قبل قليل تكلمنا عن مسألة: هل موضعه قبل السلام أو بعده على سبيل الثدب أو على 
سبيل الإيجاب؟ وقلنا إن عامة أهل العلم على أنه على سبيل الندب» وهو الذي عليه فتوى 
مشايخنا كلهم. 

لكن الآن نتكلم متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟ 

هذه المسألة من المسائل المُشكلة؛ لآن القاعدة فيها صعبة شوية» فبعضهم قال: إن 
السجود دائمًا يكون بعد السلام مطلقاء وعمل بحديث عبد الله بن جعفر» وارتاح» وبعضهم 
قال: دائمًا قبل السلام» وبعضهم حاول أن يفصّل على أكثر من أربعة أقوال إضافة للقولّين 
السابقين. 

نأخذ من الأقوال ثلاثة فقط لأنها أهم الأقوال في المذهب: 

أول قول - وهو مشهور مذهب الحنابلة-: أن كل سجود سهو فإن محله قبل السلا 
الأصل فيه أن يكون قبل السلام» قالوا: إلا ما ثبت أن النبي صَوَّتَعَيوسََهَ فعله بعد السلام 
فقط هو الذي يُفعل بعد السلام» وما الذي فعله النبي صأَآَلتعَيَِوسَلمَ بعد السلام؟ 

قالوا: موضعان فقطء فعلها النبي ةيوسم بعد السلام» وما عدا ذلك أيّ سهْو حتى 
لو كان مندوبًا يكون قبل السلام» عندهم قاعدة - على سبيل الندب طبعًا -. 

ما هما هاذان الموضعان؟ 


أوّلهما: حديث (ذي اليدّين)» وهو أنه يُسِلَّم وقد ترك ركعة تامة - وسأرجع لكلمة (تامة) 


بعد قليل لأا محل إشكال عند فقهاء المذهب -» مَن سلّم عن نقص ركعة تامة فإنه في هذه 
الحالة زمه أن يكون فيه سجود السهو ويكون بعد السلام قالوا: للحديث. 

زيادة: ال(تامة) هذه يقول: ليست موجودة في كل كتب المذهب؛: فإن صاحب «المُقَيِع) 
لم يذكزهاء وإنما ذكرها بعض المتأخرين مثل: الزّرْكشي وانتصر لهاء ومثل صاحب 
«الإقناع». وإلا بعضهم يذكر زيادة: ... من سلّم عن نقص ولو بعض ركعة؛ يعني: كأن يكون 
صل يجتام واا قم سل وى السا الثاني فاق رر على رواب يرن لآيد أن رة 
ركعة تامة إذَا يأتي به ثم يأتي بما بعده فقطء أو يأتي بالركعة كاملة ثم يأتي بها ويكون سلامه 
قبل. 

ولكن على العموم؛ المحققون والمتأخرون زادوا كلمة: (تامة). إِذّا عرفنا الموضع 
الأول. 

الموضع الثاني: هو على الرواية الثانية فقط» وهو - كما قلنا قبل قليل حديث عبد الله بن 
مسعود - من سجد لأجل سك وتحرّى فيكون بعد السلام, إِذَاهِ عرفنا مشهور المذهب. 

الرواية الثانية - ولم أجدٌ من نص عليها بهذا النص إلا صاحب «المُبدع»؛ وربما قصور 
منه لا شك -» الرواية الثانية نسَبّها صاحب «المُبدع» للشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال: «إن 
كل سجود الأصل فيه أن يكون بعد السلام - كل سجود يكون بعد السلام - إلا ما ورد أن 
النبي صَرَلََهءَلِدوسََءٌ سجد قبل السلام»» عكس القاعدة. 

طبعًا ذكر هذه القاعدة ابن رجب وقال: «قال بعض المتأخرين» لم ينسبّها من أصحابناء 


ولكن ابن مفلح ذكرّها ونسبها للشيخ تقي الدين» ... من الشيخ تقي الدين سجود السهو في 


Oo 
o 52 ¥ 
للح تخ زا‎ 
ا ادو‎ 
الشيخ يرى أن هذا على سبيل الوجوب. فمعنى ذلك: أنه يَرى أن غير ما ورد به النص مما هو‎ 


مُلْحَق به فالأصل فيه أن يكون بعد السلام. 


الرأي الثالث: في رواية في المذهب انتصر لها بعض المشايخ والشيخ ابن عثيمين» ذكرته 
لماذا؟ لأن الشيخ له رسالة دائمًا تعلق أنهم يقولون: إن مَن سلّم عن نقص ركعة فإنه يكون 
بعد السلام» عن نقص» أي: بمعنى نقص ركعةء أو سلّم عن زيادة فإنه يكون بعد السلا 
«ومّن سجد لأجل زيادة فإنه يكون قبل السلام». هذا رأي الشيخ ابن عثيمين في رسالته 
المشهورة التي تعلق في المساجدء وهذه رواية مذهب أحمدء وهي قول الشافعي القديم» 
وأظنه قول مالك وذكر ابن رحب لكا دك هدا القول قال: هذا متها لكنه اعثر فى عليه 
اعترض على هذا القول باعتراض متجه يُمكنكم أن تراجعوا لكن لضيق الوقت موجود في 
«فتح الباري». 


0100 كه 


قال ةله تَعَالَى: -١19(‏ وَعَنْ عمَر كنف ء ا اووس قال: «ليْس 
عَلَى مَنْ حل خَلَفَ الإِمَامَ سَهُوٌ فَإِنْ سَهَا امام د فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ حَلْفَهُ) رَوَاهُ الْمَرَارُ وَالْمَيْهَقِينٌ بستد 


8 ا صم 


هذا حديث (وعن عمد عمر روعت ء ا صا ووس قا التي على قي ك 
امام سَهُوَ هو فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَليْهِ وَعَلَى مَنْ حَلَفَةُ)) أ أي: أن الإمام يتحمّل سهو مأمومه. وهذا 
في الجملة معمول به عند أهل العلم؛ لأنهم يقولون: ليس من أفعال الصلاة أو من أركان 


الصلاة شيء من الأشياء القوليّة إلا قراءة الفاتحة» وقراءة الفاتحة تسقط عن المأموم» فدلّ 


على أنه لا يبقى إلا الأركان» فالمأموم لا يمكن أن يخالف أفعال إمامه» لا يمكن أن يسهو 
وحده دون إمامه بترّك ركن إلا بالمخالفة في الأفعال» وهي تبطل الصلاة. 

ولا الحديف قال 1010000 IATA‏ ضَعِيفِ) نعم ضعفه جماعة من أهل 
ل ا كاين ی و ي 


الإمام أحمد والمعيني وغيره من آهل العلم» لكن العمل على هذا الحديث. 


A 


قال الله تَعَالَى: (۲۷۰- وَعَنْ تَوْيَانَ روكت أن ا ص اله ووسر قال : لل سه 
سَجْدَئَانِ بَعْدَمَا يُسَلَّمُا رَوَاهُ بُو اود وَابْنُ مَاجَهُ بِسَئدِ ضَعِيٍ.). 

عذاالحديث: حديت (ثويان تة اَن الي وسار قال : لكل سَھو سَحُدَتَانِ 
بَعَدَما يسَلَّ)) أَخدٌ من هذا العا مان 

0-2 17( 
بعض أهل العلم. 

المسألة الثانية: أن كل سهو في الصلاة يُشرع له سجود السهو. 

والحقفة أن حن الحديف نقتت أن هذا الخدت جاء مين طريق اماع بن 
عيّاش» ورواه عن غير الشَّامِيين رواه عن الحجازيّين» وإسماعيل بن عياش إذا روى عن 
السا رفا عدت ولذلك قال الأثرم: «إن هذا الحديث - حديث 
ثوبان - لا یثبت)» قال: «إن حديث ثوبان وحديث عبد الله بن جعفر لا يثبتان)» فضعف هذا 
الحديث أبو بكر الأثرم وغيره من أهل العلم لهذا المعنى. 

لكن نأخذ منه الفقه المسألة الأولى التي قلناها قبل قليل: وهو أن السجو بعد السلا 


وهذا لا يصح بل إنه ورّد السنة به قبل وبعد. 

ا ا ات على هاري اسل اد الاه لر يل على د 

ا ا الحديت آ3 ا ن فيه جرد الهو 

مَّن ترك سنة من سنن الصلاة - مثل: الجهر في الصلاة» قراءة سورة - فالمذهب في ثلاث 
روايات: 

قيل: إن من سجد سهرًا لتك سنة بطلّت صلاته؛ لأنه لا مُوجب له قيل هذا الشيء. 

ول = وهو اله خند التشاخرية د أن السجوره لترك الس جاتن نض غاب 
المتأخرون. 

وقيل - وهو الأقرب -: أنه يُفرّق بين السنة التي يُداوم عليها صاحبها مثل: الجهر» ومثل 
قراءة السورة» وبين السنن التي يفعلها أحيانًا ويتركها أحيانًا؛ فيستحب للأولى ويجوز للثانية. 

لكق هيو كا هل عدي انون يمعلن اثداح برهن ندال د له أن يميد 
سجود السهو. 

اودلا الحدية خ ا ةده قى هنال قداخل سيره التنهوة بعتي : أن 
المرء لو سهى في صلاته سهوّين؛ سهو يكون محله قبل السلام» وسهو يكون سجوده ومحله 
بعد السلام» فهل يتداخل هذان السجودان آم لا؟ 

المذهب: نعم أنهما يتداخلان» ويأخذ الأقوى وهو قبل السلام. 


يقول في شرح «المنتهى»: «وهذا الحديث لكل سهو محمول على الجنس» أي: كل 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى 
السهو يجزئه سجدتان فتكون من باب التداخل. 

وجاءت رواية في المذهب مال لها ابن قاضي الجبل في «الفائق» إلى أنه لا تتداخل إذا 
كان موضعها مختلف» فيسجد سجودين: سجود قبل السلام وسجود بعده» - وقلتٌ لكم أنا 
لا أذكر الروايات إلا ما ذكره السّتة أو الخمسة» منهم: ابن قاضي الجبل -» فقال: إنه يُسجد» 
فيكرّر سجود السهو لهاء قال: لأنه قال لكل سهو سجود. فالسهو الذي يكون قبل السلام له 
سجوده» والسهو الذي بعد السلام يكون له سجوده» ولكن الأول هو المعتمد عند آهل 
العلم. 

قال رهآ تَعَالَى: (۲۷۱- وَعَنْ أبي هُْرَبْرَةَ َوَتَِعَنُقَالَ: ١سَجَذْنَا‏ َع رول الله 
وسار في: (إذَا الصَمَاء )»و (افأ با باشم رَبّكَ)» رَوَاهُمُسْلِمٌ. 

- وَعَنْ ابن عَبّاسٍ ا اق وَقَدْرَ 


E AE TE‏ ځاري. 


ا 22 ا ار 100 3 0 70 عو 
۳-وعنه: (أن النبئئّ صااة ووس سَجَدٌ بالنخجم' رَ 61 ري. 

ر 1 1 و ر 2 رعو 2 0 0 ا 8 م و 
-وَعَنْ رَبْدِ بن ثَابتٍ نة قال: «قَرَأت على النبيّ صزاة يورس آلنجُم فَلَمْ 


ه 0" وَعَنْ خَالِدٍ بن مَعَدَانَ نة قَالَ: ١فضلَتْ‏ سُورَة الْحَجّ بسَجْدَ ااا َيْنِ) رَوَاه بُو داو 
IF‏ 


آذ[ 92 


وَرَوَاُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ مَوْصُولَا مِنْ حَدٍ ديت عقبة بن عاو مر وَرَادَ: «فَمَنْ لَمْ جد يَسْحَدَْهُمَا نلا 


- 7 الس وخ سل م 
® كح انا 


€ 


وو 


ھا( وسنده Ew‏ .(. 


هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف 5 َمَهُلَنَهُ تعالى هي في قضية (سجود التلاوة) 
ويُسمَّى: (سجود القرآن) لأن السجود يكون واردًا فيها. 

الأصل في السجود أنه توقيفي, ولا يكون اجتهاديًاء بل ما وردّت السنة به فإنه يُسجد 
عنذده. 

والسجود له موضعان: إما في الصلاة» وإما في خارج الصلاة» وهو مشروع في الموضعين» 
ويسجد القارئ والمستمع دون السامع إن سجد القارئ. 

والفقهاء يقولون: [إن زيادة المبنى زيادة في المعنى] فالمستمع هو الذي أَرْحَى سمعه 
وقصّد السمع» وأما السامع: فإنه الذي طرّق سمعه من غير قصّد للاستماع. 

ولذلك ينون أحكامًا كثيرة جدّاء منها: أخهم يقولون: إن الإثم في سماع المحرّم إنما يكون 
على المستمع دون السامع» ولذلك جاء في حديث ابن عمر - موقوفًا ومرفوعًا والموقوف 
امبو ا كان يذه ا تی مؤت رر ت ادليه لني واد صا انا 
0ه ما لن س ا ا لامع ۷ کرد عليه و االات على 
المستمع» كذلك الأجرء الأجر إنما يكون للمستمع لا للسامع» سجود التلاوة إنما يكون 
للمستمع دون السامع. 

اال 

تَبّعَ أهل العلم سجدات التلاوة فوجدوا أنها أربع عشر سجدة» وهناك سجدة خامسة 


يع ا ة لها موجودة في سورة (ص)» والمذهب: أن السجدة الموجودة في سورة (ص) 


لفضياةالشَيَج د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ وم 
ليست سجدة تلاوة» وإنما هي سجدة شكر لله عَرَجِجَنَّ ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس 
الثاني معنا أنه قال عَبَنَوصَكاموَلسَكم: («(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم م الشَجُود)) أي: اكت سد 
بنجدات ادر قال 13359 نك و قاض التسكوو و هذا قول ابن غباس. 

فأخذ منه فقهاء المذهب: أن سورة (ص) - السجدة التي في سورة ص - إنما هي سجدة 
شكر وليست سجدة تلاوة» وبناء على ذلك فيقولون: لا يجوز سجودها في الصلاة» ومّن 
سجدها في الصلاة عالِمًا عامِدًا بطلّت صلاته» إلا أن يكون جاهلا أو أن يكون متأوَّلًا عند 
الجمهور الذين يرون أن (ص) سجدة تلاوة» فالمذهب أن السجدة التي في سورة (ص) لا 
يُسجَّد لهاء يحرم السجود لها في الصلاة؛ لأنها زيادة في الصلاة من غير جنسهاء وما عدا ذلك 
فهي من سجدات التلاوة. 

الرواية ا ر ا ابو لے اقل لک الخمس أو الت ا ارجح قيرهم أن 
أذكر غيرهم - رجّحها ابن مفلح في «الفروع»» قال: ((وهي أظهر أنها تَسجّد في الصلاة». قال: 
لقول ابن عباس: (وَقَدُ رايت رَسُولٌ الله صََلنَةعََْووَسَلَهيَسْجُدُ فيها) تحتمل أن تكون في 
الصلاة» وتحتمل أن تكون خارجها 

وبناء على ذلك فالمذهب يقولون: إن قول النبي صا يووسَام: (لَبْسَتْ مِنْ عَرَاة 
السّجُودِ) معناها: أنها ليست سجدة تلاوة» وإنما هي سجدة شُكرء (وَقَدُ رََيْتْ رَسُولَ الل 
صَأَلَََْهوَسَلهَ يَسْجْدَ فِيهًا) أي: خارج الصلاة. 

الرواية الثانية التي قال عنها ابن مفلح» وهي الأظهر: لطي 


حجِ فخ کور 
غيرهاء كلها ليست من عزائم السجود» وإنما ذكر النبي صا وله ليس من باب النفي 
عن غيرهاء قال: (وَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله صََِلَهعتَوِوَسَلهَ يَسْجُدُ فيها) في الصلاة وني غيرها. 

إذن: عندنا روايتان في قضية السجود في سجدة التلاوة. 

قال لك - وَعَنْ عْمَرَ نة قَالَ: «يا يها النّاسُ إِنَا تَمُرٌ ِالسّحُودِ فَمَنْ 
ل انا صَابَء وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ قا إِنْمَ عليه رَوَاهُ لمُكَارِي» وفيه: «إنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَفْرِض 
الس دلا أن ن اء وَهُوَ في «الْمُوَطَ). 

"0١‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ ڪت قَالَ: «كَانَ الب صا عرسا يَفْرَأعَلَيْنا الْقُرْآنَ دامر 


ام 1 


لسحدة كر وَسَجَدَ وَسَحَدنًا مَعَهُ) رَوَ بو داو ستل فيه لين.). 


هذه حديث (عَمَرَ يويَدعَدَُ) وابنه أن عمر قال: (يا ايها التاس إِنَا نمر بِالسّجُودٍ فَمَنْ سَجَدَ 
قد أُصَابَ» وَمَنْ لَمْ يَسْجُدَ فلا إِنْمَ عَلَيْهك» رَوَاُ الْبُخَارِيٌ) هذا موقوف من قول عمرء وهذا 
يدل على ظُّهوره في السّنة» والغالب أن ما يقضي به الخلفاء علانية فإنه في معنى المُجِمّع عليه 
إن لم يكن فيه خلاف» وثبت الخلاف وظهر في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

هنا عمر يقول: إن سجود التلاوة هو سنَةء يجوز السجود ويجوز تزكه» وهذا يشمل 
الصلاة وغيرهاء فيجوز تركها ويجوز فعلها. 

قال: (وَفِيهِ) أي: في رواية أخرى في البخاري أيضّاء ((إنَ الله تَحَالَى لَمْ يَفْرِضْ السود إلا 
أن نَشَّاءَ)) يعني: إن شئْتء أمْر مخيّر لك فيجوز لك الفعل» ويجوز لك الترك» ولكن هذه 


المشيقة على سبيل الاستحباب» فإنه يُستحب الامتغال؛ لأن فل النبى ةيوار غالا 


E < ا‎ 


چ 5 م 2 18 به ورو ا ی e‏ ت الوط ر سمه 6 و e‏ 
ثم قال: (وعن ابن عمر وَدَلَنَدَعَنهًا قال: «كان النبيٌ صَإْللَهَلِتَدِوسَلمَ يَقَرَأْ عليمَا القرآن. فإذا 


مَرّ ِالسَّجَدَةٍ كبّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدَنًا مَعَهُ))» قال: (رَوَاه أبو دَاوَدَ بِسَندٍ فيو لِين) لأنهم قالوا: إن 


فيه عبد الله المُكَبّر العُمَرِيِه هناك عبد الله وعبيد الله المُكَبّر ضعيف والمُصَعْر عبيد الله ثقة 
ولذلك اا الأسائيه بكرن عدا ميسرت ف ا و يكوة الحكين هاا 
محل إشكال» منها الحديث المشهور: من حب ولم يُرْرْنيِ فقد جَفاني» وُجِدَّ في بعض النسخ 
تصحيف» فصّعْر الراوي وإنما هو المُكَبَّر في الكتب المضبوطة. 

إذن: حديث ابن عمر ركن هنا يدلنا على مسألة وهي: قضية أن المستمع يسجد. قال: 
8128 اا زات ١‏ السيتهم هر ای يمه ا الا اللاي لم ا خىم ناا 
يسجدء وورّد فيه آثار. 

المذهب يقولون - عندنا مسألة سنكرٌرُها بعد قليل -: أن سجود التلاوة صلاة» فإذا كان 
في أثناء الصلاة فإنه يجب أن تكبر تكبيرات الانتقال له» هويا ورّفحًا بلا إشكالء وإذا كان 
خارج الصلاة فإنه أيضًا يُشترط له الطهارة» ويُشترط له استقبال القبلة» ولا يجوز لغير القبلة 
إلا أن يكون على راحلة في سفرء ويرون أنه يجب له التكبير» ويجب هل التسليم» وهل يجب 
الجا 

المتأخرون كثير منهم» منهم صاحب «الإقناع» مشى على قول ابن مفلح في «الفروع»: أنه 
يندب الجلوس» قال: لأنّ الجلوس المقصود قد يهُوي من قيام إلى سجود مباشرة» فلا يجب 


له الجلوس» ويْسلّم وهو قائم» فالمقصود التسليم. 


Oo 
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خخ کن‎ 
لكن ذكر الشيخ منصور في «كشاف القناع» قال: «والظاهر: ا‎ 
من السجود. فلا يسلم إلا وهو جالس» هذا كلام منصور في «الكشاف»». قال: لأنه ما يكون‎ 


السلام إلا حال الجلوس» هذا مشهور المذهب أنه صلاة. 


الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وهي اختيار أيضًا الشيخ ابن باز» لكن 
يقول: الأحوط الأولء يرجح الأول من باب الاحتياط -: أن سجود التلاوة ليس صلاة 
وبناء على ذلك يجوز على طهارة وعلى غير طهارة ولكن الأَوْلَى أن يكون على طهارة» طبعًا 
طهارة صُغرىء مَن عليه حَدَتْ أكبر لا يجوز قراءة القرآن» يجوز للقبلة ولغيرهاء لا بلزم فيه 


تسليم ولا يلزم فيه تكبير» فيهوي ولو من غير تسليم ولا تكبير ولا سجود أيضًا. 


ي 
e‏ 


قال رجانه تَعَالَى: (۲۷۸ - وَعََنْ أبي بَكْرَةَ ڪت أن الى وسل : «كانَ إِذا 


امير 
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جا ر رة خر ساجدا للها روا الخمسة إلا السافة. 


۲۷۹ - وَعَنْ عبد الرَّحَمّن بن عَوْفٍ نة قَالَ ا الى صا يوسا فَأُطَالٌ 
of 4۶‏ 


yy ey دنم رَفَعَ ر‎ FA 
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمْ.‎ 


ا 
rS 0‏ 


1 نالي نسل بَحَتَّ عَلِنَّاإِلَى الْيَمَنِ : 
كنب على معن يإشلامهم. OT RAPE‏ 


0 


-٠‏ وَعَنْ البرَاءِ بن ازب يعت 


2 


ا 


گر الخدت - 
َلْكِنَاتِ حر سَاجدًا شْكْرًا لِلهِتَعَالَى عَلَى ذَلِكَ» رَوَاه ليقي وَأَصْلَهُ في لبځاري.). 


هذه الثلاثة الأحاديث ختم بها المصنف الباب» ونختم بها درسنا اليوم في سجود الشكرء 


یکدی اکت شرم 


وس باس واک 
وسجود الشكر مشروع» وله هيئتان: إما أن يكون صلاة كاملة» فإذا جاء المرء خبر يسره 


e 


2 


ورّد فيه أحاديث مرفوعة؛ منها: حديث (آپي رَه ES‏ ن التي صل ووس کان 


4 ت 


لعا 331 ه272 ماهد بنية ا ا محمد وافل 
السّئن. 

وهذا الحديث قال الترمذي: «إنه حديث حسّن غَريب» ويعني بالغرابة فيه: أي أنه تفرّد به 
راويه إِذْ رَاويه الذي رديه رج يسا ركان بن عبد العزيز) وقد تكلم فيه أهل العلم إِذَا 
هذا الحديث مما تفرّد به بكار بن عبد العزيز» وفيه مُقال. 


الحديث الثاني: حديث (عب الرّحْمَنِ بن عوف ريك 0 0 الت صل ادوس 


صخر 0 


تَأَطَالَ السّجُود نُمَّ رَفَعَ رَأْصَهُوَقَالَ: بعد و ع 
أَحْمَدٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ). 

هذا الحديث مع تصحيح الحاكم له إلا أن فيه ضعْمًاء فإنه قد تفرّد به أيضًا رجل مجهول 
لا يعرف حاله» وهو: عبد الواحد بن محمد فإنه رجل ضعيف» ولا يعرف حاله. 


ف 
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الحديث الثالث: حديث (البراءِ بن عازب رصا ن الت ع ص اووس بحت ء 


ص 


و 


اسان ه533 کیان فكب علي حا ل ل الله 
يوس آلْكِتَاب حر سَاجِدًا شرا لِلهِ تَحَالَى عَلَى ذَّلِكَ) رَوَاه الَْيْمَقٌَ وَأَصْلَهُ 


لْبَخَارِيٌ) بدون ذكر سجدة الشكر. 


o 
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> 
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وما ذكره البيهقي أو رواه البيهقي فيه ضعف شديد. فإنه قد أعل بأكثر من علة. 


وعلى العموم: فإنه لا يصح حديث عن النبي صا ه ءوسل في و في أنه سجد سجودًا مفردًا 
للشكر لله عَرَبَلَّ لم يثبت» وإنما صح عن كثير من الصحابة أنهم فعلوا ذلك؛ كأبي بكر 
رنه وعلي نة وكحْب» وكان في مَخْضر النبي صاله يوسر حينما سجد كعغب 
رنف فوت هذا مستفيض» فيكون الأصل فيه: إما السّنة التقريرية» أو مجموع 
الأحاديث الضعيفة تدل على أن له أصلاء أو إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- على 
سجود الشكر» فهو مشروع. 

© عندنا هنا مسألة ثانية أو ثلاث: 

المسألة الأوى: أن الخلا فى سجرد الشكر كالخلاف ق سجود التلاوة اهو صلاة 
أم لا؟ 

فالمذهب أنه صلاة» فيشترط له الطهارة» واستقبال القبلة» ويجب فيه التكبير والتسليم» 
ندب وقيل بوجوب الجلوس له 

3 اة الغانيةة آنه لبس بضلاة» سهد نل ع اينما توكيت» وإن كان ال 
يستطيع السجود فهل يُومئ؟ نقول: لاء ما يُومئ بالسجود. فإما أن يسجد كأن يكون على 
الدابة» أو أن يترك؛ لأن الأصل أن الإيماء يكون بدلا عن شيء كامل» ولذلك الأقرب أنه لا 
يومَاً لأجل سجود الشكر. 

عندنا هنا مسألة مهمّة» وهو قضية: متى يكون سجود الشكر؟ 


جاء ف الحديث الأول معناء وهو حديث (أبى الثقفي وَلنَدْعَنَهُ) قال: (إِذا الام 


تباش یشوی چ 
سره( ع دالص لولس . 

نستفيد من ذلك أمران: 

© الأمر الأول: أن يكون الأمر فيه شيء يسرّه إما من جلْب منفعة أو دفع مضرَّة عامة 
أو خاصة» وبناء على ذلك ما لم يكن خبرا يَسْرٌ فإنه لا يُسجد له. ولذلك قرّر جماعة من 
العلماء: أن من وصل إلى بلد - هو بفعله وصل إلى بلد - فإنه لا يُسجد له سجود الشكر» 
وإنما يُستحب صلاة ركعتين» وهي ركعتا القدوم» فلا يُسجد له لأنه ليس بخبر يأتيه فجأة. 
هذا واحد. 

> الأمرالثاي: أن قوله: (إذَا) وهل تسكوه ا (إذا النجانية) أي: عند وجود الشيء» 
وبناء عليه» فلو طال الفصل بين وصول الخبر وبين سجوده نقول: إنها تة فات محلهاء 
(والأصل في السنن إذا فات محلها أنها لا تُقضى). 

احا اوک قال س جي واد على تشهور ال هب سيا وفنا اس 
نقول: لاء فات محلهاء طال الفصل» لآنك ستذهب وربما يأخذ منك خمس عشر دقائق» 
لكن لو كان الوضوء قريبًا وسريعًا فنقول: الأمر إذا قارب الشيء أحَذ حُكمه» نضّوا على 
ذلك المتأخرون من فقهاء المذهب. 

بذلك نكون أبينا هذا الباب» وبه تنهي - بحمد الله عَرَجَلَ - سجود السهوء فيه مسألة 

في مسألة وهي قضية: أن المذهب يقولون: إن مَّن ذبح شاة وتعمّد ترك التسمية لا يجوز 


أكلهاء وإن نسى ترك التسمية جاز أكلهاء بخلاف الصيدء فإن الصيد مَن تعمّد ترك التسمية 


لل سس لبخ | 
عند إطلاقه سَهْمَه حَرّم أكله» وإن نسيّه حرم أكله» فعندهم في الذّكاة إذا نسي ا ع 
في الصيد إذا : نسي التشمية حرّمتء ما الفرق؟ هذه تسمّى الفروق. 

او ي د اه التروق د ها أشرية :اعد ت 
الحكم» وعند النقض» عندما تريد أن تنة تنقض الذي أمامّك قوله تقول: لاني فرق بين 
المسألتين» والفروق يكون أحيانًاء بالتفريق بين الأبواب» والتفريق بين مناطات» والتفريق 
بين العوارض. 

طبعًا الذي في «الكشّاف» فرٌ بتفريق» قال: لأنه في الذبح يكثر النسيان» بخلاف الصيد لا 
يكثر النسيان» فلذلك نقول: إنه لا يسقط. 

الشيخ ابن عثيمين في شرح «المُمتع» قال: «هذا غير مقبول)» بالعكس الصيد يكثر فيه 
النسيان أكثر من الذبح» لأن الواحد في الصيد يدوّرء الذي جرّب الصيد يعلم أنه كثير النسيان 
فيه؛ لأنها لحَظّات» إن لم تستطع ذهب عنك الطير» على عجالّة» وحتى الشيخ يقول في شرح 
«الممتع»: «لو قيل بالقلّب لكان أنسب بناء على علّتهم)» لكن فيه معنى ألْمَحَ له السَّامرّي في 
«المَستوعب» أو في «المستوعب» يكون أفصح - يصح الوجهان. المُستوعب اسم مفعول» 
واسم فاعل لكن الأفصح: المُستوعب اسم فاعل» يكون هو مستوعب المذهب -» وهو أنَّا 
قر فشول: ]إن السمية ف الصنيد على الفعا» ينما التسمية ق الذكاة غتى الم ابرع 
والنسيان في التسمية على الأعيان أهون من النسيان في التسشمية على الأفعال» هذه قاعدتهم. 
صحيحة أو خطأ لا أدري» لكن هم فقوا بهذا التفريق؛ لأهم يقولون: إن الأعيان . .. حتى إنهم 


يقولون مثلا: لو أن امرأ سمّى ثم أراد صيدًا فأصاب غيره حلّت الذّييحة لکن لو سمّى على 


شاه قذي غيرها اشرق سك على الأولى قذي القازيةاميت الاي لآن السمية على 
الأعيان» فالتسمية متعلقة بالأعيان» فلذلك فيعذر فيها بالنسيان. 

لكن التسمية على الأفعال لا بد قبل الفعل أن تسمي» فتكون التسمية قبل الفعل» فيكون 
على الفعل ابتداء» هذا كلامهم هل هو صواب أم لا؟ 

أنا تقلت کلام ضاخب الم عب وصاحب «الكشّاف». 

مداخلة: . 

الشيخ: مَن فعل أمرًا .. لا هذا فعل» جاءة خر إذا تجاءه أمْرٌ سر جاءه خر فجاة إذا 
الفجائيةء لكن بفعله يقولون لاء ختم القرآن» لكن جاء خبر النجاح فهنا نقول: نعم» لكن هو 
كلا بس ينه هذا لبي شين شو الذى ی الکن جا الخيرو عفد الراك 
يقولون: هي فجائيّة» فلو تأر سقطّت السنة. 

طبعًا هذه القاعدة ذكرها ابن رجب للفائدة ... لا تنيب قولا لي هذه كلمة ابن رجب: أن 
العبرة بفعل غيره لا بفعله. 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم يسقطء ما نقول يَحرم» ويّحرم الرجوع» وتبطل الصلاة» بطلت صلاته في 
المذهب إلا أن يكون جاهلا بالحكم. 

مداخلة: . 

الشيخ: إمامًا ومأمومين على المذهب؛ لأنه ما يجوز متابعته في الزيادة؛ لهم يرون أنها 


زيادة في الصلاة. 


o 
ان ا چ تسا اتج ا‎ 
لس فوخ ااا‎ 
ّم نقل إن متابعة الإمام على المذهب في النقص دون الزيادة؟‎ 

فهنا لو الإمام رجع عالمًا - بالجهل معذور, فهم يَعذرون بالجهل - بالحكم فرجع فلا 


يجوز له الرجوع. 


مداخلة: . 

الشيخ: طبعًا هنا نقول ما أعادء لماذا؟ هو في الحقيقة أتى بذكر في غير محله هناء بدأ 
بواجب» ثم قطع ... الفاتحة» ثمَّ قطعّها ثم قال: الله أكبر» هذه ما منها فائدة» ذكر في غير 
محله» ونحن قلنا: إن الذكر في غير محله يستحب له سجود السهو ولا يجب. 

ما معنى رجّع؟ أنه كان مثلًا ساجدًا يرجع للسجود من أجل يقوم قيام الانتقال؛ هذا 
نقول: مبطل للصلاة. 

مداخلة: . 

الشيخ: يُستحب له سجود السهو» طبعًا يجب عليه لأنه ترك واجبًا وهو تكبيرة الانتقال» 
يجب عليه سجود السهو. 

مدنا فسالة موكة آنا ذكر ها قي[ هن وا 

من ترك واجبًا ثمّ شرع في الركن الذي يليه سقط ولا يجوز له الرجوع له. مَن ترك ركتا 
لها حالات» وليست حالة واحدة: 

# الحالة الأولى: أن يترك الركن ويفوته ركن واحدء فيَجب عليه الرجوع ويأتي بما 
بعده» يقول: فإن شرّع في الركن في الركعة الثانية - بدأ في الركعة الثانية - فسدّت تلك الركعة 


كاملة» ولو كان هو الأخير» مثل مَن ترك السجدة الثانية. 


إذّا عندنا حالات» الأولى: من ترك ركنا وما زال في أثناء الركعة لم تنه الركعة فيجب عليه 
أن يرجع لهذا الركن فيفعله ثم يأتي بما بعده. 

8 الحالة الثانية: أن يتذكر بعدما شرع في الركعة الثانية» فنقول: سقطّت تلك الركعة» 
فيجب عليه إعادتها. 

© الحالة الثالثة: ألا يتذكرها إلا بعد السلام» فنقول: يُعيد ركعة» ويُعيد ما بعد الركعة 
وهو التشهد والسلام. 

زد رابعة: تقول تذكر بعد السلام بفترة طويلة فنقول: بطلّت الصلاة. 

إِذَا هذا الفرق بين تزك واجب وتك الركنء فإن له أربع حالات. 

مداخلة: . 

الشيخ: هم يرون أنها زيادة وليست نقصّاء ولذلك تكون بعد السلام» عندهم النقص 
نوعان - هذه العبارة نص عليها المرداوي في «الإنصاف» -: فيه السلام عن نقص ركعة» وفيه 
السلام عن نقص واجب. 

السلام عن نقص ركعة يكون بعد السلام» والسلام عن نقص واجب يكون قبل السلام. 

هذه بعد الإخوان يقرأ في كتب المذهب - كتب الفقه - يجد نقصًا ونقصًاء فتشتبه عنده 
الكلمتان» هم يُعبّرون بنقصين» مرّة يسّوونه نقصًا ومرّة هذا نقصء وهذه من دقائق هذا 
الباب» وهذه نبّه لها المرّداوي في «الإنصاف». 

مداخلة: . 
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الشيخ: سجود التلاوة لاء يقولون: يجوز ولو كان جالسّاء قل: هل يستحب هل القيام؟ 


2 ت ۾ سل عر Y۶‏ س uy‏ 
هم تكلموا عنها لكني نسيت ماذا قال» لكن المعتمد عند المتأخرين: أنهم يقولون يجلس» 
لكن هل يُستحب قيام؟ نسيت ولكنها في ذهني الآن ولا تلزم عني أنهم يقولون: لاء مايلزم» 
ولا يستحب على حالة. 

مداخلة: الوداع للعمرة؟ 


الشيخ: المذهب وقول الجمهور أنه لا يجبء وأن حديث ابن عباس خاص بالحج» 


«كان الناس إذا قضّوا حَجّهم يفضون من كل حَدب حَجّهِم) العبرة بالحج. 

في بعض أهل العلم يرى أا متعلقة بالعمرة» منهم: ابن عثيمين يرى وجويها للعمرة لكن 
فيها بُعْدَ. 

مداخلة: . 

الشيخ: يمكن له رأي آخرء لكن الذي يُكرّر دائمًا بل إنه ناقش شخصًا وأنا حاضر من 
المشايخ لما قال له بالوجوب. قال: لاء ما هو صحيح. لا يا شيخ ابن باز» أكيد يعني» مثلما 
أنت قدَامي أنا متأكد أنه يرى أا ستّةء إلا أن يكون له رأي أو تقلت عنه مسألة فهمت من 
كلامه لا أعلم. 

مداخلة: . 

الشيخ: طبعًا عندهم المطر تعرف حديث ابن عباس» جمّع في غير سفر ولا مطر. 
والحديث في «(مسلم)» وهو مُحْكَمء مفهوم الحديث» وله حكمان: منطوق» ومفهوم. 

المَفهوم: أنه يجوز الجمع للمطر. 

والمنطوق: أنه يجوز الجمع للحاجة. 


o 
المفهوم عمل به المذهب والجمهور» عامة آهل العلم للحنفية» المفهوم هو الذي انتصر‎ 


1 
ات ا ا ا وبقر: المنطوق ا و ی ا ا و ا 


السلف -رضوان الله عليهم- أنهم يجمعون في المطرء ثبت عن ابن عمر أنه جمّع بين 
المغرب والعشاء» وقال - أظنه الشعبي -: «من الشَّنة الجمع بين المغرب والعشاء»» أو أنه 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة نسيت الآن مّن قال الكلمة هذه. لكن أحد فقهاء التابعين - 
رضوان الله عليهم- فقال: «من السنة» فدلّ على أنه إجماع. 

عفدنا اطا ن من حيث الوقت ومن شيف العلل من حيبت الوقكة مشه ر المذهه: 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الذي يفتي به الشيخ محمد بن إبراهيم» والمفتي» 
وغالب مشايخنا أنه لا يجوز الجمع إلا بين المغرب العشاء فقط؛ لأنه لم ترد السّنة إلا 
بذلك» لم يرد الجمع بين الظهر والعصرء وفي فتاوى محمد بن إبراهيم: من جمع بين الظهر 
لر ,زاعادة ا ل اند د ويؤدب؟؛ لأنه أتى بقول غريب. 

والحديث من السنة الجمع بين المغرب والعشاء. إِذَا هذا الأمر الأول من حيث الوقت. 
لذلك قالوا: يكون الجمع في الليل دون النهار بين العشاءين. 

من آهل العلم مَن أجازهاء الشيخ ابن باز له فتوى» في الفتاوي يرى جواز الجمع» لكنه لم 
يعمل به» صلى مرَّة في مسجده» وكان هناك مطر الظهر قال: لا تجمعواء فريما هو أخذ 
بحديث ابن عباس» قال: إنه عام» هو الاستدلال بحديث ابن عباس الذي ذكرت قبل قليل في 


حديث مسلم» ولكن الحقيقة الاستدلال فيه بُعْد؛ لأنه بالمفهوم نحن نستدل على المفهوم. 


ل 
إن العموم على الجمع مطلقّاء ولكنه يدل على مطلق الجمع» وهذه قاعدة أصولية مُسلّمة: 
[أن المفهوم لا عموم له]ء ونحن قلنا: إن حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع بالمفهوم 
لا بالمنطوق. المنطوق هو الذي له عموم. 

إذن: هذا الأمر الأول: أنه بين العشاءين دون الظهر والعصرء لم يثبت عن أحد من 
الصحابة أو التابعين أنه جمع بين النهرّين» وقالوا: لأجل مَضِنَّةء فإن الليل هو مَضِنة مشقة لا 
التهار: هذا واحد. 

الضابط الثاني - وسأرجع لهما بعد قليل -: قالوا: لا بد أن يكون هناك مطرء قالوا: ليس 
كل مطر ب يُجمّع له» فإن الطّل لا يُجمع له» الطّل البكّل. 

ل أله الاية اش ا ا كن مجلم تحت ال ا 
يبل ثوتّه كلهء حتى أنه قال بعض المشايخ: «لو عصرّه لاعتصر» يدل على أنه يبلّه» ليس مجرد 
كذاة على كنتيه وعلن يعض ره لخ لا بذ ا لري ال ا لآن ماکان رن ذلك 
فإنه لا يُسمّى في لسان العرب مطرّاء وإنما يسمّى: طاك شمن اسك ماقت ت ذيماء 
وهكذا. فلذلك قالوا: إنا نحن نستدل بلسان العرب» فلا بد أن يكون يبل الثياب. 

الشافعية بالغواء قالوا: لا بد أن يكون المطر شديدَّاء جعلوا قيودًا. 

لكن نحن آخلنا بأقرب مَناط لُغوي» إن لم يكن عندنا حدّ شرعي عندنا قاعدة: 
[المُحدَّدات واحد من ثلاثة أشياء» لا يمكن أن تخرج عنها: إِمَّا أن يكون مُحدَّدًا شرعيّاء أو 


22 و 


أذ كرة ادا ا ند ةا عقا ] لدين. 


فضي ايخ دعبل السلا بن د شويع له 

المُحدَّد الشرعي مثا لما نقول: الرّكوات حدّدها الشرع بكذاء مثا أقل مُدَّة الحمل ستة 
أشهر» هذا محدد شرعي» وهو الإجماع عليه حديث ابن عباس» لما أخذ الإشارة من الآيتين 
رع 

والمحدّد اللغوي كثير» منها هذا الذي معناء والعُرفي مثل: الدم الفاحش القليل والكثير. 
فهو بهذا الترتيب» ما دام عندنا حدّ لُغوي فَإلّنا نرجع إليه. 

إذن: لا بد أن يكون هناك مطر ييل الثياب» القليل لا يُجمع له. 

نرجع الآن ثمَّ سأعود للمسألة والتفريع عليها! 

بناء على ذلك الفقهاء يقولون: إن الجمع لأجل الحاجة صورتان: 

> الأولى: إذا تأكدت الحاجة - انظر عبارتي - فإنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر 
ومن ا با رالا د اا اللي العكر اا ا هد اا 
الطائرة - يقولون أنا ما رأيتها - أن بعض الطائرات في الدور العلوي سرير النوم» يعني مثل 
هذه ربما تكون في بيتك هي أَرْقَه من بيتك» لكنه سفر» لكنه مضنّة الحاجة» «السفر قطعة من 
العذاب» كما في صحيح مسلم» فنقول هنا: لما كان مضنّة الحاجة إذَا بيط بالسفر» فإذا وُجد 
السفر وجدنا القصر طبعًا والجمع أيضَاء وأوجدنا الجمع. 

كذلك المطر لما كان مضنَّة للحاجة وإن لم يكن هناك حاجة عامة فالا نقول: يُجمع له. 
لكن يُجمع إذا هو مطر يبل الثياب بين العشاءين. 

عندنا مسألة: هل الجمع لأجل المطر أم لأجل الجماعة؟ 

المذهب أن الجمع لأجل المطرء وبناء على ذلك فالمُنفرد والمرأة يصلون في بيت 


o 
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جمعًاء يجوز لهم ذلك ومّن کان بين بيته وبين مسجده سّاباط - ساباط يعني: مظلَّة - فإنه 
يجوز له الجمع. 

والحقيقة الرواية الثانية» وهي أقرب دليلًا بل يكاد يُجزم به» وعليه فتوى مشايخنا: أن 
الجمع لأجل الجماعة» فمن صلى جماعة جمّع» يعني: جماعة لأجل الجماعة في المسجد. 
ومن صلى جماعة في غير مسجد - كأن يكون جمّع في بيته - أو يكونوا منفردين فإنهم لا 
يجمعون. 

إذن: الجمع لأجل الجماعة في المسجدء أو الجماعة إذا كانوا متفرقين ولو لم يكن 
مسجدء كأن يكونوا متفرقين في حَّ» مثل مساجد الأحياء أو مساجد البيوت» مر معنا ما معنى 
مسجد البيت؟ لكن جالسين في بيت واستراحة وفي مطر يجمعون؟ وإن كان كلام الفقهاء يدل 
على الجواز لكن فتوى مشايخنا وهو الذي يعني مقاصد الشريعة تدل عليه أنه ما يجوز 
الجمع» المرأة في بيتها تجمع يعني صغب جدًا. 

هم يقولون: إذا جمع الإمام جمع مَن في البيت حتى المرأة» لكن فيه بعد شديد جدًا. 

طبعًا يبقى عندنا مسألة قضية المطرء المذهب يقولون: إن من شرّط تعرفون تكلمنا عنها 
في الجمع ..» أنهم يقولون: من شرط الجمع نيّته في أوله. ولذلك يقولون: من شرّط - هذا 
المذهب - مِن شرّط الجمع: أن يوجد المطر عند ابتداء الأولى ك وابتداء الثانبة 
لماذا؟ 

قالوا: ابتداء الأولى لأن من شرط الجمع: نية الجمع عند الأولىء لآن عندهم أن الجمع 


هو جمع الصلاتين حتى تكونان صلاة واحدة» والرواية الثانية: أن الجمع هو جمْع وقت 


الصلاتيح: ولذلك لا يشترط الموالات ولا تشترط ها عند الآولئ. 

مداخلة: . 

الشيخ: أذكار الصلوات التي هي التسبيح» والتي هي التّهليل عشرًا بعد الفجر والمغرب. 
وجاءت مطلقة» والتي هي الاستغفار إنما هي بعد الفرائض دون النوافل» لكن لو قلت بعد 


النوافل ما فيما يُمنع» ما نقول إنك أتيت بخطا؛ لأن مِن الناس مَن قاله ”". 


0ك 


١‏ اة المجلس العالف والعشرون. 
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قال يدانه َعَالَى: ([بَابُ صَلَاةٍ التَطوع] 
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َقلت: أَسْأَلْكَ مُرَائََتَكَ في الْجَنَّدَ كَقَالَ: أو غَبْرَ دَلِكَ؟ قَلْتُ: مُوَذَاكَ قَالَ: «فأعنى على 
فك بكَثرَةٍ السّجُودا روَاهُ مسْلِمٌ.). 

فيقول الشيخ رجألل تعالى: (بَابُ صَلَاةٍ التَطوّع) شرع الشيخ رَيِمَدانَهُ تعالى بذكر بعض 
من صلوات التطوع التي يتنقّل بها العبد لربه جَزَّوكَكا. 

وقبل أن نذكر الأحاديث التي في الباب؛ ليَّعلم المرء أن الصلوات كالشّور - وأعني 
بالصلوات أي: صلوات التطوع - أا كالسُّور تحفظ صلاة الفريضة» وأن المرء كلما عي 
بالتقرّب والتحبّب له جلما هذه الصلوات النافلة كلما كان أقرب إليه جََّوكَكَاه وكل ما كان 
أتمّ لصلاته الفريضة» ولذلك فإن المرء الذي يحافظ على النافلة لا شك ولاريب أنه يكون 
اتم محافظة على الفريضة» ولذا فإن الحديث متجه للجميع» ولطالب العلم بالخصوص أن 
يحرص على الصلوات التي يتطوّع ويتنمّل بها لله َكَل وليس المقصود بصلوات التطوع 
الصلوات ذات البب فحسْب» بل إن الواجب على طالب العلم أن يُكثر من مطلق النوافل» 
الصلوات التي لا تقيد بسبب» لا عند وقتء ولاعند فعل معيّن» ولذلك كلما كان المرء 
أحفظ على النوافل كلما كان أتمّ لصلاته والله عل يجزي المرء بنقيض ما يظنّه بالعمل» 
فكما أن المرء إذابَرّ والديه ظنّ أن في ذلك شغلا عليه فإن الله يمدّ عمره بدل ذلك. 


وكذلك في الحج» فإن المرء إذا حح ظنّ أن نفقته ستذهب. فيَخلف الله عَرَبَجَلَ عليه 


بالمال» كما قال النبي ص ا6و وسار : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما فيان الفقر والذنوب 


ا کک 7 و و دن ىح 1 
لضي اليج .عبار السلا ب ناشوي دو 


كما تنفي النار خبّث الحديد» وكذلك الصلاةء فإن كثيرًا من الناس قد يترك الصلاة لشغل 
انشغل به» أو بسبب عجز وكسل عن القيام إليهاء وليّعلم المرء آنه إذا قام لصلاة - وأعني بها 
النافلة بالخصوص دإ الله ل يورثه حلاف ذلك فيد ق نفسه ارخا وق قله 
» ألم يقل النبي صاكورسار: «وجُيكَّت رَه عَيني في الصلاة). 


ا 
6 


أول حديث ذكرّه المصنف: حديث (رَبِيعَةَ بن كَعْب الْأَسْلمِي وَوَدَانَدَعَنَهُ قال: «قال لى 


الي اتيرام سل )٠...‏ وذلك حينما خدم ابي موس وقام بحاجته» (لَْلْتُ. 
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سالك مُرَافَقتَكَ في الْجَنَّةِ) كعب كان شابًا حَدَنا صغيرًاء ولمًّا سأل النبي صََآَلنَملَدومَاَ 

استغرب النبيئ وسار سؤاله» (فَقَالَ: أو غَيْرَ دَلِكَ؟) فكأنه استغرب هذا السؤال» 

ورجا أن ال :كام او الدنياء نال ا 0 15ل لذ اريك رلاه قساف 
وهذا يدلنا: على أن المرء في دعائه الله عل يسأل الله عمجل أعلى الدرجات» ولذلك 

لما سمع عبد الله بن مغمّل ابنه يسأل الله عل شيا معيّنًا في الجنة» قال: دَعْ ذلك» إذا سألت 

الله عل فاسأله الفزدوس الأعلى. فالإنسان دائمًا يسأل الله َكَل أعلى الدرجات, وأتمّ 

المنازل عنده سبحانه وتعالى» والله عَرَيجَلّ كريم» ولرّبِّما أنزلك هذه المنزلة العالية في الجنة لا 

بعمل تعمله وإنما بسبب دعوة وقبل ذلك هو رحمته جَزوَجَلَا بنا. 

فقال النبي اة 6يوس : («قَأعِنّي عَلَى نَفْيِكَ بِكَثْرَةٍ السّحُودِ)) قال: (رَوَاهِ مُسْلِم). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 


الواكة أرق انعد ل به القيء على أن کر اعلا ان ھے الاه ھی 
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أفضل من الحج» وأفضل من الصوم» وأفضل من سائر الأعمال الأخرى التي يتطوّع بها العبد 
لله عَريجَنَّ وهذا نص عليه الفقهاء في أول كتاب (صلاة التطوع)» فقالوا: إن أفضل عبادات 


الأبدان أو أعمال الأبدان: الصلاة. 


وأما الجهاد فإنه يجمع بين عبادة البدن وعبادة المال فلذا فصل غيره. 

© المسألة الشانية: وهي في قول النبي صاله يوسا (فَأَعِنْ عَلَى نفك بِكَثْرَةٍ 
السّجُودِ) هذه مسألة أطال عليها أهل العلم» وهو: هل الأفضل طول القنوت والقيام» أم أن 
الأفضل كثرة السجود» بمعنى: هل الأفضل أن تصلي ركعتين طويلتين تطيل في قيامهما أو 
سجودهماء أم أن الأفضل في حقك أن تقصّر هذه الصلوات وتكثر من الركعات؟ 

والذي قرّره الشيخ تقي الدين: أن الأمرين يستويان» فكل ينظر بما هو الأصلح لنفسه. 
وعاهو الا سن لال حا فلا نول إن اال رل ا رت رلا قل 
الركخاته واتما المرء ينظر له 

ويُفرّع على هذا الكلام ما يكون في قيام الليل في رمضان» فإن أحد صور قيام الليل: 
التراويح كما سيمرٌ معنا بعد قليل» فهل نقول إن الأفضل أن تصلي عشرين ركعة» أم أن 
الأفضل أن تصلي أقل من ذلك؟ 

إن تجاوزنا عن فعل الصحابة -رضوان الله عليهم - وهو حديث السَّائبٍ بن يزيد فإنّنا 
نقول: ندخل في هذه القاعدة» فإنه يستوي طول الركعات مع قصر القراءة يستوي مع مَن 
صلى ركعات قليلة لكن بطُول فنوت وركوع وسجود. إِذَا العبرة بالوقت الذي يُؤخذ فيه 
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موسق عَمْرَرَكَدَاتٍ: رَكْعييِْ قبل الظهرء وَرَكْعَيِيْنِ بَعْدَهَ وَرَكْعييْنِ بعد المَغْرب في 
َيِه وَرَكْعََيْنِ بعد الْعِشَاءِ في بتو وَرَكْعَتيْنِ قبل الصّبْح) متمق عَلَيْه. 
َلُسْلِم: «كانَ إذّا طَلّمَ الْمَجْرُ لا يُصلي إلا رَكْعبَيْنِ حَفِيفتيْنَ).). 
أول هذه الأحاديث: حديث (ابْنِ عمر ریه قَالّ: «حَفْظت مِنْ ال اووس 
عر وَكَعَاتِ: رَكْعيي قبل اله وَرَكْعييْن اء ورتين بعد المرب فِي بيه ورتين 
بَعْدَ الْعِمَاءِ فِي بيه وَرَكْعَمَيْنِ قبل الصبح» مُتَمَقٌ عَلَيْه. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا) أي: للشيخينء 
© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل؟ 
© أول هذه المسائل: وهي ما يُسمى ب(السن الرّواتب)» يقولون: إن آكد صلوات التطوع 
السنن الرواتب والوترء وهناك روايتان في المذهب» أيهما أفضل: هل السنن الرواتب أفضل 
أم الوتر؟ لكن لا شك أن هاتين الثنتين أفضل الصلوات المتطوّع بها. 
ل] هذه السنن الرواتب سُّميت رواتب لأمور: 
© سمّيناها راتبة؛ لأنه من السّنة المواظبة عليهاء وعدم الإخلال بهاء بخلاف غيرها من 


السرم الى 51 اا ال رای وف نظلق ا و عا خا اف 


ےکن 
السنن الرواتب» فإن الأفضل ملازمتها على صفة دائمة. 0 

© الأمر الثاي: أنبا سميت (شنن الرواتب) مما يذلنا على أن المرعء يسعمر عليهاءو 
تزكه إخلال في عدالته» وذلك جاء عن الإمام أحمد قال: «إن الرجل الذي لا يصلي السّنن 
الرواتب رَجل سوء)» ونصص س الفقهاء على أن الذي لا يصلي م شوخ اليواتب انعلا شل ا 
أي: يتركها بالكلية. 

وهذا يلال علق أن ك الشن الرواكب على سل الديتوكة تقض ف الغدالة) والمغتى 
فيها وإن لم تك واجبة» قالوا: لأن هذه الرواتب - كما ذكرنا قبل قليل -: كالسّور والحصن 
للفرائض» ومن لازم تزكها وعدم صلاتها فإنها أمارة على تزكه لبعض الفرائض» أو نقول: إن 
تزكه للسنن الرواتب تزك لسن مؤكّدة لازم عليها النبي صَرَنَعَوَسلر ففيها نقص في عدالته 
لمتخالفته السّنة: 

إذن: هذا الأمر الثاني فيما يتعلق بكونها سنن الرواتب أن في تركها إخلال بالعدالة. 

© الأمر الثالث مما يتعلق بكونها نن الرواتب: أنهم قالوا: إن السنن إذا فات وقتها 
فالقاعدة: [أنها لا تقضى البنّة إلا ما كان من السنن الرواتب فقط]ء وبعضهم يزيد: والوتر 
وسنتكلم عن قضاء الوتر في محلهه أَهُوَ قضاء أم ليس قضاء؟ 

إذن: الأمر الثالث سبيت رواتب؛ لأنها تقضى إذا فات وقتها. 

وقد ثبت قضاء النبي 000 هذا الأمر الثالث. 


© هناك أمر رابع أيضّاء وهو ما يتعلق بصلاتها في السفر» فإن كونها راتبة ومتصلة بالصلاة 


جح ا کک 7 و چ دن جح 1 


جاء فيه حديثان أو ثلاثة إن شئت: حديث عائشة وَوعَنَدْعَتَهَاه قالت: «لم يكن النبي 
سدم يصلي في السفر إلا سنة شن ارال فقط). 

وجاء من حديث ابن عمر حديثان: حديث أنه قال: «حفظت عن النبي الةو وسا 
عشر ركعات في الحضر والسَّفر) هكذا جاءت: «في الحضر والسفر» وهو عند الترمذي. 

نعم الصنعاني في حاشيته على «العمدة» أو على «أحكام الأحكام)» على العمدة جود 
إسثاة هذا الحديث أو حه 

والحديث الثاني الذي جاء عن ابن عمر: أنه لما سكل قال: لوا تت اصليت هله 
التوافل)فدل على أنه له قي لم يفعلها نه وهذا لا يكون منه إلا له كم المرفوع 
عن النبي َلوسر ولذلك أذ أهل العلم بالجمع بين هذه الأحاديث أمرّاء وهم قالوا: 
إن رُخص السفر على ثلاثة أنواع - كما سبق معنا -: (رُخص الأفضل فعلهاء وررخص 
لأف رتوار اسم ON‏ 

فالمذهب: أن ترك السنن الرواتب في السفر من الرّخص التي الأفضل فعلهاء كقَضر 
الصلاة» الأفضل أن يترك المرء سنن الرواتب بشرط: أن يكون محافظًا عليها في حال الإقامة؛ 
لحديث أبي موسى في «صحيح البخاري»» أن النبي ليوام قال: «إن العبد إذا مرض 
أو سافر كُيِبَ له أجر ما يفعله صحيحًا مُقيمًا)» فمَّن لم يحافظ على السئن الرواتب في حضره 


فلا نقول: إن الأفضل في حقه أن يتركها في حال السفرء هذه رواية. 
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الرواية الثانية في المذهب لاء قالوا: إن ترك سنن الرواتب من الرّخص التي يسشتوي فيها 


الأمران» فيجوز فعلها ويجوز تزكها؛ لِمَارُوِيَ من حديث ابن عمر يكتها: «حفظت عنه 
عشر ركعات في الحضر والسفر». 

قبل أن نبدأ في المسألة المهمّة في هذا الباب وهي قضية: كم عدد السنن؟ عندنا هنا مسألة 
مهمّة في السّئن الرّواتب» وهذه المسألة وهي: ما يتعلق بوقت سنن الرواتب» متى يكون» ما 
هو وقت السئن الرواتب؟ 

نقول: إن السنن الرواتب إذا كانت قَبليّة فإن وقتها يبدأ من دخول وقت الصلاة؛ السّنة 
القبلية للظهر يكون وقتها من دخول وقت الظهرء وينتهي بفعل الصلاةء يعني إذا شرعت في 
صلاة الظهر انتهى وقت السّنة القبليّة للظهر. 

والسنة البَعديّة يكون وقتها بعد الصلاة» ويّنتتهي بخروج الوقت» وبناء على ذلك فإن من 
لم يود السّنة القبليّة حتى آدّى الفريضة فَإِنَّنا نقول: إنه يؤديها بعد الصلاة قضاء لا أداء» ومّن 
اَنُه السنة البّعديّة فإنه يؤديها بعد خروج الوقت قضاء لا أداءء إِذَا هذا وقت المشروعية فيها. 

هناك وقت يُسمونه: (وقت الأفضلية)» وهذا الذي قال عنه أهل العلم: أنه يُستحب 
التعقيب في الصلاة» بأن تكون النافلة عقب الفريضة بحيث ألا يفصل بينهما إلا طاعة؛ كذكر 
وما في معناه» إِلّا أن يكون المرء متجهًا لبيته مباشرة فإنه يصلي في بيته. 

فلو أن المرء سيخرج من المسجد للسوق فنقول: إن الأفضل في حقك أن تصليها في 


المسجدء إن كان متجهًا لبيته فإن الأفضل في حقه أن يصليها في بيته» وسنتكلم عن هل تَصلَّى 


E © 2 >o 7 ا‎ 
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© 
في البيت أم في المسجد؟ 


إذن: عرفنا التي هي قضية التعقيب ألا يُفصل بينهما. 
ولذلك قال الفقهاء - كما سيمرٌ معنا إن لم نس -: أن صلاة التراويح وقتها بعد السنة 
الراتبة للعشاء» مما يدلنا على أنها لا تقطع بشيء خارج عنها من شغل أمور الدنياء أو بشيء 
خارج من العبادات المستقلة كصلاة التراويح. 
© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 
8 المسألة الأولى: في عَدَّ السّنن الرواتب» فإن هذا الحديث فيه أن سنن الرواتب عشر 
ركعات فقط. 
ولنعلّم أنه قد جاء عن النبي متسل ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر هذاء وحديث 
57 1 هن شين یش جاه 2 
الصحيحين غير هذه الثلاثة الأحاديث» وسيذكرها المصنف بعد قليل. 
وقد جاء في بعضها: «أنها عشر ركعات» كما في حديث ابن عمر» وجاء في بعضها: «أنها 
اثنا عشرة ركعة). 
فمشهور المذهب: أن السنن الرواتب منها فقط عشرء وأن الثنتين التي هي قبل الظهر - 
3 5 و و 
إضافة للثنتين الآخريّين - أنها من السنن لكن من السنن غير الرواتب» وبناء على ذلك على 
المذهب فإن السنة أن تتركها أحيانًا الركعتين الأخرّيين» وإذا فاتتك فإنك لا تقضيهاء ما 


ی آنا سيق شد زو اق الخ هر فا قبا ا هنا معن یاد رانا هاه 


الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين وكثير من أهل العلم -: قالوا: إن السنن 
الرؤاقب اثناعشرة ركعة؛ لأنه ورد غنة ص ا 6وو عشرء وود عنه اثنا غشرة ركعة» فناحذ 
بالأكثر» فصلاة النبي صَإَِلَةءِ فكو بالعمر دل على انلقن اجا ن انر بایان 
- كما سيأتي - أنها اثنا عشرة ركعة» وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين: أن السنن الرواتب اثنا 
عشرة ركعة» وهذا الذي عليه مشايخنا كلهم على أا اثنا عشرة ركعة. هذه مسألة. 

4# المسألة الثانية: هنا ذكّر المصنف في الرواية الأخرى» قال: (١وَرَكْعَتَيْنِ‏ بَعْدَ ER‏ 
في بَيته)» السنن الرواتب قلنا: إنها ركعتان قبل الفجرء واثنتين أو أربع قبل الظهرء واثنتان 
مالو وان مدال يو راان بعل الان 

في قاعدة - وهذه القاعدة صحيحة مائة بالمائة -: أن الجمعة ليست ظُهرَاء وليست بدلا 
عن الظهرء هي صلاة مستقلة تمامًا» تختلف عن الظهر تمامّاء ولكن الظهر بدل عنها لمّن 
فاتته أو لم تجب عليه» لم تجب عليه كالمرأة» أو فاتته كمَسْبُوق ونحوه. 

الظهر هي البدل» وليست الجمعة بدلا عنهاء ولذلك يقولون: إن الفروق بين صلاة 
الجمعة وبين الظهر أكثر من خمس وعشرين فرقًاء من هذه الفروق: 

في السّنة الراتبة لهاء فالسّنة الراتبة للظهر قبلها ثنتين أو أربع» وأما الجمعة فليس لها ستة 
قبليّةه سقطت. ما في سُنَّة قبليّة» فلو فاتك الأربع ركعات تصليها قبل الظهر ما نقول: إنها 


قف وعدن اا لست 2 راتا راتما ا مط ]اذه ا ا آنا ذكر هام 


باب التبع» لكن الحديث معنا في السّنة البعديّة. 
والسّنة البَعديّة في الجمعة أيضًا غير السّنة البّعديّة في الظهرء نحن قلنا السّنة البَعديّة في 
الظهر ركعتانء بينما في الجمعة ورّدّت فيها ثلاثة أحاديث,. ورّد حديث ابن عمر هنا في 


«الصحيحين») : آتھا ركعتان»» وورّد في (صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ووَدَلَنَُعَنَهُ: «أنها 


أربع ركعات»» وجاء من فعْل علي ر اله نه (أنها ست ركعات». 


وردّت ثلاث صيغ» ثنتان مرفوعتان عن النبي صان عسل وواحدة موقوفة عن علي 


2 


ي كنة. 

كيف نجمع بين بين هذه الأحاديث؟ فيه مسلكان لأهل العلم» وهي المذهب والرواية 
الثانية. 

فمشهور المذهب: أن السنة البَّعديّة لصلاة الجمعة على سبيل التخيير» من اختلاف 
التنوّع» إما ركعتان» أو أربع» أو ستٌ» إن عملنا بقول علي وقلنا إنه له حكم المرفوع إلا أن 
توجّه فتقول: قول علي مثلا أو فعل علي نة أنه من باب الاجتهاد والقَهُمِ منه أو مطلق 
الشَّننَء لكن يظهر أنها من ملازمة علي نة لها 

وهذا الرأي - وهو المذهب الذي قلت لكم أنه من اختلاف التنوّع - هو الذي كان يُفتي 
به الشيخ عبد العزيز -عليه رحمة الله-. فإنه يَرى أنه تارة تفعل ثنتين» وتارة تفعل أربعًاء وتارة 


الر وابة الثانية - اكشار الك قف الل قال ف + ادل فشو ل: انه ان 
واه اناب < وهي اخثيار الشيح عى اندين جم بين و 


ملاماق السجف فاتمرضليها أريقاء لأ الذي روئ ابا صل أريقا لاحر أب و هريرة 
نَع ولم يكن يعرف حاله في بيته» وإن صلى الشّنة البَعديّة في بيته فإنه يصليها ركعتين؛ 
لأن ابن عمر رَيََلَتَهَعَنَهُ قال: «وركعتّين بعد الجمعة في بيته» فجمّع الحديث على اختلاف 
الحال» قَفِي البيت تصلى ركعتين» وني المسجد تصلى أربعًاء هذا رأي الشيخ تقي الدين. 

ولكن الحقيقة قد - كما سنتكلم عن قضية صلاة السّنن في الببت متى تكون يعني ليس 
لار أن تصلى ن السا 

ولذلك ذكر ابن رجب: أنَّ أهل العلم ... حكاها اتفاقًا أم لا! يقولون: إن الإمام السنة له 
مطلقًا أن يصلي السّنة البّعديّة في بيته» قال: حتى الأربع تصلى في بيته» وأظنه حكاها اتفافًا 
لكني نسيت الآن» ويحتاج إلى مراجعة. 

إذن: الإمام لم يثبت - كما حكى ابن رجب - أنه يصلي في المسجد السّنة البعديّة يوم 
الجمعة» وإنما يصليها في بيته» فالرّكعتان كما أثبت ابن عمر تَصلَّى في البيت» والأربع كما 
نقل ابن رجب تصلى أيضًا في البيت» ولذلك فإن مشهور المذهب هو الذي اختاره الشيخ 
عبد العزيز بن بازء والحقيقة أن هذا فيه إعمال لقاعدة اختلاف التنوع» وهي قاعدة معمول بها 
عند جل فقهاء الحديث من الصحابة -رضوان الله عليهم- فمن بعدهم. 

إذن: عرفنا هذه المسألة وهي اله و 

© عندنا مسألة ثالغة - نتكلم عنها الآن بسرعة -» وهي قضية: صلاة السّئنَ الرواتب 


في البيت» أهي أفضل أم في | ل 


اا رن اندع ا راتيا ضرا اق لبا احا ابن غر 
ركنأ ولكن يقولون: إن آگد السّنن التي تصلى في البيت - آكدهاء يعني هذه السنن 
الرواتب العشر أو الاثنتي عشر ركعة - آگد السنن التي تصلى في البيت: المغرب» والفجر 
حتى إن بعض أهل العلم كان يقول: إنها لا تصح إلا في البيت» ونقلّه أحد, ومالّ له أحياناء 
لكن هذه أكدها: الفجر السنة أن تصليها تأكيدًا في البيت كما فعل النبي صََّلََهءَلِدهِوَسَلَهَ وسيمرٌ 
معناء وكذا المغرب السّنة البّعديّة» ما عدا ذلك تفعلها في البيت وفي المسجد لكنها في البييت 
.. طبعًا والحالة الثالثة: إمام المسجدء الإمام فإنه يصلي السّنة البَعديّة يوم الجمعة أكدها أن 
تكون في بيته» وما عدا ذلك فإنه يجوز ... لكن الأفضل أن تصلي في البيت كما هو مشهور 
المذهب. 

قال: (وَلِمُسْلِم: كان إِذَا طَلّمَ الْمَجْرُ لا يْصَلَي إلا كتين حَفِيَتَيْن). 

هذا الحديث حديث «(مسلم» من حديث ابن عمر» بدا على تاكبد شن الجر اة 
هذا واحد. 

الأمر الثاني: أنه بعد طلوع الفجر يكون وقت نبي» ولذلك قول الجمهور أن وقت النهي 
من الفجر يبدأ من الطلوع» فلم يكن النبي سه يصلي إلا السنن الرواتب فقطء 
وهي: السّنة القبليّة للفجر فتصلى. 

وهلا اديك يدل على أن الست ن شن الفجر أن تصلى خنينة وسيم ر معنا بعد فلل ما 


الذي يقرا فيها. 


تها: أن التي راي وسار «كَانَ لَايَدَعٌ 


0 


ا 


tp N NE 

هذا حديث (عَايَسَّة) هو الذي اسثدلً به على الرواية الثانية على أن السّنة الراتبة القبليّة 
للظهر أربع ركعات. 

والمذهب يوجهون هذا الحديث جمْعا بينه وبين حديث ابن عمر يقولون: إن ما زاد عن 
الركعتين القَبليّة هي من السّنن لكنها ليست من السّنن الرواتب» ولكن قول عائشة: (كَانَ لا 
يَدَعٌ) يدل على الملارّمة» وهذه الملازمة لا تكون إلا لِما كان من السنن الرواتب» ولذلك 
نقول: فع النبي صََلنَهءَلِدِوسََهَ أحيانًا عشرًاء وفعل ثنتّي عشرة ركعة؛ وكلاهما يدل على 
ملازمته لها وهي من اشع رواب 
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ب هُدَا مِنْهُ عَلَى ركعي الْمَجْرا متمق 
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هذان الحديثان: حديث عائشة رَََابَدُعَتَهَا: (لَمْ كن الت وسار عَلَى شََيْءِ مِنْ 
النَوَافِل اشد تَحَاهُدَا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيَ الْمَجْر)) استدل به على مسألتين: 

المسألة الواضحة: وهي أن آكد السنن الرواتب: رَكعتا الفجر» وهذا لا شك فيه؛ لحديث 
عائشة هناء ولكون النبي يوسا يحافظ عليها حتى في السفر» وسيأتي بعد قليل الفضل 
الذي رتب عليها. 


© المسألة الشانية: استدل بهذا الحديث على أن السنن الرواتب أفضل من قيام الليل» 
لقول عائشة: (الَمْ كن انين روسل عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَوَافِل أَشَّدَ تَعَاهُدًَا مِنْهُ عَلَى 
ركعتن المَجْرِ))؛ وقلت لكم قبل: أيهما أفضل قيام الليل والوتر أفضل أم السّنن الرواتب؟ 
راتان ف المذهغب: والخلاف فطق الأفضلية وال بالاتفاق أن هافن الصلاتين هما افضل 
الضلوات»: 

الحديث الثاني: قال: (وَلِمُسْلِم: «رَكْعَنَا الْمَجْرِ َير مِنْ ادنيا وما فِيهَا0). 

من الأسرار التي جاءت في أحاديث النبي صَيَّلَهعلدِوسَام: أنه يذكر بعض الفضائل لبعض 
الشّننء ولا يذكر فضائل لسنن أخرى» ولا يذكر فضائل حتى للفرائتض» حتى الفريضة أحيانًا 
ما تذكر» لكن السنة التي معها يُذكر فضلهاء وهذا يدلنا على أمر أو أمرين: 

© الأمر الأول: أنه ليس لازمًا من عدم ذكر فضل أنه أقل أفضلية من غيره من الأعمال أو 
ليس له ذاك الفضل العظيم؛ لأنه قد يُذكر فضل الأدنى ويّترك فضل الأعلى وهو الفريضة. 
ولذلك فإن المسلم يَتمثل الأعمال الصالحة وإن لم يعلم ما هو الأجر المُرتب عليها. 

هنا في هذا الحديث بين النبي صََرَنَهءَلَِوسَلَمَ فضلا عظيمًا في ركعتّي الفجر السابقة 
للصلاة وهي النافلة» فقال: ((رَكْعَبَا لْمَحْرِ حَيْرٌ مِنْ الدَّنْا وَمَافِيهَا)) يعني شيء عظيم دا 
جداء يعني لا تتصورء لو تأمّلت في معنى هذا الحديث كيف أنَّ فيه من الفضل العظي ؟ 

قيل إنَّ: (حَيْرٌ مِنْ الدّنيَا وَمَا فِهَا) عند الله عَرََلٌ من حيث الأجر مما يترنّب عليه أن مَن 
صلق هاتين ار كن اج يرم القيامة كر ما ف الاما تملكه اتعاهالتاس . 


وقيل: إنها خير من الدنيا وما فيها باعتبار ثواءها في الدنياء وذلك أن كثيرًا من الناس إنما 


© 
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يمنعه من القيام لصلاة الفجر ولا يقوم إلا عند الإقامة رغبته بالنوم» ورغبته بالراحة» ولكنه 


إذا استيقظ قبل الصلاة لا للصلاة فقط بل قبل الصلاة لأجل نافلتها فإنه يكون في ذلك أكمل 
EG‏ ت لوي لاون 
فيها). وسيمرٌ معنا - إن شاء الله - أن كل عبادة نافلة إذا كانت بعد نوم فإنها تكون أفضل من 
غيرها. 

قال رمَهُلنَهُ تَعَالَى: (1865- وَعَنْ 1 ج الْمُْؤْمِنينَ َا قَالَتْ: سَمِعْتَ الي 
دوس يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اننا عَشْرَةَ ركع في يَوْم ولي ني لَه بهن بيت في الْجَنَّهَا رَوَاه 
مسلم. وَفِي رِوَايَةٍ: «تَطوّعًا). 

ردي حو ورَاد:'أَرََْا َل اله وَرَكْعَتَيْنِ دكا وَرَكْعََينِ بعد الْمَغْرِبٍ 
وَرَكْعََيْنٍ بعد العِسَاءء وَرَكْعَمَيْنِ قَْلَ صلا الْمَجْرِا.). 
م حَبيبَة آَم الْمُؤْرِينَ ينها قَالَّتْ: سَمِحْتَ التي سلووا يقُولُ: 
١مَنْ‏ صَلَى الْتنَا عَشْرَة رَكْعَة في يَوْم وَلَبْلةبنِيَ لَه بهن بت في الْجَنَا) وهذا الحديث ال كات 
الشنتي عشرة محمولة على التطوع لِمّا جاء في رواية في مسلم أيضًا أنه قال: (١تَطَوّعَا))‏ أي: 
غير النافلة. 

قيل: إن هذا البيت يُبنَى لمن حافظ على الاثنتي عشرة» وقيل: بل يُبتى للمرء في كل يوم 
بيت إن صلى هذه الاثنتي عشرة ركعة. 

والمسلم يُحسن الظن بربّه جلا دائمًا. 

وقد ثبت في «الصحيح»» أن النبي ديسل قال: قال الله عَرَيجلَّ: «أنا عند ظنّ عبدي 


بي» فليظن عبدي بي ما شاء». فالعبد يظن بربّه الخيرء والله عَرَجَلَ كريم» وجواد. ورّحيم» 
وسبحانه وتعالى يأجر المرء على ظته بره ولذلك رُوِيَ عند الدّيلمي - والأصل أن ما رواه 
الدّيلمي كما هو مشهور أن الأصل ما تفرّد به جماعة كابن أبي الدنيا والدَّيلمي الأصل أنه 
ضعيف» بل شديد الضعف - لكن روي عند الديلمي ومعناه صحيح» أن النبي صِبََِلنَعَلهوسَ1ة 
قال: «نية المؤمن أبلغ من عمله»ء قيل: إن المراد بِنِيّتِه: ما يَعزم على فعْلهء وقيل: إن المراد 
نيه هنا هو ظنّه بربّه» يظن بربه الخير. ولذلك في الفضائل دائمًا ظُّنّ بالله عَرَهِمَلٌ أن يُثيب 
الأجر العظيم عليهاء فإنك ستقدم على كريم جَزَّوتَلَا فإذا كان ذلك الرجل الذي كان يؤخر 
النامن وجرجنوع المخيي رسا طا بره جلها قمر الله فما طنك يمن كان ممت ل الدب 
يوسأ ما له في هذا الدين الذي أجر الله أو رتب الله عَرَبَلٌ أجرًا عظيمًا أكثر من 
الأمم السابقة قبله. هذه مسألة. 

© المسألة الغانية: قيل إن هذا الفضل إنما هو مرتب على السنن الرواتب فقط - 
المقصود به: السئن الرواتب -؛ قالوا: لأنّهِ في رواية أخرى عند الترمذي - كما سيأتي بعد 
قليل - عدَّدّت هذه السّنن. 

وقيل: بل إن هذا الحديث مطلق» فكل مَّن صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة سواء 
كانت سنن الرواتب أو من غيرها فإنه يُبنى له بيت في الجنة. 

عد الترمذي هذه فقال: (دأَرْبََا َبْلَ الظمْر وَرَكْعتَيْنِ بَهْدَهَا وَرَكْعََيْن بد الْمَغْربِ» 
وَرَكْعتيْنِ بعد لاء وَرَكْعتيْنقَبْلَ صَلَاةٍ الْمَجْرِا) هذه الرواية فيها حديث أمّ حبيبة» نحن 


و 
قلنا إن حديث أمّ حبيبة وحديث عائشة أثبتا أربعًا قبل الظهرء وأما ابن عمر فإنما اثبت ثنتير 


قبل الظهر. 
بعض أهل العلم الذين يُرَجَحُون الثنتي عشرة ركعة قالوا: إنما ابن عمر حكى ما رأى. 
وربما كان النبي صَرََِلنَمعَلَِوسََمَ يصلي هذه الأربع التي قبل الظهر في بيته» أو كان يصلي ثنتين 


في بيته وثنتين في المسجدء فدلٌ على أن مَن حفظ الزيادة مقدَّم عليه وخصوصًا أن المُىى - 


2 00 2 
لأربع هن زوجاته صإيووسَةٌ: أ حبيبة» وعائشة صَفِإكعَن. 


0 ne ا و رقا ا وات الوا‎ IIL e 
قال ةلله تعالى: (وَلِلْحَمْسَةٍ عنها: «مَنْ حَافظ عَلى أرْبَع قبل الظهر وَأرْبّع بَعْدَهَا حَرَّمَهُ‎ 
الله عَلّى الثّار».).‎ 


هذا الحديث: حديث (الْحَمْسَةِ) يعني: أهل السّنن وأحمدء (عَنْهَا) أي: من حديث آَم 
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حبيبة» وهذا الحديث جاء من حديث مكخولء عن عَنبّسَة أخي آم حبيبة راء عن أمّ 


ا تن 


ضرحت 


حبيبة كتا .. أبي سفيان» أن النبي عََِآَلَدعَوَسلَرَ قال: (مَنْ حاط عَلَى اربع 
اربع شقاني انط زاكع (وَأرْبع بَعْدَهَا)ء (حَرَّمَهُ اله على النَارِ). 

هذا الحديث لما رواه الترمذي حسّنه» وقال: (إنه حَسَن غريب» أي: لا يُعرف إلا من هذا 
الطريق من طريق مكخُول» عن عَنبَسَة ابن أبي سفيان» عن أخته أ 


الظاهر أنه حَسَن؛ لآن هذا الظاهر جاء له التوثيق. 


م حبيبة ناء وكما قال 


هذا الحديف ابه ؤيادة ر كتين بعدالظيي اليس كذلك؟ والحديف خسن كماقال 
الترمذي» فإن فيه أربعًا بعد الظهر» فالمذهب يرون أن هاتين الركعتين التى هى بعد الظهر 


وؤيادة على الشتن الرواتب عا من المقم غير الرواقي هذا واحل: 


صي اء شيخ د زامان رالو C>‏ 
وأيضًا الشيخ تقي الدين يويُده في هذاء فيقول: إنها أيضًا من السنن لكنها ليست من 
الرواتب» وحمّل عليها حديث ابن عمر» وسنذكره بعد قليل. 


قال رمالل تَعَالَى: (187- وَعَنْ ابْن ء عمَر ايها قال: قال رَسُولُ اللو ملعك دوسلر: 


َي 


اما صلی أَرْبًَا َل لْعَضْرِ) رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُو اود الذي وَحَسَّنَكُ وَائْنُ خْرَيْمَة 
هذا حديث: (ابْنِ عمَرَ تة قا قال: قال رسو ل الله صی اوو : : ارجم الله 0 ا ا 
أرْبَعًا قَبْلَ الْعَضْرِ))» والمراد بالأزبع أي الي 
قال الحديث: (رواه أحمد وَأبُو داود والترمذى ل ل E‏ 
الحديث في الحقيقة تفرّد به لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق واحد ولذلك لما حسّنه 


الترمذي قال: إنه غريب. 


. ن 
هذا الحديث جاء من طريق: محمد بن مسلم» بن مهران القرشي» عن جده» عن ابن عمر 


وهذا محمد بن مسلم بن مهران اختلف فيه» فوثقه بعض أهل العلم مثل ابن مَعين» 
وتوقّف فيه جماعة كابن عدي في «الكامل»» وحَكّم جماعة من أهل العلم بضعْفه فقد قال 
أبو زرعة رَمَهُلَنَهُ تعالى: «هو وَاهِي الحديث»» ولذلك فإن أهل العلم اختلفوا في تصحيح هذا 


الحديث بناء على الحكم على محمد بن مسلم هذاء واختلف فيه أهل العلم من حيث 
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التوثيق ومن حيث التضعيف» ومن شدة حاله توقف فيه الأئمة؛ كابن عَدِي وغيره» أي: جاء 


التوقف حتى قيل: إنه يعنى ابن حبان قال: إنه يُخطئ وهكذاء إذَا اختلف فيه» فحاله مُختلّف 


فه. 


ولذلك لأهل العلم طريقتان في التصحيح والتضعيف لهذا الحديث» فين أهل العلم مَن 
ضعفه كالشيخ تقي الدين يضعًّف هذا الحديث» ومنهم من يُحسّنه كالترمذي وغيره. 

هذا الحديث المذفب يمل نهد على السدة غير الرواتبفقولون: لمحن للسره أن 
يصلي أربع ركعات قبل العصرء ولذلك يقولون: إن النهي إنما هو متعلق بالصلاة وليس 
متعلًا بالوقت» فيجوز للمرء أن يتنفّل بما شاء قبل الصلاة» ولكن هذه الأربع من السنن غير 
الراتبة. 

الشيخ تقي الدين يقول: أصلا الحديث ضعيف» وهذه ليست سُئَّة مطلقًاء وإنما هي - 
كذا يقول -: «وإنما هي حَسَنة» هذه عبارته» وإنما هي حسنة»ء فهي داخلة في عموم الصلاة 
بن الآذاة رالانا تطلق الصا بين الآذان والأقافة»الحديف عبد ان قد ره ولكن 
يقول: ليست ستةء وسيمرٌ معنا نفس كلامه في قضية السنة القَبليّة للمغرب» فيرى أنها ليست 


دك وضعف المحديةه 


م 


قال: «وإن قيل بصحة الحديث فإن قول النبى صا يوسا : (رَحِمَ صل انيت 
ا :5 8 8 1 


يصلي أربعًا بعد الظهرء فهم يقولون: إما أن الحديث ضعيف. أو أنه محمول على أنه مطلق 


لفضياةالشَيَح د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ e‏ 
فلذلك إنه ضعيف» فما جاء من الصلاة فيه فإنه محمول على مُطلق ما بين الآذان والإقامة 
کدی ا الکن ا م وا اقل ماك 1 
قبليّة راتبة أو غير راتبة» أو هو محمول على ما قبل صلاة العصرء توجيه ذَكِرَ من ذكر يعني 
مال لتصحيحه قال: إنه محمول على أنه قبل دخول العصر أي: تكون سُنة بعديّة بعد الظهرء 
هو توجيه لأهل العلم» ما الراجح؟ علّمها عند الله عَرَعِجَلّ. 

قال وِِمَهُآنَهُ تَمَالَى: (۲۸۷ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَمل الْمْرَنِيَ نة عن التب 


بوسر قَالَ: «صَلَُوا قبل الْمَغْرِبِء صَلُوا قبل الْمَغْربِ» ف 01 


8 2 


1 


قال في الثَالكَةَ: «لم : شاءع» 


توايية أن NNE‏ 
في رِوَايَ ابن حِبّاَ: أن التي صبَلَعَوَسَةَ صَلَى قَبْلَ اْمَغْرِبٍ رَكْعَتَيْنِ).) 


هذا حديث (عَيْدِ الله بن عمل الْمزَِيَ ن َدُعَنْهُ) من الأحاديث التي ورّد فيها إشكال كما 

قال: (َالَ: ١صَلُوا‏ َل اْمَغْرِبٍء صَلُوا قَبْلَ الْمَهْرِبٍ)) ثم قال صَإآلَعوسَل: (الِمَنْ 
Ae‏ 

قوله: (صَلُوا قل الْمَغْبِ) محمول على قبل صلاة المغرب وقبل دخول الوقت» ويدل 
على ذلك: أنه جاء في بعض روايات البخاري: لاقل ااال ريال ار 
بالصلاة لا بالدخول» وهذا بُورّد؛ لأن بعض السلف كان يرى جواز الصلاة في آخر العصر 


وقت النهي» ولكن هذا غير صحيح» فإن الأحاديث صريحة» وهذا الذي حَدَث من بعضهم 


Oo 
چ د يبت کنا‎ 


ع 
إذن: قوله: (صَلُوا قَبْلَ الْمَعْربِ) محمولة على أي: صلوا قبل صلاة المغرب كما جاء في 


البخاري في بعض الروايات. 


اا 


قوله: (ثُمَ قَالَ في الثَالكة: «لِمَنْ شَاءَ)) 1 

© هنا مسألة أصولية: إذا أمر النبي رمَا بام صيغة الأمر: (افعل) ثم علقه 
بالمشيئة: «لمن شاء»» فهل هذه الصيغة تدل على الاستحبابء آم أغها تدل على الإباحة 
صيغة الأمر: (افعل) فوا إليه: «إن قنك ا : «لمن شاء» فهل هذه الإضافة قرينة على 
صرف الآمر من الوجوب للإباحة. أم أنها قرينة من صَرّْفه من الوجوب إلى الندب؟ 

هي روايتان وقولان لأهل العلم» والخلاف فيها مشهور. 

وعلى العموم: فإن كما ذكر صاحب «الإنصاف»: أن عامة علماء المذهب على أن 
الا قل المقرب ماجحا طعا الجسعهور يرون أنه لاقن المعري مطلناء رات فلك 
لكم: أنهم يقولون: يؤذن ثم يُقيم» ولذلك يقولون: إنه يُستحب ألا يُطيل في الأذان حتى» 
ولذلك الفقهاء كلهم بين كارو وبين محرّم للسنةء إلا الحنابلة فإن لهم روايتان» سأذكر 
الروايتين بعد قليل. 

فالرواية تقول: إنه مباح» وهذا هو الذي ذكره في «الإنصاف»» وقال: إنه المذهب» قال إنه 
مباح؛ قال: لأن قوله: (لِمَنْ شَاءَ) يدل على أنه مباح» الأمر يدل على الإباحة» ولأنه قول 


جمهور أهل العلم الكراهة أو الحرمة» فمُراعاة لخلافهم نقول بالإباحة» وهذا طبعًا نص عليه 


في «الإنصاف». 

في «كشاف القناع» ذكر منصور - طبعًا ليست موجودة في الإقناع وإنما فهُمًا من الإقناع - 
قال منصور في الكشاف: «أن السنة قبل المغرب مستحبة» لأمر النبي صِأَآَلنَعََنَهِوَسَلَهَ اء فهو 
أعمل القاعدة الثانية أو الرأي الثاني أن قوله: «صلوا» للأمرء ولما روي أنه فعله» وسنتكلم 
عمًا روي عن فعْله له بعد قليل. 

إذن: المعتمد في المذهب الصحيح أا مباحة» والذي نقله منصور أنها مستحبة» وكلا 
الأمرية تعفن المذهب عند المع رين 

الشيخ تقي الدين يقول: لاء هي ليست سُنَّة مطلقاء وإنما هي حَسّنة يعني: جا ة. 

والحقيقة أن القول: بنا مباحة يعني موافق للرواية التي ذكرها صاحب «الإنصاف» 
القول بأنها مباحة أو أنها حَسَنَة هو الذي قال به كثير من الفقهاء» ومنهم: إسحاق بن راهّوية - 
فقهاء الحديث -» فقد نقل إسحاق بن منصور عنه في «المسائل» أنه سُئل إسحاق: السّنة 
القبلية للمغرب سن هي؟ قال: لا ليست سُنة وإنما هي رُخصة: يعني جائزة حسنة: إذا 
دخلت المسجد تصلي هاتين الركعتين» إذا لم يكن عند شخل وتعلم أن المؤذن يتأخر تصلي 
هاتين الركعتين» أو هي داخلة في مطلق عموم مشروعية الصلاة بين كل أذاين» ولكن ليست 
سنة مشروعة. هذا هو المتحقق عند الفقهاء؛ الشيخ تقي الدين» وإسحاق بن رَاهَوية» 
وأحمدء والمذهب كما قرّره صاحب «الإنصاف» إلا ما ذكر الشيخ منصور البهوتي أن 


المذهب الاستحباب لكن فيه بعد كلام منصورء الحقيقة لأنه ما نص عليه غيره. 
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جج نا 

الترجيح المعتمد إنما هو في المطولات لا في المختصرات. 

تعليل منصور ما هوء يعني لما قال إنها مستحبة؟ قال: لأنه قالوا: يُثاب عليهاء كيف يثاب 
على شيء ليس بسّنة؟ فنحن نقول: قد يثاب على شيء لكنه ليس بسّنة» يعني ليس مشروعا 
في ذاته» فيُعتبر من المطلقات» أو من المباحات» أو من الحسنات كما عبّر الشيخ تقي الدين. 
يُؤجر عليها لكن لا يلازمها دائمًا أو يعتقد مشروعيتهاء إِذَا هذه مسألة. 

©© المسألة الثانية - ستنبني عيها الحديث الذي بعده -: أن الشيخ تقي الدين يقول: «لم 
يثبت عن النبي َِآأَِلنََيْنَهوسَلهٌ أنه صلى هاتين الركعتين وإنما الذي ثبت: أن الصحابة - 
رضوان الله عليهم- كانوا يصلونهاء ولم يكن النبي َوَس ينكر عليهم؛ كما جاء في 
حديث أنس في صحيح مسلم». 

لكن يُشكل على كلام الشيخ تقي الدين الرواية التي جاءت عند ابن حبان في (صحيحه) 
الذي يُسمّى: «التقاسيم والأنواع» نفس حديث عبد الله بن مغفل رنه ومن نفس الطريق 
الذي رواه البخاري» وفيه: أن النبي صااة وسار ١صلى‏ قبل المغرب ركعتين». بل إن ابن 
حبان روى هذا من طريق ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح - عن 
عبد الوارث بن عبد الصّمدء عن أبيه» عن جده» جدّه هو الذي روى من طريقه البخاري هذا 
الحديث» فهي على شرط البخاري تمامّاء والذين رَوّوه رجال ثقات لا شك. 

ولكن يُشكل على هذا الحديث نفي الشيخ تقي الدين نفاهاء يقول: «لم يثبت أن النبي 


لوسك رواها» يبدو أنه لم يطّلع على هذه الرواية التي عند ابن حبان» ولذلك فإن ابن 


ا ا O‏ هة 2 r‏ 1 


مان لما كر ديف ابن حبان قال: «وهذه فائدة جليلة» - ذكرها في «البدر المُنير) - وهو أن 
النبي صِبَألنَعَلوِوسَهَءٌ صلاهاء كون النبي صَِآَلنَعَتِوسََهَ صلاها يدل على أن الوقت موسّعء 
رأ فول السمهور غير الت ةا لا تشرع الس ةقر ع اا الى 
اوسا إن ثبت أنه صلى فلا شك كيف تقول: مكروه أو محرّم. 

لكن هنا قاعدة ذكرها ابن رجب» وهذه القاعدة الحقيقة من رَجل يعلم العلل» ابن رجب 
يقول: «إن صاحبّي الصحيحين - وأهل السنن عمومًا لكن الصحيحين بالذات - إذا وردّت 
زيادة في حديث رَوّوه» حديث رواه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم أو أهل السنن 
عمومّاء «إذا جاءت زيادة» ولم يُذكراهاء وينبني عليها حكم ففي الغالب الأَعَمّ أن لها عِلَّة؛ ما 
يتركها صاحب الصحيحين إلا ولها عِلّة. 

أعيد الكلام: إذَا هذه الرواية - رواية ابن حبان - نقول قبل قليل: إنها شط البخاري. 
والبخاري رواه من نفس الطريق» بل إن ابن حبان رواه من طريق جليل» وهو من طريق: ابن 
خزيمة» عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن جدّه» وجدّه هو الذي 
رواه من طريق البخاري. 

لكو هنا ا هلها دة اهر الا وو للا مرف :لها عله ينه أن امن رهبي كر 
قاعدة: [أن كل زيادة في حديث رواه صاحب الصحيحين» وكانت هذه الزيادة فيها حكم أو 
معنى فإذا لم يكونا قد رَويَامَا فإن لها علَّة] ما تركوها عبنَا ماتركها البخاري ومسلم 


وأصحات ال ع لا يذ أن لهاع 


o 
ولنعلّم أن هذه العلل يعني جدار عظيم إنما يتكلم فيه الأئمة» وآحيانًا قد ترى العلّة‎ 
وتقرأها تظنها سهلة - كما سيمرٌ معنا بعد قليل - وهي جليلة» ولذلك هي صَنعَة معرفة‎ 


العلل» وأغلبنا بل أغلب الناس في هذا الزمان إلا النادر ربما في الحديث والحديثين إنما هم 


عالّة على الأئمة؛ كالبخاري» والترمذي» والدارقطني» والأئمة في العللء ولذلك نفي الشيخ 
تقي الدين لها مع ثبوتها ظاهر السَّندء وتزكه صاحب «الصحيحين» لروايتها يدل على أن في 
النفس منها شيء» لكن على العموم نقول: هي ثابتة عن الصحابة - كما سيأتي بعد قليل من 
حديث أنس - مما يدل على مشروعيتهاء هي مشروعة» لكن هل هي مشروعة لذاتها قبل 
المغرب دائمّاء أم آنا بين كل أذاتین؟ هذا هو النزاع كما ذكرت لكم قبل قليل. 

قال يَمَهُلَهتَعَالَى: (وَلِمْسْلِمِ عَنْ اتس قَالَ: «كُنَا نُصَلَي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُْرُوبٍ الشَّمْسِء 
کان صوصل راتا َم يمنا وَكَمْيَنْهانَاه.). 

هذا حديث (أَنْسِ قَالَ: كنا نُصَلَّي رَكْعبَيْن َعْدَ غُرُوبٍ الشمْس) يعني بهم: الصحابة - 
رضوان الله عليهم-» قال: (فكان هكلووسام بَرَاَا) هذه الجملة مهمّة جدًا؛ لأن 
مواد يقولون: إن الصحابي إذا نسب الفعل لوقت النبي صَِأَِلنََْتَهِوَسََهَ ولم يذكر أن 
النبي صاله يوا الورسآر كان يراهم أو عَلم بهم فإنه فيه خلاف. أهى من السّنة التقريرية أم 
ل 

مثل حديث أبي سَعيك: 5 نعزل والقرآن يتدرّل» فلم ننة) لكن هذه الزيادة تقطع كل 
نزاع في الأمرء وأن هذا من السنة التقريرية» وهو: أن النبي اهيوسا رآهم وأقرّهم فلم 


يَنهاهم یه اة ولش 


جح ا کک 7 و و دن بح 12 
شرن اة 


قال: (فَلم بأمزتا وَكَم بنْانا) آيضا هذا الحديث آنس» طبعًا قوله: (قَلَمْيَأمُوْنَا) يدل على 
عدم السنيّةء وإنما هي رُخصة أو مباحة أو حسنة باختلاف عبارات أهل العلم» مباحة 
الحنابلة» رُخصة إسحاق بن رَاكّويه» الشيخ تقي الدين يقول: هي حسنة» والمعنى متقارب. 

هذا الحديث أيضًا مُشكل» مثلما قلنا الإشكال في كون النبي صَََِلَهعَيَهوَسَلََ صلاها أم لا 
مُشكل فل الصحابة -رضوان الله عليهم-» فإنه قد ثبت عند أبي داوّدء قال ابن الملقن: 


ص ے 


البإسناد حسّن» أن ابن عمر رَيَدََيَدعَنْها- وابن عمر معروف في عنايته بالسنة وحصه عليها - 
قال: «مارأيت أحذًا صلى قبل المغرب ركعتين على عهد النبي اله وسا ا 

يعني: ابن عمر يَنفي» وأنس يُثبت» فهو محل إشكال» ولذلك لا تعجّب عندما يستشكل 
ذلك أهل العلم» حتى إن الإمام أحمد مرّة لما ذكر له هذه السنة - السّنة القَبِليّة - قال: «ما 
تغلنيا ]لآم #واحهدة حينما سمعت الحديةا يعافا مال کل مهنا 
افعلها ولو مرّة)» ما قلت لكم: إن أحمد يقول: «اخضب ولو مرّة), أي سُنة تسمعها عن النبي 
ةيوسم افعلها ولو مرّة واحدة» يعني لتكون ممن ينادى يوم القيامة بهذه السّنة ربما 
نودي بأهل السَّنة فتكون ممن فعلتها. 

فلذلك قال: «ما فعلتها إلا مرّة حين سمعت بهذا الحديث» ثم قال: «فيها أحاديث جياد» 


يعنى: فيها أحاديث جيّدة الإسناد» ولكنها متعارضة. 


وهذا الذي يجعل يبدو العلّة عند البخاري ومسلم أنهما لم يثبتا كون النبي ايوس 


صلاها؛ لأن ابن عمر أنكرّهاء وأنس لم يُثبتها عن النبي صَََِءلَِوَسَلََ فكيف نقول إنه في 


لس جنک 
حديث عبد الله بن مغفل المزني روو نه إثباتها؟ فلذلك لعلَّها هذه هي العلَّة؛ لعلّهاء 
ار أن اهل ا لون كير تالمع وهذا باب عظيم جدًا وهو الإعلال بالمعنى. 
لكن ليس لآحاد الناس» يتكلم البخاري به» أحمد» علي بن المّديني هؤلاء الأئمة اقبلّهء أما 


ماه الناس فهذه مصببة ؟ أنه هدم لبعض الأحاديكه 


قال ةلله تَعَالَى: (۲۸۸- وَعَنْ عائشة ڪا قات ث: «كان التب ءوسل 
يُحََفُ الرّكْعتْنِ لين بل صا لصح حى إِنّي أَقُول: بام لكاب ؟ مُق عَلَيِْ ). 

هذا الحديث: حخديث (عايشة 2ه الت كان الح ابو تف 
الرّْعَيْنِ ..) يُخَقّف أي: يُحَمّف طولهماء لا أنه يُحَمّف برك الطمأنينة» (اللَتَيْن قَبْلَ صَلاةٍ 


الصبّح) وهي السنة القَبليّةء (حَتى ني ا 


ر 
1 


ا ا ا آلا 
فُول: أَقَرَأ بام آلكتاب؟) لأن النبي يووا قل 
عنه في القراءة ثلاثة أوجهء كما نقله ابن البَنَّاء - ابن البَنّاء: الحسن بن أحمد البَنّاء الحنبلي» 
بََلَدَةعَْيَِوسَهَ قل عنه في القراءة ثلاثة أشياء: الحَدْر - وهو قراءة سريعة -» والترجيع - 
القراءة مع الترديد لبعض الآيات» وليس دائمًا -» وقراءة التَرَسّل. 
5 3 00 2 
فهنا عائشة رَضَلنََعَنَهَا قالت: (حتى إني بم ال لكتاب؟) خشية أنه لم يقرأ بها بناء 
ل 0 


عَنَُ: أن 


الب صا اة نوومر راشي 


قال ر جال د عَالَى: (۲۸۹ - وَعَنْ أبي هْرَبْرَةً ي ت 


و 


ركعت الْمَجْر: #قل يا أيهَا الْكَافِرُونَ* e‏ 0-07 


عنة: «أن التي صوصل قرأ في ركعت الْمَجْرِ ..2) أي: 
في الركعتين اللّتين تكونان قبل صلاة الفجرء وليس في الصلاة نفسهاء قَرَأً: (#قُل يَا أا 
اعاتا ن السوركان تسمن سن النظائر. 

وقد ذكرث لكم قبل: أن بعض أهل العلم كابن حجر كما نقله عنه السّخاوي» جمّع 
السون النظائر» وشح 58 قرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ذ فمن السور النظائر: (قَلُ 
يَاأَيُهَا الْكَافِرُونَ4 و: لفل هو ال أحَد4)» ومن النظائر: (سَبّح) وك (لقُلَ يا ابا 
الْكَافِرُونَ4)» من النظائر: (الزلْرّلة) و(القارعة)ء وهكذاء (الضحى) و(الشمس»» (سبّح) 
و(الغاشية) هذه تسمى: نظائر» ثقرأ في ركعة» وني الركعة الأخرى ثقرأ معها من باب النظائر. 

قال رال َعَالَى: (۲۹۰- وَعَنْ عَاِشة ها قَالَتْ: «كَانَ التي اة يوس ذا 
صَلى رَكْعَتّيْ الْمَجْرِ اضطَجَح عَلَى شِقَه الأَيْمَن» رَوَاهُ الْبُخَارِي.). 

هذا حديث (َائَِةَ كته قَالَّت: «كَانَ الب صرالة يوسا ذا صَلَى رَكْحَتَيْ الْقَجْرِ 
اضْطّجَعَ عَلَى شِقَهِ الْأَيّمَنِه) والحديث في (الْبُخَارِيٌ) من مفاريده وليس في مسلم. 

هذا الحديث اختلف في إسناده على محمد بن شهاب الزهري الإمام المشهور الذي عليه 
مّدار الحديث» وهذا الاختلاف كان في لفظ الحديث - وسنتكلم عنه بعد قليل - فإن مالكا 
روى هذا الحديث «أن النبي صا ةيروسل كان إذا فرغ من قيام الليل اضْطجَّع على 
شقه الأيمن» إِذّا كان اضطجاعه بعد قيام الليل وقبل طلوع الفجر. 


0 ع ,° 7 و 
وروآة كثير من أضحات'اين شقابه مثلا اين ابن ذتيه والاوڑاعی> وشعیب ويونس 
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€ 


وغيرهم رَوّوه باللفظ الذي ذكره البخاري» «كان إذا صلى ركعتي ر 


هنا يأتي مسألة مهمة في قضية: كيف نجمع بين الروايات إذا اختلف في الاختلاف؟ 

في بعضهم ذكر قاعدة - كما نقلّها ابن القيم - أنه إذا اختلف أصحاب الزهري قَدَّم مالك 
كذ يقولون: 

ولكن الحقيقة أن بعصا - أظنه يحبى بن سعيد نسيث الآن . .. - قال: إن أوثق أصحاب 
الزهري: هو شعيبء إضافة لأن شعيب قد روى عنه يعني روى أيضًا معه عددٌ كبير من 
الرواة» فالصحيح مامه البخاري» أن اضطجاع النبي صََِلنَعَلَهِوسَلهَ إنما كان بعد 


ركعتي الفجر وليس بعد قيام الليل. 


قال آنل تعَالَى: (۲۹۱- وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ هته قَالَ: قال رَسُولُ اللو صله يوو سار : 
«إِذا 2 أَحَدَكُمْ الركعتيْن قَبْلَ صَلاةٍ الصَبْح فَلْيَضْطْجِعْ عَلَى جَنْبهِ جنيو الاين ان 


e e ع‎ 


دود والترمڏي وَصَحَّحَهُ 

هذا حديث (أبي 000 بمعنى الحديث السابق لكن فيه أمرّء فإن النبي اة 6يوس 
قال: (إِذَا مل أَحَدُكُمْ الركَعتيْن قبل صَلَاة ةالصبح فَلْيَضْطَجِعْ) وهذه اللام (لام الأمر)» 
(مَلْيِضْطْجِحْ عَلَى جنب لْآَيْمَنِ), قال: وواه أشمت واو داوف وَالد مدي وَصحَحَةُ) أي 
صحّحه الترمذي. 

لكن الحقيقة الإمام أحمد كما نقل عنه ابن هانئ مالّ لتضعيفه» وكذا ضمَّفه الشيخ تقي 


الدين» وأعلاه بتفرّد عبد الواحد بن زياد به» وقد قال الشيخ تقي الدين: «إن عبد الواحد بن 


کیا نتج ازا مکی اقرز يي 
زياد قد غلط في روايته لهذا الحديث»» ولذلك فإن عددًا من أهل العلم ضعفوه» ومنهم: 
الإمام أحمد كما ذكرت لكم. 

هذا الحديث والذي قبله فيه مسألة» وهي: قضية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 

طبعًا من باب الذكر فقط: ابن حزم أبو محمد المتوفى سنة (أربعمائة وست وخمسين) 
مشهور الظاهريء أتحذ بظاهر الحديث الثاني إن قأّنا بصحته مع أنه ضعيف» ضعفه أحمد أو 
مال لضغفه أحمد والشيخ تقي الدين بيّنوا ضعْفهء قال: «إنه يُؤخذ بظاهر النص» فيّرى 
وجوب الاضطجاع بعد ركعتّي الفجر» وهذا القول الحقيقة يعني لم يقل به أحمد قبله» بل 
إنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم تركوه وأنكروه؛ كابن عمر نكر الاضطجاع فكيف نقول 
بوجُوبه؟ وابن عمر من أحرص الناس على السنة والملازمة. 

إذن: ما حكم هذه السنة؟ فيها روايتان في المذهب: 

فمشهور المذهب: أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنه مطلقًاء وهذا هو المذهب. 

واستدلوا على ذلك قالوا: لأنه فغل النبي صَِآَلنَعَََهَِسَلَ وفعلّه عد من الصحابة كأبي 
موسى الأشعريء ورافع» وأنس -رضي الله عن الجميع-» فعلوا ذلك فقالوا: إنها تة 

واختار الشيخ تقي الدين - وهي الرواية الثانية -: أنها لا تكون ستة إلا لمن قام الليل 
فقط؛ لأنه إذا قام الليل فإنه يكون مُتعَبًا ومّجِهّدَاء وطال في قيامه وقعوده وجلوسه وسجوده 


في لَه ُشرع الاشطجاع فقط. وأا من قم أصأ لصلاة الفجر أو كان وي أول اليل 


O2 <‏ چ 31-1 
وه ب و 
فإنه لا نقول إن في حقه السّنة هذا الاضطجاع. 

0 ما الفرق بين الأمرين؟ هوفي الحقيقة هل الحكم معلل أم ليس بمُعلّل؟ 

من قال: إنه ليس بمُعلّل أحذ بظاهر النص فقال: إنه يُضْطجّع دائمّاء ومن قال: إنه معلّل - 
الشيخ تقي الدين - قال: إنه معلّل بترييح البدّنء وإجمام النفس» فقال: إن كان قد قام الليل 
وقد تعب فإنه يضطجع اضطجاعا بين السنة وبين الصلاة. 

طبعًا ابن عمر كما سبق قلت لكم: أن ابن عمر أنكر أنه يُضطجع بعد الركعتين» ولذلك 


كان يمنع منها رلته كنف وهذا يدل على عدم الوجوب» لا شكٌّ. 


قال الله تعَالَى : (۲۹۲- وَعَنْ ابن عْمَرَ ریت قَالَ: قا رَسُولُ الله مزال يوسا : 
١صَكَاةٌ‏ اللَيْلٍ تی مَتْتى إا > حَشِيَ أَحَدَُكُمْ الضصّبْح صَلَى رَكْحَة كُعَةَ وَاحِدَة تور لَدُمَا قَدْ صَلَى) 


و ا ان حِبّانَ: ١صَلاهٌ‏ اللَّيْلٍ وَالتَمَار مَْتَى مَدْتَى) وَقَالَ النَسَائِيُ: «هَذًَا 
00 

هذا الحديث من الأحاديث التي بُني عليها الكثير من الأحكام» وخاصة الرواية الثانية 

ندا اديك الأول : وهو حديث (ابْن عمَر يته قَالَ: ENE‏ 
صااهُ a OA‏ ..) قوله EE‏ موو كل رک ین 


هذا التفسير هو الذي فسره به ابن عمر راه عَنَهُ راوي الحديث. ففسّر معنى: (مَشنى مَنتی) 


أي: يُسِلّم من كل رکعتين. هذا واحد. 

قال: (فَإِدَا < حَشِيَ أَحَدَكُمْ البح صَلَى رَكْعَةَوَاحِدَةً) هذه الجملة تدلنا على أن أقل الوثر 
ركعة» وهل للوتر أكثر من ركعة أم لا؟ ثلاث وخمس؟ هذه مسألة دقيقة سأذكرها بعد قليل 
بعدما أذكر القاعدة. 


ر 


E E RT قال رقيات قن‎ 


8 
3 


ال صَحَحَهُ ابْنِ حِبَّانَ: ١صَلَاةٌ‏ اللّْلٍ واتار مى مى وا 


ت ج ر 
«هذا خطا)). 


طبعًا الرواية الثانية جاءت من طريق شعبة» عن يَعْلَى بن عطاء» عن علي الأَرُدِيء عن ابن 
عمر وَادَدْعَنَعًا. 

بعض أهل العلم صحّحهء كابن حبان نظرًا لظاهر الإسنادء وكثير من أهل العلم بل إن 
المحققين من أهل العلم كلهم على تضعيفه» وهي زيادة: «النهار»» واختلفوا في سبب إعلاله 


a, 


5 


> ع اه 


فالترمذي مثلا أعَلّه بالاختلاف على شعبة؛ لأن شعبة رواه عن يَعلى, عن علي الأزدي. 
آلا اوت على کے فال اوا ری عن فر ف ابوا مرو قل سن دد 

ولذلك الإمام أحمد قال: «كان شعبة يهيب هذا الحديث» فدل على أن الاختلاف فوق 
شعبة» هذا الأمر الأول في أعلاله. 


الإعلال الثاني: أن بعض أهل العلم أَعَلُوه بتفرّد علي الأزدي عن ابن عمر رهن وهذا 


6 

ل سس فیخکن 
الإعلال هو الذي أعله بن يحيى بن مَعين» فإنهم قد قالوا : إِلّه قدروى هذا الحديث عن ابن 
عمر خمسة عشر نفساء كلهم يقولون: صلاة الليل مثنى إلا علي الأزّدي وحده فإنه قال: 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)» إِذَا هذه العلة الثانية. 

العلة الثالثة: أن اعون اع :هذ الحديكيان ابن عر رنه خالفه» فقد ثبت أنه صلى 
اا تأعله جا لئة ارخ عمو لد 

والأمر الرابع: أعلّ الشيخ تقي الدين هذا الحديث من حيث المعنى بِتَدِمّة الحديث» وهو 
قوله: (َإِدَا > حَشِي أَحَدُكُمْ البح صَلَى وَكْمَةَوَاحِدَةً) قال: كيف يقول: «صلاة اليل والنهار» 
ثم يقول: الصبح! مما يدل على أن سياق الحديث إنما هو في الليل. 

إذن: عرفنا أن الحديث له أربع علل تقلت عن الأئمة؛ كأحمد» ويحيى بن معين» 
والترمذي» والشيخ تقي الدين. 

في المقابل فإن بعض أهل العلم قد صحّحهء وممّن تقل تصحيحه نُقل تصحيح البخاري 
له» ونقل المَيموني عن الإمام أحمد أنه قال: (إسناده جيد»» ولكن لما أشكل عليه تعارض 
الحديث قال: «لكن نحن نتقيه لا نعمل به)» ولكن غيرنا من أهل العلم يحيى والترمذي 
رة من سيف العلل ا راا لك عاي أعل الل الح ال تين عا أن اليحدرك 
ضعيف» وهي زيادة: «النهار». 


مداخلة: . 


الشيخ: شعبة عن يَعْلَى بن عطاء» عن علي الأرّدي» عن ابن عمر رنه كن أربعة» لماذا 


7 r E ا 2 * 7 و‎ 


ذكرنا شعبة؟ للاختلاف عليه كما أعلّه الترمذي؛ وغليه الأزدى هو الذي تفرد من دون خمسة 
عشر روايًا عن ابن عمر بزيادة: «النهار». 

علي الأزدي ثقة» ولكنه تفرّد به» ولذلك قلت لك: البخاري تقل عنه تصحيح الحديث. 

مداخلة: . 

الشيخ: راتبة الفجرء يقضيها دائمًا؟ 

سنتكلم عن قضائهاء لكن عندنا قاعدة: [أن الذي يقضي السّنن هو مَن حافظ عليها]ء 
كان محافظًا عليها هو الذي يقضيهاء لأنه قلنا: راتبة يحاقظ عليهاء ما تسمى راتبة إلا أن تكون 
ماف عليها: 

الذي في كل يوم تفوته سن الفجر بلا إشكال وبلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يقضيها؛ 
لأنها ليست راتبة في حقه» ما حافظ عليهاء ما داوم عليهاء ولذلك نجد في الحقيقة كثيرًا من 
المساجد بعض الناس بعد كل صلاة فجر يقوم ويصلي ركعتين» نقول: أنت أخطأت خطأين: 

الخطأ الأول: أنك قضيت ما لا يُقضَى؛ لأمما في حقك ... تقضى. والأمر الثاني: لأنك 
صليتها في وقت النهي» وعامة أهل العلم أن القضاء إنما يكون في وقت غير النهي بعد طلوع 
الشنهفس. 

قبل أن نبدأ في شرح هذا الحديث عندنا مسألة مهمّة جدًاء إذا فهمت هذه المسألة انحل 
كثير من الإشكالات الموجودة في أذهان بعض طالبّة العلم! 


نقول: إن صلاة الليل ما هي؟ 


ر 
چ سس یکنا 


€ 
صلاة الليل: هي كل صلاة يصليها المرء من بعد صلاة المغرب. 


بل بعض الفقهاء يقول: كل صلاة تصلى من حين دخول المغرب» وعلى ذلك فإن السّنة 
القبليّة التي ذكرنا قبل قليل النزاع فيها داخلة في قيام الليل. 

إذن: كل شيء في وقت الليل غير الفريضة هو من قيام الليل» كل شيء تصليه داخل في 
قيام الليل» من قيام الليل ليس هو قيام الليل» من قيام الليل: صلاة التراويح. 

ولذلك ما تقل عن الصحابة -رضوان الله عليهم-: أ نهم كانوا يحيون ما بين العشاءَر ين هو 
داخل في قيام الليل؛ لأنه من قيام الليل» فهذا وقت قيام الليل. 

من قيام الليل: التراويح» ولكنها مخصوصة من حيث الوقت» فإن وقتها بعد صلاة 
العشاء» وعلى الأفضلية بعد الشَّنة الرّاتبة للعشاء. إِذَا التراويح من صلاة الليل. 

في صلاة أخرى غير صلاة الليل أو هي جزء منه لكن لها أحكامها التي تخصهاء و 
الوترء الوتر هذا أمر منفصل» هو جزء من قيام الليل لكنه منفصل» ولذلك فإن كثيرًا من 
الأحكام تخص الوتر وليس داخلة في مطلق قيام الليل. 

هذه المسألة إذا عرفتها وهي سهلة جداء بها الحديث» الرسول قال هنا: وتر قيام صلاة 
اللتلهوسوكاين مقر لفوت ات ا ر ا فت ن نيف عدا کات 
وصلاة أربع ركعات. 

الوتر يبدأ وقته بعد صلاة العشاء إلا قول أبي حنيفة» أما قيام الليل فإنه يبدأ من غروب 


الشمس» كل هذا يُسمّى: قيام ليل. 


«الصلاة مثنى مثنى»» الوتر له عدد» أما قيام الليل لا عدد له» تصلي ما شئت» ودليله هذا 
الحديث. 

ناخد هذا الحدية: 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة جدًا: 

© أول مسألة معنا: نستدل بهذا الحديث على أن قيام الليل لا حد له؛ لأن النبي 
دسل قال: (صَكَاهٌاللّيْلٍ متت مَتْنَى) لم يقل: عشرّاء لم يقل: إحدى عشرة لم يقل : 
خمس عشرة» لم يقل عددًا معيّنّاه قال: (مَتْنَى مَثْنَى) فصل في قيام الليل ما شئت» لكن الذي 
يد بعد هو الوتر - وسنتكلم عنه بعد قليل - الوتر هو الذي يد بعددء لكن قيام اليل صل 
ما قشف 

وهذا أمر يفيدنا خطأ بعض طلبة العلم وكذلك من أهل العلم الفضلاء مَن قال: إن المرء 
لا يصلي في الليل إلا إحدى عشرة ركعة» نقول: صحيح» هذا الحديث الذي جاء من حديث 
عائشة وسيمر معنا هو في الوتر لا في قيام الليل» لم يقل أحد قبل: إنه يُمنع من قيام الليل إلا 
إحدى عشرة» ما أحد قاله» أبدَا ما أحد قال هذا الشيء» ولكن الذي قالوا: إنما هو الوتر 
إحدى عشر ركعة. لم يكن النبي صََّنَهعلدِوسَامَ يزيد عليهاء أو ثلاث عشرة ركعة ما رُوي. 
وروي خمس عشرة» إِذَا يجب أن نفرق بين الثنتين» وهذا المَلْحَظٌ مهم جدًا. 

ولذلك عنما يستدل بخض آهل العلم بهذا الحلايك: ضا الیل علتى کی ) عالى 


مطلقه قيام الليل صحيح» ولكن الوتر إحدى عشرة ركعة؛ فالذي يقضى في النهار إنما هو 


9 
الوتر فقط الذي يُحافظ عليه في الحضر والسفر هو الوتر فقط دون قيام الليل» وهكذا 
الأحكام الآخرى» سنذكرها في محلها. هذه مسألة. 

# المسألة الشانية: أن هذا الحديث - وهو: (صَكهٌ الَّيْلٍ مَْنَى مَّْنَى) - استدل به على أنه 
لا يشرع التطوع بركعة» وهذا هو الصحيح» طبعًا في روايتان في المذهب ذكرهما في «المقنع»» 
لكن الصحيح: أنه لا يُشرع التطوع بركعة» وإنما يُشرع بركعتين؛ لقول النبي صَََِهعَلهِوسَامٌ: 
(صَلَاة اليل مى مَدْتَى). وني الرواية الثانية: (صَكَاهٌ اللَيْلٍ ولتار منتى مَْتَى)» ذا لا يُشرع 
التطوع بركعة واحدة. 

استدل هنذا الحديث أيضًا؛غلى أن من ضلى نافلة مطلقة = وهذه دائمًا تحدّت للثامن 
وخاصة في التراويح - مَن صلى نافلة مطلقة ثم لما انتهى من الركعة الثانية قام للثالثة سهوًاء 
فقال: لِم لا أَتمّها وأصليها أربعَاء فنقول: ما يجوز فيّجب عليك أن تجلس وتجلس 
للتحيات؛ لأن الأصل أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى - هذا واحد -» الأمر الثاني: أنك 
أصلًا دخلت في الصلاة ناويا ركعتين ولم تنو أربعًاء فقلبك لهذه الصلاة لمعنى أعلا لا يصح. 
وهذا هو الاستدلال الذي استدل به منصور في شرحه على «منتهى الإرادات» استدل بهذا 
الحديث» وهذا هو المذهب ما تنوي» لو سلَّم من ثلاث صلاته باطلة ... من زاد في صلاته 


مداخلة: . 


الشيخ: مايآتي بواحدة» باطلة! في رواية فى المذهب لكنها ضعيفة جدًا: «(يصلى أربعًا»» ما 


ینتج ر لاسکی اقرز يو 
يأتي بواحدة» صلاته باطلة» كثير من الناس يسوي هذا الشيء» الركعة الثالثة لأنه لم يَنوهاء 
ولأن صلى الليل مثنى مثنى؛ باطلة» ما يزيد عليها. 

... هي رواية ضعيفة» وأذكر أني سألتٌ الشيخ -عليه رحمة الله- ابن بازء فقال: ... 
المذهب» نفس المذهب أنه ما يجوز له أن يأتي بالثالثة» وهذا الصحيح لظاهر الأدلة. 

مداخلة: . 

الشيخ: ليسّت وتر تلك» باطلة» وجودها وعدمها سواء» صلى ثنتين» الثالثة هذه باطلة» لو 
زاد بوثّر باطلة الوتر؛ لأنه صلى واحدة. لا ينمل بركعة» هذه مسألة. 

المسألة المهمّة معناء وهي: قضية هذا الحديث مَن أخذ بمفهومه قال: يهم منه أنه يجوز 
أن يفل في النهار بأربع ركعات بسلام واحد. 

سوق لحت (صَكَاة اللَّيلٍ مَْنَى مَدْنَى)» مفهومه: أنَّ طلاة النهار ليست تى مثتى: 
يجوز لك أن تصليها أربعًاء قالوا: وهذا المفهوم فهمّه ابن عمر راوي الحديث» فكان يتنقّل 
في النهار أربعًا بسلام واحد» وهذا هو المذهبء المذهب: أنه يجوز في النهار أن تصلي أربعًا 
بسلام واحد» ومن هذه الأربع: السنن الرواتب» فيقولون: إن السّنة القَبلِيّة للظهر والسنة 
ال الظهر يجو أن ليها ا حادق خي ا ا «أربعًا»» قد يُفهم منه أنها 
أربعًا بسلام واحد» بخلاف الليل فالسّنة والأكمل في الليل أنها تصلى ثنتين ثنتين» وأما الرواية 
الآخرى فقالوا: إنها ضعيفة. 


وقد ثبت عن ابن عمر وغيره: أنهم كانوا يصلون في النهار أربعًا بسلام واحدء أما الليل 


o 
0 ح‎ 
حاتت اخ کن اتن‎ 
3 ره © ا‎ 2 
و ا ت اا ر‎ 2 


€ 
6 أن على كل رک ا ھا 


مداخلة: . 

الشيخ: لا لاء بتشهّد واحد على هيئة الظهر لاء ما تصلى على هيئة الظهرء يعني أربعًا 
07 

عندنا المسألة الأخيرة: صلاة الليل هل يُشرع فيها أن تصلى أربعًا بسلام واحد أم لا؟ 

نقول: هذا الحديث الذي معنا يقول الفقهاء: إنه يُستحب أن يُسلَّم لكل ركعتين في قيام 
أذكرهما الآن من باب فهم الاستثناءات: 

الموضع الأول: في الوتر. 

فيجوز أن توتر بركعة بسّلام» وأن توتر بثلاث ركعات وبخمس وبسبع وبتِسْع» ورّدت بها 
السّنة. 

إذن: الذي يجوز أن تصلي أكثر من ركعتين أو أقل من قيام الليل: الوتر» بشرط: أن يكون 
تسعًا فأقل» إحدى عشرة لم يرد النبي صَ|إَلنَهءَلِدِوَسَمَ صلى إحدى عشرة ركعة بسلام واحد. 
وإنما تصلي ركعتين ثم تسلم» ثم تصلي تسع متواليةء إذَا هذا فرّق أول بين الوتر أو فرق ثاني» 
ذكرنا الفرق السابق بين الوتر وقيام الليل» أن قيام الليل يبدأ وقته من غروب الشمسء الوتر 


لا يبدا وقته إلا بعد صلاة العشاء. 


المَرْق الثاني: أن قيام الليل يُصلى ركعتين ركعتين ركعتين استحبابّاء الوتر يجوز أن تصلي 


لضي از الخ د ڪب السام بن راشوب له 
خمسًا وسبعًا وثلاثًا وواحدة» إِذَا هذا الوجه الثاني في الفرق بين الوتر وبين القيام. 

الوجه الثالث ذكرناه قبل قليل: أنه لا عدد» والوتر له عدد. وسنتكلم عن العدد بعد قليل. 
هذا الوجه الأول. 

الوجه الثاني - ذكره ب بعض آهل العلم في حديث عائشة» وسنتكلم عنه بعد قليل تما 
قالت: «صلى أربعًا لا تسأل عن حْسْنِهنَ» فهم بعض أهل العلم أنه يجوز أن تصلي أربعًا في 
قيام الليل وليس من الوتر بسلام واحد» وسنذكرها - إن شاء الله - بعد قليل في محله. 

إذن: الاستثناء الثاني: عند بعض آهل العلم يجوز أن تصلي أربعًا بسلام واحد غير الوتر» 
ليست من ركعات الوتر. 

يعني: قيام الليل اثنتين اثنتين اثنتين» تصلي أربعًا بسلام عند بعضهم» وسنتكلم عنه بعد 

قليل هل صحيح هذا الفهّم أو لا؟ 

لكن الوتر ما تقول: أصلي أربعًا ثم واحدة» وترك أنت الذي محافظ عليه دائمّاء ما تقول: 
أصلي أربعًا متوالية» صل اثنتين اثتنين اثتنين ثم سلّم؛ أو صل الخمس متصلة» لم يرد أن 
الع بو و ا ال رر بويع م فطلم آريع الع دل اوت غات ميغمول على نام 
الليل» وسأذكر من قال بهذا بعد قليل. 

عندي مسألة أخيرة نفهم: التراويح اهي من الوتر أم من قيام الليل؟ 

الجواب: من قيام ل ا يقولون 


9 ی عَنْهُ يصلي بالناس 


o 


7 


لس وخا 
ال ار ولا صلی مھ ار يوضر 19 کا ای ساني عو رل قرخ سا این 
التراويح في عهد عمر رَيَلنَدعَنَهُ ما كان يصلي بهم الوترء إِذَا التراويح منفصلة عن الوتر. 

ولذلك يقول الفقهاء - على سبيل السرعة وذكرناها قبل -: التراويح تختص بأحكام عند 
الفقهاء تخصّهاء هي من قيام الليل: 

ما اوا اھا إنما تشع حدق مقو لا تشرع ربكا مطلقاء ولا شرع فيها كمس با 
ولا سبع بسلام» ولا تسع بسلام» الذي يُشرع خمسًا وسبعًا هو الوتر» حلص التراويح ثم أوتر 
تريد بسبع» الناس لا يترون إلا بثلاث» غالب الناس يوتر بثلاث فقط. 

إذن: ما يفعله بعض الناس حينما يسرّد في التراويح ثمان بسلام واحد التراويح بالناس 
نقول: فعلك خطأ؛ لأن التراويح الأصل أنها منفصلة عن الوتر» ولذلك نصوا الفقهاء 
صراحة: أن التراويح تصلى اثنتين اثنتين اثنتين» ويُوتر إما بواحدة أو بثلاث. هذا واحد. 

الأمر الثاني: أن التراويح إنما تشرع جماعة ولا تشرع فرادى. 

الأمر الثالث: أا تشرع جماعة تتأكد في المسجد أن التراويح أفضل من قيام الليل في 
البيت» وهكذا من الأحكام ذكرناها في محلها. 

قال وَمَدَآمَهُتَعَالَى : (147- وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ دعن قَالَ: قا رول اللو وسار : 
«أفْضَلُ الصااة بعد الْمَرِيصَةٍ صَكاةٌ الَبلِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.). 


5 2 3 افا تر 9 0 ل افر 
هذا الحديث حديث عظيم الحقيقة جدا؛ وهو أن النبى صإْإنَدَءَلِتَدِوَسَامَ قال: (أفضل 


الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَرِيضصَةٍ صَلَاةٌ اللَيْل) وهذا يعني أفضل صيغ يعني أفعل هذه من صيغ التفضيل 


اتشمازالشتيغ د عب السام ينبي شويع > 
أكمل وأفضل» ولذلك يجب على المسلم وأنا أقول: طالب العلم بالخصوص أن يُعتى بقيام 
اال قن للم كر ا من قيام ال ققد شيخ على د كنز ابل إن ادن ن 
طالب الحديك اعكي من طالب جيك يلي ول اليس لل جد مين اللا ا أعجيعها 
ىتات ا طاقن لمك الل كوه له ليب ريكرة لاجد ولك ييا 
بالتدرّجء كما قال عبد الله بن المبارك: «روَّضْتٌ نفسي في قيام الليل عشرين سَنة فاتاحت 
کرد سد 

ولذلك يقول آهل العلم: إن قيام الليل له وقت فاضلء يبدأ وقته من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجرء ولكن هذا الفضل بعض الأوقات أفضل من بعض. فهو يَفضٌل باعتبار الزمان» 
ويفضل باعتبار الحال. 

فابعتبار الزمان أفضل القيام في الثلث الآخر من الليل» وأفضله: الثلث الأول» كما قال 
النبي ص اووس : «أفضل القيام قيام داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم وثلثه. وينام 
شذمنه)؛ إذن؟ أن يكرن اقلت الأخير العلث الأول همه أفضيم #السدمن الخامس سيت هر 
أفضل قيام الليل بحث الوقت» ثم الذي يليه ثم ما كان بعد نصف الليلء ثم النصف الأول 


هذا اعفار امان 


باعتبار الهيئة» يقولون: أفضل قيام الليل ما كان بعد نوم وقبل نوم» يعن يعني: تنام - مثل داود 
- تنام وتقوم لأ جل قباء الليل ته ترجع فام فلبسيقه ويلحقه توم هذا أفضل القيام»مفل 

بواشوم لجل نيام اللبل لم ترج ا 1 1 
داود لَه ثم يليه ما كان في آخر الليل بعد النوم تقوم فيكون بعد قيام النوم» ثم يليه أن 


يكون قَبِيلَ النوم» كم قال أبو هريرة ي َإئَدعنها: «أوصاني خليلي بثلاث: .. وأن أوتر قبل أن 


o 

لل س يتخ کان 
ل 

إذن: عرفت الأفضلية من حيث الوقت ومن اعتبار الهيئة» فأنت روّض نفسك. ابدأ لأن 
اجعله تحنلا تستيقظ لصلاة الفج 0000 عليك و ات 
فتترك القيام , بكليته» ولذلك يقول بعض أهل العلم: إن أسعد الناس من قام الليل»» حتى قال 
بعضهم: (إن في الدنيا جنة مَن لم يدخ لها لم يدخل جنة الآخرة: هي قيام الليل». 

وكان بعض الصالحين يقول: «إذا كان في الجنة قيام ليل فإنها لَلَذِيدّة» يعني يقول: إذا كان 
الجنة فيها قيام ليل إذَا ففيها أنسء قيام الليل لمن وفقه الله عَرَبِجَلّ وازتاض - مثلما قال ابن 

و 

المبارَك - فيه أنس عجيب للعبد. 

و هاا ال الزمافه ذو ي في أثر فيه مَقال: «أن أول مَن يعلم 

5 5 2 جاه 58 0 

بطلوع الشمس من مغربها هم قَوَامٌ الليل» - طبعًا في الإسناد مَقال - أنهم يقومون الليل 
فيستبطؤون طلوع الفجرء فينظرون فإذا الشمس قد خرجت من مغربها. 


8 ٤ 
.٠* ولذلك فإِنَ الخير ما زال في الأمة إلى قيام الساعة» إلى خروج الشمس من مغربها‎ 


سه 


)۲٤(‏ نهاية المجلس الرابع والعشرون. 


صا توه ا «الوثرٌ عي على كل لما َنْ أَحَبٌ أن يور بحَمْسٍ َم »ومن أحبّ 


أنْمُوتِرَبتَكاث قَليَفْمَل وَمَنْ أَحَبٌ أن يُوتِرَبوَاحجِدَة فَليَْمَلْا رَوَاه الأَْبَعَةإِلَاالتَرَمِذِيَ؛ 


سم س ت 5 


وَصَحَّحَهُ ابن حِبّانَ وَرَجحَ النّسَا ين و5 قَعَهُ.). 
بي ايوب الْأَنّصَارِي يتنه رواه: أهل السنن (إِلَا الَرْمِذِيّ)؛ وقد رُوي 
من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب يعن وقد اختلف على الزهري في 
رفع هذا الحديث ووقفه» والأئمة الأجلاء الكبار كأبي حاتم الرازي والدارقطني والنسائي 
والبيهقي كلهم رجّحوا وقفه» وقد نقل المصنف عن النسائي هناء ونقل في «التلخيص» عن 
بع ا 

قال: (أَنَ سول اللو اسار قَلَ: «الْيْرٌ حَقَ عَلَى كَل مُسْلِما) هذه الجملة: (حق 
سو ييه و 
الحنفية - يرون أن الوتر واجبء وربما استدلوا بهذه الجملة. 

ولكن هذا الحديث على القول برفعه وصحَّة رفعه مع أن الثابت عند المحققين وقفه أنّنا 
نقول: إن معنى قوله: (حَقٌ) ليس معناه أنه لازم» فإن من الحق ما يكون ضد الباطل وهو 
المحرم» ومن الحق ما يكون مطلق المشروعية وليس لازمّاء ولذلك نظائر كثيرة في الحديث 

عن النبي اووس . 


قال: (مَنْ أَحَبٌ اَن يُوتِرَبكَمْسٍ قلْيَفْعَل وَمَنْ أَحَبٌ أن بتر بلاثٍ فَلْيَفْعَلُ» وَمَنْ حب أن 


ار و EAT‏ 
وتر بوَاحِدةٍ فليتفعل). 


© هذه فيها مسألتان: 

ee RR‏ ان بكرة الو ارا 
لقول النبي ةيوسم فيه: (وَمَنْ أَحبٌَ أَنْ يُوتِرَبوَاحِدَةٍ فلْيَفْعَلُ) مما يدل على أنه يجوز 
واحدة. 

وهذا الذي فعلّه كثير من الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ فمنهم: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي وغيرهم من الصحابة كانوا يُوترون في بعض الأحايين بركعة واحدة» لكن 
يقابل ذلك ما روي من الحديث من النهي عن البتّيراء» قيل: وإن المراد ب (البتيراء): هو أن 
يوتر المرء بركعة واحدة» ولكن حديث البتيراء هذا حديث ضعيف لا يقوم الاختجاج به في 
مقابلة النصوص وليس النص وإنما النصوص الكثيرة الواردة عن النبي اهيوسا وما 
عليه عمل كبار الصحابة بل جميعهم ومنهم الخلفاء الأربعة -رضوان الله عليهم-. 

ولذلك فإن مشهور المذهب: أنه يجوز للمرء أن يوتر بركعة واحدة من غير كراهة» يجوز 
أف يجا و رة وكعة رأة إنا على سيل الد رة أو على سيل الل احا امن غير 
كراهة. هذه مسألة. 

فيه مسألة أخرى؛ وهي: أقل الوتر كم يكون؟ 

هذ اديت يدل فلن :أن الو فا یک و ر که »وقد یک ن دو وق ركون ماه یه 
دلالة على أن الوتر قد يكون أكثر من ركعة؛ لأن من الفقهاء مَن يقول: (إنما الوتر يكون ركعة 
واحدة فقط» ما زاد عن الركعة فإنما هو من قيام الليل)» وهذه رواية في المذهب» وحتى إن 


الزرْكشي لما نقلها في شرح الخِرّقِي وجَّهَهًا قال: «فيما لو لّم يصلها بسلام واحدا يعني: 


لفضياةالشَيَح د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَعْ يه 
يجعل ثلاتًا بسلام» فإنها لو كانت ثلانًا بسلام وخمسًا بسلام فإنها تكون الجميع وترّاء وقال: 
إن هذا نصوص أحمد توجيهًا لهذه الرواية» ولكن الصحيح: أن الوتر يكون واحدة» وثلاناء 
وخمسّاء وسبعًاء إلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة كما سيأتي. 

هذا الحديث الوتر فيه واحدة وفيه ثلاث وخمس» كيف يكون فعلها؟ أما الواحدة 
فواضح بسلام واحد. 

وأما الثلاث - وهو أن يوتر المرء بثلاث ركعات - فقد وردّت فيه طريقتان لأهل العلم: 

© الطريقة بقة الأولى: أن يصلي الثلاث بجلوس واحدء يعني لا يجلس للتشهد كهيئة صلاة 
المغرب» بل قد رُوي النهي عن مُشابَهتها بصلاة المغرب» وهذا القول هو قول الحنفية» فإن 
الحنفية يّرون: أنه يُستحب أن يصلي الوتر ثلاث ركعات على هيئة المغرب» يُجلّس له 

ومن إنصاف بعض أهل العلم - وهو بدر الدين العيني رَيمَدَاانَهُ تعالى - فإنه ذكّر في 
«البناية» على شرحه ل«الهداية»: أنه اجتهد في البحث عن الحديث الذي استدلوا به - وهو 
حديث ابن عمر - قال: فلم أجذه. قال: ولذلك فلا أصل لهذا» وهذا من إنصافه رأة وإن 
كان هو مُنتسبًا لمذهب الحنفية» فإن العَيني ذكر أن ماله أصل هذا الفعل. 

> الصيغة الأولى: قلنا بسلام واحد» وهو الذي ورد به السّنة. 

7 الصيغة الثانية: أن يُجلس له بجلستين» لكن هذه ورّد النهي عنها. 

فنقول: الصحيح أنها غير مشروعة» الجلوس كهيئة المغرب. 

إذا صلى خمسًا فنقول: إذا صلى خمسًا فإنه يجلس لها جلوسًا واحدًا لورود السنة به 


© 
ا##صطل _ سسب يتخ زا 


ع 
إنما وردّت السنة بجلوس واحد. 


أما إذا صلى سبعًاء أو صلى تسعًا فإنه قد جاء من حديث عائشة أنه يجوز له أن يصليها 
ويجلس لها جلستين: جلسة الأخيرة التي عند السلام» وجَلسة قبل ركعة الوتر الأخيرة» يعني 
يصلي ستا ثم يجلس للتشهد ثم يقوم ما يُسلّم ويصلي السابعةء أو يصلي ثمان ثم يجلس 
للتشهد ثم يقوم. 

إذن: الجلوس إنما هو ثابت في السبع في التسع» وأما الثلاثة فهو قول الحنفية لكنه ضعيف 
جدًا بل المحققين منهم يُنكرونه. 

مداخلة: على الجواز أو على الوجوب جلستان؟ 

الشيخ: على الجواز. 

قال الله تَعَالَى: -۲۹٥(‏ - وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب يڪن قَالَ: الَيْسَ الْوتربِحَنْم 
هة المكتوية وَل شا سيا رشو الو ةيوم روه اناهن وَالمذِي وحتة 


وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَْ و 


هذا الحديث قول (عَلِيٌ بْنِ أبي طالب تة قَالَ: اليْسَ الور حدم كهيئة المكتوبة. 
أى لسن وجا( IS‏ امود 9 ينانا لين 
E‏ 


قال رمه آنه تَعالّی: (۲۹7- وَعَنْ جَابر؛ أن رَ 


سول الله و صاة يوسم قَامَ في شَّهْرِ رَمَضَانَ 


2 و َه سم 


تم التَظَرّوهُ مِنْ الْقَابلَة قَلَمْ يَخْرُحْ وَهَا ل "إن یت أن يكتت عَلَيْكُمْ الوثرًا روا ابن 


- لي 


كس هم ست | تك ب نمست اا حص 1 


هذا حديث (جَابرٍ) بن عبد الله (أَنَ رَسُولٌ اللو اهيوسا قَام نِي شَهْرِ رَمَضَادَ) أي 
اي e e‏ 
حديث غيره» قال: (نُمَ انْتَظَرَوهُ مِنْ الْقَابلَة َلَمَْخْرّجْ) أي: من الليلة الثانية. جاء في حديث - 
أظنّ حذيفة - «أنه صلى ليلتين والثالئة لم بخرخ»» وقال: ((إِنّي شيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُْ 
الْوثْره) قال: (رَوَاهُ ان حِبَّانَ) . 

وهذا الحديث تفرد به رَجل اسمه: عيسى بن جارية» كان يحيى بن مَعين يقول: (إنه عنده 
مَناكير» لكن الحديث معناه ورّد من غير حديث جابر رَكَِانَدْعَنْهًا. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

# لقأف لا رق لقاع ان ا يجو فيه الجاع كما ناهذا اللعديت يدل على 
أن الوقن لس بير اجب لقال : (حَشِيتُ أَنْ يُكْتَب عَلَيكُمْ الْوثرٌ). 

الأمر الثالث: أن هذا الحديث دليل على مشروعية صلاة التراويح» فإن النبي 
مَزَلََةءَِنهوَسَلَرَ صلاهاء وعمر هته إنما أخيا ما صلى النبي صاله وسم ولم يبتدغ شيئًا 
عنده» ولذلك فإن الصحابة ما زالوا مستمرين على صلاة التراويح يصلوهاء لكن كل جماعة 
يصلونها وحدهم» ولكن عمر ما الذي فعلّه؟ جمّعهم على إمام واحد فقطء وإِلّا كانوا في عهد 
أبي بكر وفي عهد النبي صا ْوَل قبل ذلك وفي صدر عهد عمر يصلي كل جماعة بإمام 
الخمسة والفئام والعشرة» عمر رَعَكَلََُعَدَهُ جمّعهم على إمام واحدء فالتراويح ليست من 


إحداث الصحابة بل هي من فعل النبي ايوس وإنما ترّك النبي صَأِلتَعلَوعهوسَ1ء 


ل سس يتبج وز 
المُداومَّة عليها «حَشية أن تفرص على الناس»» حَشية أن ا غليهم: | و النببي 
صد يوسر ما يفعل في خاصة نفسه شيئًا إلا ويكون واجبًّا عليه» السنة تكون واجبة على 
النبي صاله وسار وأما على غيره فشي حينما يصلي بهم عَيهاللهوالسَآح وهو إمام 
فَفْرَّض عليه ويُفرّض عليهم من باب التَبع؛ وقد كان رحيمًا بأمته وآلص الکو 

قال رال نَحَالَى: (۲۹۸- وَعَنْ حا رِجَة بن حُذَافَةَ دهعت قَالَ: قال رَسُولٌ الله 


ا إن ا لله أَمَدٌ مَذَّكُمْ بصَلَاةٍ هي َير لَكُمْ مِنْ حُمْر التعم» قُلْنَا: وَمَاهِيَيَا 0 


الله 5 َالّ: الور ا بَينَ صا الْعِشَاءِ إلى طُلُوع الْمَجْرِا رَوَاهُ لحَمْسَة إلا اللاي وَصَحَحَهُ 
لْحَاكِمْ. ). 
هذا حديث (حَارِجَة بن خُدَافَةَ نة قَالَ: قال رَسُو ل الله ةيوار : «إنَّ الله 


2 


ي 
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أمَدَكُمْ) أي: أعطاكم وشرّع لكم (أمَذَّكُمْ بصَلاةٍ هي حير لَكمْ مِنْ حمر النّعم). 
«(حمر» جِمّع «حَمُراء» أي : النعم التي تكون حمراء» وهي من أطيب الألوان عند العرب 
في ذلك الزمان» ويختلف» بعض الناس يحب الأسود» وبعضهم يحب غير ذلك. 
بعض الإخوان ينطقها بض بضم الميمء وهذا ليس كذلك» فإن (لحمر) رذ بضم الميم جمع: 
حمار» فالحَمّر الوحشية لا تكون من النعم وإنما المعنى يكون بعيدًا قليلًا جدًا جدًاء وإنما 
هي ١خمْرا‏ بسكون الميم. 
قال: (قلنَا: وَمَا هی يَا رَسُواً الله؟ قا لَ: «الوثرٌ ر مَابَيْنَ صَكَاة الِْشَاءِ ّى طلوع الْقَجْرِ) هذا 
و 


الحديث طبعًا (رَوّاه | E,‏ 


هذا الحديث طبعًا رواه عبد الله بن راشد» عن ابن أبي مُرّة» عن خارجّة بن حذافة 


م تر 

واعل بعلتين: 

# العلّة الأولى: أعلّه بها البخاريء فإنه أعلّه بأن عبد الله بن راشد هذا لم يسمع من ابن 
أبي مُرََّ قال: «ولا يعرف له لّقياء» لم يعرف أنه قدلقَاه. هذه الغلة الأول وهوعدم 
الاتصال. 

اة الثائية؛ أعل يكهالة عبد اله ين راك فان عبد اله بن واشد لآ تعر ف اله مال 
ا حديثين أو ثلاثة» وهذه العلّة ذكرها ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» لابن الجوزي» 
فأعلّ بهاتين العلتين. 

هذا الحديث فيه مسألة مهمّة جدَاء وهي مسألة: ما هو وقت صلاة الوتر؟ 

نحن قلنا: أن لكل وقت بداية ونهاية. 

نبدأ بالبداية: وقت صلاة الوتر الحديث دال على أن وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاءء 
وهذا قول عامة أهل العلم إلا أبا حنيفة. 

نقول: إن صلاة الوتر لها وقت ابتداء ووقت انتهاء: 

فأما وقت ابتدائها فإن قول عامة أهل العلم أنها تبدأ بعد صلاة العشاء. إنما خالف أبو 
حنيفة -رحمة الله عليه-» فقال: «إن وقتها من غروب الشمس». فيقول: لو أن امرأ صلى 
المغرب ثم صلى بعدها الوتر نسيانًا أجرأته عن الوترء ونقول: لا الحديث صريح» الوتر ما 
بين صلاة العشاء إلى الفجر. 


ثم النبي صإالة يوسم في غيره من الأحاديث قال: (إنها تختم الصلاةء كيف تختم 
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€ 
العرلذة ويعدها فر إذا لسن أولها من غر وب الشمس: و انما أو لها سك صا الماع 


هذا ابتداؤها. 

مُتنهى -وهله مسألة دقيقة - صلاة الو تر متى يكون» ما هو مُنتَهّى صلاة الوت ؟ 

قول جمهور آهل العلم - وهو المذهب -: أن مُنتهى صلاة الوتر طلوع الفجرء فإذا طلع 
الفجر فقد انتهى الوقت. 

ماهو دليلهم؟ قالوا: هذا الحديث» حديث أن النبي صَرَلَءهوسٌَ قال: (إِلَى طُلُوع 
الْمَْرِ). طبعًا قول الجمهور والمذاهب الأربعة كلهم. 

الرواية الثانية - ذكرّها الموفّق في «الكافي» فقط -؛ فقال: «إن مُنتهى الوتر هو صلاة 
الفجر). 

وهذه الرواية ذكر ابن رجب: أنها قول عامة السلف والصحابة -رضوان الله عليهم-. 

ولو قرأت في كتاب محمد بن نصر المَرُوَزِي في (قيام الليل) فإنك ستجد آثرا الصحابة 
الصريحة الكثيرة نهم كانوا يصلون الوتر بعد أذان الفجر» وقبل الصلاة» وهذا الذي اختاره 
الموفق ف «الكاق) أما فى كمه الأخرى فإنه تميل على قرل المذهب والجمهور. 

ما الذي يبي على هذا الخلاف؟ 

ينبني مسألة مهمّة جدّاء وهو: أن من طلع الفجر ولم يصل الوتر فإنّدا نقول: يصليه قبل 
ضاؤاة او ناا نما 

يعني واحد قام مع الأذان وعادته يصلي ثلانًا قبل الصلاة» نقول: صِلَّها قبل الإقامة ثلاث 


ركعات» ولا نعتبره قضاءء وإنما نعتبره أداء» وهذا قول يقول ابن رجب: هو قول الصحابة» 


ا ا ل و م ددن 2-2 1 
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وقول عامة السلف» والجمهور على خلافه» واستدلوا بحديث خارجَّة» ونحن قلنا: إن 
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حديث خارجة فيه مَقال» أعل بعلتين» وسياتي - إن شاء الله - بعد قليل ربما حديث اخر. 


ر عن بها رفز 


قال الله تَعالَى: ( لي عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْب» عَنْ بيو عَنْ جد نَحْوَهُ. ). 


هذه الرواية الثانية بمعنى الحديث الأول لكن ليس فيها محل الشاهد, وإنما محلها: 
(زادكم صلاة وهي: الوتر)ء وهذه الرواية حديث (عَمْرِو بْن شُعَيِبِء عَنْ أبيو» عَنْ جَذّهِ) 


کون تفرّد بهذا الطريق: حَجّاج بن أَرْطَاه وهو معروف حاله. 


کی 
عر AK‏ 


قال رجه الله لَه نَعَالَى: (۲۹4 - وَعَن عبد الله بن بِرَيْدَة عن 


كن 


صد A‏ ا E‏ بُو داو بسند مِن» و صححه 
الْحَاكِم. 
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وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمّد.). 


هذ ديت o‏ 7ق قن اوتاه تا نشو الف لكوي «الوثر 


عق +)) هذه الجملة سيقت وعرثنا توجيههاء قال: (كَمَنْ لم وتز فليس ِنَا) قال: (أخرجة أو 
داو بستد لَيَنِ) ووجه تضعيفه: أنه جاء من طريق أبي مُنيف عبيد الله الحتکي» قال: عنه يحيى 
بن مَعين أو قال عنه البخاري: (إِنَّ عنده مَناكير). 
قال: (وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ) في المسند وأحمد حينما رواه أعلّه 
فقال: «إن هذا الحديث جاء من رواية معاوية بن قرّة)» ومعاوية بن قَرَّة أبو إياس بن معاوية 


القاضي المشهورء قال: «إنه جاء من حديث مُعاوية بن قرّة عن أبي هريرة ولم يلق أبا هريرة) 


لدم يتب ونا 
ارول 

إذن: هذا الحديث بالروايتين فإنه ضعيف من الطريقين» لكن على العموم له توجيه. 

قول النبي صََِزَنءتوسَةّ: (فَلَيْسَ منا) لا يدل على الوجوب وإنما يدل على نقص 
عدالته» نقول: إنه ليس من ملازمته للسّنةء ولذلك أهل الشَّنة كلهم على أن ترك الوتر يخل في 
عدالة المرء» ومنقص في كلام دينه. 


و 


تَعَالَى: -٠٠١(‏ وَعَنْ عائشة ته قالث: «مَا كان رَسول اله 


rd 


قال روهال 
ص هلووسم يزيد في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرهِ عَلَى إِخدى عَشْرَةَ رَكْعَة» يُصَلي أَرْبَعَا فا تشأل 
عَنْ حُسْنِهنَ وَطُولِهِنَ» تم يُصَلَي أَرْبَعَا فاد تشال عَنْ حُسْنِهنَ وَطُولِهِنَ ُه م يُصَلَيِ ثَكَانًا. قَالَتْ 


ا 


تتام قبل أَنْ توتر؟ قَالَ: «يا عَائْسَة إِنَ عي تَامَانِ ولا ينَامُ قَْبِي) 

هذا حديث (عَائْسَةَ يوَِيَعَتَاقَالَتْ: مَا كَانَ رول اللو صَآلدَءَلِوَسَلَهيَرِيدُ في رَمَضَانَ وَل 
في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة) هذه الجملة من عائشة ةا قبل أن نتكلم عن فقهها 
نتكلم أنه قد جاء أن النبي صَأَلنََيَنَهِوسَلهَ: صلى أكثر. 

ففي (صحيح البخاري» من حديث ابن عباس راھ : «أن النبي صله 0 صَلَى 
تلات عَشْرَةَ رَكْعَةَ). قيل: إن هاتين الركعتين اللتان ذكرهما ابن عباس ولم تذكرهما عائشة 
هي ركعتان خفيفتان كان النبي صا يوسم يفي بهما صلاته» وقيل : إغهما ركعتان بعدهاء 
والأقرب: الأول أنها قبل. 


بل أعَجّب من ذلك أنه قد جاء في بعض نسخ البخاري كما ذكر ... في نُسخته: أن النبي 


ناشين لاکد ناشوی لش 
عي نووكي اصلى ركعنين)» ثم ركعدين » لم ركعتين» ثم ركعنين) لم ركعتين» ثم ركعتين؛ 
م ركعتين» ثم أوتر بواحدة» فكان المجموع: خمس عشرة ركعةه هذه بعض نسخ البخاري 
وليست في كلها. 


إذن: ما الذي يدلنا عليه؟ إما أن نقول: إن هذه افتتح بها الصلاة صَََّلََءَيْنَهوَسَلَهَ الركعتين» 


ا 00 


ننا نقول: إنه من اختلاف التنوّع» فكان يوتر أحيانًا بثلاث عشرة ركعة» وأحيانًا بإحدى 
غشرة وكعةه أو تقول إنما ؤادغن إحدذئ عشرة ركعة مما نقله ابن عاس وجار إثما عومد 
مطلق قيام الليل. 

ولذالك إذا عرفا القاعدة السات انحل إشكاتنا 

قيام الليل لك أن تصلي ما شئْتء وأما الوتر فأقلّه: واحدة» وأقل الكمال: ثلاث» وأكمله: 
إحدى عشرة ركعة. 


ذه 
55ظ 


الوتر هذا قلنا له أحكام؛ من حيث الوقت تكلمنا عنه» ومن حيث العدد يُستحب ألا تزيد 
على حدق عشدرة ركت الشل :قلاف مكدر ركعة ب لخو فا إن روا (قلانة عق 
محمولة على أكثر من توجيه» منها: أبا صور من صور الوتر. 

إذن: السّنة ألا تزيد عنهاء الأفضل ألا تزيد عنها الوتر. 

إذا قلنا: إن هذا هو الوتر هو الذي يقضى دون ماعداه» وهو الذي يشرع الملازمة له 
أنت صليت إحدى عشرة استمر على إحدى عشرة» ولذلك أنت في صلاتك ابدأ بركعة» ثم 
بثلاث» وجدت نفسك نشيطًا في يوم أو يومين زِذْ من غير الوتر» وأما الوتر فيبقى على حاله. 


الرسول صَِآَلنَمعَيْنَهِوسَلَرَ الذي كان يصليه على نافلته يصلى وتره كاملا هذه الإحدى 


o 
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كن کا 
عشرة ركعة يصليها في سفره» وعلى راحلته» r‏ 
الوتر لكن ربما تخفف من قيام الليل. 


ولذلك الصلاة يكون فيها رياضة» ففيها شيء لازم حتّم الفريضة»ء وفيه شيء قريب من 


التأكيد الشديد وهو شتن الرواتب» وفيه سنن يُستحب فعلها أحيانًا وتترك أحياتاء وهي السنن 
غير الرواتب» وفيه أوقات يُشرع عدم الصلاة فيها من باب إجمام النفس» وهو وقت النهي لا 
تصلي فيها شيئًاء وتكلمنا عن أوقات النهي ما الذي يُصلَّى فيها. 

إذن: فقه الصلاة أو سِرٌ الصلاة مهم في هذا الأمر. هذه مسألة. 

إا عرفنا عدّدهاء وعرفنا ما يتعلق مها. 

قالت وعَئةعنها: (يُصلي أَرْبعًا فاد تال عَنْ حُسْيْهنَ وَطُولِهِنَ ته يُصَلي أَرْبَحَا فک سال 
عَنْ حُسْنهِنَ وَطُولِهِنَ). 

هاتان الجملتان فهمَ منها بعض أهل العلم: أن هذه الأربع تصلى بسلام واحد» وهو قول 
أبي حنيفة» أنها تصلى أربعًا بسلام واحد» وهذا غير صحيح» غير مقبول» ما نقول غير صحيح 
نقول: غير مقبول. 

والأقرب أن هذه الأربع إنما كان يتروّح بيهن فكان يصلي أربعًا ويتروّح 
عَبْبَهصَكاهْوَالسَك» فيصلي أربعًا ببيئة وطول ثم يصلي بعدهنّ أربعًا بسلامين» كل أربع 
بسلامّين وليست بسلام واحد» وهذا هو الأقربء وهذا الذي فَهِمَهُ عامة الصحابة» وهذا 
الذي يجتمع مع حديث ابن عمر: ١صَلاةٌاللّيلٍ‏ من مَتتَى. 


يقول ابن رجب: «وعلى القول بأنها تصلى بسلام واحد فإنه محمول على غير الوتر» كذا 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى له 
يقول» هذا كلام ابن رجب» الصلاة أربعًا محمولة على غير الوترء وأما الوتر فلاء إنما يُصلى 
سردا تسعًا أو سبعًا فما دون أو يُصلى ثنتين ثنتين ثم يوتر في آخره بثلاث. 

قالت: (ثُمَ يُصَلَّ تََانَا) ثلانًا تحتمل السلام أو سلامّين وتكلمنا عنها قبل. 

(قَالَتْ عَايْسَّةُ: فَقَلْتُ: يا رَسُولٌ اللو اتتام كَل أن توتر؟ قَالَ: «يا عَايْسَة ِن عَبْننََنَامَانِ وَلا 
ام قَلبِي)) هذا يدلنا على مسألة ذكرناها قبل قليل: (أن أفضل الوتر أن يكون بعد نوم)» وهذا 
دليله حديث داوّد. وفغل النبي صا يوسر في حديث عائشة. 

قال انه تَعَالَى: (وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا عَنْهَا: «كَانَ يُصَلَّي م مِنْ اليل عَشْرَ وَكَعَاتِه وَيُويرٌ 

هذه الرواية في توجيه ما جاء في رواية ابن عباس وغيره: أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» 
فحببّت ركعة الفجر أو الركعتان الخفيفتان قبل الوتر 

قال رجه الله تعَالّی: ٠ ١(‏ "- وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله صا نومام بُصَلي مِنْ اللَيْل 
لات عَشْرَة وَكْعَهَ يور مِنْ ذَلِكَ حمس لا يَجْلِسٌ في شَيْءٍ إِلّا في آخرهًا».). 

هذه الرواية أتى بها المصنف قبل هذه لتوجيههاء وأن قول عائشة: (كَانَ رول الله 
يوسر يُصَلَ مِنْ اليل ثَلاتَ عَهْرَة رَكْعَةٌ) محمولة على الركعتين السابقتين. 

قولها تا (يُوتِرُ مِنْ لِك بحَمْسء لا يَجْلِسٌ في شَّيْءِ إلا في آخِرِهًا) هنا بت أنه 


قال رجه آله تَعَالَى: (۳۰۲- وَعَنْهَا قَالَتْ: ١ن‏ كُلَ اليل قد EE‏ 


o 

)۸ شک کا 
ا لصب ص ي ر هو 

- سن ت 


ع 


فاته وتَره إِلَى | لسرا متمق عَلَيّهِمًا.). 


هذا يدلنا على رقت الوتره و انم يندا من تخد صاةة العشار و كل اللا ولكن أيه وأكدله: 


رقت السحر :وهو العلث الأخيره وأفضله تضفه الأول وخ و الشدمن التخامس. 


قال رمالل تَعَالَى: 0 وَعَنْ عَبْدِ الل بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ ََلْتدْعَنْكًا؛ قَالَ: قال 


ص 


TR‏ ا َب اللو! لا نَكُنْ مِغْلَ فلانٍ كَانَ بوم مِنْ اللّلٍ كرك قيا يام اللَبْلٍ) 


و 1ه 


متفق عليه.). 


ا 


هذا حديث (عَيْدِ الله بْنِ عَمْرٍو بن الْعَاصٍ دی ته؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله معيو سار: 
اي َب اللو! لا َك مل فُلَانِ ..») رجل سكاه النبي اهيوسأ (كَانَ يَقُومُ مِنْ اللي َر 
يام للّيلٍ). 

هذه مسألة مهمّة يجب على المرء أن يعْتني بهاء وهي: قضية مراقبة قلبه» كل عمل له قوة 
وشِرّة وحماس» وكل حماس يَعقبه فتّرة» كما جاء في الحديث عند أبي داود وأحمد بإسناد 
صحع, 

الشخص إذا كان يعمل بسُنَّ» ويعمل بطاعة» ثم وجد من نفسه إعراضًا عنها فتركها 
بالكلية فإن هذا خطّرء ولذلك قال النبي صََتََلوسَلَه عبد الله بن عمُرو: (لا نَكُنْ ينل فَُانٍ 
كان يَقُومُ مِنْ اللَيْلٍ قر قيا الَيْلِ)ء ولذلك الإنسان يجب عليه إذا شرّع في طاعة أن يستمر 
وا ا ا ت ة يي تو ل وی خسفي افد بحسن 


العبادة ولايتركها بالكلية. 


وعلى سبيل المثال: هذا قيام الليل هذا باب الصدقات» كان الحسن البصري رجألة 
تعالى يقول: (إِنّا قد عوّدنا خلّق الله عادة» فنخشى أن نقطع ما عوّدنا خلق الله فيتقطع الله 
عمجل عادّنّه علينا». 

مثله: طلّب العلم» بعض الناس يطلب العلم إلى سن ثم يتقف. يقول: خلاص وققَّتٌء آنا 
تخرّجتء الماجستير» خلاص آنا اتوت الرؤوس» سبحان الله العظيم» من ترك أمرًّا مستمرًا 
عليه إنما هو إلى نزول. 

ولذلك من بركة العلم: التواضع فيه بأن يستمر على أخذه وفي بذله» التواضع فيه (لا ينال 
علمًا مُسّْتح ولا مستكبر)» وهكذا كل الطاعات. 

ولذلك في (باب الصلاة) الإنسان يراقب نفسه» ويُراجعهاء ويؤدهاء إذا رأيت من نفسك 
رفا ا ر ابت م ساك إغرافا نانك شق ا إتاك اذفترك الك اددك 
من لك أي تادوة احجان لكم NNO‏ اكت هداعلاب خطرومعناء انك 
ستصل إلى الحمى القريب الخطير جدًا الذي توشك أن تترك بعض فرائضه» وهذه من أمور 
أعمال القلوب التي بين النبي صَِأآَلنَعَيَنَهِوَسَلَ ويُلمّح لها في هذا الحديث. 


ا 
6 


5 اس و 1 ي ا ا إن ص وق ی ا ET‏ ل ر و 3 
قال الله تعالى: (5 -7٠١‏ وعن علي رنه قال: قال رول الله صَؤْدَهءَلبَهِوْسَامَ: 
و ر 2م 6ن سس E‏ وعد و 2 5ت رع ف ودر 2 0 2 و gS‏ 
«أوتروايَا اهل القران» فإن الله وتز يحب الوترً) رَوَاه الخمسة» وصححه ابن خزيمة.). 
8 1 ل 2 TT‏ 2 5 و 5 اميه 7 ص 2 ا 5 ا کر 
هذا حديث (علِيٌ نة قال: قال رَسَول الله اة لووسم : «أوتروايَا آهل القران..2) 


قيل: إن المراد ب(أَهُل الْمَرْآنَ): أهل الإسلام عمومّاء وقيل: إن المراد ب(أَهْلٌ الْقَرْآنَ): هم 


الذين يقرؤونه» وهم الفقهاء وأهل القرآنء ولذلك قال ابن مسعود وَدَليَهَعَنُ: يجب على 


© 
عي 0 
GAY‏ 7 شج 1 ا 10 
0-17 ب ب ج ي /z‏ | اا 0 
Es 2‏ 4 ص C+‏ ر ا 


€ 


صاحب القرآن أن يُعرّف بليله إذ الناس نائمون»» ولا شك أن أعلم الناس بالقرآن أَفْقَهُهُم 
فيه» ولذلك لا فقه إلا بقرآن» ولا علم بالقرآن إلا بِقَهْمِه والعمل به. 

وهذا يدلنا - حديث علي وحديث عبد الله بن عمْر قبل - أن قيام الليل يتأكد على طلبة 
العلم؛ لأن النبي صََلتَعَلدوسَئرَ قال في حديث علي: (يا اهل الْفَرْآنَ) بالمعنى الخاص» فأنتم 
عليكم بقيام الليل والوتر. 

وحديث عبد الله بن عمر فإن بعض العلماء قال: «إنما حص النبي صَيَّلََهعَلدِوسَاَمَ عبد الله 
بن عمْرو لأنه كان من صغار فقهاء الصحابة»» فإنما خصّه دون مَن عداه لأجل ذلك» فإن 
الفقيه وطالب العلم ومن ان لغيره مُنتصبًا يجب عليه أن يُعتى بقيام الليل بالخصوص» 
ويجب أن يجعل له حزيًا أو وردًا وكذلك من القرآن وكذلك من سائر المسائل. 


ص 
7 ا 00 


الله تع لى؟ (8 ۴ وعن الخ عمو يدلَدعنهاء ڪن التب صاالة لووسم قال: 


و 


قال رمه 
١اجْعَلُوا‏ آخِرَ صَلَاتِكُمْ بالل ونْرًاا مف عَلَيْهِ ). 

هذا الحديث حديث (ابْنِ عمَرّ) سبق طرّفه الأول» وهو قول النبي صَََِلَعلَهِوسَد: ١صَلاةٌ‏ 
اليل منتى مَذْتَى» فَإِذَا حَشِيَ أَحَدّكُمْ الصّبْحَ صَلَى رَكْمَةَ وَاحِدَةَتُوتِرلَهُمَاكَدْ صَلّى»» قال: 
وكان يقول: («اجْعَلوا آخْرَ صَلَاتِكُمْ باللَيْلٍ وترًا»). 

قوله: (وكان يقول) فهم المصنف: أن الذي كان يقول هو النبي صََلنَمعَلدهِوسَامَ. 

وبعض آهل العلم يخالف في ذلك» ومنهم ابن رجب. فإنه يرى أن القائل لهذه الجملة 


٠ 0‏ چ ت E‏ 6 فر ٠‏ 7 0 
إنما هو ابن عمرء هو الذي كان يقول: (اجعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ ونْرَا) وليس من قول 


ف ا ل وي 
النبي َلوسر فهي - إن صح التعبير - نقول: هي مُدرّجة» لأن قوله: (وكان يقول) 
تحتمل أن الذي قالها ابن عمر» فهي صريحة ليست إدراجًاء وهذا الذي مال له ابن رجب أن 
القائل هو ابن عمر. 

© هذه تدلّنا على مسألتين: 

( له له الأ راق حدما #كرواها ال مارغل اندر رقت لر 
الليل؛ لأنه قال: (آخِرَ صَلَاتَكُمْ بالليْلِ) جعل آخر الصلاة باللّيل. هذا واحد. 

الاستدلال الثاني: استدل ببذه الجملة على أن كل ما يُصلى قبل الواحدة يُسمى وترّاء 
الثلاث والخمس» خلاقًا للرواية التي نقلها الزركشي وأنا قلت لكم قبل قليل. 

قال ومَهُلنَهُ تَعَالَ: (07- وَعَنْ طَلْقٍ بن علي نة قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
مليوس يقول: دلا وتران في ليْلَجَ) E A‏ وَصَحَحَهُ ابن حبّان.). 

هذا الحديث أورّده المصنف بعد حديث ابن عمرء وهو حديث: (طَلْقٍ بن عَلِيَّ كن 
قَالّ: اليك شو ل الله مووا يقول: دلا وتران في لَيْلَق) قال: شك وَالتَكائَقُ 
وَصَحَّحَهُ ابْنّ حِبَّانَ) وكذا حسّنه الترمذي» وقال: «(حسن غريب». 

هذا أورّده المؤلف بعد الحديث الأول - وهو حديث ابن عمر - لأن حديث ابن عمر 
فيه: أن آخر الصلوات في الليل تكون الوتر» فلا تجعل بعدها وترًا آخر. 

الفقهاء يقولون: لو أن شخصًا أوتر في أول الليل» وأراد أن يوتر في آخره» فما الذي يفعله؟ 

مشهور المذهب: أن الأفضل له ألا يوتر مرّة أخرى؛ لحديث طَلْق» وإنما يصلي مثنى 


مثنى» قالوا: وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة؛ كأبي الصديق ركن وعمار» وعائشة, 


6 


e 6 Ga 
کڪ‎ - 
۰Ş۰ 0۵ 

as ور‎ 


ع 


PIII‏ و 
يصلي شفْعًا فيتشفع معهاء ثم يوتر مرَّة أخرى» لكن خلاف الأولى والأفضل؛ قالوا: لأن هذا 
ثبت عن عمر» وابنه» وعلي» وابن مسعود أخهم كانوا إذا أوتروا في أول الليل وأرادوا القيام في 
آخره شمَعُوا يعني: صلوا وترًا ثانيًا ثمّ صلوا في آخر الليل صلاة أخرىء ولا يدخلون في هذا 
الحديث؛ لأنه ليس وتران وإنما هي ثلاثة أوتار في ليلة واحدة» فتكون ثلاثة أوتار. 

ولكن يقولون: الأفضل الأول؛ لأنه فغل أكثر الصحابة رضوان الله عليهم - هذا من جهة 
5 ومن جهة أخرى: لأنما أوفق لظاهر الحديث: (لا وتران في ليْلَةِ). 

ولذلك فإن الإمام أحمد لما شئل عن نقض الوتر الذي هو معناه أنك تشفعه؟ قال: «لا 
أرى أن يُنْقَض الوترء وإن ذمّب له ذاهب» أي: ذهب لنقض الوتر «فأرجو» يعني: أرجو ما 
عليه شيء «قد فعلّه جماعة» أي: جماعة من أهل العلم. 

وهذه عندنا قعدة أكرّرها لكم دائمًاء عند فقهاء الحديث - ويعملها فقهاء الحنابلة كثيرًا - 
: أن المسائل التي تتعارض فيها الأدلة وتقوى جدًا فإنهم يقولون بجواز الوجهين]؛ ما 
يقولون باختلاف التنوّع» يقولون بجواز الوجهّين» لكن يُفُضَلُون أحد النوعين على الآخرء 
ومشهور المذهب وهو الأقرب قليلًاء ونصوص أحمد أن الأفضل عدم نقض الوتر وإنما 
الصلاة مق مٹنے, 

قال رادل تَعَالَّى: (1:*- وَعَنْ أي بن گب يڪن فَالَ: كان د 
صاات دوسا پور ب سح اسم رَبك الْأَعْلَى4» و#قل يا ايها الْكَافِرُونَ4» و#قل 


اح ) Mr e‏ داو وَالنَسَائِتٌ. CEY‏ «ولايْسَلم إلا في آخرهنٌ).). 


ا a>‏ 
هذا حديث (أ: بن كَعْبٍ و قال «گان ر الله ۾ صا ا 1 يوتر رب سح 
اشم رَبك الْأَعَلّى)» و قل یا أ e‏ في الركعتين الأولى والثانية من الوثن 


(و قل هر الل ١‏ أحد4) في الركعة الثالثةء يعني في كل ركعة يقرأ سورة من هذه السور. 


۹ 


س س سلس 


قال: (رَوَاهُأَحْمَدُ وَأبُو داو وَالنَسَائْيُ) وإسناده كذلك صحيح» (وَرَا5) أي: النسائي 
(«ولا يُسَلَّمُ إلا في آخرهنًّ»). 

هذا يدلنا على أنه يجوز أن تصلى الوتر الثلاث بسلام واحد» وأنه لا يُشرع أن يجلس لها؛ 
لأنه ركن لم يذكر الجلسة بين الركعة الثانية والثالثة. 

عندنا مسألة هنا؛ من كلام الناس دائمًا: (الشفع والوتر)» الحقيقة لا يوجد شيء اسمه 
شفع ووتر» الشفع كلها ؤثرء الواحدة والنهان كلها مى وترّاء يعني تسشميتها شفعًا لآنها 
ُنائية فقط من حيث المعنى اللغوي» فلا يوجد حكم خاص بالشفع» وإنما الواحدة والثنتان 
التي معها أو الأربع التي معها كلها تسمی وترّاء إلا على رواة في المذهب حينما قالوا: إن 
الوتر إنما يكون ركعة واحدة» وما زاد عن الواحدة فكله من قيام الليل» فعلى تلك الرواية قد 


و 
تخرّج عليها هذا التوجيهء وإلا لا فرق بين الشفع والوترء إنما هو السلام. 
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قال ماله تَعَالَى : (وَلابي داو وَالتَرْمِذِيّ نَحْوَهُ عَنْ عَايْشَة وَفِيه: ال و رخ : 
وَفي الآخيرة: قل هو الله أَحَدٌ) والمعودة ذتين).) 

هذه الرواية الأخرى حديث (عَائْشَة) كته بيشت معنى أن كل سورة من هذه السور في 
ركعة» وهذه من النظائر كما سبق قبل» لكن فيها زيادة» أنه قال: (وَفِي الا خيرّة) أي: في الركعة 


و داك o‏ 


الأخيرةء يقرأ ب( قل هُوَّ الله أحَد4 وَالْمُعَودتيْنِ). 


يجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة» وسبق معنا أن النبي صََلنَعَيْنَهِوسَلءَ فعَلّه في 


النافلة حينما قام ف الليل فافتتح ب(البقرة وآل عمران والتساء) ليه الضلة والس لکن هذه 


و ماك ميهّه 


الزيادة ضعّفها أهل العلم» فقد قال أحمد: لهي منكرّة» يعني زيادة DD‏ ذنين). 
وفي رواية قال: (مَن يحتمل هذه؟)» قال ابن رجب لمّا ذكر الرواية الثانية: (مَن يحتمل 


و دكش o‏ 


هذه؟» قال: يعني أن هذه الزيادة: (وَالْمُعَودتيْن) من الخطأ الفاحش الذي لا يُحتمل» يعني 
خطؤه واضح لمك 

إذن: فالسنة إنما هو الاقتصار على: (قل هو الله أحد) وأما زيادة (المعودتين) فإنها 
عة كما نض عليها أحمذ بل قال نبا سمتكرة: 


ود 


01 و 0 


قال وَيمَهَاانَهُ تَعَالَى: (/:- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ يڪن نَأ ن التي صااله يدوس 
قَال: «أَوْيرُوا قبل أن تُصْبِحُوا) رَوَاه مُسْلِم.). 

هذا حديث (سَعِيدٍ الْخدْرِيّ عة أن الي اسار قَالَ: «أَوْتَرُوا قبل أَنْ 
تصبځوا»). 

قال رمه ألنّهُ تَعَالَى: (وَلابْنِ حِبّان: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ الصبْح وَأ م وتر فاا وتر له).) 


قال: (وَلَابْنِ حبَّانَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصّبْحَ وَلَمْ وتر كا ود ل ا هذا الحديق: . بروايته 
الأولى قبل أن نتكلم عن الرواية الثانية استدل به الفقهاء - مثل ابن قدامة في «الكافي» وعليه 


جمهور الصحابة والسلف - على أن وقت الوتر يستمر إلى صلاة الصبح» قالوا: لأن قوله: 


لفضياةالشَيّح د .عبد سوي <۹ 
N yT e)‏ 
قال: «صلاة 00 صلاة الصّبّح)؛ فدل ذلك على أن (تُصْبِحُوا) معناها: إلى الصلاةء هذا 
هو دليلهم. 

الرواية الثانية: حديث (ابْنِ حِبّانَ: «مَنْ أَدرَكَ الصّبْحَ وا م يور فلا ونر لَهُ))» هذه الجملة 
(فا وتر لَهُ) طبعًا رواها ابن حبان من طريق مسلم» فإن هذا الحديث قد رواه أبو سعيد 
رانء ورواه عنه أبو نضرّة» ورواه عن أبي نضرة يحيى بن أبي كثير كما عند مسلم في 
«الصحيح» ومن طريق قتادة عن طريق ابن حبان» فهما ثقتان كلاهما. 

ولكن المذهب يقولون: إن قوله: (قكا وتر لَهُ) محمول على أنه ليس لا يقضيه وإنما 
محمول على أنه لا يقضيه وترًا بعد الصبح. 

إذن: قوله: (ثَكَا وتر لَهُ) محمول على أنه لا يقضيه وترًا وإنما يقضيه شفعًا. وصح توجيه 
المذهب للرواية الثانية إن قيل بصحتها وهي كذلك. 

إِذَا قوله: (قَكَا ونْرَّلَهُ) المذهب يحملها على أنه لا وتر له من حيث العدد» ولكن يقضيه 

الشيخ تقي الدين يقول: لاء إن قول النبي صََِّلنَهءَلتوِوسَله: (فََا ونر لَهُ) يدلنا على أن الوتر 
لا يُقضى إذا انتهى وقته وهو طلوع الصبح أو طلوع الفجر؛ لأنه ليس من السنن التي ورد 
النص بقضائهاء وهو عند فقط صلاة سنن الرواتب. 

ما الذي جاء عن النبي صَبَأَلنَدعَلِتَهوسَلَ ؟ جاء عن النبي اوسا أنه قال: أن مَن فاته 


وتره من الليل يصليه في النهار شفعاء المذهب واضح توجيههم» يقولون: هي وتره قضاء 


ت _- 8 م 
9 مغ کڪ 
شت انا 


لكنها على سبيل الشفع» اليس كذلك؟ 


بم يوجّه الشيخ تقي الدين هذا الحديث الثاني؟ لأنه قال: (قلاو تر لَهُ) إذا لا يُقضى الوتر؟ 


قال: إن قول النبي اووس : «فليصله شفْعًاه إن هذا ليس قضاء للوترء وإنما هي 
صلاة للضحىء فيقول: إن الوتر مَن كان معتادًا عليه فتركه في الليل بُستحب له أن يصلي 
الضحى بِعَدّد صلاة الوتر» ولذلك يقول: إن الوتر لا يُقضىء وهو أَعْمّل قوله: (فَا ونر لَه 
قال: إن (لا وتر له) نفي للقضاء ونفي للفعل» وهم قالوا: (لا وثر له) محمول على هيئة 
الصلاة وهو: العدد. 


قا 


قال الله تَعَالَى: -8١9(‏ و وقول اش هيه ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ الْوثْر 


ا لخنعة إلا لتساك ): 

هذا حديث يدل على القضاء» وهو قوله: («مَنْ تام عَنْ الور أو ية َلْيّْصل إِذَا أَضْبَح)). 
(إذَا أصضبَحَ) عند مَن يرى أنه ليس قضاءء إذا أصبح أي: قبل صلاة الصبح» أو إذا أصبح بعد 
صلاة الصبح أو بعد طلوع الفجر من باب القضاءء (أَوْ ذَكَرٌ) أو إذا ذكر ذلك. 

هذا الحديث محمول على حالتين: إمّا قبل الإقامة» فجمهور السلف يرون أنه من باب 


الأداء أي: إذا ذكره قبل الصلاة» أو (إِذَا أَصْبَع) أي: بعد الأذان فيكون محمولا على الأداء 


4 


0 ساس 


وليس من باب القضاء» وجمهور الفقهاء يرون أنه من باب القضاءء وأن قوله: (إِذَا أصْبَع) 
سواء يعد الصاؤة أويعد الآذان فإله کون من بات القضاء ويكون شنم 


قال آله تعَالَى: -٠١(‏ وَعَنْ جابر قَالَ: قال رَسُولُ الله صََلنَعَْتووسَل: «مَنْ حاف أَنْ 


ر 


ا يَقُومَ مِنْ آخر اللي ليتر اول وَمَنْ طَمِعَ أَنْيَقُومَ آخْرَهُ ليور آخرَ الل فَإنَّ صلا آخر 


و ر A A‏ ر ے2 و o‏ 
الليل مشهودة. وذلك أفضل» رَوَاه مسلم.). 


6 


ا 
4 


ع 
6 


قال و الله صان ووسر : من حاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اليل 
َيُوتِرُ أَوَلَهُ )٠..‏ هذه تدل على القاعدة التي ذكرناها قبل: أن أوقات الوتر وقيام الليل عمومًا 
ومطلق قيام الليل لكن وقت الوتر يجوز في أوله وآخره ولكنه في آخره أفضل. 

قال: (وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يقُومَ آخِرَهُ فَليُوتِرْآخِرٌ الَيْلِ) وهذا يدل على أن الثلث الأخير مطلقًا 
أفضل» وإنما خصّصّنا نصفه الأول - نصف الثلث الأخير - لحديث قيام داود عَلَتَوااسَكم. 

قال: (فَإنَّ صا آخر الَيْلٍ مَشْهُودةٌ) معنى كونها مشهودة: قبل: إنها تشهدها الملائكة: 
وقيل: أنها مشهودة بأنبا تكون مشهودة الإجابةء فيظن فيها إجابة الدعاء» ولذلك يرل الجبّار 
جلا رولا لق بجلاله سبحانه فيقول: « هَل ِن سائل َأَعطِية؟ هَل مِنْ مُستَغْفِرِ كََغفِرَلَه؟ 
هَلْ ِن َا فََنُوبَ عَلَيْد؟) فيكون الشهود شهود الدعاء» فيكون مستجاب الدعوة. والعلم 
عند الله عَرَهِجَلَّه والإنسان يظن بالله عَرَجَجَلَ الجميع. 

قال: (وَدَلِكَ أفْضَلُ) هذا صريح في أنَّ آخر الليل أفضل من أوَّله. 


ج 
و ب 5 


قال آله تَعَالَى: -١١(‏ وَعَنْ ابن عُْمَرَ تھا عن التب صََتَْعَتَووَسَلَرَ قَالَ: (إِذَا 
طَلَعَ الْمَجْرُ ققد دَهَبَ كل صَلَاةٍ اللَّبل وَالْوَْرِ فَأَوْتِرُوا قبل طْلُوع الْمَجْرِ) رَوَاه التَرَمِذِي.). 
هذا الحديث طبعًا (رَوَاهُ الَرْمِذِيُ) وصحّحه جماعة من أهل العلم كالنّووي وغيره. 


هذا الحديث أن النبي صََلَدعََيِوَسََرَ قال: (إذَا طَلّعَ الْمَجْرُ) هذا الذي استدل به الجمهور 


© 
اع 0 
e‏ مجن كاز کا 
کہ شت ود 
2 سے و 2 ت اا ر 


€ 


من الفقهاء على أن وقت الوتر إلى طلوع الفجر وليس إلى الصلاة. 


عسي اق م 


قال 0 ع لر وة الان وقول سمهون اله قالواء إن 


ى 
عوى س 


هذا جاءت بعده رُخصّة وهو حديث أبي سعيد: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ الور أو تسه فَْيْصَلٌ إِذَا أَصْبَحَ 
َو ذَكَرا فجاءت من باب الرُّخصة: لك إلى الإقامة من باب الرخصةء رخص لك بعد ذلك 
لكن ليس على سبيل الجواز» فهم جمعوا بين الحديثين. 

قال: (مَقَدْ َب كل صَلَاة اَل وَالْوثْ). 

قوله: (كُلَّ صا اللَيْل) لا إشكال فيه؛ لأن صلاة الليل ينتهي وقتها بطلوع الفجرء بلا 
إشكال وبلا خلافء وإنما النزاع في الوتر» هل يَمتد وقته إلى صلاة الصبح أم لا؟ فقط هذا 
الذي نعرفه» وقلنا: إن حديث أبي سعيد محمول على الرخصة فيه. 

قال: (َأَوْيَرُوا قبل طنُوع الْمَجْرِ) الجمهور يرون أنه على سبيل التوقيت» وكذلك أيضًا 
كل قو را ای يرق ای سيول ف ونا ل ی ار عانق سبل 
الوجوب» ورُخصٌ لمن نسيّه فقط أن يصليه قبل الإقامة وترًا. 

قال ھال تَعَالَى : -"١7(‏ وَعَنْ عاس وھچ قَالَتْ: «كَانَّ رول اللو دوس 
يُصَلّي الضُحَى أَرْبَعَاء وَيَزِيدٌ مَا اء الل رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

U,‏ 5-1 ا هل کان الله ص اووس يُصَلَي ل قَالَتٌ: لا إل 
ان يجي ءَ مِنْ مَغِيبهِ). 

وَلَدُعَنّْها: «مَارَآَئِتُ رَو اللو صرال ايوم يُصَلي سُبْحَةَ الضْحَى قط وَإنّي 


لَأسَبّحَهَا.). 


لفضياةالشَيَح .عبد بلا لسلا ين ر الشُويَْ چ 

هذه ثلاثة أحاديث (عَنْ عائشة رَكََلَنَدَعَتَهَا) فيها معنى التعارض. 

الحديث الأول في «مسلم»» أمها قالت: («كَانَ وَسُولُ الله صا ايوس يُصَلَ E‏ 
أَرْبَعَاء وَيَزِيدٌ ما اء الله») إدا أثبتّت صلاة النبي صا يرسا للضحى. 

في الرواية في «مسلم» أيضًا قالت لما سّئلت: («هَل كَانَ رَسُولُ الله راه هوس يُصَلَي 
الضُحَى؟ فَالَتْ: ل») لم يُصلٌ الضحى عَلََدآصَكموَالكَ» (إِلَا أن يَجِيء مِنْ مَغِيبِه) يعني : 
مكان بعيد فيأتي له» (مِنْ مَغِيبهِ) أي: من مَغيب النبي صَإِلدَه وسار مكان كان غائبًا فيه 
ومنشغلا فيه» فهي ثبت ت صلاة الضحى أحيانًا وإلا فالغالب أنه لا يصليها. 

الرواية الثالثة: قالت رَوََابَدُعَتَهَا: EE)‏ ل الل ال و ا كه 
ال قَصَ)) هذه (قط) يعني: م قط سُبّحَة الضحى» قال: 00 
ب يس لأصلي هذه الصلاة. 

يعني ثلاثة أحاديث في حكاية حال النبي صَرََِلَتَهعَََهِوسَلهَ أنه كان يصليهاء ونحن قلنا: كان 
إذا جاء بعدها فعل مضارع تدلّ على الدَّيمُومة» والأمر الثاني أنه يصليها أحيانًا إذا جاء مِن 
مغيبه» والأمر الثالث لا يصليها قط أبدّاء فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ 

فمن الفقهاء من يقول: إن هذا الحديث - نأخذ رواية المذهب» أهم شيء الروايتين - 
فنمشهور المذهي: أن هذا الحديث قالواإنعاشة كتا إِنّما نمت عدم مداومة الب 

ولذلك الحديث الأول محمول على صلاة النبي صََِّلَهعَبََهوسَلهَ لها أحياناء وهذه الثانية 


مثلها صلاها أحيانّاء وأما الثالئة فإنها نق مُداومته عليهاء فقالت: لم يكن (يُصَلَي سُبْحَةَ 


0 ا‎ IIE, 
الضحى مستحبة» ولكن يُستحب عدم الديمومة عليها أيضَاء يعني يُستحب لك أن تتركها‎ 
اانا هذه واحدة:‎ 

الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وابن القيم مال لها مع تعديل بسيط - 
قال: إن الضحى لا س سنة لهاء لا يشرع سنة الضحى» » ما في شيء اسمه سنة الضحى» قال: أما 
الحديث الأول حديق عائقة نها فإن الحديث ضعيف وإن كان في مسلم» ولذلك فإن 
الإمام أحمد قال: «هذا حديث منكر» وهو حديث عائشة أن النبي صَِإَلنَعَيْتَوِوسَله: «كان 
يصلي الضحى أربعًا» قال: منكر» قال: الصحيح عن عائشة: «ما سبح رسول الله 
يوسا الضحى قط)» ونقل الأثرم - أبو بكر الأَثْرّم - له كتابان مطبوعانء ودائمًا أنقل 
عن أحدهما وهما السنن» وانتهينا منهنٌ في الطهارة وانتهى» والثاني كتاب: «الناسخ 
والمنسوخ» نقل فيه نصوصًا جميلة عن الإمام أحمد. نقل أبو بكر الأثرم في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ): أن أحمد ضكّف هذا الحديث» وهو أن النبي عَََِِلَهعَيَهوَسَلمَ كان يصلي سُبْحَة 
اقح 

طبعًا ربما إِعُلال أحمد له نظرًا للمعنى لكي لا تخالف النفي مع الإثبات» والنفي مقدَّم 
على الإثبات ربماء لا أعرف يعني وجه أحمد يحتاج إلى تأمّل. 

إذا فقالوا: إن هذا الحديث محمول على الضعف. 

كون النبي لوَا لو قلنا إنه صلاها أو صلاها إلا أن يأي من مَغِيبه ما معناها؟ 


يقول الشيخ تقي الدين: الما تشرع سُبْحَة الضحى على سبل الانفراد» تصليها على 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر سوي ةم 
سبيل أنها تطوع مطلق» افعل ما شئت» يعني يقول: إن صح حديث عائشة - وهو في مسلم 
ويجب أن نقول بصحَّته لأنه جاوز القَنطّرة يقولون في مسلم يعني الأصل في مسلم أنه الصحة 
- فنا نقول: إن هذا محمول على سُّنة مطلقة أي: صلى في الضحى سنة مطلقة 
له و الصلفوآلكه «لكن لا سُئَّة للضحى) يقول شيخ الإسلام إلا لشخص واحد وهوالذي له 
وزد من الليل فيصليه في النهار مثله» أو رجل لا يقوم الليل» الذي لا يقوم الليل يُستحب له أن 
يصلي الضحىء تة في حقه الضحىء أو رجل له ورد من الليل ولكن نسيه في ذلك اليوم 
ل ی کار ا تقول يد لا هنف ق أنه لس اء بكرن يدل الوتر 
أن تصليها ضحى بمثلها تزيد ركعة. 

والحقيقة في نظري أنه لا خلاف بين القولين» سواء قلنا إنه سنة مطلقة» أو أا سنة خاصة 
بالضحى. فإن الأمر النتيجة واحدة أنك تصلي» فهذا الوقت يُستحب فيه الصلاة كما سيأتي 
معنا في الأحاديث» ولكن هل له سنة خاصة به؟ هذا هو الكلام. مثلما قلنا في السّنة القَبليّة 
للمغرب: هل لها سنة خاصة اء أم أنه يُصلي فيه مطلق السنن» مباح السنة فيه؛ فيّتَاب على 
مطلق السنة ولا يُئاب على التخصيص» فأنا عندي النزاع يعني ليس ذاك القوة» ولكن الحقيقة 
بعض الإخوان يلازم صلاة الضحى عنده هذه شِبّْه واجبة» لا شك أن صلاة الضحى المواظبة 
عليها ليست من السنةء بدليل تزك الني صو لها. 

قال وَيِمَدَالنَهُ َعَالَى: (۳۱۳- وع زد د بن أَْقَمَ نة ان رَسُولَ الل صاه يوام قَالَ: 
«صَلَاة الأوَابيينَ حِينَ تَرْمَض لْفِصَالٌ) رَوَاهُ الَرْمِذِئ.). 


ها اديك حدوت (زلد ِن رة قَم) ذكر المصنف أنه (رَوَاه التَرَمِذِئٌ) والحقيقة أنه في 


Oo 
س شت کیاد‎ 
«صحيح مسلم» وهذا يدلنا على أن الحافظ مع زوم ضف الحفظ له إلا أن الشخص قد‎ 


يغفل ويّهم» وليس عيبّاء ولذلك الإمام أحمد كما نقل عنه ابن عدي في «الكامل» أنه قال: 


«ومّن يَعْرّى من الخطأ؟» إذا كان الأئمة يقولون ذلك فون باب أَوْلَى مَن عداهُم. 

ولذلك الشخص في نفسه لا يستنكف أن يُخطى» إذا أخطأ يقول: أنا أخطأت. لا يقول ... 
انتهينا منها قبل» إذا أخطأت قل: آنا أحطأت» فإن من العيب أن تستمرٌ على خطئك. هذا 
واحد. 

بل تق أنك إذا قلت للناس: أنا أخطأث أنك ترتفع في عيونهم» هذا من التواضع في العلم» 
هذا واحد. 

الأمر الثاني: لا بُعاب المرء بالخطأ والخطأين والثلاثة» وقد قال أبو الطيب: «كفى بالمرء 
E ONL‏ 

إذن: المقصود أن هذا الحديث في مسلم. 

النبي صَآلدَعلوسَلهَ قال: (صَلَاةٌ الأوَابِينَ حِينَتَرْمَضُ الْفِصَالُ) يعني: تشتدٌ الحرارة. 

وهذا الحديث هو محمول على صلاة الضحى أو الصلاة في وقت الضحى في آخرهاء 
وليس المقصود به الظهر؛ لأن السّنة في الظهر أن تؤخر عن وقتها فليست صلاة الأوًّابينء 
لبس حول عا رت لوال اال ال أن تو عرو زتها عو سول على أن ا 
في وقت الضحىء ولذلك الفقهاء الذين يقولون باستحباب صلاة الضحى يقولون: إن أفضل 
صلاة الضحى في آخر وقتهاء فيقولون: إن أول وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الذي هو 


وقت النهي انتفاء حروجه إلى قبيل الزوال قبل قيام قائم الظّهيرة» فإذا قام قائم الظّهيرة وقت 


النهي يكون آخر الوقت أفضل من أوله. 

هذا عند مَّن يرى أن صلاة الضحى سَنَةء ومّن لا يرّى أنها سنة فيقول: إن هذا مثل قيام 
الليل» فإن هناك سننًا في قيام الليل مطلقة وهو قيام الليل» النهار فيه سنن مطلقة» ومن هذه 
السنن المطلقة أن تصلي في الضحى» وأفضل أوقاته هذا. 


يه 


قَالَ:قَا سول الله صا TN‏ مَنْ صَلَى 


5-4 
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قال وَمَهُآانَُ تَعَالَى: -١5(‏ - وَعَنْ أَنَس قا 
pre‏ 

هذا حديث (أَنّسِ) مرّ معنا نحوه من حديث أَمّ حبيبة» أنه من صلى ثنتي عشرة مطلقًا 
EE 00‏ 
ومعنى كونه غرابة نوعان: 

ما في السّند بأن ينفرد به شخصء أو أن يكون غرابة في مثنه. 

ومراد الترمذي المعنيين معًا. 

فأما غرابته في متنه فإنه قد جاء من طريق موسى ابن فلان - رجل مجهول - موسى بن 
فلان بن أنس عن عمّه ثُمامة بن أنس بن مالك عن أبي أنس بن مالك عن وهذا موسى 
بن فلان بن أنس لا يُعرّف» وهو مجهول لا يُعرف اسمه تاهيك أن يعرف حاله. ولذلك 
فالآقرب في حاله الجّهال والضعف» هذا من جهة. 

الأمر الثاني: أن هذا يدل على أن .. الفقهاء يقولون طبعًا المذهب آم يقولون: إن أكثر 


صلاة الضحى ثمان ركعات» أكثر الكمال ثمان ركعات» فلمًّا ضعَّفوا هذا الحديث قالوا: 


6 + 
ال#جطلس يتخ ازا 
e‏ 
الجواز إن عملنا بتصحيحه. 

قال آل تَعَالَى: -"١0(‏ وَعَنْ عَائشة رتا قَالَتْ: «دخل الي ادوس يرق 
ع َمَانِيَ رَكَعَاتِ) رَوَاهُ ابن حبّانَ في (صَحِيجوا.). 

هذا الحديث: حديث (عَائشة) عند (ابْنُ حِبَّانَ) أن النبي صَيَّلنَهعلتِوَسَدءَ دخل بيتها 
(فَصَلَّى أَضْحَى تَّمَانِي رَكَعَاتِ)» استدل به فقهاء المذهب على أن أكثر ما ورّد وصح عن 
النبي صََلنَةءَلدِوسٌَُ في صلاة الضحى - بتسْميتها ضحى - هذا الحديث حديث 1 هانئ أنه 
صلی ثماق ركعات» ولذلك قالوا: إن الكمال فيها أن تصلى ثماق ركعات. 

غيرهُم من أهل العلم إن صحّحوا هذا الحديث مع الاختلاف على راويه فإنهم يقولون: 
إنها سنة مطلقة وافقت زمان الضحى فقطء وليس للضحى سّنةَ خاصة به. 

بذلك - بحمد الله عمجل - نكون أنهينا صلاة التطوّعء وبذلك نكون أنبينا أكثر من ربع 
الكتاب .. 

مداخلة: . 

الشيخ: ما معنى وتر؟ معنى وتر: أنك تلزمهاء ما الذي تلّزمه دائمّاء روّض نفسك بثلاث. 
ثم خمسء الذي تلازمه دائمًا هذا هو الوتر» هذا من جهة. 

هذه الثلاث التي تصليها وترًّا يجوز لك أن تشردهاء هذه الثلاث الأفضل أن تؤخرهاء أما 
قيام الليل فكل الليل سواء» من أوله وآخرء لكن الأفضل للوتر أن يكون ني آخره» طبعًا مطلق 


قيام الليل» فلذلك نقول: على حسب مايكون» كل واحد له وزد» يعني ليس لك ورد من 


کون وي 
القرآن جزء أو نصف جزء أو أكثر أو أقل مثل وزدك من القرآن هو وترك الوتر هو الوزد 
الذي تلازمه. 

يعني: شخص يجد من نفسه خمس ركعات يستمر على خمس إلى أن ينشط بعد ذلك. 

الظاهر - والعلم عند الله عَرَهَجَلّ - أن الأفضل يجعلها وترّاء لأنهم يقولون: وأفضل قيام 
الليل الوتر - كذا نصّوا - ثم التراويح» فإِنَ التراويح أظهر من قيام الليل. 

مداخلة: . 

الشيخ: كلام صحيح» يعني ركعي الفجر مؤكّدة جدًاء لكن لم يقل أحد فيما أعلم 
بوجوبماء الوتر قيل بوٌجُوبهء ركتي الفجر قلت لكم: أن أحمد جاءت عنه رواية أنه يقول: 
2 تسن في المنزل فقط» ما تب تسن في المسجد» فلذلك تصلى في البيت. 

مداخلة: . 

الشيخ: فغل الصلاة» لو جمعْتٌ الصلاتين جمُع مطر أو سفر جاز لك الوتر بعد الصلاة 
مباشرة قبل دخول الوقت» فهي متعلقة بالصلاة» وليست متعلقة بالوقت» كيف جمعنا بينها؟ 
قلت لك مُشكل الحديث جدًا!! 

أذ يقل كنا نصلي»» وابن عمر يقول: لم ر أحدًا من الصحابة يصلي» فهو مُشكلء 
فأحمد قال لك أنا مُشكل عندي فلذلك ما فعلتها إلا مرَّة واحدة» ولذلك المذهب حملوها 
على الجوازء أا فعِلّت أحيانًا بمحضّر النبي صََِلتَهعَيَِوسَلرَ فأقرّهم, ولم تكن دائمة» وابن 
عمر أنكر ما رأى» وأنس أثبت ما رأى. 


وعندنا أن الإنكار نوعان: 
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الأول: إنكار للوجود. 

الثاني: وإنكار للعلم - الذي يُسمى: نفي العلم وفي الوجود -. 
ابن عمر هنا إنما نفى الوجود» ولكن الحقيقة ني عِلم ما أعلم! وإن قال: «لم يُصل» هذا 
نفي وجود لكن في الحقيقة تفي علم» ونفي العلم هذا ليس علمًا بالعدم» تفي العلم ليس 
علمًا بنفي الوجود. 

ولذلك نقول: ابن عمر إنما حكى يدلنا على أن غالب فعْل الصحابة عدم الصلاة» ونس 
حكى أنهم فعلوها أحيانًا فرآها النبي صََِلَمُعَيَوَسَلرَ وهذا يؤكد لنا على أا ليست سنة 
خاصة» قبل المغرب ليست لها سُّنَّهَ خاصة» وإنما هي مباحة» يُُؤْجر المرء عليها لأجل أنه 

هو الإشكال عند ابن منصور البهوتي - عليه رحمة الله- لما وجد صاحب «الإقناع» قال: 
«ويجوز أن يصلي ركعتين»» والفقهاء يقولون: «ويثئاب عليه» أي: الركعتين قبل المغرب» 
فإذا كان يثاب عليها فهي مستحبة. 

أنا عندي الإشكال عند الشيخ منصور أنه يعني تداخل قضية الإثابة على الفعل 
وتخصيص الوقتء الفعل يُئاب عليه» الشخص يشاب على الفعل» لكن التخصيص هذا لا 
يثاب عليه» وقد ذكر الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم»: أن الشخص قد يفعل 
مكرومًا ويُئاب عليه بما وقر في نفسه» فأحيانًا قد يُثاب الشخص على الفعل في ذاته ليس 
مستحبًاء ثاب عليه وقَّر في نفسه من تضرّع لله» وقّر في نفسه من تعظيم حُرمات الله» وقع في 


نفسه من محبة عبادة بشرط ألا يكون عالمًا بالنهى فيفعله» النهى يقتضى الفساد. لا يَؤْجِر 


مداخلة: . 

الشيخ: لمن شاءء قاعدة عند الأصوليّين: الأمر إذا اتصل به التعليق على المشيئة يقولون 
ما يقع» مثل ماذا؟ كل عقد من العقود إذا علق بالمشيئة فلا تقع مطلقاء لو قال رجل لامرأته: 
(أنتِ طالق إن شاء الله) ما يقع» (بعتّك إن شاء الله) ما يقع» (والله لأَضْرِبَنَ فلانًا إن شاء الله) 
ما يقع» أيّ شيء يُعلّق على المشيئة ما يقع. ذا ليس بلازم» ما دام ليس بلازم حتم» ليس بأمر 
زوم ولا بأمر نذب. 

فلذلك قلت الأصوليُون لهم مسلكان: تعليق المشيئة قيل: إنه يحتمل على الندب» 
وقيل: إنه صارف للإباحة. 

مداخلة: . 

الشيخ: لا هو حديث أبي هريرة في «مسلم»: «صلى أربعًا» هذا الذي أحفظه. يمكن في 
رواية ما أحفظهاء لكن في مسلم حديث أبي هريرة: «صلى النبي صََلنَعَِنَهوسَلهٌ أربعًا بعد 
الظهر). 

لاء هو القول مقدَّم في أحيان» والفعل مقد أحيانًاء لكن عندما نقول: كيف نجمع بين 
الشتين» صق نين وصلى أريكاء كيف تتجمع بينم ؟ قلت لك فى جمغين : حلاف الرغ 
فيجوز كذا ويجوز كذاء وبعضهم يحملها على اختلاف الحال المسجد والبيت» فهو من باب 
الجمع» يعني يدل على مطلق السّنة» نفس الجمع» يقول: صلوا إِذًا صل على سبيل 


الاستحباب أربعًا ويجوز لك أن تصلى أحيانًا ثشين شنة أشرى ثشية: أو ضلوا أربعًا إذا 


© 
ل یئ کی یں 


مداخلة: . 


الشيخ: الصدقة» أنت تقول يجزئ عن صلاة الضحى رکعتان» أو عن كل سّلامَى؟ كل 
لامي 

هذه يقولون: إنها مُطلق السنية على توجيههم لِما يرون أنها مطلق الشّنية» أنا فهمت أنك 
تقول: أنه بدل قضاء السنن بركعتين» .. طلق الشَّنية» هذا توجيههم» طبعًا أنا قلت لكم ما 
ركس اللجمهون وعافة ر ال أن لقم ست ا ابرح بها زاين القيم رون ا 


ليست سنة خاصة بالضحى» ويحملون على حديث عائشة إلا أن يأتي مِن مَغِيبه *". 


لتضيآةالشيغ د عب السام ناشوي 
قال هان تعَالَى: ([يَابُ صَلَاةٍ الْجَمَاعَة وَالْإِمَامَةِ] 
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6 عَنْ عَبْد الله بن عْمَرَ وَيَعَتها: أن رسو الله صَبَعبَوسهََقَالَ: «صَلَاةٌ الْجَمَاعَةٍ 


فصل مِنْ صلا المد سبع وَعِشْرِينَ رَجةًا مت فق ل 


ع 2 


وَلَهُمَا عن ابي هْرَيْرَة: (بِكَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُرْءًا). 
وَكَذَا لِلْبُخَارِيٌ: عَنْ ابي سَعِيدٍ وَقَالَ: (درَجَدَ).). 
نبى المؤلف رَيِمََآنَهُ تعالى الحديث عن صلاة التطوع بدأ بعدها بذكر أحكام 

صلاة الجماعة؛ ويُّؤتى بصلاة الجماعة بعد صلاة التطوع فال اغ ا 
للفرائض والتوافل مَعَاء كما سيمر معنا بمشيفة الله حل 

وبوّب المصنف ب (بَابٌ صَلاة الْجَمَاعَةٍ وَالْإِمَامَةِ) فلم يذكر حكم وجوبها ولا نديها؛ 
للخلاف في المسألة» وسيمر معنا في أول حديث بأمر الله عَرَبَجَلّ. 

وأمّا الإمامة؛ فإن الإمام تذكر في غير باب الجماعة» الفقهاء بُفردون باب للإمامة» وبابًا 
آخر لأحكام الجماعة» ويفرّقون بين المسألتين» فالإمام تتعلق بأحكام الإمام والمأموم» 


والجماعة محل بأحكام الجماعة في المسجد. ولهما باب منفصلان. 


عن نه 
مت 
ر EF‏ ا أ 


أول حديث في الباب هو حديث (عبدٍ الله بن عمر ری كتها: أن رَسول الله ةدوسم 


۴ لضا السواعة الس لس 


ا 


هنا في حديث (عَبّدِ الله بن ء عمّرّ) قال : (صَلَاةٌ الْجَمَاعَةِ)؛ وفي حديث (أبي هُرَيْرَة) بعده في 


رواية الصحيح أنه قال: ١صَلاَةٌ‏ الرَّجْل فِي الجَماعَةٍ 


+ ب ب یکن 

والأمر الثاني: أنه في حديث عبد الله بن عمّر قال: «إنها سبع وعشرون درجة)» وفي حديث 
أبي هريرة قال: «إنها خمس وعشرون جَزءا» فأصّحت الفروقات ثلاثة في (صلاة جماعة)» 
و(صلاة الرجل في جماعة)» وكونها خمسًا وعشرين وسبعًا وعشرين» وكونها درجة أو جزءا. 

هذا التفريق بين هذه الثلاث الجُمل لِم نبّهنا له؟؛ لأنه أورد بعض أهل العلم استشكالا 
على هذه الجملء لِم النبي صاة يوسم مرّة قال: «إنها أفضل بسبع وعشرين)» ومرّة قال: 
(إنها أفضل بخمس وعشرين»» وجاء في بعض الروايات: «أنها أفضل ببضع وعشرين)» ولهم 
في توجيهها طَرّق: 

> من هذه الطرق - وإن كان لا يُبنى عليها فقة كثير لكن لهم طرق في الجمع بين هذه 
الروايات - فمن أهل العلم مَّن قال: إن مفهوم العدد في هذه الروايات غير مراد. 

والحقيقة: أن هذا بعيد من كلام النبي هسام بذكره الفضل بسبع أو بخمس 
وعشرين» هذه من جهة. 

5 وبعضهم قال: إن الحديثان متساويان» وإنما زاد حديث ابن عمر: «بدرجتين». فزاد 
الانفراد» وكونه في جماعة وإلا فالفضل الوارد هناك خمس وعشرون وزاد الثتتين يعني: 
أضاف إليها أجره وحده وأجره مع جماعة مع الثاني» فيقولون: إنه لا تعارض بين الروايتين 
والنتيجة واحدة أنها كلاهما سبع وعشرونء مرّة عد الخمس والعشرين الزيادة فقط» ومرّة عد 
الزيادة مع الأصلء ما هو الأصل؟ صلاته منفردًا ومع شخص آخر ثانٍء كذا يقولون. 
والحقيقة أن هذا أيضًا توجه فيه تكلف جدًا. 


> التوجيه الثالث لبعض آهل العلم قال: إن الفرق بينهما باعتبار نوع الجماعة» فإن 


الجماعات ليسوا سواء فى الأجرء ولذلك سيمرٌ معنا أن أفضل الصلوات أن تكون ف مسجد 
عتيق» ثم أن تكون في جماعة أكثر عددّاء هذا من جهة. 

والآمر الثاني: أن الصلاة جماعة في المسجد أفضل من الصلاة جماعة في غير المسجده 
ولذلك جاء في الحديث الأكثر وهو حديث ابن عمر: «صلاة الجماعة» فكأنّهِ يقصد بها العهد 
اجرد آي الحا الأولتى التي كردن المسحده وهةه اة ل لمان 
الخصائص والأحكام ما سيمر معنا بعضها بعد قليل بمشيئة الله عَجَل. 

وآمَّا حديث أبي هريرة فإنه قال: «صَلاة الرَّجْل فِي جَمَاعَةٍ) فدل على نكرة» فأن أي 
جماعة تتحقّق بها خمس وعشرون درجةء لكن إن صلاها في المسجد وصلت إلى سبع 
وکس رین 

وعلى العموم» الأمر في ذلك واسع. 

هذا الحديث وهو حديث (عَبْدٍ الله بن عُمَرَ) وحديث (أبي هُرَيْرَةَ) ومثله حديث (أبي 
شتا استدل به لقول الجمهور تما قالوا؛ إن ضا الجماعة ليست براجبة» و اقتوئ دليل 
لهم هو حديث البابء قالوا: لأن النبي صاة يوسا قال: «صَكَاةٌ الْجَمَاعَةِ فصل مِنْ صَلاة 
الْمَذّا أفضلء ولم يقل: «إن صلاة المَذّ يكون المرء قد ترك فيها واجبًا) وهذا هو أقوى دليل 
لهم على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. 

والقول الثاني: وهو قول الحنابلة» ولا يكاد يعني مذهبهم يختلف في أن صلاة الجماعة 
واجبة» فإنهم يرون أن صلاة الجماعة واجبة» وهذا من مُفردات المذهب» حتى قال صاحب 


١نظم‏ المفردات»: 


ت ۾ سے < Kê‏ 
اد شبح انا 


4. واھ ا 2 06 . أ او‎ 5 E ٠ 
فى كل فْرّض تحب الجمَاعَة وقال باش يْرَاطِهَا جَمَاََة‎ 


وسنتكلم عن قضية الاشتراط بعد قليل. 

إذن: من مفردات المذهب القول بوجوب الجماعة» بل إن القول بوجوب الجماعة هو 
قول عامة السلف رجهرا أنَّهُ تعالى» وقد ذكر ابن القيم أله تعالى أكثر من عشرة ة أحاديث 
دالة دلالة صريحة على أن الجماعة واجبةء منها الأحاديث التي ستمرٌ معنا بعد هذا الحديث. 

راما ديت الاب فاا تقر ل: لأ دلالة فيه على أن الجماعة لست يواجية؛ لآ دلالة قب 
فإنه لا تلام بين صحة الفعل يعني صحة الصلاة على سبيل الانفراد ووجوب الجماعة, لا 
تلازم» إِذْ الواجبات أمران: 

© فإن الجماعة واجبة» والصلاة وجبة» فمن صلى منفردًا فقد أدّى أحد الواجبين» ومن 
صلى في جماعة فقد أتى الواجبين معًا. 

ولذلك فإن قول النبي اوو أو (صَلاة الْجَمَاعَةٍ أفُصَلُ مِنْصَلَاةٍ لْمَذَّبسَيْع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَة) لم يتعَرّض النبي دوسا لكونها لا إثم فيهاء وإنما قال هي صحيحة 
صلاة القَّذّ صحيحةء لكن لم يقل: إنه لا إثم فيها بتركه الجماعة. 

فنقول: إن الجمع بين الأحاديث يدلنا على أن صلاة الجماعة واجبة» وأن هذا الحديث 
لا دلالة فيه على عدم الوجوب. 

اعا 
نقول: إن توجيه فقهاء المذهب لحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة لهم توجيهان: 


التوجيه الأول سأذکره» والتو جيه الثاني ذكره الشيخ تقي الدين ف «الصارم المسلول». 


© التوجيه الأول: قالوا: «إن النبي صَََلنَهءَلتَهِوسَلهَ في حديث الباب إنما ا 
من فعل الجماعة - يعني من صلى في الجماعة - ولم يذكرما يترتّب على مَن ترك 
الجماعة». ذكّر الأجر ولم يذكر العقاب الذي يترتب على الترك. 

فدلٌ ذلك: على أن مَن فعل الجماعة فله أجر ولم ينص على أن من ترك الجماعة لا إثم 
عليه» لم يقل: إنه لا إثم عليه» وإنما قال: «لّه أجرٌ من صلاة جماعة». 

ردت العافت ا غر عل انك ورخف عل اللجواعة قر كيا فإنه ركوة ]مان داك 
الأحاديث الأخرى منها حديث أبي هريرة القادم وغيره. 

فجمْع الأحاديث أؤلى من إعمال بعضها دون بعض» ولذلك فإنَّنا نقول: إن الواجبات 
اثنان - وسيأتي أنها ثلاثة بعد قليل -: 

الأول: الصلاة. الثاني: الجماعة. 

فمن صلى جماعة أتى بالواجيّين وسقط عنه» ومن صلى منفردًا أتى بأحد الواجبين فقط. 
وأثم على تزكه الثاني. 

مثال ذلك: الحج. 

الذي يقف في عرفة وينصرف قبل أذان المغرب حجّه صحيح» ولكن مَن انصرف قبل 
غروب الشمس نقول: ترّكت واجبًا من واجبات الحج فعليك بدله» فهنا الرسول لو قال: 
(من وقف في موقفنا هذا من ليل أو نهار فقد صحّ حجّه أو تم حجّّه) فهو يتكلم عن الواجب 
الأول ولم يتكلم عن الواجب الثاني. 

مثله: صلاة الجماعة. 


3 2 
> 
و 


€ 
آنا نقول: إن الصلاة في ذاتها واجبة» وكونها جماعة هو واجب منفصل عنها. 


هذه الإجابة الأولى. 

© الإجابة الثانية: أجاب الشيخ تقي الدين في «الصارم المسلول» فقال: إن هذا التفضيل 
إنما هو للمعذورء فالمعذور يكون قد فاته بضع وعشرون درجة». 

والحقيقة أن هذا رد بما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أبي موسى الأشعري 
ينه أن النبي دعسل قال: ١مَنْ‏ مَرِض أَوْ سَائْرٌ كَتَبَ اله لَه ما كَانَ يَمْمَلُ صَحِيحًا 
مُقِيمًاا فدلنا على أن المعذور يَكْمُل له أجر الجماعة وإن لم يصلَّهاء ولكن الجواب الأول 
أقوى. هذه مسألة. 

في مسألة ستتكرّر معنا بعد قليل» وهي مهمة جدًا! 

انظ قلت قبل قليل :إن الواجبات اثنان: الصلاة :وآن تكرن جماغةء سأزيد آمرا ثالما: 

فنقول إن الوجبات ثلاثة: 

الواجب الأول: الصلاة - الصلوات الخمس أداؤها في وقتها -. 

الواجب الثاني: أن تكون جماعة. 

> الواجب الثالث: أن تكون في مسجد. 

انظرء اذا الواجبات ثلاثة. 

© ما وجوب الصلاة فهذه بإجماع المسلمينء بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة» 
أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يصلوا الصلوات الخمسء وهذا ما فيه خلاف» ما 


يخالف فيه أحد إلا مُعاند. هذا واحد. 


© الواجب الثاني: واجب الجماعة» والذي عليه المذهب رواية واحدة تقريبّاء أن صلاة 
الجماعة راح وهر قول كرب اکر الات أن صا الحماعة وار تا جهو 
فإنهم يرون أن الجماعة ليست بواجبة على الأعيان» وإنما يرون أنها إما وجبة على الكفاية 
واا 

© الواجب الثالث: أن تكون في مسجد. 

هرات أذ هناذة الخحاضة ن ال ولت وة إلما الوانهية 
الحا 

والرواية الثانية: أن الصلاة في المسجد واجبة» ونص عليه الشيخ تقي الدين فقال: «بل 
يجب أن يُقال: إن الصلاة جماعة في المسجد لازمة»» وهذا الذي عليه مشايخناء أن الصلاة 
في المسجد لازمة» وسيمرٌ معنا: ١مَنْ‏ سَوِعَ النَدَاءَ فَلَمْ يجب فلا صَلَاة لَه فدل على أن العبرة 
ا 

مثلما قلت لكم هذه الوجبات الثلاث لأن بعض الإخوان ينظر كلام الفقهاء ويقولون: 
الجماعة راجة رش ل المسجد كرف فر كرابن ذلك نقول: هناك فرق بين الجماغة 
ونين المح وشا غلى: 3 للق قان الا ذا عار ا دياع حي ماقو | هما فانم قمعب 
عليهم الجماعة والمسجد يسقط عنهم. 

ولذلك الفقهاء يقولون: إِنَّ المسافرين إذا كانوا جماعة لم تسقط عنهم الجماعة؛ فإن مِن 
أا ا اا ا فا لس م اال إلذ أكون م امش ذاه سم على 


الأعذار بإذن الله. 


Oo 
Xl 8 لس شيم‎ 
سن در‎ € 


إذن: عرفنا الآن هذه المسألة» وهى قضية الجماعة» وما الواجب فيهاء وسيمر معنا بعد 


قليل خلاف الشيخ تقي الدين في وجوب الجماعةء فإن الشيخ تقي الدين تقل عنه وفهم من 
كثير من كلامه: أنه لا يرى أن الجماعة واجبة» وإنما يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة» 
فمّن لم يُصلّ في الجماعة فإن صلاته غير صحيحة» هذه فهما كثير من الفقهاء من كلام الشيخ 
تقي الدين» وفهم المَرداوي وغيره» ولكن كان بعض مشايخنا يقول: لم أجدٌ هذا الكلام 
صريحًا عند الشيخ تقي الدين وإنما كان ينقل» يقول: وكان بعض متقدّمي أصحابنا يقول 
ذلك» ويقول: وهذا يُستدل به لقول داود» لم ينص صراحة على أن الجماعة شرط في 
الصحة» وربما قال ذلك من باب التأكيد عليها ومن باب الإلزام فقط 


1 


قال رمالل تَعَالَى: -7١5(‏ وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪن 


3 


شول انل وك ل 


06 و ا 
ان 


آَم بطب فَيُحْنَطَبَ» : نم آمرَ بالصلاة َبوَذْنَ لاء نُه 


" 2 الا ابر 0 
رح a‏ ل لايشهدون الصلاة قا حرق عَلَيْهِمْ ب م 
ووم 2 4و 74 


نسي بِيَدِ لو َعَم أَحَدُهُمْ آنه جد عَرْفَا سينا أو مِرْمَاتَيْنِ حَسََيْن لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) مف عَلَيْه 
شول ا وس قال: فوالذي نسي 
بيَدِه..)) وهذا قَسَمِ (لَقَذُ هَمَمْتَ هَمَمْتٌ أن ا مر بطب قَبُحْتَطَبَ» ثم آمْر بالصلاة 1# لهنا) ا 
٤‏ ا 2 ر دي ا 
ب(يُوَذنَ) اي: يقام» (ثم رجا فيم AF‏ م هَ حالف ات رجًال). 
قوله: (إِلَى رِجَالٍِ) هذا استدل به الفقهاء على أن صلاة الجماعة لا تجب على من كان 


5 


دون البلوغ» ولا تجب على النساء؛ لأنه قال: (ثُمَ أكَالِفٌ إِلَى رِجَالٍِ) فدل على أن غير 


Oo 
الرجال لا تجب عليهم صلاة الجماعة.‎ 


كا س ت 


قال: (لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةً) أي: صلاة الجماعة؛ لأنه إنما ذكر النداء وترك المسجد. 

RD‏ رد ابدل على الحقررة E‏ جياه فق عض 
الروايات قال: «لولا ما فيها من النساء والصبيان». 

قال: (وَاَلَّذِي تفي بيو لَوْيَْلَمُ أَحَدُهُمْ أنه جد عَرْقَا سَوِينًا)» (عَرَْ): هو قطعة اللحم 
التي تكو بِعَظّْمء قال: (أَوْ مِرْمَاَيْنِ) قبل: إن المِرْمَائَينَ هما: السهم وقيل: لا إنها نوع من 
اللحم الذي يوجد في ال ...» كذا ذكر أبو عبيد القاسم السلام مهأل تعالى مع أنه قال: لم 
أعرف ما هما لكن يقول: هذا هو الظاهر من دلالة الحديث عليها. 

والأقرب آنا قطعة من اللحم أيضًا. 

قال: (١حَسَتَتَيْن‏ لَشَهِدَ الوقهه ان غات SN‏ للْبْخَارِي). 

هذا الحديث دليل صريح على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال؛ ا 
وهر َه بمُعاقبة من تخلف عن صلاة الجماعة؛ ولا يُرنّبٍ هذا العقاب الشديد - 
وهو تحريق البيوت - إلا على أمر محرّم» ولا تكون التعزير على أمر مندوب مطلقًا. 

واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث: على أنه يجوز التعزير بالمال» خلافا لمشهور 
اهي إن مشوور لماجي دالا ينه ار الا 0 0 ا 2 
تحريق البيوت هذا من التعزير بالمالء التعزير بالمال: هو التحريق والإتلاف» ومنه 


المضناذرة كا خل الشلب» ومةه الكدامق :هذا سي ال اال شير المتعي أنه لا 


تعزير بالمال» وإنما التعزير باليدن؛ بالحبس» والجلدة والتعويق ونحو ذلك. 


K+ 9 6‏ 
شب انا 
والرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين» وابن ¿ القيم في الطّرق الحكميةء وأطال 


عليهاء وعمل الناس الآن على هذا القول - أنه يجوز التعزير بالمال» ومن الآدلة: حديث أبي 


هريرة هذا. 


قال وَمَ ان تَعَالَى : (۳۱۷- وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله اهيوسا «ألْقَلُ الصلاة عَلَى 


د ا 01 


الْمْنَافِقِينَ: صلا الْعِمَاءِ وَصَلاةٌ الْمَجْرِ وَلَوْيَعْلَمُونَ مَافِيِهِمًا لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًاا متمق 

هذا حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ) أيضًا أن النبي صا ديوس قال: (أَنْقَلَّ الصلاة عَلَى الْمُتَافِقِينَ: 
صَلَاة الْعِشَاءِ وَصََاة الْمَحْرِء وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فبهمًا لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا). 

قول النبي صالأيوسآر: (أنْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةٌ الْعَِاءِ وَصَلَاةٌ الْمَجْرِ) 
يدلنا غلى أمرين: 

© الأمر الأول: أن المنافقين يُصِلُوه ولا يتركون الصلاة بالكليةء وإنما يصلّون ولذلك 
قال: (أَنْقَلّ الصَّاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ). 

ومن جهة أخرى: أنهم يشهدون هذه الصلاة أحيانًا. 

وقد استدل من هذا الحديث على أوصاف المنافقين في صلاهم» وأن صلاءهم تتصف 
بثلاثة أمور: 

© الأمر الأول: ما جاء في هذا الحديث أنهم يتخلُّونَ عن الجماعة. 

وقد قال ابن مسعود يعن القد رأيدّا ما يتخلّف عنهما» أي: عن صلاة العشاء 


والفجر «إلا منافق عليم النفاق». 


اتخ راقو ل الا 

إذن: الأمر الأول: صفة صلاة المنافقين أنهم يتخلفون عن الجماعة. 

© والوصف الثاني: أمهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فيُصلّونها في آخر وقتها. 

والوصف الثالث: أنهم ينقرونها نقرًا - خفيفة -. 

هذه الثلاثة الأوصاف هي صفة صلاة المنافقين. 

قال: (وَلَوْ يَعْلّمُونَ مَا فيهما) أي: من الأجر (لَأَنَوْهْمَا وَلَوْ حَبُوًا). 

قوله: (لَأَنَوَهُمَا وَلَوْ حَبّوًَا) يدلنا على أن المقصود صلاة الجماعة؛ لأنه قال: (لَأَتَوْهُمَا 
وَلَوْ حَبْوَا)» إذ لو كان المقصود أنهم يصلونما في بيوتهم لما ذكر الذهاب إليها عن طريق 
الو فال ذلك علي هذا اللعدية عل و جرب مطل العيلوات ف الجاع 

وهذا هو مشهور المذهب» والأدلة - كما ذكرت لكم .. كما جمعها ابن القيم في (كتاب 
الصلاة») -. 

هذا اللحديى هما ابرض :ادل نين الحا على بس ا حرا وا 
الوصول إلى المسجد بمُعين وقائد بمُعين لمن كان مريضاء وبقائد لمن كان أعمىء أو على 
مركوب فإنه يلزمه ذلك» قالوا: لأن النبي صََِنَعَلِوسَلََ قال: (وَلَوْيَعْلَّمُونَ مَا يهم لأَنَوْهُمَا 
ولو حَبْوًا). 

ومشهور المذهب: أنه لا يّلزم القائد ولا المركوب إلا للجمعة. 

وقال بعض مشايخنا - وهو الذي عليه الفتوى - أنه إن أمكنه القائد والمركوب والمُعين 
ولا ضرر عليه فإنه يأزمه بالمركوب وما عدا ذلك الوصل للجماعة؛ وهذا هو الذي عليه 


الفتوى عند مشايخنا. 


o 

9 ل شت وز 
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ا :کی ای علاتا وجل ای تقال 5 
رَسُولَ اللو! لَيْسَ لي قَائِدٌ يقوذني إِلَى الْمَسْجِدٍء فرخص لَه E‏ «هَل تَسْمَعْ 


تبي 


النداء بالصّلاة 5؟) قَالَ: :َع قال: اخ رَوَاهُ مُسْلِمْ.). 


قال رمالل تَعَالَى : (۳۱۸- و 


هذا حديث (أبي هْرَيْرَة) أن النبي صِبَآلتعَيِوَسَلَرَ أتاه (رَجُلٌ أَعْمَى)» هذا الرجل الأعمى: 
هو آين ا مّ مكتوم» وجاء عن بعض الرواة: أنه هو عتبان بن مالك» وهذا من باب الوهُم أو 
الو كما ذلك ابن رجحب وغيره» و أن السوابه تان اء مكوم. 

قال: (قَمَالَ: يَا وَسُولَ اللو! لَيْسَ لي قاد قوذتي إِلَى الْمَسْجِدِء فَرَخص لَهُ)) (قَرَخْص لَهُ) 
أي: آلا يأتي للمسجدء (فَلَما وَلّى) ذلك الرجل (دَعَاهُ) النبي صََنعَلِوَسَلَ (قَفَالَ: «مَلْ 
تَسْمَعْ 0 قَالَ: َعَم قَالَ: «قَأجبْ») قال: (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

© هذا الحديث استدل به على مسألتين: 

© المسألة الأولى: وهو أن الصلاة واجبة» وصلاة الجماعة واجبة» وهذا هو مشهور 
المذهب» وهو الذي تدل عليه الأدلة» وهي متكاثرة؛ لأن النبي صََلَتَهعَيَووسَلهَ لم يرخص 
لهذا الأعون. 

واستدل بها أيضًا: على أن صلاة المسجد أيضًا واجبة» ليس الجماعة فقط بل حتى 
المسجد تكون واجبة» وهذه هي الرواية التي ذكرت لكم قبل قليل» وهي اختيار الشيخ تقي 
الدين. 


واستدل بهذا الحديث أيضًا على المسألة السابقة التي ذكرناها: وهو أن المرء إذا كان لا 


يستطيع الوصول للجماعة إلا بقائد أو مركوب أو بمُعين فهل يلّزمه أم لا؟ 


قلت لكم: إن مشهور المذهب أنه لا يلزمه» وأجابوا عن هذا الحديث فقالوا: إن هذا 
الحديث خاص بهذا الرجل الأعمى» خاص به بدليل أن النبي صَؤَنَءييوسََهَ رخص للناس 
جنيك ل لك الجر فار وان مكديع كان باق الجا فلالك رة الى 
A‏ 

وهذا الحقيقة الرّد فيه ضعْف» ولذلك فلن القول الثاني هو الصحيح أنه لا بد - إن لم 
يكن هناك ضرر على الشخص وكان يسمع النداء - فلا بد له أن يأتي للمسجد ولو بمُعين أو 
قائد أو مركوب. 

وهذا كثير» الآن أصبح كثير من الناس ممن لا يستطيع المشي يركب السيارة فيأتي إلى 
المسجدء فنقول: يلُزمك ذلك ما لم يكن فيه مشقة خارجة عن العادة. 


ف 
4 


قال ومَهَالنَهُ تَعَالَى: (۳۱۹- وَعَنْ ابن عباس رََدَليَدُعَنْهَا عن النبيت صِإأَلنَهعَلتَهِوسَلَمَ قال: ١مَنْ‏ 


ان 
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سَِعَ الندَاءَ فَلَمْ يَأتِ فلا صَلَاةَ له إلا مِنْ عَذر» رَوَاه ابن مَاجَدُء وَالَذَارَقَطْنْتٌ. وَابْنْ حبّان» 


عي 


ولاك وَإِسْنَادْهُ عَلَى 1 مُسْلِم لكِنْ رَجَحَ به 6 بَعْضْهُمْ 0027 


هذا حديث (ابْن عباس اها عر النيك صاا ووسر قال: 
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قلا صَكَاةً لَه إلا مِنْ عُذْرِ)). 

نبدأ بما يتعلق بصحته ثم ننتقل لفقهه. 

قال: (رَوَاهُ ان ماج وَالدَارَفْطْنِيُ» وَابْنّ جِبَّانَ وَالْحَاكِمُ) ذكر الحافظ قال: (وَإِسْنَادُه 
على شط مُسْلِم» لكِنْ رَجَحَ بَحْضُهُمْ وَقْمَهُ) الذي رجّح وقفه جماعة من أهل العلم» منهم: 
عبد الحق الإِشْبيلي في «الأحكام الوسطى»» ونقل ذلك عن عددٍ من أهل العلم والبّرهان بن 


مفلح في «المُبدع» ضعًف هذا الحديث» وذلك أن هذا الحديث جاء من طريق شعبة» عن 
عدي بن ثابت» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس عه وقد اختلف على شعبة فيه 
فرّواه هشيم عنه وقراد مرفوعًاء روّوه مرفوعًا للنبي صََّلنَمءَِتَهِوَسَلمَ ومن عداهم فإنهم من 
الرواة عن شعبة بن الحجًاج الكوفي فإنهم يَروُون هذا الحديث موققاء لذلك قال الحاكم أبو 
عبد الله في «المستدرك): «هذا الحديث أَوْقَمَهِ عامة الرواة عن شعبة إلا هشيم» وهشيم ثقة). 
ولكن كون عامة الرواة يخالفونه فيّرون وقفه - يعني: وقفوه ولم يرفعوه - فيدل على أن 
قولهم هو المحفوظء ولذلك نقل عبد الحق الإشبيلي في «كتاب الأحكام الوسطى»: أن 
الصواب هو أنه موقوف» وأن هذا هو رأي عدد من آهل العلم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: أن هذا الحديث استدل به على أن الجماعة شرط في الصلاة - شط 
- قال: لأن النبي ليوو قال: (مَنْ سَوِعَ الَدَاءَ َم َأْتِ) أو (قَلّم يُحِبْ) (قلا صلا 
َء إِذَا هي شرط للصحة. لا تصح الصلاة إلى جماعة» وهذا القول لم يقل به إلا داؤد 
الظاهري وبعض أصحابه» تسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية» وذكرت لكم أن هذا مشهور في 
كتب الحنابلة منهم المّرداوي وغيره ينون للشيخ تقي الدين أنه يقول: «أن صلاة الجماعة 
شرط). 

والحقيقة: أنه ليس له نص صريح في ذلك وإنما هي حكاية عجن قبله واستدلال له فقط 
- استدلال وحكاية -» وقد يُخرّج على هذا القول فيقول: «وعلی القول بكونه شرح یترتب 


كذا وكذا»» ولكن لم يأتِ نص صريح بذلك منه. هذه مسألة. 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى چ 

المسالة الثانية - وهي مهمة -: أن النبي صََِّلنَهعبتَِوسَلمَ قال: (كلَمْ يَأْتِ فاا صَكاة َه إلا 
مِنْ عُذْرِ) فدلٌ على أن هناك أعذارًا تيح التخلف عن الجماعة؛ وهذه الأعذار الأصل فيها 
التوقيف والنقل» وليس بمطلق الاجتهاد إلا أن يكون هناك أمر خارج عن العادة فيدخل في 
عموم الأعذار التي ذكرها الفقهاء استدلالَا من الأحاديث الواردة عن النبي صَََِمعَلِوَسَامَ. 

جاء في رواية عند ابن ماجه. لما قيل: ما العذر؟ قال: «مَرض أو خوف». 

إذن: أول عُذر من الأعذار التي يُتخلّف لأجلها عن الجمعة والجماعة قالوا: المرض» 
الموضى كر ن غد الان 

والمراد بالمرض: المرض الذي يمنع صاحبه من الوصول. هذا واحد. 

أو المرض الذي غب إلى السجد أن إلى الجماعة زاقه ارا زه 

إذن: ثلاثة أشياء: إما أن يمنع بنفسه» أو أن الذهاب إلى الجماعة يزيده» أو أنه يُؤخر بُرأه. 

ولق : بعض الفقهاء بالمرض أيضًا : خوف المرضء والمقصود بالخوف: الخوف الذي 
يعني نقول: يَعضده ما يَعضدذه من ذلك» كأن يكون الشخص يعلم من نفسه ومن جسده أنه إن 
خرج في هذا الوقت وفي هذا الزمن أنه سبيمرضء وأما ما يفعله بعض الناس من الوسواس من 
الامتناع وخاصة في مثل هذه الأوقات حينما ينتشر بعض الفيروسات مثل هذا الفيروس الذي 
قتل ستة أو سبعة في الأحساءء فبعض الناس .. يوسوس ولا يصلي» موجود من الناس مَن 
يفعل ذلك» نقول: هذا ليس عَذْرًَاِ لأن هذا الظَّن منك هو أقرب للوَّهُم منه إلى الظن» هو 
وهُم توهُم» كم عدد المصابين من عامة الناس؟ فليس بعُذر على التخلف وإنما المقصود 


خيوقف حدورث المرض. إِذَا هذا السب الأول 
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© السبب الثاني نقول: إنه الخوف. 


ومرادهم بالخوف قالوا: إما أن يكون خائمًا على نفسه من سَبّع» أو من عدو يعتدي على 
جسده» أو أن يكون خائًا على ماله من ضياع أو سرقة أو نحو ذلك» أو أن يكون خائمًا على 
رفقة وأهل - يخاف على رفقته وأهله - وهذا يتصور. 

ففي بعض البلدان - في المملكة هنا لا أقول بعيدًا - تكون البيوت متباعدة جداء ويقول 
الشخص: إن المسجد أستطيع الذهاب إليه» ولكن البيت الذي آنا فيه - في هذا الليل بالذات 
- يكون مَخوف المنطقة؛ تكون مَخوفة بين الجبال» ولربما أتى بعض السّراق» وربما أتى بعد 
الغاوين فان امل ف كر مو راي اللخرف على أا تجوز 0 ف عن الجاع 
يعني باب الخوف خاصة في أوقات معينة بشرط ألا يكون الخوف متومَّمًا. إِذّا هذا العذر 
الثاني. 

<> العذر الثالث: قالوا: مدافعة الأخبئين. 

> والعذر الرابع: مَن كان بحضرة طعام يُشتهيه» للحديث. النبي صَِأَِلتعَتَِوَسَدءَ قال: ١لا‏ 
صلا بِحَضْرَة الطَّعَام ولا هُوَّيُدَافُِهُ الأَخبكَانِ)ء يدافعه الأخبثان أو يدافعه الأخبثين. 

أيضًا من أسباب التخلف عن الجماعة قالوا: إذا وجد أذى من مطر وَوَّحَلء فإذا وجد 
أذى من مطر وَوَّحْل جاز التخلف عن الجماعةء انظر الوحل» الجمع بين الصلاتين لمطلق 
المطرء وأما ترك الجماعة فيجوز عند الأذى من المطر والوّخل؛ لأن النبي صَيَلدَهءَلِتِوَسََهَ لما 
كان في سفْرّة كان هناك وخلء فنادى مناد: «أن فارعا 


© العُذر الخامس: قالوا: أن تكون هناك ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة» إِذَا فيها ثلاثة 


قيود: ريح شديدة» وأن تكون باردة» وفي ليلة مظلمة» وهذا هو مشهور المذهب لهذه القيود 
الثلاثة. 
إذا وُجدت هذه القيود الثلاثة جاز التخلف عن الجماع» واختلف ني إِلغاء بعض قيودها. 
قال رجاه تحَالَى: (۳۲۰- وَعَنْ بريد بن السود عة «أنَهُ صَلَّى مَعَّ رَسول الله 
صد تيوسام صا الصبح» RT‏ هيوسا إا ُو بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَليه 
فَدَعَا بهماء فجيءَ بهم ترعد فَرَاِصَهُمَاء E EA ER IEE REAR‏ 
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صلا في رِحَالًا. قَالَ: «كا تفع ذا صَلَيْنمَا في رِحَالِكُمْ ثم أَدرَكْتُمْ الإمام ولم يُصَلَّ قَصَلََا 
عة نها لَكُمْ نافلا رَوَاه امد وَاللَفْظْلَكُ وَالثَكَانَكُ وَصَحَحَهُ الَرْمِذِيُ» وان عانم 

هذا حديث (يَزِِدَ بن السود هَت أنه صَلَّى مَعَ رَسُولٍ الله صله O‏ صل 
الصّبْح) وكونها صلاة الصبح مفيدة - كما سيأتي بعد قليل- مما يدلنا على أن صلاة هذين 
الرجلين كان في وقت خبي. 

قال قاطي قو اله اموس إا هُوَ برَجْلَيْنِ لَمْ يُصَلَيَا) كانا حاضرين 
المسجد ولم يصليا في آخر المسجدء (مَدَعَا بهمًا) فلا جيء بهما له» قال: (فجيءَ بهمًا تزعد 
َرَائْصَهُمَا) لمكان النبي صَإِنَعَلَهوَسََءَ ومهابته. 

0 وهذا معلوم» فإن مَهابّة الناس تكون بأمور: 

8 إما أن يكون مهابته بسبب شرَفه» بأن يكون رئيسًاء أو مديرّاء أو وزيرّاء أو أميراء فإن 
كل مَن كان ذا شرف هابّه الناس. هذا أمر. 


8 الأمر الثاني: قد تكون المَهابة بحسّب هيئته وشخصه. كما كان عمر نة مُهابًا في 


بعض الناس من حين تنظر إليه تهابه. 

# الأمر الثالث: قد تكون مَهابته بسبب ذكره» بأن يُذكر الشخص فتسمع به كثيرًاء فإذا 
قابلته هبته» تهاب مقابلته من كثرة ما تسمع به» وذلك كان بعض السلف رهل تعالى 
يُريدون أن يطردوا مهابة الناس لهم بمخالطتهم. 

فقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رَيِمَهُلَنَهُ تعالى: أن معروفا الكرخي - وهو أحد العبّاد 
الصالحين - كان يدخل السوق ويشتري ويماكس» فلمًا قيل له في ذلك؟ قال: إني ليس لي 
ا بدخول الببوقه لآ جاج ل يدغدول لبوق واا فرعي أن ازيل مابكوة ف تلوب 
الناس من مَهابة وتعظيم؛ يسمعون بمعروف فإذا كانوا رأوه في الأسواق قلَّت مُهابته. 

ولذلك المؤمن يحرص على ألا يتصنّع شيئًا من ذلك. 

النبي صَََهءلِدوسَاَءَ عندما جاءه هذان الرجلان تزعد فرائصهما ما كان منه إلا أن أجابهما 
بكل لين وهدوء عَليَوالصلهوآلسَك» والرسول كان يأتيه الرجل فيتبشّم في وجهه. والرسول كان 
يدخل الأسواق» ويبيع ويشتري كد الش رالا خصنع المهابة ليس من الهدي في شي 
وإنما السّمت الحسن كما عند الترمذي هو المقصود. 

قال: (تَرْعَدُ فَرَائِصَهُمَا) لأنهما ليسا من كبار أصحاب النبي ةيسار وإنما هم من 
عامّتهم. 

قال (تقال r‏ اها ان لاا كال قَدْْصَلَيْنَا في رِحَالِنًا). هة فسالة 


مهمة جدًا. 


برشن ا و 
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وهو: أن النبي صَرَلنَهعيَ ووس قال: («مَا مَتَعَكُمَا أَنْ تُصَلَيَا مَعَنَا؟)) يدلنا على أن من 
مقاصد الشرع العظيمة: عدم التخلف عن الجماعة مطلقاء ليس حكمًا شرعيًا فقط بل إنه 
مقصد من مقاصد الشريعة» ولذلك فإن النبي صَرََهعلِوسَمَ كان يأمر بالجماعة حتى في 
صلاة الجماعة في الخطبة. 

وثبت أن عمر كان يأمر يهاء والصحابة مِن بعدهم» فيأمرون بالجماعة فيهاء وتشمل 
الجماعة أمرين: 

> الأول: جماعة المسلمين العامة. 

الثاي: وتشمل جماعة الصلاة. 

وقد جاء عند الإمام أحمد» من حديث عقبة بن عامر؛ أن النبي ََلَدعَتَهِوَسَلَ قال: «هلاك 
متي في ٿنتين: أولاهما: الكتاب يتأوّلُونَه على غير وجهه. والثانية: لبن يَدكَعُهُم حب اللّبن 
لان يَبْدُوا) ر يعني: يذهبون للبادية «١فيتركو|‏ الجمعة والجماغة»: 

إذن: من أعظم مقاصد الشرع: المحافظة على الجماعة» وعدم الصلاة والانفراد عنهم. 

وسيأتي معنا: أن السلف رهه تعالى لما كان أول إحداث في الدين من الخوارج أخذ 
اا وى ةلف نه لا بجوو كرا الجاع ره نالجام رى وان هذ اهر 
كان من اجتهاد السلف اجتهادًا سد للذريعة وليس للتص» فإن حديث أبي بكرة لا يدل على 
ذلك - وستتكلم عن المسألة بعد قليل إن شاء الله - أن النهي إنما هو من باب سد الذريعة؛ 
لأنه أحدث في ذلك الزمان أن أقوامًا لا يُصلون مع الإمام وإنما ينتظرونه حتى يصلي فيصلون 


جماعة آخرى» فجاء فقهاء التابعين فمنعواء وأفتوا بعدم صحة الجماعة الثانية في المسجد 


Oo 
وف‎ e يك‎ 0 
ره © ا‎ - 
ر سسجت دن اکتا‎ 


8 
الو احا سا ارو مااع وان اد ان ما 


قال: (ثَكا تَفْعَكَاء إِذَا ليما في رَحَالِكُمْ نَم أَدرَكْتْ الإمام) أي: دخلتم المسجد والإمام 
يصلي (وَلَمْ يُصَلّ) أي: ولم تنقض صلاته (تَصَلَيَا مَعَهُ َإنَّهَا لَكُمْنَفِلَةٌ)؛ إها هذه قيل: إنها 
الصلاة الأولى» وروي في ذلك حديث لك لا يصح» وقيل: إا أي الصلاة الثانية» وهو 
الأقرب؛ لآن القاعدة دائمًا أن الصلاة الأولى هي الواجبة. 

A وشكهة تابد وات سكا طبكا‎ DCA HOE 
قال: (إنه حسّن صحيح).‎ 

هذا الحديث ضعَفه الشافعي» وقال: «إن إسناده مجهول»» قال: لأنه من طريق جابر بن 
يزيد بن الأسود. عن أبيه - الذي هو يزيد بن الأسود - قال البيهقي: «وجابر هذا لا يُعرف أنه 
روى إلا عن أبيه» ولا يُعرف عنه راو إلا يَعْلَى بن عطاء الذي روى عن هذا الحدي فهو 
مجهول). كذا قال البيهقي. 

لكن البيهقي بعدما ذكر هذا الحديث قال: «ولكن هذا الحديث له شواهد تدل على 
صحته)» ولذلك صحّحه الترمذي» وابن حبان وكثير من أهل العلم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: أنه يجوز إعادة الصلاة لكن بشرط: إذا أقيمت وهو في المسجد؛ لآن 
الأضل: أن من أذّى صلاة ضحيحة فالا يجوز له إغادعياء (الأضصل أن الصاذة لا تعاد) هذه 
قاعدة» إلا عند المالكية - وينتصر لهم الشيخ تقي الدين - فيما يُسمَّى: الإعادة في الوقت» 


المالكية يُجِيرُونَ شيئًا يُسمونه: (الإعادة في الوقت)» فما دام الوقت لم ينه فإنك تعيد 


الصلاة قالوا: إذا فات شيء من أوصافها المهمّة» فكأن الشيخ يرى أن صلاة الفريضة تعاد 
جماعة من باب الإعادة في الوقت» أو على قوله (أن الجماعة شرط) فيجب عليه أن يصليها 
إذا كان قد صلى منفردًا. هذه واحدة. 

© المسألة الثانية: اسيّدل بهذا الحديث على أنه يجوز التنفّلٍ في أوقات النهي بالنوافل 
وات السّببء قالوا: لأن النبي صَيَّلنَهعلدِوسَامَ أمَر هذين الرجلين أن يصليا في وقت نبي بعد 
الصبح؛ لأنهما حضرا المسجد وقد أقيمت الجماعة: فيقاس عليه سائر النوافل من ذوات 
الأسباب, 

وهذا الاستدلال هو استدلال الشيخ تقي الدين ومّن وافقه. 

وأما علماء المذهب - كما سبق معنا - فإنهم يقولون: «لا يجوز أن يُصِلَّى في وقت النهي 
إلا قضاء الصلاة» الصلاة المَقضية تعاد فيهاء وإعادتها لمن دخل المسجد في وقت جماعة - 
وفيها جماعة - طبعًا الجماعة الراتبة الأولى: المقصود الجاع الجماف ال رار ا 
غيرها. 

هنا مسألة - من باب الاستطراد نذكرها هنا مناسب -: الجماعات التي تعقد في المسجد 
أكثر من جماعة» هناك الجماعة الأولى» وهناك جماعة ثانية بعدها وهكذا. 

نقول: إن المساجد نوعان: مسجد له جماعة راتبة» وهو عامة المساجد الذي له إما 
ايه وا یا ا مسجلا سمت جار )بقل با ا رقع وو ماحد 
محطات البنزين ليس لها جماعة راتبة» كل من جاء حضر وصلى ومشى وقت ما يشاء» ومثل 


المساجد التي توجد في بعض مقرّات العمل هذه ليس لها إمام راتب. 


o 
دوع - تبج وا‎ 
مو محمد‎ 


ع 
نقول: أولا: الجماعة ا التى تخصها: أن 


الصلاة معها آكد - وبعضهم يقول: هي الواجبة - لكن نقول: آكد من الصلاة مع الجماعة 
الثانية» بل بعض الفقهاء يقول: إن الواجبة هي اجار دون الثانية. هذا حكم. 
وكوعنا آكدوآفضل لاشنك ف 

الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم يقول: إن المسجد إذا أقيمت في جماعة فلا يجوز أن 
تقام جماعة ثانية بعدهاء إذا كانت الجماعة راتبة» وهذا قول المالكية والشافعية» فإهم يّرون: 
أن المسجد إذا كانت فيه جماعة راتبة - انظر الجماعة الراتبة مستثناة - إذا كان في المسجد 
جاع ران قاذ جوز إقانة جما فار كوف الع سارن دراد تارا وعلى 
هذا قضاء الفقهاء - فقهاء المدينة السبعة وعامة العلماء - في الزمان الأول. 

قال اء المدهي» إنه بجر ضاف الجماعة الان لك رط آلا دال غي ما 
يجوز أن عد الا عد ر الجاع الأرلى لكي تصلق مع الجاع العاليةة ما يجوز 
هذا التعمّد؛ أن الجماعة الأرلى هي الواجبة» وهي المتأكدة» والذي يتعمّدها طبعًا له صور» 
من صوره: الذي يترك الصلاة مع الجماعة الراتبة كَرْهًا في الإمام نقول: ما يجوز هذا الشيء. 
ما يجوز أن تترك الإمام كَرْهًا فيه» أو ما كان موجودًا في بعض البلّدان حينما يكون في المسجد 
الواحد أكثر من جماعة على حسب اختلاف المذاهب. فيتركون الصلاة مع الإمام الأول 
لكي يصلوا مع الإمام الثاني في المذهب الثاني. 

فنقول: إن هذه منهي عنهاء ما يصلح أن ڌ تترك الجماعة الأولى للصلاة مع الجماعة 


الثانية. 


کیاس ر کاز نزار ل ةي 

ول ثقيزاء الاه :یكی ها الا عاد :قال د ای ال الین 
صليا جماعة ربما في رحالهما ثم صلوا مرّة أخرى. 

وقصة الرجل الذي أتى المسجدء فقال النبي اة وسار : «مَنْ يَتَصَدَّقْ عَلَى هَذَا 

ي مَعَةُ؟2 فقام أبو بكر رَيََليَْعَدَهُ فصلى معه . فدلٌ على أنه يجوز أن تصلى جماعة. 

ys‏ ل 
من النهي عن تكرار الجماعة فإنما هو محمول على أن النهي من باب سذ الذريعة» قال ابن 
رجب: : «لأنّهم في ذلك الزمان» أي في الزمان الأول «ظهرت بدعة الخوارج الذين لا يصلون 
ا ل 
ا عاونا مع ا ا رای و ف 

ينبني على الخلاف هذا - من باب الفائدة - مسألة ذكرها بضع العلماء: الشخص إذالم 
يدرك من الجماعة الراتبة إلا أقل من ركعة» فهل الأفضل أن يصلي معهم» أم أن الأفضل أن 
يصلي مع جماعة ثانية في المسجد إذا عَلم أن هناك جماعة أخرى؟ 

المذهب أخهم يقولون: لاء الأفضل أن يدخل مع الجماعة الراتبة» لأا هي التي يتعلق مها 
الحكم» ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير فقط. 

واختار الشيخ تقي الدين: أنه إذا علم أن هناك جماعة ثانية فإنه إذا لم بُدرك ركعة واحدة 
- يعني: لم يدرك الركوع فما بعده - فإنه يجب عليه أو يأزمه أن يدخل مع الجماعة الثانية إن 
علم بوجود الجماعة الثانية. 


وتوسّط بين القولين الشيخ ابن باز» فكان الشيخ يفرّق بين المساجدء فإن كان المسج له 


000 عسوا 
لي م 
ادو كةو اعدف وإن كانت السفاعة غير وائية كا Nel‏ له أكون 
هي الجماعة الثانية فلا شك أن الدخول مع الجماعة من أول الصلاة أفضل وأؤلى من 
الدخول مع تلك وأنت لم تدر منها ركعة واحدة. 
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قال رمالل تَعَالَى: (۳۲۱- وَعَنْ ابي هْرَيْرَةً ي ا قال وشول اللو ا 
تما جُعِلَ امام لیوتم ہہ فَإِذَا كبر َكَبرُوا - ولا كبوا حَنَّى بر - ودا رگ فَارْكَعُوا. - 
رلا تركَعُوا حَتَى يَرْكَعَ» وَإِذَا قَالَ: سَمِعَْ اله ا الل رب اتك الخنك ودا 
ع E‏ شد و اضلى قا نض لرا فاه وَإذَاَصَلَى 
قَاعِدًا 8-6 ام ا ل CE‏ في الصَحيحَيْن ٤‏ 


لَ: قا رول الله صَإردَوَسكَ «إِنّمَا جُيِلَ الإِمَامُ 


7010 


| و مدع 


هذا حديث (أبي هُرَيْرَةَ روات تة فا 


كر فاص 


لِيوْتَمّ به )٠..‏ هذه الجملة قوله: (إِنْمَا ما جَعِلَ الإِمَا وتم بو) أخذ منها الفقهاء أحكامًا كثيرة 
جدّاء حتى إنهم قالوا - نأخذ بعضًا من هذه الأمثلة -: إن مما يُؤخذ من هذه الجملة: أنه لا 
يجوز التقدّم على الإمام في الصلاة» لأن قوله: (إِنَمَا جُعِلَ امام يوم به) فلا يكون الشخص 
إمامًا إلا أن يكون متقدَّمًا عليهم» فإذا تقدَّم المأموم عليه بطَّلّت صلاة المأموم» وسيأتي إن 
شاء الله الكلام فيها بعد قليل. 

مما أخذ من قوله: (إِنَمَا جُعِلَ امام لِيؤْتَمَ بِ): أنهم قالوا لا تصح الصلاة إلا أن ينوي 
الإمام الإمامة» لأنه لا يُسمّى الإمام إمامًا إلا أن ينوي الإمامة» فإن لم ينو الإمامة فإنه لا تصح 


صلاة المأمومين 


ناشين الاک الغو E>‏ 

فلو أن الإمام صلى على أساس أنه منفرد» فيقولون: لا تصح صلاة المأمومين؛ لأنه لم 
ينو الإمامة. هذه مسألة. 

من المسائل المهمّة التي فرَعَ عليه عشرات المسائل! أنهم قالو: أنها إذا بظلّت صلاة 
الإمام بطلّت صلاة المأمومين. 

وقال أيضًا فقهاء المذهب: إنه إذا بطّل الائتمام بطلت الصلاة» بطل الاثتمام مثل أن ينوي 
الإمام الانفصال» فيقولون: تبطل الصلاة إلا في صورة واحدة عندهم وهي: أن المأموم إذا 
نوى الانفراد لحاجة» استثنيّت هذه الصورة لقصة معاذ الذي انفتّل عنه» وستأتي معنا. 

طبعًا بوا على هذه القاعدة عشرات المسائل» منها: مسألة الاستخلاف. منها: إذا أحدّث 
في أثناء صلاته بطلّت صلاته» فما دامّت بطلّت صلاته إِذَا لا يصح له أن يستخلف إلا قبل أن 
يتتهي الركن الذي هو فيه» فإن استخلّف قبل انتهاء الركن فإنه يكون لم يَبطل ولا رُكن من 
أركان الصلاة فتصح» لكن لو كان قد أحدّث قبل صلاته ونسي أو جهل بطلّت صلاته كاملة» 
صلاة الإمام باطلة. 

ان فلا يصح ائتمام المأمومين به. 

وبتوا على ذلك مسائل كثيرة جداء يعني ربما نشير لها إن أمكن الوقت في آخر الدرس. 

قال: (فَإِذَا كبَرَ فَكَبّرُوا) هذا يدلنا على مسألة: وهو أنه يجب على المأموم أن يتابع الإما» 
ومثله إذا سجد فاسجدواء ركع فاركعواء يجب عليه المتابعة 


وذلك أن للمأموم مع الإمام حالات: إما المسابقة» وإما الموافقة» وإما المتابّعة» وما 


التران: 


9 
وعد 

إذن: أربع حالات للمأموم مع الإمام: 

© الحالة الأولى: المسابقة. 

وهو أن يأتي بركن قبل فعل الإمام» يكبر قبل تكبيره؛ يركع قبل ركوعه» يسجد قبل 
سجوده» فيقول الفقهاء: إن هذا الركن غير صحيح» فيجب عليه أن يرجع ويُتابع الإمام فيه. 
فإن سبّقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته» فيجب أن يرجع ويكبر مرّة أخرىء إن سبقه في 
ارك بسحن ل وت I‏ 

إذن: عرفنا الأمر الأول وهو المسابقة» والمسابقة إذا لم يرجع المأموم فيتابع الإمام 
بطلت صلاته. 

© الأمر الثاني: الموافقة. 

وهو أن يصلي معه. فيكبر بتکبیره» ويركع بركوعه» والفقهاء يقولون: إِنَّ الموافقة 
مكروهة وليست مُبطلة للصلاة» المسابقة هي المبطلةء وأما الموافقة فيقولون إنها مكروهة. 
ما دليلكم؟ قالوا: حديث الباب» قال: (فَِدَا كبر فَكَبّرُواء ولا تُكَبرُوا حى يُكَبّرَ) فالجملة 
الثانية تأكيدية - وهي عند أهل السّنن وليست في الصحيح - قالوا: تدل على النهي عن 
المسابقة»وليست فيا عن الموافقة فالم ذهب مشهورز المذهب عمومًا؛ أن الموافقة 
مكروهة» ولا تبطل الصلاة» كأن يرى الشخصٌ الإمام يوي للسجود فيّهوي للسجود معه» 
فيسجدان معًاء فيصلان إلى الأرض معًاء نقول: على المذهب آنا لا تبطل الصلاة. 

© الآمر الثالث: المتابعة. 


هذا هو السنة» فيقولون: إن متابَعة الإمام سَنة بأن يأ بالركن بعد الإمام» ودليله حديث 


> AU KINZ ا‎ > 
- 1 ا‎ 


سرا سير صر 


الباب: (فَإِذَا كبر فَكَبّرُوا) والفاء تفيد (التعقيب) وهو المتابعة. 

© الأمر الرابع: التَّرَاخي عنه والتأخر عنه. 

وقول الفقهاء» إن التأخر عن الإمام لا يجرن فإن سيق ائنبة قاعدة الفقهاء - (فإن سبق 
الإمامٌ المأمومٌ ركنين بطلت الركعة). 
عيدها: تكلمنا عن مسابقة المأموم للإمام تبطل الركن» ما لم يرجع وقد تبطل الصلاة 
بالكلية لأنه إذا بطل الركن ولم ترجع ... الركن قد يُبطل الركعة كاملة. 

الأمر الثاني: الموافقة» وقلنا إنها مكروهة. 


الأمر الثالث: المتابعة هي السَّنة والأكمل. 


ا 


الأمر الرابع: التراخي عنه والتّراخي منهي عنه» فإن سبق - يعني: تأر زاد التراخي - 
فإن سبق الإمامٌ المأمومٌ بركنين بطلّت الركعة» مثل: السجود هذا ركن» والاعتدال منه 
والجلسة بين السجدتين هذا رُكن» والسجدة الثانية ركن» يقولون: إذا اعتدل - يعني: قال 
لك يي وإ يس ب el‏ 
زلت في السجود السابق بطلّت هذه الركعة» ما تأي بها. 

إذا سبقه برّكنين كاملين» لکن لو سبقه بركن واحد جلس ثم سجد وأنا ما زلت في 
السجود الأول يجب عليك أن تتابعه» فتأي وتجلس وتطمئن جالسًا وتقول: (ربٌ اغفرٌ لي) 
ولو مرّة ثمّ ترجع فتسجد. 

ها القراد ب کین آي کین امین 


إذا عرفنا هذه الحالات في المتابعة. 


قال: (وَإِذَا ركع فار کعُواء وَلَا تَرْكَعُوا حَتَى يَرْكَعَ). 

© هنا مسألة في مسألة الركوع بالذات: كيف يكون المرء متابعًا للإمام في الركوع غير 
ا 

نقول: إن المرء بُعرف ركوع إمامه بانتهاء الواجب الذي بين الركنين» الذي هو تكبيرة 
الانتقال» فيّعرف المرء أن الإمام قد ركع بانتهاء التكبير: (الله أكبر)» فإن كان يرى الإمام بأنه 
كان خلفه فإنه لا يجوز له أن يركع حتى يركع الإمام» ونحن قلنا: إن أقل الركوع وصول 
اليدين إلى الركبتين» ومثله لا يجوز للمأموم أن يسجد حتى يأتي أقل حد السجود» وماهو 
أقلّ حد السجود؟ وصول الأَعْظّم السبعة إلى الأرض» وهذا متى يقع فيه الخطأ؟ يقع فيه 
الخطأ حينما يأتي الإمام فيكبر في أول وقت تكبيرة الانتقال» فيقول: (الله أكبر) قبل أن يوي 
كاملا فعله صحيح لكن نحن قلنا: إن الأفضل لإمام أن يؤخر تكبيرة الانتقال إلى آخر وقتها 
لكي لا يوافقه المأمومون» لکن لو كنت ترى الإمام فلا يجوز لك أن تركع حتى يستوي راكمًا 
أو يستوي ساجدًاء يفعل الحد الأذنى. 

إذن: تعرف وصوله للركوع بأحدٍ أمرين: 

إِمّا بُرّؤْيتك للركوع والسجود, أو إن لم تكن تراه فيكتقى بالسّماعء بانتهاء حرف الراء من 
(الله أكبر). 

قال: (وإدا قَالَ: سمح الهلِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: الُم رَبَنَالَكَ الْحَمْدُ) هذه استدل بها فقهاء 
المذهب والجمهور خلاقًا للشافعية على آن المأموم لا يأتي بالتشميع؛ وإنما التسميع واجب 


على الإمام والمنفرد فقطء لأنه قال: (وَإذَا كَالَ: سَمِعَاللهُلِمَنْ حَهِدَهُ فَقُولُوا: الله رَبَنَالَكَ 


وقال الشافعية: بل إن المأموم يُسمّع فيقول المأموم: (سمع الله لمن حمده) فقالوا: إنها 
مكرّرة. 

وليس ذلك كذلك» بل نص الحديث قال: (قَقُولُوا) وهناك قال: (قَإِدًا كَبّرََكَبّرُوا) دل 
على أن الجملة تكرّرء وهنا لم يقل: (فقولوا: سمع الله لمن حمده). هذه مسألة. 

المسألة الثانية سبق لنا الحديث عنهاء وهي قول: (اللَّهُعَ ربا لَكَ الْحَمْدٌُ) سبق أن تكلمنا 
عمًّا هو أفضل صيغ هذه الجملة» والفرق بين الفريضة وغيرها. 

هناك مسألة ثالثة عندنا وهي مسألة - أيضًا ذكرناها قبل-: هذا الحديث استدل به فقهاء 
المذهب على أن المأموم لا يزيد على كلمة: (اللهمّ ربنا ولك الحمد) فلا يقول: (ملء 
السماوات ومِلء الأرض ويل ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمّجد) هذا مشهور 
المذهب. 

والرواية الثانية - وهي اختيار أبي الخطاب» وهو الأظهر دليلا - وأنا قلت لكم معنى 
كلمة: (الأظهر)» الأظهر يُطلق عند الفقهاء على أمرين - فقهاء الحنابلة-: إن الأظهر أي 
الذي زس المّجد ابن تيمية في شرحه ل«الهداية» يُسمى (ظاهر المذهب». وإما الأظهر 
باعتبار الدليل» أو باعتبار نص أحمدء فيطلق أحيانًا بهذا الاستخدام» وأحيانًا يُطلق على هذا 
الاستخدام. 

ويفرقون بين قولهم: (في الأظهر) وبين قولهم: (على الأظهر).» فإنهم إذا قالوا: (في) 


فمعناها: أنها أظهر الروايتين عن أحمد. وإذا قالوا: (على) فإنها أظهر الروايتين المُحَرَّجتين 


li ê 
الك ص ي ر هو‎ < 
سن ا‎ € - 


من أقوال أصحابه. 

إذن قلنا: الرواية قول أبي الخطابء وهي الأظهر آنا يُشرع الزيادة حتى للمأموم. 

قال: (وَإِذَا سَجَدَ سَبحَدَ َاسْيجُدُوا ولا تَسْجُدُوا حَبّى سج وَإِذَا صلی قاتا َصَلُوا اما وَِذا 
قل قاوة ا هار تخرة a‏ 

هذه الجملة ستأتي - إن شاء الله - الحديث عنها بعد قليل أو بعد حديثين» سنتكلم عن 


ا الاه عات الإمام إذا صلى جالسًا. 


الا 


5 
چ 


رَوَاهِ مُسْلِم.). 

هذا حديث (أبي سَعِيدٍ الخذري تة «آن رَ سول الله صا انوس رَأَى فِي أَصْحَابه 
تأخرًا)» هنا الإضافة للنبي يوسر قالوا: إضافة تخُصيص وتشريف» فإنما قصد أبي 
سعيد بذكره أصحاب النبي صَِآَلنَعَْيَهوَسَلهَ أي: كبار أصحاب النبي صإاة وسار فقال: 
(١تَقَدَّمُوا‏ انوا بي : 3 بكم مَأ مَنْ يَعْدَكُمْ)) فكأن النبي صَََْدَةءَلتِهِوَسَلَرَ قال لكبار أصحابه: 
١تَقدَّمُوا‏ فيكون معنى هذا الحديث موافق لقول النبي صله يوسر في الحديث الآخر: 
يلي منْكُمْ اوو الأخلام وَالَنَّهَى). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: في قضية لُزوم إتمام الصف الأول. 


فإن الفقهاء يقولون: إن إتمام الصف الأول ستَةء وتزك إتمامه مكروه» ما الدليل على أن 


لل ا ي سس خسري 

وقد ذكرث لكم قاعدة نكرّرها 1 الو هون ماهر ند كر مكروةة] فنا 
كاناة ك اوغا وهاو اد كناك ویاو ا اا على أن 
ترك الصف الأول فيه فزْجة لم تدم مكروه فيه كراهة» هذه مسألة. 

© المسألة الشانية - وهي مسألة مهمّة جدًا - في قول النبي صَإلَعوسَة: (َليَأَنمَ بكُعْ 
مَنْ بَعْدَكُمْ) هذه روليات كاي جلت عمل عضن : 

إِمَا أن يكون مَن بعدكم أي: من الناس» وهذه يُستدّل بها على مسألة أصولية مشهورة» 
وهي مسألة قول الصحابي هل هو حُجّة أم لا؟ 

والمعنى الثاني: أنه يأتمّ بكم مَن بعدكم في المسجد. 

عندنا مسألة هنا سنذكر قاعدتها مهمّة: متى يصح الائتمام بالإمام. 

نقول: إن المأمومين لهم حالتان: إما أن يكونوا داخل المسجدء وإما أن يكونوا خارجه. 
فإن كان المأمومون في داخل المسجد فإنه يصح ائتماهم بالإمام بوجود واحد من أمرين: إما 
سماع صوت الإمام أو النظر إليه أو لمن خلفه من المأمومين» وجود واحد من هذين الاثنين 
كافٍ. 

وبناء على ذلك فلو قلنا مثلا: إن الغرفة الخلفية للمسجد هل يجوز الصلاة فيها؟ نقول: 
تغية هوى دال المسجده» فما دست تسمع صرت الإما يضح لك أن تات به ولو عن 
طريق المكرفون يصح أن تأت به» طبعًا بشرط المُصافة للرجل والمرأة لا تشترط لها 
المصافة. 


Go 3 
لقول الى‎ TT 


اووس : (وَلْيَكَمَ بكُمْ مَنْ : بَعْدَكمْ) إذا مجرد الرؤية» هذا إذا كان في داخل المسجد. 


الحالة الثانية: إذا كان المرء خارج المسجد فنقول: إن خارج المسجد يصح الاتتمام بالإمام 
بشرط: أن يكون قد رأى المأمومين في داخل المسجد» والشرط الثاني: أن تتصل الصفوف. لا 
بد أن يّراهم القريب» طبعًا الذي هو خارج المسجد لكنه قريب لا بد أن يراهم» ولذلك النبي 
مَرَآئعبهوملرٌ كانت له وة في المسجد ينظر للناسء فيأَتجٌ بهم الك ارلا كما في 

إذن: لا بد أن ينظرء والأمر الثاني: أن تتصل الصفوفء ولا يكون هناك فاصل كالطريق 
ومَمّر. 

قَلْنا: إن المأمومين إذا كانوا خارج المسجد - د يعني: خارج الحدّ الذي خد للمسجد وهو 
را رای ون اا ا ا ےا بلاطا ی 
وانتفاء مانع: 

فأما الشرط وهو: أن يروا المصلين في المسجدء إما أن يكون الباب مفتوحًاء أو هناك 
نافذة» أو أن يكون الجدار قصيرًا ونحو ذلك. 

والمانع - وإن شئْت تجعل هذا المانع انتفاء الشرط لا مانع» والفقهاء يتساهلون في 
تشمية المانع شرطًا - وهو عدم وجود فاصل بينهماء وهو اتصال الصفوف» بعضهم يقول: 
a E‏ ل ان 


العا لرا ره ف ت ان الاجا يكو الجا نينا قن روان 
فتنصب خيمة خارج المسجد, فنقول: إن هذه الخيمة التي خارج المسجد إن كان مفتوح 
عليها شيء داخل المسجد بحيث أنهم يرون المصلين يصح الانتمام» ولو خوحةء ولو نافذة 
وإن كانت بينها وبين المسجد طريق فنقول: لا تصح الصلاة إلا أن يكون الطريق قد امتلاً 
بالمصلين فهنا نقول أمر آخرء هذا هو المذهب. 

الرواية الثانية - احتيار الشيخ تقي الدين - يقول: إِنَّ وجود الفاصل من طريق ونير يقول: 
إذا لم يكن طويلًا عرفا فإنه لا يكون مؤئراء فيجوز الاثتمام وإن جد طريق نافذ فاصل أو 
نحوه. هذا رأي الشيخ تقي الدين. 


7 ويم 00 م 


قال الله نَعَالَى: (۳۲۳- وَعَنْ زَّيْدِ بن ابت نة قَالَ: «احْتَجَرَرَسُولٌ الله 


7 و ا چ 01 مووي © م‎ ERE 
- )... صا يدوسم حَجْرَة بحَصَفَةٍ : بخصّفة» فصّلى فيهاء فتتبع إِليّه رجَال» وَجَاءَوا يَصَلون بصَلاته‎ 
:) هاي‎ E و في بيه إلا‎ E ادها‎ 


هذا حديث (رَيْدِ بْن ثابتٍ لَه قال E‏ اللى صا 0 حجر 


س تر 


قوله: (احْتَجَرٌ) بمعنى: أنه أخرج موضعًا في المسجد وجعله على هيئة الحجرّة» وقد 


تصحَّمَّت هذه الكلمة لبعض الرواة وهو عبد الله بن لهيعّة الفقيه المصري المعروفء فلمًا 


5-0 


رواها قال: 9 احم حتجم النبئٌ صَََلنَءَلِتِوْسَُءٌ في المسجد) فاضا مله : جواز الاحتجام. وهذا 


2 5 
رصح فمف . 
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5 5 © کو .0ن ل وش ا هه و ور ا مر هه اش 
OT‏ صَللهءَِتَهِوَسَمٌ حجرّة بخصّفة)» ب(خصفة) ما هي؟ هي الحصير. 


وقد جاء في حديث عائشة في «الصحيح» بيان كيفية احتجار النبي اة اووس لهذا 
الموضع» فثبت في «الصحيح» أن عائشة رتا قالت: «كان للنبي صَِآَللعَتَِوسَلمَ حصير 
يُصلي عليه» فإذا جاء الليل احتّجّر به» جعله موضعًا له لكي يصلي ولربما بقصد أراده النبي 
ءوسل أنه إذا صلى في هذا الموضع ربما كان من مُناجاته لربه ولرّؤيته ما لايرى 
الناس مايكره أن يروه على هذه الهيئة عليوالضلةواسَله أو لا يرغب به فكان 
عَْتَهااضصَلاوَاَلسَكمْ يحتجر هذا الأمر أو لسبب من الأسباب. 

قال: (قَصَلَى فيها) أي: صلى في هذه الحُجرة (قتَسّعَ إَئْهِ رِجَالُ) أي: جاء رجال خلفه 
فصلوا خلفه» قالك واوا وة شا قال: ثم ذكر الحديث وفيه: أن النبي 
صَِآلَتَدعليهوَسَلَرَ قال: («أفضل صَلَاةٍ الْمَرْءِ في بيه 0 المحتوبة»). 

© هذا الحديث فيه مسائل: 

# المسألة الأولى: في قضية تحجير موضع في المسجدء. كأن يأتي د شخص فيجعل له 
موضعًا في المسجد يحجُره» إما بوضع سجادة» أو بوضع حَصير مرتفع فيكون بمَثابّة 
اي 

9 التحجير يقول الفقهاء له ثلاث حالات: 

© الحالة الأولى: أن يحجّره ويصلي فيه» يجعل له سجادة ويصلي فيهاء مثل كان النبي 


صَإْلنَهْعَِتَهوَسَمَ يجعل له حصيرًا ويصلى عليه» فتخجيره باق ببقائه بصلاته فيه» فهذا لا شك 


في جوازه» ولايُسمى تحجيرًاء مثل فعل النبي صَِآَلنَََنَهِوسَلََ كان يصلي ويجعل له هذا 
التحجيرء يصلي عليها في النهار وفي الليل يجعلها على هذه الهيئة - على هيئة الحُجْرّة -. 

© الحالة الثانية: أن يحجّر المكان فيذهب ويعود سريعًا؛ لقضاء حاجة» أو لوضوء ونحو 
ذلك. 

والفقهاء يقولون: إن من حجر مكانًا في المسجد لحاجة - يعني: ذهب لقضاء حاجة ثم 
عاد - فإنه أَوْلى به» يكون أَوْلى به من غيره؛ لأنه ما خرج إلا لحاجة. 

© الحالة الثالثة: من حجّر على سبيل الاستمرار» فيجعل له سجادة يحجز فيها موضعًا 
من المسجد وهو لم يأتِء والفقهاء قالوا: إن هذا التحجر والتحجيز منهي عنه» ويقولون: إن 
من جاء من غيره جاز له أن يصلي ني هذا الموضع» وليس صاحب التحجير أؤلى به» بخلاف 
الصورة الأولى والثانية. 

الصورة الأولى نى النبي صَِآَلنَعََيَهوَسَلهَ أن يٌُقيم الرجل ويجلس مكانه. والثانية ذكر 
الفقهاء أنه أوؤلى لأجل الحاجة» وأما ما عدا ذلك فيقولون: يصلي في هذا الموضع. إلا أن 
ال فى الدين يتوق ة ا لق أن زيل حم ق يصن علي يعي إذا ت ساد قله 
تصلي على سجادته» أزلّهاء قال: لأنها في حكم المغصوبة» فالأولى ألا يُصلى عليهاء فتزيلها. 

وأما النقياء قولوة؛ لاا ها على ماده لأ ره رلك اللموط اذك ر نها أن 
ربما كرة أن تصلي على موضعه. 

إذن: هذه مسألة وهي قضية التحجير» وعرفنا حكمه. 


والنبي َلوسر حجر وقت صلاته دالوالا 
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€ 
المسألة الثانية: في مسألة الانتمام في صلاة النافلة» هذا الحديث دليل على أن صلاة 


النافلة يُؤْتَمّ فيهاء فيكون فيها إمام ومأموم» والنبي صََِلنَعَلَهِسَدءَ صلى نافلة» فصلى الناس 
بصلاته النافلة» وهذه واضحة» وتكلمنا عنها في الدرس الماضي في صلاة التراويح. 

أيضًا استدل بهذا الحديث على مسألة: وهو أن صلاة التراويح وقيام رمضان كله - كل 
قيام رمضان - الأفضل أن يكون في المسجد. خلافًا للشافعية» فإن الشافعية يرون أن قيام 
رمضان الأفضل أن يكون في البيت» والدليل؟ قالوا: حديث الباب» فالفقهاء استدلوا بأوّله أن 
النبي عَِألنَْعََنَهوسَلَمَ كان يصلي في المسجدء والشافعية استدلوا بآخره وهو قول النبي 
صا ليووسأر: («أَفْضَلُ صَلاةٍ الْمَرْءِ فِي بيو إلا الْمَكْتُوبَةه) فدل على أن مطلق الصلاة 
الأفضل أن تكون في البيت. 

فنقول: لكن قد وردت السنة بتخصيص قيام رمضان. فإنها تصلى في المسجد فإن 
الصلاة في المسجد أفضل. 

حتى غير التراويح» الأفضل أن تكون في المسجد» لأجل أمرين: 

> الأمر الأول: إما أن يكون اعتكافاء والأمر الثاني: أو أن يكون لزومًا للمساجد. 

وقد ثبت من حديث أبي هريرة: أنه كان إذا جاء رمضان أكثر لُزوم المساجد» وقال: 
«نحفظ صيامنا». 

© المسألة الأخيرة عندنا في هذه المسألة - وهي مسألة دقيقة - وهي: قضية هل يُشترط 
لصحة الائتمام أن ينوي الإمام الإمامّة من أولها أم يصح أن ينويها في أثنائهاء في الركعة الثانية 


دخل معه شخص فتوى الإمامة في الركعة الثانية؟ 


مشهور المذهب: أنه لا يصح. قالوا: لا تصح الإمام إلا أن تنوى من أول الصلا 
واستدلوا بحديث أبي هريرة: (إِنَمَا جُعِلَ الإِمَامُ ِيْْتَمَ به)ء قالوا: ولا يكون إمامًا إلا من أول 
الصلاة إلى آخرهاء فلا يصح أن تدخل مع متنفل في أثناء صلاته ليس من أولها وهو لم ينو 
الإمامة» نقول صلاته غير صحيحة» هذا مشهور المذهب. 

والرواية الثانية - وهي اختيار الموفق ابن قُدامة» وهي الأصح دليلا لهذا الحديث -: أنه 
يصح نيّة الإمامة في أثناء الصلاة» ولا يلزم أن يكون من أولها. 

والدليل: أن النبي صََّلنَهءَلَدهِوَسَلَمَ «صلى فدخل الناس وصلوا بصلاته» فعَلِم بعد دُخوله 
في الصلاة. 

© المسألة الأخيرة: أن اثتمام الصحابة بالنبي صرلة يوسا في هذا الحديث على 
القاعدة التي ذكرناها قبل قليل» فإغمم كانوا يرون النبي صََِلنََيَِوَسَلرَ فإن تخجيره بالحّصير 
ليس مانعًا من الرؤية كما قال ابن رجب» بل إنهم كانوا يرون النبي صَأَلَنَهءَلِدِوسَلَهَ ويسمعون 


کی 


قال 5 رمالل تَعَالَى : ٤(‏ ۳۲ وَعَنْ ¿ جابر فال اض معاد بأَضْحَابه العقاف طول عَلَيه عليهم. 
قال الت صَآَلنةَهوَسكم: «أثرِيدٌ أن تَكُونَ يا معاد َنا؟ ذا آم الوا بلالشّمْسِ 


وَضحَاهَا) وَ: سبح اسم ر م رَبك الأَغْلَى* و: #اة اقرا با شم رَبك وليل إا 
عَلَيْهه وَاللَفْظُ لِمْسْلِم.). 


هذا حديث (جَابِر) بن عبد الله ناتء (قَالَ: ١صَلَّى‏ معاد بأَضْحَابِهِ الْعِشَاء) كونه ذكر 
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صلاة العشاء مُفيد معناء لِم؟ لأن النبي صالةَكيوسار دلّه على أن يقرأ (ب لالش 


00 عصان 
وَضْحَاهَا وَ: سبح اشم رَبك تَ الأغْلّى» و: #اة per‏ 
السور الأربع» وهذه السور الأربع نعلّم أنها من أواسط المفصّل. 

ونحن عندنا قاعدة مرت معنا عن النبي صَِيََِلَهعَبَوِوسَلهَ: أن السنة في القراءة أن تكون في 
العشاء والظهر والعصر من أواسط المفصّلء وفي المغرب من قصاره» وني الفجر من طوال 
المفصّل. 

فلذلك دلّه النبي يوسر على هذه السّور بأنه كان يقرأ في صلاة العشاء. 

قال: (قَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ قال الت یسار : «أثرِيدٌ أن تَكُونَيَا مُحَادْ قَنَانَا؟) أي: فنا 
للناس عن دينهم فلا يؤدون الصلاة صلاة صحيحة, أو أن يتركوا الجماعة» وهذا معنى كونه 
(فتَّانَا). 

قال: (إذَا أَمَمْتَ التاس قَافْرَا: : ب#الشَّمْسٍ وَصْحَاهَا؛ وَ: «سَبّح اشم رَبك الأغلّى» وَ: 
ا راشم رَبك اللي إ ِذَا يَعْشَى #). 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمّة جدًاء وهذه المسألة وهي مسألة: اتتمام المفترض 
بالمتنقل. 

ولذلك أن معاذا تة كما جاء في سبب هذا الحديث كان يصلي مع النبي 
دودر ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم؛ فكان صلاته بهم نافلة» هل يصح اتمام 
المتنفل للمفترض آم لا؟ 

المذهب يقولون: إنها لا تصح. قالوا: لأن عندهم قاعدة» النبي صَآَّلنَءَيَِوَسََرَ قال: (إِنَّمَا 


جيل الْإِمَامٌلِيَؤْتَمَ به) فمن شرط الاثتمام: موافقة نية الإمام للمأموم» أن تتوافق النية» فإذا 


ی و الل قي 
كانت نية الإمام نافلة فلا تصح أن تكون نية المأموم فريضة»ء هذا مشهور المذهب. 
والرواية الثانية - وهي التي صحّحها المزداوي» وهي الأقرب دليلا يدل عليها حديث 
معاذ وحديث عمر بن أبي سلّمّة وغيرهم -: أنه يصح اتتمام المفترض بالمتنفل» فيجوز أن 
الإمام يكون متنفلًا والمأموم مفترضًا. 

من صور ذلك: حينما يكون شخص قد فاتّته صلاة الجماعة» فهل يصح لمن تصدّق عليه 
ممّن صلى الجماعة أن يكون إمامًا له أم لا؟ على المذهب ما يصح» لِم؟ لأن من شرط الإمام 
أن تواقق نيته أو تكون أعلى من نية المأموم» فيقولون: يزم أن يكون الإمام هو المفترض 
الى كر ها 

مداخلة: . 

الشيخ: يصلي أربعًا. 

الشيخ: هل يجوز التنفل بأربع؟ 

الشيخ: خلنا نقول الفجرء لكن لو صلى أربعاء هم يقولون - سيمرٌ معنا إن شاء الله بعد 
لو رصي اف قبن ا تقول تع بعد ريعي عالت ل ر 
والصحيح: أنك يجوز أن تتنفّل بثلاث وبأربع؛ حتى ثلاث يجوز أن تصلي حتى ثلاث؛ لأنه 
من باب التبع تجوز. 

قال رجألل تَعَالَى: (5 37 - وَعَنْ عائشة يته في قِصَّةٍ صَلاةٍ رَسُول الله 
صَآنَةعَوسَلََ بالتاس وَهُْوَ مَرِيضٌ - فَالَتْ: «فَجَاءَ حَنَّى جَلّسَ عَنْ يَسَارِ أبي بَكْرِء نَكَانَ 


يُصَلَي بالتاس E‏ بَكْرٍ قَايْماء يَقَتَدِي و بكر بصّلاة الى اهيوسا وَيَقْنَدِي 
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فتقول عائشة رتا (في قِصَّةٍ صَلَاةٍ رَسول الله صاه ووا بالناس وَهُوَّ مَرِيضُ) في 
آخر حياته» (قالّت: «فَجَاءَ») أي: حينما صلى أبو بكر بالناس» ورأى النبي صاة هرسار من 
نفسه نشاطًا وقوة» قالت: (فَجَاءَ حى جَلّسَ عَنْ يَسَارِ أبي بَكْرِ) صلی وكان على يسار أبي 
بكرء قالت: (نَكَانَ يلي بِالنّاسٍ جَالِسَا وَأَبُو بكر تَائِمَ ِي أبُو بكر بِصَلَاةٍ الي 
مَآَلعلِوسَلَ وَيَقْتدِي النّاس بصلاة بي بکر). 

هذا الحديث فيه إشكال وإن كان في «الصحيحين» في بعض ألْفاظه: 

أوَّل هذه الألفاظ التي فيه: قول عائشة: (عَنْ يَسَّارِ أبي بَكْر) فهذه جاءت في «البخاري»» 
وقد ذكر البخاري: أنه تفرد مهذه الزيادة أبو معاوية» عن الآعمش» نص البخاري على أنه تفرد 
بهذه الزيادة» وأن عامة الرواة عن الأعمش لا يذكرون هذه الزيادة» وهي: (حَنَّى جَلّسَ عَنْ 
ھاراس 

يقول ابن رجب لما ذكر هذا الأمر» نقلها عن البخاري» قال: «وفي ترك عامة أصحاب 
الامش ليا الزيادة تجعل في النفس حرجا من إثباتها» حتى قال: ان أبا بكر بون احد 
علماء الحديث المشهورين «قال: إن هذه الزيادة غير محفوظة عند كثير من أهل العلم)» 
وبناء على ذلك رجح جماعة من أهل العلم كأبي بكر بن ... ونقلها عن كثير من أهل العلم» 
وابن رجب كذلك أن هذه الجملة مُدرّجة» وهي قوله: (عَنْ يسار أبي بَكْرِ)ء وسنذرك فقهها 


بعد قليل. 


بز يتاليمز 

المسألة الثانية: في آخر الحديث وهي قوله: (يَقْتَدِي بُو بكر بِصَلَاة الي 
ديوس وَيَفْتدِي الاس بِصَّكَاةٍ أبي بَكْرِ)» فهذه الجملة أيضًا مُدرّجة» وإنما هي من فَهُم 
بعض الرواة» وليست من الحديث» فليس مرفوعًا أن النبي هرسام بن أن أبا بكر كان 


يعتدي به. 


© عندنا في هذا الحديث مسألتان مهمّتان جدًا: 

4# المسألة الأوّلى: وهي حكم الصلاة على يسار المصلي» ما حكم الصلاة على يسار 
المصلي؟ 

انظر» المأموم - طبعًا إذا كان رجلا لا أنثى» ستتكلم عن موضع الأنثى بعد الصلاة إن 
شاء الله في حديث آخر -» المأموم إذا كان ذكرًا فإما أن يكون واحدًا أو أكثر» فإذا كان واحدٌ 


4 


فلا يجوز له أن يصلي إلا عن يمينه» فإن صلى أمامه بطلّت صلاته (إنَمَا جُعِلَ الإمَامُ يوم بو) 
فلا يجوز التقدّم عليه» وإذا صلى خلفه - سيمرٌ معنا النهي عن صلاة القَّذّ - وإذا صلى عن 
يساره - هذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل - هذا إذا كان واحدّاء وإذا كانوا جماعة - فالجماعة 
أ رواحت اال أن ياوا عات ور أن ار اع بت أو عر ا ا 
وهل يجوز أن يصلوا عن شماله اثنان فقط آم لا؟ 

أنا سأذكر بعد الصلاة شرح التقسيم كاملا بالدليل» لكن هنا الدليل يهمنا في قضية: هل 
تصح الصلاة على اليسار أم لا؟ 


مشهور المذهب: أن الصلاة عن اليسار - وهى من مفردات المذهب - باطلة إذا كان 


واا لآيد أن كوت عن او والسارعةاء ار علتيموهو ا ا امنا لو ضا 


فقط عن اليسار فإن الصلاة باطلة. 

دليلهم قالوا: حديثان» حديث ابن عباس - وسيأتي - أنه وقف على يسار النبي 
ْوَل فأحَذ ب رأسه وجعلّه عن يَمينه. ومثله حديث جابر بن عبد الله حينما كان عن 
يسار النبي ةيوسم فأحَذه وجعله عن يمينه» قالوا: فهذان حديثان يدلان على أنه لا 
يجوز للشخص أن يصلي على اليسار» فإذا كان واحدًا فمن باب أؤْلى الجماعة. 

وقال الجمهور: إنه تصح الصلاة عن اليسار» واستدلوا بقصة أبي بكرء فإن النبي 
نوصل عند مَن يرى» انظر؛ لأن الجمهور يرون أن النبي نسل كان مأمومًا 


بأبي بكر» فقالوا: إنه كان عن يساره فتصح صلاة الذي عن اليسار ”" . 


0 المجلس اساد رالتروت 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمّا بعد 

كتا قد وقفنا قبل قليل عن قضية حكم الصلاة على يسار الإمام إذا كان المأموم شخصًا أو 
أكثر» وقلنا إن الفقهاء يقولون: إن الصلاة عن يساره لا تصح» ودليلهم حديث ابن عباس 
وحديث جابر رتا حينما أخذ النبي صََرََعَلتِوَسَلهَ برأسيها ونقلهما عن يَمينه 
ڪاه ليو الضلةوالسلاه. 

وقال بعض آهل العلم: إن الصلاة عن يسار الإمام فقط تصح الصلاة وقالوا: لأن النبي 
بَأدَةعَلتَهِوَسَلٌ كان عن يسار أبي بكر. 

@ ويجاب عن ذلك بجوايّين: 

© الجواب الأول: ما سبق ذكره أن لفظة: (حَتى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أبي بكر) أنها مُدرجة 
من كلام أبي معاوية» ولا يصح رفعهاء ولذلك فإن أكثر أصحاب الأعمش لم يثبتوهاء وقد 
قال الحافظ أبو بكر بن المُفوّز من حفاظ وعلماء الأندلس في الحديثء قال: «إن هذه اللفظة 
غير محفوظة عند كثير من أهل العلم». هذه إجابة. 

<> الجواب الثاني: آنا نقول: إن النبي صِإَرَتَعَلدِوسَلََ كان إمامّاء وأهل العلم -رحمة الله 
عليهم- لما جاءهم هذا الحديث اختلفوا مَّن الذي كان الإمام؟ فبعضهم قال: إن الإمام إنما 


كان أبو بكر رنه وهذا قول مالك وأبى حنيفة. 


وقال الشافعي: إن الإمام هو النبي صََِلنَمعَلِوَسَامَ. 

وأمّا مذهب الإمام أحمد فإن النبي صََِلََهعََيَهوَسَلمَ كان هو الإمام وأبو بكر كان إمامّاء 
فالإمام النبي صَِآَلتَْعَََِوسَلَهَ لأبي بكرء وأبو بكر كان إمام الجميع» استدلالًا بآخر الجملة: 
(يقتدِي أبُو بكر بصَلَاةٍ الي يسام وَيَقتدِي الاس بِصَلَاةٍ ابي بَكر). 

ولذلك يقول المجد ابن تيمية في شرح «الهداية» - وهو كتاب مفقود ولكن نقل هذه 
اللفظة بنصّها تلميذه ابن تميم في كتابه «المختصر» - قال: «إنه لا تخلف الرواية عن الإمام 
أحمد أن النبي صَََّمعَلتَِوسَدءَ وأبا بكر كلاهما كان إمامًا في تلك الصلاة»» وهذا التكييف 
والتوصيف لتلك الصلاة مُثمر في مسألتين: مسألتنا هذه وهي: أنه هل يجوز أن يصلي 
شخص عن يسار الإمام؟ نقول: لا إنه لا يصح» والصلاة باطلة. 

والمسألة الثانية في قضية - التي سنذكرها بعد قليل - صلاة الإمام إذا جلس» كان جالسًا 
عاجرًا عن القيام. 

وهناك مسائل أخرى. منها: هل يجوز أن يكون هناك إمامان آم لا؟ ومسائل أخرى. 

إفنة المسآلة الا رلى عرقاها واننهينا جما وهي فعا هل يضح الاد عن يسار 
المصلي؟ وقلنا إن المذهب عرفناه» وبعض أهل العلم بل أغلب آهل العلم على أنها تصح 
الصلاة مع الكراهة. 

المسألة الثانية - وهي مسألة مهمّة -: وهي حكم الصلاة خلف القاعد, ما حكم الصلاة 
خلف القاعد؟ 


الفقهاء يقولون: يجب أن يكون الإمام قادرًا على أفعاك الصلاة. هذا هر الواجب» فن 


شروط الإمام: أن يكون قادرًا على أفعال الصلاة؛ لكن لو صلى قاعدًا لسبب أو آخر بأن كان 
هو الاعْكَّم» وهو الأفْقّهه وهو إمام الحِىّ ونحو ذلك فهل يصلي المأمومون خلفه قيامًا أم 
قعودًا؟ 

# عندنا هنا حديثان متعارضان: 

الحديث الأول الذي سبق ذكره: (وَإِذَا ا ا قِيَامّاء وَإذَا قن امنا 8 
فَعُودًا أَجْمَعِينَ) أو (أجمعُون) الرواية الثانية» ثابتتان عن النبي هوس على اختلاف 
الإعراب. 

ذا هنا قال: (وَِدَا صَلَّى قَاعِدَا مَصَلُوا فَعُودًا) وهنا معنا في حديث عائشة الأخير أن النبي 
صََِلََهءَلَِِوَسَءٌ صلى قاعدًا - وهو إمام - وصلى الذين خلفه قيامًاء فكيف يُجمع بين هاتين 
اللو 

بعضهم مثل أبي حنيفة ومالك أراد الجمع» فقال: إن النبي صَإَِلنَعََنَهِوَسَلهَ كان مأمومًا ولم 
يكن إمامّاء والحقيقة غير صحيح قولهم؛ لأن أبا بكر كان يقتدي بالنبي صَََهعلِوَسَدءَ فكيف 
يكون مأمومّاء فهو ليس بمأموم. 

وبعضهم يقول: هذا من خصائص النبي صَِآَلنَعََنَهوَسَلَ يقول: الأصل العموم. 

فنقول: الفقهاء يقولون: إن هذين الحديثين كل يعمل بحسب حاله. يقول الفقهاء: إن 
افتتح الإمام الصلاة قائمًا ثم عرّض له عارض بمرض ونحوه فصلى جالسًا فيصلي 
المأمومون خلفه قيامًاء مثل حديث عائشة حديث أبي بكرء افتتح الصلاة أبو بكر قائمًاء ثم 


انتم بالنبي صَِآَلنََيَنَهِوسَلَ فكأنه عرّض له شيء فنقول: لا تجلسواء أكملوا صلاتكم قيامًاء 


0 خسان 
وهذه آخر صلاة صلى بها النبي ةيسار بالناس» فليسّت منسوخة. 

ونقول: إن الحديث الآخر: (وَإذَا صلی قَاعِدًا قَصَلُوا قُحُودا أَجْمَعِينَ) محمول على إذا 
افتتح الصلاة قاعدًا بأن كان الذين خلفه لا يُحسنون الصلاة» أو كان هو إمام الحي» فهنا 
نقول: إذا صلى قاعدًا يصلون خلفه قعودّاء وهذا موجود» ليس غير موجود. 

وقد صليت في أحد القرى قريبًاء فصلى الإمام على كرسي» وهو رجل كبير» فنقول: 
نصلي خلفك قعودّاء وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. 

مداخلة: لو كان بعضهم قائمًا وبعضهم ..؟ 

الشيخ: لاء نحن كتا اثنين» لكن لو كانوا مختلفين فَالأَوْلَّى إظهار السّنة وتبيينها يعني أنه 
يشرع لكم الجلوس في هذه الحالة. 

والرسول يقول: «فلا تختلفوا» المفروض أمم يبون تبين السّنة» فيّقال لهم: اجلسواء 
أنا سأصلي تخالا فاجلسيوا, 

طبعًا هذا هو المذهب» واختيار الشيخ تقي الدين» وهو عليه كثير من علماء الحديث» 
وهو التفريق بين الحالتين. 

وبعضهم يقول: إن الحديث الأول منسوخ بالحديث الثاني» وهي أقوال لأهل العلم» لكن 
يهمنا المذهب والرواية الثانية. 
آله تعَالّی: (۳۲- وَعَنْ أبي ر 1ن ن التب صََتَهعََِِوَسََهَ قا 
أَحَدَّكُمْ الدَّسَ كَلْيْحَقْفْ َإنَّ نيهم الصَّغِيرَ وَالْكَبيرَ وَالضَعِيفَ وَذَا الْحَاجَقٍ جَة فَإِدَاصَلَّى وَحْدَهُ 
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قال رها قَالّ: «إذًا ام 


متفق عليه ). 


لوعن سا ان و ع 
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هذا حديث (أبي هْرَبْرَة تعن أن لَِيَ ص یرما قَالَ: «إڏا آم أَحَدُكُمْ الاس 


ف ء فَإنَّ فيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبيرَ وَالضَعِيفَ وَذَا الْحَاجَةٍ ..) هذا النبي صََلدَهءَلتَهِوَسَلَرَ قاله 
لبعض الأئمة ومنهم معاذ وواتَدُعَنْهُ: 4: أن الإمام يُشرع له التخفيف في الصلاة. 

# وهذا التخفيف نقول له حالتان: 

> الأول: تخفيف دائم. 

57 الثاني: وتخفيف عارض. 

فأما التخفيف الدائم فهو عدم الإطالة التي تشق بالناس. 

والتخفيف العارض إذا سمع صراخ صبي أو بكاءه ونحو ذلك» أو علم أنه خلفه مريضًا 
أو عاجرًا فإنه يزيد في التخفيف. 

آذ فقول النبي صاةء ابو تاشت اماك عور له على المكنيت ايديل مداه 
وإنما التخفيف المتوسط. 

وقد بين لنا النبي صََّلَمعلدِوسَمَ كيف يكون التخفيف» فذكر لنا أنه يقرأ الإمام في الظهر 
والعصر والعشاء من أواسط المفصّلء وني المغرب من قصاره» وفي الفجر من طواله. 
ويُعرف هذا القذر تقريبًا متساوية» ومع ذلك إذا عرفنا طول القراءة عرفنا طول الركوع 
والسجود. فإن النبي صََِلنَهعَتَِوَسَدمَ كان يركع نحوًا من ذلك» ليس بمعنى نحوًا , م الول 
كما قرّر الشيخ في «القواعد النورانية» وإنما قوله: «فركع وسجد نحوًا من ذلك» أي: إن أطال 
القيام أطال الركوع والسجود» وإن قصرهما قصّر الركوع والسجود. 


فة الشف الذى ق الى و أمريه : 


Oo 
صلل ٹیچ کنا‎ 


5 قصّد التخفيف العام» وهذا ضابطه الذي ذكرناه قبل قليل. 


5 والتخفيف العارض الذي يكون عند سماع صراخ صَّبي أو بكائه ونحو ذلك. 

الجملة الأخيرة: قول النبي صاه يوار (فإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ كليْصَلّ كَبْفَ شَاءَ) تفيدنا 
أمرين: 

> الأمر الأول: أن المرء إذا صلى وحده يُشرع له التطويل. 

وألحق به الفقهاء - وذكر ذلك الشيخ تقي الدين - فيما لو كان المرء يَعلم الذين خلفه. 
يعلم أنهم اثنان أو ثلاثة أو أربعة» فيعلم أنهم يقبلون التطويل فيطيل لهم» يريدون التطويل» 
لكن إذا كان الذين خلفه لا يعرف منهم فنقول: لاء السنة عدم التطويل» وإنما التخفيف العام 
الذي هو بالمقدار الذي ذكره النبي صإلة وسل هذه مسألة. 

“> المسألة الثانية: استدل من هذه الجملة (فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ تَلْيِصَلَّ مَاشََاءَ) أي: من 
a EE‏ الطولهو الكائة موعت العف تناف على آذ 
المرء يجوز له أن يصلي في الليل ما شاءء وهذه استدل بها من استدل على أن قيام الليل لا حدَ 
له بل هو قول كافة أهل العلم» وإنما دخل الخطأ - كما مرّ معنا في الدرس الماضي - عندما 


لم نفرّق بين الوتر وبين قيام الليل. 


کا يد se a EE‏ 
قال رهآ تَعَالَى: (۳۲۷- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أبي: ١جِْتَكُمْ‏ مِنْ عِنْدٍ النبِيّ 
اا حقاء قَالَ: «فَإِذًا حَضَرَتْ الصّلاة الوذ الخد حَدَكُمْ ادق انان 


د 7 لی سم 
ت ل ع 


قَالَ: َنَظَرُوا قَلَمْ يكن أَحَدٌ أَككَرَ َرْآنًا مِنّيء فََدَّمُونِي ا ست 


ير عر 3 00 5 د 31 
البخاورى» وانو داوق والنسائة.): 


ا < 7 


EN 


فيه قال: (قَالَ: قال أبي: « تنكم مِنْ عند الت وسل حقاء قَالَ: «فَإذَا حَضَرَتْ 
Re ArH‏ کک فَرْأنَاك» قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يكن أَحَدٌ) يقصد عَمرًا 
ا E‏ عَمِرّاء (فَقَدَمُونِي ات ن ست أو سَبْع 
سِنِينَ) وجه الإشكال في هذا الحديث ما هو؟ 

أن ابن عباس رتكا صح عنه أنه قال: لا تصح صلاة صبي بالبالغين» أو نحوًا مما قال 
ابن عباس ريده وهو ثابت عنه» بل ثبت عن غيره أيضًا من الصحابة» ثبت عن اثنين أو 
ثلاثة من الصحابة: أنه لا يصح الاتتمام بالصبي الذي هو دون البلوغ. 

وأشكل على ذلك حديث واحد» وهو حديث (عَمْرِو بْنِ سَلَّمَةَ) هذا الذي معنا فقط» هو 
الحديث المُشْكِل؛ لأن عمرًا رَعَلَتَُعَنَهُ كان دون البلوغ» فهو ابن ست أو سبع سنين» بل وهو 
قد ربما يكون دون سن التمييز عند مَّن يرى أن سن التمييز متعلق بالسَّن لا بالعقل. 

ولذلك فإن مشهور مذهب الحنابلة: إعمال ما جاء من فتوى الصحابة -رضوان الله 

-» فمشهور المذهب: أنه لا يصح الائتمام بالصبي في الفريضة» وإنما يصح في النافلة. 

وأجابوا عن حديث (عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ) بإجابات: 

© الإجابة الأولى: قالوا إنه محمول على النافلةء أنها إنما كانت صلاة نافلة» كقيام ليل 
ور 


8 الإجابة الثانية: قالوا إن هذا لم يكن بعلم من النبي اهيوسا فإنهم كان حيًا 


G 
AE 17 سے‎ 20 
0 ةة0ة0ة0ة0ةا $ : » 0 للا‎ 
2 Cc ب € سن عه‎ 
3 لقا ل رتت‎ 4 
بعيدا عن النبى صَإْاللَه علدو ف‎ 


# الإجابة الثالثة: هو ما استشكله الإمام أحمد. فقال: إن حديث (عَمْرِو بن سَلَمَةَ) 


ضعيف ضعّفه أحمد من حيث المعنى في أوَّل أمره» كان أحمد يضعًف هذا الحديث. 

والرواية الثانية» وهي التي رجّع لها أحمد في آخر عمره» وهي التي اختارها بن قاضي 
الجبل - وابن قاضي الجبل قلت لكم في المدرسة قريب من الرواية الثانية - أنه يصح إمامة 
الصبي للبالغين» والنص عليه هو حديث (عَمْرِو بْنِ سَلَّمَةَ)» وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا 
جميعًاء أن الصبي تصح إمامته للبالغين في الفريضة والنافلة» خلافًا لمشهور المذهب» فإن 
مشهور المذهب والمعتمد عند المتأخرين أنه إنما تصح في النافلة دون الفريضة. 


4 س وو رم ه66 ع :© ا ا ےد ea‏ 3 بل ر و 5 
قال رمه الله تعالى: (۳۲۸- وعن أ مسعوڈ نهكته قال: قال رَسول الله صَإألََمُعَلتدِوسَامَ 


ؤُمُ الْقَْءَ أ 


9ے ا إن :7 ۳ ٠ 02 e‏ ا ي ا 0 و 0 3 
يَوْمُ الْقَومَ اَقرَوهُمُ تاب الل قَِنْ كَانُوا في الْقِرَاءةٍ سَوَاءَ فَأعْلَمُهُمْ اسن فَإِنْ گانوا في الستَة 


و 
ر ص ا کے لے ا 


سَوَاءَ فَأقَدَمُهُمٌ هِجْرَةٌ فَإنْ كَانُوا في الْهِجُرَة سَوَاءَ 
يَؤْئَنَّ الرَجُل الرّجُلَ في سَلْطَانه وَلا يعد في بي عَلَى تَكْرٌمَه إلا باِذنهِا رَوَاه مُْلِمٌ.). 


يسار يو 


إن 
ىا + 


َأَقِدَمُهُمْ سلما - وَفِي رِوَايَةِ: سنا -. وَلَا 


۰ ۶ 0 ا اص و چ E ER‏ ر 6 07 32 09 ۹ و و 
هذا حديث (أبى مَسعود رنه قال: قال رَسول الله صا َم القَومَ أَقرَوهُمْ 


لتاب لله ..») في هذا الحديث بين النبي صَََِِلََمعَِهوَسََهَ مَّن أَوْلَى الناس بالإمامة» مَّن يكون 
أولى الناس بالإمامة؟ 

متى نحتاج هذا الأمر؟ نحتاجه حينما يكون هناك تنازع مَن يُقَدَّم في الإمامة» أو حينما لا 
يكون هناك إمام راتب» فإن التقديم هنا بالتشريف. 


إذن: الأول: عند التنازع» اثنان يريدان الإمامة» أو عندما نريد أن نقدّم أحدًا لأفضليته» فإنه 


تضي دالخ د ڪب السام بن راشوب > 
كلما كَمُلَ قذر الإمام واستحق ق الإمامة كلما كان الصلاة ة خلفه أت وأكمل ولا شكڭ. 

وهذا التقديم - كما ذكرت لكم - إذا لم يكن هناك إمام راتب» فإن كان هناك إمام راتب 
فهو المُقدَّم إن كان طبعٌ اشتوفى الحدّ الأدنى من شروط صحة الاثتمام. 

قال: (يَؤُمٌ الْقَوْمَ آَقْرَومُمْ كاب الله) قالوا: إن أؤلى الناس بالإمامة بالناس أن يكون 
أقرأهم لكتاب الله. 

© وعندنا هنا مسألتان مهمّتان: 


© المسألة الأولى: أن من شرط تقديم الأ ل 
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قَرَأ: أن يكون عالمًا بفقه الصلاة» لو كان أقراً 
لكنه لا يعلم من الصلاة شيئاء لا يُحسنا نقول: لا يُقدَّمء إذَا الأقَرَأ العام بفقه الصلاة» وما 
لاس ار وهو الأعلم بالسّنة. 

إذن: من شرط الأقَرّأ: أن يكون أعلم بفقه الصلاة لكي تصح صلاته. 

© المسألة الثانية: في قضية ما المراد بالأقرأ؟ كثير من الناس يظن أن المراد بالأقرأ 
الأحفظء أو أن المراد بالأقرأ الأندى صوتاء أو الأعلم بالتجويد ونحو ذلكء الفقهاء يقولون: 
بعض ذلك مقبول» وبعضه ليس كذلك. 

@ فإن المراد بالآقرأ بهذا الترتيب: 

86 أولا: أحسنهم إعرابّاء كما كان أبو بكر الصديق وََدَلبَدَعَدَهُ يقوم على المنبر فيقول: 
«أيّها المسلمونء أَعْرِبُوا القرآن». 

وكان ابن عمر عتا يضر ب ابنه على ترك الإعراب ولا يضربه على تزك الحفظ. 


المراد بالاغرات أيضًا أمران: 


الأول: نطق الحروف نطقا صحيحًاء ينطق الحروف نطقًا صحيحًا: (القاف» الجيم. 
الذال» الزاي» العين) بعض الناس لا ينطق العين صحيحة» (الراء) بعض الناس ما ينطق 
الوا 

إذن: المراد بالإعراب الذي ينطق الحروف نطقًا صحيحًا. 

فلو كان المرء أحفظ لكنه ألْتَْ في بعض الحروف فإنه ليس الأقرَأ. 

إذن: الإعراب يكون بأمرين: 

>> الأمر الأول قطى التدروف اطا حا 

> الأمر الثاني: نطق الحركات نطقًا صحيحًا؛ٍ لأن الحركة هي حرف يثبت عند الوصل 
ولا شت عند الوقف» ويكون لیس كاملا 

إذن: إعراب القرآن: هو الذي يُحسن تُطقه بحرّفه وحركته» هذا الأمر الأول في القارئ. 

فإن استووا فيه - إن استوّوا في ذلك - فنقول: يُقَدَّم الأعلم بضبط القرآن وهو علم 
التجويد فقط؛ لأن النبي وسار قال: «أمَرَ بقراءة القرآن بلُحُونِ العرب» ولحُونٍ 
العرب: هو علم التجويد. 

والتجويد في قول عامة بل كل الفقهاء أنه مستحب وليس بواجب» (ومَن لم يود القرآنَ 
فهو آيْم) هذا طبعًا من باب القراءة» ولكن ليس من باب الإثم» الذي هو الشرط: الإعراب. 
وأماهذا لیم کر طا هن سحب 

إذن: الأمر الثاني: ضبط التجويد بالمعروف التي صُبطت بطرقها. 


<> الأمر الثالث - ذا الترتيب -: الأكثر حفظاء إِذَا انظر: الأكثر حفظًا هو الثالث. 


الأول: من يُحسن الإعرابء ثم من يُحسن التجويد, ثم مَن يكون أكثر حفظًا. 

فقد يكون الشخص يحفظ عشرين جزءًا فقط يقدَّم على مَن يحفظ الثلاثين؛ لأنه أعلم 
بالتجويد» أو أحسن نطقا للحروف. 

إِذَا هذا الأمر الأول في المعتبّر» وهي ثلاثة أشياء. 

غير المعتيرة بل قد تكون ذمًا في صاحبها هو: القراءة بنُحون الغناء» وهي التي تُسمّى الآن 
(المقامات)» فالذي تعمد القراءة أو يغير قراءته مرّة بلحن ثم بلخن آخر فنقول: إن فعغله هذا 
منهي عنه» وليس علامة تفضيل بل هو علامة ذَمّ فيه» وقد ذكر العلماء يَمَهُمَنَهُ تعالى أن هذا 
مذموم» حتى علماء القراءة ابن الناظم في شرحه لنظم «ابن الجزري» ذكر عن والده أن القراءة 
بالمقامات وهذه الألحان ممنوعة ومنهي عنها. 

إذن: ليس المقصود بالقراءة معرفة لحان الغِناء بل هو مذموم» وليس المقصود أيضًا 
211 الأندى صر 5 لا تين الى صواء هذه جل دان الصوكه ولاك فإنه قد 
يُقدَّم غير مَّن لم يكن نَديّاء فقد يكون هذا التدي ربما ينشغل بنّداوّة صوته عن التأمّل في معاني 
الآيات. 

إذن: عرفنا أن الأقرأ ثلاثة أشياء بهذا الترتيب: (الأعراب» ثم معرفة لُحون العرب وهو 
التجويد, ثم الأكثر حفظًا). 

قال: (فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءةِ سَوَاءَ تَأَعْلَمُهُمْ بالسّنَّ)» المراد بالعلم بالسّنة: هو الفقه في دين 
الله عَرَهجَزَّه ولذلك لا يمكن أن يكون المرء فقيهًا إلا أن يكون عالِمًا بالسنة وقبل ذلك كتاب 


الله عَرََجَلَ . 


قال: (دَإِنْ كَانُوا في السّنَة سوَاءَ كَأَقدَمُهُمْ حِجْرَةٌ) يعني فيما يَظهّرء وإلا لا يمكن أن يستوي 
اثنان في العلم» لأن الاستواء في العلم أمُر نفسي وباطني لا يُعرف» ولكنه فيما يَظهرء قال: 
(تَأَقدَمُهُْ هِجْرَةً) وهذا يدلنا على أفضيلة الهجرة. 

والمراد بالهجرة: إنما كانت قبل فتح مكة» لقول النبي صَيَلدَهءَلِدَوِوسَة: ١لا‏ هِجْرَةً بَعْدَ 
المَنح). 

قال: (فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاء كَأقدَمُْهُمْ سِلْمًا). 

طبعًا لذلك نجد أن الفقهاء - كثير من الفقهاء وليس كلهم - كثير من الفقهاء لما يذكر 


الأولى بالإمامة يحذف (الْأَقدَم هجْرة) سبب حذفهم لهذه الجملة قالوا: لأن الهجرة انقضّت 
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قال: (ولا يَؤْئَنَّ الرَجُلٌ ااا ل ار 


غيره» والشخص إذا كان وال مامًا للمسلمين فهو الأولى في تقديمه في الصلاةء والرجل 
في بيته هذا سلطانه. 

1ن انمز ادو لطان و اء 

(الراتب أول شيء طبعًاء الإمام الأعظم أو نائبه» ثم الإمام الراتب» ثم الرجل في بيته) 


هؤلاء هم الذين يَصدّق عليه في سُلطانه. 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى 

قال: (ولا يَفَعْدُ في بَبْيهِ عَلَى نَكْوٌمَتِهِ) يعني: على وسادته» أو على الشيء الذي يكون 
يختص به (إلَّا بإِذْنِه) وهذا يدلنا على أن الشخص إذا دخل بيت رجل إذا وججد له موضعًا أو 
کا خض يصاع الدار لآ ااه وعدا عزوق دی ال و ا | 
دخلت بينًا أين مجلس صاحبه هو مجلسك» أنت أين تجلس يا صاحب الدار؟ خاصة إذا 
كان كبيرًا في السّن دائمًا له مقر فاسأل أين مكانه فلا تجلس عليه؛ اجلس بجانبه» وهذا من 
كال الأدب الذي دلَّنا عليه النبي صا او 


0 
إن 
| 


قال رح ةأَلنّهُ تَعَالَى: (وَلابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثِ جابر: اكات اق ا مقلم ولا أَغْرَابيٌ 
مُهاجراء ولا فَاجِرٌ مُؤْمِنَاا وَإِسْنَادُهُ وَاه.). 

هذا حديث (ابْنِ مَاجَهُ)» وذكرت لكم قبل: أن ابن ماجه المُحدّئين ينطقونه بالهاء الساكنة 
مطلقًا حال الوصل وحال الوقف» ولا ينطق بالتاء. 
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من حديث جابر رَيَِآَنَدْعَنَهُ قال: (« ولا 5 ومن امْرَأَة رجا ولا عراب مُهَاجِرًاء ولا فَاجرٌ 
مُؤّْمِنَا) وإسناده وَاهِ). 

يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البَرٌ لَه تعالى: «إن جماعة من أهل العلم بالحديث 
يقولون: إن هذا الحديث من وضع - انظر كيف من وضع لأنه موضوع - من وضع عبد الله 
بن محمد العَدَوي) فذكر أن هذا الحديث مضوع» ڈ ثم ذكر أن هذا عبد الله بن محمد العَدَوِي 
من اتهم بالوضع. 

فهذا الحديث إسناده ضعيف» والمتّهم فيه إنما هو عبد الله العَدَوي. 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 


Oo 
(##ططل هيخ کان‎ 


ع 
© اة الأول فى قرا : (وَلا تومن امْرَأَة رَجْلا). 


إمام المرأة الرجل هل تجوز آم لا تجوز؟ 

مشهور المذهب عند المتأخرين وقول الجمهور: أنه لا تصح إمامة المرأة للرجل» 
واستدلوا بهذا الحديثء وبغيره من الشواهد التي تدل له» له شواهد أخرى تدل عليه. 

وهناك الرواية الثانية في مذهب الحنابلة» وهي قول عامة المتقدمين من مذهب الحنابلة» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المرأة تصح إمامتها للرجلء لكن بشرطين: 

© الشرط الأول: أن تكون هي الأقرأ وغيرها لا يعرف القراءة. 

© الشرط الثاني: أن تكون في التراويح أو في النافلة. 

فيجوز للمرأة أن توم الرجال إذا كانت الأقرأ يعني لا يُحسنون القراءة مثا أو أنه, لا 
يُجيدوما أو لا يُحسنون الإطالة» وكانت في نافلة لا في فريضة. 

وقيّدها بعض الفقهاء قالوا: أن تكون من محارمهم؛ لأن فيها قراءة. 

ولكن نقيدها نقول: إن قراءة القرآن نوعان: بتَعَنّ وبغيره. 

فإن كان بِتَعَنْ وتقيق لصوت فلا بد أن يكونوا من محارمهاء وإن كان بغير تَعَنّ فإنه يجوز 
N aS‏ 
القرآن على شيع ت ؟ قال يجوز لك بشرط :أل تشي لان صروت المرأة لين 
بعورة إلا أن يكون بِتَعَنَّ فيه نغمة» وتكلما عنها قبل في غير هذا الدرس. 

إذن: هذه مسألة في قضية إمامة المرأة للرجل. 


أين يكون مكانها؟ إذا أمّت المرأة الرجل أين تكون؟ 


عند من يرى الجواز» وهو قول عامة متقدّمي الحنابلة» وهو ثابت عن عدد من السلف. 
طبعًا ليس شاذا منهم» يعني قول عامة متقدّمي الحنابلة ثابت عن عدد من السلف -رضوان 
الله علیهم-» أين يكون مقرّها؟ 

إمامة المرأة أين تكون. إذا كان الرجال لا يُحسنون القراءة وفي نافلة لا في فريضة؟ 

الجواب: تكون خلفهم. 

ولذلك يقولون: لغز - يُسمونها: مُعايات - متى يصح أن يكون الإمام خلف المأمومين؟ 
في موضع واحد - طبعًا في موضع ثاني سيمرٌ معنا بعد قليل - متى؟ في هذا الموضع عند من 
چ 

قوله: (وَا أَعْرَابِييٌ مُهَاجِرًا) نبي النبي وسل عن - إن صح الحديث طبعًا هو 
ضعيف جذًا باتفاق - إمامة الأعرابي للمهاجر لسببين: 

إما لكونه مهاجرًا فهو أَوْلى بالإمامة» أو لأن الأعرابي لا يحافظ على الجماعة»ء لا يصلي 
جماعة ولا ججمعة» كما قال النبي دعيو - وذكرتُ لكم قبل قليل -: «لاك مي في 
ثنتّين .. ومنها: اللّبّنء يدهم حب اللّبن أن يبّدُوا قيتركُوا الجُمعة والجماعة)» فمّن طال 
تزكه للجمعة والجماعة بسبب معذور فيه كأن يكون أعرابيًا ونحوه لا شك أنها مُنقصة في 
ديانته. 

فالأعرابي المقصود بالأعرابي الذي في البادية» وليس الذي كان أصله من بادية ثم هاجر 
فأصبح ساكتا في الحاضرة» هذا لا يُسمَّى أعرابيًاء هذا يُسمى المهاجرء ولذلك الأعراب 


الذين هاجروا مع النبي صااة اووس عدوا من المهاجرين ولم يُعدُوا من الأعراب» وهم 


o 

عه 2 321 
شح اننا 
ت ر وعد 92 
كثر في عهد النبي صله دوسا . 

فالمقصود: أنَّ النقص في الأعرابى من جهتين: 


©" إما لعدّم محافظته على الصلاة - صلاة الجماعة والجمعة وفواتها عليه -» أو السبب 


الثاني: لأفضلية المهاجر وتقديمه عليه. 

قال: (وَلَا فا جر مُؤْمِنَا) هذه مسألة مهمّة جداء وهي قضية : هل يصح إمامة الفاسق أم لا 
لصح 

مشهور المذهب - وسئمرٌ عليها بعد قليل لكن بسرعة سنذكرها هنا -: أن إمامة الفاسق 
لا تصح مطلقاء لا يصح أن يكون الإمام فاسقا إلا في موضع واحد: في الجمعة. هذا مشهور 
المذهب. 

والرواية الثانية: قالوا: إنه يصح أن يكون الإمام فاسقاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» قال: يصح أن يكون الإمام فاسقاء ولكن غيره يكون من باب الأَوْلى إن أمكن أن يُقَدَّم 
غيره فهو الأولى. 

واستدلٌ الشيخ تقي الدين بأمرين: 

قال: لآن المسرق لا لم مةه أحدهما انعد سل مو الس اط اهرك ا 
يتوسّع في قضية العدالة» يقول: 9 تشترط حتى العدالة في الولي في النكاح» في أشياء كثير 
تُشترط» فهو يقول: إن العدالة قلّ ما يَسلم منها أحد» أو: قلّ ما يَسلم أحدٌ من القدح فيها. هذا 
واحد. 


> الأمر الثاني: أن ضابط العدالة مُختلف فيه» فآنت عندك عدالات تخلتف عن .. 


> ثم الأمر الثالث: أن الفسق هذا قد يكون ذريعة لترك الصلاة خلف الأئمة» فيكون 
ذريعة للشر. 

واختيار الشيخ تقي الدين هو الأقرب لنصوص الأدلة ولا شك أنه يصح الصلاة خلف 
الفاسق» ولكن إن أمكن تقديم غيره فهو الأولى» وإن كان مشهور المذهب أنه لا تصح 
الصلاة خلف الفاسق. 

طبعًا الشيخ تقي الدين - للفائدة - يقول: تصح حتى خلف الفاسق فسْقا اعتقاديًا. 

فلو مثا حين تمرّ على بعض الإخوان يكون مثلا في الطريق فيصلي بهم رجل ليس من 
أهل السنة» مثا رجل من الإباضية» يقول: ما دام أفعاله كأفعالنا وهو من أهل القبلة تصح 
الصلاة خلف» لكن إذا كان يعني في إمام الأولى أنه يُنقل إلى غيره» ما تصلي قصّدًا لكنه 
واقق» مرت في طريق فتصح الصلاة خلف. 

هذا اختيار الشيخ تقي الدين. 

قال الله تَعَالَى: (۳۲۹- وَعَنْ س ن ا ص وسار قال : e‏ صفوفکيٰ 
وَقَاربُوا ياء وَحَادُوا بِالْأَعْنَاق) رَوَاهُأبُو دَاوْدَ وَالنَسَائْنُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ.). 


ف 
6 


هذا حديث اس عر ا اة ووسر قال: «رصوا عدو 8 وَقَارِبُوا بَيْنَهَا..2). 
(رُضُوا) مبالغة في المقاربة» (وَكَارِيُوا بَيَْهَا) لكي لا يكون هناك فْرَجٌّ (وَحَاذو بِالأَعْنَاق) 
أي: اجعلوا المُحادًاة بالأعناق» قال: (رَوَاُ بُو داو وَالنَسَائِي» وَصَحَّحَهُ ابْنْ جِبَّانَ)» وممّن 
صحّحه من أهل العلم من أصحابنا: ابن مفلح بحاشيته على «المحرّر) فإنه صحح هذا 


الحدية:. 


0 خصووانا 
© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان أو ثلاث: 
© المسألة الأولى: حكم رَصّ الصفوف. 


نحن تكلمنا قبل عن حكم إكمال الصفوفء قلنا: إكمال الصف الأول مكروه عدم إكماله 


هنا عندنا مسألة ثانية» وهي قضية حكم رَص الصفوفء ألا يكون هناك فرَج. 

فقول جمهور العلماء - وهو مشهور المذهب-: أن رّصّ الصفوف سُنَّة وليس واجبّاء 
فيجوز أن يصلي الشخص وفيه فرّج بين الصفوفء كأن يكون هناك فَرُّجة. 

ومن أمثال الفرج قد تكون الفرجة مقصوده لمعنى كأن يوجد هناك سارية» ولذلك 
يقولون: إن الصلاة بين السّواري مكروه وليس ممنوعًاء أو يكون هناك كرسي لم يزْلُ أو 
يكون هناك صبي لا يصلي جالس ب بين الصفوفء أو يكون هناك فَرْجة فراغ» أو المسجد 
طويل فيصلي بعضهم في د يمينه وبعضهم في شماله» فيّرون أن رص س الضفو ف سخا وليس 
بواجب» وهو قول أظن مشهور المذاهب الأربعة جميعًا. 

والقول الثاني - اختيار الشيخ تقي الدين وافق فيه قول الظاهرية -: أن رّصٌّ الصفوف 
واجب» ويآثم الذي لا يرص الصف يأثم بل يجب الرّصء قالوا: لظاهر النصّ: (رُصّوا 
صَفْوفَكُمْ) رُصُّوهاء فالنبي صََتَعيَوسََهَ قال الوص من باب المبالغة» فالأمر بالمبالغة دليل 
على وجوب عدم وجود الفُرّجء هذان قولان في المسألة» وعرفنا دليلهما قبل قليل. 


© المسألة الشانية معنا في قضية: المُساواة» أو قبل أن نصل إلى المُساواة خلنا نأي 


Cs. 


الْرّص. 


لتضيةالشّيخ د ڪب السام بن ر شوى 0 
اهر شابط لار الوت واا بها 
نقول: إن ضابطها عدم وجود الفْجة التي يدخل منها أحدء وما جاء في «الصحيح» من 
حديت س ری بحديك ا اتا الما رر عل کا 0ا ا 
دض اص ةا وا الاي اه د ها لباو مو تعل اشا 
رضوان الله عليهم- من باب المبالغة» فالسّنة إنما هي الرّص وليس الإلصاقء الرسول لم 
يأمر بالإلصاقء وإنما أمَر بالنَراصء فلا نقول: إِنَّ ما فعله الصحابة من إلزاق المَناكب وإِلّزاق 


ا ا يبيج المامووية وني شن السالفة 


السلا ل سا سر 
إنه قد يكون هناك مث مشتة ا لضان ل ي مقنة سف بالكديلة فالمراد المبالغة» 
ولذلك بعض الناس قد يكون أَفْحَج» فإذا صليا بجانب بعضهما إمكان المُلاصّقة أسهل في 
اا بالمماكب: 

إذن: المبالغة تكون بعدم وجود فَرْجة» ويكون بالمراصة: فيكفتى بالمناكب» وأما 
الأكعُب فإنها ليست مقصودة وإنما قد تكون في بعض الناس مناسبة كأن يكون أفْحجًا أو نحو 
ذلك. هذه مسألة. 

المسألة الأخيرة عندناء وهي في قضية في قول النبي صَألدَعلَهوسٌَ: (وَحَادُوا بِالأَعْنَاقِ): 
هذه المحاذاة - نحن تكلمنا عن مسألتين -: 


المسألة الأولى: عن إكمال الصفوف» والمسألة الثانية: إكمال الفُرّج. 


o 
5س یکن‎ 
سن‎ 2 


€ 
© عندنا مسألة ثانية» وهى تعديل الصّف. 


هذه التي قال عنها النبي مالل كدوم (وحَادو | بِالأعْمَاقِ)؛ تعديل الصف هو عدم 
المَيلانْ فيه. 

الواجب في تعديل الصف: أن يكون متجهًا للقبلة فقط» وبناء على ذلك لا يلزم أن يكون 
صمًا واحدًا مستقيمّاء فقد يكون مالا يسيرًا قد يكون ما داموا متجهين للقبلة غير منحرفين 
عنها تصح الصلاة» ولكن العبرة بالمحاذاة» ما هو؟ 

الفقهاء يقولون: إن العبرة بالمُحاذاة بالمناكب وبالجذع» لقول النبي صا يوسا : 
و بالأعتاق) فالعرة بالاعاق. 

فإذا كنت واقمًا فالعبرة بالمُحاذاة في الصف وعدم الميلان بمؤخر الل ل يأ لهناء لين 
بالأصابع» فإن الأصابع بعض الناس أطول من بعض» وهذا نص الفقهاء نضا صريحًا أن 

ودليلهم حديث النبي صَِآَلنَعَلتِوسَلَهَ هنا: (وَحَادُوا بالأغتاق) إذا العبرة بالجذع. 

والنبي صََانَةعبهومَرٌ حينما كان يسوي الصف كان يسوي بالصدورء فدلٌ على أن العبرة 
لعن 

عندنا مسألة مهمّة هنا - وأختم بها هذا الحديث - وهي مسألة: من يصلي على كرسي» 
کک ن مادا اق 

نحن نقول: إن المحاذاة سنه لا شك» والعبرة لو تقدَّم قليآا أو تأر لا إثم عليه» لكن 


5 7 00 
كيف يحقق السنة هذه؟ 


کو متوو قي 

ذكرنا قبل قليل أن الضابط في المحاذاة ما هي: اهي الأَقَدُم أم الجذع؟ جذع المصلي. 

وبناء على ذلك فإننا نقول: من صلی على كرسي فان له حالتين: 

© الحالة الأولى: إِمّا أن يكون يصلي على كرسي وقت القيام في الصلاة» فهنا نقول: 
يقدّم الكرسي بحيث يكون جذعه موازيًا لجذّع مَن بجانبه» هذا السنة» ليس واجبًا وإنما من 
السنة فقط يقدّم الكرسي. 

© الحالة الثانية: أن يكون يصلي جالسًا للسجود والجلوس بالخصوص» فهنا نقول: 
يؤخر الكرسي بحيث أنه إذا صلى قائمًا - يصلي وقت القيام يكون قائمًا - فإنه في حال القيام 
يكون قد واقمًا على الصف. 

وبناء على ذلك مثل هذه الكراسي التي عندنا في المسجد مناسبة لمن كان يصلي حال 
قبامة واقنا: 

وعلى العموم حتى لو كان وقت الركوع والسجود يصلي متأخرًا فهي من باب السنة 


فاتت» الأهل سهل جدًاء هي سنة ليس من باب الوجوب. 


مسلم.). 


ی 


7 
6 


نة قَالَ: قال رَ شو الك الافاتييو ل و كر الها 3 
11 135 كا اه قا :1 اكد ليده الجا على الما الى ذكرناه قل فلل و ھر کا 


عدم سَدَ وإكمال الصف الأول فالأَوّل؛ لأن النبي صَََِلنَعََِوَسَلرَ قال: (خَيْرٌ ضْفُوفٍ الرّجَالٍ 


سويت قالوا: لأنه لو 
لم يكن للمسجد حدٌّ لقلنا إن الصف الأول لا مُنتهى له وهذا لا يمكن» إذاً هو من باب 
الاستحباب لا على سبيل الوجوب. 


ا 


ما لهَا) المراد بصفوف النساء هنا ع 


4 


E N لتر فى‎ E 
صفوف النساء في المسجد.‎ 

وبناء على ذلك فإننا نقول: إن صف المرأة في آخر المسجد أفضل من فها في أوّله» ولكن 
لا بد أن ننظر للعلّة» لِم؟ النبي صََتنهوسكَ علّل ذلك» قالوا: لكي تباعد عن الرجال فلا 
تراهم» وبناء على ذلك أخذ بعض مشايخنا أن المرأة إذا كانت في المسجد في مكانٍ منفصل 
عن الرجال ولم يكن ذلك موجودًا في الزمان الأول الزمان الأول لم يكن للنساء مكان 
منفصل عن الرجال وإنما كانوا حتى ربما لا ستر بينهم» وإنما النساء يصلون ني آخر 
المسجدء مثلما نرى في المسجد الحرام ففيه كثير من المواضع لا ستر بين الرجال والنساء. 

فأحذ بعض مشايخنا قالوا: إن هذا الحديث معلل فيما لو لم يكن هناك ستر بين الرجال 
والنساء» فإن كان هناك ستر فيكون حكم النساء كحُكم الرجال» فيكون خير صفوف النساء 
أولها؛ لأن العلّة انتقت وهي عدم رؤية الرجال لهم أو لهَنّ أو رُؤيتهن للرجال. 

والمسألة تحتمل ...» الفقهاء الأوائل لا كلام لهم» ما السبب؟ أنه لم يكن مصلى النساء 
عندهم منفصل» حتى إنه قال بعض المعاصرين: إن جعل فاصل بين الرجال والنساء - 
وتعرفون كلام بعض أهل العلم توفي عليه رحمة الله - يعني يرى أن وجود فاصل بين الرجال 


لتضيلةالشّيخ د ڪب راسا م بن ر شوى 0 

نقول: ليس كذلك» بل إنه عدم وجوده لا يدل على عدم مشروعيته» فهو مشروع لكن 
الفقهاء يتكلمون عمًا كانوا يَروك. 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم» في أشياء كثيرة الآن وجدت في المساجد» مثل: الفرش» وجود الخط» مثل 
أشياء كثيرة جدًاء هذه لم نتعبّد الله عمجل بهاء وإنما فيها مصلحة كثيرة جدَاء من هذه 
المصلحة أن النساء يكون لِهُنَّ مدخل مستقل أكمل في سِتْرهِن أزيح لِهنَّ حتى في صلاتهنً لو 
أن المرأة تصلي مع الرجال في مسجد واحد ربما لم ترتح في صلاتها إذا كان معها طفل» ففيها 
فائدة» المساجد القديمة كانت صغيرة» ومساجدنا الآن كبيرة» فالسّعة مؤثرة» فلذلك نحن لم 
نتعبّد بهذا الأمر لنقول كما قال بعض أهل العلم عليهم رحمة الله أنه غير مشروع هذا 
الفاصل» فهي مصلحة لم نتعبّد بها. 


قال ةا تتاى: 0010 وَعَنْ ان اس ةنا قال: اصَلَُِ مع رشو انه 


1 


کا س خترز 


بر و 1 ال اتوہ ه 
صد هيوار دات لَبْلَةِ قَقَمْتٌ عَنْ يَسَارِو فاد رَسُولٌ الله ِللْمَعَلِيَدِوَسَلمَ برَاسى من ورَائى 


َجَعَلَنِي عَنْ يمِينه) متفق عَلَيْه. ). 


هذا حديث (ابْن عباس عت قَالَ: «صَلَّيْتُ مع رَسول الله صَإَلنَعََْهوَسَلهَ دات لَيْلَةٍ 
و و e‏ م 2 تا یر چ 


5 ی ا ل سر ر 0 3 سراد 
فقمُت عن يَسَارِوِه فأخذ رَسَول الله صالةعلووہ م برسي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَِينِه) متمق 


سأرجع للمسألة التي ذكرتها قبل قليل وأعود لها ولكن بتفصيل. 


نقول: ما هو موضع المأموم مع الإمام؟ 


3 
© نبد أولا ني الموضع الأول وهو أن يكون المأموم متقدمًا على الإمام فالفقهاء 
يقولون: لا يصح أن يكون المأموم متقدمًا على الإمام في قول عامة أهل العلم» الجمهور 


المذاهب الأربعة على أن للمأموم إذا تقدَّم على الإمام ولو بشيء يسير بطلّت صلاته» حتى 


نحن قلنا قبل قليل: المصافة والمُحاذاة تكون بجذع المصليء قالوا: لو أن المأموم تقدّم 
على الإمام ولو بشيء يسير في جذّعه بطلّت صلاته! 

طبعًا الحقيقة الشيء اليسير يُعفى عنه» لكن الشيء الواضح هو الذي قد يكون؛ لآن دائمًا 
عندنا قاعدة: [أنَّ كل المحدّدات على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد]ء لكن مَن تقدّم 
عليه بطلت صلاته. 

مثال ذلك: في المساجد حينما تمتلئ يأتي بعض المأمومين فيصلون مَوْتمّين بالإمام أمام 
المسجد, فنقول: إن صلاتمم باطلة» هذا قول عامة أهل العلم «إِتمَا جُعِلَ الإمَامُلِيُؤْتَمَ بو 
فلا يُتَقَدَّم عليه» هذا واحد. 

القول الثاني في هذه المسألة - وهو اختيار الشيخ تقي الدين - قال: إنه يصح أن يُتقدّم 
على الإمام بشرط واحدء إذا وُجد هذا الشرط جاز التقدّم عليه: آلا يمكن للمصلي أن يأتي 
فيصلي مع الإمام في غير هذا الموضع» ما يمكن» يضيق المسجد جداء المسجد ضيّق» 
والشوارع ضيقة» فيقول: إما أن أصلي منفردًا أو أن أصلي أمام الإمام» فيقول هنا: للحاجة 
الحاجة التي أوجدتها واقع الأمر فيقول صخت الصلاة. 


وهذه موجودة» فبعض المساجد وأنا أتذكر مسجد الجمعة الذي أصلى فيه قديمًا كان 


اولتق ر كو لسغل حي 
يزدحم جداء فيصلي الناس أمام الإمام» وكان بعض الإخوان يجعلون - يمكن بعض 
الإخوان ذهبوا الذين كانوا جيران المسجد القديم - كانوا يأتون وينبّهون الناس لكن ما 
سمعوتاك الاي وال ات اة الا عاد 

فعلى القول الثاني» اختيار الشيخ تقي الدين» وهو قول لبعض الشافعية» فالقول لشافعية 
فإنهم يقولون: يصح 

إذن: عرفنا الموضع الأول وهو تقدّم المأمومين على الإمام. 

المذهب ما يصح حتى لوجود الحاجة» ما تصح الصلاة. 

# الموضع الثاني: أن يكون المأموم عن يمين الإمام. 

فنقول: إذا كان المأموم منفردًا فيجب عليه أن يكون عن يمينه» يجب وجويّاء وأمّا إذا كان 
أكقر مرخ والحد يجوز 

عن ب يمينه وعن شماله سنأ بعد قليل» نتكلم واحد مع اثنان أو ثلاثة» ثلاثة أو أربعة 
يجوز أن يجعلهم كلهم عن يمينه ويصلي بهم إمامّاء يجوز لأن الواحد حكمه حكم الجماعة 
مادام جاز لواحد جاز لأكثر. 

إذق: هذه الحالة الكانية: أن يكون المامو مون عن ر يمين الإمام» إذا كان واحدًا وجويًاء 
ولغيره جوارًا. 

©؛ الحالة الثالثة: أن يكون المأمومون عن يسار الإمام فقط 

فذكرت لكم قبل قليل: أن الجمهور يقولون يُكرّه ذلك ولكن الصلاة صحيحة 


ومشهور المذهب: أن الصلاة باطلة. 


000 جج کن 

الحالة الثالثة: أن يكون المأمومون عن يسار الإمام سواء كانوا واحدًا أو أكثر فالمذهب 
أن الصلاة باطلة» والجمهور أا تصح لكن مع الكراهة الشّديدة. 

طبعًا لا فرق بين الواحد والأكثر سواء. 

@ الحالة الرابعة: أن يكون المأمومون عن يمينه وشماله» وهنا لا يُتصوّر إلا أن يكونوا 
أكثر من واحد. 

فالمذهب: أنه تصح الصلاة. 

ودليلهم: ما ثبت من حديث ابن مسعود رََْئَهََدهُ؛ أنه صلى بِعَلْقَمّة والأسود التخعيّيّن 
فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم قال: اهكذا رأيث النبي اووس 
يفعل»» والحديث صحيح عند أبي داود بإسناد صحيح. 

إذن: لو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله صحّت الصلاة من باب الجواز» لكن 
الأفضل أن يكونوا خلفه» ما الدليل على أن الأفضل أن يكونوا خلفه؟ 

نقول: ما ثبت في (صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله ب يدَاسَدُعَنُْ؛ِ أنه صلى على 
يسار النبي اهيوسا فأحذ برأسه فجعلّه عن يمينه. )ا 
فصلى عن يسار النبي صَيَلَعَبوَسَلَ فجعلهم النبي صَيَللَءَِهوسَلهَ خلفه. 

فنقول: إن هذا الفعل من النبي صََرََنَءَلَدِوسَلََ يدل على أن الأفضل أن يكونوا خلفه. 
وإنما حملناه على الأفضلية لحديث ابن مسعود جمعًا بين الأحاديث؛ لأن قاعدة علماء آهل 
الحديث: (الجمع بين النصوص»» نحاول قدر المستطاع ألا نقول إن الحديث منسوخ. 


فنقول: إن هذا الحديث - حديث ابن مسعود - يدل على الجواز» وحديث جابر بن عبد 


بوتت اکور یالکو اا ا 
الله رتكا يدل على أن الأفضل أن يكونوا خلفه. 

# الموضع الخامس: أن يكون المأمومون خلفه. 

فنقول: إذا كانوا جماعة فهي السّنةء وإذا كانوا واحدًا فهي صلاة المَذْ خلف الصف. 
وسنتكلم عنها بعد قليل. 

وهذا التقسيم يشمل جميع الصورء ما تدخل صورة في العالم إلا هذه داخلة فيها. 

قال يدانه تعَالّی: (۳۳۲- وَعَنْ شس كاله وی رل 2 0 نندت يت 
َلْمَكُ وام شيم حَلْمَتاا متمق علد وَاللَفْظلِلبُكَارِيٌ. ). 

فاا (أَمَسِ وَدَْتَدعَن) أنه صلى مع النبي اووس قال: (فَقَمْتُ وَيَتِيٌ حَلْقَه) 
مَسْلَيْم) وهي أمٌأ 


الحديث فيه المسألة سبق معنا هل يجوز أن يدخل المأموم مع إمام لم ينو الإمامة؟ 


عقي اورک عاي كر يفش عاب ضفي ل0 نس (١حََلْمَنَا)‏ هذا 
إذا قلنا: إن النبي ةيوسم لم يَنوها مع أن ظاهر النص إنما نوى الإمامة في أولها. 
© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 
دان ا تمان ل ن ا يعت کنن 
حكم الاثنين» وأما من كان دون التمييز فإنه لا تصح مصافته. 
فلو صلی شخص ومعه شخص دون سن التمييز فإنه يعتبر واحدًا فيصلي عن يمينه ولا 
يصلي خلفه» وإنما تصح مصافة المميز وهو من فوق ست أو سبع سنوات؛ لأن أنسّا صافٌ 
هذا اليتيم. 


© المسألة الثانية: أن المرأة تصلي خلف الصف مطلقاء ولا تصلي فيه فلا يجوز للمرأة 


ر 
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ع 
أن تصلى في أثناء الصف» فتصلى خلفه ولو كانت وحدها. 


س ےو 


قال آله تَعَالَى: (4 ۳۲- وَعَنْ أبى بَكْرَةً نة أنه انتهى إلى النْبيت اووس 
وهو رَاكِمٌ فَرَكَمَ قَبْلَ أن يَصِلّ إِلَى الصف قال لَه الب اة يوسا رادل اله حرْصّا ولا 


ا 


7 


ا 2 5 سه لض 2# 0 7 ا 
وراد ابو داود فيه: «فرَكَعَ دون الصّفه ثُمَّ مَشَى إلى الصف». 


4 
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33" وَعَنْ وَابصَة بن معب رَكانَدْعَنَهُ أن رَسُول الله صاة ليو وسل (رَأى رجلا يَصَلى 
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اه @ وقد 2ه عق # 
خلف الصف وحده. فا 


أذ تدية ال62 وَوَاة و 
وعتكة ات سان 

وله ع طَلّق: الا صَلاة لِمُثْمَرِدٍ خَلْفَ الصّفَ). 

وَزَادَ الطَبرَانِنُ فيه خديق وَابِصَة: 7 َكلت مَعَهُمْ أو اجِتَرَرْتٌ رَجلَا!).). 

هذه الأحاديث الأربعة: حديث (أبي بَكْرَةَ) وحديث (وَابِصَة) وحديث (علي بن شّيبان)» 
والرواية الأخرى لحديث وَابصَّة كلها في قضية الصلاة خلف الصف. 

لنذكر المسألة أولاء ثم ننتقل بعد ذلك للأحاديث لأنه كلها تدل على هذه المسألة ابتداء. 

المراد بالصلاة خلف الصف لغير المرأة أولا؛ فإن المرأة لا تصح صلاتها خلف الصف 
منفردة» لحديث أنس قبل قليل: والعجوز خلفنا أو (وَأُمٌ ليم حَلَْنَ) هذا الاستثناء الأول. 


المراد بالصلاة خلف الصف: هو أن يصلى المرء وحده خلف الصف ركعة كاملة» فإذا 


صلى ركعة كاملة فإنه يقولون: لا تصح صلاته لهذه الركعة» تبطل هذه الركعة عند من 


6750 


والفقهاء يقولون: إن المرء إذا وصل للسجود ولم يصافه أحد فإن ركعته قد بطلت» وإن 
صافه أحدٌ قبل السجود صخت هذه الركعة» جعلوا العبرة بالسجود ولم يجعلوها بالركوع. 
لماذا؟ قالوا: لأن الركوع ما قبله يمكن أن تدرك الركعة بالركوع, ونحن عندنا قاعدة: [أن 
الإمام إذا سبق المأموم بركتين بطلت ركعته] وهذه مثلهاء فإذا ترك ركنان مقصودان وكان 
المأموم منفردًا فيهما فإن هذه الركعة باطلة» وهما: الركوع فكان الركوع كامل لا أحد يصافه. 
والقيام من الركوع لم يصافه أحد» فقاسوها على - دائمًا عندهم هذه قاعدة في قضية أن 
الإمام يَسبق بركتين - فقال: إذا كان هناك ركنان من الصلاة لم يصافه فيهما أحد فإن الصلاة 
تكون باطلة - التي هي طبعًا الركعة هذه - فإن صافّه أحد في الركعة الثانية» لكن نريد أن نفهم 

إذن: المصافة هو أن يصاف المأموم الذي خلف الصف رجل قبل أن يسجد الإمام 
فيكون بذلك قد صخت مصافته وصحّت الركعة. 

هل تصح صلاة الماموم خلف الصف آم لا؟ 

فيها روايتان أو قولان: 

مشهور المذهب: أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة مطلقاء باطلة سواء قلنا إا ركعة 
أو أكثر» إذا قلنا إنها ركعة بمعنى صافه أحد في الركعة الثانية فيأتي بركعة بدلهاء وإن كانت 
الصلاة كلها لم يصافه أحد بطلت الصلاة كلها. 


ودليلهم حديث (وَابِصَة) وحديث علي بن شیبان وسيأتيان - إن شاء الله - بعد قليل. 


لا سس سه 
الحاجة فقط» كأن يكون الصف ممتلنّاء أو أن يكون الصف طويلا جدًا كحال الحرم ولا 
ال لي 
نة صلى خلف الصف ثم دخل فيه» فصحّح النبي صَِرََنَهءَلدِوَسَلَهَ صلاته» قال بذلك 

وقال: من قال إن الصلاة خلف الصف تصح مطلقا لم يُعيل حديث (وابصّة). 

اق عرفا التوليق» وستتكر اا الها من الأحاذيث عد قليل. 

أول حديث حديث: (أَبِي بكر نة أنه انی إلى الت موسا وهو رَاكِمٌ) 
أي: النبي (فَرَكَمَ قَبْلَ أن يَصل إِلَى الصّفَّ) الركوع لا بد أن يكون واقفاء قلنا من شرط تكبيرة 
الإحرام: القيام» فوقف وكبر ثم مشى (فَمَالَ لَه انين لووسم «زَادَكَ الل حِرْصًا ولا 
e‏ 

بعض الرُواة ينطقها: (ولا تَعْدُ)» وبعضهم ينطقها: (وَلا تعذ). 

والحقيقة أن نقول: كل الألفاظ الثلاثة صحيحة ومقبولة» (وَلا تَعْدُ) منهي عن العَدُو 
والسرعة في المشيء (ولا تَعِدِ) الصلاة» فإن صلاتك صحيحة: (وَا تَعْدُ) لهذا الفعل بأن 
تزكع خلف الصف» كلها صحيحة» تعمل كل الألفاظ الثلاثة. 

ولكن مشهور المذهب لما قالوا: إن الصلاة خلف الصف لا تصح» قالوا: إن هذا استثناء 
لأبي بكرة. لأنه قال: (وَلَا تَعْذُ) لهذا الفعلء إما لكونه كان جاهلا بالحكم» أو لأن الحكم 


إنما شرع في ذلك الوقت» فيقولون: إنه استثناء. 


کیو رھ و 

والرواية الثانية تقول: إن فل أبي بكرة n‏ 

ثم بعد ذلك قال: (وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ نة 6ق أن دول الل ع E‏ درأ 
رجلا يُصَلَ لف الصف وَحَدَهُ فَأَمَرَهُ أن يُعِيدَ الصَّلَاةً)) قال: (رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْ3َ 
E I E‏ حبان). 

هذا الحدي فيه ر جل اغف فيةةاسمة#عترو ين ايداف فبعض أهل العلم وثَّقَه 
كالإمام أحمد» وبعضهم سكت عنه وتوقف فيه مثل: ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» 
وبعضهم ضعَّفه كالبزار في «المسند» فإنه ذكر أن عمُرو بن راشد هذا لا يُعرف حاله» قال: 
«وليس معروقا بالعَدالّة فلا يُحتجّ بحديثه» هذا كلام البزار. 

إذن: اختلف في عمرو بن راشد راوي هذا الحديث. 

لكن نقل الدّارمي في «ستنه» س ا : أن الإمام أحمد كان يثبت هذا الحديث 
بناء على توثيقه لعمرو بن راشد. 

ولذللك فاق الحدقيد من أهل العلم ومنهم المتأخرين بر لا اليا 
بناء على توثيق الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. 

هذا من حيث سند الحديث. 

أمّا من حديث فقه الحديث فإن هذا الحديث نص صريح جداء لايقبل تأويلاء (أنَّ مَن 
صلى خلف الصف فإنه صلاته باطلة)» وهو محمول على أن صلاته كاملة كان خلف الصف 
ولم يصافه أحد. وهذا هو الذي يرد به على مَن قال من أهل العلم: على أن الصلاة خلف 


الف وها ولس مها ال »لِم يأمر النبي صا َلوسر بالإعادة؟ يدل على 
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والرواية الثانية تقول: عند الحاجة يجوز. 

الحديث الثالث: حديث (طُلْقَ) بن علي كذا قال المؤلف رجألل تعالى» وإنما هو علي 
بن شيبان عن وهذا وهّمٌ من المصنف» أن النبي صإلةَيَووسَلم قال: («لَا صَلَاةَ لِمُنْمَردٍ 
الف 

هذا الحديث أيضًا صحّحه الإمام أحمد, فقد نقل الأَنْرّم: أن الإمام أحمد حسنه» ونقل 
كلام الأثرم الموفق ابن قدامة في «المغني». 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين: أن حديث (علي بن شيبان) وحديث (وَابِصَةَ بن مَعْبَدِ) 
رتكا صخّحها غير واحد من أهل الحديث وعلمائه» قال: «وأسانيدهما» أي: أسانيد 
حديث (علي بن شيبان) وحديث (وَابصَة) مما تقوم نة الححّة فيان اللهدكان خدكان 
صحيحان» وهما حَجّة على مَّن قال: إن الصلاة خلف الصف تصح. 

قال: (وَزَادَ الطَبَرَانِنُ مِنْ حَدِيثِ وَابِصّةَ: «ألا مَخَلْتَ مَعَهُمْ أو اجْتَرَرْتَ رَجلَا!))) الشاهد 
قوله: (أَوْ اروت وخل). 

هل يُستحب أن بجر رجل من الصف آم لا؟ 

من استحبٌّ ذلك استدل بحديث الطبراني هذاء ولكن الحقيقة أن هذا الحديث لا يصح؛ 
فإنه شديد الضعف جداء إذ فيه رجل اسمه: السَّرِي بن إسماعيل» وقد ذكر جماعة من أهل 
العلم كالبّيهقي ويحيى بن معين: أنه متروك» ليس ضعيفًا بل هو متروك» ولذلك فالصحيح 


أنه لا يَجَرٌ أحد. فإن كان الصف ممتلئًا فإن الصلاة خلف الصف صحيحة على الرواية 


و 
الثانية» أو أنه ينتظر فيصلى منفردًا على الرواية الأولىء إما أن يصلى منفردًاء أو أنه يصلى عند 
الحاجة. 


ے 
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م 2ے 


قال ةلله تعالى: -۳۳٦(‏ وَعَنْ أبى هِرَيْرَة تة عن ا اء ا ال «إذا 


ص 


سَمِعْتَمْ الإا مَةَ قَامشوا إِلَى الصَّلَات وَعَاَ كم السكيتة وَالْوََالُ ولا روا قَمَا أَدْرَكْثُمْ 


ع 


وما فاكم ايوا ممق ا ا للْبْخَارِيٌ.). 

هذا حديث (أبي هْرَيْرَةَ كته عَنْ التب صا يوسا قَالَ: (إذَا سَوِعْتَمْ الإقَامَةَ قَامْشُوا 
إلى الصلاة وَعَلَيْكُمْ السكيتة وَالْوَكَارُ..) هذا يدل على أن المرء إذا تجه للصلاة فإن السنة له 
عدم الإسراع» وعدم المشي السريع وإنما يمشي بسّكينة وَوّقاره قال: (وََا تُسْرِعُواء فما 
ادرک ا وما اتم كَأَتَمُوا). 

قول النبي اوسا (وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُوا) فيه مسائل فقهية: 

أل هذه المسائل: أنه فيه دلالة على أنه يجوز أن يقول المرء: (قد فاتتني الصلاة)؛ لأنه 
قد جاء عن محمد بن سيرين رهل تعالى أنه كان يقول: «لا تقل (فاتتني الصلاة) وإنما قل: 
(لم أدرك الصلا)1 وقرل محمد ين بيرين استهاد مده ةا تعالى وتاب ولكن حديث 
النبي َوَس مقدّم على كل قول يُعارضه. 

ولذلك يدل على أن الشخص يجوز له أن يقول: (فاتتني الصلاة). هذه مسألة. 

© المسألة الثانية: الجملة الأخيرة وهي قوله: (وَمَا نَانَكُْ فَأَتَمُوا) جاءت في رواية في 
«الصحيح): «وما فاتکم فاققضوا) في (صحيح مسلم)» ويَنبَنِي على اختلاف هاتين الكلمتين 
اختلاف في الحكم مهم وسأذكره بعد قليل» لكن لنعرف أي الكلمتين أصح؟ 


© 

- ج 05 سے A‏ ا ا 

2 ج اکا‎ 2 EON) 
. (VY [ee لے‎ 

2 چ 2 ص 3 اود 


نقول: إن هاتين اللفظتين جاءتا ولكن كلاهما من طريق الزهري بالحديث» وقد اختلف 


0 


٠ 0 ٠‏ 7 ا ر ر .ا Naf‏ كا 
على الزهري في لفظه. فكل الرواة الذين رَوَوه عن الزهري رَوَوه بلفظ: (وَمَا فاتكم فاتموا) 


هكذاء كل الرّواة إلى سفيان بن عَيّينة وحده. فإنه قال: «وما فاكم فاقضُوا». 


ومسلم رجانه تعالى روى الروايتين معًا. 

وقد ذكرت لكم قبل: أن مسلمًا إذا روى روايتين فقد ذكر بعض أهل العلم - وهذه 
القاعدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن المعلّمي؛ وبعض المعاصرين ألّف رسالة في نقضهاء 
کی انا غير ع ك ها و رام اع وهو [أن ميلا إذا زوف رر کی 
فالمقدّم من هاتين الروايتين ما رواه أولا]ء ويؤيّد هذه القاعدة: أن البيهقي نقل عن مسلم 
صاحب «الصحيح» أنه قال: «أخطأ سفيان بن عيّيئة في لفظة: «وما فاتکم فاقَضوا) يناه 
مسلم مدآل تعالى: فدل ذلك على أن تصُويب مسلم والمحدثين إنما هي للرواية الأولى: 
(وَمَا فاكم ايوا 

ما الذين ينبني على الاختلاف في هذه الرواية؟ 

الجواب: ينبني مسألة أو قاعدة مهمة جدّاء هذه القاعدة ينبني عليها عشرات المسائل» 
وهي: [المسبوق إذا دخل مع الإمام فهل ما أدركه مع الإمام هو أوّل صلاته أم أنه آخر 
صلاته؟ ] كيف؟ 

أنت فاتتك ركعة مع الإمام» دخلت مع الإمام» الإمام في أي ركعة؟ الثانية» بالنسبة لك 
هل الركعة الثانية التي هو الإمام يصليها الثانية بالنسبة لك اهي الأولى أم الثانية؟ 


٣ ا‎ 
e وو‎ 


إذن: المسبوق ما أدركه مع الإمام أهوَّ أوّل صلاته آم آخرها؟ 


مشهور المذهب: أن ما أدركه المسبوق مع إمامه هو آخر صلاته» ويقضي أول الصلاة. 

ودليلهم في ذلك: الرواية الثانية التي قلنا إن مسلمًا ضعّفهاء وهو قوله: «وما فاتكم 
فاقَضُوا». قالوا: والقضاء بُحاكي الأداءء إذَّا يقضي الركعة الأولى. إِذَا ما أدركه معه الإمام هي 
الثانية» فهي آخر صلاته» ما أدرك مع الإمام فهي آخر صلاته» ففي حقه تعتبر الثانية» الثالفة 
ارا ينضي ا لیا المذهب. 

وقالوا بذلك يَنضبط أنه أتى بالتشهد في محله» وأتى كل شيء في محله. 

الرواية الثانية في المذهب - واختار هذه الرواية بعض علماء المذهب» وهي التي 
اختارها شيخنا الشيخ: عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله -: أن ما يُدركه المسبوق مع الإمام 
هو أول صلاته» الثانية في حق الإمام هي الى في حقه. 

الي أقضيها هي الرابعة وليست الأولى. 

التشهد الذي جلسته مع الإمام؟ قالوا: يجوز من باب التبع. 

ينبني على هذه القاعدة عشرات المسائل» جمعها اثنان: جمعها ابن رجب في «القواعد). 
وشمس الدين الزّركشي في شرحه على «الخِرّقِي)» جمّع مسائل كثيرة جدًا. 

8 من هذه المسائل: من فاتته ركعة واحدة» التي يقضيها هل يقرأ معها غير الفاتحة أم 
لا؟ من باب الاستحباب نحن قلنا تذكرون. قلنا: هل يُستحب أن يزيد عليها الفاتحة أم لا 
على المذهب؟ نعم يستحب» وعلى الرواية الثانية لا ييستحب. 

4 مسألة أخرى: من فاته ركعتان من صلاة المغخرب» كيف يصلي هاتين الركعتين» 


يعني سردا أو يجلس بينهما على المذهب؟ 


3 535 ۾ سل عر Y۶‏ س uy‏ 
تصلى الثنتين سرٌدًاء ما تجلس بينهماء وعلى الرواية الثانية تجلس» أظن المذهب هو 
قول الجمهور - لم أراجع المسألة -! 


أنا أقول هذه المسألة لِم؟ لأني رأيت مرّة كنت أحاضر محاضرة لأحد الدعاة من طلبة 


العلم لكن ليس فقيهًا ولا عالمّاء لكنه يعني يعرف» فسأله رجل قال: آنا صليت المغرب» 
فاتتني ركعتان» ثم قضيتهما من غير جلسة؟ 

قال: هذا كرك ولا تعرف تصلي» صلاتك باطلة وأعذهاء كيف يقول: ما تعرف تَصَلَّي ! 

قول المذهب بل قول الجمهور أظن - فيما أذكر نسيتٌ الآن - أن صلاته هكذا هي 
الصحيحةء هذه هي السّنة عندهم» ولا يسعه غيرها. 

ولذلك دائمًا مُحْذُ قاعدة: [مَن عَرّف الخلاف فل إنكاره] نعم هذه مقبولة. 

ولذلك عند الفقهاء مسألة: مراعاة الخلاف بعد الوقوع» (عندهم مراعاة الخلاف قبل 
الوقوع» وعندهم مراعاة الخلاف بعد الوقوع). 

بعد الوقوع لوجود الخلاف نقول: لا شيء عليكء نظرًا لآن بعض آهل العلم يُجيز ذلك 
بشرط أن يكون الخلاف قويّاء وبشروط معينة ذكرها أهل العلم في محلها. 

فأنا قصدي من هذا أنا أريد لمّا ذكرت لكم قبل قليل: أن معرفتك للخلاف مهم جدًا في 
قضية إنكارك وتنبيهك. 

طبعًا المسائل كثيرة جدًا حتى في القراءة» في هيئة القيام» إلا شيئًا واحدًا وهو تكبيرة 
الإحرام؛ ما فيها رفع يدين؛ لأن تكبيرة الإحرام ترفع اليدان عند تكبيرة الإحرام؛ ورفع اليدين 
يكون في أول الصلاة. 


تضيلة تيغ د ڪب دالس اکم بن اموي و 
المسبوق لو أنه دخل مع الإمام في السجود يرفع يديه بالتكبيرة؛ لأنها تكبيرة الإحرام؛ فما 


نقول: إن رفع اليدين بتكبيرة الإحرام يكون على المذهب عند القيام لا إلا أن تكون بعد 


0 
> ومو 


و 
24 و س 
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قال رجه اله له تعالى: (۳۴۷- وعن ابي بن كعب صولنَدُعَنَهُ 


مم 


ال6 يوسا : «صلاة الرّجْلٍ م مَعَ الرّجْلٍ اكب اكوم ولخد وَصَلَاتَة مَعَ الر جلین ارک 


ور و رو کو 


مِنْ صَلَاتَِ مَعَ لجل وَمَا کان أكْثَرَ قو أَحَبٌ إِلَى الله عجل رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَالنَسَائْنُ 


ی تدر 


وَصَحَحَهُ ابن حبّان.). 

هذا الحديث في («صلاة الرّجُلٍ مَعَ الرّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِه وَحْدَهُ وَهَ نَهُمَعَ الرّجْلَيْنِ 
گی مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجْلِء وَمَا گان أكْثَرَ قَهُوَ 
(وَصَحَحَهُ ابْنُ حبّانَ) والنُووي» وذكر التُووي: أن علي , بن المّديني أشار إلى صحته. 
ونحن نحرص دائمًا على أن المتقدّمين في التصحيح. وإلا في المتأخرين خير وفضل ولا 


أَحَبٌ إِلَى الل عََوِبَنّ)؛ هذا الحديث 


© هذا الحديث فيه من المسائل: 

هذا الحديث فيه دليل على كلما زادَ العدد كلما كان أفضل في الصلاة. 

ومشهور المذهب: أن أفضل الصلاة في المساجد على الترتيب التالى: 

8 أولا: فيما كان المسجد الذي لا تقام إلا بحضرته. ثم يليه: المسجد العَتيق» ثم يّليه: 
حديث الباب (ما كان أكثر جماعة)» ثم يليه لاهن اا روفي 


وفي رواية: أن ما كان أكثر جماعة يُقدّم على || قد العيق. 


e ت‎ 
u 5 

# ب شنو د باد 
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4 س وو 4 2 ل و 3 رن ع 
قال لله تعالى: (۳۳۸- وعن آم وَرَقة « ن التب صََْهءَلنَه كوت أمدها أن 
توم أَهْلَ دَارِهَا) رَوَاُ أَبُو داو وَصَحَحَهُ ابْنُ خرَبْمَة.). 


وو ے 


ع ار 4ك ء۶ 


حديث (أم وَرَفَة كتا ؛ أن الي ص و متنا :)وعدا الأمر ار ند 
وإرشاد» ليس أمر وجوب؛ لأنه انعقد الإجماع على أن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة» 


(أَمَرَهَا أن تَْمَ أَهْلَ داركا) تحتمل النساء وهذا هو المراد والمُتبادر للذهْن» وتحتمل حتى 


01 


مضن كان من دون النساء كالصبيان في سن التمييز» وهذا مقبول» فيصح للمرأة أن توم 
الصبيان الذين دون البلوغ. 

DG‏ وتخكة ات عزنقة) وتقل انو جر ا الىد 
«التلخيص:: أن الدارقطني حسّنه في «السّنن» - طبعًا هذا غير موجود في السّنن لكنه نقله عنه 
الحافظ في «التلخيص» - وذكر أن أبا حاتم أشار إلى تجويده أو جودته. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمّة جدّاء استدل به فقهاؤنا على أنه يستحب للنساء إذا 
اجتمعغن أن يصلين جماعة» فمشهور المذهب أن صلاة النساء جماعة ليس من باب المباح» 
وإنما من باب التّدب. 

ا و( يَوََنَدْعَنْهَ) محمول على الفريضة والنافلة معّاء فيستحب للمرأة 
أن تصلي الجماعة إذا كُنَّ ثنتين أو ثلاث يستحب أن يصلين جماعة» ولكن يقولون: إن 
اا 

قال آله تَعَالَى: (۳۳۹- وَعَنْ اتس يه عن أن 


م مكتوم يوم الناس وهو أء 


+A 


عمّى) ا ا ET‏ 


1 > د 7 و 2 5 2 
م ووو 3 ا نا م حسم 
ونحوه لابن حبا : عن عائشة ولتْعنَها. ). 


هذا حديث (أَنّس وَيََليهعَنة؛ أن الي صا تيو املف ابن أ موم يالاس 


2 
چ ع ج را چو اي 


ھر اع قال: a o‏ 
الإمام أحمد يوثقه» فقد نقل عنه ابن صالح أنه يقول: «أرجو أَلَّا يكون به بأس»» وغيرهم من 
أهل العلم كابن مَعين كان يضعفه» ويقول: «ليس بشيء». 

ل ا ا 


قال آله تَعالَى: (40"- وَعَنْ ابن عمّرَّ قَالَ: قَالَرَ سول الله صا TOA‏ 0 
عَلَى مَنْ قَالَ: لا لَه إلا ال وَصَلُوا حَلْفَ مَنْ قَالَ: لا ِلَهَإِلَا الله رَوَاهُ الدَارَفَطْْيُ بِِسْنَادٍ 


ات ايوق اضَلوا قل من قال :ل لاإ 


..) أي: os‏ رقف راغلت بذ قال 0 إلا الل» قال: (رَوَاهُ الدَّارََطَينُ 
باستاو ضعيف). 

ووجه الضعف فيه: أن فيه رجلا اسمه: عثان بن عبد الرحمن الوقّاصي» كان ابن مَعين 
يقول: «إنه كان تكذب في حديث». 

الإمام أحمد تكلم عن قضية الأحاديث التي جاءت في الصلاة خلف كل بَرّ وفاجر» وهذا 


من معناه» فقال: «إنه لا يصح حديث عن النبي صَإَِلَه يوسر في الصلاة خلف كل بر وفجر). 


ت ۾ سے < Kê‏ 
د بح انا 


كسس هوه 


روايات عن الإمام أحمد في ذلك. 

وقلت لكم قبل قليل: أن هذه المسألة فيها خلاف على قولين: 

فمشهور المذهب: أنه لا تصح الصلاة خلف الفاجر إلا الجمعة؛ لآنه نائب عن إمام 
المسلمين» فيصح الصلاة خلف إمام المسلمين أو نائبه في هذا المعنى. 

والرواية الثانية من المذهب: أنه تصح خلف الفاجرء ولكن الأولى أن ُبث عن غير 
وهو اختيار الشيخ تقي الدين. 

وهذا الحديث دليل للقول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين» وأما القول الأول فعرفنا دليله 
قبل. 

قال رجانه تَعَالَى: 4١(‏ "- وَعَنْ عَلِنَ وة 


نة قَالَ: 
E‏ 42 2 ر 0 مه ر ف ج - 5 
أحَدَكُمْ الصلاة وَالِإِمَامُ EE‏ مام رَوَاُ التَرْمِذِي بإِسْنَادٍ صَعِيفِ.). 


5-4 
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قال ال صَإتَعيدوَسلء: «إذَا ّى 
هذا الحديث حديث (عليٌ ر يئ كعنة) أن النبي صَِأآَلنَعَْنَهوَسَلَهَ قال : ((إذَا أتَى 0 حَدَكُمْ 
الصَّلَاةَ وَالِإِمَامُ عَلَى حَالٍ ..) يعن قائمًا أو راكمًا أو ساجدًا ونحو ذلك (تقَلْيَضْنَعْ كَمَا يَصنع 
الإمَامُ) قال: (رَوَاهُ الذي باستاو ضَعِيٍِ). 
الترمذي لما روى هذا الحديث بين أن هذا الحديث غريب يعني ليس له إسناد إلا هذا 
الطريق المعروف منه؛ قال: «هذا حديث لا نعلم أحدًا أسند إلا من هذا الوجه» فهو لا إسناد 
له إلا هذا الطريق» وهذا الطريق فيه رجل مشهور اسمه: حجاج بن أَرْطَاه - دائمًا نتكلم عنه 


- وهو ضعيف يعني عند عامة العلماء أنه ضعيف» ولا يُحتّج به» وهذا هو وجه ضعًف هذا 


ليت موي 


الحديث وهو تفرد حجّاج اط رجه لَه تعالى هذا الحديث. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

اسا الأولى: أن المسبوق يتابع الإمام في أفعاله» سواء قلنا إنه أدرك أول الصلاة 
معه أو أدرك آخر الصلاة» فنقول: إنه تابع» فلا نقول لا يتابعه في ذلك. 

© المسألة الثانية: أن المأموم إذا رأى الإمام في الصلاة دخل معه ولو كان لم يدرك 
ال كعة: 

بعض الناس إذا دخل ووجد الإمام في سجوده لم يُصل» ينتظر حتى يقف» فنقول: إن هذا 
خلاف السنة لهذا الحديث» ولِمّا جاء عن إبراهيم يم التخعي رال تعالى أنه قال: (إنى 
yy‏ ل 
على أي حالة كان ولو كان في سجود. 

المسألة الغالغة أيضًا: أن هذا الحديث يدل على أن المأموم إذا دخل في المسجد ولم 
يدرك من الجماعة أي ركعة فإنه يدخل معه - وهذه المسألة ذكرناها قبل قليل -» وقلنا: إن 
المذهب يدخل معه ولم لم يدرك الركوع» ولم لم يدرك ركعة واحدة قالوا: لأنه قال: 
(َلِيَضْنَعْ كَمَا يَضْنَعٌ الإِمَامُ) ولو دخل في أثناء صلاته. 

والرواية الثانية قلنا: إنه لا بد أن يكون قد أدرك ركوعا. 

إذن: هذا الاستدلال الثالث. 

الاستدلال الرابع - وبه نختم الدرس بمشيئة الله عَرَّهَجَلَ - وهو: أن هذا الحديث دليل 


على أن المأموم يتابع الإمام في سهّوه إذا كان نقصّاء وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي» 


وهل يتابعه في سهوه إذا زاد؟ ذكرنا أن هذه المسألة فيها قولان لآهل العلم» والمذهب أنه لا 
يتابعه في زيادته السَّهو وإنما في النقص فقط. 

والرواية الثانية - وهي التي رجُحها الشيخ بن سعدي عليه رحمة الله -: أنه يتابعه في 
رادو کا ا إذا قانك باطلة ی حه ود دبا إذا كات مسرا وذ کردا هذه ق ادوس 
الماضي. 

أسأل الله عل للجميع التوفيق والسّداد. 

مداخلة: . 

الشيخ : المذهب» ماذا وجه الحنابلة؟ 

الحنابلة وجُهوا الرواية الثانية: (وَمَا فَاَكُمْ َأَمُوا) وجَهُوها فقالوا: (فَأَتَمُوَا قضّاءها) هذا 

والرواية الثانية: وجَّهوا فَاقْضُوا أن القضاء هنا لم تكن تمت الاصطلاحات وتوضّح 
معنى القضاء الذي هو قبل الإعادة» وإنما القضاء بمعنى الأداء مثلما ... قبل قليل» يعني كلا 
القولين وجه حتى الرواية الثانية. 

مداخلة: . 

الشيخ: ما أبطلّهء ولذلك قال المرداوي - يمكن ما قلتّه قبل قليل - قال المرداوي: 
«والصواب: أا صحيحة». 

عندنا قاعدة من طرق الحنابلة وحدهم: أنهم يرجّحون بالدليل» فعندهم مصطلحات إذا 


قيل: (والصواب) فإن المقصود ا بالدليل» و(الراجح) أي: بالدليل» ليس على المذهب. 


ولأذللك سنالك من ا 4 على الوا هيو سیوا هياغل 
الراجح في الدليل» ومنهم: ابن عبدوس» ابن عبدوس هذا كتابه بناء على الراجح عنده. 
ومنهم: الدَّجَيبِي العراقي صاحب «الوّجيز» لكن يقولون: أنه أخطأ في بعض المسائل» وحاكا 
فيها المجد في «المحرّرا» والموفق في «المقنع»» ولكن هذان الاثنان بتواعلى الراجح 

فذكرها كثيرون» من ميزات مذهب الحنابلة: أنه يقول: (رجُ بالدليل)» المذهب الوحيد 
الذي يقول: (رجُح بالدليل)» إلا المتأخرين لما استقر المذهب ... المرداوي فمّن بعده يعني 
بدؤوا يقولون هذاء ثم يقولون: رجُح» ما أحد منع من عدم الترجيح. 

المرداوي يرجُح» يقول: المذهب عدم الصحة» والصحيح أنها تصح. رجُح» قال: 
(والصواب: آنا تصح). 

قول الجمهور أخها تصح. 

مداخلة: . 

الشيخ: تاولُوها تأوّلَا عجيبًا جدّاء من تأويلاتهم: أنهم يقولون: هؤلاء منافقون» ولذلك 
يُحرّق بيوتهم» فهو محمول على المنافقين النفاق الأكبر» يعني هذا صعب جدًا! 

الرسول جعل أوصمًا ولم يذكر أشخاصًاء فهم يقولون: إن التحريق إنما هو لأجل النفاق 
لا لأجل ترك الجماعة. 

قف الأتوقها ر ا و اعرف لجال الا رزوت اا 


0 


لکن أكثر - نسيت كم عدد التي جاء بها ابن القيم في «كتاب الصلاة» أظن خمسة عشر دليلا 


ر 
- ر 
۰7 0۹ ا ۾ سے< NN 3 | Ke‏ 
2 : حش ا 2 
لے |‘ للا 4 
2 0 4 لعا 3 B2‏ 


أو ستة عشر دليلا - ولذلك يقول عددٌ من أهل العلم: «استفاض»» يقول الشيخ تقي الدين: 


Alu )‏ 5 %۹ 5 5 5 
(استفاصت الأدلة على وجوب صلاة الجماعة» فهي دليل بمعنى أدلة بمثابّة التواتر 


وا 5 اضة )32 . 


(۲۷) نهاية المجلس السابع والعشرون. 


قال رمالل تَعَالَى: ([يَابُ صلاة الْمُسَافِر وَالْمَريض] 


r ت ا‎ e 9 ا ا 6 9 01 ع 2 0 اک‎ a Oa 
عَنْ عَايْشَةَ رلته قالت: «أو مَا فرضت الصلاة ر كعتين اقوت 5 السفر.‎ > 
3 ا و‎ 58 2 
وَآَتَمّت صَلاة الحضر» متفق عَليه.‎ 
0% 2 5 7 0 کو ك 24 سر و بتر 8 2 برك اك‎ 
وَللبخارى: ١م مَاجَرَ ففرصت أَرْبَعَاء وَأَقِرّت صَلاة السَّفْرٍ عَلَى الْأوّلٍ).‎ 


داكي دلا الْمَغْرِبَ تا ونر الها إلا لصح تا طول فيا القاءة.). 

شرع الشيخ رَجمَهأَنَهُ تعالى بذكر أحكام صلاة دوي الأعذار» وقد جرّت عادة الفقهاء 
هلله تعالى أن يذكروا في هذا الباب مَن كان له عذر يكون سببًا لمُخَالمَة هيئة الصلاة أو 
عددها أو في وقتهاء والمسافر إنما ذكر من دوي الأعذار رجلين: المسافر والمريض. 

وأحكام المسافر والمريض بينمها تشابه من جهة وافتراق من جهة» فإنهما يتشابهان من 
جهة جواز الجمع في بعض الصور - وسنتكلم عنها في محلها - ويفترقان من جهة القصرء 
فإ قضر الصلاة إتماهو من خصاتص الست فلا تقر الصلاة لغير السفر لأى غترمن 
الأعذار» ويتفقان في صورة» وهي: الاختلاف أو التخفيف في الهيئة» فإن المسافر يجوز له أن 
يصلي على الراحلة إلى غير القبلة» والمريض يجوز له أن يصلي جالسًا إن كان عاجرًا. 

والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين: أن المريض أيضًا يجوز له أن يصلي على 


الراحلة» وربما نُشير له في محله. 


af O # 0‏ 2 2 ل جه 
اول حديث فى الباب هو حديث (عائشة ردَالَدْعَنْهَا قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين 


f‏ 8 جر و 6 ر 8 00 2 6 2 19 اله 
قرت صلاة السفر» وآتمت صلاة الحضر) متفق عليه). 
ا صر 


ت _- 52 
لل فیچ کنا 
Capa 2‏ 


€ 


کا 


قال: (وَلِلْبْخَارِيٌ: ثم مَاجَرً) أي: ماليو وما (قَفر صت أَرْبعًاه وَأَقِرّتْ صَلَاة السَّفَر 
عَلَى الْأوّلِ). 

(ê حْمَدٌ: «إلا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا ونر التهارِء وَإِلا الصّبّح فَإنَهَا طول فيا الْقِرَا‎ A OT 

هذا الحديث - حديث عائشة - حك كيف كانت الصلاة وأنها أول ما فرصت في ليلة 
الإسراء والمعراج فرصت الصلوات خمسّاء كلها تصلى ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها 
تصلى ثلاث ركعات. 

وأتى المصنف بالرواية الثانية في قوله: (ثُمّ مَاجَرٌ فرصت أَرْبَعًا) ليبن لنا أن زيادة الصلاة 
إلى أربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء إنما كان بعد الهجرة» إذ فَرْض الصلاة كان قبل 
الهجرة بثلاث سنين» وزيادتها بعد الهجرة إلى المدينة. 

قولها رَصَدَلَتَدُعَتَهَا: (أوّل مَا فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ رہ EC‏ ات ةا ST IPM‏ 
الحَضَرِ)ء ( ا ي: بقِيّت على أصلهاء 9 زيدّت صلاة الحضر. 

ثم ذكر الرواية الثانية (رواية البخاري) : م ماج جَرَّ) أوردها للدلالة على أن هذا الحكم 
إنما ثبت بعد الهجرة. 

وأما الرواية الثالثة وهي التي رواها (أَحْمَدٌ): وقد رواها أحمد من طريق الشعبي عن 
عائشة» والشعبي لم يسمعٌ من عائشة باتفاق» كما قال ذلك يحيى بن مّعين» وأما الرواية 
الصحيح فإنها من طريق عروة , بن الزبير عن عائشةء لكن هي تغليلية وقد لا تى عليها حكم. 

قال: (إلَاالْمَغْرِبَ نها ور الَّهَاِ) فإن الور لا يّقصّرء قال: (وَإلَا لبح نها ْوَل فبا 


1 ولذلاك لو انقبت تاضيكت أريكا كاتنت اشر لبا هى عليه الآنه ر کت ا 


6750 


فيها أكثر. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدًاء وهي مسألة: حكُم القصر؟ 

في المذهب روايتان في حكم القصر. 

أو نقول: اتفق الفقهاء على استحباب القصر أو وجوبه عند بعضهم» وإنما توجد روايتان 
في المذهب في حكم ترك القصر في الصلاة» حكم أن يُترك قصر الصلاة في السفرء ما الحكم؟ 

فمشهور المذهب - وهو قول الجمهور - أنه يجوز تزك القصر في السفرء يجوز الثّرك 
وهنا قاعدة لا بد أن ننتبة لها دائمّاء [أنه ليس لازمًا أن ترك السنة مكروه» فقد يكون ترك السنة 
مياكاء وفك بكرن ترك الست مكروكا]ء فإذا كان احا قالر خلاف الأول 5 ك السنة 
اف ارو اذا كان مكروما فالا اند کا مكروة, 

إذن: مشهور المذهب وهو قول الجمهور: أن ترك القصر والإتمام في السفر إنماهو 
مباح. 

ودليلهم على ذلك: أنه قد ثبت عن عدد من الصحابة؛ كعائشة وغيرها من حديث أنس 
وغيره: أخهم أتمّوا في السفرء قالوا: والصحابة فعْلهم هذا ولم يكن بعضهم يعيب على بعض» 
يدل على الجواز. 

الرواية الثانية: أن الإتمام في السفر مكروه. 

والدليل على كراهة الإتمام في السفر: حديث الباب» فإن عائشة ري نها بيت أن كون 
الصلاة الرُباعية في السفر ركعتين أنه هو الأصلء ولذلك قالت: (أَوَلُ مَا قُرِضَتِ) فهي 


ربمت :فد نا ذلك علي أنه تكرو الراك 


ولأن النبي صَإَتََعَِوسٌَ لم يثبت عنه مطلقًا أنه أت في السفرء فدلٌ على أن ترك القصر 
مكروه. 

وأناماجاءعن لضن اهو بسا تار لوف 

وقد ثبت في «البخاري»: أن الزهري لما قيل له: إن عائشة - وقد روت الحديث - كانت 
تيم في السفر؟» قال: تأوّلَتء إنما هو كان باجتهاد منها. 

ولا شس أن الصحابة يجتهد بعضهم فيُخطى» ويجتهد آخرون فيُصيبون» ففغل الصحابة 
هنا عارضه فعْل غيرهم» ووجه بأنه باجتهاد منهم لا عن سَماع. هذه مسألة. 

© المسألة الثانية من حديث الباب: أن هذا الحديث استدل به على أنه يجوز قصر 
الصلاة في سفر الطاعة وسفر المعصية» مطلقاء سواء كان السفر سفر طاعة أو سفر معصية. 

ووجه الاستدلال: قالوا: لأن عائشة رَيدََيَهَعَتهَا: إن الصلاة فرضت في السفر ركعتين» إذن: 
هتا هر أعلهاءقدل عل اا ا فاا عر ا ف اسه مدا رل إن الل لذ خلا 
را ا قا ادل يهعلى د س اللاع ومقر العا لضي هما 
سواء» سفر المعصية مثل الذي يسافر ليّشرب خمراء أو ليقطع رحمّاء أو ليّسرق كأن يكون 
سافر لأجل سرقة ونحو ذلك» فهذا هل يتر تحص برُّخص السفر آم لا؟ مَن رأى هذا الرأي 
وى اوا التاقةاق المتهب انعد ل اا الحديك. 

مهو المذعب. وقول كير من أهل العل: أن .ماق المحصية لا يجوز لتر ص فب أن 
قضْر الصلاة رُخصة» والرّخص لا تستباح بسبب محرم» لأن السبب المحرم وجوده كعدّمه. 


فدلنا ذلك على أن القصر لا يكون إلا في سفر غير المعصية» سواء كان سفر طاعة أو سفرًا 


عبض كلوز 


في غير سفر المعصية» ومنهم مَّن يقول: في كل سفر مطلقا! 


ي o‏ 
ا 7 اووس کان َة و 


: أن 


قال رجه الله لله تَعَالَى: #8 - وَعَنْ عائشة رصاع 


في السفر ويم وَيَصُومُ وبقط ر( رَوَاهُ الدَّارَفطييٌ» ورواتة ته ثقات. إلا أنه 


ا 


I EY‏ شمن فعلها وَقَالَتْ: نه لا يشق عَلَيَ) أَخْرَجَة الْبَِمَقَيُ.). 


ا 
7 ا و سدس 


عد حديف (قاشة انَدُعَتَهَا: ) 


أ 


الي صا هلووسم كان يقصر فِي السَّمْر وَيْتِم 


وَيَصُومُ وَيُفْطِرٌ) قال: (رَوَاهُ الدَارَقْطْنِيٌ» وَرُوَائَهُ ثقات. إلا أنه مَعْلُولٌ. وَالْمَحْفُوظْ عَنْ عَابْشَّةَ 
مِنْ فِعْلِهَا وَقَالَتْ: (إنَهُ لاب يشق عَلَيَ) أخرجة الْبَيْمَقَنُ). 

حديث آنا كته قالت : أن التي صلا ومام كان يقصر فِي السفر وَيتِمٌ) هذا 
الحديث أنكرّه كثير من أهل العلم» حتى قال الإمام أحمد: «إنه حديث مُنکر)» مُنکر لا يصح 


أن النبي صا صََلدَعلِوسَلٌ أنه صلاة في سفر» لم يصح مطلقًاء ولذلك عله الإمام أحمد بأن فيه 


o 


(المُغيرة بن زياد)» إذ المُغيرة بن زياد ومعه دَلْهّم وطلحة بن عمُرو وكلهم ضعفاء روّوا هذا 
الحديث سين اا د عائشة رتا 
ولم يرفغه للنبي صَرَللَعلَهِوسَله. 

ومع إنكار الإمام أحمد لهذا الحديث وقوله: «إنه منكر» جاء عن الشيخ تقي الدين أنه 


شدّد ولم يقل إنه منكر فحسّب بل قال: «إن هذا الحديث كذب» فلا يصح رفعه للنبي 


© ونحن نعلم أن المنكر نوعان: 


5 چ 31-1 
لبلب لهب )| 
2 محمد 


> الأول: تكارة في السند. 


> الثاني: تكارة في المتن. 

اما تكارة الد فهر أن الف الضف روا اقات 

وأما تكارة المتن: فأن يكون المعنى يخالف معاني الأحاديث الأخرى التي وردّت عن 
الى اووس ولا يمكن الجمع بها. 

والحكم على حديث بأنه منكر ليس لآحاد الفقهاء» ولا لآحاد المحدّثين» وإنما العبرة 
بقول كبارهم كأحمد» ويحيى» والشافعي» وغيرهم من الآئمة الكبار الذين يعرفون دلالة هذه 
اللفظة» ولذلك قليل مَن يُقبَّل قوله في تكارة الحديث - وأغْني بالنكارة: نكارة المثْن - إِذْ 
كثير من الناس قد يَنسب نكارة المتن وله وجه صحيح» فلا يصح قوله. 

هذا الحديث يقول الحافظ رَجةآللَةٌ تعالى: (إلَاأنَهُ مَعْلُولٌ) عرفنا علّده من حيث نكارة 
المتن ونكارة الإسناد لمخالفة رُواته الضعفاء الثقات. 

قال: (وَالْمَحْفُوظٌ عَنْ عَائِضَّةَ مِنْ فِعْلِهًا وَكَالَتْ: إن ايد شق عَلَيّ)): کون عائشة كانت ته 
أصله في «البخاري»» وذكرت لكم: أن لزهري قال: «إنها كانت تتأوّل وتجتهد وفعت 
وإنما الذي رواه البخاري قولها : إت لا بث يكن هذا عرو نمیا 

فإن تأويل عائشة كتا أما كانت ترى أن هذه الرخصة لمن كان يشق عليه» ليست 
مناطة بالسفر» وإنما هي مناطّة بالمشقة. 

وهذه المسألة الأصولية المشهورة هل يصح التعليل بالحكمة أم لا؟ 


ومن أهل العلم م من ينيط بالحكمة مطلقاء ومنهم من ينيط بالحكمة إذا كانت وضُفًا ظاهرًا 


إذن: فعائشة لم تنكزه وإنما أنات العلة بمجموع السفر مع المشقة. 

هذا الحديث إن صح مع معرفة ما سبق يستدل به فقهاء المذهب: على أنه يجوز إتمام 
الصلاة» وليس مكرومّاء قالوا: لأن النبي اله يرل ايوس في الأصل أنه لا يفعل مكرومّاء 
ولكن مع ضعف الحديث فنقول: إنه يستدل للمذهب في جواز الإتمام وعدم القصر بفعل 
و م 0 


قال ر شرل الل ع ووا إن الله 


ع 
س 


قال رة آله تَعَالَّى: -۳٤٤(‏ وَعَنْ ابْنِ عمَرَ 


ەە 


2ه عمو 
بحب أن تَؤْتى رَخَصَهُ كَمَايَكْرَهُ أنْ تؤْتى 


عن يو عم 


ال ا E‏ 


- ار ل ر يهو سك 0 0 8و 0 
هذا حديث (ابْنِ عَمَرٌ قَالَ: قال رسو ل الله صَوْنَهعَِيَوَسَامَ: (إن الله جب ن تؤتى رخصه 


4 


و 


كاك أن CEE‏ 
قول النبي صله وسار (أَنْ تُؤْتَى رَخَضّهُ) الرّخْصّة لها أكثر من معنى في الشريعة؛ فقد 
يُراد بالرّخصة: كل تشهيل في الشريعة ولو كان الحكم ابتداء» فإن من الأحكام ما شرعت 
ابتداء تسهيلاء ولذلك فإن الشخص مف عتا في الصلاة فلم يجب علينا إلا خمس ابتداء. 
وتطلق الرّخصة أيضًا: في مقابل العزيمة. 
إذن: فالمعنى الأول يشمل الأحكام كلهاء والمعنى الثاني يشمل الأحكام التي مف على 
الناس فيها كالتخفيف على المسافر» والتخفيف على المريض» والتخفيف على فاقد المال 


---اااا-اااااااا00 عسوا 
بإسقاط الحج ونحو ذلك. 

إذن: هما معنيان وليس معتا واحدّاء ولذلك قرّر الشيخ تقي الدين قال: «من الخطأ أن 
يحمل هذا الحديث على المعنى الثاني فقط دون المعنى الأول». 

وسنأتي بعد قليل أنه ليس كل رُّخصة في مقابلة عزيمة هي الأفضل فعلها وترك العزيمة. 


قال (كهنا كو | تاق مشية) هذه ل تأكافاعا ال الأ رل لمعف 


الرّخصة وجدنا أن الجملتين متقابلتان» فإن المعصية يقابلها الأمر» فر خصة الله عل أمُره 
ابتداء الذي فيه رّخصة وتسهيل» سواء كان على سبيل الإيجاب الأولء أو على سبيل البدل. 


قال ا غ هذه الرواية الا هی المشهورة كفي النقهاء: ره 


و ج امكف كينل امكل المضسروبة كنادرة أن 
يضربوا بها المثل كثيرًا. 

وبعض الناس جمّع وَرَيقات في الآمثلة التي يستدل بها الفقهاء وهي كهيئة قواعد. 
أصبحت أمثلة يستدل بها الناس ويتمثلون بها وهي قواعد عند الفقهاء؛ منها هذا الأمر. 

هذه الوواية زؤاهاالطبراق» ولكن الطران رواهامن طريق عاد بن زكرياء وعتاد هذا 
لا يعرف حاله» ولذلا فإن هذا الحديث ضعيف» ولذلك قال الشيخ تقي الدين: (إن هذه 


ه وهس 
تؤتى 


الوواية الان ( كا أن لذ ايْمُهُ) منكرّة» لا تصح لا إسنادًا ولا متتا» بناء على ما 


تقدّم ذكره قبل قليل في معنى كلمة: u‏ 
لماذا أتى المصنف بهذا الحديث في هذا الباب؟ 


أ به بعد الاتتان بأحكام القص لُدلُلنا عل أن الأفضا الاثان بالق . 
تی به بعد الا تیان باحكام تيان ب 


ولنعلّ أن المسافر له رخص كثيرة» من هذه الرّأخص: قضر الصلاةء ومنها: جمع الصلاة. 
ومنها: الإفطار» ومنها زيادة مدّة المسح إلى ثلاثة أيام بلَيَالِينَ ومنها: تك السنن الرواتب» 
وغير ذلك من الرخص. 

هذه الرخص عند المحققين من أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث: هل الأفضل 
فعل الرخصة آم ترّكها؟ 

فإن من الرخص ما الأفضل فعْله» مثل قلنا باتفاق أهل العلم أنه يُشرع وقول عامة آهل 
العلم بل يكاد يكون إجماعًا أن يُستحب فقط - الذين قالوا بوجوب القصر قِلَّة - أن قصر 
الصلاة مستحبء فالاتيان بالرخصة هنا - الإتيان بالرخصة في السفر - مستحبة. 

هناك رخص يقولون: يستوي فيها الأمران: يجوز الفعل» ويجوز الترك» وهناك رخص 
الأنفين ااك ل ا او اى إلا عند وهرة ال عون ا م 

وظاهر فعل عائشة رة كتا أنها ترى أن القصر من النوع الثالث؛ لأا علّلت بالمشقة» 
فرأت أن الأفضل الإتمام. 

سيأتي بعد قليل في قضية الجمع. لا أريد أن أسبق لأننا ستتكلم» ا و نأي , بقضية الجمع. 

الجمْع عند فقهاء المذهب - وسنكرّرها بعد قليل - أنه من الرخص التي يستوي فيها 
الأمران: الفعل والترك. 

انظر؛ القصر يُستحب فعله» وأما الجمع فإنه يشتوي فيه الأمران» فلذلك يقولون: يباح 


الجمع» ويستحب القصر. 


ea ت‎ 

د شبح انا 

م ل 
حاجة الأفضل تر كه» وإن كان الشخص مسافرًا. 


الإفطار في نهار رمضان للمسافر» مشهور المذهب: أن الإفطار في نهار رمضان مما هو 
الأفضل فغلهء «لَيِسَ مِنَّ ابر الصَّيّامُ في السَّمَر). 

الرواية الثانية في المذهب: أن الإفطار في نهار رمضان مما يستوي فيه الأمران ما دليلكم؟ 

قالوا: لأنه ثبت من حديث أبي هريرة ركن أنه قال: «لقد رأيّنا في سفر وما منّا صائم 
إلا رسول الله صَِآَلتَهعَِتوَسَثَرَ وعبد الله بن رَواحة» والرسول صََلنَهءَِتَوِوْسََرَ لا يفعل خلاف 
الأفضلء ولا يفعل مكرومًا» فدلٌ على أنه يستوي الأمران» وهذه هي الرواية الثانية» واختيار 
القع س اي 

إذن: إذا عرفت أن الرخص تنقسم إلى ثلائة أنواع انحل عند الإشكال في قضية هل 
الأفضل الفعل أم الأفضل الترك» وأن هذا الحديث لا يدل على أن كل رُخصة في مقابلة 
عزيمة الأفضل فعلها 

قال اانه تَعَالَى: ٤٠٥(‏ ۳ - وَعَنْ انس وَيَإيهعئَة: (كَانَ رول الله صَآلَعلَهِوسَلَ إِذًا خر 
e‏ اة قراخ صلی رَكْعَتَيْنَا رَوَاةُ مُسْلِمٌ.). 
ا يعَلنَهعَنُ) يتعلق بمسألة مهمّة» وأما الحديث فإنه في إشكالا كبيرًا. 
واو 


بدأ في السفز إذا كان صِدق عليه وصفه الشفرء ولیس كل اققال سن يلد إلى بلد سی 


لتضي اشيج دبد السام بن اموي دو 
سفراء بل لا بد من قيد نعرف به السفر من غيره» وهذه المسألة يُسميها الفقهاء: ب «حَدّ 
السفر» متى نحكم بأن فلانًا مسافر» ومتى نقول: إن فلاتًا ليس بمسافر؟ 

هذه المسألة من المسائل الدقيقة بأنه ينبني عليها الحكم هل الذهاب من مكة إلى جدَّة - 
وجدّة يصح فيها الكسر ويصح فيها الضم في فاء فعْلها وهو الجيم» فيصح أن تقول: جدَّة 
ويصح أن ڌ تقول : جَدَّة الوجهان صحيحان -» هل السفر من مكة إلى جدَّة يصح فيه القصر أم 
لا؟ هل السفر من الرياض إلى الخرّج يصح فيه القصر أم لا؟ وهكذا. 

هذه من المسائل الدقيقة التي لم يرد فيها نض صريح وإنما فيها اجتهادات» وأما النص 
فإنه لا يصح كما سيمر معنا في حديث ابن عباس . 

حدٌ السفر - وهو هذه المسألة - لأهل العلم فيه آراء كثيرة» ومن الأحاديث ففيه حديث 
أنس وهو مُشکل. 

يقول أنس: (كَانَ رَس ول الله صڑا لاوا إذَا حرج مَسِيرَة اة 
صَلَى رَكْعََيْن)؛ وهذا الحديث في «صحيح مسلم». 

ووجْة الإشكال في هذا الحديث - إشكال كبير جدًا -: أن أنسًا نة قال: (إذَا َرَج 

مَسِيرَةَ كان أَميّالِ) أو مسيرة (تَكَانَةِ فَرَاس)» فكأنّه جعل (أَْ) من باب التخيير» فأن فحتم 
التخيير أو الشك» فإن قلت للتخيير فهذا غير صحيح؛ لآن الفرسخ الواحد يعادل ثلاثة أميال» 
فكأنه يقول: ثلاثة أميال أو تسعة أميال» فلا يُمكن التردد بين أمرين لا يمكن الجمع بينهماء لا 
يمكن الجمع بين اثنين» فلا نقول: إن المراد به التردّدء ففرّق بين الفرسخ .. كل فرسخ ثلاثة 


أهيال: 


اا 

E. Lo 
فأيضًا هذا مشكل؛ لِمَا سيقي معنا في حديث ابن عباس أنه إنما يكون القصر فيما يكون دون‎ 
ذلك ولذلك يقول ابن عبد البر - طبعًا هذا الحديث جاء في مسلم من حديث شعبة» عن‎ 
شعبة بن حجّاج الكوفي» عن يحيى بن يزيد الهُنائي» عن أنس عة - طبعًا والشك هنا من‎ 
شعبة» يقول ابن عبد البر الحافظ أبو عمر: (إن يحيى بن يزيد ممَّن لا يوثق بکلامه» ولا يُوْحَذْ‎ 
بضبطه في مثل هذا الأصل» لأنه لو صح هذا الحديث لكان أصلا يُرجع إليه في حدٌ السفر.‎ 

اق اا جه مو حت المع ولوس افا له وار ا نيه او امير 
الثاني من حيث السّندء إِذْ كيف يكون يحيى هذا يتفرّد بهذا الحديث مع أن يحيى ليس يعني : 
مما يصعب أن يتفرد بأصل مثل هذه الأصول الكبيرة جدًا التي عليها من الأحكام الظاهرة 
وهذا إعلال بن عبد البرء وهو من الإعلال الدقيق جدًا الذي لا يكون من أحاديث ... وإن 
كان الحديث في (صحيح مسلم)» ونحن نعلم أن مسلمًا قد تنيّم في أحاديثه أكثر مما ّم فيه 
البخاري كما آلف فيه أبو الفضل بن الشهيد» والدارقطني» وجماعة من أهل العلم والجيّاني 
أيضًا له في تتبع مسلم كذلك. 

رجىئ المسألة في قضية ما هو حدّ السفر حينما نتكلم عن حديث ابن عباس بعد تقريبًا 
أربعة أحاديث أو خمسة» وسيأتي حديث ابن عباس رنه ثم سنتكلم عن حد السفر فيه 
حينما قال: «يقصر من مكة إلى عسفان». 
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قال ةلله تَعَالَى: EEN SEV‏ مَعَ رَسُول الله صا ا م الو 


حب 86 تير 


إلى مَكَهَ فَكَانَ يُصَلَي رَكْعَتَيْنٍ رَكْعَتَيْنِ حَنَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيتَةَا مت مه 


هذا الحديث والذي بعده يتعلق بمسألة مهمة جذاء قبل أن نتكلم عنها - وهي: حد 
الإقامة - لا بد أن نعرف الذّور الثلاثة» هذه الدّور الثلاثة مهمة لكي تعرف أحكام السفرء 
وهذا الحديث والذي بعده والذي بعده أيضًا كله متعلق بِحَدٌ الإقامة. 

نقول: إن الدور حُكي عليها اتفاق أهل العلم أن الدُور الثلاثة باعتبار السفر: دار 
اشتيطان» ودار إقامة» ودار سفر. 

إذن: الور الثلاثة يجب أن تعرفهاء وهذه الدور تمر معنا في (باب الحجّ) إن شاء الله. 

أما دار الاشتيطان: فهي الدار التي يكون المرء فيها أهله, قال الإمام أحمد: «جعل الله 
عَرَجَجَلَ العبرة في الاشتيطان بالأهل الزوجة والولد»» وذلك في قول الله عمجل في الحج: 
#ذَّلِكَ لِمَنْ لَْ كن أَهْلَُّ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 إذن: المرء في البلدة والمدينة التي فيها 
زوجه وأهله ويقيم فيها إقامة دائمة فإنها مشتوطن» وهذا المستوطن بإجماع أهل العلم بلا 
خلاف لا يترص بشيء من رُخص السفر مطلقًا ولا رُخصة: قالو: ولا حدّ لمدَّتهه ماله حدٌ 
أيضًاء حتى قال الفقهاء: «ولو مر ببَلْدته مُرورًا من غير حاجة لزمه الإتمام». 

رجل جاء من جدّة هو من أهل الرياض إلى مكة» مر بالطريق في الرياض» فأراد أن يصلي 
في الرياض فإنه يتم ويُّمسك إن كان صائماء وستمر معنا قضية الإمساك إذا أفطر في أول 
ا 

إذن: عرفنا المسألة» وهو الاستيطان» هذا يجب أن نخرجه من المسائل التي في ذِهُينا. 


يبقى عندنا داران هما محل الإشكال. والخلاف كله في الدارَين الباقيتين» وهما: دار 


اکا e‏ ییک 
السفرء ودار الإقامة» وقد حُكي الإجماع على وجود الدارين» ومن أَلّْى دار الإقامة فإنه يلزم 
على قوله شيء كثير بل إن فيه مخالفة لإجماع قد حُكيء فلا بد من الإقامة. 

لنأخذ حكم الدارين ثم نذكر ما هي الداران؟ 

حكم الدارين: أن المقيم يمكث في بلدة غير بلّدته مدَّة معينة - وسنذكر بعد قليل ما هي 
المدّة - لا يترص بشيء م رخص السفر أبدّاء يصلي الجمعة والجماعة والفرائض تامة؛ لا 
يجمع» ولا يقصرء ولا يمسح أكثر من يوم وليلة» ولا يفطر في نهار رمضان ونحو ذلك إذن: 
لا يتر تحص إلا برّخصة واحدة هي التي تسقط عنه» أخطأتٌ قبل قليل فذكرتها مما لا يترخص 
به وهي الجمعة» فتسقط عنه الجمعة» وهذا حكي الإجماع فيه» وسيمرٌ معنا دليلها - إن شاء 
الله - بعد قليل. 

إذن: المقيم لا يسقط عنه من الواجبات على المستوطن إلا الجمعة تسقط عنه. 

الما هو الى يعون له ارا ص 3 الجيلة تعض ا 

الخلاف بين أهل العلم كله فقط في التفريق بين المسافر والمقيم» من هو المسافر» ومَن 
هو المقيم؟ وأما المستوطن فلا خلاف فيه أنه لا يت رخص بشيء من رخص السفر. 

هذا المسافر نقول: إنه ثلاثة أشخاصء ومن عداه هو المقيم وهو صورة واحدة. 

© المسافر له الصورة الأولى: حينما يكون حال اشتداد السّير» وهذه الصورة مُجمّع 
عليها أنه مسافر مُجمّع بين أهل العلم أن المرء في حال اشتداد السّير منتقلًا من بلدة إلى بلدة 
فإنه يأخذ حكم المسافرين. 


8 الصورة الثانية: إذا دخل بلدا ولم يعلم كم سيمكث في تلك البلد» يومًا يومين ثلاثة 


عشرة عشرين لا يعلم» فإنه كذلك حكي إجماع - حكي لکن قد يكون فيه خلف» لا أعلم - 
كي إجماع أنه أيضًا يكون له حكم المسافر. 

# الصورة الثالثة - وانتبة للثالثة -: أنَّنا نقول: إن المسافر هو مَّن جلس في بلدة غير بلدة 
اشتيطانه - من أجل نخرج صورة الاشتيطان - وأجمع على الإقامة بها أقل من حَدَّ الإقامة: 
يعني: لو أجمع حد الإقامة فأكثر فيكون مقيمًا. 

أعيدها: الحالة الثالثة - هو كل المشكلة والخلاف الفقهي كله في هذه الصورة -» الحالة 
الثالثة من المسافر: هو مَن دخل بلدة» أقام في بلدة غير بلدته التي اشتوطن فيها - لكي نخرج 
المستوطن - وأجمع على الإقامة فيها أقل من حدٌّ الإقامة» فإن أجمع على حدّ الإقامة فأكثر 
فإنه مقيم» لا يترتحص بشيء من رُخص السفر إلا ترك الجمعة بقيده الذي سنذكره في محله. 
وهذه أيضًا بإجماع. 

إذن: ما الخلاف؟ 

الخلاف كله: ما هو حد الإقامة؟ كل الخلاف بين آهل العلم في ضبط حذ الإقامة كم 
مقداره فقط؟ الخلاف الكبير الطويل بين أهل العلم إنما هو في حد الإقامة. 

إذن: عندنا أصبح خمس صور: 

© الأولى: المستوطن مُجمع عليه (مَن دخل في بلّدته). 

© الثانية: المسافر إذا حال اشتداد السفر مُجمع عليه. 

© الثالثة: المسافر إذا دخل بلدة لا يعرف كم مقدار سيمكن شِبّْه مُجمع عليه فإنه يأخذ 


حكم المسافر. 


9 
0 يازا 

^ الرابعة والخامسة - لأنهما متقابلتان -: المسافر إذا أجمع الإقامة 0 من جد الاقام 
أو: دخل المرء بلّدة فأجمع على الإقامة فيها حدّ الإقامة فأكثر فنقول: هو مُجمع عليه ولكن 
مختلّف في مقدار حد الإقامة. 

هذه المسألة لن نذكر خلاف الفقهاءء وإنما سأذكر فيه قولين مهمَّين فقط» طبعًا الخلاف 
فيها صل على سبعة أو تسعة بل عشرة أو أكثر ربماء سأذكر فيه قولين فقط: مشهور 
المذهب. والرواية الثانية في المذهب. 

فمشهور المذهب: أن حدّ الإقامة التي إذا مكثها الشخص فإنه يكون مقيمًا إن نقص عنها 
فإنه يكون مسافراء فهي أكثر من أربعة أيام - انظر عبارة الفقهاء - أكثر من أربعة أيام» يعني 
ا 0 
وأجمع على الإقامة عشرين فريضة فأقل فإنه يسافرء يتر ص برُّخص السفر جميعًا. هذا هو 
مشهور المذهب» وسيأتي دليله وهو أول حديث (حديث أنس). 

طبعًا في رواية ثانية اختيار الموفق والخِرّقي فرق صلاة واحدة» إذا جلس واحدًا وعشرين 
صلاة يجمع ويّقصر مسافرء اثنين وعشرين صلاة ما يجمع ولا يقصرء بناء على اختلاف فهم 
حديث أنس اللي سياق: 

الرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار جماعة؛ ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره -: 
يقول: إن حد الإقامة يَضبط بالعرف» فمتى المرء ء كان عرفه أنه مقيم فإنه مقیم» ومتى كان 
عرفه أنه ليس بمُقيم فليس كذلك. 


بيدا حل و الأآن : فكو ا ر باقن انول اف ا ی اشارى قينا فیا ول 


اولتق ر كا لسغت ل حي 
نشري أوَان منزلية التي هي مَواعين» واحد ما يشتري مَواعين وهو مسافر ماشي» يشتري عدة 
الطبخ ويشتريء في أشياء ما تشترى» ثلاجة ما أحد يشتري ثلاجة وهو سيجلس فثرة ويرجع. 
هذا معناه أنه سيقيم» فيه مُوْنَّة تشترى ما تكون في البيت إلا لمن كان يريد الإقامة» عُرْف» 
ردا رق 

إذن: يقول: هذا مردّه العرف» ما نقول أربعة أيام» ولا نقول أقل ولا أكثر. 

إذن: الشيخ تقي الدين أناطً حدّ الإقامة بالعُرفء ولم يط مطلق السفر بالعُرف وإنما حدّ 
الإقامة. 

ولذلك لما كان كثير من الناس لا يستطيع ضبط هذا العرف ما يشتطيع ضبطه» الحقيقة 
أغلب الناس» أحيانًا قد يذهب الرجل مع زوجته» أو هو وأخوه اثنان أخوان. فيأتي الأخ 
فيقول: نحن في نظري أذّنا مسافرون غرفَاء والثاني يقول: لا لسّنا بمسافرين» فلمًا نجد أنه غير 
منضبط هذا الشيء فنقول: إن قول الجمهور بتقديره بالأيام أو بالصلوات أحوط. 

ولذلك الشيخ تقي الدين نفسه لما سكل عن هذه المسألة؟ قال: «الأولى والأحوط أن من 
مكث أربعة أيام فأقل يقصرء ومن راد فيْتمٌ)» قال: «الأحوط»؛ لأن أغلب الناس ما يستطيع» 
تخيل اثنان ماشين في سفر واحد يقصر وواحد ما يقصرء هذا يقول: نحن في سفر» والثاني 
يقول: ليس بسفره ومن مقاصد الشرع: الائتلاف والاجتماع لا الاختلاف. وخاصة في الرفقة 
الواحدة. 

إذن: فالأحوط والأَنَمٌ هو قول المذهب» بل هو قول الجمهور ذكرت لك قبل قليل. 


نأي في أدلة المذهب في هذه المسألة» آنا أردت أن آتي بتأصيل المسألة لكي نفهم الحديث 
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الشبخ: لاء يَرى أن الإقامة لها حدّء يضبطه العرف؛ لأن الشيخ تقي الدين هو نفسه نص 
على هذاء وقال: «إن الدور ثلاثة: سفرء وإقامة» واشتيطان»؛ نص على أن الدور ثلاثة. 

من فهم أنه - من كلام شيخ الإسلام - أنه يقول: «إنه لا إقامة مطلقًا» هذا موجود. من 
الناس مَن فهم ذلك من كلام شيخ الإسلام» هذا كلام له لوازم خطيرة جدًاء من لوازمه: 

أن الرياض فيها خمسة ملايين شخص - يقولون -» يمكن مليونين ونصف ليس معهم 
زوجات بل ثلاثة ملايين ليس معهم زوجات» إما خارج الرياض أو خارج المملكة» كل 
هؤلاء يجمعون ويقصرون ويفطرون في هار رمضانء بل أكثر من هذا العدد» وهذا كلام 
خطير جدّاء يعني: يزم عليه لوازم فاسدة ليست من مقاصد الشرع أنك يجوز لك القصرء لم 
يقل به أحد» وهذا خطير جدًا هذا القول» فلّوازم إِلْغاء دار الإقامة هذا خطير من حيث أثر 
الحكم» ومعروف أن الفقهاء يُبطلون القول بلازمه أحيانّاء أنه يأزم منه لازم. 

الحديث الأول هدية اس أنه قال: («خََرَجْمَا مع رَسول الله صا ووس منْ 
الْمَِئة إلى مَك دَكَانَ بُصَلَي رَكْعَبَيْنِ رَكْعبَيْنِ حَنَّى رَجَعْا إِلَى الْمَدِيئة1). 

هذا الحديث في هذه الجملة التي ذكرها المصنف يدلنا على أنَّ المرء يقصر الصلاة في 
موضعين: حال اشتداد السفر» وحال الإقامة» وحال الإجماع في بلد أقل من حدٌ الإقامة. 
وعندما يمكث في بلد أو يقيم في بلد أقل من حدٌ الإقامة؛ لأن النبي صراله وسار خرّج من 


المدينة وجلس في مكة» ففي الطريق وفي مُكثه في مكة مجموع الأمرين كان يقصرء وكان 


ااا 
مجموع الأمرين: عشرة أيام» ولذلك جاء في «الصحيح» لكن المصنف رجةأله تعالى لم 
يذكرهاء قال: «وأقمْنا عشرًا» فمجموع الأيام عشر. 

يقول الإمام أحمد لما ذكر هذا الحديث: «إنما وجه هذا الحديث عندي أنه حسّب» أي 
أنس عة حَسَبَ «مقام النبي صا الَمعَََِوَسَكَمَ بمكةً ومنى» وإلاا فلا وجه له عندي إلا 
ذلك» فأقام فحسّب الإقامتين معًا. 

وبناء على ذلك فإنه قد ثبت من حديث جابر وغيره؛ أن النبي صا هيوسا لم يقم 
مُجمعًا الإقامة في مكة قبل خروجه إلا منى إلا أربع أيام فقط» ما جلس في مكة إلا أربعة أيام 
فقطء وهذا الذي استدل به الحنابلة بل الجمهور الحنابلة والمالكية ورواية عند الحنفية - 
طبعًا فزق الصلاة هذه أمرها سهل - على أن حدّ الإقامة أربعة أيام» قالوا: لأن أكثر ما ثبت 

عن النبي صََََِهعَلِوسَدءَ أنه مكث في بلد مُجمعًا الإقامة فيه مكة قبل خروجه إلى منىء فإنه 
دخل مكة في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن إلى ينى» وبناء على ذلك فإن النبي 
صََلَةَِنَهوسَلهٌ إنما أجمع الإقامة أربعة أيام» وهذا الحقيقة أقوى حديث في الباب» وهذا الذي 
استدل به الجمهور على أربعة أيام. 

قال مهاه تَحَالَى: -۳٤۷(‏ وَعَنْ ابن عباس يعت قَالَ: «أقَامَ الي صَيَللعوسَهَ 
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هذا الحديث حديث (ابْنِ عَبَّاسٍ) و(عِمْرَان) و(جَابر) في مُكث النبي صا يوسا في 
فتح مكة وتبوك وهذه الأحاديث عارضها الحديث السابق» ولذلك قلت لكم: إن حدٌ 
الإقامة لا يوجد فيها حديث صريح وإنما هي فُهُومات» وهذه الأحاديث التي تعارضت 
سني لكيف جمع العلماء بينها؟ 

أول حديث : حديث (ابْنِ عَبَّاسٍ) أن النبي صا هرسام أقام (يَسْعَةَ عَشَرٌ) يومًا وليلة 
يقصر الصلاة. 

إقامة النبي صا لوس تشعة عشر يومًا إنما كان في فح مكةء ولم يك في حجة الودا 6 
وحجة الوداع هو الذي ذكره أنس وجابر يِدََنََعَدَهُ مكث أربعة أيام فقط» وعشرة بذهابه إلى 
منى وطريقه إليهاء إذن: هذا كان في فتح مكة. فالنبي صا تيوك مكث اسعة غعشر یوما 

في لفظ: «أنه مكث في مكة تسعة عشر يومًا» فهذا من باب التصريح أا ليسّت الصلوات 
وإنما هي بالأيام» وهذا لفظ البخاري 

قال: (وَفِي رواب ية لأبي داود: كلو دفي اشرق اح عق ) وهو حليق 


واحد مخر جه واحد. 


© ولأهل العلم في الجمع بين هذه الروايات الثلاث طريقان: 
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57 الطريق الآول: منهم مَن رجح الرواية الآأولى» فقال: إن أصح الطرق الذي رواه 


البخاري من حديث: علي بن المبارك» وهذه هي طريقة إسحاق بن رَاهُويّه والبيهقي» فإنهم 
قالوا: إن أصح طرق الحديث حديث ابن عباس: أن النبي صََلَعَلَهوَسَهَهَ (مكث في مكة تسعة 
عشر يومًا وليلة يقصر الصلاة» كليوالصلةوالسشل. 

7 الطريق الثاني: شار لها البيهقي في بعض كتبه» قال: «إن سبعة عشر يومًا حسّب 
الدخول والخروج».؛ حسّب يوم الدخول والخروج فتكون تسعة عشر يومّاء ومع حذف يوم 
الأحاديث. 

خمسة عشر يومًا؟ قالوا: إن هذه ضعيفة جدًا لا تصح» كما ضعّفها النووي في «الخلاصة» 
وغيره» ولكن الحافظ وثق رجالهاء لم يصحًّحهاء قال: الله ثقاس)ء رو هااا 
اخمس عشر يومًا» قال: (إنها فهم من الراوي» فإنه لما تقل غنن الذلى قبله هخ شيوخ هة أنها 
سبعة عشر يومًا بحذف الدخول والخروج هو ظنها أنها مع الدخول والخروج فحذف 

وعلى الطريقتين إما بتضعيف الخمسة عشر يومًاء أو بتصحيحها - وهى طريقة الحافظ - 
مع توجيهها بها فهُم من الراوي فإنه (خمسة عشر يومًا) غير مقبولة. 

وهذه الروايات ال اخمسة عشر» و«السبعة عشر» و«التسعة عشر» أخذ بها بعض أهل 
العلم. 


فمن أهل العلم مَّن قال: إن حد الإقامة خمسة عشر يومّاء ومنهم من قال: إنه سبعة عشر 


5 
يومّاء ومنهم من قال: تسعة عشر يومًا. 

يهمّنا هنا - كما قلنا في بداية درسنا -: الروايتان» مشهور المذهب والرواية الثانية» كيف 
وجهواهذا الحدية؟ 

تفكر معي قليلا قبل أن أجيب» كيف وجه فقهاء المذهب هذا الحديث وهو في #اصحيح 
البخاري» أن النبي صَِآَلنَهََْهوَسَلهَ: مكث في مكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة, في ذِهُنكم 
كيف وجُهوا هذا الحديث. 

مداخلة: . 

الشيخ: نعم» وجُهوا توجيهًا سهلاء نص عليه الموفق في «الكاني»» قال: «هذا الحديث 
كان النبي ةروسام لم يُجمع الإقامة» ما أجمع الإقامة» لا يدري متى سيخرج» متى 
يُؤذن له بالخروج؛ لأن النبي صإأالةَيَوِوَسَامَ هى في هذا الحديث أو في دخوله إلى مكة هى 
المهاجرين عن المكث في مكة أكثر من ثلاث ليال» نهاهم عن المكث والإقامة به» فدل على 
أن مُقام النبي صاة يوسم أنه في حكم المسافر» فهو لم يُجمع. 

والحقيقة كلامهم قوي جدًا؛ لأن النبي صَأَِلنَعَلَهِوسَلَمَ نبمى المهاجرين عن الإقامة» فمُكثه 
يأخذ حكم المسافر» وتوجيههم قوي جدا. 

الرواية الثانية في المذهب الذين يرون أن الأربعة أيام غير معتبر وإنما العبرة بالعرف 
فوجُهوا هذا الحديث قالوا: أن النبي صََِلنَعَْتووسَلهَ أجمع الإقامة» نعم ولكن عرفا ليس 


E‏ لووك لوقي ونيا نول قرول السوائر درطا را 


المسافر يجلس في فندق مثلاء فهو كهيئة نزول المسافرء لم يأخذ بيتاء ولم يأخذ أَهْبّة في بيت. 
وإنما نزل في بيت أ هانى أو في غيرها - نسيت الآن - فيمّن نزل عنده النبي موسر في 
فتح مكة. 

فإذًا: عرفنا توجيه الروايتين لهذا الحديث» ولا تعارض بين هذين التوجيهين. 

طبعًا رواية حديث (عمران) قال : مكث «(١تَمَانِيَ‏ ء لقن 1ل) ير كا خا غهران سه 
الترمذي. 

والحقيقة أن هذا عجيب من الترمذي» وهذه من إشكاليات في تحسين الترمذي؛ لأن هذا 
الحديث - حديث عمران - تفرّد به علي بن زيد بن جذعان» ومعروف أن الترمذي يضعّف 
برواية علي بن زيد بن الجذعان ومع ذلك حسّن هذا الحديث. فقالوا: إن الترمذي حسن 
معنى الحديث من حيث الإقامة دون التحديد على ثمانية عشر يومًا. 

ولذلك بعض أهل العلم يقول: إن تحسين الترمذي هو تحسين للمعنى وليس تحسيتا 
للحديث» أن معنى الحديث صحيح وليس نصّه. 

والإمام أحمد لما أورد له حديث عمران ابن الحصين هكن قال: «إن هذا الحديث 
ليس له ف ا رو وإنما هذا كان في حُنين» النبي صان و خر وجه 

حديث (جَابرِ) لله لمعته قال 005 ای لآأبي اود أيضًا وافقه غير أبي داود الإمام 


أحمد وغيره» أن جابر بن عبد الله ته قال: («أَقَامَ بتَبّوكَ عِشِرِينَ يَوْمَا يَقَضُرٌ الصلاة») 


7ل فت وازنا 
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وعلى القول الآخر: إما أنه لم يجمع الإقامة» أو أنه أجمع الإقامة لكنه لم يك عرفا قد 
أقام؛ لأن حدٌّ الإقامة عنده ليس بالمُدَّة وإنما حدّ الإقامة عنده بالعرف» هذا توجيههم. 

يقول: (وَرُوَائَهُ ثقاتٌ) أي: الحديث (إلا أنه انلف فِي وَضْلِهِ) فرُوي موصولاء وروي 
مُرسلا. 

والصحيح: أنه مرسّل بمعنى: أنه ليس فيه جابر» وإنما هو من حديث: محمد بن ثوبان؛ 
أن النبي صَرَََهعَََهوسلَهَ أقام بتبوك عشرين يومًا وليس فيه ذكر جابر. والأئمة من أهل 
الحديث كالبخاري والدارقطني وأبو داود وغيرهم من الأئمة الكبار كلهم رجُحوا الإرسالء 


الشيخ: الحديث الأول حديث جابر طبعًا ما ذكره المصنف» بل إنه في حديث أنس ما ذكر 
محل الشاهد: (أقام النبي وسار عشرة أيام)؛ لأن المصنف رَيِمَُأَنَهُ تعالى كان 
شافعيًا» ومذهبه مؤثر في انتقائه الأحاديث» فذكر الحديث الثاني الذي هو حديث ابن عباس» 
فإن الشافعية يرون الإقامة بتقييدها بخمسة عشر يومّاء وفي رواية عندهم: اسبعة عشر)» 
ورواية: «تسعة عشر يومًا)» فالمصنف أتى بهذا الحديث وركّز عليه لأنه يوافق مذهب 
الشافعي. 


وأما مذهب الجمهور كأبي حنيفة وأحمد وبعض أصحاب مالك فإغهم يستدلون بحديث 


و يي 
أنس وحديث جابر في إقامة النبي صَََِلنَهءَلَتِوسَلءَ في مكة أربع أيام في حجّة الوداع وليس في 
الفتح. 

قال رمالل عَالَى: -۳٤۸(‏ وَعَنْ آس: «كَانَ رَسول الله ایی وسار إا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ 
ريع اسمس خر الور إلى وَهْتِ الْحَضْرء كم تر قَجَمَمَ هما قد رات الش مس قَبْلَ أن 
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وَالْعَصرَ جَمِيعًا ثم ارْتَحَلَ).‎ 

۹ -وَعَنْ مُعَاذِ َوَدلتَُعَنَُ قَالَ: «حَرَجْنَا مَعَّ رَسُولٍ الله صَبََلنَهءَلتووْسَلهَ 8 مرو تنوك 
فَكَانَ يُصَلَّي الَو وَالْعَضْرٌَ جَمِيعَاء وَالْمَغْربَ وَالْعِسَاءَ جَمِيعًا» رَوَاهُ قُسْلِمٌ.). 

نقرأ الأحاديث» ثم نذكر مسألة صحة الأسانيد» ثم نذكر عن مسائل الفقه على سبيل 
الأجمال, 

وهذا الحديث وما بعده ذكره المصنف لمسألة الجمع» انتهينا من القصرء وعرفنا 
أحكامه» وعرفنا حدٌ الإقامة وحدٌ السفر» وسنرجع له بعد قليل في حديث ابن عباس» وهنا 

ذكر فيه حديث (أُنَسِ صَدَلَنةعَنهُ) أن النبي اة یی وسار كان (إذَا ارتَحَلَ قَبْلَ 
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(ارْتَحَلَ) هنا ليس معناها: أنه انتقل من دار استيطانٍ إلى سفر»ء ليس المقصود به ذلك 
وإنما المقصود بذلك إذا كان مقيمًا في موضع نازلا فيه ثم ازتحل أي: اشتدٌ سفره. 

قال: (قَبْلَ أن تزيع الشَمْس) أي: قبل الرّوال» ا وَقْتِ الْعَضْرِ) صلاها جمْع 
ناعير 0ه لول تمع نينا أن في ر الوفت 0 ت الشقش قبل أن لجل ) بی 
بعد الزّوال» (صَلَّى الظهرٌ) من غير جمْع (ثمَ رَكِبَ). 

الريضاء رظ الى زليه مساك ناسلا ادر ول للها قن اهل الجانم كن ني 
ومنهم من لم يَنفِ. 
إذن: تحتمل احتمالّين: الاحتمال وهو ظاهر الحديث أنه صلى الظهر ثم قام وصلى العصر 
قبل ذلك» ويحتمل أنه قد جمع. 

قال: هذا رواية الشيخين: (مُتَمَقٌ عَلَيْه). 

قال: (وَفِي رِوَايَة الْحَاكِمٍ في «الْأَرْبَعِينَ») الحاكم أبو عبد الله وليس أبا أحمد صاحب 
«الكنى»» صاحب «المستدرك) يقول: هذا الحديث رواه ف «الأربعين» ولم يروه ف 
«المستدرك» مع أنه يجب أن يكون في «المستدرك»؛ لآن ظاهر الحديث هو إسناد الشيخين - 
لكن فيه زيادة سنذكرها بعد قليل - وهي من طريقة الشيخين. 
قال: (يإِسْنَادٍ الصّحِيح) بل هر طروق الشيغين ااي اليه وَالْعَصْرَّثُمَ رَكِبَ») أين 


هذه الجملة ف الحديت السابق؟ 


EGS CaS 5‏ د 
في قوله: (فإن راغت الشمُس قبل أن يرتحل صَلى الظهْرَ) فقط هناك. 


وني رواية الحاكم من طريق الشيخين: (صَلَى الظّهرٌَ وَالْعَضْرَ ثُمَرَكِبَ) زاد كلمة: 
0 

هذه الزياد: (وَالْعَضْرَّ) ينبني عليها فقه كثير جدًاء لكن ظاهر الحديث رواية الحكام 
الصحة» ولذلك صحًّحه المُنذر» والعلائي» وغيرهم لأن ظاهر الحديث الصحة. 

DA RSLS‏ يعر اورجه لعزا مه جيني 

اولاني حرف المع 

انظر في الحديث» يقول لك: إذا ركب قبل أن تزيغ الشمس أتحر الظهر إلى وقت العصرء 
أخرهاء ثم إذا نزل جمع بينهما فجمع بينهماء وإذا زاعَّت صلى الظهر ثم ركب» لماذا لم يقل: 
الم حقع) لور كراكلية! جك ا متهم 

هذا من جهة؛ لأنه من حيث المعنى فإنه غير مناسبء فإن الأولى أن قول: جمع بينهما 
إما قبل وإما بعد فقال: (جمّع) ولم يأتِ بالجملة الطويلة. هذا من جهة. 

^ من جهة أخرى: أن هناك قاعدة ذكرها بعض أهل العلم» ومنهم ابن رجب» وذكرت 
لكم قبل: أن ابن رجب يقول: «إن ما كان من الألفاظ زوائد الألفاظ خارج الصحيحين 
وخارج السنن السنّة وإن كان ظاهر الإسناد الصحة فإن له علّة خفيّة) له علّة خفيّة قطمّاء وإلا 
ما أعرّض صاحب «الصحيحين») وأهل «السّنن» عنه عبثا. 

ولذلك فإن أبا عبد الله الحاكم نفسه - هذا صاحب «الأربعين» و«المستدرك) - في معرفة 


علوم الحديت لما ذكر الشَّاذٌ ذكر بعض الأحاديث» قال: «وهذا الحديث صحيح لكنه معلول 
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عفدنا لأ يد لدعلة لكن لا أعرفها. 


إذن: أهل العلم يعرفون أن هناك عللًا تظهر لأقوام» وتخفى على آخرين. 

إذن: هذه الجملة معلولّة وإن كان صحّحها بعض أهل العلم» وإن كان يعني: ظاهر 
الحديث الصحة. 

قال: (وَلأبِي نُعَيْم في «مُسْتَخْرَج مُسْلِم») لأن أبا نُعيم على مستخرّج على (صحيح 
مسلم). 

ما معنى المستخرج؟ أن يأتي بالحديث يوافق مسلما في بعض شيوخه إما الأول أو الثاني 
أو الثالث ويّرُويه من طريقه. 

@ والمستخرجات لطا فائدتان أساسيتان: 

# الفائدة الأولى: معرفة الشواهد والمتابعات للحديث. 

8 الفائدة الثانية: معرفة الألفاظ» وخاصة في مسلم» فإن مسلمًا كثيرًا ما يذكر الأسانيد 
ولا يذكر الألفاظ. 

ومنها الأحاديث المشهورة التي بُنيّت عليها كثير من الأحكام؛ حديث أبي الزبير عن ابن 
عمر (في التطليق) أنه قال: «لم يحتسبّها شينًا» نسبها بعض الناس لمسلم» مسلم إنما روى 
إسنادهاء وأبو تُعيم في «المستخرج» ذكر لفظها من طريق مسلم» ولذلك المستخرج مفيد في 


الألفاظ. 
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قال: (وَلأبي نَعَيّم في «١مُسْتَخْرَّج‏ مُسْلِم): كان إذا كان في سَفر فرّالت الشمْس صَلَى 
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مسلم لكن ليس بإسناد مسلم مثل الحاكم» إسناد مسلم الصحة. 

وظاهر الإسناد الصحة» وحاول بعض أهل العلم أن يبحث له عن علَّة فقال: «الحافظ 
إنه قلا أعل فر د إسحاق زاعوية به وأنه قد ر دعن إتسحاق من زاهوية برواية الحاديك: 
جعفر الفريابي» قال: وهذا عجيب» فإنهما إمامان من آئمة الحديث» وتفردهما غير ضار». 

لكن العلماء عندهم علَّة في هذه الجملة هى صحيحة أم لا؟ 

0 هذا الحديث - قبل أن ننتقل للحديث الثاني - فيه من الفقه مسائل: 

اله و الچ رر عسي الج وخذااق الجا متلق عليه 
في فغْل النبي صَزَلنَهءَيَتهِوسَلهَ له وإنما اختلف في مناطه فقط. 

# المسألة الغانية: ترك الجمع؛ سبق معنا أن ترك الجمع على المذهب: مباح» ما 
دليلكم؟ قالوا: حديث الباب» أن النبي صَََءَلِتهِوَسَلََ جمع وهو مسافر وترّكه أحيانًا - جمّع 
وترّك - فإن الحديث الأول الذي قلنا إنه هو الأصح رواية الشيخين من حديث أنس أنه مرة 
جمع ومرة لم يجمع» فحملّه فقهاء المذهب على: أنه يجوز الترك ويجوز الفعل» وأنه من 
الرححَص التي يجوز فعلها ويجوز تركها. 

النبي عََِِلنَهعَيَِوسَلمَ فعلّه وترّكه» نحن فهمنا الحديث» الحديث ماذا كان الرسول يفعل؟ 
كان إذا ركب قبل الزوال أخر الصلاة فجمع جمع تأخير» وإذا ركب في قتال أو في غيره في 


تبوك أو ليَنظر أو نحو ذلك» وإذا ركب بعد الزوال صلى الظهر ثم ركب وصلى العصر في 


وقتهاء كان يقصر بلا جمْع في الحالة الثانية» فدل على أنه يفعله أحيانًا ويتركه أحيانًا. هذا 
توجيه فقهاء المذهب. 

الرواية الثانية بم وجّهوا الحديث؟ 

قالوا: إن الجمع - مثلما قلت لك قبل - إنما يكون حال اشتداد السّير. 

فالرسول صََرَلنَدعََدوسَثَرَ لما كان يركب قبل الزوال فتحضر له الصلاة وهو مشتد سيره 
يتنقل إذن: فهنا يجمع» وأما إذا كان نازلا ولم يشْتدٌَ به السّير فإنه لا يجمع. 

الشيخ تقي الدين يقول: «إن كان مقيمًا في بلد طبعًا أقل من حد الإقامة يحرّم عليه 
الجمع» حرام»؛ وبعض مشايخنا يقول: لايُكره كرامّة» وقاعدتهم في ذلك قال: لأنَّ الجمع 
نس ال ال واا الجسم لاحل ال لكنى ]إن انه رد جار له 
الجمع» فالجمع عنده ليس لأجل السفر وإنما لأجل المشقة. إذن: هذه المسألة. 

الحديث الثالث: حديث (مُعَاذِ) - وعن قضد أخرت شرحه -: (قَالَ: ١حَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ 
اا و في و ترق قكاة قي الطز زا جويقاء والمخرت وا 
جَّويعًا») هذا الحديث صريح على أنه يجمعهما مطلقا ولم يفرق بين حال يعني: رُكوبه قبل 
الزوال أو بعده» لم يفرق» وإنما قال: يجمعهما جميعًاء يجمع الصلاتين جميعًا. 

ولذلك ابن قدامة أله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال فيه كلامًا قويًا في الرّد على 
الرواية الثانية - الرواية الثانية هي قول المالكية واختيار الشيخ تقي الدين -» قال: «هذا 


الحديث - يعني: حديث معاذ - في هذا الحديث أوضح الدلائل» عبارته قوية لأوضح 


الدلائلء وأقوى الحُجَّح في الرد على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السَّير؛ 
لآنه كان يجمع وهو نازل غير سائر وهو ماكث في خبائه» جاء في بعض الروايات في 
«الصحيح» أنه ماكث في خبائه» «والأخذ بهذا الحديث متعيّن لثبوته» وكونه صريحًا في 
الحكم» ولا معارض» لا معارض له. 

لذلك قالوا: «حديث أنس صحيح. فكان يتركه أحياناء ويجمع أحيانًا وهو نازل» في 
حديث معاذ» في حديث أنس محمول على (أحيان) وليس على الدّائم» وحديث معاذ هو 
الذي أثبته» ولكن لا نبت في حديث أنس أنه كان يجمع جمْع تقديم» ما ثبت في الحديث. 
لكن ثابت في حديث معاذ» وإنما الجانب في الحديث نفسه لا في الحكم والحال جميعًا. 

قبل أن أنتقل للحديث الذي بعده عندي مسألة مهمة جدًا في الجمع لكي ننتهي من مسألة 
الجمع» وننتقل لحد السفر: 

ما معنى الجمع بين الصلاتين؟ 

آنا ما أريد الخلاف» طبعًا الذي تقوله الذي يمنع من الجمع مطلقا هو أبو حنيفة النعمان 
-عليه رحمة الله- الإمام» وأصحابه لا يرون عدم جواز الجمع» ويّرون أن الأحاديث التي 
وردت إنما هو جمْع صوره وهذا غير صحيح» هذه أحاديث صريحة» وإنما نأخذ قول 
الجمهور بالجمع» لكن أنا أتكلم عن (ما معنى ذات الجمع؟) لا حكم الجمع» نفس الشيء 
الول الأول الان 


مشهور المذهب: أن المراد بالجمع - انظر الفقهاء أدقَاء فيه» دقيقُون في كلامهم -: جمْع 


ع 

الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة» والرواية الثانية - وعرفنا ما المراد بالرواية الثائية - 
والرواية الثانية وهو التي عليها الفتوى: أن المراد بالجمع: - جِمْع الوقتين حتى يكون وقتا 
واحدًا. 

في فرق بين المسألتين؟ قد تقول لا فرق. 

نقول: لاء الفرق جوكّري جدّاء وسأعطيك مسألتين مهمّتين تبني على هذا الخلاف في 
معنى الجمع : 

# الا الأوقه ری مسآلةهل ادامرا بين الصلاتين آم لا؟ 

فمن قال: إن الجمع هو جِمْع الصلاتين فتكون كالصلاة الواحدة قالوا: يشترط الموالاة 
ولذلك مشهور المذهب: أنه لا يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بكلام» ولا يجوز 
الفصل بينهما بفعل إلا بمقدار الوضوءء» انتقض وضوؤك فتتوضأً بسرعة وترجع فقطء لو 
تكلمت كلام الدنيا بطل الجمع» تصلي صلاة العصر في وقتها. 

وعلى الرواية الثانية قالوا: يجوز لك التعمّد أن تفصلء انترك نصف ساعة» ساعة حتى 
يجوز لك» وهذا فرق جوهري» ليس بالسّهل. 

من الآثار المترتبة على هذه المسألة: أنه على المذهب أن من شرط الجمع وجود النية 
عند الصلاة الأولى» فلا يصح جمْحك حتى تنوي عند المغرب أو عند العصر أنك ستجمع 
معها العصر؛ لن الصلاتين كالصلاة الواحدة» فإذا كانت صلاة واحدة فيجب أن تكون النية 


متقدّمة على أول أفعالهاء أو موافقة لأول أفعالها. 


والرواية الثانية في المذهب - وعليها الفتوى كما قلت لكم -: لا تشترط النية. 

وبناء على ذلك فلو أن امرأة صلى الظهر ثم عرّض عليه بعد انتهاء الصلاة جمُع الصلاة 
جاز له لما انتهى من الصلاة قال له مّن معه من المسافرين: ألا نجمع الصلاة؟ قال: بلى» 
فيجوز له الجمع. 

هذه مسألة من أهمٌ المسائل في الجمع» وهي مسألة: ما معنى الجمع» وما ينبني عليه؟ 
ينبني عليه مسائل أهمّها هاتان المسألتان» فانتبة لهماء وفيهما الروايتان مشهور المذهب. 
والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين. 

قال وَمَهَُئَّهُتَصَالَى: (00*- وَعَنْ ابن عباس يته قَالَ: قال رَس ول الله 
صا ووسر : «لا تَقَضُرُوا الصَّلاةَ فِي أَكَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِبُردٍ - مِنْ مَكَةَإِلَى عُسْفَانَ -» رَوَاه 
اذا رَفْطْيُ يإسْنَادٍ ضيف وَالصَّحِيحُ و العا ل 

هذا حديث بن عَبّاس) أن النبي ةيوسم قال: (لا تَفْضُرُوا الصَّلَاة في اقل مِنْ 
م برو هذا الحديث. طبعًا نسبته للنبي 0ر كما ذكر .المضصف أنه (رواة 
0 اساد ضَعِيفْ) قال: (وَالصَّحِيِحٌ: أنه مَوْقَوفٌ) وسبّق الحافظ على هذا الكلام أنه 
يعني: عدم صحَّته مرفوعًا أئمة؛ كالإمام أحمد. والبيهقي» وابن الجوزي في كتاب: «التحقيق 
لأحاديث التعليق» فإنهم كلهم ضعَّفوا رفع الحديث للنبي صل يوسا وأَعِلّ هذا الحديث 
رفت بإسماعيل بي غائ ويعيد الوهاب بن مجاهت فان روا إسماغيا ب عاتن عق غر 
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ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: «إن هذا الحديث» يعني: حديث ابن عباس مرفوعا «ممًا 
يَعلم أهل الحديث أو أهل المعرفة بالحديث أنه لا يصح رفعه للنبي صَِآَلنَهعَلَِوسَ) يقول: 
لا يصح مطلقا من حيث السّندء بل يقول حتى من حيث المعنى» فإن النبي ايوس 
إنما كان يخاطب أهل المدينة» فكيف يقول: (مِنْ مَك إلى عُسْفَانَ)! فالواجب أن يدل أهل 
المدينة إلى شيء قريب منهم. 

وإقامة النبي هرسام بمكة إنما كانت بضعة أيام؛ عشرة أيام» أو بضعة عشر يومًا في 
فتح مكة» ولم يك يُسأل عن مسائل القصر والجمع وإنما كان في المدينة يُسأل أكثر» ولم 
يُنقل عنه أنه قدّر في المدينة» مما يدلنا على أن هذا الكلام إنما هو من كلام مكي» وهو ابن 
عباس» فإن ابن عباس كان كبا نف سكن مكة بعد وفاة النبي لاورس وهو 
الذى اسن قشعا . 

ولذلك الصحيح: ما رواه الشافعي في كتاب «الأم؛ من حديث عطاء؛ أنه سأل ابن عباس 
يَََتدعَنْع: هل يُقصّر إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن يُقصّر إلى عسفان» وإلى جدّة» وإلى الطائف. 

هذا الحديث فيه مسألة مهمّة جدّاء وهي مسألة: مقدار حذ السفر؟ وهذه المسألة جذدًا 
مهمة» وسبّق معنا قبل حديث (أنس ووَوَلنَدعَنَهُ) في مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. 

سأتكلم عن حذ السفرء ثم نتكلم في الجمع بين الحديثين - كما سيأتي -. 

هذا الحديث أخذ به جمهور أهل العلم - أخذوا بهذا الحديث» وهو المذهب - فقالوا: 


إنه لا تقصر الصلاة إلا في أربع برد فما زاد. 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى ايه 

الحديث ضعيفه. قالوا: «إن الإمام RS ERE‏ واحتح به» كذا نقله جماعة من 
أهل العلم» قالوا إنه ضعفه واحتجّ به. 

فاحتجاجه كان بقول الصحابي نة إِذْ هذا جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر 
وكلاهما مكي أنه يُقصر من مكة إلى عسفان» فإذا قدّرت ما بين مكة وعسفان في الزمن الأول 
وليس في الزمن الآن وجدته أربع برد قالوا: والبّرِيد يعادل: (أربعة فراسخ). والقَرْسَحْ يُقدّر 

با - قلناها بالأميال: ثلاثة أميال - لكن بالكيلو يقدر تقريبًا بأربعة كيلوات واثنين وثمانين 
بالمائة» فإذا ضرت ستة عشر فرْسخا في أربعة فاصل اثنين وثمانين وجدت مقداره تقريبًا: 
سبع وسبعين كيلو تقريبّاء يزيد قليلًا ينقص قليلا. 

إذن: المسافة التي يقصّر فيها الصلاة هي: سبعة وسبعون كيلاء هذا هو مشهور المذهب 
بل هو قول الجمهور. 

دليلهم : ما ثبت عن ابن عباس» وابن عمر أنهما قالوا: تقصّر الصلاة من مكة إلى عسّفان. 

قبل أن ننتقل للقول الثاني نقول: إن ابن مفلح قال: «إن هذه المسافة أو المقدار إن ظاهر 
كلام الأصحاب آنا على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد» وهذا صحيح» فإن أغلب 
تقديرات الفقهاء تقريبية لا تخديدية» والشرع أغلب تحديدات الشرع عمومًا تقريب لا 
تحديد» وبناء على ذلك لو نقص قليلًا أو زاد قليلا قد يُعفى عنه» فلا يزم بالملّيء ولا يلّزم 
بالسّانتي» قد تنقص قليل قد تزيد. 


ولذلك بعض المفتين يحتاط فيقول: إذا جاوز الثمانين» وبعض الناس يتساهل فيقول: 


ت ۾ سے< Kê‏ 
DD‏ شبن اننا 


5 5 2-4 2 5 اک 2 5 5 
خمس وسبعين» اثنين وسبعين» فينظر مع قرينة العرف ونحو ذلك. 


إذن: هذا هو حد السفر. 

الرواية الثانية يقول: إن هذا الحديث ضعيف» لا يصح مرفوعًا للنبي صالة ءوسل 
وقول ابن عباس وِوَليَدْعَنْهَا: «تقصّر الصلاة إلى عسّفان» لم يقل: 2 تقصّر الصلاة» المرفوع لا 
تقصّر الصلاة لكن لا يصح» وإنما قال: «تقصّر إلى عسّفان»» وإنما كان هذا التقييد بحسب 
العرف. 

إذن: فالرواية الثانية: أن حدٌ السفر هي العُرْف» فمتى أخذ المرء ا أو كان في 
عزف أهل البلد - ليس بعغرف الشخص بعينه؛ عرف أهل البلد - أن الانتقال من هذه البلدة 
إلى هذه البلدة يعتير سفرًا فإنه يكون سفرًا. 

أضرب مثالا ثم سأتكلم عن مسألتين متعلقتين بهذه الجزئية. 

ابن عباس تًا قال: «يقصر من مكة إلى جدَّة) قلناها قبل قليل» وهذه رواها 

و 

الشافعي في كتاب «الام» بإسناد صحيح. 
الرواية القائية -؟ 

نبدأ بالروية الثانية لأنها الأسهل» »هل ية بُقصّر ما بين مكة وجدة الآن» في عرف الناس هل 
يُسمى ما بين مكة وجدة سفرًا آم لا؟ 


الحواك فا سب تة سا 


کسی اتج كو اله 

الكدّادة أصحاب التكاسي يروح ويرجع في اليوم عشرين مرة» يعني: رايح وجاي هذا 
مشهورء أححذ له عشرة مشاوير في اليوم بسُهولّة» أي سفر هذا تروح وترجع عشر مرات! إذن: 
ل الترقيلا ی ای ر رن 

وعلى المذهب وقول الجمهور ليس المذهب فقط - لكن قلنا المذهب لكي نعرف 
ضبط المسائل - يُسمى سفرًا أم لا؟ كيف نحسب المدَّة؟ 

نالواة لجا اله جهذا الذي ا افتاه جي ا ا ا ليس من البيت و ا 
طرف البلد» فلو حسبّت من طرف البلد في عهد ابن عباس من مكة إلى جدّة أكثر من ثمانين 
كيلو بكثير أكثر من مائة ربما في الزمان الأول في زماننا هذا أقل بكثير من سبعين كيلو» بضع 
وستين أو أقل حتى» امتدّت مكة وامتدّث جدَّة» ولذلك صدرّت الفتوى: أن مكة وجدة لا 
يُجمع بينهما ولا يقصرء لا يُترخص بشيء من رُخص السفر» على المذهب وعلى الرواية 
الثانية معّاه وهذا من اختلاف الحكم باختلاف الحال. 

إذن: في الزمان الأول يقصّر ومثله» نفس كلام الخَرْجء الحَرّْج نفس الشيء على الروايتين 
لا يقصّرء الدّمام والجبيل نفس الشيء» الناس يتردَّدُون يوميًا فلا يقصّرء وهكذا. إذن: عرفنا 
هذه المسألة. 


عندنا مسألة ثانية: كيف نجمع بين حديث ابن عباس وحديث أنس السابق؟ 


نقول: إن الجمع بينهما بطريقين: 


03 
ضير 


© الطريق الأول ف ل إن ديك انس الاق وهر كلت رقي ل اه ا 


© الطريقة الثانية ت وهذة مَيمة لنا ٠<‏ أن تقول: إحديث اس لبس متعلقا بمقدار جحد 


السفرء وإنما هو متعلق ب(متى يترخص المسافر بخص السفر؟) فلذلك نعمل بحديث 
ا 

ضيه اا ناي مدر فرك وت ع رب عارك ير 
له أن يتر حص من حين يخرج من العاير» من حين يتعدّى البلد - هذه مسألتُك قبل قليل - 
من حين تخرج من البلد» ولو كنت ترى العامر - ترى البيوت - فيجوز لك أن تترخص» 
ود ذلك نحم عا الى لوقا له ر ذلك 0 خضي عه 0 الاک 
عشر ميلا التي هي ثلاثة فراسخ» فيكون على سبيل التخيير: يجوز لك أن تتر حص وقت ما 
تشاء وبذلك تعمل ديت أنس ولا تهملة: 


ذه 
4 


قال رجة آل تَعَالَى : -"0١(‏ وَعَنْ جابر عة قال: قال رَسُولُ الله صا يوسا : 


“f و‎ 


كير متي الَّذِينَ ذا أَسَاءُوا اسْتَعْمَرُواء وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُواا أَخْرَجَهُ الطَبَرَانِيُ في 
االازتظط» شا كف 

وهو في مُرْسَلٍ سَعِيدِ بن الْمُسَيْبٍ عند البيهقي مُخْتصَرٌ.) 

هذا حديث (جَابرٍ قال قال وقول الش ها تعقوو هيه مي الَذِنَ ! ادا 


| 


أسَاءُوا اسْتَعْفَرُواء وَإِذَا سَافوُوا قَصَرٌ أواو لط ول الجعمتة الا رل لع بالا سار وهذا 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر الشّوَيَئْ 
يجب على المؤمن أن يعتني بالاستغفار» وأن يكون مُلازمًا للسانه» وإذا علمْنا أن الاستغفار 
يكون بعد الطاعات» بعد الصلاة تستغفر» وبعد صوم رمضان تستغفر كما جاء عن عمر بن 
عبد العزيزء وبعد الإتيان بمناسك الحج تستغفر وهكذاء فمن باب أؤلى بعد الإساءة 
والذثب. 

ولذلك المومن إذا أساء ولو كان ذبا نسي | استغفر الله رچ وتات اليف 

قال: (وَإِذَا سَاقوٌوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا) استدل بهذه الجملة: (وَإِذَا سَافَرُوا قَمَ م0 
استدل بها الشافعي بعدما رَوامًا على أن الأفضل للمسافر قصّر الصلاة والإفطار للصائم 
أيضَاء وهما أعملهما المذهب» وتكلمنا عن هذه المسألة قبل قليل. 

قال: (أخ خرَجَهُ الطَبَرَانِنُ في «الْأَوْسَطِ)) أي: في «المُعجم الأوسط) (يإشسْنَادٍ ضَعِيِ). 

و وجه تضعيف: أنه تفرد به عبد الله بن لهيعّة» وهو مضعًّف في روايته. 

قال: (وَهْوَ في مُرْسَل سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ عند لبقي م ال ا 
علماء الحديث اسم مفعول: (مُسيّب) بالفتح» وروي أنه قال: هى عن هذه التسمية» وإنما 
قال: سمُوني باسم فاعل» (المُسَيِّب) ولكن هذه لا أدري عن صحتهاء وأن الذهبي تكلم في 
هذه القصة عن سعيد» وأظنه ضمَّفها أظنّ - إن لم تحن في الذاكرة -. 

قال: (عند البَبْمَقَيَ م مخت مُخْتَصَرٌ) أي: عند البيهقي في كتاب: «معرفة السّنن والآثار»» فإن 
البيهقي رواه في كتاب: «معرفة السّنن والآثار»» وهذا الحديث أيضًا من مراسيل سعيد 


ضعیف» لا يصح لا مُرسلا ولا موصولا. 


© 
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قال اانه تَعَالَى: (؟51"- وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَصَيْنٍ تھا قَالَ: «كَانَتْ بي يَوَاسِيرٌ 
َسَأَلْتُ ال ايوم عَنْ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «صَلَّ اء فَإِنْ لَمْ سطع فَقَاعِدًاء فَإِنْلَمْ 
تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَدْب) رَوَاهُ الْسْخَارِي.). 

انتهى المصنف رَيِمَدَانَهُ تعالى من ذكر أحاكم (صلاة المسافر) ومرَّرْنا عليها في مُجملها 
بل مرّرْنا على أغلب المسائل إن لم يكُ كلها على سبيل الإجمال. 

شرع الشيخ من هذا الحديث فما بعده في ذكر أحكام (صلاة المريض»» فبدأ ألا بحديث 
(عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رين ڪت قَالَ: «كَانَتْ بي بَوَاسِيرٌ؛) وهو مرض معروف» قال: (قَسَأَلْتُ 
لني بَألنَعَتَِوصَلهَ عَنْ الصَّلَاةِ؟) كيف يصلي» (قَقَالَ: «صل قَائِمَاء فَإِنْلَمْ تَسْتَطِعْ فَقاعِدًاء 

قول النبي صََِلنعَلَدوسَل: (صَلَّ فَائِمَا) يدلنا على أن القيام في الصلاة واجب. 

ونحن قلنا: إن القيام في الصلاة له ثلاث هيئات» هو رُكن من أركان الصلاة» وله ثلاث 
قات 

> الهيئة الأولى: أنه يكون من غير اعتماد ولا اسشتناد. 

> الهيئة الثانية: أن يكون باعتماد. 

> الهيئة الثالثة: أن يكون باستناد. 

وفي الحالات الثلاث كلها تصح الصلاة. 


إنما يُمنَع فيما لو رفع ما اعتمد عليه لم يسقط الشخص. أو كان يمكنه أن يرفع رجليه 


كهيئة المعتيد ويرفع قدمّيه فلا يسقط» ففي هذه الحالة نقول: إنه لا يكون معتمدًا ولا مستندًا 

قال: (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ قَقَاعِدًا) هذا يدلنا على أنه يجوز للعاجز عن القيام والعاجز عن 

ولنعلّم أن كل ركن من أركان الصلاة له هيئة تخصّهء والعجز عن فعل بعض الأركان 

فقد يكون المرء عاجرًا عن القيام لكنه قادر على الركوع والسجود. فيجب عليه الركوع 
والسجود. ولا يصلي فيهما جالسّاء وإنما يسجد ويركع. 

وقد يكون الشخص قادرًا على تكبيرة الإحرام قائمّاء فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام 
قائمًا ثم يجلس؛ لأنَّ القيام في الصلاة رُكن فيها وشرط في تكبيرة الإحرام - ذكرنا هذا الشيء 
فل ارما دک 

تكبيرة الإحرام ركن» من شرط صحتها: أن يكون قائمّاء الركن الذي بعده: القيام» القدرة 
على تكبيرة الإحرام قائمًا والعجز عن الثاني لا يجعلك تكيّر جالسًا. 

بعض الناس يُخطىئ» تجده يمشي من بيته إلى المسجد وهو عاجز عن القيام» أو استمرار 
القيام» ثم يجلس على كرسيئّء فإذا جاءت تكبيرة الإحرام كبّر جالسًا مع قدرته على القيام في 
تكبيرة الإحرام؛ نقول: لا يجوز؛ لأن الفقهاء يقولون: من شرط تكبيرة الإحرام: القيام» فتكبر 


تكبيرة الإحرام قائما ثم تجلس. 


له 
مثله: الذي يكون قادرًا على القيام عاجز عن الركوع والسجود» فنقول: يجب أن تكون في 


حالة القيام قائمًاء وني الركوع والسجود جالسّاء ما في إشكال» وهكذا. 


إذن: كل ركن منفصل عن الركن الآخرء وكل رُكن له هيئته» إما هو أن يكون القيام ركنا 
في ذاته» أو أن يكون شرطًا فيه وهكذا. 

قال: (فَإنْ لَمْ تسْنَطِعْ فَقَاعِدَا) إذن: عرفنا متى يكون القعود, وأنه لا تلازم في العجز عن 
زُكن أن يعجز عن الباقي. 

© المسألة الثانية معناء وهي قضية: ما هي هيئة القعود» كيف يُقعد المرء في الصلاة؟ 

نقول: يجوز للمرء في صلاته أن يجلس أي جلسة شاءء يجوز أن يجلس متربعًا - معروفة 
جلسة التربع - ويجوز له أن يكون مفترشاء مثل ما بين السجدتين» ويجوز له أن يكون مادا 
قدمّيه أمامه يجوز له مع قدرته على أي هيئة يجوز له» ويجوز له أن يكون محتبياء ويجوز له 
أن يكون جالسًا على كرسي» كل هذه تجوز حال القيام - نتكلم عن رُكن القيام - لكن ما 
الأفضل منها؟ 

نقول: إن الأفضل منها هو التربّع؛ لِمَا سيأتي معنا بعد قليل من حديث عائشة عن النسائي. 
وقد جاء عن ابن مسعود وغيره» أن حال القيام الأفضل أن يكون متريّعًا لآنها حالة قيام. 

في حال السجود يجب عليه أن يسجد على هيئته» فإن كان عاجرًا يجلس على أي جلسة 


الأفضل في حال السجود: أن يجلس مفترشًا إن كان قادرًا؛ لأنها أقرب لهيئة السجود. 


کنن و الل و 


وأما في حال القيام فالأفضل التربّع. 

الجملة الأخيرة: قال: (فَإنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنْب). 

قوله: (فَعَلَى جَذْب) ما معناها؟ 

يعني: أنه يصلي على شِقَّهء تشمل الأيمن والأيسر» فيجوز له أن له أن يصلي على شقه 
الأيمن وعلى شقه الأيسر ممّاء وإنما الأفضل أن يُقدَّم الشّق الأيمن على الست الأيسر. 

هل يجوز للمرء أن يصلي مسْتلقيًا على ظهره؟ 

المذهب: نعم يجوز له مع قدرته على الشّق الأيمن والأيسر» يجوز له أن يستلقي على 
ظهره مع رفع ظهره يسيرّاء وهي اختيار الشيخ تقي الدين. 

والرواية الثانية - واختارها بعض المشايخ - يرى أنه لا يجوز الاستلقاء» الصلاة مستأقيًا 


إلا إذا كان عاجرا عن الصلاة على جنب» قالوا لأن الحديث يعنى: لا يدل على ذلك 


وصل اللّه وسلم على نبينا محمد . 


(78) نهاية المجلس الثامن والعشرون. 
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قال هله تَعَالَى: (757- وَعَنْ جَابرٍ قَالّ: «عَاد التب صااة اووس مَريضًاء فرآه 


بير 


يُصَلَّ عَلَى وساد َرَمَى بها وَقَالَ: ١صَلَّ‏ عَلَى الأَرْض إِنْ اسْتَطَعْتَ» وَإِلَا 


َ 
ذه 
0 


ا 
PP OY‏ رَوَاهُ البََْقَيُ وَصَحَّحَ أبُو حاتم وَفْفَة). 


O 


هذا حديث (جابر قَالَ: «عَاد الت اهيوسا مَرِيضًاء راه يُصَلَي عَلَى وَسَادَةِه فَرَمَى 
بها) معنى كونه أنه يصلي على وسادة: أنه كان يصلي جالسّاء ثم يجعل أمامه وسادة مرتفعة 
يسجد عليهاء فرمّى بها النبي ص ا6و وسار : (وَقَالَ: «صَلَّ عَلَى الْأَرْضٍ إِنّْ اسْتَطَعْتَ)) أي 
لا تجعل بينك وبين الأرض حائلاء لا تجعل بينك وبين الأرض شيئًا يرفع وجهك عنه. 

وقد سبق معنا في صفة الصلاة: أن من شرط صحة السجود أن يكون على هيئة السجود. 
وذكرنا أن هيئة السجود: أن يضع الْأَعْظُّم السبعة على الأرض تقّسريطة أن يكون الرأس من 
امل الظيو ا اسفن اير على نيع ا اد على هف السجوة و ي 
بالسجود على الأرض لأجل هذا المعنى. 

قال: («صَلَّ عَلَى الأَرْض إِنْ اسْتَطَعْتَ سْتَطَعْتَء وَإلَا فََوْمِىٌ إِيِمَاء وَاجْعَلْ شجُودَكَ أَخْمَضٍ مِنْ 
رُكُوعِكٌ») قال: (رَوَاه القن وَصَحَّحَ أ بُو حَاتِم) الذي هو الرازي (وَ قَمَهُ)؛ لأن أبا حتام - 
وسبق معنا هذا الحديث» وهذه من الأحاديث التي كرّرها المصنف رََهَانَهُ تعالى أكثر من 
ل ل ا أنه قال: «إن هذا 
الحديث خطأء وإنما هو من قول جابر عة أي: (وَاجْعَلُ سجُودَكَ أَخْمَّض مِنْ 
رُكُوِعِكَ). وهذا الرفع للنبي اله وسم تفرّد به أبو بكر الحنفي كما قال البيهقي وغيره 
من أهل العلم. 


ح ا کک 7 و چ دمن 3 4 
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هذا الحديث وإن كان لا يصح مرفوعًا وإنما هو موقوف على جابر إلا أن معناه له شاهد 
في صلاة النبي لكوع وسَلَرَ النافلة على الراحلةء فقد ثبت أنه صإالة ولووسم 
كان يومئ في ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فدلٌ على أن هذه الهيئة 
ثابتة في الصلاة الإيماء في النافلة» فيقاس عليها الفريضة. 

© في هذا الحديث من الفقه مسألة مهمّة جدًاء وهي قضية: أنَّ من كان عاجرًا عن 
الركوع والسجود فإنه يومئ بهما إيماء» ومعنى (كونه يومئ هما إيماء) آي: يَميل بجسده 
وجذعه إلى الأمام. 

وعلى سبيل الاستحباب يقول الفقهاء: (إنه يستحب أن يكون إمالته لجسده في سجوده 
أكثر من إمالته لجسده في ركوعه». 

فعلى سبيل المثال: إذا كان جالسًا على هذه الهيئة وأراد أن يركع فإنه يقول هكذا شيئًا 
يسيرٌاء ثوّ: (سمع الله لمن حمده)» ثم إذا أراد السجود يجعله أقل يسيرًا. هذه المسألة 
أخذناها من هذا الحديث. 

# المسألة الأرل ا ا کرو ر جر اا ها ال تاعافد 
الإيماء وجوبًا أو راقدًا وجوبًا. 

المسألة الثانية: أنه يستحب استحبابًا أن يكون إيماؤه في سجوده أكثر وأخفض من 
إيمائه في ركوعه. 


ا الغالعة: عا تقول : إن هذا الحديث يذل عل الأبماء«الجسل وغيرءه فمن كان 


ا لطت ینکن 
قادرًا على الإيماء بجسده فإنه يومئ بجسده» هذا هو الأصلء ومّن كان عاجرًا عن الإيماء 
بجسده فإنه يومئ بطرفه» لم يصح حديث عن النبي ديدم بأن المريض يصلي 
بطرفه» ولكنه يُوّخذ من هذا الحديث؛ لأنه يتصدق عليه أنه إيماء فنقول: إن مَن عجز عن 
الإيماء بجسده وجذّعه فيُومئ بطرّفه. إما أنه يُغمض قليلا أو يُغمض كاملا في ركوعه 
ومعجرده. 

8# المسألة الأخيرة: عندنا في قضية مَن كان مصليًا على جنب ولا يستطيع الإيماء مطلقاء 


فما الذي يجب عليه؟ 


قلنا: يجب القيام» إن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعَلى جنب يُومئ بجذعه. فإن لم 
يستطع أن يومئ بجذّعه فإنه يومئ بطرفه» من كان عاجرًا عن الإيماء بطرْفه ماذا يفعل؟ من 
الناس من قال: يُشير بإصبعه» وهذا لا أصل له في السنة ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم» فلا 
أصل له البتة. 

ومن الناس - وهو مشهور المذهب - مَن قال: إنه يصلي بنية قأبه من غير تحريك» وهذا 
هو المذهب» وهو قول عامة أهل العلم. 

والرواية الثانية في المذهب - واختيار الشيخ تقي الدين كما نقله ابن مفلح في «الفروع» - 
: أنها تسقط عنه الصلاة» قال: لأنه عاجز عنها فتَسقط عنه» والحقيقة أن هذا القول فيه بعد 
بعض الشيء» ولكن قول عامة أهل العلم وفقهاء المذاهب الأربعة على أنها لا تسقط الصلاة 


وإنما يصلي بقلبه» فيقرأ ويُسبح في ركوعه وهو على هيئته غير متحرك. 


قال الله تَعَالَى: (؛ ه"- وَعَنْ عائشة تا قَالَتْ: «رَأيْت التي صا ووس 
يُصَلَّي مْتَرَبّعَاا رَوَاهُ النَسَايِقُ» وَصَحَّحَةُ الْحَاكِمْ.). 

هذا حديث (عَائَة ڪا قَالَتْ: «رَأَبْتُ الي صا ووس يُصَلَي مَتَرَيُعَا)) قال: 
(رَوَاه اسائ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ). 

عدي عاد هذا من اف الجلوس لمن كان ال اا ال انه فاته کون 
متربعًا. 

والنسائي رجه َه تعالى لما ذكر هذا الحديث مال لتضعيفه - إن صح التعبير - فإنه قال 
DEES‏ أعلم اعذاووف هذا الحهدية غير أبي داود) و يعني: بابي داود الذي هو 
الحفري» وليس أبا داود السجستاني صاحب «السّنن)» وقال: «وهو ثقة» ولا أحسب هذا 
الحديث إلا خطاً» كذا يقول: «ما أحسبه إلا خطاً». 

طبعًا كلام النسائي يُورّد عليه أمران: 

> الأمر الأول: نقول: إن أب داود لم ينفرد به» فإنه قد روى البيهقي له متابعًا من طريق 
محمد بن سعيد الأصبهاني» هذا واحد. 

راان أن وجه تخطئة هذا الحديث أنه قد جاء عن ابن عمر رَوِعَاَنَدُعَنَهُ في 
«صحيح البخاري» أنه قال: «إن السّنة أن المرء يصلي وقد ثتى رجله اليمنى وتتى اليسرى» 
يعني: أنه يكون مفترشا. 


ونقول: لا فرق بين الثتتين» وإنما تجوز الصورتان» وإنما التي جاءت عن ابن عمر 


۹ ا o‏ 
وض بخ اننا 
كته هي الأفضل في حال عدم القدرة على السجود أو الركوع» وأما ما جاء في حديث 


قال رجه الله لَه تَعَالَى: ([يَاتُ صَلاة الْجْمْعَةِ] هه*- - عَنْ عَبْدِ الله بن عمَر وَأبي هْرَيْرَةَ 
وت أَنّهُمَا سحا رَسُولَ الله مووا يمول - عَلَى أعْوَاد نره - نهين أَقْوَامُ 
عَنْ وَدْعِهِمُ الْجْمُعَاتِ أو ليَحْيِمَنَ اله عَلَى فُلُوبهِمْ َم ۾ ليَكُونْنَ مِنَ الْعَافِلينَ» رَوَاهُ مُسْلِةٌ.). 

بدأ الشيخ ره آله تعالى ب (بَابُ صَلَاةٌ الْجْمْعَةِ)» وخصّت صلاة الجمعة في باب مستقل؛ 
لأن لها أحكامًا مستقلة بل إن الفقهاء يقولون - وهو المذهب -: إن الجمعة ليست هي 
الظهرء بل هي صلاة منفصلة عنهاء ولا نقول: إن الجمعة بدل عن الظهرء وإنما الظهر بدل 
عنها لمن سقط عنه وجوبها أو فاتته» فالظهر هي التي تكون بدلا عن الجمعةء وليست 
الجا عا 

وبناء على ذلك يكون من الأحكام في الفروقات بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة الشيء 
الک جاوز اج ود و الل رين اس الك E E‏ 
لانفراد بأحكام تخصهاء ولكونها منفصلة عن صلاة الظهر تمامًا. 

يقول: (عَنْ عَبِْ الله بن عمَر وبي هرر و ا سا سول الل ع ا6و 
3 ون - عَلَى أَعْوَادِ مثْبرِه -). 

قوله: (ية يول عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَره) يفيدنا على أن النبي صَآلنَعَيَهوسلرَ كان يَرْقَى على شيء 


عالٍء وهذه سّنة - كما سيمرٌ معنا - أن من السَّئن الفعلية في خطبة الجمعة: أن تكون على أمر 


سو د يي 
مزتفع كونبر ونحوه» فهي من السنن الفعلية» وهناك سنن قولية ستأتي وقتها. 

قال: (لينْتَهيَنَأَقْوَامُ) المراد بالأقوام هنا أي: الأقوام الذين وجبّت عليهم صلاة الجمعة» 
ا لا فمن ل فجي عليه صنلا اللجمعة كالمسافر والمرأة ... وتحرهم قانع لبسو داخلين في 
هذا الوعيد. 

قال: (لَنتّهيَنَ افوا عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ)» (وَدْعِهِمُ) أي: تزكهم؛ وقد جاء في بعض 
الروايات في خارج «الصحيح» - صحيح مسلم - هذا التفسير: (لَينتَهِينَ أقوام عن تركهم 
الحمعات). 

الجمعات هو جمُع: «(جمعة». 

وذلك أنه قد جاء في بعض الأحاديث: «أن من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات طبع على 
قلبه). 

والفقهاء كثير منهم يرى أن أقل الجمع ثلاث» فيكون هذا الحديث لمن توالى عليه ترّك 
ثلاث جمعات أو ثلاث صلوات جمعة. 

قال: (أَوْلِيَحْيِمَنَ اله عَكَى قُلُوبِهِمْ نُمَ ليَكُونْنَ مِنَ الْمَافِلِينَ وهذا يدلنا على أن ترك 
الخد موثرة فق الحم اه كان د الج عمد امن غير عد فاشك اه قد اد انا 
عظيمًا من أبواب كبائر الذنوب! 

وليعلم المرء: أن بعض الذنوب تؤثر في المرء تأثيرًا شديدَاء ومن الذنوب التي تؤثر أثرًا 


شديدًا: ترك الصلاة وبالخصوص ترك صلاة الجمعة» فإن مَن ترك صلاة الجمعة متعمدًا فإنه 


--ااااااااااا000 عسوا 
يكون كما قال النبي صا اووس : قد ختم على قلبه» وطّبع عليه» فتجد من آثار هذا الذنب 
الشيء الكثير في نفسه» وهذا مجرّب. فانظر من بجانبك الذي يتساهل في صلاة الجمعة 
بالخصوص فإنك سترى من عدم معرفته المعروف» وإنكاره المنكر» وعدم قبوله الحق» 
وعد ليوئّة قلبه للدين ما لا تجده من غيره ممّن يقع في بعض المعاصي الأخرى» ولكل 
معصية شُؤْمٌ فالزنا له شُؤْمُهه والشرب له شُؤْمُه وتزك الجمعة لها شُؤْمُها 

والعجيب أن ترك الجمعة مؤثرة في نفس الشخص وإن كان بعذرء ولذلك نهى النبي 
صد هووا الوسر عن أن َوّمّن البادي الحاضر؛ لن البادي في باديته لا يصلي الجمعة. لا 
تجب عليه صلاة الجمعة ولا تصح منه» والمقصود ب(البادية): من كان في البادية» والسبب في 
ذلك: قالوا لتركه الجمعة» مع أن تركه للجمعة كان لعذر» فيدل على أن ترك الجمعة خطير» 
حتى لعذر قد يؤثر في كمال الشخص. 

ولذلك الفقهاء يقولون: إن المقيم لا تجب عليه صلاة الجمعة» لكن إن سمع النداء لَرْمَه 
الحضورء ولا مشقة عليه يزم عل عليك وإن كنت مقيمًا لا يلزمك الإجابة. 

قال رجاه تعَالَى: -١55(‏ وَعَنْ سَلَّمَةَ بن الأكرع عة نة قَالَ: كنا تُصَلَي مَعَّ رَسُولٍ 


الله صا ور كيد د الور واس N‏ نا تقر بيه غارب الفط 


وَفِي لظ لِمُسْلِم: «كُنَا نَجْمَعٌ مَعَهُإِذَا رَالَتِ الشَّمْسء ثم تزجع تَتبُّ المَيْءَ. 


0 8 9 ر و مح 0 عاق حي كد ر ا و 
لاه *- وَعَنْ سل بن سعد وفعت قال: «ما كنا نقيل ول تتخدى إلا بَعْدَ الجمحةا مُتَققٌّ و 


وَفي رِوَايَةِ: «في عَهْدِ رَسُولٍ الله صَيَلَمعلتوِوسَدرَا.). 

3 هذين الحديثان اللذان ذكرهما المصنف في وقت صلاة الجمعة: 

# أما الأول: فحديث (سَلَمَةَ بْنِ الأموّع نة قَالَ: «كنا نُصَلَي مَعَ رَسُولٍ الله 
مليوس الْجُمْعَ أي: صلاة الجمعة» (نُمَتنَصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِبطَانِ ظِلْ تشتظل بو) 
ليس ليبا ظل +1331 ما زالت الشمين ف كبد السماء ليس لهنا ظل > وهذا يدل على أا 
يخرجون من الصلاة لم تزل الشمس» بعد لم تزل. 

قال: (وَفِي لظ لِمُسْلِم: ١كُنَا‏ تَجْمَعٌ مَحَهُإدَا زَالَتِ السَّمْسُء ثم تَرْجِعٌ نب الْمَيَْ)) أتى 
المصف ذه الرواية - طبعًا سنذكر لماذا؟ لآنه يرى أن وقت الجمعة كوّقت الظهرء إنما 
يكون بعد الزوال - فأراد أن يقول: إن رواية مسلم مفسّرة للرواية التي رواها البخاري. 

قال: (وَعَنْ سَهْل بن سَحْدِ يناعت قَالَ: «مَا كنا َيل ولا تَتَهَدَى إِلَابَعْدَ الْجْمْعَدَا ممق 
aE‏ لِمُسْلِم). 

© هذه الأحاديث تدلنا على مسألتين: 

8# المسألة الأولى المتفق عليها: وهو أن صلاة الجمعة الأفضل المبادّرة في وقتهاء أن 
تصلى في أول وقتهاء يعني: في أول الظهر أو قبله» يعني: يُبَادّر فيها قبل الإبرادء ولذلك كان 


آذآ 425 1 
النبي صَإْإلْهعَلِتْدِوْسَمَ يصلي دم يحرج من الصلاة فیتغدی الئاس ويقيلون. 


وقد ذكر أهل السَّير أن الزمان الأول لم يكونوا يتغدّون إلا قبل الصلاة إلا في الجمعة 


6 + 
#9 سس بخ 5ز 
كانوا یاون يأكلوة أكلة ويف ve PIF‏ 
تبكير النبي صَِأَلنَعََيَهوَسَلهَ بها. هذه مسألة. 

© المسألة الثانية - وهي المهمّة - وهي قضية: ما هو وقت صلاة الجمعة؟ 

الجمهور يرون أن صلاة الجمعة وقتها كصلاة الظهر» فلا يجوز صلاة الجمعة مع 
خطبتها - انظر مع الخطبة - إلا بعد الزوال» بعد دخول وقت الظهر حينما تزول الشمس عن 
كبد السماء» ويكون هناك فيء من جهة المشرق» هذا قول جمهور أهل العلم. 

وانفرد فقهاء الحنابلة رواية واحدة - معروف أن الحنابلة إذا انفردوا برواية معناها أنها 
قوية دليلا - على أن يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال» قالوا: والدليل على ذلك ثلاثة أمور: 
8 الأمر الأول: ما قاله ابن رجب أنه قد صحّت عن النبي صَرَِّلنَهعلِوسَمَ أربعة أحاديث 
- ليس حديثًا يُوْوَّل ولا اثنين ولا ثلاثة - أربعة أحاديث في أربعة أوقات كان النبي 
نسل يصلي قبل الزوال» بل يخرج لم تزل الشمس بعد فدل على أن الجمعة 
تصليها قبل الزوال. 

# الأمر الثاني: أن هذا هو الثابت عن الخلفاء» وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وأظن عليًا مثلهم ثبت عنهم أنهم كانوا يصلون قبل الزوال» والخلفاء الأربعة فعغلهم ليس 
كفْعْل آحاد الناس» بل إن فعلهم ظاهر وبيّن» وكل الصحابة يرونه» ولم يثبت أن أحدًا من 
الصحابة أنكره. 


8 الأمر الثالث: أنه كان إجماعًا متقدمًاء وهذا ما نص عليه أحمد فإنه قال - يعني: 


حكى إجماعًا ونسيت لفظة أحمد - أنه إجماع أهل العلم يقصد بهم الصحابة: أنه يجوز 
صلاة الجمعة قبل الزوال. 

إذن: الأدلة واضحة وجَليّة أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال» وهذا الثابت عن الخلفاء 
الأربعة» وعن عامة السلف» وحُكي إجماعًا عنهم متقدّمي السلف» وهو من مفاريد 
المذهب» وقال به بعض محققي الشافعية وبعض المالكية» قول لكن المشهور عندهم لاء أنه 
بعد الزوال بناء على القاعدة: [أن الجمعة بدل عن الظهرء والبدل يأخذ حكم المُبدَل]. 

إذا عرفنا ذلك» وأن المذهب رواية واحدة لا خلاف أن الجمعة قبل الزوال» فمتى يبتدئ 
وقتها؟ 

قالوا: عندنا قاعدة: في كل ما حُدَّ ننظر أقرب وقت قَدّرت فيه الصلاة» فقالوا: وجدنا أن 
أقرب وقت قدّرت فيه الصلاة هو وقت صلاة العيد» فالعيد يجوز صلاتها من حين ارتفاع 
الشمس قيد رمح. 

فيقول الفقهاء: «إنه يجوز صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح» لكن الأفضل أن 
تل بعد الزواكةمراعاة لالخالا اه ورای اوي الروابة راح ل لب ل الاي 
ولكن ذكر خلاف الجمهور في هذه المسألة. 

والحقيقة أن تأويل الأحاديث التي جاءت في الباب كما هي يعني: ما يُومئ له المصنف 
فيه تكلف» فإنها أربعة أحاديث» وأطال ابن رجب رَمَهُآَنَهُ تعالى في «فتح الباري» في 


الاستدلال لهذا القول وفي الترجيح والجمع فيه. 


© 
2 سے م 
2 شبح انا 
قال آله تَعَالَى: (/80- وَعَنْ جَابر «أن الب صا م00 
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قَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشا» اتل الاس الاه عنى لم ی إلا اننا عقر 8 رجلا اه مسلم.). 


E‏ صد 0 کان قَائِمًا) والحديث ف (مسلم)» 


بر «أَنْ 


هنذا بدلا اغ هن الست الفعلينة فق الخطبة: أن يكون المره فاا ويجوز له أن 
يخطب جالسًا وإن كانت خلاف السنة بل هى مكروهة؛ لِما سيأتي معنا أن جابر بن سَمُرَة 
نة قال: إن مَن حدّثكم أن النبي صََّلدَه ووسر قد خطّب جالسًا فقد كذب»» فدل على 
أنه يُكره فقط كراهة أن يخطب جالسًا. 

قال: (فَجَاءَت عِيرٌ مِنَّ الشام) عير فيها طعام من الشام أو تجارة أو نحو ذلك» (فانفتل 
الاس إِلَيْهَا) وهي التي أنزل الله عل فيها: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نودي لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم 
الحا فَاسْعَوًا إِلَى ذكر الله وَدَرُوا لَب [الجمعة:9] إلى آخر الآيات. 

e 
ا6و الوسر (إلا اثتا عَسَرَ رجل).‎ 

هذا الحديث رواه مسلم» وهو متعلق بمسألة مهمة» وهي قضية: كم العدد الذين تنعقد 
بهم صلاة الجمعة؟ 

نتكلم عن المسألة ثمَّ نوجه هذا الحديث بما ذكره أهل العلم فيه. 

هذه المسألة فيها خلاف طويل جدًا جدًَا جدًَا على أقوال كثيرة» ولكن يهمنا منها قولان: 


© القول الأول - وهو مشهور المذهب -: أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين» قالوا: لما 


ثبت أن النبي صال يوسا أن أول جمعة كانت في المديئة أنه جمّع بهم أشعد بن زُرارة 
نة وكان عددهم أربعين» ولا يُعرف أنه قد جُمع بأقل من ذلك» بل إن ذكر هذا العدد 
إنما كان المقصود منه: معرفة العدد الذين ينعقد بهم والنبي صَِإَِلنَعَيْنَهِوسَلهَ لم يأمز كل أحد 
أن تنعقد بهم الصلاة» وإنما جاء فقط بهذا العدد الذين أمرهم النبي اداو وسار أن يُجمّع 
هم مع أسشعد بن زرارة هَن وكان عددهم أربعين» إذن: فنتَقيّد بهذا العدد. وعرفنا 
دليلها. 

# الرواية الثانية - وهي اختيار الشيخ تقي الدين - أنه يُجِمّع أو يُجمَّع لصلاة الجمعة 
بكل جماعة» مهما كان هناك جماعة ثلاثة أربعة خمسة. 

وقد جاء عن بعض الصحابة ريلكت ذلك أنه جمّع أقل الجمع» وأقل الجمع ثلاثة, 
وقيل: إن أقل الجمع اثنان» إذن: يُجمّع بهم. 

ما دليلكم؟ قالوا: إنه لا يصح دليل على أنه لا تصح الصلاة بأقل من أربعين. 

وقالوا: إن مفهوم العدد لا حُجَّة به» فكون أشعد بن زرارة عة جمّع بهم وهم 
أربعون ليس له مفهوم» إضافة إلى أن الفعل ليس له مفهوم» إذن: عدد مفهوم الفعل فهما 
ضعيفان. 

إذن: عرفنا هذين الأمرين. 

حديث الباب: حديث جابر نة بم نوجّه؟ - أما عن الرواية الثانية فواضح جدًا - بم 
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يوجه؟ 


مھ 


ا یکن ی 

قالوا: هذا دليل على أنه لا يُشترط أن يكون عددهم أربعين» فإن النبي صالةَيَِوَسَامَ كان 
معه عدد ثم خرجواء وأنتم تشترطون الأربعين أن يكونوا مستمرٌين من الخطبة من ابتداء 
الخطبة إلى الصلاة» يجب أن يكونوا من الخطبة إلى الصلاة» فأنتم اشترطتم هذا العددى 
فخرجوا فلم يَبْقّ إلا اثنا عشر رجلاء واستمرار النبي ءوسل في خطبته وني صلاته يدلنا 
على أنه لا يُشترط أن يكون العدد أربعين. 

هذا كلام الرواية الثانية» ودليلهم واضح وجَلِىَ من هذا الحديث. 

المذهب بم وجّهوا حديث جابر وهو في «الصحيح»؟ 

[) وجوه بتوجيهّات: 

> التوجيه الأول: قالوا: إنه قد جاء عند الدارقطني أنه لم يبق مع النبي صَِأآَلتَعَتِوسَلَ إلا 
أربعون رجلاء قالوا: فنحمل هذه الرواية على رواية الدارقطني أنهم (أربعون)» وبذلك نقول: 
هي دليل لناء لكن نقول: إن رواية الدارقطني هذه تفرد بها علي بن عاصم» وباقي الرواة لم 
يذكروهاء ولذلك فإن ابن رجب رأة تعالى في «فتح الباري» قال: «ولا تقدّم روايته التي 
خالفت رواية الباقين الثقات»» ورواية الباقين الثقات في الصحيح أنه لم ببق مع النبي 
َلوسر في تلك الخطبة إلا اثنا عشر رجلا. هذا توجيه. 

> التوجيه الثاني: أنه قيل: إنهم بقوا اثنا عشر رجلا لم يخرجوا البنَّ وأما الباقون 
فخرجوا وعاذواء يعني: كيف؟ 


كان المسجد مليئًا - هذا توجيه» ذكر ابن رجب أن هذا هو توجيه أصحابنا للحديث - 


المسجد كان مليتًاء فخرج جزءء وبقي أربعون» ثم عاد الباقون وخرج الناس الآخرونء الذين 
لم يخرجوا لاني الأول ولا في الأخير ولافي الوسط هم اثنا عشر رجلاء قالوا: وهذا توجيه 
لهذا الحديث» وهو قد يُقبل أو قد لا يُقبل هذا أمر يعني: ننظر» فهو يقول: (إنهم خرجوا ثم 
عادوا فْتَمَّمُوا الأربعين»» هذا توجيه. 

“> التوجيه الثالث هو توجيه البخاري لهذا الحديث: فإن البخاري قال: (إِنَّ انفتال 
الصحابة لم يك في الخطبة وإنما بعد الدخول في الصلاة» وهذا فهمه ابن رجب من كلام 
البخاري» فقال: (إن ابتداء الخطبة يُشترط لها أربعون» وابتداء الصلاة يُشترط لها أربعون» 
فإذا خر جوا بعد تكبيرة الصلاة فقد افتتكحّت الصلاة صحيحة فصحّت». 

وعلى العموم دليل المسألة َء والأحوط والأنّم: ألا يُجمّع في مسجد إلا ويكون فيه 
أربعون رجلاء هذا الأحوط والأتم احتياطًا؛ لأن الخلاف قول الجمهور: أربعين أو ستين» 
يعني: الذين قالوا إنه أقل من ذلك هو بعض آهل العلم وليس أكثرهم. 

مداخلة: هل هي من الرواية الثانية؟ 

الشيخ: يعني : المفهوم هو للبخاري تبويبات» فقد يفهم منه هكذا وقد يفهم منه هكذاء 
ابن رجب نقل هذا الفهم من البخاري. 

مداخلة: . 

الشيخ: ما رجح أنا! قلت لك المذهب والرواية الثانية» غالبًا المذهب والرواية الثانية في 


الغالب أن مشايخنا لا يخرجون عن أحدهماء فتوى العمل على مشايخنا أغلبهم على الرواية 


ت ت 52 
و u‏ فیچ کنا 
Capa 2‏ 


€ 
0 
الأولى والرواية الثانية» لا يكادون. 


طبعًا قد 7 تقول: هل يوجد؟ أقول: : نعم يوجد. 

يعني: في مسجد قريب قبل أسبوعين يقول: آنا أدخل لا يصلي معي إلا ثلاثة» أبتدئ 
الخطبة بثلاثة» موجود هذا المسجد في قرية قريبة من الرياض» فعلى المذهب لا تصح 

بل يقول أحيانًا: أنتهي من الصلاة لم يكملوا صفاء والصف قصير جدًا يعني؛ لأن 


مُثمر» لا تقول المساجد الآن ممتلئة» الخلاف مثمر. 


1١ 


ا و 


لَه تعَالَى: (704- وَعَنِ ابن عَمَرٌ 6 قال قال وقول الوه مقرو E‏ 
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قال رحجمدآالله 
يم ا ها قَلَيْضِفْ إِلَيْهَا 1 ا الها يك مانن 
ان ولد ايف للق كك وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ قى أَبُو حاتم إِرْسَالَهُ). 


مر عق 
اي ن ا 86 


هذا الحديث: حديث (ابْنِ عْمَرَ نیعت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اهيوسا «مَنْ أَدْرَكَ 


رَكَْةَِنْ صَلَاةٍ الْجُمعَةوَغَيْرهَا..2) يعني: من الصلوات الأخرىء (دَلْضِفْ ليها خُر وَكَد 
تَمَّتْ صَلاثّة)» قال: (رَوَاهُ النَسَايِنُ» وَايْن مَاجَْ وَالدَّارََطْينُ وَاللّمْظُ لَهُ) قال: إن هذا لفظ 
الدارقطني» قال: (وَإِسْنَادْهُ ضحي لَكِنْ قوی أَبُو حَاتِم) يعني: الرازي (إِرْسَالَةُ). 

لفظة: (أبي حاتم) قال: «إن هذا الحديث خطأ في المتن والإسناد إنما هو الزهري» عن 


أبي سلمة» عن أبي هريرة»» طبعًا الحديث رواه النسائي وابن ع ماجه من طريق بقيّة بن الوليد. 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى 0 
عن يونس بن يزيد عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» فهو يقول: لاء إنه من حديث ابي 
هريرة» هذا من حديث السّمت. 

قال وان اظ من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» لم يخص الجمعة» فهي عامة: من 
أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة). 

كا ولندلك انى ا هذا الحديث (أبُو حَاتِم) بالإرسال» والدارقطني في «اليلل» 
يعت : : أعلّه ببقيّة» قال: إن بقية هو الذي أخطأ في هذا الحديث. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مهمّتان: 

© المسألة الأولى في قضية: أن مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يكون مدركًا لصلاة 
الجمعة» فيصليها ركعتين» وعكس ذلك: أن مَن لم يدرك أي ركعة - انظر؛ لم يدرك ولا 
ركعة» لم بُدرك شيئًا - وإنما دخل مع الإمام دخولا فقط في الصلاة فإنه يصليها ظهرًاء 


بمفهوم هذا الحديث يصليها ظهرًا أربعَاء وقد ثبتت ثبتت فيها آثار وأحاديث تدل على أنه يصليها 


ع 


اويا 
هذا فيه إشكال؛ الإشكال هو في مسألة أخرى» وهي مسألة - طبعًا في مِن أهل العلم مَن 
قال: إنه يصليها ثنتين» لكن الصحيح أنه يصليها أربعًا ثابتة عن عدد من الصحابة - المسألة 


إدراك الصلاة في غير الجمعة - وتكلمنا عن هذه المسألة قبل - مَن يدخل مع الإمام ولم 


5 
يَكُ قد أدرك ركعة» هل يكون قد أدرك الجماعة أم لاء أدرك الصلاة أم لا؟ 

في الجمعة واضح» أنه لم تدرك الجمعة إلا بركعة» ولذلك فقهاء المذهب يقولون: «فإن 
فاتته صلاها ظهرًا» حلاص هو يُعتبر في حقه ظهرء يصليها أربعًّاء وإن كان ابن ... يرى أنه 
ليست بظّهر وإنما جُمعة ولكن تصلى أربعًاء هي جمعة ... الجمعة» والمسألة خلافية. 

وبعض الفقهاء يقول: يصليها ثنتين وإن فاتته» ذكرث لكم قبل قليل؛ لكن يهمنا المذهب 
والرواية الثانية. 

إذن: عرفنا في غير صلاة الجمعة» نعم المذهب خالف نفسه» فيرون أن غير صلاة الجمعة 
تدرك بتكبيرة الإحرام؛ فمّن دخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام ولو لم يدرك ولاركعة فإنه 
يكون قد أدرك الجماعةء لِمَ؟ 

الوا لس 

© السبب الأول نهم قالوا: إن الحديث: «مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة» انظر لفظة: 
(الجمعة) مع أنّي قلت لكم قبل قليل: إن لفظة: (الجمعة) قال أبو حاتم: «إنها ما تصح» وإنما 
هي: من أدرك ركعة من الصلاة» فهم أخذوا الحديث المقيّد وحملوا المطلق عليه» فقالوا: 
إن الحديث الثابت حديث أبي هريرة: «مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» هذا 


محمول على صلاة الجمعةء ما دليلكم؟ قالوا: حمل المطلق على المقيد بدليل حديث ابن 


طبعًا برد عليهم بسٌهولة» أو يرد عليهم أصحاب القول الثاني بسهولة. 


لتضيلةالشيخ دعبل السلا بن د شويع وك 

نقول: إن حديث ابن عمر ضعيف» ضعفه الأئمة كأبي حاتم» والدارقطني وغيره. 

وضح توجيه فقهاء الحنابلة في التفريق» هذا واحدء قالوا: إن الحديث خاص بالجمعة. 

© الأمر الثاني: قالوا: لأن الجمعة لها بدل وهو الظهرء وأما غيرها من الصلاة فلا بدل 
لهاء فتدرك بالدخول مع الإمام. 

والرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار الشيخ تقي الدين -: أن صلاة الجمعة وغيرها 
فح العيلوانت ارك و 

وبناء على ذلك إذا دخلت مع الإمام والإمام في التشهد الأخير فعلى المذهب: تدخل معه 
وتكون أدركت الجماعة» وغلى الرواية الثانية: تكون لا تكلمت عن هذه المسألة قبل 


بتفصيل» وذكرت تقييدًا في هذه المسألة. 


e 
5 
6 
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تا أن الي صا يوسا كَانَ 


كَذَّبَ) أَخْرّجَهُ مُسْلِةٌ.). 

هذا حديث (جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ ةنع أن التي صله اتوو كان عنة تكفا 2 
يلس ثم قوم فَبَخْطْبُ فَائِمًاء فَمَنْ أَنْبَكَ أنه گان بْب جَالِسَاء فَقَدْ كَربَ)). 

© هذا الحديث فيه مسألتان مهمّتان: 

EA‏ زوق نون شرط محة انعط | كرون YL‏ ادكه وهنا 


يكاد يكون إجماعًاء كي عن الشعبي أظنٌ أو غيره» والذي حُكي عنه أصلا فيما تقل عنه 


ry 
ترجع لقوله فتفهم قوله» وهذا موجود كثير في «هذيب الآثار» لمحمد بن جرير الطبري‎ 
يوضح أقوال السلف أنها قد تفهم خطأ.‎ 

إذن: إجماع أهل العلم حكي إجماع» حَكاه ابن المُنذر أظن وغيره أنه لا تصح الخطبة إلا 
أن تكون خطبتين» لا أن تكون خطبتين» وانعقد الإجماع أنه لا تصح صلاة الجمعة إلى 
بخطبة» إذن: من خطب خطبة واحدة أو لا يخطب لصلاة الجمعة فصلاتهم باطلة» يجلب 
عليهم أن يُعيدوها ظهرًا؛ٍ لأنه لابد من الخطبتين باتفاق على أقلّ الأحوال. 

نحن قلنا: أ من قرط اللخطية: أن تكون طن وط يعلل الفقهاء لأماناية ما 
قالوا بدل» قالوا: لأنها نائبة عن الركعتين في الظهرء ناتبة لم يقولوا بدل» فرق بين البدل 
والنائب عند الفقهاء. 

ما ھر آقل ما سی فصا وما هو الال فيه كف فصل بين اط 

قرول إن الشكة > وهو الكمدال = أن يُنضا بينهما تحلوس» ليس واجباء وأن يكون 
مقدار الفصل - كما انص ابن مفلح في «الفروع» - بمقدار (قل هو اللهُ أحد)» وسنذكر دليلها 
بعد قليل» بمقدار قراءة سورة قصيرة وهي: : (قل هو الله أحد) فقط ما يُطيل الفصلء الإطالة 
الزائدة منهي عنهء قالوا: وتقدّر ب(قل هو الله أحد)ء وربما نشير لدليلها بعد قليل. 

إذن: عرفنا السَّنَةَء لكن ما أقل ما يُسمى واجيًا؟ 


قالوا: إن أقل ما يسمى فصلاء إن أقل ما يجعلها خطبتين أن يأتي بأركان كل خطبة فيهاء لا 


ست نه 


فضي اليج دعب السام ناشوي للف 
بد أن يأتي بأركان الخطبة الأربعة في كل واحدة منهماء إذا لم يأتِ بأركان الخطبة فليس فلم 
بجعلا لهي و انما جلها عظة راح لا بد أن تمرف أركان القطة الا رةو سارها 
- إن شاء الله - في الحديث الذي بعده. 


قال رج آله تَعَالَى: (۳۹۱-وَعَنْ جاب بن عبد الله a‏ 


صا دوس إِذَا خحطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتَهُ وَاشْتَدَ اغ ی ا ا 


قول سبََحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ» وَيَقُولُ: «أمَا بَعْدُ؛ قن حَبْرَ الْحَدِيثِ كياب اللى وَخَيْرَ الذي هدي 
مَك وَشَّرٌ الأمُور مُحْدََائْهاه َكل بذعَة ضصَكَالَةًا رَ واه مُسْلِم. 

وَفِي رِوَايَة لَه ١كَانَتْ‏ خطبة ال اكه هرسام يوم الْجُمْعَةٍ: (يَحْمَدُ الله ويي عَلَيو ٿه 

وَفِي رِوَايَة لَهُ: ١مَنْ‏ يهو الله فلا مْضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ تا ادي لَهُ). 

لِلَسَائِيَ: «وَكَُّ ضَكَالَةِ في النَّارا.) 

هذا حديث (جَابرٍ بن عبد الو یهت قَالَ: «كَانَ وَسُولُ الله صر ليوام إا حب 
|= خْمَرَّتْ عَيْنَاكُ وَعَلَا صَوْتَكُ وَاشتد عَضَبْكُ حَتی کا مُذِرُ جَيْش) علو الص کلک مما يدلنا 
على أن السنة: رفع الصوت في الخطبةء وقد يقوم مقام رفع الصوت بالخطبة هذه (اللواقط) 
ا 
مقصود. هذه من جهة. . فرفع النبي صا ةسه صوته للإسماع في ذاته ولشدّة الوعظ في 


كلامه عَلَيَهااضَلاةوا وَلسَلام . 


و ا ا 
قال: (حَنَى كَأَنّهُ مُنْذِرُ جَيْش يول ا وا مو فا سريف الى 


ََرَلنَهءَلتَهوَسَءَ الناس» ولذلك يقول الفقهاء: لا بد أن يكون في خطبة الجمعة التذكير بالآخرة 


بل جاء عن بعض السلف وبعض الفقهاء - نقول بعض الفقهاء كما عبّر الشيخ تقي الدين - 
أهم قالوا: يمع أن يذكر في الخطبة ما ليس فيه موعظة وتذكر وتعليم» بل إنهم قالوا - انظر 
من فة الال فالا کر أن كر ن التقط ةاحديكا عى الموت فط لاذ قالوا: لان 
الموت يشترك فيه المؤمنون وغيرهم» وإنما يوعظ في الخطبة بما هو من عِظّات المسلمين؛ 
الحديث عن الآخرة» عن الجنة وعن النار» عن الإيمان بالرسل والأحكام الشرعية. 

فن ابي ايوس - وأخد هذا من هذه الجملة - النبي نوصل كان 


وقد ذكر الشيخ تقي الدين عن الفقهاء - شيخ الإسلام - أن الفقهاء يكرهون أن تكون 
الخطبة كاملة في الموت» قالوا: لأنه ليس خاص بعِظة المؤمنين بل يشاركهم غيرهم من أهل 
الأديان. 


َم ما 


قال: 0 ل ) ما بَعْد))) في قو لور ما بَعْدُ) يدلنا على أنه يتسحب في الخطبة أن يُقال: 


(أَمّا بعد). 
نان رق عد العزيف كارت الى ولد الى عنم A‏ وق OO E‏ 
إل جير ديب وتاب الله» وحير لهدي هدي مَحَمَدٍ. وشر مور محد تهاء 


ا 


ر هاري راي مو عب ا 2 


في الإتيان بهذا الكلام بعد: (أمًا بعد) فائدة؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والإتيان بهذه 


الجملة» وهي جملة: (َِنَ م حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللو وَحَبْرَ الذي مذي محملٍ) «الإتيان مها 
بعد: (آمًا بعد) يدلنا على أن هذا الكلام هو أصل الدين» كذا يقول: «أن هذه الأصول من 
قواعد الإإسلام» الان والإتيان مها بعد (أَمَّا بعد)) ب يعني: اول ما يُؤتى به بعد (أمَّا 
بعد) هو الهم « والإتيان بها بعد (أمّا بعد) يدل على أنها جماع الدين»» (إن كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار) يعني: كلام عظيم جدًا. 

ولو أراد المرء أن يقف مع هذا الكلام لدخل الدين كله فيه» كل الدين من سّنة وبدعة» 
من علم وغير» من علم وسلوك ومعتقد وغيره داخل في هذا الكلام» فلذلك هذا الكلام عظيم 
جدَاء والنبي صََِلنَعَََهوَسَلَهَ كان يلازمه» والصحابة كانوا يلازمونه. 

فقد ثبت عند ابن ماجه: أن ابن مسعود رََدَلنَهَعَنَهُ كان يقول في خطبته: «إنما هي كلمتان: 
الكلام» والهدي» فخير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي النبي صََِلنَهعبتِوَسلََا . 

وقد جاء عند الطبراني في «الأوسط): أن ابن مسعود كان يقولها يوم الخميس إذا وعظ. 
ابن مسعود كان درسه يوم الخمیس» فكان درس ابن مسعود معروف» كان لا يعظ في 
الأسبوع إلى يومًا واحدًا درسه» فكان يجعله يوم الخميس رََدََنَدُعَنَك فكان يعظه في الجمعة 
وغيره» ولذلك يقول شيخ الإسلام: أا تشمل الجمعة وغيره» سيأتي بعد قليل» قال: (رَوَاه 
مَُسْلم). 

قال: (وَفِي رِوايَة 0 «كائت خطبة ال صَبَلتَعَدوَصهَهيَْمَ الْجْمْعَةِ)» وثبت عن الصحابة 


نهم كانوا يقولونها في الجمعة وفي غيرها. 


ےشکا 

وس عَلَيْه)) وسيأتي أن هاتين ا 
الخطبة» رك قول عَلَى إِثْر ذَلِكَ LG‏ : رفع الصوتء. (١مَنْ‏ هده الله 
قلات ی ل کاو ت 

قال: ا «وَكُلّ ضصَلَالَةٍ في النَّارِ)). 

هذا الحديث يدلنا على ملازمة النبي صله ووسر في هذه الكلمات. 

والفقهاء قالوا: إن كل ما ذكر هنا مستحبء وإنما يجب في الخطبة أربعة أشياء جماع 
هذه الأربع قول الله عَرَبلّ: لإ ايها الَِّينَ اموا إِذَانُودِيَ لِلصَّلاة مِنْ يَوْم الْجْمُعةِ قَاسْعَوَا إِلَى 
ذکر اللو* [الحمعة:۹]ء فذكر الله عجر هو خطبة الجمعة» سمًّاها الله عَرَجَجَلَّ: (ذكرًا). 

من الفقهاء - وهو أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه - ظنّ أن ذكر الله عَرَعِجَلَ كل شيء 
سم دک فقال :مين قال ق النخطية؛ سبحان اهتصح خطعه» تقول لا لان 
العرب ما يقبل ذلك فإن سبحان الله ليست خطبة» فهي تسمى خطبة. 

ولذلك الفقهاء يقولون: «من شرط الخطبة أربعة أشياء - على مشهور المذهب -: يجب 
أن كل خطبة من الخطبتين أن تحوي حمدًا لله)» يجب أن ڌ تقول: (الحمد لله)» إذا لم تحمل 


اله بطلّت خطبتكء وإذا بطلّت خطبدك بطلّت صلاتك لِ؟ لأن النبي صََّنَمعلتِوسَمَ كان 
يلزمها دائمًا. هذا واحد. 
> الأمر الثاني - وهذا فيه خلاف -: المذهب أنهم يقولون: يجب الصلاة على النبي 


بَأَلَنََِتَِوسَهَرَ في كل خطبة من الخطبتين» يجب. قالوا: لأن الله عَرَجَلّ قال: #وَرَفَعْنَا لَك 


ذكْرَكَ4 [الشرح:4] فلا أذكر إلا ذُكرْتَ معي فلا يجب ذكر الله في موضع إلا ويجب الصلاة 
عليه» وهذه من مفاريد المذهب. 

المذهب الحنابلة وحدهم يقولون: يجب الصلاة على النبي وله في الصلاة» 
ويجب الصلاة عليه صََلََهعَِتَِوَسَكََ في الخطبتين معًا. 

والرواية الثانية في المذهب - وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب - قالوا: لا 
بحب الغيلاة» و انا سي الي فقول ( كنيف أن لا إله إلا اممو دامخا رسول 
ا0 ولو 

فقد وجدت أن أغلب أو أكثر الخطباء يُغفل التشهد, يقول ابن رجب: الم يثبت يقبت أن الي 
ااه يوسر صلى على نفسه في الخطبة» وإنما كان يتشهّد). 

وشيخ الإسلام يقول: (بحثت بحثت عن دليل فلم أجذ دليلا أن الصلاة واجبة» وإنما الواجب 
لامكا 

إذن: الأمر الثاني: الصلاة على النبي صإأةَيَوِوَسَآرَء أو التشهد والتشهد أؤلى» موافقة 

ملازمة النبي صَزَّلنَهءَلِدِوسَهَءَ له» ما كان يخطب إلا قال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد فيد ورسولة أورسول النه): 

مداخلة: . 


الشيخ: يُؤخذ منها الوجوب الملازمة» يعني: ما تسمى خطبة» «كل أَمْر لا يُذكر فيه حمّد 


ك 0 e‏ 
وهخ---- شت زا 
ب حر سن 


الله فهو أبكر). وما حمد الت صااة اووس الله عَنَبَجَلَّ إلا e‏ يقول شيخ الإسلام: «ما 


كان الى 2 0 محمد ويضكك ادا قر ل نا وجات هديا رقرل«فاوجدت إلا 
شيئًا واحدًا - كذا شيخ الإسلام - رسالة الإمام أحمد في الرد على الجهمية» كذا يقول: لم 
أجد عن النبي ولا عن الصحابة - كلام ابن تيمية ليس مِنّيء فالنفي من شيخ الإسلام» ليس 
متي» وهو أعلّم بكثيرء وأكثر استقراء - جمْعًا بين الحمدلة والصلاة وإنما جمُع بين الحمدلة 
والشهادتين» أو حمدلة والشهادة للنبي صََِلدَهعَََهِوَسَلَم. هذا الثاني. 
الخطبة الثانية. 
€ 7 . 5 م 

وللأسف تسمع خطبًا وخاصة في الثانية لا يذكرون آية» قد يذكر في الأولى إلا في الدعاء 
إن الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لنت 4 [الأحزاب:55]. هذه كلمة: #إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ 
عَلَى لنب يا بَا الَِّينَ آمَنُوا صلوا عليه وَسَلَمُوا تَسْلِيمَاك [الأحزاب:5] أول مَن جاء بها: 
المهدي الخليفة العباسي» فأتى بهاء فربما كان قصّده من الإتيان مها الجمع , بين الأمرية ا 
آية مع الصلاة على النبي وَل فيكون جمّع بين الأمرين» قضده منهاء لكن لم 
يلتزمها أحد من الأئمة قبله. 

> الأمر الرابع قالوا: لا بد من عظةء لا بد أن يَعِظَء ليس قلنا بالموت» وإنما يعظ بالجنة 
والنار» قالوا: ويكفى في العظة أن يقول: (اتقوا الله» خافوا الله» ارجوا الله) أي كلمة تتعلق 


بالله» عظة بالله. 


ومّن خطبة الجمعة فأتى بخطبة الحاجة الثابتة من حديث ابن مسعود أتى بأركان الخطبة 
الأربع ولله الحمدء وكمّل السنة» والفقهاء يقولون: يُستحب خطبة الحاجة» لكن من أتى بها 
أتى بأركان الخطبة. 

ما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها في حديث جابر رنه وفي غيرها من الأحاديث 
فإنها مستحبة. 


00 لور 


قال وَمَهَانَهُ تَعَالَى: (۳۹۲- وَعَنْ عَمّار بن يار دته قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله 
و 5 7 ب .ى )وم I‏ چ ور کک د ا eo‏ رمعي وه يتفي 
صَإإللَهعَلَِدِوسَلمَ يتقول: إن طول صَلَاةٍ الرجل» وَقِصَرٌ خطبيتِه مَيْنْة من فقهو» رَواه مسلم.). 

نقف عند هذا الحديث» وهو حديث (عَمَّار بن ياسر عه قَالّ: سَمِعْت رَسُولَ الله 
را و ا ٠ a‏ ال ا ببحم 27 و 2 
صاه يوسم يقول: «إن طول صَلاة الرّجَلِ..))» معنى: (طول صلاة الرّجل) ليس طول 
القراءة فقطء فإن هذا الفهم غير صحيح. فإن النبي صَيَِّلنَدعلتََِعََآِوسَلمَ كان إذا أطال القراءة 
أطال الركوع والسجود معًاء إذن: فالطول للصلاة كلهاء فمن أطال القراءة وقصّر الركوع 
والسجود فإنه في الحقيقة ليس متبعًا للسنة» وإنما السنة أن يُطيل الصلاة كلهاء لا بد أن تكون 


الصلاة متعلقة مها. 
وليس معنى إطالتها أنك تقرأ مثلًا نقول: عشر دقائق في القيام تقرأ عشر دقائق في الركوع 
لاء وإنما بحسبهاء فإذا أطلت في القيام تطيل في الركوع بسحبها أي: بالنشبة والتَّناسّب. 
وأطال شيخ الإسلام في «القواعد النورانية» بتقرير هذا المبدأ وفي هذا المعنى» وأن هذا 


هو المفهوم من أحاديث النبي صَرَِعْيِوَ وهو الذي فهمه الصحابة جميعًا. 


o 
لس یچک‎ 
سن‎ 2 


€ 
5 6 - 41 مم سا سا 5 ۰ ° 
قال: (إنَّ طول صَّلاةٍ الرّجْلء وَقِصَرٌ خطْبَتِه) الخطبة أ ي: في الجمعة وفي غيره (مَيْنَةَ مِنْ 


فقهه) أي: مَضِنَة لفقهه. 

© هذا يدلنا على أن قصر الخطبة دليل الفقه لسببين: 

© السبب الأول: أن الفقه بمعنى البلاغة والفصاحة إنما تكون لمن يوجز لا لمن 
ُلهب. 

ولذلك قيل إن عبد الملك بن مروان خطب مرة - خطبة وأطال فيهاء ثم أعجبته نفسه في 
كلامه» فنظر إلى أعرابي كان حاضرًا عند فقال: يا أعرابيء ما تَحُدُونَ البلاغة فيكم؟ قالوا: 
َعُدَه الإيجاز من غير إخلال» أن تختصر وتأتي بالكلام كاملا. 

قال: وما تَعُذُون الى فيكم؟ قال: ما نحن فيه من سّاعة. ماسكُنا ساعة كاملة تخطب أو 
اکر 

إذن: قصر الخطبة يدل على من الفقه من حيث أول شيء: أنه يستطيع أن يوجز كلامه في 
كلمات قليلة. 

والحقيقة بالاستقراء لأحوال الخطباء: أن الذي يوجز في كلامه مع النفع فيه يتعب فيه 
أكثر من الذي يُطيل فيهاء ولذلك بعض الخطباء النقولات: (قال» قال» قال ..) ما نريد 
ارت انس ادف ماقمد اشر اراح 

ا ا ل ل و 


حيث اتباع السنة؛ لا مده ي اا6 ووسر . 


© الأمر الثاني: أن مئنّة فقهه من حيث نفع الناس» فإن الناس إذا طال عليهم الحديث قلّ 
انتفاعهم وتركيزهم مع المتكلم. 

وكُنّا قديمًا في أيام الجامعة قد درسنا في طرق التدريس أن الطالب يركز مع مدرسه في أول 
ربع أو ثلث ساعة - نسيت الأوقات - مثل درسنا الآن ساعة ونصف. أول المغرب أنتم 
نشيطون» وفي آخر الدرس مَلَلْتَم» وهذا واقع في الإنسان يَمَل في آخر الوقت. 

ولذلك إذا كان عندك حديث فاجعله في أوله» وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أن أهمّ الكلام يُؤتى في أول الخطبة» ايتِ بأهم شيء في الكلام ايته في أول الخطبة. 

كان الرسول في أول خطبته يقول: (إِنَّ خير الكلام: كتاب الله»» طبعًا الفقهاء يقولون - 
وهذا موجود في كتب الفقهاء -: (إن خير الكلام الله). 

والذي في «الصحيح؛: «إن خير الكلام كتاب الله)» ورُويت في غير «الصحيح): «كلام 
الله»» ولكن الذي في «الصحيح»: «كتاب الله ومعناهما متقارب؛ لأن عند ابن ماجه: «كلام 
اللّه) . 

فالأهّم يُؤتى به في البداية» لكن الذي يُطيل يأتي بالمقدمات المُمَهّدات كثيرًا فإذا جاءت 
الزبدة والموضوع المهم إذا بالناس ساهون عن خطبته. 

أسأل الله عَرََلٌ للجميع التوفيق والسّدادء وأن يرزقنا العلم النافع» والعمل الصالح. 
وصل اللّه وسلم على نبينا محمد. 
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الشيخ: أنت لبس عليك الإقامة والاشتيطان - آنا أختصر فيها شويه -؛ الأصل أن 
الشخص ليس له إلا وطن واحد؛ لأذَلِكَ لِمَنْلَمْ يكن أَهْلّهُ حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَام4 
[البقرة:”4١].‏ قالوا: إلا أن يكون الشخص له زوجتانء ففي كل بلدة له زوجة ووَّلّدء فيكون 
له داراف ليس المراذ بالاشميطان الماك قد يكرد الشخص فل ق يلد عشبرة بر ته وى 
بلد بيت» هو مستوطن فيما فيه بيت حيث يوجد زوجه وولده. 

إذن: الشخص دائمًا الأصل أن عنده دار واحدة. 

أنا ذكرت مثلًا في الرياض والقصيم» فمن كان في الرياض نقول لهذا الرجل: أين زوجك 
وولدّك - إن كان متزوجًا - إن لم يك متزوجًا: أين إقامتك الدائمة» يعني: بعض الشباب في 
أحد الدروس قال: أنا عزّابِي وأهلي .. وني الأخر قالوا: أين السرير وغرفة النوم الأساسية 
التي فيها الثياب» في أشياء بالعرف تعرف أنها إقامتك الدائمة» الآن عن طريق البريد واصل: 
أين إقامتك الدائمة - يكتبون لك العنوان - هذا هو محل الاشتيطان؛ لأن العرف يأتي بهاء 
لكن الشرع أناطها بالزوج والولد في العام» لكن من لم يكن له زوجة وولد فيها مقاييس 
أخرى: 

آنا إقامتي الدائمة في الرياضء انتقلت لبلّدتي - نقول: الدمام» القصيم وغير ذلك - البلدة 
الأخرى وإن كان لي فيها بيت لا أعتبر مستوطنّاء فأنا بين المقيم والمسافر» إن كنت سأجلس 


فيها أقل من أربعة أيام فأقل» أو لا أعرف كم سأجلس فأنا مسافر» إن جلست فيها أكثر من 


أربعة أيام - نتكلم عن المذهب - فأنا مقيم» حتى لو أني سأشتقرٌء الشخص ليس له إلا بلد. 
إلا يقولون - نعم هو محل إشكال -: الأول: الرّبّان رُبّانَ السفينة» الذي يكون زوجه وولده 
معه في سفينته» يقولون: هذا وطنه سفينته» هذا مسکین» لا يجمع ولا يقصر ولايفطر ولا 
شيء» في سفينته دائمًا. 

ثم ذكروا أظن (الرّحل) لهم فيها تفصيل في البدو الرّحل. 

مداخلة: . 

الخ مان الاب مسحي رازن ر ادل رل ول ول نشيو 
كلها مستحبة» يستحب إذا دخل المسجد يقول: (السلام عليكم) قبل أن يستقبل الناس» وقد 
يكون يدخل من طرف المسجد فيقول للناس: (السلام عليكم)» أو عندما يراه الناس يقول: 
(السلام عليكم)» ثم إذا قام على المنبر يقول: (السلام عليكم). 

فالفقهاء يقولون: إن قوله إذا دخل تشمل الموضعين» وكلاهما يستحب فيها السلا 
مستحب السلام» ليس واجبًا. 

ويشمل خطبة العيد» حتى خطبة العيد» والاشتسقاءء» والكسوف وإن قيل إن للكسوف 
خطبة فإن فيه سلامًا؛ لأنها خطبة تقاس على خطبة الجمعة. 

مداخلة: . 

الشيخ: الدعاء» سيأتي معنا - إن شاء الله- التفصيل فيه. 


مداخلة: . 


© 
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الشيخ: أربعة شهورء کل الخطبتين لازم مرّة: إذا صليت مع خطيب لم يَأْتِ بها فامسكه 


ا جي مسح کر 


آنا مقتنع آنا هذه الأربعة واجبة» لكن من لم يأتِ بها صلاتهم صحيحة؛ جهلاء نسياتاء 
مراعاة للخلاف بعد الوقوع ليس قبل الوقوع» المراعاة قبل الوقوع مثل مسألتنا قبل قليل» 
الحنابلة عندما قالوا: يُصلّى بعد الزوال مراعاة للخلاف» هذا قبل الوقوع» بعد الوقوع مثل 
هذه المسألة» فَمَرْق بين قبل الوقوع وبعده. 

مداخلة: . 

الشيخ: له أوّلهء المرء أو الزوج كلاهما سواء الاشتيطان لها .. أين بيت الزوجية: ... لا 
إقامتها هي المرأة» أين هذه؟ بيت الزوجية في الرياض» إذن: هي مسْتوطنة في الرياض» أين 
بيت الزوجية؟ هي تصبح في الرياض مستوطنة وعند أهلها بين المقيمة وبين المسافرة. 

المطارات نوعان - صدّر فيها فتوى من اللجنة الدائمة لإفتاء -: مطار في داخل البلده 
ومطار في خارج البلد. 

نحن قلنا: متى يترحص؟ إذا خرج من العامر وكان قاصدًا بمسافة القصرء جمْعًا بين 
حديث أنس وتحديث ابن عباس. 

المطارات نوعان: مطار خارج البلد - مثل: مطار الملك خالد - مَن كان يرغب في السفر 
او السفر» قاصد الطيارة» مسافر أي بلد, فإنه إذا وصل المطار يجمع ويقصرء أما لو كان 


المطار داخل البلد - مثل: المطار القديم طريق المطار هذا - فإنه لا يجع ولا يقصر. يصلي 


ا کک 7 و چ دن 4 
لضي اشيج .عبار السلا ب ناشوي و 


الصلاة في وقتهاء والصلاة الثانية إن كان سيصل هناك يصليها هناك أو يصليها في الطائرة. 
هله انظ ما بالمساقق معا مى ار خصن ؟ در فيها شر من الل الدائمة, 
مداخلة: .. 
الشيخ: ... حتى لو الْتَعّتء ما عليك. 
ندخل في مسألة أخرى: إذا المسافر - حكم المسافر - من صلى جمعًا ثم رجع إلى بلده 

قبل دخول الصلاة الثانية» صلى قبل الخط ثم دخل» فهل يجب عليه أن يُعيد الثانية آم لا؟ 

روايتان في المذهب» ورجّح ابن رجب في «القواعد): أنه لا يلزم» خلاص صليتها معذور» 

أديتها صحيحة في وقتها بشرطهاء فلا يلزم؛ وهذا اختيار ابن رجب» وهو الأقرب لقواعد 


أحمد والدليل أيضًا ”" . 


(۲۹) نهاية المجلس التاسع والعشرون. 
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م هسام بنتِ حَارِنَةَ و عتا قَالَتْ: «مَاأَحَذْتٌ : #ق 
وَالْقْْآنِالْمَحِِدِ 4 إِلَاعَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله يوسم قروا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى امبر إا 
تالاش . روا مُسْلِم.). 

الصواب: قوله: (وَعَنْ 1 هشام). 

3ر00 هاشرف المت هيا الى أن هذا التحديك معطرن على الاي قله ر لضان 
بباب الجمعة ولذلك إذا ذكروا بابًا فإِنْهم يعطفون الحديث على الذي يليه أو على الذي 
يسبقه للدلالة على أن هذه الأحاديث متعلقة بباب واحد. 

قال: (وَعَنْ أ هام نْب حَارِئةَ كتا قَالَتْ: «مَا أَحَذْتُ: لق وَالْقَرْآنِ الْمَحِيدِ4» إلا 
عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ اللو ةوسا يَفْرَؤّمَا كل جْمْعَةٍ عَلَى امبر إا خَطَب النّاسّ». رَوَاه 
00 

أم هشام كته ذكرت أنها كانت مجاورة لبيت النبي صَآَلََدعََِوسََرَ قالت في هذا 
الحديث نفسه «وما كان تنورنا وتنور النبي صا هرسام إلا واحدًا» فهي كانت مقاربة لآل 
النبي صا هلر وأزواجه يله عَنْضنَ. 

ذكرت في هذا الحديث أنها ما أخذت #ق وَالْقَرْآنِ الْمَحِيدِ؛ [ق :ما أَحَذْتٌ: «ق 
القن الْمَحِبدِ4» إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ اللو ايوم يَفْرَؤُهَا كل جُمْعةٍ..». 

قولها: «ما أََذّْتٌ) أي: ما حفظتها ولذلك جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في [صحيح 
مُسلم] أيضًا: «ما حفظت #ق والقرآن المجيد#...» 


مما يدّلنا على أن النبي صلا وسر كان يقرؤها أكثر من مرة حتى حفظتها ووَدَأنَدُعَنَهَا. 


نولينا: لله ا سورة ل وضددةا آر اللنور كنا قور علماء ر ف اا ر 
بعضها توقيفي وبعضها أو وكثير منها اجتهادي وليس توقيفيًا؛ فإن تسمية بعض السّور 
اجتهادي إما من الصحابة أو من علماء الإقراء رحمة الله على الجميع! 

ولذلك فإن تسمية هذه السّورة ب: «ق» هو باعتبار أولها؛ أي: سورة ق. 

قالت: إلا عَنْ لِسَانِ رَسول الله صاله سء أي: سمعتها من فيه مباشرة. 
قروا كَل جُمْعَةٍ عَلَى الْمِثْبرِ إا حَطَبَ الّاس»). 

هذه السورة سورة «ق» سورة عظيمة وقد كان النبي صوصل يكثر من قراءتها جدَاء 
حتى كان يقرؤها في خطبة الجمعة يقرأها يوم الجمعة. 

وثْبَتَ أنه -كما سيمر معنا- أنه كان يقرؤها أيضًا في يوم العيد يقرأها يوم العيد. 

وَصَحّ عنه أيضًا عَََِلنَهْعَيَوِوسَلهَ أنه كان يقرؤها في صلاة الفجر فكان النبي صإالة اووس 
كثير القراءة لهذه السّورة لما احتوت عليه من معان عظام. 

وقد اختلفت آراء الشراح في المعنى لاختيار هذه السورة في قراءتها في الخطبة يوم 
اا 

فقال بعض الشراح كالقاضي عياض في كتابه [إكمال المُعلم] وكتابه هذا أكمل به كتاب 
[المُعلِم] للمارّري -والمازري يصح فيه (الفتح) المارّري وهو الأفصح» ويصح المازري؛ 
ولكن الأفصح المارّري- ذكر أن قراءة سورة (ق) لما فيها من ذكر الموت وما فيها من ذكر 
البعث والنشور وهذا الكلام صحيح. 


ولكنّ بعص أهل العلم يقولٌ: إن ذكر الموت فقط ليس ميزة لكي تذكر في خطبة 


العا 

وقد سبق معنا أن الفقهاء كما نقل الشيخ تقي الدين نقل عن الفقهاء -أي عددًا كبيرًا من 
الفقهاء- يقولون إنّه يكره أن تكون خطبة الجمعة مفردة للحديث عن الموت فقط؛ قالوا: 
لأف البوك لس مما العنضن يه الحوعدرة بل ر مط اس لرن زرف 

يقول الشيخ تقي الدين: وإنما كان النبي صََدَعََوسَََ بخطب بسورة (ق) لأنّها جامعة 
لإثبات النبوات وهذا من خصائص هذه الملة» إثبات النبوات وما فيها من ذكر المعاد -أي 
الحديث عن يوم القيامة- وما فيها من ذكر حال المؤمنين ومخالفيهم هذه هي الأغراض 
الأساسية للخطبة. 

فلذلك يجب على خطيب الجمعة أن يعنى ذه الأشياء الثلاثة الأساسية: 

8 ذكر النبوات والإيمان بالله َمل وما يتعلق به. 

8 والأمر الثاني: ذكر المعاد الجنة والنار. 

والأمر الثالث: الحديث عن حال المؤمنين وحال مخالفيهم في الدنيا والآخرة. 

وللأسف! لما أصبح كثير من الناس يخالفون هدي النبي ةيوسم في هذا الباب 
ويخرجون بخطبة الجُمُعة عن أصلها استنكر الحق فقد حدثني بعض الخطباء أنه يقول: 
"خطبتٌ مرّة عن النّار فجاءني اثنان ممن يحضر معي يستنكر لم تخطب عن النار والتخويف 
منها فلسنا كفارًا! 

انظر كيف أصبح المعروف منكرًا! أصبح المعروف منكرًا مع أن هذا هو الغرض 


الأساس من خطبة الجمعة وهو التذكير بالمعاد والتذكير وتعليم النّاس أحكام دينهم ... 


مسائل النبوات تعليم الناس أحكام الدّين وإفراد الله بالعبادة ونحو ذلك من الأمور. 

قولها رَدَْئَهءئْها: «إلَاعَنْ لِسَانِ رَسُولٍ اللو ايوم يقرا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى لبر 
إِذَا حب التاس». 

ا ا و العصره ولا ا ا امن د 
العموم؛ ولكن هذه الصيغة من باب المبالغة فإنه قد حكى كثيرٌ من آهل العلم الإجماع على 
أن النبي صَرَانَعييوسٌَْ لم يكن يلزم سورة (ق) بالقراءة لم يكن يلتزمها دائمًا يقرؤها دائماء 
وإنما يقرأ ها أحيانًا كثيرة وإلا لو كان ملتزمًا لقراءة هذه السورة لتقل لنا ذلك نقلا متواترًا ولم 
يكن من طريق أم هشام ينها بل قد ثبت عن النبي ةيوسم «أنه كان يقرأ وَنَادَوًا 
يا مالك [الزخرف : ۷۷] في يوم الجمعة» فدلّ ذلك على كثرة قراءتها وليس على ملازمتها. 

وربما كانت أم هشام حضرت بعض جُمع النبي ماه فسمعته يقرأ بهذه 
الو 

المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل لفقه الحديث أنَّ معنى كون النبي لوسك يقرؤها 
كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس ليس معنى ذلك أنه كان يجعلها خطبة فقط, لا ليس 
معناه أن يجعلها خطبة فقط بل يجعلها في ضمن خطبته جزءًا من خطبته والنبي صَِإَِلََهعَلهوسَ1َ 
ما كان يفتتح خطبة له قط إلا بالحمدلة والشهادتين» وقد قال النبي صَيََِلنَهعَبَهِوَسَلءَ «كل أمر لا 
يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر). 

وقد مرّ معنا في الدرس الماضي أن الفقهاء ية يشترطون لصحة خطبتي الجمعة الأولى 


والثانية أربعة أشياء: 


والصلاة على النبي صََِلَمعلدِوسَامَ. 

وقال بعضهم: بل الشهادتان هما اللازمتان وقراءة ة آية ووعظ. 

ولم يشترطوا أن تقرأ فيها هذه السُّورة فليس معنى ذلك أن الخطيب يبتدئ خطبته بقراءة 
سورة (ق) وإِنّما يحمد الله عَرَيجَلّ ويتشهد أو يصلي على النبي ْلَه ثم يذكر هذه 
السورة فإن فيها ذكرًا وفيها موعظة. 

© هذا الحديث فيه من فقه المسائل: 

اللو 20 الا ونيز أن النقياء اسعدلرا بذ الجديه على اجات الروت عا 
هذا الاستدلال من هذا الحديث الشيخ أبو محمد بن قدامة -عليه رحمة الله- فقال: إن هذا 
الحديث يدل على استحباب الخطبة على المنير؛ وليس واجبًا فلو أن المرء خطب وهو قائم 
على الأرض كما كان -يعني- بعض الصحابة يفعلون؛ فإن النبي صَََِلنَهعَيَِوسَلهَ كانت له 
ثلاث درجات يرقى على درجتين ويجلس على الثالثة منبره صَََِلنَْعَََوسَلَ فلما توفي لمقام 
النبي اوسر وتوقيره نزل أبو بكر درجة فلما توفي أبو بكر نزل عمر درجة فكان 
يخطب وهو قائم على الأرض ولكن عمر كان رجلا طويلا جدًا من الخطاطين الذين إذا 
ركبوا على الخيل خطت أرجلهم من طوله نة فلما جاء عثمان نة رجع بحال 
النبي يوسا وأصبح الناس مستنين بِسّنّة عثمان ولذلك لما أنكر بعض الناس على 
عثمان ذلك» قال: (لو أن كلّ امرئ نزل درجة لَّمَا خطب أهل زماننا إلا في الأرض السابعة!) 


فالناس الآن مستنون بما فعله عثمان هته من الاستنان بالنبى صَآَنَمعَتهِوسَلَه . 


من فقه هذا الحديث أيضًا أن هذا الحديث دليل على أن قراءة القرآن في خطبة الجمعة 
واجب يجب أن تقرأ آية على الأقل وأكمل ما يقرا أن تق رأ سورة كاملة وقد نقل أبو بكر 
الفريابي بإسناد يقبل التحسين خطبة كاملة لأبي موسى الأشعري ووَزَتَدَْدَهُ وما تعرف خطبة 
كاملة من أولها إلى آخرها منقولة عن أحد من الصحابة إلا هذه وهذه الخطبة كلها آيات فقط 
إلا الدعاء» كلّها آيات ولو أن امرأ خطب بها وقد خطب بها امرؤ لأنكر النّاس عليه أن لم 
يتكلم شيئًا من حديث البشر مع أن أعظم وأجل وأفضل ما يوعظ به هو كلام الله عَرََلَا 

ولذلك يجب على الخطيب أن يكون أغلب خطبته آيات من كلام الله عَرَجَجَلَّ ثم كلام 
النبي !بوك فهما الأصل وهما الأساس هما الثور الذي يكون كل شيء تابع لهما. 

© من بعد ذلك الجملة الأخيرة أو المسألة الأخيرة التي تؤخذ من هذا الحديث وهو 
ظاهر الحديث أنه يستحب للمصلي أو الخطيب أن يخطب بسورة (ق) وأن يتعاهد الاس بها 
بأنَ يقرأها بين الفينة والأخرى كما أن هذا الحديث يدلنا على مقدار طول خطبة النبي 
صََلَهءَلتِوسَلَه فإذا قلنا إنه كان يقرأ بسورة (ق) خطبة يخطب بها مع زيادة الحمدلة وشيء 
يسير مما يزيد عليه تعرف مقدار طول خطبة النبي صَيَلنَعَيَهوَسَدٌ فإذا قدرت قراءة سورة (ق) 
فإنها في الغالب تصل إلى خمس عشرة دقيقة غالبا خمس عشرة دقيقة للمتمهل والمترسل 
وأما حال الحدر فَإِنَّها تأخذ أقل من ذلك نعم. 

قال وِيِمَهُأانَهُ تَعَالَى: (7514- وعن ابن عباس زتها قال: قال رسو الله 
ايوس : «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجْمُعَة وَالإِمَامُ َخْطْبُ قَهُوَ كَمَتَلٍ الْحِمَا رِ يَحِْلُ أَسْفَارَا 
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وَالذِي يَقول له: أنصت ليست له جمعة». رَوَاهِ أَحمّد بِإِسْنادٍ لا باس به. وهويعسر حديث 


کو د یکنا 
هرَيرة يهن في «الصَّحِيِحَيْنِ) كنا «إذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: اف يَوْمَ ا 
وَالإِمَامُ يَخْطْبُ قَقَد لَعَوْتَ».). 

قول النبي اووس : ١مَنْ‏ تَكَلَّ يَؤْمَ الْجمْعَةِ المراد بالكلام» الكلام المقصود إذ 
ليس كل صوت يخرج من الشّخْص يعد كلامًا. 

وتقدم معنا في باب مبطلات الصلاة أنَّ ما يصدر من الشخص ثلاثة أنواع : 

إما أن يكون كلامًا مفيدًا نافعًا يعني مفيدًا يعني يستفاد منه معنى الكلام. 

أو ن کا مرد الضوق کال و ت ھا ول بان حرفا فا لآ پس کلام 

إذن فالمقصود بالكلام هو الكلام الذي يكون له معنى أو يدل على شيء وقد سبق 
یمه ل محله: 

قوله: «يَوْمَ الْجْمّعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطّْبُ أي: المراد به: خطبة الجمعة فقط؛ إذ الخطيب 
يخطب في خطب كثيرة جدًا يخطب كما سبق معنا: ابن مسعود كان يخطب يوم الجمعة 
والنبي صَِإَِلََهءَلِنهِوَامَ كان يذكر في أحايين كثيرة» والذي يلزم فيه على سبيل الوجوب 
بالإنصات إنما هو يوم الجمعة والعيدان ليسا مثلها؛ لأن العيد حضورها مستحب وليس 
واجبًّا وليس واجبًا لكن لا يفسد على الناس استماعهم للخطبة برفع صوته بالحديث» 
استماع خطبة العيد مستحب فيجوز الخروج بخلاف خطبة الجمعة فإنها واجبة. 

قال: (وَالإِمَامُ يَخْطْبُ) أخذ منه الفقهاء: أن الإمام إذا لم يكن يخطب فإنه يجوز الكلام 
ولذلك يقولون إذا كان في وقت جلوسه قبل الخطبة في وقت جلوسه قبل الخطبة جاز 


الحديث وني وقت جلوسه بين الخطبتين يقولون يجوز الحديث نص على ذلك جماعة أي 


في حال عدم كلامه وإن كان الأولى أن يسكت فيه جميعًا. 

قال: َو كَمََلٍ الْحِمَارٍ يحول أَسْفَارًاا هذا هوقضد الصف بان هذه الجملة مقسرة 
لما بعدهاء فإن قوله «كَمَْلٍ الْحِمَارِيَحْوِلٌ أَسَْارًاا أي أنه لا ينتفع بكلام الخطيب. 

وبناء على ذلك فإِنَ الفقهاء يقولون: إِنَّ من لا يستمع للخطيب بِأَنْ كان بعيدًا مل الناس 
يصلون الآن في المسجد دورين فالدور العلوي قد ينقطع الصوت عنه ينقطع الصوت أو 
يكون المرء خارج المسجد فلا يستمع الصوت يقولون يجوز له أن يتكلم إذا كان هو ومن 
بجانبه لا يستمعون. أما إذا كان لا يستمع لصمم وغيره فلا يتكلم لكي لا يفسد على غيره. 

إذن فقوله: ١كمَكَلٍ‏ الْحِمَارِيَحْمِلٌ أَسْفَارَاا المقصود أنه لا ينتفع بهذا الأمر لا ينتفع 
بالخطبة ولا يتحقق له الأجر. 

فال اوَالَذِي وقول له الث ليست له ج 

e CM MR‏ تمل معنيين: 

إما أنه لا تصح صلاته الجمعة لا تصح الصلاة مطلقا. 

وإما أن نقول ليس له أجر من حضر صلاة الجمعة. 

يقول ابن رجب رَِمَهُاَنَهُ تعالى: ولا يصح عن أحد خلاف في أن المراد به المعنى الثاني 
دون الأول. 

يقول ابن رجب: (ولا يصح أن أحدًا...) من فقهاء السّلف من المتقدمين هذا هو قصده 
لأنه هو في [فتح الباري] كما تعلمون إنما يقصد الخلاف المتقدم دون الخلاف المتأخر. 


يقول: (لا يصح عن أحد أنه قال في قول النبي ف النموووة + ت له جا ليس 


معناه أن صلاة الجمعة غير صحيحة فيلزمه إعادتها ظهرًا) قال: (لم يقله أحد؛ بل يصلي مع 
الإمام ركعتين وتجزئه باتفاق) كما حكى. 

قال: (رواه الإمام أحمد بإسناد لا بأس به). 

طبعًا هذا قول (لا بأس به) تعرفون عند المُحدَّثِين في خلاف في دلالة معنى (لا بأس به) 
فبعضهم يحمله على دلالة الحديث وبعضهم يقول هو منزلة بين منزلة الحسن والصحيح 
وهكذا. 

وأما هذا الحديث فهو حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد فقد ضعفه جماعة من 
آهل العلم ومنهم أحمد بن عبد الهادي في [التنقيح] فإنه ضعف هذا الحديث وقال: إنه قد 
جاء من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي ومجالد هذا مضعف ضعيف بل حكم بأنه 
متروك. 

قال: (وهو يفسر حديث أبي مُرَيرّة في الصحيحين (إِذَا قلت لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ 
ال وَالإِمَامُ يَخْطْبُ نقد لَعَؤْت)). 

اتا مع أذ المقصوه ياست الإشارة لنوع من أنواع الكلام ليس 
المقصود ذات «أنصت» هذا من الجهة الأولى. 

8 والجهة الثانية أن المقصود حال خطبة الإمام. 

8 والأمر الثالث: أن قوله: «فَقَدُ لَعَوْت) أي ذهب أجر الجمعة أو أجر الاستماع لخطبة 
اة 


هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدًا أنه لا يجوز لمن يستمع الخطبة خطبة 


لفضياةالشَيَح د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ 0 
الجمعة أن يتكلم والإمام يخطب ما يجوز مطلقا وعرفنا قيد وقت المنع وهو حال الخطبة 
وعند الاستماع إليها أو القدرة على سماعها وبناء على ذلك من لم يستطع السماع ببعد أو 
انقطاع صوت أو كان الإمام غير ليس وقت خطبة قبل الخطبة أو بعد انتهائها أو بين الخطبتين 
فإنه يجوز الكلام فيه لأنه ليس متعلقا به النهي. 

قال رمَهَاانَهُ تعَالَى: (6+- وَعَنْ جًابر قَالَ E‏ رم الْجُمُعَة والنبي صالة وسا 
NEE‏ ساك تال لذ ثال: ١هُمْ‏ فَصَلَّ رَكْعََيْنَا e‏ 

نعم هذا الحديث متعلق بالذي قبله فجاء عن جابر رَكَدَلِنَُعَنْةُ قال: «دَخَلَ رَجْلٌ َو 
الشركة هذا الرجل سمي في غير هذا الحديث بأنه (سليك الغطفاني) تة قال: «والنبي 
ءوسا يَخْطْبُ) أي حال خطبة النبي ليسأ فقال التب صَيَللَعَهوسَ: 
اصَلَيتٌ) هل صلیت؟ 

قال: (فقال: لا قال: «قم فصل ركعتين»). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مهمتان: 

ا لما تعلق بالحديت الان لها أن هذا الحديت اسا مو الخدت 
السابق فإن الفقهاء يقولون لا يجوز للمأموم أن يتكلم والإمام يخطب إلا للإمام أو لمن كلّمه 
الإمام فقط هذا هو الاستثناء» لا يجوز للمأموم أن يتكلم حال خطبة الإمام إلا للإمام بأن 
يبتدئ الكلام يحدث الإمام مباشرة أو لمن كلّمه الإمام يعني الإمام حادثه» وحديث جابر 
هذا يدل على الصورة الثانية وهو من كلّمه الإمام وأما من كلم الإمام فمشل حديث أنس 


ركعت في الاستسقاء وسيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم «أن رجلا أعرابيًا أتى النبي 


ر 
a‏ 4ه 1 ا 0 
5 الجب ڪڪ 2 اهو 85 
6 سن || ب ویر ت 


ءوسل وهو يخطب فقال: يا رسول الله أجدبت الأرض ...» الحديث» فالتكلم للإمام 
سواء كان المبتدئ الإمام أو المأموم. 

وبناء على ذلك أخذ العلماء رَتمَهُلَنَهُ تعالى أن الإمام إذا أخطأ في خطبة الجمعة في آية 
فإنه يجوز الفتح عليه كما قلنا إنه يجوز الفتح على الإمام في الصلاة ما يجب الفتح على 
الإمام في الصلاة مرّ معنا في غير هذا الموضع؛ لكن يعني نقول بين الجواز وبين المشروعية 
مطلق المشروعية» كذلك حال خطبة الجمعة إذا أخطأ في آية وكان مرتجلا مثلا فإنه يرد عليه 
ويفتح عليه فيها هذا من أنواع الكلام للإمام هذه مسألة. 

© المسألة الثانية التي يؤخذ منها هذا الحديث: أنَّ هذا الحديث دليل على استحباب 
الصلاة ركعتين لمن دخل المسجد لمن دخل المسجد وكان الإمام يخطب وهذا قول عامة 
آهل العلم إلا أبا حنيفة النعمان -عليه رحمة الله- فإنه كان يقول لا يستحب لعموم 
الأحاديث التي جاءت عن النبي صا اة اووس آنه اجلسن وجا قددخل المسحد قاذضق 
الناس قال: وأما حديث جابر وهو حديث سليك فإنه محمول على الخصوصية له لكن نقول 
هو يدل على الاستحباب هذا واضح جدًا. 

لكن عندنا مسألتان مهمتان طبعًا الاستحباب حتى وإن كان الإمام يخطب هو القصد بهذا 
الحديث الاستحباب وقت الخطبة وأما مطلق الاستحباب لتحية المسجد فإن عموم حديث 
النبي يرسآ «إذا دخل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين» ومر معنا في صلاة التطوع. 

طیب» عندنا مسألتان مهمتان متعلقتان ہذا الحديث بخصوصه. 


المسالة الأول وهى قضية أن الس خو قال لهذا الرجل ١قم‏ فصل» وقد 


لط لقي 
سبقت معنا قاعدة ذكرناها قبل (أنَّ الأصل -شف القاعدة- أن الأصل في السٌّئْن إذا فات 
محلها ألا تقضى إلا ما ورد النّصِ به) وهي سُتتان سنة الوتر والسّنة الراتبة فقط هي التي 
وردت السنة بنقلها وتكلمنا عنها بالتفصيل. 

وذكرت لكم أن الرّواية الثانية أن الوتر لا يقضى إلا إلى الإقامة فقط وبعد الإقامة لا 
يكون قضاء وإنما يكون مستحبًا بدل له ذكرنا آخر درس أظن قبل الإجازة أنه يكون هناك 
بدل ماهو بدله؟! يصلى شفعًا فتكون ضحى لمن اعتاد صلاة الليل ولكن فاته تكلمنا عن 
هذا قبل درسين تقريبًا. 

اب ها هتا الان ا آنا لكا أن ال إذا قات محلها وقد ذكروا أن دة 
المسجد تفوت بالجلوس قبل أن يجلس إذا جلس فات محلها اليس كذلك؟! 

طيب لمن قال له النبي عسل «قَمْ)؟! ذكرناه في شرح العمدة فبعضهم قال: إن 
هذا كان من باب التعليم من باب التعليم وبعضهم قال: إن سليكًا نة لم يستو جالسًا 
ويطمئن في جلوسه اطمئنانًا كاملا وإنما كان في أول جلوسه وما قارب الشيء أخذ حكمه فهو 
قريب من القيام» ولذلك نحن نقول ما لم يبدأ في الركن الذي بعده كما ذكرنا في سجود 
السو 

ومنهم من قال: إِنَّ فوات المحل يكون بطول الجلوس لا بالجلوس القليل وهذا تكلمنا 
عنه بتوسع في شرح العمدة لما ذكرنا هذا الحديث. 

© المسألة الثانية معنا في هذا الحديث وهي قضية أنّا تكلمنا قبل أن النبي ايوس 


كان يخطب أحيانًا قبل الزوال كما نعلم» وكان يخرج من صلاته ويتتبعون الفيء مما يدل 
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على أن خطبة النبي صاةَيَوِوَسَامَ كانت في أحيان كثيرة في وقت قيام قائم الظهيرة وهو وقت 


نبي واضح من كان معنا في الدرس الماضي؟! بعض الإخوة ما حضر تكلمنا في الدرس 
الماضي أن من مفردات مذهب الإمام أحمد أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال أليس 
كذلك؟! 

وقلنا: إن هذا صحت فيه أربعة أحاديث عن النبي صإاةَيَووَسَآمَ في الصحيح وهن 
الخلفاء الأربعة جميعًا أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال» فمن صلى الجمعة قبل الزوال في 
أحيان كثيرة تكون الخطبة في وقت النهي وعند قيام قائم الظهيرة هذا الرجل ربما كان 
حضوره في وقت النهي فهل نقول إن يوم الجمعة فيه وقت نبي أم لا؟ نقول: لا هذا الوقت 
وهو عند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال يوم الجمعة لمن حضر صلاة الجمعة لا نمي فيه؛ 
فيجوز أن تتنفل فيه ولذلك قال النبي صَِأَِلنَهعَِوسَلَ في حديث أبي هْرَيرَة اوهو قائم يصلي) 
فيستحب أن تصلي قبل صلاة الجمعة إلى أن يقوم الخطيب ولو وافق وقت نمي فلا وقت 
للنهي يوم الجمعة عند قيام قائم الظهيرة. 

قال را تعَالّی: (7- وَعَنِ ابن عباس ديعن أن التب صا يوسر گان يقر 
في صَلاةٍ الْجْمُعَةٍ سورَة الْجْمُعَةٍ وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

EY‏ كان يقرأ في الْعِبَيْنِ وَفِي الْجْمْعةِ: اسبح اشم رَبك الأغلّى"» 
وهل أَنَاكَ حَدِيت الْعَاشِيّة).). 

نعم هذان الحديثان فيما يقرأ بهما النبي َبَرَلنَهءَلتَهِوَسَدَرَ في صلاة الجمعة» فجاء في عن 


النبي صََلنَةَيِنَووَسَلهَ ثلاث صيغ ذكر المُصَّنف صيغتي: وميدلك, الال معهاء 


لفضياةالشَيَّحَ د .عبد ڪال سلاج ين ر شوى وم 

أول هذه الصّور ما ذكره ابن عباس رركتا «أنَّ النبي صا يوسا گان يَدرَأ يقرا في صَلَاةٍ 
الْجْمْعَةِ سُورَةَ الْجْمُعَةِ وَالْمنَافِقِينَ» وهذا الحديث في مُسلم» أي أنّه يقرأ في الركعة الأولى 
سورة الجمعة كاملة ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين كاملة» وليس المقصود أن يقرا 
الآية التي فيها ذكر الجمعة أو يقرأ الآيات التي فيها ذكر المنافقين فقط بل السورة كاملة. 

ولذلك يقولون إنه لا تتحقق السْنة إلا بقراءة السورة كاملة وأما قَسّم السورة الواحدة بين 
الركعتين فلا تتحقق به السّنة مطلقًا. 

قال: (وفي حديث التعْمَانِ بْنِ شیر ڪن أنه گان ناكرالا يَفْرَا في الْعِيدَ ا 
وَنِي الْجْمُعَة: ب س سبح اشم رَبك ت الأغلّى4. و كَل أَنَاكَ حَدِيث الْعَاشِيَةِ4).). 

وجاءت صيغة ثالغة أنه صَإَِلدَدعََتَهِوَسَلَرَ كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة 
الثانية بالغاشية» وهذا يدلنا على ملازمة النبي صَََِهءَلدِوسَلَه للثلاث. 

وآكد هذه القراءات الثلاث حديث النعمان بن بشير ِدَلَتَدْعَنَهُ لأنه قال: كان يَقْرَأ في 
لْعِيدَيْنِ رفي الْجُمُعَة» فكان صََلََعََْوَسَلهَ يقرؤهما في العيدين وفي الجمعة. 

بل قد جاء في رواية في [الصحيح] أنَّ النعمان وة تَدُعَنَهُ قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة 
قرأ فيهما معا» في الصّلاتين قرأ فيهما ب سبح وهل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاشِيَةِ4 [الغاشية : 
١‏ ولذلك يقول الفقهاء دائمًا يذكرونها على سبيل التقديم وما بعده يقولون: ويجوز غيره. 

وعندنا قاعدة في معرفة كلام الفقهاء أنهم إذا لم ير جُحوافإن أول ما يذكرونه مقدم هو 
الأولى دائمّاء إذا ذكروا خلافا على روايتين ولم يرجح بينهما فالمقدم منهما هو الأولء وإذا 


ذكروا صورًا فا: نهم يذكرون الأول فهو المقدم ترجيحًا له دائمًا المقدم معناه أ نهم يذكرونه 


إذن: عرفنا هنا السنة في قراءة الجمعة عندي مسألتان يعني يسيرتان: 

© المسألة الأولى: ما ذكرنا في بعض الروايات حديث التُعمان أنه إذا اجتمع الجمعة 
والعيد فإنه يقرأ فيهما معًا. 

المسألة الشانية: كون النبي نعتسا يلازم سورة معينة بالقراءة ويلتزم هذا 
وخاصة في يوم الجمعة لا شك أن هذا لمعان عظيمة وحكم جليلة الأمر الأول للمعاني التي 
احتوتها هذه السور فمن تأمل في هذه السور وجد فيها معان جليلة جدًا على قصرها وكونها 
موجزة هذا واحد. 

الأمر الثاني يدلنا على أن الخطيب مهما تكلم ومهما قال فإن الناس سيملون كلامه 
بخلاف كلام الله عَرَيجَلّ فإننا نستمعه نفس السورة في كل أسبوع في كل جمعة ومع ذلك لا 
لد ھن وا کت معان جديدة لى کا قل را اك جا در الخارك 
الأعور عن علي نة في الترمذي قال: لا يُخْلّق على كثرة الرّداء فالقرآن لا يُخْلَقُ على 
کاله الشخر هيما كان يليك فال شيعه ما وسكا وع لاا وججه اما 
القرآن فإن كنت عالما باللسان أو ممن حبب الله عَجَلّ لك هذا الكتاب فإك لا تمل من 
سماع سورة ترددها وتكثر من قراءتها؛ ولذلك ذاك الرجل في حديث معاوية ب بن الحكم كان 
يردد سورة واحدة وهي: قل م هو الله أَحَدٌ4؛ [الإخلاص 1 

والحقيقة إنما يستشعر هذ المعنى من يتأمل في كلام الله عَرَجَجَلَ لابد أن الإنسان يتأمل في 


كلام الله عَرَعِجَلَ يتأمل في المعاني هذا هو المقصود ليس المقصود التأثر بالألحان وإنما التأثر 


بالمعاني فإنها هي المقصودة 

إذن فمن حكم تخصيص سور بعينها أنك تعلم أن كلام البشر يُحْلّقٌ على كثرة الرّد وأما 
كلام الجبار جل وعلا فلا يلق على كثرة الرّد. 

وصدقني لو تأملت في هذه السورة كل جمعة لتجدن معان لم تكتشفها قبل من جهة إن 
كنت يعني مما فتح الله عَرَبَجَلَ عليك في لسان العرب وفتح الله عَرَجَلَ عليك في التفكر وفي 
النظر وغير ذلك. 

والآمر الثاني: لتجدن لها أثرًا في قلبك لم يكن موجودًا في الأسبوع الذي قبله وهكذا. 

قال اانه تَعَالَى: -۳٦۷(‏ وَعَنْ زَيْدِ بن ارق رنه قال : ا اووس 


الي َقَالَ: «مَنْ شَاء أن يُصَلَّيَ فَليُصَلٌ». رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا الذي 


AE Der E ara o 5 : :‏ 
نعم هذا حديث زيد بن أرقم رَيَوَنَدعَنَهُ قال: (صَلى النبي وسار اليد ثم رخص 


رچ ا م ` عن اجو 0 ًه اس ج جر ك 
في الجُمُعَةٍ فَقَالَ: «مَنْ شاءَ أن يُصَلَيَ فَليُصَل). رَوَاه الحَمْسَة إلا التَرْمِذِيّ وَصححة ابن 


ا اا ای وان یا قل ص که فر ون ان کا 
طبعًا هم يقولون إن ابن خزيمة وابن حبان تصحيحهم تصحيح التزامي بمعنى أن ما ذكروه في 
كتبهم ابن خزيمة في كتابه [الصّحيح] وابن حبان في كتابه [التقاسيم والأنواع] الذي رتبه ابن 
بلبان في [الإحسان] إِنَّ كل ما ذكره في كتابه هذا فهو تصحيح التزامي؛ لأنه ذكر في أوله أنني لا 


أذكر في هذا الحديث إلا ما صح إسناده ومثله يقال في الصّحيحين ومثله يقال في الأحاديث 


المختارة للضياء وهكذا التزم النّصحيح في بداية الكتاب. 

والمُصّنف اله تعالى لما رأى ابن خزيمة قد روى هذا الحديث استصحب الأصل 
وهو قضية أن كل ما يورده ابن خزيمة فهو تصحيح له وهذا غير صحيح» لأن ابن خزيمة لم 
يجزم بتصحيحه فربما يعني المُصَّنف الحافظ وجده في بعض الكتب: رواه ابن خزيمة» فقال 
ما دام رواه ابن خزيمة فقد صححه. ولكن الصحيح أن ابن خزيمة لما روى هذا الحديث قال 
هنذا اا ار ہے الخو اة سے انكر فزق الا اعرف زياس بن أب رما (اتسل روا 
الحديث) بعدالة ولا جرح. 

إذن: فابن خزيمة أبو بكر بن خزيمة رَجَةأَلَةٌ تعالى لم يصحح هذا الحديث وإنما علقه 
لكن على العموم هذا الحديث يعني إياس هذا لم يعرفه ابن خزيمة وعرفه غيره وقد نقل 
الحافظ في [التلخيص الحبير] أن الإمام علي بن المديني رَِمَدُانَهُ تعالى شيخ البخاري قد 
صحح هذا الحديث. 

هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة على مسألة تعد من مفردات المذهب لم يوافقهم 
فيه غيرهم وهذه المسألة هي: أنه إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد في يوم واحد يعني كان 
يوم العيد يوم الجمعة فإن الجمعة تسقط عمن حضر صلاة العيد مع الإمام» ويسقط 
حضورها ولا يسقط وجوب الصلاة على العموم. 

وبناء على ذلك فإن الجمعة تجب على من لم يحضر وتجب على الإمام نفسه؛ ولذلك 
يقولون يجب على الإمام أن يحضر صلاة الجمعة فيحضر فإن اجتمع معه العدد المعتبر 


اجتمع معه أربعون وجب أن يصلي مهم الجمعة وإن لم يحضر صلى بهم ظهرًا ومن عداهم 


تجب عليهم الظهر. وهذا القول من مفردات المذهب كما ذكرت لكم. 

وحديث الباب حديث زبد بن أرقم نص فيه أن النبي صا هرسام يعني : :ثم رخص في 
الجمعة وقال: من شاء أن يصلي فليصل» وقد جاء له ما يعضده من حديث أبي هرّيرَّة 
وغيره. 

والفقهاء يقولون إن هذا الحديث متجه الخطاب به للمأمومين وليس للإمام» وأما الإمام 
فإنه تجب عليه صلاة الجمعة لِمَ؟ قالوا لأن النبي صا هرسام جاء في حديث أبي هِرَيرَة أنه 
فال اانا عدن لنكقتون» الى« قتا رن لعي كدن ذلك على اله ا 
على الإمام «نحن» أي: الإمام يقصد به «وإِنًا مُحَمَّحُو ن» يقصد به النبي صِأَآَلنَعَْنَهوسَلَهَ نفسه 
عَْنَهاأصَلاوََلسَكامْ ولما سبق في حديث التعمان بن بشير قبل قليل «أنَّ النبي مده ووس كان 
إذا اجتمعث الجمّعةٌ والعيد د قَرَأفيهما» فدلٌ على أنه لم تكن تسقط صلاة الجمعة على 


العموم بل يُصلي بعض الناس وبعضهم لا يصلون وهكذا. 


A‏ 2 ی 


نَّهُتَعَالَى: (/؟”- و أب هريره EES‏ 
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قال ةلله 
صا ووس : (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجْمْعةَ فيصل بَحْدَهَا أَرْبعًاا . رَوَاه مُسْلِم.). 

هذا الحديث يتعلق بالسّنن المتعلقة بصلاة الجُمُعة وقد سبق معنا في أول هذا الباب أن 
الفقهاء يقولون إن صلاة الجمُعة ليست بدلا عن الظهرء آليس كذلك؟! قلنا إِنّها ليست بدلا 
عن الظهر وإِنّما الظهر بدلٌ عنها لمن لم يصلها ممن سقط وجوبها عنه أو فاتته» الظهر التي 
تكون بدل عنها والجمّعة ليست بدلا عن الظهر وينبني على ذلك أحكامٌ كثيرة بالعشرات 


تصل ثلاثين أربعين مسألة ربما من هذه المسائل التى تتعلق بها مسألة هذا الحديث وهى 


الس القيلة والبعدية لما اللجمعة: 

يقول المُصَّنف رجةآله تعالى: (وَعَنْ أبي هُرَيرة لعن قَالَ: قال رَسُولٌُ الله 
ص اووس : (إِذَا صَلَى أَحَدُكُمُ E‏ روا كملق ). 

اال عل ارات الا أويع كعات يعد الجمعة اباب ضالةة ا بم اكفاك 
من باب الشهة لا على سبيل الظهر لا شات ليست يعنى ظهرًا وإنما هى من السشدن ومن قال 
إنها ظهر كما قال به بعض المتأخرين جدا جا بعض المتأخرين جدًا جدايعني بعد 
التسعمائة والألف ولربما بعد ذلك» فإن بعض الناس ابتدع بدعة وهو أنّه إذا صليت الجمعة 
يصلى بعدها الظهر أربع ركعات وينسبون ذلك تخريجًا لقول الشافعية وهذا قول باطل! 
الشافعي وآئمة الشافعية براء منه لم يقل أحد إنه يصلى الجمعة وبعدها الظهر كما يوجد في 
عضن الا مصان ريض أغياة تلك البلدان الف فها رسالة مطوعة ف 'قضية أنها تل الظيير 
بعده ومن جهله استدل بهذا الحديث فإن المقصود بالأربع ركعات هنا أي السّنة. 

في هذا الحديث من الفقه مسألة وهي قضية ما هي السنة البعدية للجمعة؟ الجمعة له سنة 
قبلية وله سنة بعدية. 

أما الك القلية ج لست لبا م ا +المذهي نض الخلياء أنه لبت لها 
سنة قبلية بل يقول رواية واحدة بعضهم بمعنى أنه يشرع مطلق التنفل يوم الجمعة كما جاء في 
حديث أبي هُرَيرَة الذي ذكرث لكم فلا تقول إن السّنة القبلية ركعتان أو أربع لاء الجمعة لمن 
صلى الجمعة ليس لمن صلى الظهرء لمن صلى الجمعة مع الإمام ممن وجبت عليه أو غيره 
لا يصلي قبلها سنة قبلية ما في ركعتين ولا أربع وإنما يستحب مطلق التنفل فتصلى حتى 


E> OLS 
Ss 
ففي حديث أبي هُرَيرَة أنه قال: «إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجْمْعةَ قيضل بَعْدَهَا أَرْبعَاا والفاء: تفيد‎ 
التعقيب» أي: بعدها فهي متصلة بهاء ففي حديث أبي هُرّيرَة أن السَّنة البعدية أربع ركعات.‎ 

في [الصحيحين] حديث آخر جاء من حديث ابن عمر ر ها «أنْ النبىّ صَإَلَه اهوم 
كان لا يُصلي بعد الجمعة -شف نص الحديث- كان النبيئٌ صا الَمعَََهِوَسَلهٌ لا يُصلي بعد 
الجمعة حتى ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين». 

إذن: هنا النبي صَِِلَعلهوسَمَ مرة صلى ركعتين ومرة صلى أربعًا فكيف نجمع بين هذين 


على طريقتنا التي اتفقنا عليها أننا نذكر الرّواية الأولى والثانية في هذا فهم هذا الحديث. 

الرّواية الأولى وهي المعتمدة عند فقهاء المذهب أنّهم يقولون إن هذه سُنة وتلك سُنة 
فهذا من اختلاف التنوع؛ فيجوز للمصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا أن يصلي ركعتين سنة 
بعدية بعد الجمعة أو أن يصلي أربعًا بعد الجمعة يجوز له يصلي ثنتين أو أربعًا هو حر في بيته 
في المسجد سواء؛ فهو من اختلاف التنوع مرة صلى النبي صلا لق ووس شين ومرة 
عَلبَهاضَلاموَلسَكم صلى أربعًاء بل قالوا هناك احتمال أنها ستتان مختلفتان فالنبي 
صد دسم صلى ثنتين وصلى أربعًا ولذلك يقولون إن السنة البعدية يوم الجمعة أقلها 
ثتتان وأكثرها ست» ثنتان عرفنا دليلها حديث ابن عمر في [الصّحيحين] وأربع عرفا دليلها 
حديث أبي هِرّيرّة في [مُسلم] وست من أين جئنا بها؟! قالوا لاحتمال الجمع بين الحديثين 


فعل النبي صا لَءَلِتَهِوسَلءٌ وأمره لأصحابه فنجمع بينهم فنقول : ست وقولهم هذا متفقٌ على 


5 
ل کک 
yS‏ ال 
من مشايخنا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز كان يرجح هذا المذهب. 

الرّواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدّين أنه يقول إِنّما هو اختلاف حال ليس اختلاف تنوع 
فيقول: إن من صلى السنة البعدية في المسجد يصليها أربعًا ومن صلاها في بيته فإنّهِ يصليها 

والحقيقة هذه أخذها الشيخ من قول ابن عمر كته كان لا يصلي بعد الجمعة شيئًا 
يصلي بعد الجمعة حتى يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين وهذه ربما قد نقول: إن هذا الوصف 
وصف طردي وسنذكر فائدته بعد قليل. 

إذن: عرفنا الرّوايات في الجمع بين الحديثين. 

© المسألة الأخيرة في قوله «إذَا صَلَّى أَحَدَّكُمْ الْجْمْعَةَ كَليُصَلَّ بَعْدَهَا أَرْبعَاا هذه الفاء 
تفيد ماذا؟ التعقيب وقد ذكرنا قبل في السَّنن الرواتب أن السّنة أن تكون عقب الفريضة مباشرة 
إلا أنه استحب الفصل -كما سيآ - في حديث معاوية بعد قليل؛ لكن هذا الحديث يقول 
الفقهاء إن استحباب الصلاة أربعًا في المسجد خاص بالمأمومين دون الإمام. 

ولذلك يقول ابن رجب في [فتح الباري]: أن الصلاة في المسجد لا تستحب للإمام بعد 
الجمعة» الإمام ما يستحب له أن يصلي بعد الجمعة في المسجد وإنما في بيته وجهًا واحدًا 
الإمام» أما المأمومون فإِنّه ڈٍ ثبتت به السّنة كما في حديث أبي هْرَيرَّة وحديث مُعاوية القادم؛ 
لكن يجوز له الجواز يجوز ليس ممنوعًا منه وهذا ذكره أظن وجهًا واحدًا ذكره في [فتح 


الباري] نعم الأفضلية أن النبي صَِأَلنَهَيِنِوَسََءَ ما كان يصليها كما في حديث ابن عمر وأما 


و 


حديث أبي هرَيرَة «إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ EA‏ ماذا يقول ابن عمر وََإيَدْعَنْهُ:«كان النبي 
َوَس لا يصلي بعد الجمعة حتى يرجع إلى بيته) فالأفضاية أن تكون السّنة البعدية 
للإمام بخصوصه في بيته. 

وأما حديث أبي هرَيرَة (إذَا صلی أَحَدُكُمُ Jeng EES‏ 
التعقيب فيه على المأموم أو التعقيب في البيت للإمام. 


قال يهان تعَالَى: (79- وَعَنٍ السَّائْبٍ بْنِ يريد أن مُعَاوِيَة قال لَه ذا صَلَيّتَ الْجَمْعَة 


4 


س 


هذا حديث السَّائب بن يزيد هَن أن معاوية ابن أبي سفيان نة قال له (إذَا 
صَلَيتَ الْجُمْعَةَ قلا َصِلْهَا بصَلَاةٍ حَلَى تَكَلَمَ أو تَخْرْجَ يعني : لا تصلها بصلاة أي ل 
بعدها صلاة متصلة بها بل افصل بين الفريضة وبين النافلة. 

ِن رن ءوسل مرا بدَيِكَ» أمرنا وهذا أمر قال «ألا تصل صلاة بصلاة 
حى تَتَكَلّمَ أو نَخْرُجَ) أي: نخرج من المسجد قال: رواه مسلم. 

هذا الحديث في [الصحيح] وقلنا قاعدة أنَّ الأصل أن ما في الصحيحين قد جاوز القنطرة 
فلا قدح فيه. 

ا ی اله وعى تقيية ١|‏ المرء ]صل 0 2 
والأكمل له آلا يصلي بعدها نافلة مباشرة بل يفصل بين الفريضة وبين النافلة إما بكلام أو 


بانتقال» والانتقال معناه حتى يخرج ليس الخروج من المسجد وإنما يخرج من مصلاه. 


9 و 
2ه فيزن 

ل 
يطلق على المكان المحاط ويطلق على البقعة «جعلت لي الأرض مسجدًا) مسجدًا أي 
أصلي فيها ليست مكانًا محاطًا. 

فقوله «يخرج» أي: عن بقعته ولذلك سنذكر أقل ما يسمى كلامًا وأقل ما يسمى خروجًا 
وانتقالا. 

© هذا الحديث لو تأملنا فيه فإنَّ فيه خصوصًا من جهتين: 

#؛ الخصوص الأول: أن معاوية وَوََلَنَدْعَنْهُ قال: «إِدَا صَلَيْتَ الْجْمْعَدَا قال: فهو خاص 
بالجمعة فقط دون غيرها من الصلوات وهذا قال به بعض أهل العلم. 

ولكن الفقهاء لم يُعِوِلُوا هذا الخصوص وإِنّما يقولون صلاة الجمعة وصف طردي 
فالجمعة وغيرها من الصلوات الفرائض مثلها 

#؛ الخصوص الثاني هو المهم عندنا أن هذا الحديث قالوا متجه للإمام فقط؛ لأن 
السّائب بن يزيد رنه كان إمامًا؛ ولذلك نص الإمام أحمد على أن هذه السّنة وهي سنة 
الانتقال بعد الفريضة قبل صلاة النافلة أو الكلام إِنُما هو خاص بالإمام فقطء قال: وأما 
المأموم فإنّه يجوز أن يصلي في مكانه نص الإمام أحمد عليها. 

قالوا: وهذا الحديث إِنّما هو خاص بالإمام» ودليلهم على هذا التخصيص قالوا: إِنْ 
المنفرد الذي يصلي الفريضة وحده لا شك أنه يجوز له أن يصل بها الصلاة فإك إذا صليت 
السنة القبلية قد تصلي الفريضة في مكانها فلذلك يقولون إن المنفرد والمأموم يجوز لهما أن 


يصليا النافلة في نفس مكانهما يعني لا ينتقل منه ولا يتكلم ففي مقامه يقوم فيصلي هذا 


فضي لشي دعر الساامن : 00 ال الفا 
يجوز؟ 
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ولذلك المذهب عندهم أنَّ هذا الحديث خاص بالإمام وأما المأموم فإِنَّ صلاته في 
مكانه ليس مكرومًا مثل الإمام» وإنما هو خلاف الأولى لم يقولوا سنة خلاف الأولى خلاف 
الأولى فقط وليس مكرومًا بخلاف الإمام فإنه مكروه. 

طبعًا هم استدلوا أيضًا بحديث المغيرة جاء في حديث المغيرة أن هذا الحكم خاص 
بالإمام. 

الرّواية الثانية في المذهب قالوا إن هذا الحديث ظاهره يشمل الإمام والمأموم وهذا 
الذي رجّحه الشيخ تقي الدين وابن رجب فإنهما مالا إلى أن الانتقال مستحب للإمام 
والمأموم معًا وليس خاصًا بالإمام قالوا: ولأن المعنى لكي لا يظن -طبعًا المذهب لماذا 
قالوا بأنه خاص بالإمام؟- قالوا: لكي لا يظن المأمومون أنه قد فاتته ركعة ليس الإمام 
أحيانًا مغل النبي صََََِنَءَلدَهِوسَلََ لما صلى ركعتين فانفتل من ركعتين وقد بقيت ركعتان 
حديث أبي هَرَيرَة حديث ذي اليدين فإذا قام قد يظن بعض الناس أنه قد فاتته ركعة وأنه قد 
نسي فلذلك إذا فصل بينها بكلام أو بانتقال من مكانه فإنه يذهب الشك والخطأ على 
المأمومين وأما غيره فلا يوجد هذا الاحتمال. 

© المسألة الأخيرة عندنا ما هو أقل ما يسمى فصلا بين الفريضة والنافلة؟! 

جاء عن الأوزاعي -رحمة الله عليه- وهو إمام -يعني يقولون: ما أخرجت بيروت لا 
قبله ولا بعده عالما مثله إمام أهل الشام -عليه رحمة الله- تعالى- أنه قال: إن أقل ما يسمى 


o 
لس یچک‎ 
سن‎ 2 


€ 


ب 5199 ميته 
نقله ابن حجر عنه في [فتح الباري] ولا آدري هل يوافقه غيره من آهل العلم أم لا؟! 

المقصود الانتقال من مكان قال ولو تغير تزيل قدمك من مكانها يميئًا أو شمالًا هذا قيد 
للأوزاعي ولا أعرفه عن غيره. 

® المسألة الأخيرة عندنا في قضية أن بعض الفقهاء وهم الحنفية كانوا يرون أنه يستحب 
في السّنن البعدية أن تكون متصلة بالفريضة مباشرة «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل)؛ 
ولذلك يقولون يستحب من حين تسلم صلاة العشاء تقوم مباشرة فتصلي بعدها سنة بعدية. 

وأما الجمهور فإِنّهم يقولون: لا فإن المستحب أن السّنة البعدية في صلاة الظهر 
والمغرب والعشاء أن تفصل عن الفريضة بالذكر فإن النبي وَََِلَنَهْعََهسَلَهَ لم يك بعد 
الفرائض يأتي بالسّنة مباشرة وإنما كان يستغفر الله في حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف 
وعائشة يقول «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله» اللهم أنت السّلام ومنك السّلام تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام»» فيستحب الفصل بذكر الله عَريجَل. 

وأما الانتقال من المكان أو كلام الناس فهذا هو الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل في قضية 
أهو خاص بالإمام أم هو عام له وللمأمومين 

قال ومَهاَنَهُتَعَالَى: -۳۷١(‏ وعن أبي هْريرَة هَن قال: قال رسو ل الله صَبَْلنَهعلِوسَكمٌ: 
0 ١م‏ أنْصَتَ حَتَّى يفرع الإمَامُ مِنْ خطَبَتِهِ نم بُصَلَي 


1 


معة: عر هكا ييه وَين اة الى وشل لال أيام. روا ملم ). 


رهم 


هذا حديث أبي هْرَّيرّة تة أن النبي صََِلدَهءَلِدَِوسَلَهَ قال: «من وافتمل 3 أت الْجْمْعَةَ) 
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اول قول النبي صا ووسر : من اغْتَسَلَ) نأخذها يعني جملة جملة. 

قول النبي صالة هوام : من اغْتَسَلَ) المراد بالاغتسال هو تعميم البدن بالماء ولذلك 
يقولون اشتق منه الغسل وقد ذكر ابن أبي الفتح البعلي صاحب [المُطْلِع] أنه استخدام 
اسل لهذه الهيئة التي نعرفها لا توجد إلا عند الفقهاء ولا توجد في لغة العرب» يسمى 
اغتسالًا لكن عسل هذا موجود ني كلام الفقهاء اشتقوا هذا الشيء وجعلوه متعلقًا بهذا المعنى 
يسمى غسلا نعم في لسان العرب يسمى اغتسالَا وأما عشلا بالضم فإنما يوجد عند الفقهاء 
فقط. 

المراد بالاغتسال تعميم البدن لكن اغتسال يوم الجمعة لا يتحقق كمال الأجر فيه 
بالتعميم فقط بل يكون تعميم مع زيادة تنظيف ولذلك جاء في حديث أوس بن أبي أوس 
الحدثاني عند آهل انعد أن النبي ااه ووس قال: «من عَسّل واغتسل» والصواب 
بالتسهيل لا بالتشديد كما نص على ذلك الخطابي في إصلاح غلط المحدثين من غا 
ولیس من غسّل فصوّب من غسل. 

ومعنى قوله «من عَسّل» أي غسل رأسه بخطمي أو أشنان وني هذا الزمان بصابون أو 
تامو وتخوب مما بدا غلى أل وشحب التنظف بالمنظفاف يرم الجيعة والدلك: 

والفقهاء يقولون إنما يستحب زيادة السّدر أو المنظفات وما يتعلق بها في موضعين: 

© الموضع الأول: مستحب يوم الجمعة يعني تأكد الاستحباب في يوم الجمعة. 

© والموضع الثاني: مستحب عند الاغتسال من انقطاع الحيض هذان الموضعان هما 


الذي يستحب فيه» وما عدا ذلك فإن الاغتسال عام وإنما راعوا الدلك مراعاة لخلاف 


فالتعميم ووجود المنظفات واحدة في الأجر إلا في هذين الموضعين التي ذكرت لكما 
لورود النص بهما. 

إذن: المقصود يوم الجمعة مطلق الاغتسال وهو فاضل. 

هذه الجملة التي أتى بها المصنف ذكرها نقلها من [صحيح مسلم] حديث أبي هرَيرَة 
هذا نقله من مسلم وترك المصنف رواية أخرى في [الصّحيحين] من حديث أبي هْرّيرّة من 
حديث أبي صالح عن أبي هرَّيرَّة بنفس النص لكن مع تغيير الجملة الأولى وهي قول أبي 
هريرة يَوَلنََُنَهُ: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة» هذه اللفظة في [الصَّحيحين] 
وهي التي اختارها البخاري وأما اللفظة التي ذكرها المصنف فهي من مفاريد مسلم. 

واستدل الفقهاء بالرّواية التي في الصحيحين على أن اغتسال يوم الجمعة مستحب وليس 
بواجب وبناء على ذلك قالوا إن المراد بالاغتسال إما على سبيل الاستحباب تعميم البدن 
وإما المراد بالاغتسال الوضوء ولذلك قال النبي صَأَِلتَمعَيَووَسَه: «غسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم». 

في أحد التوجيهات أن المراد بهذا الاغتسال هذا إنما المراد به الوضوء مثل ما وجَّه به 
بعض الفقهاء حديث أن «من غسّل ميتا فليغتسل» أي: فليتوضأء فإن من المذهب يرون أن 
من نواقض الوضوء تغسيل الميت فحملوا الاغتسال هنا على معنى الوضوء فيكون هذا مثله 
طيب إذن قوله: «مَنِ اغْتَسَلَ) الرواية الأخرى تذل عل أن الاغسال مسحب ولیس بواجت 


وهو قول عامة أهل العلم. 


تتديلةالشيغ د عبد السام ب ناشوي > 
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قوله: دل أت ادلا على ارد 

© الأمر الأول: أن استحباب غسل الاغتسال يوم الجمعة إنما هو لمن حضر الصلاة 
وأما من لم يحضر الصلاة فلا يستحب له الاغتسال؛ لأن الحكم مترتب على مجموع الاثنين 
الاغتسال والإتيان للجمعة فمن فاتته لم تجب عليه صلاة الجمعة من مريض وامرأة وغير 
ذلك مما سيأتي بعد قليل لا نقول يستحب في حقك الاغتسال وإن كان من الفقهاء من قال إنه 
مستحب للجميع لكن ظواهر النصوص التي تدل عليه إنما هو متعلق بمن أتى الجمعة. 

© الال ا أن هذا ار | تمه رفت اال الج ا يعن الا 
وهم المالكية -وليست عادتي أن أذكر خلافًا لكن لنعرف الاستدلال وما هو التوجيه- أخذ 
منه فقهاء المالكية أن اغتسال الجمعة إِنّْما يكون عند الرّواح عند الرّواح يعني إذا ذهبت 
لصلاة الجمعة اغتسل ولذلك يقولون إن من اغتسل في بيته نام ثم ذهب لصلاة الجمعة لم 
يكن الاغتسال يعني موفيًا بالغرض المستحب قالوا: لأنه يكون عند الرواح عندما تذهب 
لصلاة الجمعة ومشهور المذهب أن الاغتسال متعلق باليوم ويدل على ذلك الرٌّواية 
الصريحة في عند أهل السنة من حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني: «من غسّل واغتسل يوم 
الجمعة» فهو متعلق باليوم. 

وأما هذا الحديث فإنه لا يدل على الرّواح وإنما يدل على أن الاغتسال متعلق بمجموع 
الأمرين أي من اغتسل وأتى الجمعة فهو بمجموع الأمرين لا بأحدهما. 

© المسألة الأخيرة تكلمنا عنها قبل أظن في [شرح العمدة] متى يبدأ اليوم؟! 


مشهور المذهب قلنا هو أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر فيجوز الاغتسال من طلوع الفجر 


3 ك ۾ سے و س uy‏ 
يكون الاغتسال وليس من طلوع الشمس وهي رواية ثانية في المذهب. 
نكمل الحديث قال: «(من ا الْحُمُعَةَ). 


قوله «من أتى الجمعة» السنة في إتيان الجمعة أن يكون مشيًا لا ركوبًا والدليل على ذلك 


ما ثبت عند أهل السنن «ومشى ولم يركب» فالسّنة أن المرء يمشي للجمعة مشيًا ولذلك 
يقولون في هذا الحديث: وهذا من أعظم الأحاديث حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني «من 
غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب أهله كان له بكل خطوة يخطوها 
كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها» يقولون: ما ورد حديث قط في فضائل 
الأعمال أعظم من هذا الحديث ما ورد مطلقًا حديث ني فضائل الأعمال مثل هذا الحديث 
على عمل يسير أجر كبير كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ولذلك فقوله: «أتى الجمعة» 
كمال إنبان الجمعة فى البفة بآن يكوة مقا باذيكوة مه قال EA‏ 5ه E‏ 
الجملة هي دليل على المسألة التي ذكرناها قبل أن الجمعة ليست لها سنة قبلية فإن السّنن 
القبلية للظهر على مشهور المذهب ركعتان والرّواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنها 


أربع ركعات لاختلاف الأحاديث في الباب بينما الجمعة ليست لها سنة قبلية رواية واحدة في 
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المذهب ليست لها سنة قبلية» وَإِنّما يصلي المرء ما شاء فإذا دخل المسجد صلى ما يسر الله 
عَرَِجَلَ له وسهّل حتى يقوم الخطيب في خطبته أو يعني ينادي بالسلام. 

قال: ١نم‏ أنُصَتّ» وتكلمنا على الإنصات قبل في أكثر من حديث قال: ١حَتَّى‏ يفرع الإمَامُ 
مِنْ خطْيتِهِ) فدل على أن الإنصات متعلق بالخطبة فإذا انتهى من خطبته فإنه لا يلزم الإنصات 


ب 
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ال“ انم ر : 0 أي يصلي مع الإمام «غفْرَ له مَا بيه وَيَيْنَ الحُمعة الأخرّى). 


لفضياةالشَيّح د .عبد بلسلا ين ر السو 0 

قوله: «غفر له» هذا الحديث مطلق ولكن جاء في رواية أخرى من حديث آخر في صحيح 
مسلم أن النبي مله كاابريتية قال" «غفر له ما اجتنبت الكبائر الجمعة إلى الجمعة كفارة لما 
بينهما إذا اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر» فقالوا: إن هذا العموم مقيد بالحديث الآخر 
فدل على أن المقصود بالمغفرة الصغائر دون الكبائر. 

وقد ذكر أبو بكر بن المنذر -عليه رحمة الله- كلمة جميلة متعلقة ذه المغفرة قال إنما 
ورد فيه المغفرة مطلقة فإنَّ فضل الله واسع» وإذا ظن المرء بالله عَرَيَلّ خيرًا فقد ثبت في 
[الصحيح] أن النبي صله هلوسر قال: «قال الله عَيَوِجَلَّ : إناعند ظن عبدي بي فليظن بي 
عبدي ما شاء» فإذا ظننت بالله عَرَِجَلَّ أن الله َل سيكفر جميع ذنوبك صغائرها وكبائرها 
فان الله عََجَل بوعده سيفعل ذلك «أنا عند ظن عبدي بي». 

فنقول جمعًا بين الحديثين أن الحديث الأول المتعلق بالصغائر دون الكبائر متعلق 
بالجمعة نفسها وأما هذا والحديث العام المطلق في جميع صور الذنوب فإننا نقول لمن جمع 
كمال الأنناة بالاغسال والاسان والدكير والانصات وتحر ذلك . 

قال: «وَقَضْلٌ اة أيّام) وزيادة «ثلاثة أيام» وهذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم. 


قال وَمَ لَه تَعَالَى : (۳۷۱- وعنه أن رسول الله اووس ذَكَرَيَوْمَ الْجْمُعَةَ فَقَالَ: «فيه 
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َقَضَى الصلاة). رَوَاهُ م لِه ورجح الدارقطنئ أ نَهُ مِنْ قول أبي بردَة.‎ 
عن اق عت اعم سے اکر سے صر س ار‎ 
وَنِي حَدِيثِ عَبْدالويْنٍ اام عند ابن ماج وَجَابرِ عِنْدَ أبي دَاوْةَوَالنَّسَانيٌ:‎ 
ا التضر إلى عرو الشكس:‎ 
سر ع‎ 6 e 5 ديعم‎ fon 2 رە ر و‎ 2 a Ta ص‎ 
وقد اختلف فيها على أكثر مِنْ أَرْبَعِينَ قلا أمْليْتهًا في شرح البخاري.).‎ 


هذا الكلام من المُصّنف ردأ لله تعالى يتكلم عن الساعة التي تكون يوم الجمعة» وقد 


2G‏ م 
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الإِمَامُ إلى أن د 


تت أحاديك كثيرة عن النبي صا اتَمعََنِوسَكَرَ في هذه السّاعة» ومن رحمة الله عمجل وفضله 
وإحسانه أنه جعل في كل يوم ساعة في الليل يستجاب فيها الدعاء» يستجاب فيها الدعاء. 
وجعل الله عمجل رحمة بعباده ساعة في كل أسبوع يستجاب فيها الدعاء. 

فالساعة التي في كل أسبوع تكون في النهار يوم الجمعة. 

والساعة التي في الليل اختلف في تحديدهاء 

فقيل: إِنّها في الثلث الأخير. 

وقيل: إِنّها متنقلة. 

وقيل: إنها بكل بحسبه فمن تعارٌ من الليل أي فمن استيقظ في أثناء الليل فقام فتوضاً 
ودعا الله عَرَكَمَلّ واستجيب دعاؤه فتكون الساعة باعتباره هو وهكذا. 

هنا هذه الساعة التي يستجيب الله عَرَجَجَلّ بها الدعاء إن إجابة المرء أن يستجاب دعاء 
المرء هي غاية عظيمة ولا شك. 

ومن أعظم الأشياء أن يستجاب دعاء المرء بأن يعطى ما سأل الله عَرَهِجَلَ وأن يكفى ما 


استعاذ به الله عرَهِجَلَ ولذلك هذا أمر مهم! 


لتضيةالشّيخ د.عبر السلا بن ر شوى 0 

ولكن هذه الاستجابة لابد لها من شرط ولذلك قال النبي صَيَِلنَمعَلَهِوسَامٌ: «مالم يدع 
بإثم» نعم» ولذلك قال النبي صَإأَِلنَهعَلنِوسَله: «مالم يدع بإثم» مما يدل على أن هناك شرطًا 
وقيدًا لإجابة الدعاء ومجمل الشرط قالوا ألا يكون فيه اعتداء لا في الطلب ولا في المطلوب 
وقد قال الله عَرَِجَلّ: #وَلا تَْتَدُوا إِنَ اله لايْحِبٌ الْمُعْتَدِينَ4 لما قرأها ابن عباس رلته 
قال: «الاعتداء في الدعاء وفي غيره». 

00 اوسر قال: «سيكون من أمتي 
أقوام يعتدون في الدعاء» يعتدون أنه يظهر ويكثر فيهم الاعتداء في الدعاء ولذلك الاعتداء 
0 

والاعتداء قالوا يرجع إلى أمرين في الغالب: الطلب والمطلوب. 

مويه اس و 9 
الأمون الثلاثة للا تور سؤالها ا د ف فيمنع الشخص أن يسأل الله عَرَّهِجَلٌ قطيعة الرحم 
هلاك الناس أو ممنوع شرعا يعني مثل أن الله رو 0 
أو ممنوع عرفا وهكذا أو عقا وهكذا. 

الاعتداء في الطلب قالوا: في الصيغة ولذلك من الاعتداء في الطلب أن المرء إذا دعا الله 
عَرَبِجَلَّ يسأله بغير أسمائه جل وعلا فيأتي بأسماء غير موجودة أو أن يسأل الله عَرَيجَلّ بصيغ 
شركية أو بدعية ولا شك أن هذا يمنع فهو اعتداء في الطلب. 

ومن الاعتداء في الطلب أيضًا قالوا: أن يسأل المرء الله عَرَعِجَلّ بغير جوامع الكلم فإن 


o 


0 


لس فوخ زت 

ولما سمع عبد الله بن مغفل ابنه يسأل الله عَرَّهِجَلٌ البيت الأخضر على يمين داخل الجنة 
قال: «إذا سألت الله عَرَبَجَلّ فاسأله الفردوس الأعلى» لا تسأله دقائق الأمور» لأن من سأل الله 
عَرَبجَلّ دقائق الأمور قد يعطى بعض سؤله فإذا أعطي بعض سؤله يظن أنه لم يجب دعاؤه فلا 
يقوى إيمانه بربه عَرَجِجَلّ بخلاف من سأل الله عَرَيجَلّ التوفيق والسّداد وعموم الأمور فإن ما 
قضى الله عَرَبَجَلَ يرضى به وما أجابه الله عَرَجَلّ يزيد به إيمانه أنه قد أعطي ما سأآله الله عَرَبيجلّ. 

ثم إن المرء يجب عليه دائمًا أن يكل الخيرة لربه فيسآل لربه فيسأل الله عَرَعِجَلّ بجوامع 
الأمون ؤوالله عرَعَجَلّ يختار له الأصلح في تفاصيلها طيب المصنف ذكرهذةه الاحاديية في 
تحديد ساعة الجمعة وقد وردت فيها أحاديث وآراء كثيرة. 

وقد ذكر المُصَّنف أنه جمع أربعين قولا في شرحه للبخاري فتح الباري وهذا يدلنا على 
أن فتح الباري ألف قبل تأليف بلوغ المرام وأن بلوغ المرام تأخرٌ تصنيفٌ المُصّنف له كثيراء 
طبعًا الأقوال أربعين كثيرة جدَاء منها: أن الساعة رفعت» وقيل إن الساعة مجهولة رفعت 
يعني لا توجد ساعة يوم الجمعة وقيل إِنها مجهولة وقيل باختلاف الحال وهكذا ولذلك 
وصلت إلى أربعين. 

أن ایت نولي أبي هْرَيرَة أن النبي صََلََهءَِنَهِوسَلهَ ذكر يوم الجمعة فقال: (ذگر يَوْمَ 


سر وله 
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الجمُعة فقال: «فِيه سَاعَة لا يُوَافِقَهَا عبد مُسْلِم وَهْوَ قائِم يُصَلَي يسال الله - عَرَجَلَ - شيا إلا 


2 2 رڪ a‏ اور 
أعطاه إِيّاه). وَأشارَ بيده بقللها). 
قوله «فيه ساعة» النهار اثنا عشرة ساعة باتفاق العلماء وقد ورد فيها حديث ثابت عن 


النبي صَِآَلنَعَْنَِوسَلَهَ أن النهار اثنا عشرة ساعة ومفهوم ذلك أن اليوم أربع وعشرون ساعة, 


لفضيلةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى 
وقد ورد فيه أثر عن ابن عباس ويِدَلَتَُعَنَْا أنه قال اليوم أربع وعشرون ساعة» فتقدير أن اليوم 
أربع وعشرين ساعة أو أن النهار اثنا عشرة ساعة هذا منذ أن خلق الله السماوات والأرض 
وهو كذلك فهو موجود وقديم. 

إذن: الساعة التي في يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء تحتمل أمرين: 

إما المراد بالساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءًا من النهار الساعة قريبًا من الساعة 
التي نقدر بها الآن. 

وإما أن تكون الساعة بمعنى البرهة د بمعنى البرهة. 

والثاني ما له كثير من أهل العلم ودليلهم على أن الساعة المرادة هنا بمعنى البرهة هي 
قول النبي صالة لووسم : ١‏ وَأَشَارَ بيد يملا ولا «وَهِيَ سَاعَة حَفِيقَة) أي: أنها قليلة 
فليس المراد بالساعة الجزء من اثني عشرة ساعة» بخلاف المعنى الآخر الذي نستفيده في: 
من جاء في الساعة الآولى. وني الساعة الثانية يوم الجمعة. 

قوله: (لا ر يوَافَِهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ) بيد ل على أن الدع هن االوقث اد ولا كران 
التوفيق للوصول لها بتوفيق من الله عَرَكَجَلّ. 

قال: «وَهُوَ قَائُِ يُصَلَّياء أشكلت هذه الجملة على صحابة رسول الله صوصل إذ 
-كما قال الإمام أحمد- أن أكثر الأحاديث أن هذه الساعة من بعد العصر إلى غروب 
الشمس وهو وقت نبي فكيف يكون فيها المرء قائمًا يصلي؟! 

فأجاب عن ذلك -كما سيأتي- في حديث عبد الله بن سلام أن معنى كونه قائمًا يصلي» 


أى 3 


أنه في عبادة وقد جاء في الحديث «أنَّ المرء في صلاةٍ ما انتظر الصلاة (. 


9 
هل هتؤواننا 
ا 
صلاة قادمة أو جالسًا في مصلاه بعد صلاة سابقة فإن الأجر يستصحب في السَّابق وفي اللاحق 
او الكهال أن کا لصاف ]نا بعد ضاكة أمظ ا لضلاة. 
قال: (وَعَنْ بي بُرْدَةَ عَنْ به سَمِحْتُ رَسُولٌ الله مووا َقُولُ: «هي مَا بَيْنَ أن 
يَجْلِسَ الْإِمَام إلى أَنْ 
رَوَاهِ مد له وَرَجَحَ الدًارقطنئ أ نهُمنْ قَوْلِ أبِي بر٤‏ .(. 
هذا الحديث أول شيء من حيث العلل هذا الحديث رواه مسلم» وقد ذكرنا قبل أن 


م 
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َقَضَى الصلاة ). 


والجياني وغيرهم. 

هذه الرّواية رواها مسلم في الصحيح بيد أنها قد أعلت أعلها جماعة من أهل العلم من 
وجهين: أعلت بالاضطرابء وأعلت بالانقطاع. 

فأما الانقطاع فإتهم يقولون إن هذا الحديث جاء عن طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن 
أبي بردة عن أبيه الذي هو أبو موسى الأشعري َة قالوا ومخرمة بن بكير لم يسمع من 
أبيه وإنما هي صحيفة هذا الإعلال من حيث الانقطاع» ولكن يجاب عن هذا الإعلال بأنهم 
كثير من أهل العلم يقدم رواية مخرمة على غيره كمالك وغيره فإنهم يقدمون رواية مخرمة 
وإن كانت كتابًا وجدها عن أبيه فإنّه من أعلم الناس بكتب أبيه ومخرمة ثقة من رجال 
الصحيح فدل على أنه وإن كان وجادة إلا أنه قد يعني سمع من أبيه شيئًا يسيرًا ووجد كتتب 


أبيه فهو مقبولة ولذلك كثير من أهل العلم قبلها منهم الإمام مالك وغيره» هذه مسألة. 


أما الاضطراب فإنهم يقولون إن مخرمة قد خالفه غيره من الرواة فجاء أن أبا إسحاق 
السبيعي ومعاوية بن قرة وواصل الأحدب خالفوا بكيرًا فرووه عن أبي بردة من قول أبي بردة 
نفسه؛ ولذلك يقول هنا المُضَّنف: وقد رجح الدارقطني وأنّه من قول أبي بردة أي تقديمًا 
لرواية معاوية بن قرة وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم وواصل بن الأحدب. قال: وهؤلاء 
الثلاثة كانوا كوفيين وهم أعلم بأبي بردة وكان أبو بردة كوفيًا كما نعلم أبو بردة بن أبي موسى 
الأشعري كان كوفيًا وهو أبوه رنه فهم أعلم ببلديهم من غيرهم. 

وعلى العموم حتى وإن كان يعني من قول أبي بُردة يعني مدرجة أو هي مرفوعة فإِنَ لها 
وجه. 
معنى قوله: «هي ما بَيْنَ أن يَجْلِسٌ الْإِمَامُ إلى أَنْ تُقُْضَى 


خطبة الإمام من حين يقوم الإمام خطيبًا. 


الصلاة» أي: أنها تكون في وقت 


ولذلك فإنهم يقولون يستحب الدعاء في مواضع: 

© الموضع الأول (ني هذه الحال) الموضع الأول يستحب بعد انتهاء المؤذن من الأذان 
فإذا انتهى المؤذن من الأذان ادع الله عَرَِجَلَ فإنه موضع إجابة إن وافق حديث أبي بردة. 

© الموضع الثاني (وهذا مهم) أنه يستحب للخطيب أن يدعو وقد نقل الاتفاق على أنه 
يستحب للخطيب يوم الجمعة أن يدعو في خطبة الجمعة نقل اتفاقا حكاه النووي وغيره 
يستحب أن يدعو في الخطبة استحبابًا. 


ب او ا لاسي 


بمعنى أنهم كانوا يقولون في آخر الخطبة: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر 


9 
> يت ازا 
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قال: «وَفِي حَدِيثِ عب الله بن سام عِنْدَ ابن مَاجَهُ) طبعًا ما ذكر النص وإنما عطفه على 
حديث جابر القادم» وأما الذي عند ابن ماجة أن عبد الله بن سلام قال: «هي آخر ساعة في 
النهار». 

قال: «وعن جابر عند أبي داود والنسائي -بإسناد صحيح- قال: إِنّها أو أنْها [باعتبار أنها 
ليست مقول لأنه إذا قلنا ما يأتي إن إذا جاءت بعد قال مقولًا فإنها تكسر وأما إذالم تكن 
مقو فإنها تفتح] أنّها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس» وهذا الذي رجّحه الإمام أحمد 
فقد نقل إسحاق بن منصور الكوسج أن الإمام أحمد قال: أكثر الأحاديث أنّها بعد العصر إلى 
الغروب فهي ممتدة من بعد صلاة العصر إلى الغروب» نعم جاء في حديث عبد الله بن سلام 
تقييدها بآخر النهار آخر العصر لكن ظاهر أكثر الأحاديث أا ممتدة من هذا الوقت: 

قال: «وقد اختلف فيه على أكثر من أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري» ولكنًّ أرجاها 
كما قال أحمد: وأكثر الأحاديث فيها هي ما بين العصر إلى الغروب وعلى العموم قيل إنها 


متنقلة العلم عند الله عَرَصِجَل. 


قال ردا و لَه تَعَالَى: 528 وف جابر AS‏ كال اققيت الشلة آذ فى كل ا 
فَصَاعِدًا 21 رَوَا اه الدًا قطني ب پإستاد ضعيف 4 
نعم هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله عتا قال: امَضْتِ المسَّنَه) وعندنا قاعدة 


عند الأصوليين أن الصحابي إذا قال السَّنة كذا فإنه يأخذ حكم المرفوع بخلاف التابعي فان 


التابعي إذا قال: الشّنئة كذا ففيها روايتان والأقرب أا تأخذ حكم المرسل لكنها أدنى منه 


اق ال يجو 
درجة؛ لأنه قد يكون فهمًا من التابعي. 


َم 
ع 


قوله: مضت السّنة أن في کل أَرْبَعِينَ قَصَاعِدًا جُمْعَةَ جْمْعَةَ) قال المُضَّنف: رواه الدار قطني 
اماف شق 

سبب تضعيف هذا الحديث قالوا: لأن فيه رجلا يدعى عبد العزيز بن عبد الرحمن وقد 
اهم اتهامًا شديدًا وضعف تضعيقًا شديدًا. 

بل قد جاء عن الإمام أحمد عدم تضعيف الحَدِيْتْء وإنما قال: هذا الحديث هي كذب 
أي الأحاديث التي وردت باشتراط الأربعين قال: هي كذب هي موضوعة. لا يصح حديث 

عن النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلهَ في اشتراط أربعين لصلاة الجمعة! وإنما قال فقهاؤنا -رحمة الله 
عليهم- باشتراط الأربعين ليس لذات هذا الحديث وإنما لحديث من؟ حديث أسعد بن 
زرارة رلته آنه كانت أول جمعة جمعت في المدينة جمع بهم أسعد كانوا أربعين كانوا 
أربعين قالوا: ولا يعلم أن صلاة جمعة أقيمت بأقل من هذا العدد لا يُعرف. لم يُجمّع النبي 
صد يولم بعدد أقل من ذلك البتة؛ فلذلك اث شترطوا الأربعين. 

والرواية الثانية سبق معنا في الدرس الماضي أنه لا يشترط أن يكونوا أربعين بل مطلق 
الجمع قالوا لعدم ورود ذلك وأنَّ الصلاة تسمى صلاة جمعة من الاجتماع فكل ما حدث فيه 
اجتماع لمستوطنين يعني توفرت فيهم شروط الجمعة القادمة فإنه تصح بهم الجمعة. 

قال رجه آله تَعَالَى: (۳۷۳- وَعَنْ سَمْرَةَ بن جنذب رنه «أن النبي صا ةيوسم كان 
يَسْتَغِْرٌ لِْمؤْمنينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ كَل جُمُعَة. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بسا ليّن.). 


هذا الحديث حديث سمرة بن جندب «أن النبي صان E‏ الكؤة 


Vo 2‏ 
كح کا 
والتؤيتات كر + جُمُعة» قال: رَوَاهُالْمزَارُ بإسْتادِ َين. 


وجه كونه لیتا أن البزار مهال تعالى روی هذا الحديث من حديث خالد ين يوسف عن 
أبيه عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه سمرة 
الحال ولذلك فإن هذا الحديث مسلسل بالضعفاء مسلسل بالضعفاء لا يصح هذا الإسناد 

توه كال وايتلكه ا عر ال ن رالو اتن کل بجع وسا ادلی 
المسألة السابقة أنه يستحب الدعاء يوم الجمعة وقد حكي الإجماع عليها وليس دليلها هذا 
الحديث وإنما دليلها ما ثبت عن الصحابة وفعل النبي صِأَآَلنََيَنَهِوسَلهَ أنه كان يدعو بل النبي 
فوع دعر أن الشتمن برجن لصلاة اليد يشهدن دعرة المسلمينة مما يدانا على 
ا ل 

المسألة الثانية أن ة قوله (كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمَئَاتِ) كثير من الخطباء ءيلتزم جملة 
في الخطبة بأن يقول: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين» أو أستغفر الله 
لي ولكم وللمسلمين» وهذا التزام لهذه الجملة ثابتّ عن عدد من الصحابة كأبي بكر 
الصديق رنه وعمر وغيرهم كانوا يلتزمون هذه الجملة يلتزمونها دائمّاء ونحن نعلم أن 
الجمعة يلتزم فيه بعض الكلمات بعضها ثابت عن النبي صان 1 وو على ييل 
الاستحباب وسبق بعضها مثل قول المرء في أول خطبته في حديث جابر: (إن أصدق الكلام 
كلام الله عَرَيَجَنَّه وخير الهدي هدي نبي الله هدي محمد صا لاقاتووييى وشبر الأمتور 


محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وعند النسائى «وكل ضلالة فى النار» . 


اتضيلةالشيغ د ڪمالسا بن السو a‏ 

وهناك أشياء تلتزم استحبابًا من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن ذلك أن يختم 
المرء خطبته بأن يقول: «أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين» فقد ثبتت هذه عن عدد من 
الصحابة ومنهم أبو موسى الأشعري وغيره ومنها التزام كلام عن بعض التابعين مثل أنه 
كرنق اغرال قول إن لهي مر بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتاء ذي الْفَرْبَى 4 [النحل : .]۹١‏ 
وقد شهر -كما نقل ذلك المسعودي في [المروج]- أن أول من ذكر هذه الجملة في خطبة 
الجمعة هو عمر بن عبد العزيز رَيَدَلَنَهَعَنَهُ حينما كان الذين قبله في بعض الأمصار لا في كلها 
يأمرون بلعن علي ديعن على المنبر فلما جاء عمر نة سنة تسع وتسعين أمر بالمنع 
من لعن علي على المنابر ون تقراً هذه الآية: إن اله ار ر بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذي 
الى وَيَنّْهَى عَن الْمَحْشَاءِ َالْمُنگر وَالْبغّي) [النحل:۹۰]. 

كذا نقلوا ولكن وجدت بإسناد يقبل التحسين عند الفريابي أن أبا موسى الأشعري 
َيََلنَدَعَنَهُ كان يقولها مما يدلنا على أن هذه الكلمة مسبوق لها عمر بن عبد العزيز فدل ذلك 
على أن التزام هذه الجملة مشروع لفعله عن الصحابة والتابعين إضافة أن بعض الناس أصبح 
يلتزم أشياء أخرى مثل ما ذكرنا عن الخليفة المهدي أنه كان يلتزم في خطبة أن يقول: إن الله 
وَمَلايكَتهُبُصَلُونَ عَلَى الل هذه ليست التزامًا مسنونًا وإنما هو التزمها لأمر أراده لكي يقرا 
آية ويصلي على النبي صَِللََهوسَلءٌ في الخطبة. 

نكمل بعد الصلاة إن شاء الله أحاديث الباب والذي بعده! 


فأسأل الله عَرتجَل للجميع التوفيق والسداد وصل الله وسلم على نبينا محمد .٠‏ 


ا المج لون 


o 
7س م‎ 
كح انا‎ 2 
رك ی ساح وس َه‎ 


قال رجه الله تعالى: (۳۷۱- وَعَنْ جابر بن سَمرة عك : أن الي صا ووسر كَانَ 
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في الْحْطبة يَقْرَأآيَاتِ من الْقَرْآنِ وَيُذَكُرٌ النّاسَ. رَوَاهُ بو داد أله في مُشلم.). 


مم چت 


هذا حديث (جَابرِ ن صَجْرَةَ :أن ال صبَلنعَدوَسلٌ كان في الْخطبة يقرا آي 
اق BE‏ وَأَصْلَهُ في مُسْلِم). 

واللفظة التي في "مُسْلِم: «كان للنبي لوسك خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن 
وا الاس 


اختار المُصَّنفَ رواية "أبي داود" مع أن الرّواية أصلها في "مُسَْلِم" وتوجيه ذلك؛ لأنّه 


ت 
ص 


أراد أن يبين أنَّ رواية جابر بن سمرة أوضح فتبين أنَّ القراءة للقرآن والتذكير في أثناء الخطبة» 
لأن رواية "مُسْلِمِ": «كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويُذكر الناس» يجلس بينهماء فقد يظن 
ظان أنَّ قوله يقرأ القرآن ويُذْكّر الناس» متعلقة بجلوسه لا بخطبتيه فأراد أنَّ يأتي بالأوضح 
لفظًا وهو الرّواية التي رواها أبو داود في "سننه". 

@ هذا الحديث فيه دليل على أمرين: 

8 الدليل الأول: دليل على وجوب قراءة آية من القرآن في الخطبة فلا تصح أي من 
الخطعن اقول ل وا نقرا هبه ابا تدده على ال ۷ أن يكوة لعل ا 

وبعض الفقهاء يقول: سواء قراءة الآية في الصلاة أو قراءة آية في الخطبة لا بُدَ أن تكون 
الآية مستتمة المعنى فما يقول: ممُدْهَامَنَانِ4 أين مبتدؤها؟! لا يوجد فلا بد أن تكون الآية 
كاملة المعنى» أو تكون أكثر من آية تدل على المعنى. 


ادن هذا الحديث دليل على وجوب أن : تق رأفي الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية معًا 


آيةء وبناء على ذلك فإِنَّ من ترك قراءة القرآن في إحدى الخطبتين فقد بطلت خطبته» ومن 
بطلت خطبته بطلت صلاته» تبطل الصلاة؛ لعدم قراءة القرآن في الخطبتين وفي الخطبتين معًا 
وهذا أمر مهم جدًا يجب أن نتتبه له وأن نعيه وخاصة من الخطباء» نعم قد يعذر امرؤ بجهله. 
بسيانة» بخطفه. 

وبعض الفقهاء يرى عدم وجوب قراءة القرآن مثل أبي حنيفة -عليه رحمة الله- وغيره. 

ولكنّ الأدلة واضحة والنصوص صريحة على وجوب قراءة القرآن في كلا الخطبتين معًا. 

8 الأمر الثاني: أنه لابد من تذكير الناس» والفقهاء يشترطون وعظ الناس وهو في معنى 
التذكير ودليل ذلك قول الله عَرََجَلّ: يا آَيّهَاالَّذِينَآمنُوا إذَانُودِيَ لِلصَّلَاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمُعَةٍ 
فَاسْعَوًا إلى ذکر اللو [الجمعة : 9]. 

فلا بد أن يكون ذكر الله عَرَبَجَلَّ فيه وعظ للناس وقراءة للقرآن فلا بد من التذكير. 

والفقهاء يقولون: لا يلزم أن يكون فيه أمر بالتقوى ما يلزم أن تقول: اتقواالله! وإن كان 
هو الأكمل أن يكون فيها أمر بالتقوى» ولكن كل أمر فيه حث على طاعة الله فهو تذكير: اتقوا 
الله» خافوا الله» اخشوا الله» ونحو ذلك من الأمور التي فيها أمر بطاعة الله عَرَبجَلَ واتباع لما 
أمر الله عَرَِجَلَ به وهذان الأمران واجبان لا تصح الخطبة» ومن باب التبع الصلاة إلا 
بوجودهما. 

قال ومَْلهَهنَعَالَى: (۳۷۲ - وَعَنْ ارق بْنِ شِهَابٍ أَنَرَسُولَ اللو ايوم قَالَ: 
«الْجْمْعَدٌ حى وَاحِبٌ عَلَى كل ملم في جَمَاعَةٍ إا أرَْعَة: مَمْلُوك وَامْرَأَة وَصَبِئٌّ وَمَرِيض). 


ل َم يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ الى ص يمى وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةٍ 


5 
Ci‏ ل ل شبن اننا 

طَارِقٍ الْمَذّكُورٍ عَنْ بي مُوسَى.). 

هذا الحديث (حديث طَارِقٍ بْنِ شِهّاب) ذكر المُصَّفٌ له طريقين: 

8# الطريق الأول: من حديث طارق نفسه عن النبي صَزَّلدَهءَلدَهِوسَامَ. 

#% والطريق الثاني: جاء عند "الحاكم" وغيره من حديث طارق بن شهاب رنه عن 
أبي موسى الأشعري وَوَلنَهعَدْهُ عن النبي صَإِلَه AN‏ 

لِم أورد المُصَّنففَ ذلك؟ 

قالوا: لأن طارق بن شهاب لم يسمع النبي صَِأَِلنَعَََهِوَسَلََ كما قال أبو داود؛ لأن طارق 
بن شهاب لم يسمع النبي عَرَلََدعَيِوسَلرَ فيكون حديثه مرسلا. 

فلذلك قالوا في الرّواية الثانية بين من سمع الحديث منه»ء نقول: أما الرّواية الثانية التي 
فيها ذكر أبي موسى الأشعري 'وِدَلَدَْدْهُ فقد أعلها أهل العلم كالبيهقي وغيره من محققي آهل 
العلم بأنّها خطأ وليست بمحفوظة فإن المحفوظ عدم ذكر أبي موسى الأشعري يعن 
واتهم في ذلك بعض الرواة وهو هريم بن سفيان قالوا: إنه هو الذي أخطأ في إضافة أبي موسى 

التحديق الأول الى هو من (تجويع طارق بن كعاب تقول: أن الاق جرا 
أحاديث طارق بن شهاب منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي نحفظه في قضية تقريب 
الذباب ونحو ذلك قالوا: لأن طارقا وإن لم يسمع من النبي صِإَآَلَنَءلهِوَسَلَهَ إلا أنه رآه وأدركه 
فهو من صغار الصحابة -رضوان الله عليهم-» ونحن عندنا أن مراسيل الصحابة -رضوان 


الله عليهم- على التحقيق أنها مقبولة فطارق بن شهاب إذا روى حديثا عن النبي 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر الشّوَيَئْ e‏ 
وده فهي من مراسيل الصحابة إذا حكمنا أنَّ طارقًا صحابي وهو الذي جزم به كثير 
من محققي أهل العلم فنقول أن أحاديثه صحيحة. 

وبناء على ذلك فإِنَّ الأئمة صححوا هذا الحديث ومنهم ابن رجب رمأل تعالى فقد 
قال: روى أبو داود بإسناد صحيح -صحح حديث طارق هذا للمعنى الذي ذكرت لكم قبل 
قليل- قوله: أن النبي م ق وَاجِبٌ عَلَى كَل مُسْلِم). 

هايا على أن السجحة راح راديا ا ايا لدت ق أول الات اغى 
الجمعة نها واجبة فرض عين لا فرض كفاية» وليست على سبيل الندب. 

توله:(قى ا بدلناعلى أن الج اع الاق جاع دا ا ا 
الا ای ا تكوة من جا 

والخلاف فقط في: كم مقدار الجماعة؟! 

فالمذهب وقول الشافعية وغيرهم: يرون أنه لا بد أنَّ يكونوا أربعين. 

وقال بعضهم: أكثر من ذلك ستين: لا بُدَ أن يكونوا ستين 

والرواية الثانية في المذهب: أنه يكتفى بأقل الجمع وهم ثلاثة؛ لكي يكون الإمام معه أقل 
الجمع اثنان فيكونوا ثلاثة. 


قال: (إلَا أَرْبِعَة هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تنعقد بهم. أو ولا 


1 
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المملوك e‏ قالواء لن لاال 


Vo ت‎ 
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من المال» لآن منفعة العبد مقو هه بالمال» متفعة الأغياق مُقوّمة بالمال فهو من باب تضييعه 


لسيده فلا يصح ذهابه للجمعة إلا بإذن سيده؛ لأنه يأخذ وقتا طويلا. 

والمرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة بإجماع أهل العلم؛ ولذلك جاء في الحديث قال 
«أنّ النّساء جئن للنبى صَرألَةعَيَوِوَسَاّرَ فقال: الرجال يحضرن الجمعة والجماعة»؛ مما يدل 
عاك أن اا نمي هلين اا ول ا 

(وَصَبِيٌّ) والصبيٌ هو من كان دون سن التكليف وهو البلوغ وهذا أيضًا بإجماع. 

رارض وس فان ااب اا این قضدية الخدت مو صاذة رى اا زر 
ذوي الأعذار من المرضى ومن في حكمهم يخفف عنهم إما بإسقاط بالكلية كإسقاط 
الجماعة والجمعة أو تخفيف في الهيئة كما جاء في حديث عمران السابق ذكره في الدرس 
الماضي. 

قال يدانه تَعَالَى: (۳۷۳-وعَن ابن عُمَرَ قال قال شولا 
تا ا6و : ليس عَلَى مُسَافِرٍ جُمْعَةً) رَوَاهُ الطَبرَانُ ن بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. ). 

هذا حديث ابن عمر كته الذي رواه الطبراني في ي "المعجم الأوسط" و"المعجم 
الأوسط" للطبراني مثل كتاب البزار مسندًا الذي يسمى "البحر الزخار" هذان الكتابان مظنة 
غريب الحديث» غريب الإسناد» المفاريد» مظنة المفاريد. 


وألّف بعدهم الدارقطني في كتاب في المفاريد فهذان الكتابان أغلب الأحاديث التي فيها 


هی مفاريد تفرد ہا شخص إما تفرد بالحديث كله أو تفرد بزيادة فيه. 


اولتق ر کزا لاہن راقو دو 

ولذلك يقول الدارقطني عن كتاب "المعجم الأوسط": هذا روحي روحي! يعني: هذا 
الكتاب فيه من المفاريد ما لا يوجد عند غيره. 

وليس لازمًا أن المفاريد تكون ضعيفة دائمًا ولا صحيحة» وإن كانت هي مظنة الضعف 
في الغالب دمو لارا کا س مدا یف (إِنّما الأعمال بالنيات» 

إذن: هذا الحديث مظنة المفاريد؛ ولذلك فإن هذا الحديث لما رواه الطبراني في 


"المعجم الأوسط" قال: تفرّد به عبد الله بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر 


إذن: حكى الطبراني تفرده به لم يروه غيره. 

وعبد الله بن نافع هذا منكر الحديث كما قال ابن حبان» فن ابن حبان قال: إنه منكر 
الحدر يث أي أنه ياتي بأشيا ياء منكرة لا يوافقه عليها غيره؛ فلذلك لا يصح الاحتجاج به. 

رشع تناد اكانيبا عن الحديك اقا الثقواميتوليزة أن الک 
الضعيف قد يحتج به بشروط» من هذه الشروط: 

ألا يكون منكرًا نكارة المعنى ولا نكارة الإسناد» خاصة نكارة المعنى. 

قوله: (لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جْمُعَةٌ) هذا الحديث بهذا النّص ضعيف» لكن هذا الحكم يكاد 
ل ل 
َلوسر لم يثبت عنه قط حينما سافر أنه جَمّع أي صلى الجمعة لم يُجمّع النبي 
صََدَعَووَسَلرٌ في سفر» م سد آلف ل ومع 


و eee‏ يبت 5ز 
وهذا بإجماع أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. 

من باب الاستذكار: قلنا: إن الذي تجب عليه الجمعة هو المستوطن؛ وبناء على ذلك 
ان من لا تخب عله الجمعة اثنان: 

۳ من كان في دار إقامة. 

©” ومن كان في دار سفر. 

فكلاهما (الفقهاء) يقولون: لا تجب عليه الجمعة» إذ المقيم في الأصل له معنى المسافر 
وإن كان شدد عليه أو منع من الترخص ببعض الرخص لشبهه بالمستوطن. 

عندنا المسألة المهمة جدًا لما قيل: إنه ليبس على مسافر جمعة يتر تب عليها ثلاثة أحكام: 

# أولا: الوجوب: نقول ليست واجبة عليه صلاة الجمعة وجهًا واحدًا قولًا واحدًا لا 
لات فيه الها اا ەاا ل 

© الأمر الثاني: صحتها منه لو صلاها مع غيره قالوا: تصح من باب التّبم؛ لأن عندنا أنَّ 
التابع تابع يصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا فتصح منه أن أداها مع غيره. 

5 الثالثة: هل تنعقد به آم لا؟! أيش معنى تنعقد؟ يعني هل يدخل في عدد الذين يصلي 

بهم الجمعة الأربعون مثلًا عند القول بأربعين أو إذا كانوا ثلاثة مسافرين هل تنعقد بهم؟ 

نقول: الجمعة لا تنعقد بالمسافر» لا تنعقد به» وبناء على ذلك -على مشهور المذهب- 
لو آذ من في المسجد كانوا قسعة وثلاثين ومعهم وانحد مسافر هل تصح لاتم الجمعة؟! 
على المذهب ما تصح» لآن المسافر لا تنعقد به صلاة الجمعة. 


وكا غلل لاك في اتاد ا عا ما لو أن كل الموسودين من آهل الرحذ ب 


إلا الإمام كلهم مائة خلينا نقول مائة إلا الإمام كان مسافرًا فصلى بالناس هل تصح صلاتي؟ 
يشوك فا جح أن يكو السار إعاكا للعانى يرم اجا عدا مقهون المثع :ما يصب 
واقيح الما قالواة لأنه افر أصكا ما تد به فسن باب او لی لا يضم أن يكرت اماما 
للناس. 

وبناء على ذلك على مشهور المذهب فن المرء إذا سافر خارج بلده فلا يصلي بهم 
الجمعة؛ لأنه ما تصح صلاته (على مشهور المذهب». ما تنعقد به. 

الرّواية الثانية في المذهب: قالوا: يصح أنَّ يصلي بهم؛ وهذه -إن لم أكن واهمًا عهدي 
بعيد بها- أظن نقلت عن صاحب "الفائق" وهذه كان الشيخ عبد العزيز بن باز يميل لها 
ويرجحها الرّواية الثانية في المذهب آنها تصح صلاته بالمستوطنين الجمعة. 

والحقيقة أن حاجة الناس الآن وكثير من الناس يعني بعض الأئمة يخرج في كل أسبوع 
ويكون إمامًا في بلدته مائتي كيلو أو أكثر فهو مسافرء فإذا قلت بذلك فيه تغيير لكثير من 
الآحكام» والقول الثاني الذي عليه الفتوى أنّها تصح لكن لكي نعرف الروايتين معًا. 

لكن لو كان الجميع كلهم الإمام والمأمومون كلهم مسافرون ولا يوجد من الحاضرين 
من ينعقد به الجمعة لا أربعون ولا أقل؟ فإنه وجهًا واحدًا لا تصح جماعتهم» بعض الناس 
إذا ذهبوا شباب نقول أربعين في الب قالوا: ليش ما نخطب الجمعة؟! نقول: وجهًا واحدًا لا 
خلاف فيه أنَّ صلاتكم باطلة يجب أن تعيدوها ظهرًا حتى لو ما عرفتم الحكم إلا بعد شهرين 
أعيدوا الصلاة بعد شهرين ظهرًا وجهًا واحدًا أنا لا أعلم خلاقاء ربما في خلاف وما يدريك 


لعل الناس اختلفوا؟! 


إذن: إذا كان الجميع كلهم مسافرون فَإنَّها لا تصح وجا واحدًا. 


۳ ےو هوي د 1 . رص 0 سه ê.‏ سن :8 ا و سح 0 0 
قال رمالل تعالى: -۳۷٤(‏ وَعَنْ سا الله بن مسعود َانَةُعَنَهُ قال كان رسو الله 


م 


لووسم إا اوی عَلَى الْمِْبرِ اسْتَقبلنَاهُ بوْجُوهتا. رَوَاهُ التَرَمِذِي بإِسْتَادٍ ضَعِيِفِ وَلَهُ 
شَاهِدٌ مِنْ حَدِيتٍ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُرَيْمَة. ). 

هذا (حديث عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ أنَّ النبي صوصل كان ذا اسْتَوَى عَلَى الْمِثْيرِ). 

(استوى) أي: وقف عليه وجلس عليه. 

(اشتوّى عَلَى الْونْبَرِ اسْتَقَبَلناهُ بوجُوهاء رَوَاهُ الترْمِذي بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ) الذي ضعفه 
الترمذي فإن الترمذي قال: إن هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق محمد بن الفضل بن عطية 
وهو ذاهب الحديث! هذا كلام الترمذي. 

فالترمذي نفسه -رحمة الله عليه- ضعًّف هذا الحديث. 

قال: (وَلَهُ اه مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِْدَ ابن خرَيْمة). 

© هذا الحديث فيه من الفقه ثلاث مسائل: 

© المسألة الأولى: قوله: (إدا استوَى عَلَى الْمِنْبَر) يدنا على أنه يستحب الخطبة على 
المثر وآن يجلس عليه المرة لان الاستواء يشمل الثبوت عليه والاستقران: 

© المسألة الشانية قوله: (اسْتَفْبَلتاهُ بوْجُوهتًا) يدنا على أمر وهو أله يستحب للمأمومين 
أن يلتفتوا جهة الإمام أن المأموم يلتفت وخاصة في هذه المساجد عندما أصبحت مساجدنا 
وينياتنا كبير خخلاقا الما ااا رل صح كتير من الزن لا برض الا الس أن تاشت 


بجذعك إلى الإمام وآلا تتجه إلى القبلة ليس هنا يستحب الاتجاه إلى القبلة ولذلك جاء في 


بعض الآثار انهم (الصحابة) كانوا حول النبي مليوس كأمشال الحلّقء كان منبر النبي 
صََلََهعَلوسَهءَ في طرف المسجد لم يك في وسطه وإنما كان في آخره على جهة الشمال فكان 
الاس يتجمعون يتحلقون حول النبي صَََِتَهعلِنَهوَسََ حلقًا فكانوا ينظرون إليه. 

إذن: فقوله: (استقبلتاه بوْجُوهتا) يدك على أن المستحب للمأمومين في حال خطبة 
الجمعة ليس الصلاة أنَّ يستقبل بوجهه الإمام ولو انحرف عن القبلة بل إن التوجه إلى القبلة 
ليست سنة في هذا الموضع هذا واحدة. 

الا العا فة حا م أن هذا السديث اسعدل يه إقيافة لأحاديث أخير أن 
السب الطب أن بطر أنافه وال علقت ق خطته يدل علبه هاا الحديف ى قر 
(اسْتَمَبَلنَاهُ) نحن الذين نستقبله بوجوهنا ولم يكن النبي صالََيَوِوَسَامَ يستقبلهم بوجهه 
يلتفت لهم وينظر لهم وإنما يستقبلونه هم بوجوههم فأخذ منه الفقهاء أنه يستحب للإمام أن 
ينظر أمامه. 


إضافة لما جاء عن النبى ََِأَنَةعَإيَهوَسَلََ أن خطبته كانت قصدًا قالوا ومعنى كوخبا قصدًا 


A 


أي أمامه؛ ولذلك فإن الفقهاء يقولون: يستحب للإمام ألا يلتفت يميتًا ولا شمالاء كثير من 
الوعاظ وغيرهم يقول التفت يميئًا وشمالا نقول: نعم التفت لكن في غير الخطبة خطبة 
الجمعة انظر أمامك؛ في درس في وعظ فيما شئت غير خطبة الجمعة التفت لكن في خطبة 
الحم ا كرا التخموص فال عل ااك تخي اك ره ايد ذا على أن الجمعة ل 
الأصل تعبدية في وقوف الإمام وعدم حركته وفي حتى هيئة يديه كما سيأتي معنا بعد قليل في 


كل شىء فيها تعبدي فليست مطلقة» حتى في ما يذكر فيها في أشياء يجب ذكرها كما سبق معنا 


ت ۾ سے< Kê‏ 
:© شبح کا 


وأنّها ليست من الأمور السهلة التي يتساهل فيها بل هي عبادة وهي نائبة عن الركعتين كأنها 
ركعتا الظهر. 

قال وَمَدَانَهُ تَعَالَى : (ه/ا"ا- - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَرْنِ ريه نه قَالَ: شهدا الْجْمْعَةَ مَعَ الى 
روسل فام مو کا عَلَى عضا أو قَوْسٍ. رَوَاهُأبُو دَاوة.). 

هذا الحديث (حديث الحكم ري كته قال: شهدت الْجْمْعَةَ مَعَ الي صَألنَعيووسَلَهٌ فَقَامَ 
مكنا عَلَى عَضا أَوْ قَوْس). 

العصا معروفة العصا وتكون بالمد ولا تكون بالقصر وقد قيل: إن أول لحن سمع في 
العراق في الكوفة كان في كلمة العصا فسّمِع رجل يقول: أعطني عصاتي» ما تدخل التاء عليها 
وإنما أعطني عصاي فكانت أول لحن. 

ولذلك عُني العلماء بالعصاء وألّف فيها أسامة بن منقذ كتابًا كاملا ضخم جدًا كتاب 
"العصا" وللجاحظ كلام طويل في العصا فالعصا في الأدب لها لطفها المتعلقة بها. 

هذا الحديث (رواه أبو داود) وحسّنه جماعة من أهل العلم كالنووي والحافظ في 
"التلخيص” وغيرهم. 

اغا من ھا االات الا يريب لاام أن پاي هاا على عا ر قرس الانومن 
الذي هو قوس النبل والسهم القوس المعروف متقوس؛ لأنه مائل أو سيف هذا هو 
۳ .۲ 


أنك تختار ما شئت؛ لأن الحكم رك ڪه قال: (مُتوَكَنَا عَلَى عَضًا أو قَوْس). 


والرواية الثانية: أنّه يستحب» نعم ولكن هذا الاختلاف ليس اختلاف تنوع وإنّما 

كيف يكون القبض على العصا؟ 

قال ابن مفلح: إن السّئة أن يكون قبض العصا باليد اليسرى وأما اليد اليمنى فإن كان 
يخطب بصحيفة -يعني ورق- يمسك ا صحيفته وإن كان لا صحيفة له جعل يده اليمنى 
على المت اما ومانة المشر مكل ما فعل الب 6ر كان يجعل يدد على رمانة المتر 
أو على المنبر عمومًا؛ ولذلك مسألة معرفة أين موضع يد النبي صالةَيَدِوسَمَ مهم» فإن 
بعض الناس يرى الأثر الثابت عن ابن عمر عتا أنه كان يضع يده على رُمانة منبر النبي 
بَِألنْعَتَهِوسَلهَ رواه إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في كتاب "فضل الصلاة" بإسناد صحيح 
فيقول: ابن عمر كان يتبرك بالمنبر يضع يده على المنبر وهذا من التبرك بالذوات! نقول: 
ليس صحيحًا لم يك يتبرك بالذات» وإنما كان يتبع يضع يده في الموضع الذي وضع النبي 
صََلنَةءََنَهِوسَلءَ لم يك يعتقد في هذا الشيء, ما كان يضع إلا على الرّمانة التي كان يضع النبي 
َبَِلنْعََِوسَلءَ عليه وهذه مبالغة في الاتباع لم يوافقه عليها عامّة الصحابة بل لم يوافقه عليها 
أحد كما ذكر الشيخ تقي الدين وغيره. 

المقصود من هذا أن النبي صَإَتَعيهوسَلرَ كان يضع يده على الرّمانة» الرّمانة الشيء 
المرتفع يعني مثل الدائرة تكون فوق المنبر. 


Vo 3‏ 
6 شبح انا 
قال الله تَعَالَى: ([بابُ صَلاةٍ الكَوْفٍ] ree‏ 


ور 
ء۶ 


رسو ل الله اه وسار يَوْمَ دَاتِ الرقاع م لوف AN EER‏ مَعَُ وَطَائِمَة وجا 


وس ەر وي س ع 


عدو قَصَلَّى بِالَِّينَ مَعَهُرَ كعة ثم ثبت ت قَايِما وَأَنمُوا ِأَنَمسِهِمْ نه E AL‏ 
بهم الوّكْعة الي بقث م بت جَالِسًا واوا انهه ته سل 


وَوَفَعَ في "المَعْرَة" لِابْنِ مَندَه عَنْ صَالِح بْنِ حَوَّاتِ عَنْ أبيو.). 


بدأ الشيخ رال لله تعالى بباب صلاة الخوف» وصلاة الخوف هى من صلوات ذوي 


ولذلك الفقهاء يجعلونه مُلحقة بصلاة ذوي الأعذار؛ لأنه عذر للناس حال الخوف. 

وقد جاءت عن النبي صِإَآَلنَهََنَهِوَسَلَهَ أكثر من صفة؛ ولذلك قال الإمام أحمد: صلاة 
الخوف كلها جائزة ولا أعلم لها إلا إسنادًا صحيحًا. 

ولما قيل للإمام أحمد: إن النبي صر اووس إنُما صلاها موضعًا مرة واحدة أنكر ذلك 
فإن النبي صا ووسر صلاها في ذات الرقاع وصلاها في أرض بني سليم وصلاها كما 


سيأ معنا في حديث جابر وَوَيَهْعَنَهُ صلاها بعسفان وصلاها في غير موضع كيه الصلةوالساش 


أو سبع صيغ كلها مشروعة. 


وسأله الأثرم قال: أذهب لها كلها أذهب لهذه الصيغ كلها؛ لكن بعضها أفضل من بعض 


لتضيكة شيخ د .الس اام ن ياشو a>‏ 

طيب صلاة الخوف ما موجبها؟! 

لابُد لها من موجب وهو الخوف» ولا بد أن يكون الخوف مشروعًا إذ لو كان الخوف 
غير مشروع لسبب محرم فلا تشرع فيه الرخصة بناء على القاعدة: أن الرخص لا تستباح 
بالمحرمات. 

فلذلك إذا كانت الحرب لكفار أو بغاة أو خوارج ونحوهم فإِنه يشرع فيها صلاة الخوف 
وأما الباغي المعتدي الظالم الذي يقاتل لحظ الدنيا فإِنّه لا يصلي صلاة الخوف. 

إذن: صلاة الخوف يقولون: إنما هو في الموضع المشروع دون ما عداه. 

أول حديث معنا هو (صَالِح بْنِ حََوّاتِ عَمنْ صَلَّى مع النبي صَََلنَدعَلتَوِوسَل). 

© هذا الذي صل مع النبي صا يوار فيه ثلاثة آراء: 

قجاة ن الضحيع "صحيع الثكارئ" أن الذى ووى غه صالح ين رات هوسيهل ين 
أبي حثمة هكن أنَّ هذا الذي صلى مع النبي َلوسر هو سهل بن أبي حثمة وجاء في 
ووابنة ی ا ين ادن مكدو ق عات لرا د د ا 
الصحابي هو أبوه خوّات بن جبير يَدَلنَدعَنَ. 

إذن: أصبح عندنا وجهان جمع بينهما الحافظ فقال: إِنَّ صالح بن خوّات روى الحديث 
عن الاثنين معًا رواه عن سهل بن أبي حثمة ورواه أيضًا عن أبيه خوات بن جبير -رضي الله 
عن الجميع -. 


والحقيقة أن محققي علماء الحديث يقولون: إن الذي روى عنه صالح بن خوات إِنّما 


ر 
e ©‏ کن 


€ 


عرف الضيذابة. 

وذ فاغدة غا أن هذه الب لا تشرد يزياةة مح لذ ناكا ول ةمتاغالتا الاما 
ندر وهذه القاعدة سبق أن نقلناها ونكررها دائمًا عن كثير من أهل العلم منهم ابن رجب 
وغيرة: 

إذن: الذي صلى مع النبي صََّلنَهءَلتِوسَلَهَ الذي ثبت في الصحيح في البخَاري أنه سهل . 

والحافظ رَِمَهُلَنَهُ تعالى أعرض عن لفظة "الصّحيح" لأغراض منها: 

أفيديل إلى أن الا رو عله صالم بن ر ات هر آروه وسيل ولذئلك يرى أن رواب 
"مُسْلِم" إِنْما هي عن أبيه؛ لآن فيها زيادة سأذكرها بعد قليل. 

قال: ا مع التب صَإَدَء يوسم يَوْمَدَاتٍ الرّقاع). 

قوله: (يَوْمَ ذَاتِ الرّقَاع) ذكر الحافظ أن هذه الزيادة أنها كانت في يوم الرّقاع إِنّما رواها 
صالح بن خوّات عن أبيه ولم يروها عن سهل. 

وقلتُ لكم: إِنَّ المحققين كأبي زرعة وغيره قالوا: لا بل جميع الرّوايات عن سهل مرة 
اهمه ومزة لض على اسه 

وأما الرّواية عن أبيه فإنها مضعفة. 

قال: (صَلَّى ..... صا الْكَوْفٍ: أن طَائِقَةَ صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ واه الْعَدُوٌ) 

EN‏ اليل إن لدعي اوعدا NT‏ بد قليا.: 


هذه الصيغة التي معنا كان الإمام أحمد هال تعالى يُرجّحها فكان يقول: أختار قول 


بشخ چاقوت 4 
سهل بن أبي حثمة» كان يرجح هذه الصيغة لماذا؟! رجّحها أحمد ومالك وكثير من الأئمة 
قالوا: لأنها توافق القرآن توافق ظاهر القرآن والله عَيَّمََلٌ يقول لوَلْتَتِ طَائِمَةٌ أُخْرَى لَه يُصَلُوا 

لو نظرنا في حديث صالح بن خوّات أو سهل بن أبي حثمة نجد أنّها موافقة لظاهر القرآن 
ولذلك ترجيح هذه الرّواية لأجل ذلك ولأنها (طبعًا) صحيحة في "الصّحيحين" طبعًا وغيرها 
موجودة أيضًا في "الصّحيحين" 

فقهاء المذهب يقولون: هي المُرجُحة وهي الأفضل في حالة واحدة يُفَرٌقون, قالوا: 
وذلك إذا كان العدو في غير جهة القبلة إن الأفضل هذه الصفة» وأما إذا كان العدو في جهة 
القبلة فإن الأفضل ما سيأتي بعد قليل في حديث جابر وَعَلَدَْنة. 

قال: (أنَّ طائفة من أصحاب النبي صَرَلنَءَلَِِوسَر) بدأ في ذكر الصفة (صفّت معه) انقسم 
أصحابه إلى قسمين: قسم صلى معه صف. 

(وَطَاتَفَة وجَاءَ العَدٌُ) لم يصلوا معه» يقابلون العدو ويسايفونهم. 

(قَصَلَى بالَّذِينَ مَعَهُ رك ركعة واحدة. 
4 ثبت قائمًا) ا وقف عَلِيهِاآصَلاةوالسَلام. 

قوله: (تَبَتَ قَاتِمَا) يقول ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل: ولم يسكت بل قرأ فيها القرآن. 
يجب عليه القراءة قال: لأن السكوت في الصلاة غير مشروع فيقراً. 

(تَبَتَ قَاتِمَا) يقرأ القرآن الفاتحة ثم سورة بعدها. 


لما ثبت قائمًا وأطال في القراءة بالفاتحة وما بعدها (أَتَمُوا لِأنفْيِهم) صلوا الركعة الثانية 


لس فخ كايا 
وحدهم -رضوان الله عليهم-. 

ل الضونوا) أى سلمو من ضلاتم. 

(قَصَمُوا وجَاء الْعَدُوٌّ) سايفوا العدو وقابلوه. 

(وَجَاءَتَ الطَّائمَةٌ الكضدى) الذيخ لم يصلواء (فَصَلَى به بهم الرّكعَة لبي بَقِيّتْ 


فلنآتي في القراءة! ! نحن قلنا : إن الإمام ماذا فعل؟! يجب عليه أن يقرأ ما يسكت وجوبًا 


نص عليه المرداوي وابن عقيل وغيره. 

طيب» إذا جاء الذين معه؟! يقولون: يقرأ بهم الفاتحة وسورة إن لم يكن قد قرا يعني إذا 
ار a‏ 
الفاتحة وسورة لكي أدركوا الركعة من كاملها مع القراءة قيام كامل مع القراءة. 

قال: (قَصَلَّى بهم الرَّكْعَة) كاملة بالقراءة إذن: (فصلَّى بهم الرّكعة) يشمل حتى القراءة 
فل اد يقرا فها بالقاسية ار ره 

قال: يك تبت جَالِسًا) هذه هي الزيادة الثانية الموجودة في "صحيح مُسلم" أذ 
جَالِسَا وَأَتعُوا لمهم ثم سَلَمَ بهم). 

الواية الى في "الصّيحيم": فصوا معه) تعمل أنه سلم قبلهم ثم أثموا. 

وتحتمل أنه أخر النبي اهيوسا سلامه لحين سلامهم. 

والمذهب على الرُواية التي في "مُسْلِم" فيقولون: يجلس يتشهد ويذكر الله عَرََجَلّ ما 
و ا ا و 


الأولى واختتم الصلاة بالطائفة الثانية. 


قال: (ثُمَّ سَلَّمَ بهْ. ممق عَلَيْه) أي في "الصحيحين" وهذا لفظ "مُسْلِم" وعرفنا لِم اختار 
لكل لين را ارخ مكده: 

قال الله تَعَالَى: (۷۷- وعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: عَرَوت م التي صََِلدَدْعَِدووَسَلءَ قبل َد 
َوَارَيْا الْعَدُوّ تَصَائَفَْاهُمْ فام رول اللو صَيَلَءَِوَسَله بُصَلَي بتا قَقَامَتْ طَائِفَة مَعَهُ وَأَقبَلَتْ 
اة عَلَى الْعَدُوَ وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَة وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ نُمَ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَئِمَة يي لَه صل 
جَاءُوا قر گع بهم َكْعَوَصَجَدَ دكي م صلم قا گل وَاحِدِِنْهُمْ قرع لفو ركم 

نعم هذا حديث (ابْنِ عمو قال: غَرَوْتَ مَعَ رسول الله اد قل تخد فَوَارَيِنًا 
الْعَدُنَّ قَصَافَفْئَاههُمْ) أي وقت: المسايفة متقابلون كان العدو في قبلتهم. 

قال: (فَقَامَ وَسُولُ الله روسل يُصَلَ بتا قَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَحَهُ) يعني أناس صلوا مع 

(وَأَْبَلَتْ طَائِفة عَلَى الْعَدُوٌ) مقابلين لهم. 

(وَرَكَمَ ِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنْ) يعني صلى ركعة» (ثُمَّ انْصَرَهُوا مَكَانَ الطَئِمَةٍ الي لَمْ 
تصَلٌ). 

ما الفرّق بين حديث ابن عمر وحديث سهل؟ 

أن في حديث سهل لما صلى الركعة الأولى قاموا فأتموا ركعتهم الثانية وحدهم هتا لا 
صلوا ركعة واحدة ثم انصرفوا والنبي صَإََِتَعلَِوسَلَمَ في صلاته لم يصلوا الركعة الثانية ذهبوا 


لمكانهم لم يكملوا الركعة الثانية. 


فخ وازنا 

7ت 
رَكْعَةً) أي الركعة الثانية (وَسَجَدَ سَجْدَئَيْنٍ ثم سَلَّمَ) هذه (ثُمّ سلّم) في "البْخَاريّ" 

ولذلك قال المُصَّنفٌ : واللفظ للبخارئ؛ بين لنا أن ای ا َمعَيَِوسَلرَ سلم قبل 
انقضاء صلاتهم ليس كما فعل في حديث سهل بن أبي حثمة. 

قال:( َم سَلَمَ قا كل يد ینیم ركع نيو وق رسج )يني ام انود 
فركعوا منفصلين عن الإمام ليس كحديث سهلء د ثُمَّ ذهبوا فجاء الأوائل فصلوا ركعة 
منفردين. 

إذن: فصلوا ركعة مع الإمام وركعة منفردين» هذه الصيغة ثابتة في "الصَّحيح "لا غبار 
عليها وفعلها النبي ََرَلئَهءَلتَهِوَسَءَ في بعض أحيانه؛ لكن فقهاء المذهب يقولون: إن هذه 
الصورة جائزة لكنّْها ليست مختارة ليست هي المختارة قالوا: لان فيها عمل كثير وفيها 
انتقال وانفصال ونحو ذلك. 

قال را لله تَعَالَى: (۳۷۸- وعن > جار قَالَ: شَّهدْتَ مَعَ رَسُولٍ الله ووسر صَلاةَ 


و نے 


E‏ ر و ره 
الخوف.» فصّفتا صَفيّن: صف خَلف رسو ل الله صا الوقيوقة وَالكَذو LN E‏ 23 


لد ون 


الت صا لََِوَسَهَه و کبرتا جویعا تم رگ باقن عي و متيال كو ع وَرَفَعْنَا 
جَدِيمًا ثم الْحَدَرَ بالسجُود الصف الَذِي يليه وَكَامَ الصَّففْ الْمُوّخَرُ في تخر الْعَدُوَّ كلما قَضَى 
السَّجُود تام الصف الّذِي يليه ... كَذَكَرَ الْحَدِيتَ. 


وَفِي روَايةٍ : لم سج وَسَيحدَ مَعَهُ الصف الأول لما قَامُوا سَجَدَ الي الثاني نُمَ تأر 


الصف الأوّلِ وََقَدّمَ الصف الثاني . .. قد كر مثله. 
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رفي آخرو: م صلم ال لوسك وَسَلَّمنَا جويعا. رَوَاهُمُشْلِم). 

هذا الحديث حديث جابر رلته في الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف والفقهاء 
بقرلرن: إن هذه الصفة ثابقة في "الصّحيح "وهي مشروعة ول شك كمااقال احمد ولا أعلب 
له إلا إسنادًا جيدًا! يعني أسانيد صلاة الخوف فهي صحيحة. 

لقن النقهاء يقولون: إن هذه الصورة تة و خالة واحدة ]ذا كان العدوق فا 
المصلين فتكون هي الأفضل إذا كان العدو في القبلةء وأما إذا كان العدو في غير القبلة فإنً 
الأفضل حديث سهل الذي هو الحديث الأول أو حديث صالح بن خوّات فالصورة الأولى 
إذا لم يكن في القبلة وأما إذا كان في القبلة فإن الأفضل حديث جابر. 

لكن يقولون: لها شرط واحد هذه الصفة يشترط لها شرط واحد وهو: ألا يخاف كمين 
من العدو يأتي من خلفهم. » فإن خيف أ: نهم يأتيهم كمين من خلفهم فإنها لا تصلى هذه 
الصورة؛ وإِنّما يصلى إما من حديث ابن عمر أو غيره. 

هذه الصورة (طبعًا) فيها اختلاف وقد جاء عن أحمد أنه قال: حديث جابر يختلف عليه» 
فيها اختلاف بين بعض الرٌّوايات. 

يقول جابر: (شهِدْتٌ مع رَسُولِ الله لوسك صل الَو قَصَفَنَا صََيْنِ). 

لم يجعلهم صفًا واحدًا وإنما جعلهم صفين أول وثاني. 

قال: (صَمَيْن : صف حَلْفَ رَسُولٍ الله لووسم وَالْحَدُوٌ يتنا وَبَيْنَ الْقبْلَّة) يعني في 
قله العدى ولذلاك اخ مها الها أن هدر ال تعد عدم جا اللي 

قال:(فكبّر وكبّرنا جميعًا) افتتحت الصلاة كلا الصّفين مع النبي اة لووسم . 

(نمَ رَكَعَ وَرَكَْنًا جِيعًا) الركوع مع الإمام كلا الصفين. 

(نُمَ رَهَعَ رَأْصَهُ مِنَ الرّكُوع وَرَفَعْنَا جَحِيعًا) إلى الآن الصلاة عادية لا إشكال فيها. 


کچ 95 52 
3D‏ شبح انا 
قال:( ثم انُحَدَرَ بِالسَّجُودِ وَالصّف الَّذِي يَلِيهِ) ا 


الثاني لا واقف ينظر للعدو؛ لأنه وقت مسايفة ومقابل للعدو. 

قال: (وَقَامَ الصف الْموَخَرُ في لحر الْعَدُوٌ) ينظر له واقف ينظر هذا معنى كونه في نحر 
العلدق: 

(هَلَمّا قَضَى السَّجودَ) اعتدل النبي صَآَلتَهعَلدِوسَامَ. 

0 ن فعر العدو ينظر الان قالوارتعيذه الفيفة اة 
ولذلك استحبوها حال المسايفة فيها هيبة للمُسُلمِين. 

(قَامَ الصف الذِي : يليه) في نحر العدو والصف الثاني جلس. 

هذه الصيغة ماذا فيها من مخالفة صفة الصلاة؟ ! 

أول شيء: عدم المتابعة» ومخالفة الإمام في الصف فالذين في الصف الأول أنهم قاموا 
وجلسواء والأمر الثالث: الحركة سنذكرها بعد قليل. 

قال وق الأوانة E‏ تيه وك 122 القت الأدل قلق قاقر اشبكة 
الات اللاي 3 ا القت ی 

أخذ منها الفقهاء الرّواية الثانية: أن الذي يسجد يتقدم والذي يكون في نحر العدو يتأخر» 
فعندما يقوم النبي صاةَيَوِوَسَلَمَ من سجوده يقوم أهل الصف الأول ويرجعوا خلف أهل 
الصف الأول ويتقدم أهل الصف الثاني فيكونون في الصف الأول ويسجدون وهكذا. 

فهذه الصفة فيها حركة لكنها أقل من حديث ابن عمر رَوَانَدُعَنْهُ. 


e 5 


قال YE‏ عَنْ ابي عَيِّاشٍ الزُوَقِيٌ مله وَرَاد: نها کات بِعْسْمَانَ) يعني 


6 


الموضع يختلف وهذا أراد بها المُصَّنفُ أن يبين الرّده وقد رد أحمد وقبل ذلك على أنَّ النبي 
متسل صلاها في أكثر من موضع. 

بيد أن حديث جابر جاء أن النبي صلا ووسر صلاه في موضعين فقد جاء في بعض 
الروايات عند أبي داود وغيره أن النبي صلل نَمعَلدوسَهءَ صلاها بعسفان وفي أرض بني سليم 
اها بمو قيعين ذه الا 

قال مهاده اة تعالَى: (وللسادء ي مِنْ وجو آخَرَ عَنْ جَابر: 0 ال ا r.‏ 

طَائمَة مِنْ أَصْحَابهِ رَكُعتَيْن نّم سَلَّمَ م صَلَى بآكَرِينَ ابا ty‏ 5525 

مله لأبِي داو عَنْ ابي بَكْرّة.). 

هذا حديث جابر نة ولذلك قلت لكم: إِنَّ الإمام أحمد قال: يُختلف على جابر في 
أكثر من صيغة. 

(أن جابرًا يَإْدَدُعَنَهُ قال: إن الي ص نيوار صَلَّى بطَائِقَةِ مِنْ أُضْحَابهِ رَكْعَنَيْنِ تُه 
م صلی ارين ايا رَكْعَتيْنِ ف سَلّم). 

هذه صفة من صفات صلاة الخوف وهي الصفة الرابعة كيف هذه الصفة؟ سنذكر الصفة 
الكامية من هاا العديى اسه 

هذه الصفة أنه يصليها مرتين يصلي المرة الأولى بأناس ركعتين إذا كانت الصلاة 
مقصورة يصلي بم ركعتين ثم يسلم» ثم يصلي مع الناس ركعتين هذه لا شيء فيها زائد. إلا 
أنه شيء واحد أنَّ صلاته الثانية كانت نافلة في حقه عَلَد لَه وسلم وصلاها بهم إمامًا 


وسبق معنا خلاف المذهب في قضية: هل يصح أن المتنفل يكون إمامًا لغيره في الفريضة أم 


5 
و 
لا؟! وذكرنا المشهور في المذهب ليس كذلك؛ ولذلك المذهب يُضعفون هذا الحديث 
ويقولون: إِنَّ هذا الحديث إِنّما ورد عند أبي داود للنسائي من حديث الحسن البصري عن 
جابر يرون أنه جاء من حديث الحسن البصري» عن جابر والحسن لم يسمع جابرًا ولم يره 
كما قال جماعة من محققي أهل العلم كعلي بن المديني وغيره فهو مرسل جزمّاء ومراسيل 
الحسن البصري شيعن 

وما مدال على ها سولف الجتاردة كلا وا د ارس 
الحديث ثابت في "صحيح مُسْلِم" من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وليس فيه 
(ثُمّ سلَّم) وإنما فيه أن النبي صَرَآَمءَدهومَلرٌ صلى أربع ركعات والذين خلفه الطائفة الأولى 
صلوا ركعتين ثم انصرفوا ثم قام في الركعتين الأخريين فصلى بهم ركعتين وليس فيها (تُمَ 
ملم ) واضح الأواية الثانية؟! وهي أا الزواية الثائبة أصكم أله صلى أزيعًا سلا وا 
ولم يصل ثنتين ثنتين بسلامين وهي الأصح. 

عندنا مسألة بسيطة قبل أنَّ ننهي هذا الباب وهي قضية متى يفارق المأمومون الإمام؟ ! 

على الرواية الصحيحة التي في "مُسْلِم" أو الأصح في "مُسْلِم" من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن جابر. 

متى يفارق المأمومون الإمام؟! هل يفارقونه عند التشهد يعني عند تشهده قبل قيامه في 
الركعة الثالثة؟! أم إذا قام إلى الركعة الثالثة؟ ! 

قالوا: المذهب أخهم يفارقونه عند التشهد يتشهد فإذا انتهوا من التشهد يجلس ويطيل في 


الجلوس فينصرفون قالوا: لآن القيام ملحق بالركعة التي بعدها والمأمومون في الطائفة الثانية 
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يصلون معه من أولهاء إذن: فيكون انصرافهم متى؟! بعد التشهد قبل القيام للركعة الثالثةه 
رواک وا 

قال: (وَمعلَة لبي دَاوْدَ عَنْ أبي بَكْرّة) لكن يختلف اللفظ» وأيضًا جاء من طريق الحسن 
البصري وقد اختلف في سماع الحسن البصري من أبي بكرة على قولين بخلاف سماعه من 
وت بعض أهل العلم حديث أبي بكرة. 

قال رهآ َال : (۳۷۹- وَعَنْ حُرَيفَة: «أنّ الي ملهو صَلَّى صلا الْحَوْفٍ 
بهؤلاءِ il‏ رَكْعَةَ وَلَّمْيَقَضُوا) روه خمد وَأَبُو داو وَالنسَائئنُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 

مله عِنَْ ابن خُوَيْمَة: عن ابن عَبّاس.). 

هذا حديث حذيفة وََزَنََعَنهُ صححه ابن حبان ورواه أهل السّنن أبو داود والنسائي 
والإمام أحمد ن الي ص نوس صَلَّى صا الْخَوْفِ بِهَؤَْاءِ رَكْعَة وبهَؤْلَاءِ رَكْعَة). 

معنى هذا الحديث آنه صلى ببؤلاء ركعة فأتموا الركعة الثانية أو أنهم ذهبوا ثم رجعوا 
بعد ذلك فأكملوها كما جاء في حديث ابن عمر أو في حديث سهل بن أبي حثمة حثمة وووَانَدُعَنَهُ 
وليس معناه أنه لم يصلوها إلا ركعة واحدة فقط ليس هذا المراد. 

قال و2 عت قَالَ: قا رَسُولٌ اللو صا يوسا : 
«صَلاة الْكَوْفٍ رَكْعَةُ عَلَى 


هذا (حديث ابن عمر أن النبي ا قال: «صَلَاةٌ الْحَوْفٍ رَكعة عَلَى 


ی وجه وو الْمَرَارُ بإ سْتَادٍ ضَعِيفي. ). 
أي وَجْهٍ 
کان»). 


هذا فيه إشكال من جهتين: 


© الج الأول :“قله (ركدة) أها ركمة وانخدة ونحن قلعا ن القنؤل بان صدلذة الخرف 
تكون ركعة واحدة غير ثابت» وَإِنّما المقصود الركعة مع الإمام صلاته معهم هذا حديث 
حذيفة وإن كان بعضهم قال ذلك. 

© الجهة الثانية قوله: (عَلَى أ 


من التقيد بالصفات التي وردت دون ما عداها؛ ولذلك هذا الحديث رواه البزار وقد تفرد به 


يّ وَجْهِ كَانَّ) أطلق على أي صفة وهذا غير صحيح بل لا ُد 


رجل يدعى محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهذا الرجل منكر في حديثه وروايته؛ فلذلك لا 
تصح روايته. 

قال رِيمَهأانَهُ تَعَالَى: -۳۸۱١(‏ ل قا ١لَيْسَ‏ فِي صَلاةٍ الْحَوْفٍِ سَهُوًا. أَخْرَجَهُ 
لدَّارَقْطْنينُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ.). 

هذا الحديث حديث أيضًا ابن عمر رواه مرفوعًا أنه قال: (لَيْسَ في صَلاة الْحَوْفٍِ سَهُوٌ). 

معنى كونه سهوًا: أنه إذا سها الإمام فيه فإنّه لا يكون فيها سجود سهو. 

وهذا الحديث رواه الدارقطني بإسناد ضعيف؛ لأنه جاء من طريق عبد الحميد بن 
السري كما قال الدارقطني فإنه قال: تفرد به عبد الحميد وعبد الحميد هذا ضعيف؛ لأنه لما 
ذكر تفرده ضعفه. 

وقد قال جماعة من أهل العلم: إن هذا الحديث منكر كما قال الذهبي وغيره في "ميزان 
الاغخدال . 

هذا الحديث وجهّه الفقهاء بأن المراد بقوله: (سهو) أي أنّه من فعل صورة -إن صح 
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الحديث- أن من فعل صورة من صور صلاة الخوف فإنّه لا يسجد لها السهو؛ لأن صلاة 


الخوف مشروعة وليس معناه أنه لا يُسجّد للسهو إذا وجد موجبه. 

ولذلك يقول لاء إن صا لحرت تسكة ليا سهوة السهر و د هة الا 
الثانية ولو كان سهوه مع الطائفة الأولى. 

قبل أن نختم هذا الباب عندي مسألة مهمة يجب أنَّ نعرف أن صلاة الخوف يشا أو 
غندى الان 

+ اا الأوق أن هناك صا غر هذه الفا عندنا بكرن الخ طا أو مطلوكا 
يسمونه حالة الطرد وهو أن يصلي على دابته على أي جهة كان على دابته يعني لا ركوع ولا 
سجود ولا قيام على أي جهة كان غير مستقبل القبلة وهذه الصفة إنما تكون حال الطرد سواء 
E‏ كون طلوة مارو ا ليس Ell‏ 
ومطرودًا لا يصلي صلاة الخوف على هذه الهيئة؛ لأنَّهِ لا تستباح الرخص بالمحرمات هذه 
مسألة. 

© المسألة الأخيرة: لو تأملنا في صلاة الخوف وجدنا أنّها خالفت الصلاة العادية من 
جات كثيرة : 

من جهة: فيها حركة تبطل الصلاة. 

من جهة: الإمام والائتمام. 

من جهة: مخالفة أفعال الإمام فقد يكون الإمام قائمًا وساجدًا والمأمومون قيام وعدم 
متابعة الإمام. 


© 
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فيها خلافات جذرية. 


سؤال: هل يقاس على صلاة الخوف غيرها من الصلوات آم لا؟ 

نقول: لا يجوز القياس على صلاة الخوف مطلقا؛ لأا استثناء والاستثناء لا يقاس عليه 
الاستثناء لا يقاس عليه هذه قاعدة أصولية مشهورة الاستثناء في الأصل لا يقاس عليه» ومن 
أجاز الاستثناء على القياس قال: لاتفاق العلة فبمعنى أسباب الخوف؛ لأن من أهل العلم من 
قاس على صلاة الخوف صلاة أخرى وهي: صلاة المأموم بالإمام إذا كانت أفعال المأموم 
أكثر من أفعال الإمام فيقول: تصلي معه ركعتين ثم تسلم أو ثلاث ركعات يصلي العشاء 
وأنت تصلي المغرب أيها المأموم تصلي ثلاث ركعات ثم تسلم ما دليلك؟! قال: القياس 
على صلاة الخوف. 

نقول: صلاة الخوف مستثناة ولا يجوز القياس عليها فلا يصح» وسبق التفصيل في قضية 
الائتمام والمأموم أنه يصح الائتمام بالإمام إذا كانت أفعال الإمام متفقة مع أفعال المأموم أو 
أقل» وأما إذا كانت أكثر فإنها لا تصح الصلاة بل الصلاة باطلة. 

أنبينا الدرس اليوم» معذرة عن التأخير قليلاء لكن أسأل الله عَرَهِجَل الجميع التوفيق 
والسداد! 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


في شيء يا شيخ أو انتهى السؤال تفضل يا شيخ! 

مرتفع؟! المذهب ما يصح والدليل نص حديث معاذ يصلي مع الرسول ثم يصلي بهم. 
حديث عمر بن أبي سلمة يصلي مع الي يرکا ثم يصلي بمم؛ نصوصء فالصّحيح 
يجوز والله ما أدري أنا رجال ما أعرف إلا بعض الأقوال! 

طبعًا هي الرواية الثانية تكلمنا عنها يا شيخ أو يمكن في الدرس الثاني "الزاد" نسيت والله 
مشكلة أكثر من درس نتلخبط. 

مداخلة:. 

الشّيخ: ابن رجب قال: إن الإمام لا يستحب له أن يصلى في المسجد فيقول: إِنّ هذا 
الحديث إذا قلنا إِنَّ الإمام يصليها أربعًا فلا يصليها في المسجد وإنما يصليها في البيت فيكون 
استحبابها في البيت للإمام بالخصوص. 

أما المأمومون فيصلون في المسجد وفي البيت بل إن الشيخ تقي الدين يقول إن صلوها 
في المسجد فهي السنة أربع» حقيقة من نظر إلى الأدلة قول المذهب أقوى قول المذهب 
أقوى بكثير جدًا! وهذا كما تفضلت يا شيخ أنه يدل عليه» صدقت يا شيخ! ولذلك شيخنا - 
عليه رحمة الله- كان يفتي بهذا التخيير الشيخ عبد العزيز الله يرحمه. 

مداخلة:.. 

الشيخ: نعم «ومن لغا فلا جمعة له) هذه زيادة. 

مداخلة:.. 


الشيخ: هم يقولون الحركة» الحركة ليست كل حركة وإنما حركة العبث ولذلك من 


س 
الحركات ما تكره منها: حل الحبوة المفروض أننا تكلمنا عنها بس نسيت! 

الفقهاء يقولون: جاء في حديث جابر أنه يكره الاحتباء يوم الجمعة الحبو معروف 
الاحتباء ضم القدمين وأن يجلس القرفصاء بعضهم يقول: وهذا هو الأقرب من باب حمل 
المطلق على المقيد إنَّ الاحتباء نبي عنه لمن كان يلبس ثوبًا واحدًا؛ لأن الإمام أمامه ربما 
رأى لعورته فيجمع هذا الحديث المقيد يوم الجمعة بالحديث المطلق بالنهي عن الاحتباء 
لمن كان عليه ثوب واحد. 

ومهم من قال إن السهى عه جل الحركة وهاهو الجاهي ولون :إن إلا 
الاحتباء في أثناء الخطبة منهي عنه؛ لأنها حركة نبي كراهة لكن من احتبى قبل أن يدخل 
الخطيب وبقي على حبوته فلا كراهة؛ لأنه ما سوى حركة فيرون أن النهي على الاحتباء 
لأجل الحركة حتى هذا. 

لكن إذا كانت الحركة لحاجة؟! مثل الجوال فأغلقه لم يرد أغلقه أو يتصل هذا لا شك 
أنها حاجة مثل فتح الخطيب لمصلحة الصلاة. 

طبعًا وقلة الحركة والكلام تنقص الأجر جزءًا فمن كثرت حركته وكلامه حتى لم يفقه 
شيء فلا أجر له ومن قَلّت حركته نقص أجره وهكذاء أي كلام في الجمعة ما يجوز حتى 
يقولون رد السلام» تنقص الأجر أو تذهبه بالكلية أحيتا؛ لأن النفي قد يكون نفي كمال وقد 
يكون نفي الكل نفي كمال الأجر وقد يكون نفي كل الأجرء « فقد لغا» مرة وجهًا واحدًا 
والحنابلة يستخدمون ظواهر النصوص في هذه الأبواب يُعولون الظاهر وبشدة وهذا من 


يقولون ظواهر حديث الرسول يجب أنَّ نبقى عنده» وهي طريقة فقهاء الحديث عمومًا. 

مداخلة:. 

الشيخ: المأموم يصليها قصرًا والإمام قد يصليها إتمامًا مثل ما جاء في حديث جابر في 
مُسْلِم من حديث أبي سلمة إذا صلاها أربعًا نص الفقهاء وهو المذهب أنه يفارقه بعد التشهد 
وقبل القيام للثالثة يعني: قبل أنَّ يقول الإمام الله أكبر يصلون معه في التشهد وهو يتشهد الإمام 
فيتشهدون معه ثم ينصرفون قبل أن يقول الله أكبر للثالثة ثم يأتي الآخرون معه فإذا كبّر كبّروا 
معه فما يكبرون التكبيرة هذه تابعة للركعة الثالثة وهم يصلوا معه ركعتين فقط. 

مداخلة:.. 

الشيخ: بتسليم أو تسليمين؟! من قال بتسليمة واحدة الحديث في مُسْلِم في "الصحيح" 
من حديث أبي سلمة عن جابر» ومن قال: بتسليمتين أخذ الرُواية الثانية التي عند آهل السّنن 
من حديث الحسن عن جابر. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد . 


١‏ اة المجلس الواخد والعلاثوق: 
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عَبْدِ الله وَرَسُولَهُ صاله يوا الووسأتسليمًا كثيرًا إِلَى يَوْم الدين. 


فإن المُصّنف رَمَُآنَهُ تعالى حينما أنبى الحديث عن صلاة الخوف وهي صفة للصلاة 
الواجبة على المُسلم انتقل إلى نوع من أنواع الصلوات الواجبة على المسلم» لكن وجوبها 
على فرض الكفاية» -كما سيأ إن شاء الله !- حكمه وهو صلاة العيدين» قال: (باب صلاة 
العيدين)» والمراد بالعيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى» وسمي العيدان بذلك؛ لأنهما 
يعودان ويتكرران في كل سَنة» وقيل: بل لما يتكرر فيهما من الاجتماع والفرح» وقيل: 
إن العيد سمي عيدًا لمطلق الاجتماع فيهاء كما قال النبي صا ووسر : «لا تجعلوا قبري 
عيدًا» أي مكان للاجتماع. 

قال رمَهَآنَهُ تَعَالَى: (۳۸۲- عَنْ عَائشة كتا قَالَتْ: 
«الْفِطْرٌ يوم يُفْطِرٌ الاس وَالْأَضْحَى يَوْمَ ضحي النَّاسُ). رَوَاه التَرمِذِي.). 

هذا (حديث عائشة وََدَلَنَدْعَتْهَا) رواه الترمذي من طريق معمر عن محمد بن المنكدر عنها 
1ل نامای يتما روا ا الأمنقاد قل عن شيخ محمد بن إسيماعيل 
البخاري أن محمد بن المنكدر سمع من عائشة وَََزَنَدُعَنّهَا وهذا نفي لما قد يتوهم من 


كا للستت ل حي 


هذا الحديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه» وهو كما قال -رحمة الله عليه-. 

هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي عليها العمل ويبنى عليها العديد من الأحكام 
ولذا فإن بعضًا من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية -عليه رحمة الله- لما أورد 
هذا الحديث قال: وعلى هذا الحديث العمل عند أئمة المسلمين جميعًا. 

في هذا الحديث يقول النبي متسل : (الفطر يو رم بطر التاس). 

رل( رم يُفْطِرٌ التاس) أي: يوم العيد عيد الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس» 
والمراد بالناس أي عموم الناس. 

DE‏ أي: يوم الأضحى وعيد الأضحى. 

يَوْمَ يُصَحُي النَاس) أي يفعلون ذلك الفعل في هذا اليوم وهو الأضحية. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

أول هذه المسائل يفيدنا على أن العبرة بدخول الشهر وخروجه بعموم النّاسء فإن 
الشهر إنما يعرف باستهلال الهلال فيه وخروجه كذلك باستهلال الهلال الشهر الذي يليه. 

وقد اختلف العلماء في بعض الجزئيات» وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن سبب خلافهم 
مرده إلى ما معنى الهلال في الشهر هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر بين الاس 
ولم يظهر؟! أم لا يسمى الهلال هلالا إلا إذا اشتهر هروه ور لعامة الا را 

وهذان القولان هما روايتان عن الإمام أحمد ينبني عليها المسائل التي سنوردها بعد 
قليل. 


هذا الفقه أو هذا الحديث بى عليه من الفقه مسائل من ذلك: 
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الأمر فيهم» فإذا قبلوا شهادة امرئ في دخول الشهر أو في خر وجه فإِنه يتبعهم في ذلك» وإذا رد‎ 
ولي الأمر شهادة امرئ في دخول الشهر فالناس تبع له في ذلكء. دليله قول النبي‎ 
َألدَدعَيَِوسل: «الفطر يوم يفطر النّاس» قالوا: إلا في مسألة واحدة وهي: فيما إذا كان إدخال‎ 
الإمام والناس الشهر بأمر غير معتبر شرعاء وهذا نص عليه صاحب "الكشاف" وغيره‎ 
فقالوا: إن النّاس إذا أدخلوا الشهر بالحساب فإنه لا يلزم متابعتهم» أي لا يلزم آحاد النّاس في‎ 
البلد أن يتابعوا عموم الاس أو أن يتابعوا ولي الأمر في ذلك قالوا: لأنَّ هذا مما لا حلاف فيه‎ 
وقد حكي الإجماع على أن شهر رمضان والعيد لا يدخل بالحساب» حكاه جماعة كتقي‎ 
الدين السبكي والشيخ تقي الدين وغيرهم.‎ 

ولكن الفتوى الآن على أن أهل البلد إذا اجتمع أمرهم على إدخال الشهر بالحساب. فإنَّه 
يلزم عامّةٌ النّاس أن يتبعوهم لعموم هذا الحديث؛ ولأن هذا الإجماع المنقول مخروق 
ومخروم بخلاف ما تقل سابقا عن مطرف بن عبد الله ري يِنَدْعَنْهُ في معرفة دخول الشهر. 

وهنا مسألة -ستأتينا إن شاء الله- في "كتاب الصيام" أننا نقول: إِنَّ دخول شهر رمضان 
يعرف بثلاثة أمور: 

* أولها: أن يرى الهلال. 

© والأمر الثاني: أن تتم العدة ثلاثون يومًا من شعبان. 

® والأمر الثالث: أنه يكون بالحساب وسيأتي تفصيل هذه الأمور إن شاء الله في كتاب 


الصيام. 


© المسألة الثانية: معنا أن من رأى الهلال وحده وردت شهادته ولم يقبل قوله» هل 
يصوم في ابتداء الشهر ويفطر في العيد فيكون عيده -أي عيد فطره- قبل النَّاس أم بعده؟ ! 

المشهور من مذهب الإمام أحمد عند المُتأخرين: أن من رأى الهلال وحده ورد قوله 
فاته يلزمه صوم رمضان. لأنَّ دخول شهر رمضان من باب الخبر وقد استيقنه هو بالرؤية 
فيلزمه ذلك» وأمًا إذا رآه للعيد ورُدت روايته وشهادته فإنّهِ يلزمه أن يصوم كذلك ولو زاد عن 
ا 

قالوا: لان خروج شهر رمضان هو من باب الشهادة فلا بُدّ فيه من شهادة اثنين» فلريما 
كان مخطدًا ولأجل هذا الحديث حينما قال النبي صا ڪليوسلر: (الْفطرٌ يوم يفط التاس) 
وهذا نص في أن خروج رمضان لا بد فيه أن يكون المرء تابعًا لغيره. 

والرواية الثانية من مذهب الإمام أحمد: وهو أن من رأى هلال رمضان وحده فإِنَّه 
يستحب له الصوم ولا يكون ذلك على سبيل الإيجاب نقل ذلك الزركشيء بل قد نقل ابن 
اللحام أن الشيخ تقي الدين رجع إلى أله لا يستحب وإِنّما هو مُطَلَقٌ الإباحة لمن رأى الهلال 
لمن رأى هلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته وإخباره. 

وأمّا لهلال العيد إن رآه وحده فقد حكى الشيخ تقي الدين: اتفاق أهل العلم أنه لا يفطر 
إذا رأى هلال العيد وحده لا علانية وهو باتفاق. 

قال: والأصح أنَّه لا يفطر كذلك سرًا 

المسألة الثانية معنا وهي مسألة قول النبي صََلنَمْعيَووسَله: (وَالْأَضْحى يَوْمَ صخي 


النّاسٌّ) هذا يدنا على أن اليوم العاشر من الأضحى العبرة بأهل الموقف؛ لأن النّاس هنا 


المقصود بهم أهل الموقف وبناء على ذلك فإِنَّ العلماء يقولون: لو أن النّاس وقفوا بعرفة في 
اليوم العاشر فإنَّهِ يجزئهم هذا الوقوف وحكي اتفاقًا حكاه الشيخ تقي الدين. 

وأمّا إن وقفوا في عرفة في الثامن خطأ فإنَّ هذه المسألة فيها خلاف على قولين» والأظهر 
عند فقهائنا أن وقوفهم يكون صحيحًا إن لم يعلموا بخطئهم حتى خرج وقت الوقوف وهو 
الي الاس 


قال يهاه َعَالَى: (۳۸۲- وَعَنْ أبي عْمَيْر بْنِ ئس عَنْ عَمُومَة لَهُ مِنَ الصَّحَابَةٍ 


8 
ب 


2 
2 3 


و 


جَاءُواء فَشَهدُوا أنه راا الهلال بالأمس قَأَمَرَهْمْ الت صوصل أن يُفْطِرُوا وَإذَا أَضْبَحُوا 
عدوا إلى مُصَلَاهُمْ. روَا خمد وَأَبُو داو -وَهَدًا لَفْظَه- وَإِسْتَادهُ صَحِيحٌ ). 
هذا الحديث وهو حديث شعبة بن الحجاج عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك 
عن عمومة له من الصحابة -رضوان الله عليهم أي من الأنصار- أنه ذكر هذا الحديث. 
ES‏ هذا الحديت Oba pk‏ 


2 


وكذاروى هذا الحديث النسائي وابن ماجة وفات المُصَّنفُ أن يذكرهم تج قال: 
(وإسناده صحيح). 

هذا الحديث تتابع أهل العلم على تصحيحه فممن صححه: إسحاق بن راهويه وابن 
حزم وابن المنذر والخطابي والبيهقي بجع كدر من اقل الف كام ضا هذا 
الحديث» وقد احتج به أيضًا الإمام أحمد وجماعة كثيرة من آهل العلم. 

هذا التحديث أن انا عرق طن عر 


3 


أن ا ا للد صااة وسار وكان ذلك ف نهاية رمضان واو شوال. 


قال: (قَسَهِدُوا انهم روا الْهِكَالَ بالآشين) أي: فشهدوا عند النبيت صََِلدَََهوَسَاَ نهم 
رأوه بالأمس» وقد كان النبي صراَيَوِوَسَامَ وأصحابه قد صاموا ذلك اليوم. 

وقوله واانَدْعَنَهُ: بَِعَنُ: (َشَهدُوا) هذا يدلنا على أن دخول شوال لا بد فيه من الشّهادة وهما 
ان لاف وخر ل ذفان ناتسكرت اخار واد ابوت أن الب صاة دوسا 
أدخل شهر رمضان بإخبار ابن عمر أو بإخبار أعرابي 

قال: (َأَمَرَهُمْ ال صََلتَةعََهوَسَل أن يُفْطِرُوا). 

© هذه الجملة فيها مسائل: 

اا أمر النبي ءوسل للصّحابة أن يفطروا بدن على اندلا جوز 
ويحرم صيام يوم العيد فيحرم صوم يوم العيد ولا يجزئ لمن صامه» بل يآثم من صامه لأمر 
النبيئ صإإلََيَدِوَسَلَرَ بالإفطار. 


2 


© الأمر الثاني: أن قول أبي عمير: (فَأَمَرَهُم الت صاة رسام أن يُفْطِرُوا وَإِذَا أُصْبَحُوا 
َعْدُوا إِلَى مُصَلَاهُمْ) نأخذ منه مسألة أخرى وهي: 
أذ بعفن أعل العلم زهو العامة أبن الق اتدل ماه الجملة نها مره الى أن 
يفطروا وهو واجب وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم استدل به على وجوب صلاة العيد 
على الأعيان وقد نشير لهذا الخلاف إن شاء الله بعد حديث أو حديثين على سبيل التفصيل. 
إذن: وجه الاستدلال أن النبي صََلدَعَلنهوسَلَهٌ أمر الصّحابة أن يفطروا وقرن به الأمر بأن 
يغدوا إلى مصلاهم إذا أصبحوا وهذا صريح في أنه أمرء ودلالة الاقتران تدل كذلك على أنَّ 


هذا الأمر على وجهه وأنّه على وجه الحتم والإلزام» إذ في الأول بإجماع» فيكون الثاني الذي 


نوق يم اقل مكمه 

© المسألة الثالشة: عندنا في قول أبي عمير: (قَأَمَرَهُمْ التب صََتَعيَوَسه أن يُفُطِرُوا وَِذَا 
أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَاهُمْ) حيث أمرهم النبي عَِآللَعَيَهوسَلهَ أن يقضوا صلاة العيد من 
الغد وهذه المسألة (وهي مسألة قضاء صلاة العيد) فيها تفصيل باعتبار الأحوال» وقد ذكر 
العلماء أن لها جرال مدد 

© الحالة الأولى: أن يكون فوات صلاة العيد لآحاد النّاس مع الإمام بمعنى أن المرء 
فردًا كان أو أكثر يكون في بلاد وهذه البلد يصلي فيها الإمام صلاة العيد ثَّمّ تفوت ذلك المرء 
تلك الصلاة» فالعلماء يقولون: يسن له أن يقضيها في اليوم كله بعد الزوال أو قبله» بل في 
الليل أو في النهار لا فرق بينهاء إذن: يقضيها وقت ما شاء لأنّها سنة في حقه ووقتها هو اليوم 
كامالا. 

© الحالة الثانية: أن يكون الفوات لأهل البلد جميعًا كما حدث في حديث أبي عمير بأنَّ 
يكون أهل البلد كلهم لم يصلوهاء إما لعدم علمهم باليوم أو لعذر منعهم من الخروج لأي 
سبب من أسباب الأعذار وهي متعددة مذكورة عادة في صلاة الخوف وصلاة ذوي الأعذار. 

فإنَّ العلماء يقولون أيضًا: تقضى أو تؤدى بناء على اختلاف وقت علمهم وقدرتمم على 
الأداء» فقالوا: إن كانوا قد علموا بالعيد قبل الزوال فإِنّهم يصلونها في نفس اليوم والمراد 
بالزوال أي عند قيام قائم الظهيرة تم زالت الشمس قبله. 

والحقيقة أن التعبير بالزوال تعبير تقريبي؛ لأن وقت الزوال وقت إباحة للصلاة يسبقه 


وقت نبي وهو عند قيام قائم الظهيرة وقبله هو وقت صلاة العيد كما سيأتي إن شاء الله نشير 


ولذا فالآنسب أننا نقول من باب الدقة في التلفظ: أن يعلموا مها قبل قيام قائم الظهيرة أو 
أن نقول: أن يعلموا بها قبيل الزوال» قبيل الزوال أي قبل وقت النهي» نعم. نقول: إذا علموا 
بها قبل خروج وقتها فإنه حينئذ يصلونها أداء. 

الحالة الثانية: إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال فإنّهم لا يصلونها في هذا اليوم وإنما يقضونها 
في اليوم الذي يليه والدليل على هاتين الصورتين -أعني إذا علموا قبل الزوال وبعده- 
حديث أبي عمير» فإنه قد جاء عند "النسائي" في هذا الحديث قال: «أن ركبا جاءوا للنبي 
يولم بعد ما ارتفع النهار» وهذه الزيادة إسنادها صحيح. 

فدلٌ على أن علم الصحابة من الأنصار بذلك إِنَّما علموا به حينما ارتفع التهار أي بعد 
الزوال: 

إذن: هذه المسألة الثانية أن نقول: أنَّهِ إذا ثبت العيد بعد الزوال فإِنَّهم يقضونبها من الغد 
وهذا قول أكثر أهل العلم» وما إذا علموا به قبل الزوال فإنهم يصلونها أداءء وما من فاتته مع 
الإمام فإِنّهِ يصليها متى شاء؛ لأنها في حقه نافلة. 

المسألة التي بعدها وهي مسألة ما هو وقت صلاة العيد؟ 

هذا الحديث صريح في بيان وقت صلاة العيد وأنه ينقضي بالزوال؛ ولذا يقول الفقهاء: 
إِنَّ وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل 
الزوال» الدليل على أنه يتتهي قبيل الزوال: أن النبي صََائعَكووسٌ حينما علم الصحابة 


بدخول العيد بعد ارتفاع النهار لم يأمرهم بأدائها وإنما جعله من باب القضاء في اليوم الثاني 
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و 
فدل على أن الوقت ينتهي حين ذاك وما أن وقتها كوقت الضحى عمومًا أنه جاء عن 
الصحابة أنّهم كانوا يتتهون منها في وقت سبحة الضحى. 

قال هلله تَحَالَى: (4-وَعَنْ اتس نة قال : كان رَسُْولُ الله اووس لا 

وَفي رِوَابَة مُعلَقةِ وَوَصَلَهًا َحْمَدُ: وَيََكُلهُنَّ أَهْرَادَا.). 
هذا الحديت حديف انس آنه قال ( اه و ا لفقي لا يَعْدُويَوْمَ لطر حَتّى 

قوله: 7 ی هدا يدل على اكير فإن الخد و کون ق أول الهار» ولذا فاته سعحب 
مطلق التكبير لصلاة العيد» ولكن الفقهاء يقولون: يستحب التكبير للمأموم» فيبكر لها من 
أول ساعة» وأمّا الإمام فإنّه يستحب ألا يخرج للصلاة إلا لأجلها فيكون أول ما يفعله 
الصلاة. 

إذن: التبكير مستحب للمأموم وأمًا الإمام فيستحب له عدم مطلق التبكير وإنما التبكير 
المناسب لأجل الصلاة وسيأتي تفصيله إن شاء الله متى يكون وقت صلاة العيد. 

قال: (يَوْمَ الفطر حى يأك تَمَرَاتٍ) هذه الجملة فيها أن الأكل قبل صلاة العيد مسنون 
ونعني بصلاة العيد عيد الفطر أنه مسنون وهذا صريح جدًا لملازمة النبي صَِآَلَهءَلِدهوَسَلَهَ له. 

وقد ذكر بعض الأصوليين أن تعبير الصحابي ب: (كان) ثُمَّ أن يأتي بعدها فعل مضارع 
على سبيل الإثبات أو النفي أنه يدل على الملازمة» وإن كان ابن دقيق العيد يعني اعترض في 


"شرح العمدة" على هذا الإطلاق أنه على سبيل الديمومة لكنه يدل في أحايين كثيرة على 


E < ا‎ 


الفقهاء يقولون: إِنَّ الأكل يوم العيد آكد في الاستحباب من الإمساك في يوم فطر» وسيأتي 
إن شاء الله أنه يستحب ليوم الفطر ألا يطعم حتى يصلي. 

وأكل المرء يوم العيد وإفطاره نوعان: إفطار حسي» وإفطار شرعي. 

فالإفطار الشرعي واجب عليه لأنه مفطر ولا يحرم الصوم. 

وأمّا الإفطار الحسي فهو الأكل وهذا معنى قولهم: ويأتي به حسًا وإن وجد شرعا. 

يقول الشيخ: (وَفِي رِوَاية مُعلَعَةِ وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ: وَيَأكُلْهُنَ أَفْرَادا) هذه الرّواية من طريق 
مرجى بن رجاء اليشكري وقد تفرّد بها وقد قيل: إِنْه لا يتابع عليهاء وقد وصلها أحمد بلفظ: 
(ويأكلها أفرادًا) في الحقيقة أنَّ هذه اللفظة: (ويأكلها أفرادًا) هي لفظ أحمد وأمًّا اللفظة 
المعلقة في البخاري فهي أنه «يأكلها وترًا». 

وقد ذكر العلماء أن هذه الرّواية وهي زيادة: «ويأكلها وترًا» أو (أفرادًا) هي منقطعة كما 
قال ذلك برها بن مقلع في "المبدع "وقد أقبار العلماء آد سبب بر اهت الروايةة يى 
سبب إيراد البخاري لهذه الرواية مع أَنّها ليست على شرطه؛ بل إِنَّ فيها انقطاعًا ذكر ابن 
رجب في "شرحه للبخاري" أنَّ للبخاري فيها ثلاثة أغراض من إيراد هذه الرّواية مع ضعفها 
ومن أغراضية قد o‏ الأكل وا أنه ياكل وتداء 

من فقه هذا الحديث إضافة لما سبق: أنه يستحب الأكل قبل صلاة العيد يوم الفطر وأنّه 
تحب أن یکر ن الأكل لتمراتك: 


والأمر الثالث: أنه يسبتحب أن يكون أكلهن وترًا وهذا واضح. 
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قال وهاه َعَالَى: -۳۸٠(‏ وَعَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ النٌّ صَآَلنءلوسٌَ لا 
A Cs sS‏ 
يحرج يوم لَفِطْرٍ حَنَى يَطْعَمَ وَ يَطْعَمْ يَوْ م الاضحی حتى يصلي. رَوَاه حمّد والترمڏِي 


وَصحَحَهُ ابن حِبّانَ. ). 


هذا (حَدِيتٌ ابن بُرَيْدَة) ذكر المُصَّنففُ أن ابن حبان قد صححه وجماعة أيضًا كابن 
القطان في "بيان الوهم والإيهام" وغيره. 

فيه أن بريدة قال: (كَانَ الب صالة يوسا لا يَخْرُحُ يَوْمَ الفطر حَنَّى يَطْعَمَ) وتفصيل 
كيفية أكل النبي صََلنَءََيَوسَلَرَ في يوم الفطر تقدم في حديث أنس المتقدم. 

قال: (وَلَا يَطْعَمُ يوم الْأَضْحَى حَنَّى يُصَلَّىَ) هذه الجملة تدلنا على أنه يستحب الإمساك 
يوم الأضحى عن الأكل حتى يصلي. 

والعلماء -رحمة الله عليهم- يقولون وهو المشهور عند فقهائنا: أنَّه يسن الإمساك حتى 
يأكل من أضحيته إن ضحى في اليوم الأولء واه ما إن لم يضح فإنه يخير بين الأكل قبل 
الخروج وبعده. 

ودليلهم على أن العبرة بالأضحية أله قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند الأثرم 
قال: «ولا يطعم يوم الأضحى حتى يضحي» فجعل العبرة بالأضحية. 

© وعندنا فيها مسائل إضافة لما سبق: فقد تقدم معنا أنه يستحب الإمساك حتى يصلي 
ليأكل من أضحيته. 

© المسألة الثانية عندنا أن من كانت له أكثر من أضحية فإنه من حين يذبح أول هذه 


الأضاحي يأكل منها 


کنیا تچ زام یڑ چاو چ ا 

© الغالث: أن الفقهاء يقولون: إلّه يستحب أن يأكل من أضحيته وقد جرت العادة أن 
أسرع ما يؤكل من الأضحية كبدها؛ لأنها سريعة النضج عند طهيهاء ولذا نص بعض الفقهاء 
على أنه يستحب أكل الكبد من الأضحية. 

© المسألة الأخيرة أنَّ العلماء يقولون: إذا لم يضح فإنه يُخيّر إما أن يأكل قبل الخروج 
أو بعده» لأن الحكم متعلق بمن يضحي دون من عداه. 

قال رجاه تَعَالَى: (5/*- وَعَنْ أ عَطِيَه تَالَتْ: ْنَا اَن ترج الْعَوَاتِقَ وَالْحُيِّضَ فِي 

هذا حديث أم عيطة متها في "الصحيحين " أنها قالت: تنا شوم 
الْعَوَاتقّ) والمراد بالعواتق هن الأبكار التي بلغن ولكنهن لم يتزوجن. 

قالت:( وَالْخْيّصَ) أي: التي خرج منها الحيض فأصبحت بالعًّا سواء كانت بكرًا أو 
ثيب» صغيرة أو كبيرة. 

قال: «وذوات الخدور» والمراد بذوات الخدور الملازمات للخدر إما لسترهن أو 
حيائهن أو عفافهن أو لعدم زواجهن. 

قال: (فِي الْعِيدَيْنِ) أي في صلاة العيدين الفطر والأضحى. 

(يَشْهَدْنَ الْحَيْرَ) والمراد بالخير» أي: الصلاة وما يتبع الصلاة من الأمور التي يكون فيها 
الخير العام والخاص. 

قالت: (وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ) أي دعاؤهم» (وَيَمْتَِلُ الْحُيّضُ الْمْصَلّى). 

© عندنا في هذا الحديث مسائل: 


5 
و 

© المسألة الأولى: في قولها ويََلنََعَتها: (أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات 
الا 

فقولها: (أمْنَا) هذا يدل على صيغة الأمر وهو الوجوب. 

وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث التأكيد على لزوم صلاة العيدين وذلك أنَّ النبي 
َوه أمر بإخراج النساء من العواتق والحيض. 

ويور الاح فا العرادين والضة على الكقاية لا علي الأغياةه فإذا قعلها 
العش مع الا 

مما يد على يذلاك ار ۷ ف المطالى: مرل عل اا لا على العاف ا 
النبي صكة وسار تركه في سفره ولم ُحفظ أن النبي صأكة هرسار صلاها في السفر فدلَّ 
على أَنَّها تسقط للأعذار التي لا تسقط بها الصلوات الواجبة» فدل على أنَّها ليست واجبة 
على الأغبان. 

والرواية الثانية في المذهب (وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه): أن صلاة العيد أو 
صلاة العيدين معًا واجبة على الأعيان» ودليلهم على ذلك هذا الحديث (حديث أم عطية) 
والحديث المتقدم في أمر النبي ةيسار التاس بالصلاة. 

إذن: استدلوا بهذا الحديث آنه أمر على الأعيان قالوا: لأن فيه إخراج للعواتق والحيض 
وهن ممن لا يجب عليهن الصلاة فدل على التأكيد. 

طبعًا المشهور في المذهب أجابوا على أن هذا الأمر أمر ندب قالوا: بدليل إخراج 


الحيّض والحيّض يشمل المرأة الحائض المتصفة بكونها حائضًا ممن لا تجب عليها الصلاة 


ونحن مجمعون على أن المرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة. 

والأمر الثاني قالوا: ولآن هؤلاء الحيض لم يأمرن بقضائهاء ولو كان واجبًّا على الأعيان 
لوجب قضاء الصلاة عليهن» فدل على أنها ليست واجبة على الأعيان. 

© المسألة الثانية معنا في قول آم عطية: (أَيرْنَا أنْ تُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيّضَ) أنَّ هذا 
الحديث يتعلق بمسألة حكم خروج النساء لصلاة العيد. 

المشهوو من المذهب عند الما غرين أن غروج الساء إنما هو مباح صلا اليد واا 
يسن لهنّ الصلاة ولو آحادًا في بيوتهن وخروجهن مباح هذا الذي نصوا عليه. 

وآمّا الرواية الثانية فظاهر كلامهم -وإن لم يصرحوا- أنه متأكد في حق النساء الخروج 
لصلاة العيد. 

اهررح هذا لديف على ال الوه أن هذ الأمر مساق اا ون 
العواتق والحيّضء والخيّض باتفاق لا يستحب لها الخروج وإِنّما المقصود شهود الخير 
ودعوة المسلمين. 

الأمر الثالث أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث في "الصحيح: وإن لم يوردها المُصَّنففٌ كما 
قرت قبل قليل أو قرأ القارئ قبل قليل وهو زيادة «وذوات الخدور» وهي موجودة في بعض 
ألفاظ الصحيح في قول أم عطية وََعَلنََعَتَا: (يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ) أخذ منه العلماء 
أنه يستحب الدعاء بعد الخطبة وذلك أن النبي ًةَّرَم كان يدعو بعد الخطبة في صلاة 
الغيل. 


وكذلك قيس عليها سائر الخطب خطبة الجمعة وغيرها فقالوا: يستحب أن يكون هناك 


ب 535 ۾ سلا عر A‏ س uy‏ 
دعاء عام للمسلمين وهذا معنى قوله: (وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ) أي: الدعوة التي يدعو بها 


المسلمون بأن يدعو الخطيب ويِوْمّن الباقون والمّوْمّن داع كما قرره أهل العلم لقول الله 


و 
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عريجل: اقل جي جيبت دَعَوَنَكمَا# [يونس : 84 وكان موسى يدعو وهارون ومن ٍ 
أو أن المراد بقولها: (وَدَعْوَةَ الْمُسْلمِينَ) أى: الدعوة للمسلمين من النبى عَبِنَهءَدِوِوَسَلهٌ. 
أيضًا أخذ من هذه الجملة وهي قولها: (وَدَعْوَةَ الْمُسْلِيِينَ أنه لم يكن من عادة النبي 


هوس بعد فراغه من الصلوات المعتادة أنه يرفع يديه بالدعاء كما يفعل بعض النّاس 


س 


الآن. 

ووجه هذا الاستدلال -كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم ومنهم ابن رجب- قالوا: إِنه 
لو كان النبي ع ور بدعر للناس بعد الضلاة لما كان للعبد خصيضة؛ لكانت دغوة 
المسلمين بعد كل صلاة فلم تخص صلاة العيد بهذه الصفة. 

ومعلوم أنَّ صلاة العيد خطبتها بعد الصلاة وهذا دليل على أن ما يفعله بعض النَّاس من 
الدعاء بعد صلاة الفريضة دائمًا على سبيل الملازمة أنه حلاف السنةء بل قد ذكر ابن القيم في 
"الزاد" أن النبي صََلنَءَليوسََه لم يثبت عنه أنه دعا دعاء طلب ورفع يديه بعد الفريضة البقة 
نّم الثابت عنه أنه كان يستغفر ويقول: «اللهّمَ أنت السّلام ومنك السَّلام تَباركتٌ يا ذا 
الجَلال والإكرّام) ثُمَّ يسبح الله عَريجَلَّ وبحمده ويكبر ويهلل. 

قال: وإن أتى بالأوراد ثُمّ دعا فلا بأس. 
الجملة الأخيرة في هذا الحديث قولها وَِئَهَُتها: (وَيَعْتَزِلُ الْحْيّصُ الْمُصَلَّى) المراد 


بالخيّض أي: التي أصابها الحيض. 


والمراد بالمصلى أي: المكان الذي يصلى فيه. 

كلمة (المصلى) تحتمل معنيين: 

> المع الا رل أن السراة بالل مف الا فك ن اي بف الصا 

> وقيل: إن المراد بالمصلى أي الموضع الذي يصلى فيه. 

والمعنيان كلاهما صحيح. 

فنبدأ بالمعنى الأول أما المرأة الحائض تعتزل صف المصلى فلا تصف مع النّاس وإِنّما 
تبتعد؛ لأنها تكون في طرف الصف أو خارجه لكي لا تكون فاصلة في اتصال الصف. 

ما المعنى الثاني وهو المعنى أنها تعتزل المصلى أي المكان المحوط فهذه مسألة تحتاج 
إلى قصل يعض الشىء؛ وذلك أن العلمناء يقولوة؛ إن الاش يرم غلبه ا ونون 
ا 

ويسمى المسجد مسجدًا بوجود وصفين: 

©” الوصف الأول: أن يكون مخصصًا للصلاة بوقف ونحوه. 

© والوصف الثاني: أن يكون محاطًا بسور أو نحو ذلك كبناء وغيره» فإذا اجتمع 
الوصفان فإنه يكون مسجدًا سواء صلي فيه على سبيل الديمومة صليت فيه جمعة أو لم تصل 
أو صلي فيه أحيانًا كصلاة العيد» ولذا فإن مصلى العيد إذا أحيط ببناء وكان موقمًا للصلاة 
فإنه يأخذ أحكام المساجد. 

إذن: قولها و كتها: (وَيَحتَِلُ الْحْيِضُ الْمْصَلَى) بناء على أن المراد بالمصلى المعنى 


الثاني وهو المسجد. 


a yr >‏ 
على الميراةالتحائقي اوت اله وة ال ال ا ونا على أن ارا 
الحائض لا يجوز لها دخول المسجد مطلقا ولو كان مصلى عيد إذا كان محاطًاء وأمًا إن لم 
يكن محاطًا فيجوز. 

والمرأة الحائنض تختلف عن الجُنْبٍ فان الفقهاء يقولون: الجُنْبُ يجوز له ذكرًا كان أو 
أنثى يجوز له أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه بشرط أن يتوضا لما ثبت عن عطاء ركن 
أنه قال: «أدركت عشرة من أصحاب النبي َوه ينامون في المسجد - يعني المسجد 
الحرام - وهم جنب إذا توضئوا». 

وقيل وهي الرواية الثانية في المذهب: أنَّ المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد 
بشرط أن تتوضاً قياسًا على الجُنْبُ وبشرط أن تضع ما يمنع تلويث المسجد أي تلويشه بدم 
الحَيض وهذا من باب القياس على الجُنْبٍ. 

وعلى هذه الرّواية الثانية يكون معنى قولها يتا (وَيَعْتَرِلُ الْحُيَض الْمْصَلَّى) لا 
لكونهن ممنوعات وإنما من باب التوسعة على غيرهن» فيكون المصلى لضيقه خاص 
بالمصليات» وأمًا اللاتي لا يصلين فن يوسعن على غيرهن ويخرجن. 

وهذا التوجيه ذكر ابن رجب أن فيه نظرًا من جهة بعض الاعتبارات. 

وعلى العموم هذه المسألة مشهورة في قضية: هل الحائض يجوز لها المكث في المسجد 
آم لا إذا توضأت وأمنت تلويثه» والخلاف فيها مشهور وربما أشرنا له في درس سابق. 


اغ على ال را الغائية فا أن رجب لما قال إن هلا الترجية بان مرلن التصضلن 


لفضياةالشَيَج د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ د 
لأجل التوسعة أنَّ فيه نظر رجح أنَّ المراد بالمصلى هنا هو مصلى الصلاة فيكون الاعتزال 
للصلاة فقط دون الاعتزال للمسجد. 

قال وَمَهُآنّهُ تَعَالَى: (۳۸۷- وَعَنِ ابْنِ غم كان الي صا اداو وسار رابو بر ور 
ِصَلُونَ المِيدَيْن كب الْخُطبقِه. م متمق عَلَيْهِ.). 

هذا حديث ابن عمر أنه قال: (كَانَ الب صالة هوام وأو بكر وَعْمَرُ NEE‏ 
NENE‏ هدم مياذة العدرن قل ecel‏ 
الوجوب» ولذا فإن فقهاءنا يقولون: إِنَّ تقديم الصلاة واجب ويكون كالإجماع المتقدم من 
الصحابة -رضوان الله عليهم-» فلو قدمت الخطبة على الصلاة لم يعتد بهاء أي لم يعتد 
بالخطبة وإنما أعتد بالصلاة فقط. 

فقولنا: فإِنَّه واجب أي واجب للاعتداد بالخطبة وإلا فالصلاة تكون حينئذ مجزئة. 

قوله يَإَْعَنَُ: (كَانَ التب صااه اووس وَأَبُو بكر وَعْمَرٌ قن إقاية E‏ 
عمر عثمان وإن وجد في بعض كتب الفقهاء ولكن ألفاظ الصحيحين وغيرها ليس فيه فإني 
وجدت أن بعض المتأخرين يقول: كان أبو بكر وعمر وعثمان يصلون وهذا غير صحيح؛ 
فان الموجود في النصوص إِنَّما هو أبو بكر وعمرء قيل: إن ابن عمر لم يذكر عّان قيل: لأن 
عثّان ايه هَن كان قد قدمها أي قدم الخطبة على الصلاة ة في أواخر خلافته ليتدارك النّاس 
الصلاة وهذا القول وهذا التوجيه غير صحيح؛ ولذا قال ابن قدامة: إِنَّ هذا لا يصح إسناده 
E AE‏ 


0 


لس یکن 
السنة تقديم الصلاة على الخطبة. 

والأمر الثاني أنه يستحب الخطبة أيضًا وتتأكد والسّنة أن تكون هذه الخطبة كخطبة 
ال تايا لآ فرق ينها إلا فق ماله واد وهو الك إن التكين مسق ا 
-أي في وسطها- ومستحب في أولها لما جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود أنه قال: من السَّنة أن يكير في أول الخطبة تسعًا وهذا هو مشهور المذهب. 

وذهب ابن القيم إلى أن السّنة أن تفتتح بحمد الله عَيَهَجَلٌ نّم يكون التكبير في تضعيف 
الخطبة أو أولها بعد الحمدلة والصلاة على النبي صََنَءلدِوسَلَمَ والشهادتين. 

قال وداه تَعَالَى : (۳۸۸- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ٤‏ الي ينعيو صَلَّى يَومَ الْعِيدٍ 
ركعي تين لَمْ يُصَلٌ بها وكا بعْدَهَا. ل E‏ 

عندنا مسألة بس نسيتها فيما يتعلق بحديث ابن عمر قول ابن عمر ووَعَزَنََعَنْهُ: (أن النبي 
هسه وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة) صلاتهم العيدين كانت 
ركعتين والخطبة بعدهاء ذكر الإمام أحمد أنَّ من صلى العيدين من غير خطبة فإنَّهِ يصليها 
أربعًا نص على ذلك في رواية إسحاق بن منصور كوسج وسيأتي توجيه ذلك في حديث علي 
إن شاء الله بعد بضعة أحاديث لِم جعلها أربعًا؟! 

ثم أورد المُصَّنففٌ بعد ذلك حديث ابن عباس: (أَن الي ص فووا صَلَّى يَوْمَ الْعِيدٍ 
رَكْعتيْن لَمْيُصَلٌ قَبْلَهَا وَلا بَحْدَهَا). 

قال: (أخرَجَة السَّبْعَةُ) يعني به: البخاري ومسلم وأهل السّنن والإمام أحمد رحمة الله 


على الجميع. 


قول ابن عباس: (أنَ الت صوصل صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكََْيْن) فيه استحباب أن يبدأ 
الإمام بالصلاة لأنه قال: (صَلَى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعتَيْنْ) فيكون أول ما ابتدأ به الصلاة. 

كنا أن تي مقروعية أذ تكرن العاف ا اعد رو ا د 
اليد رَكْعَتَيْنِ). 

وقد انعقد الإجماع على أن من صلى العيد مع الإمام فإنّه يصليها ركعتين» وأمّا من 
صلاها وحده أو صلاها قضاء فمشهور المذهب أنَّه يصليها ركعتين كذلك» أي مثلها في 
الهيئة من حيث الركعات ومن حيث التكبيرات الزوائد. 

وما من صلاها مع الإمام من غير خطبة فقد نص الإمام أحمد أنه يصليها أربعًا وسيآقي 
إن شاء الله له فيما بعد. 

وقول ابن عباس بعد ذلك: (لَمْ يُصَلٌَ قَبَْهَا ولا بَعْدَهَا) هذا نفي أن النبي ايوس 
صلى نافلة قبل صلاة العيد أو بعدها وهذا النفي اختلف العلماء في علته. 

وسبب ترك النبي روسل له. فقيل في إحدى الرّوايات في مذهب أحمد وفاقا 
للشافعي: أنَّ النبي صرالَةَيَوِوَسَاّرَ لم يصلها لم يصل قبل العيدين أو بعدها؛ لأنه إمام فخصوا 
كراهة الصلاة قبلها أو بعدها بالإمام» وأنكر الإمام أحمد ذلك وقال: بل إن العلة في ذلك أنه 
لا صلاة قبل العيد ولا بعدها للإمام والمأموم. 

واستدل أحمد أن ابن عباس وابن عمر وسلمة بن الأكوع وبريدة كلهم لم يصلوا قبل 
العيد ولا بعدها شيئًا فدل على أن الحكم ليس متعلقا بالإمام. 


إذن: قوله: (لَمْ يُصَلٌ قَبْلََا وَلَا بَعْدَهَا) يدلّنا على أنه لا يشرع صلاة سنة قبلها ولا بعدها 
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للإمام ولا غيره. 


المسألة الثانية: أن عدم المشروعية إِنَّما هو من باب الكراهة وليس من باب التحريم ولا 
خلاف الأولى وإِنّما هو مكروه لملازمة النبي صََِّلنَهعَبَِوسَلمَ والصحابة للترك. 

الأمر الأخير في هذا الحديث: أن كراهة التنفل هنا مخصوص بموضع الصلاة وبناء على 
ذلك للوتكل يلها أويعكها ن ر ا يجوز وكلالك لو ري 
من موضع صلاة العيد بعد الصلاة ثم رجع إليه فيجوز له حينئذ أن يتنفل. 

الأمر الأخير أنَّ هذا الحديث أو هذا الحكم وهو كراهية التنفل قبلها وبعدها عام عند 
فقهائنا سواء صلي في المصلى أو في الجامع فلا تصلى تحية مسجد لمن جاء بعد صلاة 


SS‏ ا 


ا 
و ع 


قال هاه عالى: (9- وَعَنة: أن الى صاه وسار صَلَى الْعِيدَ بلا أَدَانِ وَل إِقَامَةٍ. 
ا ل وَأَصْلَهُ في الْبُكَارِيَ ا 

هذا حديث أيضًا ابن عباس (أن التي وله صَلَى الْعِيد). 

قوله: (العيد) يشمل العيدين الفطر والأضحى. 

(بلا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ) الأذان هو النداء بدخول وقتهاء والإقامة قبل حضور صلاتها. 

قال المُصَّنفٌ: (أخرجه أبو داود وأصله في البخاري). 

لفظ البخاري: أن ابن عباس قال: «شهدت العيد مع رسول الله صََلنَعَْنَهوَسَلهَ وأبي بكر 
وعمر وعثمان وكلهم يصلون قبل الخطبة» ولم يذكر النداء. 


وأمّا حديث أبي داود وإسناده فقد صححه جمع من أهل العلم ومنهم الزركشي في 


"شرحه للخرقي . 

هذا الحديث فيه من الفقه: أنه لا يشرع النداء بالأذان والإقامة لصلاة العيد» بل قد قال 
أبو الفرج ابن رجب: اتفق العلماء على أن الآذان والإقامة للعيدين بدعة محدثة» فلا يجوز 
المناداة لها بأذان ولا بإقامة» بل هي بدعة محدثة لا تجوز. 

ما النداء لها بغير ذلك كالنداء ب: (الصلاةٌ جامعة) فإنَّ المعتمد مذهب الإمام أحمد وهو 
الصحيح دليلا أنه لا ينادى لها كذلك ودليلهم أنه قد جاء في مسلم من حديث جابر أنه قال: 
«ولا نداء ولا شيء» أي لم يناد لها مطلقًا. 

وقد ذكر بعض فقهاء المذهب وفاقا للشافعي أَنّهِ ينادى لها ب: (الصلاة جامعة) 

وقد ذكر جمع من أصحاب كابن أبي عمر في الشرح وغيره: أنَّ السّنة أحق أن تتبع وبناء 
على ذلك فلا يستحب حتى النداء لها بالصلاة جامعة. 

والفرق بين الكسوف والعيد أنهم يقولون: إن العيد قد اجتمع النّاس لظهور اليوم وأمًا 
الكسوف فلم يجتمع النَّاس فالنداء بالصلاة جامعة محله لأجل أن ينتبه النّاس فيجتمعوا 
فتكون قائمة مقام الأذان. 

وأمًا اليد فاته نما ية لها قبل ابعداء الصالاة يقليل .وهذه لآ يسشعب لها لأا بمقابة 
الإقامة. 


lS‏ و ر ا a‏ وه ر 
قال رمه الله تعَالى: (۳۹۰- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال: كَانَ رسو ل الله صَوْلنَمءَلِنَهِوسَهمَ لا يُصَلَي 
بل الْعِيدِ سينا ذا وَجَعَ إِلَى مَنِْْهِ صَلَى رَكْعَتيْنِ. رَوَاهُ اْنُ مجه شتاو حَسَنٍ.). 


فاخت ا سند ذكر اا أن ادوجو ا صد و روائد 


11 « 


ابن ماجة صحح إسناد هذا الحديث. 

فيه (أن النبي ةيوار كان لا يُصَلَِّ قَبْلَ الْعِيدِ سَينّا) هذا يشمل مطلق التنفل سواء 
كان من ذوات الأسباب أو من غيرها؛ لأنه نكرة في سياق النفي وهذا يدل على مطلق العموم» 
فلا يصلي تحية مسجد ولا صلاة ضحى ولا غير ذلك من الأمور. 

قال: (فَإِذَا رج جع إلى مرلو صَلَّى رَكْعَمَيْنِ) فهذا یدنا على آنه یکره ه التنفل في موضع 
الصلاة قبلها وبعدهاء وأمًّا في غير موضع الصلاة فإنّهِ يجوز ولا بأس به لأنَّ النبي 


صاة 6 ووس إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين وتقدم ذلك في حديث ابن عباس المتقدم. 


قال رمآ تعَالَى: (۳۹۱- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو يووا خُر يَوْمَ الْفِطرِ 


o و2‎ 


َالضحى إلى الْمُصَلَى وَأَوَلُ شَيْءِ يندا به الصَّلاهُنُمَيَنْصَرِفُ يموم مُقَابلَ اناس وَالتَاس 
عَلَى صُفُونِهمْ يهم وَيأمرْهُمْ. مق عََيْه). 

هذا الحديث حديث أبي سعيد في "الصحيحين " (أن النبي صاله وسار يخر يَوْمَ 
ارج شت إلى الى ) رما يد اع و ان کروی ودن الا 
وألا تكون في الجامع» ولذلك يقول فقهاؤنا: إِنَّهِ يُكره أن تصلى في الجامع في داخل البلد إلا 
جاده 

قال: (وأزل قووكندا وا رھدا بدلا على اعاب أن بن أ الإمام بالصلاة وألا 

وبناء على ذلك فإنَّه يستحب للإمام أن يتأخر إلى حين الصلاة وألا يبكر في الخروج 


التبكير المطلق وإنما التبكير المطلق مستحب للمأمومين كتبكيرهم لصلاة الجمعة. 


قال: (ثُمّ ينصرف) أي: من بعد الصلاة. 

8 يوم مُقَابِلَ الاس وَالنّاسُ عَلَى صُفُوفِهمْ فَيعِظهُمْ وَيَأَمُرهُمْ الك لے تاكبد 
الةو اعا تكو يعد العساكة: 

والأمر الثاني: أنّه يستحب للناس ألا يخرجوا؛ لأن النّاس كانوا يمكثون ويجوز لهم 
الخروج لإذن النبي نوصل لهم بذلك. 

ا اتر لاعن تن لظو و ار هذا يندا" على ال جلا الد سي أن 
يكون فيها عظة وأن يكون فيها أمرء فَأمّا العظة فهو التذكير بأيام الله عَرَعِجَلَ والتذكير بما يجب 
له سبحانه وتعالى وما يتقى به عذابه وأن يأمرهم وقد ذكر العلماء أنه يسبتحب في صلاة العيد 
أن يبين لهم أحكام زكاة الفطر ولذلك كان كثير من النَّاس ربما يصلي العيد وقد جهل 
حكمها أو نسي إخراجهاء والفقهاء يقولون: إنها تجب في الذمة ولا تسقط بالصلاة» فإن يوم 
العيد وقت وجوبهاء بل حتى لو أخرها عن يوم العيد تبقى في ذمته؛ لأنها صدقة من الصدقات 
وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في باب الزكاة. 

أيضًا مما يأمرهم قالوا: في صلاة الأضحى يأمرهم بصفة الأضحية وكيفية ذبحها ووقت 
الذبح وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها. 

ومما يأمرهم به مطلقا ما فعله النبي صََََِهءَلدِوسلَمَ حينما كان يأمر النساء بالصدقة في هذا 
0 

قال رمه الله تَعَالَى: (۹۲- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ ايو دعن جَده قال قا 


صََِدَََهِوسَله: «التَكْبِيرٌ فِي الْفِطْرٍ م سَبْعٌّ ِي الأولى وَحَمْسٌ فِي الآخرَة وَالْقِرَاءَة بَعْدَ 


ع ووؤوز لاون 
كِلْنبْهِمَا». أَخْرَجَهُ بُو دَاوُة. 

وَل الترمذِي عَنِ الْبُكَارِيَّ َضْحِيحَة.). 

هذا الحديث رواه أبو داود وغيره كابن ماجة وأحمد وغيره من حديث عبد الله بن عبد 
الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وفي الجملة حديثه حسن. 

لكن علة هذا الحديث في عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقد اختلف فيه فإِنَّ أبا حاتم 
الرازي قال: إِنَّهِ ليس بالقوي وهو لين» وكذا ضعفه النسائي وقال ابن معين: هو ضعيف وقال 
مَرّة: هو صالح» ولذلك فإِنَّ الاختلاف في عبد الله بن عبد الرحمن جعل بعض أهل العلم 
يتكلم في هذا الحديث من حيث الصحة والضعف» وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول: 
ليس في التكبير -أي في تكبير صلاة العيد- حديث صحيح وكله جائزء قصده بحديث 
صحيح أي يقوى بنفسه وإلا فن هذا الحديث له شواهد تدل على عموم تصحيحه» ولذا فإن 
هذا الحديث صححه الإمام أحمد في رواية أخرى عنه» وصححه علي بن المديني وصححه 
البخاري كما هناء وإنما ضعَفه بعض أهل العلم كابن حزم للعلة المتقدمة. 

وعلى العموم فإن هذا الحديث وهو (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) هو 
أحسن حديث في الباب كما قاله ابن مفلح» بل قد نص الإمام أحمد على أنه يذهب إلى هذا 
الحديث وقال: أختار حديث أبي هريرة سبعًا وخمسًا. 

© هذا الحديث فيه مسائل: 


المسألة الأولى: في قوله عََيواصَكاموَلسَكث: (التَكبيرٌ في الفطر سبح في الْأولّى وخم 


المراد بالتكبير أي التكبيرات الزوائد فإنه يستحب في الصلاة أن يكون فيها تكبيرات 
زوائد ففي الأولى يكبر تكبيرة الإحرام 2 يأتي بعدها بست زوائد بعدهاء وفي الثانية يكر 
تكبيرة الانتقال ويأتي بخمس بعدهاء ولذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمرو بن شعيب عند 
الدارقطني: «وخمس في الآخرة سوى تكبيرة الصلاة» لأن هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال لم 
يكبرها المرء وهو مستتم قائمًا وإنما يكبرها بين الركنين» فلذا لم تحسب في هذا الحديث. 
إذن: في هذا الحديث استحباب التكبيرات الزوائد, لأن النبي صَيَّلنَهعلتِوَسَءَ ذكرها 
وفعلها عليوألصضاةرآلسَلم. وقد جاءت التكبيرات الزوائد بألفاظ كثيرة وأفضلها ويعني أشهرها 
كما قال الإمام أحمد هذه ولذلك قال: أنا أذهب إلى هذا الحديث» ولكن ما نقل من الصيغ 
ئزة» ولكن آكدها وأفضلها عند فقهائنا هذه الصيغة وهي سبع وخمس. 
# المسألة الغانية في هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أن القراءة للفاتحة وما 
بعدها تكون بعد التكبيرات في الركعتين بمعنى أنه يأتي بالتكبيرات الزوائد ثم يقرأ نّم يكر 
تكبيرة الانتقال ثُمّ يأتي بالتكبيرات الزوائد تم يقرأء هذا خلافًا لأبي حنيفة حينما قال: إنه 
AI ONAN‏ 
ثم في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يقرأ الفاتحة والسورة 5 ئو ياق بالكبيرات الزوائد 
وأمّا هذا الحديث فهو نص عليه فإنه قال: (وَالْقِرَاءَةبَعْدَهُمَا كِلْبَيهِمَا) وهذا نص في المسألة. 
© من المسّائل المتعلقة أيضًا بهذا الحديث: أنَّ هذا الحديث فيه أنه تكبيرات الزوائد 


وکت صما بلدا ويتام را ها ق دون د ي ان رل ها اعد اله ا 


a ت‎ 

0 فب اننا 

TTS‏ ل 
مسائل كوسج. 


وقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يوجد فيها نص في ذلك وإنما ما ذكر من الأدعية 


أيضًا من المسائل المتعلقة بالتكبير تكبيرات الزوائد هل يستحب رفع اليدين فيها أم لا؟ 

الفقهاء يقولون: نعم يستحب رفع اليدين فيها لسببين: 

©> الأول: النقل وهو أنه نقل عن عمر وابنه أنهما كانا يرفعان أيديهما في التكبيرات 
الزوائد في الفطر. 

©> والأمر الثاني: وهو القياس على رفع اليدين في الصلاة قالوا: لآن القاعدة عندهم أن 
كل تكبير في الصلاة لا يكون قبله سجود وليس بعده سجود فإنه ترفع فيه اليدان. 

أيضًا مما يتعلق بهذا الحديث في التكبيرات الزوائد وهو قضاء التكبيرات الزوائد الفقهاء 
يقولون: إن من فاتته تكبيرات الزوائد وشرع الإمام بالقراءة فإنها تسقط في حقه لآنها سنة فات 
محلهاء وأمًا من فاتته ركعة فأكثر فإنه يستحب له أن يأتي بالركعة أو بالركعتين إن كانت فاتته 
ا 

قال وَحمَةَاَنَهُ تَعَالَى: (۳۹۳- - وَعَنْ ابي وَاقِدِ اللي تا 


الأَضحى وَالْفِطر ب E 0 DEO‏ 


00 
ووه 


قَالَ: کا گان التب صَلَءَلَد ووس er,‏ 


هذا حديث (أبى واقد) فيما كان يقرأه النبى صله وسار فى صلاة العيدين فذكر أنه كان 


يقرأ بسورة ق في الركعة الأولى واقتربت أي #اقتَرَبَّت السَاعة وَانشق ى الْقَمَر4 [القمر: 1 ف 


ده لو عه 8 تبي ں وس ك و 
لفضياةالشَي دعب لالسلا ب ناشور يعر و 
٠.‏ لا 22 L4‏ 06 


الركعة الثانية. 

ومشهور المذهب عند فقهائنا أن المستحب في صلاة العيدين أن يقرأ ب #سبح» 
و#الغاشية)» وأن يجهر ببما ودليلهم على ذلك آنه قد جاء من حديث النعمان بن بشير «أن 
النبي صََِلنَْعَََِوسَلمَ كان يقرأ بها» بل ظاهر حديث النعمان ملازمة النبي لها حينما اجتمع 
الجمعة مع العيدين. 

وقد قالوا: إنه يستحب ب سبح والغاشية بالخصوص لحديث النعمان وظاهره ملازمة 
النبي صَرََّمعلِوسَاَمَ له؛ ولأن عمر بن الخطاب كان من مذهبه قراءة #سبح) و#الغاشية» 
في العيدين مع أنه ثبت في مسلم أنه أعني عمر َة سأل أبا واقد وقد وسمع منه هذا 
الحديث. 

ومما يناسب قالوا: أن #سبّح» فيها حث على الصلاة وفيها حث على أداء زكاة الفطر 
كما قاله سعيد بن المسيب فناسب أن تقرأ في صلاة العيد. 

وأا ما جاء أن النبي صَِآْتَعَوْسكَ قرأ إق4 و#اقتربت4 هنا فيقولون: إِنَّ قراءتها 
حسن ولكن قراءة #سبح# و#الغاشية4 أحسن هذه عبارتهم. 

إذن: حملوا هذا الحديث على أنه حسن ولكن الأحسن أن يقرأ ب سبح و#الغاشية 
لأن ظاهر فعل حديث النعمان وفعل عمر الملازمة والأكثر أن يقرأ ب #سبح* و #الغاشية 
وحملوا حديث أبي واقد على أن النبي صِإََِلنَعَََهَسَلَهَ فعله أحيانًا أو مرة فدل على أنه حسن 
ولكن الأحسن أن يقرأ ب #سبح * و##الغاشية# هذا هو المشهور في المذهب. 


الرّواية الثانية أن هذا من اختلاف التنوع فلا تفضيل لأحدها على الأخرىء فكل ما ورد 


عن النبي صا انَمعََتَِوسَكَمَ في درجة واحدة في التفضيل. 


قال مهاه تَعَالَى: (4 9+« وَعَنْ جَابرٍ تة قَالَ: كَانَ رَسُو الل موسر | 
کان یوما عد َالَف الطريق. أَخْرَجَهُ لحري 
وَلِأبِي دَاوْدَ: عَنِ ابن عَمَرَ نَحْوَه. ). 
هذا حديث (جابر) ذكر (أن النبي صَزَانعيَِسٌََ كان إذا كان يوم العيد خالف الطريق). 
أي عند خروجه للصلاة ورجوعه منها. 
وقوله:( حالف الطَرِيقَ) أي ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. 
ت ڈگ ر عد أي داوه نن عديف أبخ عمن حوره 
لفظ أبي داود: «أن النبي صإَةَكَوِوَسَامَ أخذ يوم العيد في طريق َم رجع من طريق آخر» 
يسيك ان غو غاا اع يديد الله العمري وا جا يعض انح ابر ماج ارد 
أنه عبيد الله . 
والصواب أنه عبد الله ولذلك قال أحمد: لو رواه عبيد الله لكان أي لكان حسئًا. 
وأمًا عبد الله المكبّر فإنه مُضعًّف. 
© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 
المسألة الأولى: أنه يستحب المخالفة بين الطريق بأن يذهب من طريق وأن يرجع من 
طريق آخر» دليله حديث جابر روعت 


# المسألة الثانية: أنَّ هذا الحكم وهو الاستحباب يشمل الإمام وغيره وليس خاصًا 


بالإمام وإِنّما هو للجميع. 


5 1لسأل ا اة أن نها ءا فالا إن الج قاس غلى اليد لان الجمعة فها 
والعيد معنى مشترك ولذلك كثير من الأحكام فيهما يلحق أحدهما بالآآخر» فيستحب في 
صلاة الجمعة أن يخالف الطريق كذلك فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. 

المسألة التي بعدها أن هذا الاستحباب مخالفته هو خلاف الأولى وليس مكروما ولذا 
قال فقهاؤنا: لو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره. 

وقد فرعتا كنا أن عاف ا عا زم ايكون سلاف الأرلى :وكا أن يكوة 
مكرومًا والفقهاء يُبيّتون خلاف السّنة في كل مسألة بناء على النص والدليل. 

أيضًا مما يتعلق بهذا الحديث مسألة وهو ما هي العلة التي لأجلها استجب مخالفة 
الطريق؟! وقد ذكر العلماء عللًا كثيرة وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي -عليه رحمة 
الله- في "الإنصاف" أكثر من عشر علل وبنى على بعضها حكمًا وأحكامًا. 

وعلى العموم فإن ابن رجب ذكر أن النّس قد تكلموا في المعنى الذي لأجله يستحب 
با این ل راغ هال خرن ها مر رعا ا واف رر هبيخ 
الوقت لأوردنا بعضها. 

8 ا الأغيرة معان هذا الحديف أن العلماء أعنةوا من هذا الحديت آهل 
الأفضل أن يكون الأطول طريق الذهاب أم الأفضل طريق العودة؟ 

ذكروا أن الأفضل أن يكون طريق العودة هو الأطول؛ لأنه قد جاء عن النبي 
َّسا أنه كان إذا رجع وكذلك الصحابة كان يُسِلَّم بعضهم على بعض إذا رجعوا من 


الصلاة فدل على أنهم يأخذون في الرجوع وقتا أطول من الذهاب» وأمّا الذهاب فإن السنة فيه 


و 
e 0 - ¥‏ 
خخ وازنا 
oS‏ 0 


طريق الرجخة وكدارفالق الجا 


ليود سيا َالَ: قرم رَسُولُ الله اهسار لْمَدِيئَة وَلَهُمْ 


4 


مَانِ يَْعَبُونَ فيهما. قَقَالَ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ الل بهِمًا حَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضكى وَيَوْمَ الْفِطْر). 


1 


بو داو وَالنّسَائئنُ بإسْنَادٍ صجيح.). 

هذا حديث (أنس) هن فيه قال: (قَدِم رَسُولُ الله ةي ومام الْمَدِيَة وَلَهُمْ يَوْمَانِ 
يَْعَبُونَ فيهمًا) يعني يومان يجتمعون فيها ويلعبون فيها. 

فقال النبي صا تيوت (قَدَ أَبْدَلَكُمُ الله هما خيرًا مِنْهُمًا :يوم الأضحى وَيَوْمَ الْفِطْرِ). 
نّم ذكر المُصَّنفٌ أن إسناد هذا الحديث صحيح. 

© هذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: أنه يستحب في يوم العيد إظهار الشسّرور؛ لآن العيد إتّما سمي عيذًا؛ 
لآنه يعرف فيه السو 

© المسألة الغانية: أن هذا الحديث يدل على جواز اللعب في هذا اليوم فن النبي 
صََلََََيَهوسَلرَ لم ينكر عليهم اللعب وما في معناه فدل على آنه جائز إظهاره بل قد يكون فيه 
معنى المشروعية المطلقة. 

© الأمر الثالث: أنه لا يجوز اتخاذ يوم من الأيام عيدًا يجتمع فيه النّاس على وجه 
م ا 


قال رمه آله تَعَالَى: (۳۹0- وَعَنْ على لَه هَن قَالَ: مِنّ لسن أن برح إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. 


لی سر ر راص 


هذا حديث (علي) رووا تة عند الترمذيى وحسّه آنه قال :هال والفامذة عند 
الأصوليين من فقهائنا وغيرهم أن الصحابي إذا قال: من السّنة كذاء فإنه محمول على الرفع. 

قوله: (مِنَ السّنَة أن يَخْرّجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا) أخذ منه الفقهاء أنه يستحب الذهاب لصلاة 
ادما 

وقولهم: الذهاب يدل على أن السنية إنما هي متعلقة بالذهابء وأمًا الرجوع فإنه لا 
يتعلق به السنية ولذلك قالوا: ولا باس بالركوب في العّود» أ أي: أنه يستوي فيه الأمران. 

دليل فقهائنا قول علي دي كهكتة: (مِنَ السّنَة أن يَحْرّجٌ إِلَى الْعِيدٍ ماشيًا) فحملوا ذلك على 
الذهاب دون الرجوع. 

وهذا الحديث الذي ذكره علي ر للك ية ذكر الترمذي أن العمل على هذا الحديث عند 
اعرد ل I‏ 

قال وِمَدَآَهتعَالَى : (۳۹۷- وَعَنْ أبِي هْرَيرَةَ يكهڪنة: أنَهُمْ أَصَابَهُمْ م مَطَّرٌ فِي يَوْم عِِدٍ. 
8 ا نسل صا الْعِيدٍ في الْمَسْجِدٍ. رَوَاهُ بو داد بإسْنادٍ ليّن. ). 

هذا الحديث حديث (أبي هريرة) ذكر المُصَّنفُ أن فيه لين وصرّح بتضعيف الحديث في 
"اللخيص" لأنه أعل بعيسى بن عبد الأعلى ‏ بن أبي فروة وهو مجهول. 

ولذلك قال الذهبي: إن هذا الحديث حديث منكرء ولذلك لم يصب الحاكم عندما 
صح هذا الحديث» وكذا النووي تساهل -عليه رحمة الله- حينما حسن هذا الحديث» بل 


الصواب أنه لا يصح رفعه للنبي صََّلنَهءَلِدِوسََءَ وإن كان قد جاء عن بعض الصحابة. 


و 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: أنه يدل على آنه يستحب صلاة العيد في الصحراء؛ لأن ظاهر هذا 
الحديث إن صح أن النبي صالة يوار لم يُصل في المسجد إلا حينما أصابهم مطرء ولذلك 
فإنه يسن الصلاة في الصحراء. 

وأمًّا الصلاة في المسجد فالمذهب أنه يكره صلاة العيد في المسجد؛ لآن النبي 
صَألمَْيِوسَلَهَ لم يغبت عنه أنه صلاها في المسجد مطلقًا ولم يرو عنه إلا هذا الحديث وكان 
لعذر» ولذلك قالوا: وتكره صلاة العيد في المسجد إلا في حالات: 

© الحالة الأولى: إذا كان هناك عذر يمنع من الخروج كالمطر والخوف ونح و ذلك 

© والأمر الثاني: إذا كانوا في مكة فإنه في مكة تصلى صلاة العيد في الحرم خاصة للإجماع 
الفعلي على أن صلاة العيد تصلى في الحرم المكي» وأما إن كان البلد فيها ضعفة فالفقهاء 
يقولون: يستحب الصلاة في الصحراء ويستخلف الإمام للضعفة في المسجدء والمراد 
بالصحراء ليس المكان الذي يكون مكشوفًا لاغطاء له. لا ليس هذا المراد وإنما مراد 
العلماء باستحباب الصلاة في الصحراء أي أن يخرجوا من العامر فيخرجوا خارج البلد» وقد 
استحب العلماء أن تكون الصحراء قريبة غير بعيدة وبناء على ذلك فإ المصليات التي 
تكون في داخل البلدان لا يَصِدٌّق عليها أنّها صحراء وإنما هي مصلى غير مسقوف فقط. 

الأمر الأخير أننا الآن في هذه البلدان الكبيرة كالرياض وغيرها فلا شك أنَّ خروج النّاس 


إلى الصحراء أو المصليات التي هي في خارج العامر فيها مشقة وحينئذ فالقاعدة عند فقهائنا 


أن كل مكروه ترتفع كراهته عند الحاجة والمشقة فصلاة العيد في المصليات الداخل في 
الأمصار والمساجد في داخل الأمصار الكبيرة مثل الرياض وغيرها فإننا نقول: ترتفع الكراهة 
فيها لآجل المشقة والحاجة وهذا هي قاعدة فقهائنا -رحمة الله عليهم-. 


يكون بذلك -بحمد الله عَرَّصِجَلّ- أنبينا كتاب صلاة العيدين. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ”" . 


0ك 


(۲۳) خباية المجلس الثاني والثلاثون. 


ت درو 1 ع 
سے نے شت انا 1 Ay‏ 
Capa 2‏ او 


قال آنل تَعَالَى: ([يَاتُ صَلَاةٍ 0 ني]). 


NOS TY 


وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدُ ان محمدًا عَبْد الله وَرَسُولُك اورا ال ووس تسليمًا كثيرًا إلى 


فإن المُصَّنف رَجةآللّة تَعالى لما ذكر باب صلاة العيدين» وأورد الأحاديث التي في الباب 
أتبعها بذكر باب صلاة الكسوف. 

وجرت عادة ر بعض آهل العلم بذكر الكسوف بعد العيدين بمعنى أن الكسوف يشابه 
صلاة العيدين من جهة أَنَّها تشرع جماعة وقدمت صلاة الكسوف على غيرها من الصلوات 
التي تشرع جماعة كالاستسقاء لأ صلاة الكسوف أفضل وسبب أنَّهم جعلوا صلاة 
الكسوف أفضل من غيرها من الصلوات» قالوا: لأنّ صلاة الكسوف تشرع جماعة؛ ولأنّها 
سنة مؤكدة» فحيث جاء موجبها في عهد النبي صََّلنَهءَيِتِوَسَلَمَ فقد صلاهاء بل وقد أمر بصلاتها 
كما سيأتي في لفظ الأحاديث التي بعده. 

إذن: فأمر النبي صَِآَلتَعَيَنَهوَسَلََ بها يدل على تأكيدها والقاعدة عند أهل العلم في تفاضل 
عبادات التطوع والسُّنن أن أفضل السنن ما قيل بوجوبه ثم يليه ما كان من فروض الكفايات 
إذا سقطت الكفاية بفعل البعض كصلاة العيدين تم يليه ما جاء الحديث عن النبي 


نيوك بالأمرية ل صلذة الكسوف قإد صلا الكسوف جاء الأمرينا غن الى 


© من أوجه تقديم صلاة الكسوف على غيرها من صلوات التطوع أنّها : تشرع جماعة 
وكثير من أهل العلم عندما يوردون هذا الباب يقولون: باب صلاة الكسوف ولا يوردون 
الخسوف معه»ء والسبب في ذلك أن النبي صاله يوس إنّما صلى الكسوف ولم يصل 
خسوف قمر فلم ينقل أنَّ النبي صََلتَعَهوسكرَ صلى غير الكسوف وحده. 

وبناء عليه فإِنَ صلاة الخسوف تقاس في مشروعيتها على صلاة الكسوف وسيآتي إن شاء 
الله الحديث عن هذه المسألة في أول باب منها. 

@ السبب الثاني أنَّ العلماء يقولون: إن لفظ الكسوف والخسوف من الألفاظ التي إذا 
اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت بمعنى أنه إذا أطلق أحد هذين اللفظين ولم يرد معه 
الان فاه يشملل الكسوف للشمسس والقمرععًا وهلا تعمل ف لغة العرب رأة واا 
اجتمعا فقيل: الكسوف والخسوف فيختص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. 

وقول الف ( اب ا و الكديورك بتضده كناب وء حل الثيورية أو 
بعضه والمراد بالنيرين هما الشمس والقمر. 

إذن: فالعرة بذهاب ضوتهما بالصفة المعروفة المعتادة. 

قال رة آل تعَالَى : (۳۹۸- عَن الْمُخِيرَة بن شّحْبَةَ ويڪت قَالَ: الْكَسَفَتِ السَّمْسٌ عَلَى 
ل ل ولد CE‏ 
إِبَرَاهِيمَ م قال رَسُولُ الله صالگه ووسر : إن اسن وَالَْمَرَآينَانِ مِنْ آيَاتٍِ الله لا يَنْكَيِفَانِ 


r‏ غوللاق 


لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحَبَاتهِ كذ رَأَيُمُوهُمَا قَادْهُوا الله وَصَلُوا حَنَّى تَنْكَشِفَ). 


و 4 


متفق عليه 


جح وجوه 5 
69 شت وي 
رفي روَايَة تَنْجَلِي"). 


اداو وسار وم مات 2 25 


قوله: (الْكَسَمَتِ الْشَمْس) أي: ذهب ضوؤها أو بعضه فيما نقل أن النبي صايوسر 
صلى في ذلك الحال» وقد ذكر جمع من آهل العلم أنه لم تكسف الشمس في عهد النبي 
عبَألدَدعَيَِوسَلَ إلا مرة واحدة وكان ذلك في يوم موت إبراهيم ابن النبي صَأَلدَمعلَهوسَله. 
وقد اختلف هل هذا كان في أول الشهر أم في العاشر منه والكلام بين المؤرخين في هذه 
المسألة مشهور ورجح جمع أنه إلّما كان الانكساف في أول الشهر؛ لان العادة ألا تنكشف 
الشمس إلا ني أول الشهر وسرره. 

فال: (قَمَالَ الاس الكسقت لتس لقؤت ااه آي أن بعض الناس ومن لم بك 
عالما بحكم هذه المسألة» قال: (فَمَالَ النَّاسُ: الْكَسَفَتٍِ الشَّمْسٌ لِمَوْتٍ إِبْرَاهِيم) لا آنه قاله 
جميع الناس. 

ولا شك أن من قال هذه الكلمة كان أقل علمًا من غيره» ومعنى قولهم: (انْكَسَمْتِ 
اسمس لِمَوْتٍِ إِبْرَاهِيم) هو أحد احتمالين: 

@ الاحتمال الأول: أن يكون انكسافها لأجل الموت» وهذا لا شك أنَّهِ غير صحيح. فإ 


C+: 


هده آياث الله کاک لا تکس لمرت أحدولا لحان 
© والأمر الثاني: أن يكون موت إبرا هيم لأجل انكساف وهذا أيضًا غير صحيح وإِنَّما 


موت إبراهيم بقضاء الله وقدره وانكساف الشمس بأمر الله عَيَّبَجَلّ وقدره وهى آية من آيات 


قال: (قَقَالَ رَسُولُ الله صاا یرآ : إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ اكان مِنْ آيَاتِ الله لا يَنْكَسِفَانِ 
لِمَوْتٍ أَحَدِ ولا لِحَبَاتِه). 

معنى قول النبي صََِلنَهعَلبَهِوسَله: ل وَالْقَمَرَ آي مِنْ آيَاتِ الله) هذا يدل على أنَّ 
آيات الله عَيَيَجَرّكثيرة وقد قال الله عَيَوَجَلَّ: وما ا 

فالآيات متنوعة فبعضها للتخويف وبعضها للتذكير وبعضها لغير ذلك من المعاني التي 
جعلها الله عَرَيجَنَّه ولا شك أن الشمس والقمر آيتان عظيمتان جاء في كتاب الله الأمر في النظر 
فيهما والنظر لضوئهما وتذكر نعمة الله عمجل حال فقدهما. 

وقول النبي مالةو : (لا يَدْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ) يعني أنَّ هذه الآيات لا 
تنكسف لأجل موت أحد من الخلق ولا لحياته» كما آنه لا يموت أحد لأجل هذا الانكساف 
وقول النبي ا6و وسار : 3 EEF N‏ بدا على أن هذه الآية وهي آية 
الشمس والقمر آية تذكر واعتبار وأما انكسافها فإنَّها آية أخرى وهي آبة تخويف؛ ولذلك فإنٌ 
الآيات بعضها للتخويف كالرياح والأمطار كما في قول الله عَرَتِجَلَ: #وَمَا نْرِسِلٌ بِالآيَاتِإِلَا 

ومعنى كون أنَّ انكساف الشمس والقمر آية أمور: 

ف لكر الأول: أن معناها أنه علامة على قير المخاة |5 الآبات ا ماتكرن لخر 


س 


المعتادء ولذلك فإِنَّ من اعتاد على أمر معين فتغيرت عليه عادته فهو في الحقيقة قد جاءته ته اية 


فهذه الآية تذكره بقدرة الله عَيَجَلّ وتذكره بملكوته سبحانه. 


o 

007 شی الک ام 
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@ الأمر الثاني: أن معنى كون الانكساف آية: أنه آية تذكير إذ في آخر الزمان تتكسف 


الس ربكت الق يكن امون كر هاه ا ما الله ى رمالا ر من 
المواقف: 

© والمعنى الثالث وهذا ذكره الشيخ تقي الدين قال: إِنَّ إخبار النبي اهيوسا أن 
الاكبرات راا لكان الات يشوف اديه عاذ يتنا ذلك على آن اكساف 
الغيمس والقمر يكوق سا لعداب قد یرل كما آن الريس وإن كاتت فق كير من ااا ليست 
عذابًا لكنها قد تكون يومًا وفي حال معين تكون عذابًّاء ولذلك قال الشيخ: والتخويف إِنَّما 
کنیا ار یا عو سپ ااا 

وفي قول النبي صََِلنَهعَلَهِوسَامٌ: (لاتك تان لعزت أخو ولا لكباوه) عدم e‏ 


فقهية مهمة جدًا وهي تدل على أنَّه يشرع صلاة الخسوف عند خسوف القمر» ووجه 


لادلا ليه أن الى قر مويه قال (إن الشقق والقنة لكان بي آثانك الث ل E‏ 


a‏ لانقوابة رماي 

فقوله: (لا ينكسفان) و(إذا رأيتموهما) يدل على أنه يُشرع صلاة الكسوف عند كسوف 
الشمين ا وغدد خسف الق كثلانا لمن ارقف الما على ذهاب كبو الس دون 
القمز. 

وفي قول النبي صََّلنَدعَيَِوَسَله: (فإدا رَأَيْتَمُوهُمَا) أي: رأيتم انكساف الشمس والقمر 
(فَادْعوا RE‏ 


2و 


قوله: (فإذا رامو هما) هذه تدل على مسألة مهمة جدا وهى ابقداء موجب صلاة 


الكسوف» لأنَّ صلاة الكسوف لا يجوز صلاتها من غير وجود موجبها وموجبها هو ذهاب 
ضوء الشمس أو القمرء ويعرف الذهاب بالرؤية» ولذا قال النبي صَيَِنَمعَلتَِوَسَام: (فَإِذَا 
رَأَيتَمُوهُمَا) أي رأيتم ذهاب ضوء الشمس أو القمر. 

# وبناء على ذلك فإننا نقول: إذا رأى المرء بعينيه انكساف الشمس أو القمر فإنّه يشرع 
له الصلاة. 

والأمر الثاني: إذا أخبره الثقة بذهاب ضوئهما بالخبر الصادق فإنّه يشرع له الصلاة 
كذلك» وأما إذا كان معرفته بانكساف الشمس والقمر بناء على الحساب فقط من غير الرؤية 
كأن يقول الحساب ومقدرو النجوم: إِنّها ستنكسف الشمس في الوقت الفلاني» فإذا جاء 
وقت انكسافها فإِلّه لن يرى الكسوف لصغره أو لن يرى الكسوف؛ لأنه سيكون قبل بزوغ 
الشمس وظهورها للناس ومثله يقال أيضًا في القمر أو يكون في وقت يمكن أن يرى فيه لكن 
حال بين الناس وبين رؤيتهم للشمس أو للقمر وجود غيم فنقول في الحالات الثلاث كلها: 
لا يشرع صلاة الكسوفء إذ لا بُدّ من وجود الموجب بيقين وهو الرؤية أو الإخبار من الثقة 
عن رؤيته لخسوف القمر أو كسوف الشمس» وأما مجرد الحساب الذي لا يرى فإِنّه لا 
بعل ق مسال 

المسألة الثانية أيضًا نأخذها من قول النبي صَزَنَءَلِتَوَسَله: (فَإِذَا رأ 
كسوف الشمس وخسوف القمر. 

RAR OL‏ فى كبسرك 


الشمس والقمر لا يصلى له فلو أن امرأ شك ولم يتيقن فإلّه لا يصلي بخلاف السك لأجل 


ت ۾ سه Kê‏ 
EY‏ شت وا 


التجلي فمن تيقن كسوف الشمس تم شك في التجلي لوجود غيم 


يجوز له أن يستمر في صلاته حتى يتيقن الوجود أو العدم. 

والفرق بينهما أن الشك في وجود الكسوف شك في مقابل أصل فالأصل العدم» وما 
الشك في التجلي فهو شك مع ثبوت الأصل عنده وهو موجب الصلاة وهو الانكساف الذي 
هو كسوف الشمس وهو الذي يعرفه من رآه بعينه. 

أيضًا في قول النبي صَإَِلَهعَبتَوِوَسَاَ: (فإدا ا ار 0 هذه ااا 
مسألة فقهية ثالثة مهمة جدًا وهي مسألة إذا كان كسوف الشمس في وقت النهي أي في وقت 
النهي عن الصلاة مثل أن يكون بعد صلاة العصر قبل أن يصلي الناس العصر فهل تصلى 
صلاة الكسوف أم لا؟ 

نحن نعلم أن وقت النهي إِنَّما يكون من بعد صلاة العصر وليس من دخول وقت صلاة 
العضن أن كف ادها 

بناء على ذلك فهل صلاة الكسوف تصى في وقت النهي أم لا؟ 

هذا فيه روايتان: 

#» فمشهور المذهب أنه لا تصلى صلاة الكسوف إذا كانت في وقت ني ودليلهم على 
ذلك أن الأحاديث قد جاءت عن النبي وسار صريحة في النهي عن الصلاة في أوقات 
النهي يشمل النفل المطلق والنفل المقيد ومنه صلاة الكسوف. قالوا: وما ورد من أمر كهذا 
الحديث وهو قوله: (فَإِدًا ل 11 1 قن ا وإذا تعارض أمر 


© والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يصلى للكسوف 
والخسوف وإن كان وقت النهي ودليلهم هذا الحديث وهو قول النبي صَيَِّلنَهعَبتَوِوَسَك: (فَإِذَا 
ول قاقر اناف ,)) داغعل معد ان صلا ا یرت ای رر کات ترقت ای 
لعموم هذا الحديث في الوقت وخصوصه بصلاة الكسوف فهو عام في جميع الأوقات خاص 
بصلاة الكسوف فدل ذلك على تخصيص النهي الأول وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين 
وجماعة من فقهاء المذهب. 

وأنا فشهون المذهب فاه لايضان فكو فإذا وخا الكسو ف اسعفي هللازمة المسعد 
وكثرة الاستغفار والتسبيح والدعاء وذكر الله عَرَبِجَلّ. 

وفي قول النبي اه ييوسل: (فاذعوا ال قوله: (وصلوا). 

© يدانا عل عدد من المسائل: 

© المسألة الأولى: يدلنا على استحباب صلاة الكسوف وأنها سنة مؤكدة؛ لأن النبي 
ََرَلََةعََنهوسَلَهَ أمر بها حيث قال: (وصلوا) وهذه السّنية لصلاة الكسوف هي بإجماع أهل 
العلم حكاه ابن قدامة وغيره أنَّ صلاة الكسوف سُنة باتفاق أهل العلم. 

وقول النبي صإالةاتووسام: ف يندا على سال اعرف ارجرا اد 
الكسوف تشرع للرجال والنساء وتشرع جماعة وفرادى وتشرع كذلك في الحضر والسفرء 
لأنّ قول النبي صَآَلنَءَليَسَ: (وصلوا) مطلقة وهذا الإطلاق يعم جميع ما تحته من الصور 
ويصدق على جميع من توجه إليه الخطاب. 


ولانقول: إن هذا الآمر قول الى ف اا وار على الوحوى لاديف 


5 
0 > ل فیچ ازا 
التي ثبتت عن النبي اهيوسا أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس. 
قول النبي صََلدَهءَلِدِوسَهَه: (وصلوا) جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد من حديث 
المغيرة كذلك أنه قال: «فادعوا الله وافزعوا إلى المساجد» فقول النبي صإالةأيتووسام: 
تواقوضوا إلى المساجةا يدنا على آله يسن اناتصاى جماعة و أن ااا جماعة آنل هن 
أن تصلى فرادى ولذا فإنَّ صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة لعموم اللفظ الأول وهو 
قوله: (وصلوا) ولكن صلاتها جماعة أفضل للفظ المَّاني عند أحمد؛ ولأنَّ النبي 


واانطتووهك عد ما و جد موجيها ضلاها جباعة يمن كان معه هر رتجال ونساء كاسما 


وعائشة -رضي الله عن الجميع-. 

ولذا فن الفقهاء يقولون: إن صلاة الكسوف جماعة سنة وصلاتها في المسجد سُنة 
كذلك. 

إذَن: فمن صلاها جماعة في المسجد فإِنّه ي يتحقق له ثلاث سنن وثلاثة أجور: صلاة 
الكسوف» وكونها جماعة» وكونها في المسجد. 

ومن ترك الجماعة وصلاها في المسجد أو ترك المسجد وصلاها جماعة في غير مسجد 
و فاا عر ییآ 

وقول النبي صاله ووسر : (حَتَّى تَنْكشفَ) هذه من المسائل التي يبنى عليها العديد من 
المسائل الفقهية وهي: قول النبي ةيسآم : (حَنّى تَنْكَشْفَ) من هذه المسائل: هذه 
الجملة اغلا م ارف عل حي ج الل رعدارل ماد 


أي تستدام الصلاة حتى تنجلي ويستديم وقتها حتى تنجلي وهذان معنيان كلاهما صحيح. 


تي اتخ د راسا مين انوي a>‏ 

ما الذي ينبني على ذلك؟ 

ينبني على ذلك أمور: 

0 لاس الأول: أ قاف الكسوف و اناا يكون غابة الصلاة لان فر له جي 
هذه لاء العاية قدل على انها عه با الغاية».وينبي على ذلك أنه لا بجوز أن تدا اللا 
-أي صلاة الكسوف- إلا في وقت مشروعيتها الذي يبدأ من حين الرؤية وينتهي بالانجلاء 
وبناء على ذلك فلو ابتدأ المرء صلاة الكسوف قبل الرؤية فلا تصح صلاته» أو ما يقوم مقام 
الرؤية كإخبار الثقةء وإن ابتدأ الصلاة بعد الانجلاء فلا تصح صلاته ولا تشرع الصلاة؛ لأنَّ 
الصلاة حينئذ أني بها في غير وقتها. 

ينبني على ذلك أيضًا أننا قلنا: إنَّ صلاة الكسوف سنة والقاعدة عندنا أن السّنة إذا فات 
محلها فإنها لا تقضى سواء كان تركها لعذر أو لغير عذر إلا ما ورد به النص» فمن عذر لعدم 
علم أو انشغال بشرط أو غير ذلك من الأسباب حتى انجلى كشوف الشمس فإنَّه لا يشرع له 
قضاء هذه السّنة» بل حتى من صلاها وبطلت صلاته لفوات شرط كأن يكون صلاها لغير 
قبلة من غير عذر أو من غير طهارة فإِلّه لا يقضيها بعد الانجلاء وإِنَّما يقضيها قبله. 

أيضًا ينبني على أن الانجلاء والانكشاف هو منتهى وقت الصلاة أننا نقول: إن من افتتح 
الصلاة أي صلاة الكسوف في وقتها ثم انجلت وانكشف الكسوف قبل انقضاء الصلاة فإنَّه لا 
يقطع الصلاة؛ لأنَّ العبرة بالدخول فيها وإِلّما يتم صلاته بعد ذلك ولكن يصليها خفيفة على 
صفتها أي بركوعين أو أكثر كما سيأي. 


مما ينب على قوله ج 6 (کتے تک قلنا قبل قلبل: أن (کتے تتكقت) 


مع ذلك ا بلا الكسرف بي وهار رتت ارت ليها قبل تلد ع 
وقت الكسوف- أنه يستدام حتى تنجلي الشمس وتنكشف. 

بقي عندنا الجزئية الثانية وهي أن صلاة الكسوف يستدام فعلها حتى الانجلاء وهذا هو 
الشعة انا غ لير صل الكسوق أن بهلي اقرط الفنالةة تيا مسن كن 


الانجلاء. 


3 ذكن الصف أذ هذا الحديف (بضع عليه فال زوق وواية للبشاري! ای 
ينجلي)) أي: حتى ينجلي الكسوف وتظهر الشمس كاملة. 

والانجلاء يكون بأمرين: 

© الأمر الأول: ذهاب الكسوف وظهور الشمس أو القمر كاملين. 

أ ران تفرب الشمين كاسفة أو يغرب القمر اسا فإ هذا بمقابة الاجا أن الانجانام 


ر و 


قال راه تعالّی: (۳۹۹- وَلِْبُخَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ أبِي بَكْرَةً هكة: «فَصَلُوا وَادْهُوا 
حتی بُكْشَفَ مَابكُمْ).). 

هذا الحديث حديث (أبي بكرة يَوَوَلَدعَدُ) عند البُخاري أن النبي صاة وسار قال: 
0 فقوله: 00 الام قطي القورية و1 يدانا على ا یال اود اا 
الكسوف من حين وجود أول الموجب لمشروعيتها وهو رؤية ذهاب ضوء القمر كاملا أو 


وقول الى 7 (واذكوا كني كنت شاك مهنا ید انا على ااب 


اعا ان الصلؤة أو ماه وصويزة دك أدج صل ما الكبيوف فإ له رطيل سردا 
وفي السجود يشرع الإكثار من دعاء الله عَرَعَجَلّ وذلك أنه في حال القيام والركوع لا يشرع 
الدّعاء إلا ما ورد به النص مثل: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي»» وإِلّما يشرع 
الذّعاء والإكثار منه في السجود هذا أي: (وادعُوا) في أثناء صلاتكم عند إطالة السجود. 

© الأمر الثاني: أن معنى قوله: (وادعُوا) تكون الواو هنا ليست لمطلق الجمع؛ لأنَّ 
أرق لقني لكر تكون مطان اجيم أي ا وال باك ع 

ويحتمل أن تكون الواو هنا للمغايرة بين الدعاء والصلاة. 

وحينئذ نقول: إِنَّ الدّعاء يشرع مفردًا من غير صلاة في أحوال: 

© الحالة الأولى: إذا لم تجز صلاة الكسوف كأن يكون في وقت نبي فإِنّه على المشهور 
كما تقدم لا تصلى الصلاة وإِنَّما يدعى الله عَرَجَلّ فقط . 

© الحالة الثانية: إذا كان يقوم بالمرء مانع لا يمكن معه من أداء الصلاة كالمرأة تكون 
حائضًا فاه حينئذ تكتفي بدعاء الله عَرَيِجَلّ والتسبيح والاستغفار. 

© الحالة الثالشة: وهو الذي يكون فيه الدّعاء عند كسوف الشمس من غير صلاة قالوا: 
إذا فرغ المرء من صلاته أي من صلاة الكسوف ولم تنجل الشمس ولم يتكشف كسوفها فإنَّ 
الفقهاء يقولون: لا يشرع -ولا يعني يستحب- بل منهي عن أن يكرر الصلاة مرة أخرى وإِنّما 
يبقى في مصلاه يذكر الله عَرَجَلَّ ويدعوه إلى حين الانجلاء. 

إذن: لا تكرر الصلاة لمن صلاها وانقضت صلاته قبل الانجلاء وهذا يبين لنا خطأ 


بعض الإخوان أنَّه أحيانًا قد يصلي صلاة الكسوف في أحد المساجد ويخرج هذا الإمام 


5 
يتخ وازنا 
مبكرًا oooy‏ ل OO‏ 
الصلاة فنقول: صلاتك الثانية غير مشروعة؛ لأنَّ صلاة الكسوف لا تعاد ولا تكرر. 

والقاعدة عندنا أن العبادة لا يشرع إعادتها ولا تكرارها إلا بموجب ولم يوجد ذلك. 

المسألة الأخيرة أن قول النبي رانوس (وادعوا) ليس المراد بالدّعاء هنا دعاء 
الطلب فقط بل إِنَّ الدعاء نوعان: دعاء الطلب والسؤال وأعظم ما يكون فيه السؤال في وقت 
الكسوف هو الاستغفار؛ لأنَّ الكسوف إِنَّما هو آية تخويف وتذكير وحيئذ فإِنَ المرء يتقرب 
إلى الله عل بدفع ما يبعد عنه هذا العذاب ومن أجل ذلك الاستغفار؛ لأنه إِلّما ترفع 
العقوبات بالتوبة. 

والنوع الثاني من الدّعاء هو دعاء الثناء على الجبار جَزَّوتََا ومن أعظم ما يقال في ذلك 
تسبيح الله عَرَهِجَلٌ وتحميده وتهليله وتكبيره وهو الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر. 

وعندما نقول: إِنَّها آية تخويف وتذكير هذا الذي فعل النبي كولم حينما رأى 
الكسوف خرج يجر رداءه من شدة السرعة ومن شدة الخوف فهي تذكر بالآخرة وتذكر 
بقدرة الله عَرَجْجَلّ وتذكر أنّها قد تكون سببًا وعلامة على عذاب قد ينزل بآخرين ليس معنى 


ذلك أن الكسوف هو عذاب في ذاته فليس في ذلك نقل ولا نص وإِنّما هى علامات يجعلها 


ي 
e‏ ۶ 


قال ماله تعَالَى: 4٠‏ - وَعَنْ عَابْسَة هته أن الي صراة يوسا جَهر في صَلَاةٍ 


كوف يقِرَاءيهَِصَلَى أَرْبَعَ رَكُمَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. ممق عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظْ 


مشلم . في روَاية لَهُ: فبَحَتَ مُنَادِيًا يادي : E‏ 6 
هذا حديث (عائشة) وهو من أحاديث "العمدة" في هذا الباب ذكر اختصر فيه المُصَّنفَ 


ألفاظه واقتصر على بعض جمله وفيه: (أَنَّ الي وسار جَهَرَ في صَلاةٍ الْكُسُوفٍ 


قو لھا رڪتها: E)‏ دسل جَهَرَ في صَلَاة الْكْسُوفٍ بِقِرَاءَتِه) هذا الحديث 
يي يي ل 
أن صلاة النهار وهي صلاة كسوف الشمس يستحب فيها الجهر كذلك وإن كانت نهارية 
ودليلهم عليه حديث الباب حديث عائشة (أَنَ الي صد َمعَيَِوسَلهَ جَهَرَ في صَلَاةٍ ق 
بقِرَاءتِه). 

وتقدم معنا في أكثر من موضع أنَّ غالب مفردات مذهب الإمام الأحمد إذا لم تختلف 
فيها الرّواية كهذه المسألة أنّها تكون مبنية على نص صريح في الباب؛ ولذا فإِنَّ هذا الحديث 
صريح فيه ما جاء في بعض ألفاظ الحديث عن عائشة أنَّهها قدرت قراءة النبي صاةءَ يوسا أو 
رعا فإن هذا الخدت يت ار ف لفاك إن تعفن ذلك مح لعل أرحة 
منها: 

الما كانت بعيدة عن النبي صا دسل ولم تسمعه في جميع قراءته وإِنّما فقهت 
ودَلنَدعَتهَا الجهر ولم تعرف ما الذي جهر به عليوالصلةوالساح. 

الأمر الثاني: أن قول عائشة هنا (أن التي ص يوس جَهَرَ في صَااة الْكَسُوفٍ بقِرَاءَتِه) 


7 2 اک 
على أن صلاة الكسوف تشرع في حق النساء كما يشرع في حق الرجال فرادى وجماعات وفي 


المسجد. 


4 
ê 


وفي قولها كا (مَصَلَّى أرب رَكَحَاتٍ في رَكْعََيْن وَأَْبعَ سَجَدَاتٍ) هذه الجملة تدا 
على مسألة مهمة جدًا في صلاة الكسوف وهو عدد ركعاتها وعدد ركوعاتها. 

أا عدد ركعاتها فإنَ الأحاديث كلها متفقة على أنَّ النبي صَآللَءَدوسَك إِنّما صلى ركعتين 
ولم يزد النبي ديول على هاتين الركعتين وكذلك الأحاديث متفقة على أنه صلى في 
كل ركعة سجدتين صََِنَعَلنَهِوسَهمَ كسائر صلواته. 

وأما الركوعات في كل ركعة فقد تقل عن النبي صَأَِنَْعَلَهوسَلَهَ فيها أحاديث شتى فنقل أنه 
«صلى في كل ركعة ركوعين» أي أله صلى في الركعتين أربع ركوعات» ومنه حديث عائشة 
تھا حينما قالت: (مَصَلَى أَرْبَمَ رَكَعَاتٍ في رَكْعَتَيْنِ). 

قولها: (أَرْبَمَ رَكَعَاتِ) يعني: أربع ركوعات في ركعتين أي في ركعتين كاملتين بأركانها 
التي تشمل الركوع والسجود والقيام ونحوها. 

وحديث عائشة رََدَلنَدُعَنَّا وافقه حديث أبي بكرة وحديث ابن مسعود» بل قال جمع من 
أهل العلم ومنهم ابن عبد الهادي في "التنقيح": إن أكثر الأحاديث وأصحها على أنَّ النبي 
َلوسر صلى في كل ركعة ركوعين فقط وسيأتي -إن شاء الله- الخلاف في الزيادة 
عليها. 

بالنسبة هذين الركوعين» نقول: إِنَّ هذين الركوعين الأول منهما هو الركن» وأما الثاني 


فاته سنة لِم قلنا ذلك؟ نقول: لأنْ الأصل أنه لا يجب في الركعة إلا ركوع واحد ولأنّه قد 
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اختلفت الروايات في الزيادة على الواحد فحينئذ نحكم بأن الزوائد كلها سنة 

والأمر الثالث أنَّه قد جاء في بعض ألفاظ الأحاديث أنه صلى عَََِِلنََْلَِوِوَسَلَمَ ركعتين 
كهيئة صلاتنا وقد فهم من هذا الحديث أنه بركوع واحد. 

فائدة معرفتنا أن الركوع الأول هو الركن» والثاني سنة أننا نقول: إن الإمام أو المنفرد 
يجوز له أن يترك الركوع الثاني؛ لأن المسبوق إذا فاتته ركعة يجوز له عند الإتيان بالفائت 
ياتي بركوع واحد الذي هو ركن وأن يترك الركوع الثاني يجوز له ذلك. 

من المسائل المهمة كذلك أننا نقول: إِنَّ المأموم المسبوق إذادخل مع الإمام وأدرك 
الركوع الأول فإنَّه حينئذ يكون مدركًا للركعة» وأما إن لم يدرك الركوع الأول بل أدرك الثاني 
وما بعده إن زيد فإِلّه حينئذ نقول: لم يدرك الركعة بل يجب عليه قضاء هذه الركعةء أمَّا تعمد 
ترك المأموم الركوع الثاني إذا فعله الإمام وكان غير منفصل عنه يعني ليس مسبوقًا وفاتته 
ركعة فيقول الفقهاء: إِنَّ هذا لا يصح ويبطل الصلاة لأنَّ المأموم مأمور بمتابعة الإمام «إنّما 
جعل الإمام ليؤتم به.. وإذا ركعوا فاركعوا». 

فهنا ركع الإمام الركوع الثاني ولم يركع المأموم عمدًا فنقول حينئذ: بطلت صلاته للزوم 
المتابعة في هذا الفعل. 

ندم قال ال لوةه أو اون روابة مسال (قضث) آي الى 
ةيوسم (مُنَادِيًا يُنَادِي : الصلاة جَامعة). 

قوله: (فَبَعَثٌ مُنَادِيا تادي) هذا يدنا على ا لسن أذانا. 


ولذا قال فقهاؤنا: لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة الكسوف؛ ولكن يستحب النداء لها 


اک د فیک 
وأله سنة؛ لأن النبي وسار بعث المنادي ويكون النداء لها بالصيغة التي سنذكرها بعد 

وا الا ارت م ا غان ا ل 6 اه ار هر 
ويجوز تعمد تركه من آهل البلد جميعًا. 

قال: (قْبَحَتَ ماديا يْنَادِي: الصَّلَاةٌ جَامِعَة) يصح لنا في هذا النداء ضبطان: إا أن تقول: 
الصلاةٌ جامعة على الابتداء والخبر» ويصح أيضًا تنصبه فتقول: الصلاةً جامعة فتكون نعمًا 
وهي منصوبة على الاختصاص أو على غيرها من التقديرات. 

إذن: يصح أن تقول: الا حا وال جا لجان حن 


قال رجه آله تَعَالَى: 5٠ ١(‏ - وَعَن ابن عَبّاس يفعت قال: انحَسَفَتِ الشمُس عَلَى عَهد 
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ثم رَفْعَ فقا اما طويلًا وَهُوَ دُونَ القيام الأول ثم رَكَعَ زكوعًا طويلا وَهُوَدُونَ الركوع الْأَوّلٍ 
ا ل رات كان صن اق سن دن 1 و عو ء 8 ك1 سمس - 0 
نم سَجَدَ ثم قَامَ قِيَامَا طويلا وَهْوَ دُونَ القِيَام الأول نم ركع ركوعًا طويلا وَهُوَدُونَ الركوع 
00 28 200 2 عر اق عر 3 56 < ا اليد 2 ب 5 ا 
الأول ثم رَفْعَ فقام قِيَامَا طويلَا وَهْوَ دون القِيَّام الأول ثم رَكَعَ زكوعًا طويلا وَهُوَّدُونَ الركوع 


عو ا 
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الآوَدِثْمَ سَجَدَ نم انَصَرَفَ وَقَدُ تَجَلْتٍِ الشْمْسٌ. فَخَطَبَ الناس. متمق عَلَيّْهِ وَاللفظ 
هذا الحديث حديث (ابن عباس ودَآنَدْعَنْهُ) قال فيه: (انخسفت الشمس) هنا عبّر 


بالانفساف عن الكسوف دل على ها كرتن آل الاب ا اة لوف والكسرف 


لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا وهذا كثير في لسان العرب. 


قال: (على عهد رسول الله مََنَعَلتَوَِسَلَرَ فصلى) مرّ معنا أن الفاء هنا تدل على الفورية 
أي استحباب المبادرة إلى الصلاة وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث عن عائشة ووَدَيَدعَتْهَا: 
١‏ أنه خرج عَلَنَهأآصَكْوالسَكمُ يجر رداءه» بشدة مبادرته للصلاة. 

قال: (فَمَامَ قيامًا طَوِيلًا) قوله: (فَمَامَ قِيَامَا طَوِيلًا) أي: بعد تكبيرة الإحرام قام في القراءة 
OS‏ الماح قرا قراب طرولة حلاه التعملة U Op‏ 
على مسألة وهو استحباب طول صلاة الكسوف جميعًا وخصوصًا طول القراءة فيها 

وعندنا هنا مسألة في قضية هذا القيام ما الذي يقرأ فيه؟! 

جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة نها حزرته بنحو قراءة البقرة؛ ولذلك اختلف فقهاؤنا 
في مقدار هذا القيام كم مقداره وكم هو؟ فذكر الشيخ موسى في "الإقناع: أنَّه يقرأ فيها بنحو 
البقرة بناء على ما ورد في الحديث وهذا تابع لعدد من فقهاء المذهب كما ذكره القاضي علاء 
الدين المرداوي. 

ولكن بين القاضي علاء الدين المرداوي أنَّ الذي يظهر أنَّ مراد الفقهاء أن التقدير بالبقرة 
إِنّما يكون إذا كان امتداد الكسوف طويلاء وأ 5 إذا كات اداه الكسوق واد هتر ییا 
يناسب وقت الكسوف وبناء على ذلك فإننا نقول: إن طول القيام في صلاة الكسوف يكون 
مبنيًا على عظم الكسوف وطوله وهذا هو الأقرب في المسألة وهذا الذي اقتصر عليه جماعة 
من المتأخرين كالشيخ منصور في شرحه "للزاد" وغيرهم. 

فالوانق عباس : O‏ اقيق قوله: (نحوًا) أي: قريبًا راا پلا ظا 


عدم يعني لزوم أن تكون كالبقرة وإنما يكون قريبًا من قراءة سورة البقرة. 


قال: (نُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيِلَا) وهذا هو الركوع الأول في الركعة الأولى وهذا الركوع 
يقول الفقهاء: إِلّه يستحب تطويله؛ لكن يكون طوله مناسبًا لطول القيام» فطول الركوع 
و ف إلى طول ا ا ر 
صلاة الكسوف الركوع الطويل فإنَّه ينشغل في هذا الركوع بالتسبيح من غير عدد فلا نقول: إِنَّ 


له عددًا وإنما يُسبّح الله عل ويئني عليه وهذا من باب الدعاء المناسب في هذا المقام؛ لأنَّ 
الركوع إِنّما هو مقام تسبيح وتعظيم الجبار جَزَّوَكا كما في حديث أبي قتادة: أن النبي 
صا اة اووس قال: «إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا فأما الركوع فعظموا فيه الرب» 

فالدعاء فيه بتعظيم الرب جَزَوكَلَا بالتسبيح ونحوه. 

قال: (نُمَ رَقَعَ كام ِيَامًا طویاا) قول ابن عباس: (نُمّ رفع) أي: رفع النبي لووسم 
من الركوع وهذا الرفع يُسمّع فيه ويحمد فيقول: سمع الله لمن حمده؛ ويقول المأموم: ربنا 
ولك الحمد, ولا يكون بالتكبير؛ لأنَّ كل رفع من الركوع يكون فيه تسميع. 

قال: (قََامَ قِيّاما طَوِيلًا) بمعنى: أَنَّهِ قرأ الفاتحة فيه وقرأ قراءة لكنها دون القراءة الأولى. 
لذلك قال ابن عباس: (وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الَْوَلِ). 

وقد اختلفوا في تقدير القيام الثاني كم يكون؟ فبعضهم قدَّره بنحو سورة آل عمران كما 
جاء في بعض الأخبار» وبعضهم قدّره كبعض فقهاء المذهب بأن يكون نحو ثلثي قراءته في 
الركعة الأولى. 

قال: (نُمَ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلَا) أي: كبر وركع الركوع ركوعًا طويلًا بعد القيام الثاني. 


قال: (وَهُوَّ دُونَ الركوع انق ) حا وا القاعدة عندهم دائمًا أن الفعل 
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الثاني يكون في الطول أقل من الأول. 

قال: (نُمّ سجد) قول ابن عباس وَإيَدعَنْه: (نْمّ سجد)» ليس معنى ذلك أله سجد بعد 
الركوع فليس كذلك بل معناه أنه رفع من الركوع بتسميع ثانء ثم بعد ذلك هوى للسجود. 

والسبب أنَّه لم يورده في هذا اللفظ: أننا نقول: لأنه ليس فيه معنى يحتاج إلى ذكره لان 
القيام فيه معنى يحتاج إلى ذكر وهو تكراره مرتين وطول القيام والركوع فيه معنى يحتاج إلى 
ذكر وهو تكراره مرتين» وأما هذا الرفع من الركوع الثاني لَه كسائر الصلوات ولذا لم يورده 
في هذا اللفظ. 

ولذا أخذ العلماء من هذا اللفظ ومن غيره من الأحاديث أنَّه لا يستحب إطالة الرفع من 
الركوع الذي يكون بعده سجود هذه دليلهم فيه قالوا: لأنَّ الأحاديث التي في الباب كلها أنه 
صََِلنَعَتَِوَسَلهَ لم يطله فالأحاديث التي في الباب كلها على أنه لم يطل الرفع الذي سجد 
بعده. 

وإِنّما الأحاديث وردت في الركوع وفي السجود وفي القيام فقط ! 

وهنا مال تعلق اا الا يقو لون إن الصلةة ها نه ركداة تيان دىا 
يقولون- ولا يستحب إطالتهما في كل الصلوات سواء كانت نافلة أو كانت فريضة» بل حتى 
ما يستحب فيه الإطالة كقيام الليل وصلاة الكسوف» وهذان الركنان هما: 

حال الرفع من الركوع وقبل الهوي إلى السجود الذي ذكرناه قبل قليل. 

والوكن الا ما بين السجدتين وهو الجلمة ما بين السجدتين قلا يستحب إطالتها. 


ولذا كان بعض العلماء يقول: إذا أردت أن تعرف صلاة الفقيه من غيره فاعرفها بأمور 
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منها: تكبيره ومنها تقصيره الأركان القصيرة وتطويله الأركان الطويلة. 

وعندما نقول: إِنّها قصيرة ليس معنى كونها قصيرة أنّها تنقر نقرّا وتترك فيها الطمأنينة كما 
ذهب إليه بعض المذاهب الفقهية أو بعض أتباع الأئمة بالمعنى الأدقء وإِنَّما تكون فيها 
الطمأنينة ويورد فيها الأوراد التي ورد بها النص ولا يزاد عليها. 

قال ابن عباس: (ثُمٌ سجد َم قام). 

قوله: (نّمَ سجد) لم يذكر في هذا اللفظ أله قد أطال السجود لكن قال الشيخ تقي الدين: 
قد صحت الأحاديث أن النبي صَؤَنَعََومَََ قد أطال السجود في الكسوف» قال: 
والأحاديث بعض الرواة يقتصر على بعض ألفاظها دون بعض لا نفيًا لهذه الصفة» وإِنّما 
اقتصارًا عليها في الرُّواية فهو ليس من باب اختلاف التضادء وإِنَّما هو من باب التبيين الذي 
دكن فيعض اا اظ دون بعضها: 

ولذا فإنّه يستحب إطالة السجود سواء كان الأول أو الثاني؛ لثبوته في أحاديث أخرى غير 
هذا اللفظ. 

قالة 201 ا ی دين می سد 3 چا ديع الجا 
سجد سجودًا ثانا ثم قام للركعة الثانية. 

قال: (ثُمَ قَام اما طَويلَا وَهُوَ دُونَ الْقَيَام لْأَوَّلِ) فيه: استحباب القراءة حتى إِنَّ بعض 
فقهاء المذهب قالوا: أنه يكون أقل من القيام الثاني من الأول يعني الركعة الأولى فيها قيامان 
وهذا القيام الأول من الركعة الثانية يستحب أن يكون أقل مما سبقه لعموم قوله: (وَهوَّ دُونَ 


الْقِيَام الْأَوّلِ) والأول هنا بمعنى المتقدم وليس الأول في أول الفعل كله. 


قال: (ثمَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِياا وَهْوَ دُونَ الرّكُوع الأول ثم رقع قََامَ اما يا وَهُوَ دُونَ 
ايام الآ وَلِ ثم رك رُكُوعًا طَوِيلًا) وهذا هو الركوع الثاني في الركعة الثانية قال: (وَهَوَدُونَ 
الركوع الأوّلِ) بمثل الأحكام السابقة فة تمامًا غير أن الفرق بين الركعة الأولى والثانية أنَّ الثانية 
تكون أقصرء قال: 3 سَجَدَ ثم انُصَرَفَ). 

قوله: (نُمَّ سَجَدَ نم انُصَرَفَ) أي: نّم سجد بعد رفعه من الركوع الثاني وتسميعه (تُهَ 
م وعلس مين البجدتين ل سا سجوذا ناكا ل بعد ذلك حلس د 
اتضرف). 

فال و ا ا سال عراف كراد تات الس قال 5 
التاسش): 

ذكر المُصَّنفٌ أنَّ هذا الحديث (مْتَمَىّ عَلَيْو وَاللَمْظُ لِلْبُخَارِيٌ)؛ وسبب إيراده لف ظ 
البخاري لفائدة سنذكرها بعد قليل. 

قبل ذكر اللفظ الثاني» هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل أغلبها مرّ علينا لكن 
من السا اله ن هذا الت ن آخره أن لا عاي يدََنَدَعَنهُ: (فَخَطَبَ الناس) 

هذه اللفظة تحكي ما فعله النبي َوَس بعد صلاة الكسوف فهل تدل على أنَّه 
يستحب الخطبة لصلاة الكسوف آم لا؟ 

مشهور المذهب أن صلاة الكسوف لا خطبة لهاء لأن النبي مَرَّلَعَهوسهَ لم يأمر 
بالخطبة ولم يقصدها قالوا: لکن ما جاء هنا في حديث ابن عباس أنه قال: (فَخَطَبَ النّاسَ). 


وماحاه شان نعف القاظ عاف المخطي» قوذ ا تول على ال ج 
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خطن يعن الكسوك لاللكسرف أف اها غطة کسام حط 5 0 النى کان بحظ 


الناس ويُذكّرهم لا لأجل صلاة الكسوف» والسبب لخطبته اووس تلك لأنه سمع 
الناس يقولون مقالة شنيعة وهي قولهم: إن الشمسٌ قد انكسفت لموت إبراهيم»؛ فأراد أن 
يحذر الناس من هذه المقولة ويعلمهم حكم هذا التلفظ» ولذا نه عليه. 

إذن: خطب بعدها ولم يخطب لهاء هذا هو مشهور المذهب وذكر في "الإنصاف” رواية 
أخرى في المذهب آنه يستحب أن يخطب للكسوف وأنّ هذه الرُواية قدمها ابن رجب في 
فتح الباري” أي ذكرها أو 

ولا شك أن الأدلة إلّما تدل على الرّواية الأولى وهو مشهور المذهبء نعم طبعًا خطبة 
النبي صَزَلنَهءَلِدِوسَهَهَ التي كانت في الكسوف نقل ابن القيم في "زاد المعاد" عددًا من الألفاظ 
التي نقلت لنا من هذه الخطبة التي خطبها النبي صِإَآَلنَهَيْنَهِوسَلَهَ وفيها معان عظيمة وفيها 
دلائل كثيرة وليس كلها كان متعلقًا بالتحذير من الكلمة التي قالها بعض الناس وهذا قد 
يشهد للرواية الثانية التي قدمها بعض فقهاء المذهب. 

قال راه عَاّى: (وَفِي روَابَةِ لِمُسْلِم: اصَلَّى حِينَ سفت الشَّمْسٌ تمان رَكَعَاتٍ فى 
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وعن علي مثل ذلك.). 

قال الشيخ: (وني رواية لمسلم) وهذه الرُواية جاءت من طريق سفيان عن حبيب عن 
طاووس عن ابن عباس ريتخا أن ابن عباس قال: «صلى النبي عَِألنَعَلَوَسََمَ حين كسفت 


قوله: (ثَمَانَ رَكَعَاتِ في اربع سَجَدَاتِ) يعني: أنّه صلى ركعتين يدل عليها أنها أربع 
سجدات وكل ركعة كان فيها أربع ركوعات بدل الاثنين أصبحت أربع: لأنه قال (ثمان) 
ركعات أي ثمان ركوعات في ركعتين ففي كل ركعة أربع ركوعات. 

م قال: (وعن علي ر ينه مل ذلك)» هذه هي عبارة مُسلم في "الصحيح” بنصها ولم 
يورد مُسلم لفظ حديث علي ركن وقد جاءت عند الإمام أحمد بان النبي صا OA‏ 
صلی في كل ركعتين أربع ركعات. 

هذا اللفظ الذي أورده المؤلف في مُسلم فيه إشكال؛ وذلك أن ابن عباس هَت ثبتت 
عنه رواية أن النبي صا سه صلى في كل ركعة ركوعين وهي التي اقتصر عليها البُخاري 
ولم يورد البُخاري اللفظة الثانية التي نقلها مُسلم أن النبي صد يوسر صلى في كل ركعة 
أربع ركوعات وهذا الفعل من البُخاري فهم منه بعض أهل العلم أن البُخاري لا يصحح هذه 
اللفظ الثانية كذا نقله الشيح تقي الدين ونقله ابن القيم فقد ذكروا أنَّ البُخاري لا يصحح هنا 
ما زاد عن ركعتين؛ ولعل السبب أو العلة في رواية مُسلم هذه أنَّ سفيان راوي هذا الحديث 
عن حبيب اختلف عليه نقل ذلك أحمد في كتاب "العلل" فقد ذكر أَنَّه قد اختلف على سفيان 
فكان وكيع يقول: «صلى النبي صا نَءَلِدوسََءٌ ست ركعات في أربع سجدات)» وأما ابن عبينة 
وهو الذي رواه من طريقه مُسلم ويحيى بن سعيد فرووه بلفظ «ثمان ركعات» سأتكلم عن 
عموم هذا الحديث بعد الحديث الذي بعده. 

قال رمالل تَعَالَى: (وَلَهُ: عَنْ جابر ڪت عَنة: اصَلَّى يست وَكَعَاتٍ اربع صَجَدَاتِ».). 


هذا حديث (جابر) في "صحيح مُسلم ' كذلك فيه أن النبي صلا ی 
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إذن: ثبت في البخاري «ركوعان» وثبت في مُسلم «ثلاث ركوعات» من حديث جابر 
و«أربع ركوعات» من حديث ابن عباس ركت 

آمّا «الركوعان» فهو ثابت من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ومن حديث أبي 

بكرة ومن حديث غيرهم َة حتى مرّ معنا أن ابن عبد الهادي وغيره من آهل العلم 
ال إن کر آل ادت ر اسای ان كل ركية فار عات 

قال مهاه تعالّى: (وَلأبِي دَاو: عَنْ أب ج بْنِ كَمْبٍ: صَلَى فَرَكَعَ حَمْسٌ رَكَعَاتِ وَسَجَدَ 
سَجْدَئيْنِ وَهعَلَ في الثانية مغل ذَلِكَ.). 

هذه هي الصيغة الرابعة التي أوردها المُضَّنففَ وهو ما جاء عند أبي داود وقد رواه أبو 
داود من طريق أبي الوليد الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب 
َيِدَلَنَدْعَنَهُ أنه قال: (صلى النبي صا لوس فَرَكَعَ حَمْس رَكَعَاتِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) أي: 
خمس ركعات في الركعة الواحدة. 

(وسجد سجدتين) في كل ركعة قال: (وفعل في الثانية مثل ذلك) هذا الحديث ضعفه 
جمع من أهل العلم فرواه أبو داود كما تقدم من طريق أبي جعفر من طريقين من طريق ابنه 
عبد الله فرواه عن طريق محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن جده ورواه أيضًا من طريق 
آخر» وقد أعل الذهبي هذا الحديث بأبي جعفر وابنه عبد الله فقال: إن عبد الله بن أبي جعفر 
ليس بشيء وأبوه لين. 


نّم قال: إن هذا الحديث منكر» وقد ضكّف هذا الحديث جمع من أئمة الحديث 
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كإسحاق بن راهويه وابن قدامة والنووي وكثيرون ضعفوه. 

© هنا عندنا مسألة مهمة تنبني على ما سبق وهو أن الأحاديث التي وردت في عدد 
الركوعات مر معنا أنّها ركوعان وثلاثة وأربعة وكلها في "الصحيح" أو ني أحدهماء ووردت 
خمسة والخمسة تقدمت علته ونكارة الحديث فيه. 

أمّا الركوع الواحد فهو مفهوم من بعض ألفاظ الحديث حينما قال: «(صلى كصلاتنا أو 
كصلاتكم» بعض أهل العلم أخذ منه أنه أي ركوعًا واحدًا كسائر الصلوات» وبعضهم قال: 
أي كصلاتكم التي تصلونها بركوعين. 

لكن قال العلماء: إن الركوع الواحد هو الركن والثاني سنة بناء على الدلالات التي تقدم 
ذكرها. 

© عندنا هنا مسألة مهمة جدًا وهي: كم عدد الركوعات التي تصلى بها صلاة 
الكسوف؟ هذه المسألة فيها أقوال شتى أشهرها في المذهب ثلاثة أقوال: 

© القول الأول: وهو مشهور المذهب أنّه يجوز أن تصلى صلاة الكسوف بركوعين 
وبثلاثة وبأربعة وبخمسة ولا يجوز الزيادة عن خمسة؛ لعدم الورود؛ لأنّ الركوعات هيئة 
على خلاف القياس ولا يجوز فعل شيء منها بصفة لم يرد النص بها. 

قالوا: ولكن أفضل هذه الصيغ أن يصليها بركوعين» ويجوز أن يصليها بركوع واحد هذا 
هو مشهور المذهب بناء على الأحاديث التي تقدم ذكرها واستدلوا على الخمس الأخيرة 
قالوا: لأنَّ أباداود روى هذا الحديث وسكت عنه وقد ذكر في رسالته لأهل مكة: «وما سكت 


عنه فهو صالح» آي للاحتجاج. 
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ذكر آنه يشرع أن تصلى بركوعين أو ثلاثة أو أربعة فقط ولا يزاد عن أربعة وذكر آنه لا يجاوز 
أربع ركوعات في كل ركعة؛ لعدم ثبوت حديث في الباب فأبو محمد وافق إسحاق بن راهويه 
في تضعيف حديث أبي داود وهو كما قال -رحمة الله عليه-: أنه غير ثابت. 

طبعًا أجاب عنه فقهاء المذهب قالوا: إن ابن قدامة لم يعلم ثبوت الحديث وقد ثبت عند 
غيره كما تقدم إِمّا ثبوت صحة أو ثبوت عمل؛ ولذلك يعمل به. 

> القول الثالث في المسألة وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم كما في "زاد 
المعاد" أَنّه لا تصلى إلا بركوعين فقط ويجوز أن تصلى بركوع واحد قالوا: لأنّه أصح 
الأحاديث في الباب أله إِلّما تصلى بركوعين حتى قال الشيخ تقي الدين: إن الشافعي 
والبخاري وأحمد في إحدى الروايتين كلهم ضعفوا حديث الثلاث والأربع ركوعات وذكر 
ابن القيم أن كبار الأكمة لا حون ما زادعن وكوغين وسمى فته من تدم كالامناء 
أحمد والبخاري والشافعي» قال: ويرون أنَّ ما زاد عن ركوعين غلط وقد صرّح الإمام أحمد 
في إحدى الروايتين أنه غلط فقد جاء عن أحمد أنه قال: «لا تصح كل هذه الصور وأراه غلطًا» 
أي: غلطًا من الرواة. 

أا حديث ابن عباس فلأنّه ثبت أنه صلاها بركوعين فقطء لكن الرٌّواية الثانية عن أحمد 
وهي أكثر الرواة عنه أنَّهِ قال: الآثار المروية في الكسوف كلها جسان وبأيها عمل الناس جاز 
إلا أن الاختيار على حديث ابن عباس. أي ي: أنه صلى بركوعين وهو اللفظ الذي رواه 


البخاري 


استدل الشيخ تقي الدين على أنه لا يشرع أكثر من ركوعين بدلالة أخرى غير النظر في 
الأحاديث وان كانت الأحاديث في "الصحيح" قال: لان النبي صَأَلَةءَلِنَهوسَلهٌ لم شت عنه أنه 
عرلى اف لا وانخذاة زهذا وذالنا على أن ا اما سحب نل مضو ر ا را 
زاد عن ذلك فهو غلط من الرواة. 

أجاب عن ذلك -يعني فقهاء المذهب- فقالوا: إِنَّ هذا الغلط قد يكون في النقل لكنه 
فعله الصحابة وكأنَ الصحابة فهموا -رضوان الله عليهم- أن ما زاد عن الركوع هو سنة 
فيجوز الزيادة عليه بناء على طول الصلاة كما قال إسحاق بن راهويه» فيقول: إذا أطال 
القراءة جعلها بركوع وإن قصر القراءة جعلها بركوعين وهكذا. 

وعلى العموم المسألة من دقيق المسائل لكثرة أو لدقة النقل فيها والاستشكال ولذا 
اختلف عن الإمام أحمد الرّواية في المسألة -رحمة الله عليه-. 

قال ومَدلَتََلى : (07 4 - وَعَنِ ابن عباس اعت قَالَ: ما َبّثْ ربح قط إا جنا الي 
نوس عَلَى رُكَْتبِّ وَقَالَ: «اللّهُمَ اجْعَلْهَا رَحْمَة وَلَاتَجْعَلَّهَا عَذَاباه. رَوَاهُ الشَّافعِيُ 
وَالطَبرَانِنُ.). 

هذا الحديث حديث (ابن عباس...رَوَاهُ الشَّافِعِيُ) ونقله عنه الربيع بن سليمان في كتاب 
"الأم", لأنّ "الأم" هو من جمع الربيع بن سليمان وليس من جمع الشافعي نص على ذلك 
ابن الصلاح في "طبقات الشافعية"؛ ولذلك الصواب أن نقول: رواه الربيع في كتاب "الأم" 
عن الشافعي ومثله أن يقال أيضًا في "السّنن" لأن "سنن الشافعي" هي من جمع المزني أو من 


جمع الطحاوي تلميذه وهكذاء فرواه الشافعي بإسناد مغاير لما رواه به الطبراني في "المعجم 
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الكبير" وكلا الإسنادين فيها متروك في الرُواية فإسناد الشافعي فيه: إبراهيم بن أبي يحيى وهو 


متروك وإسناد الطبراني فيه الحسين بن قيس الرحبي» وقد قال الإمام أحمد: إن حديثه ليس 


بشيء» وقال مرة: إنه متروك. 

لكن هذا الحديث مع شدة ضعفه مرفوعًا للنبي صََلَْعَيَهِوسَلهَ إلا أنه قد جاء موقوفًا على 
ابن عباس رواه عنه الإمام أحمد ونقله ابنه صالح في "مسائله" عن أبيه بإسناده وكذا رواه ابن 
أبي الدنيا في كتاب "الريح" بإسناد لا بأس به. 

إذن: هذا اللفظ ثابت عن ابن عباس وفي الغالب أن مثل هذه الألفاظ يكون مستندها 
النقل. 

قوله في هذا الدعاء: (مَا هَّتْ ریځ قط إل جنا الي لوار عَلَى دُكْبتيْه). 

قوله: (إلا جثا على ركبتيه) سبق معنا أن هذا منكر ولم يثبت عن النبي صَإِلنَهََْهوسَ1ء 
58 

وأا الذعاة فق ضاف عن ارخ غياس آنه كان قر لمن قير هته المع ر ذلك فإن انا 
اكروا اعاب كر هاا العا ر درون .زاب الايسرفاء تتاكر وا اساب ذكر الدهاء مين 
غير الهيئة أن يجثو المرء على ركبتيه لعدم ثبوتها. 

قال: (يقول: «اللَّهُّمَ اجعَلْهَا رَحْمَةَ وَلَا تَجْعَلَهَا عَذَابَاه) اجعلها أي: اجعل الريح؛ لأنَّ الله 
عل يقول لوَهُوَ الذي يُرْسِلُ اراح بُشْرًا َيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ4 فبها يكون تلقيح الشجرء وبها 
ركز سق ای و را 776 /للعباد فى اا رة 


قال: (ولا تجعلها عذابًا) لان أقوامًا عذبوا بالريح. 
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هذا الحديث يعني صيغة مما يدعى به عند رؤية الريح وقد جاء صيغ أخرى ففي مُسلم 
أن النبي صِإَِنَهعَلتِوسَلمَ كان يقول: «اللهمّ إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت له 
وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها». 

وقد جرت عادة الفقهاء أَنّهم يوردون هذا الحديث في كتاب الاستسقاء لمناسبة ذكر 
الريح مع المطرء ولكن المُصَّنفَ أورده في باب الكسوف لمعنى وهو أنه لا يشرع صلاة 
الكسوف لأجل الريح الشديدة هذا هو مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الموضع» وسنتكلم 
عن هذه المسألة التي بعده في الحديث الذي بعده. 

قال رمالل تَعَالَى: (*0 4 - وَعَنْهُ: «أنّهُمَ ی فِي رَلرَلَة يست رَكْعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) 
وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةٌ الآيَاتِ. رواه المبهَقَيُ. 

قال: (وعنه) أي وعن ابن عباس عت (أنَّهُ صَلّى في َلَْلَةِ) الزلزلة هو تحرك الأرض 
وارتجاجهاء قال: (صَلَّى في رَْرَلَةْ ست رَكَعَاتِ) أي ست ركوعات (وأربع سجدات)» أي 
إنَّها ركعتان وصلى فيهما أربع سجدات وست ركوعات فهي في كل ركعة ثلاث ركوعات. 

وقال: (مَكَذَا صَلَاةٌ الآيَاتِ) هذا الحديث رواه البيهقي وقبله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
وغيرهم وقد صحّح البيهقي إسناده إلى ابن عباس من فعله تة فهو ثابت له وقال: إِنَّ 
هذا الحديث ثابت لابن عباس . 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: آنه يدل على أنه يستحب صلاة كصلاة الكسوف أي هيئة صلاة 


الكسوف عند وجود الزلزلة وهذا هو مشهور المذهب بل أغلب فقهاء المذهب عليها 
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لورودها عن ابن عباس إَوَدَإَنَدُعَنَهُ وثبوتها عنه» وقد رويت أيضًا عن حذيفة وعن علي كما 
سيأتي في الحديث الذي بعده؛ ولكنهم يقولون: إن هذه الصلاة عند وجود الزلزلة لا تكون إلا 
إذا كانت الزلزلة دائمة أي حال قيامها ولو متقطعة يعني إذا كانت تأتي وتذهب فما دامت 
مستمرة فتصلى» وأما إذا انقضت الزلزلة فلا تصلى لها لذهاب موجبها فتكون بمثابة 
الانجلاء وهذا معنى قول الفقهاء: عند الزلزلة الدائمة. 

# المسألة القانية من هذا الحديث أنَّ هذا الحديث أخذ منه فقهاؤنا على المشهور 
المذهب أنه لا يصلى لشيء من الآيات إلا الزلزلة قالوا: لأنَّ كثير من الآيات كالريح الشديدة 
والظلمة وغير ذلك من الآيات جاءت في وقت النبي وسار ولم يُصلٌ لها ولم يُصل 
أحد من الصحابة لها؛ فدل ذلك على أن الأصل أنّه لا تصلى هذه الصلوات إلا عند ورود 
موجبها وهو الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة وما عدا ذلك فلا يصلى. 

والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال: إِلّه يصلى لكل آية يعخوف 
الله بها عباده كالريح الشديدة والمطر الشديد والفيضانات ونحوها ما دامت قائمة مستمرة 
فإنَّه يصلى لها وهذا اختيار الشيخ تقي الدين» بل قال الشيخ شمس الدين الزركشي: إِنَّه ظاهر 
كلام الإمام أحمد» واستدل الشيخ تقي الدين على هذا الأمر أو هذا الرأي بأمرين: 

4 الأمر الأول: ما سبق أنَّ النبي يوسا قال عن الكسوف: (إِنَّها آية يخوف الله 
بها عباده» فقوله: إنّها» آية هذا من باب قرن الحكم بالوصف لو لم يكن الوصف علة له 
لكان ذكره لغرًا فهو من باب الإيماء للعلة فدل على أن كل ما شاركه في هذا الوصف يشاركه 


في الحكم فكل ما كان آية يخوف بها فإنَّه يصلى لها. 


تباش م نونز شور 3 

4# والأمر الثاني: قال: لأنَّ ابن عباس قال: «هكذا صلاة الآيات»» فدل على أنَّ كل آية 
يصلى لها. 

أمَا المشهور عند الفقهاء فيقولون: هكذا صلاة الآيات» آل هنا عهدية أي الآيات التي 
هي الكسوف والزلزلة وليست الآيات هنا أو آل في الآيات هنا للاستغراق بل تكون للآيات 
المعهودة التي جاء النقل بالصلاة عندها وما عداها فلا. 

نم ذكر بعد ذلك المُصَّنففٌ وختم به هذا الباب (ما رواه الشافعي عن علي نة مثله) 
أي مثل المتقدم قال: (دون آخره»» أي أنَّهِ ليس فيه أنه صلاها ست ركعات» وقال: (هكذا 
صلاة الآيات)» بل الذي عند الشافعي أنه ذكر في آخرها أَنَّه صلی خمس ركعات وسجدتين 
في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة فغاير وخالف بين الركعتين ففي كل ركعة هيئة. 

وهذا الآثر ذكر الشافعي أنه قال: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به. 

وقد قال الأئمة الكبار من أصحاب الشافعي وهو النووي: إِنَّ هذا الحديث لا يثبت» 
وهذه من المسائل التي جمعها جمع من فقهاء الشافعية وهي المسائل التي علقها الشافعي 
على ثبوت الحديث أو الأثر منها هذه المسألة وهو كما قال النووي فان الشافعي أورد هذا 
الخبر عن علي هكن بلائًا أي من غير إسناد متصل وتقدم معنا أن أبا زكريا النووي - 
رحمة الله عليه- جزم بعدم ثبوته عن علي والاختلاف بين الركعتين في الهيئة يدل على نكارة 
فيه؛ لأنَّ العادة في الأخبار التي نقلت في صلاة الآيات وهي صلاة الكسوف إِنَّها تكون الركعة 
الأولى كالركعة الثانية في مجمل الأعمال. 


نكون بذلك -بحمد الله عَيَوجَلّ- أمينا باب صلاة الكسوف! 


™ 7 
E‏ ا ف بج کا ا" 21 
Y۷ 1 8‏ امھ 2 
ع حاب ' o‏ 
و 4 ص 6 ا 


وصللى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين ” . 


١‏ ناية المجلس الثالك والعلؤثون: 


نيا لقي و لساك بعر ال E>‏ 
لشيّج د رالسلاح عد السُويِئْ 
قال رَجمَاانَُ تَعَالَى: ([بَاتُ صَلاة الِاسْيِسْقَاء]). 
00 3 رتا وَيَرْضَى» وَأضْهَدُ أن لا إلَه إلا الله 


وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه وَأَشْهَدُ أن محمدًا عَيْد الله وَرَسُولُك راک وا آل دوسا تسليمًا كثيرًا إلى 


فإنَّ الحافظ أبا الفضل -رحمة الله عليه- بعدما أنهى الحديث عن صلاة الكسوف وما 
يتعلق بها انتقل بعد دَّلِكَ في الحديث عن صلاة الاسْتِسْقَاءِ لأنّ هاتين الصلاتين كليهما من 
الصّلواف المقدوب البياة:وضاذة الاسشتاء أوععدما غير الصف بالا اء هو استفعال 
من السقيا أي طلب السّقيا وقد وَرَّدَ عن النبي صان َمعلدِوسَلَءٌ صيغ متعددة في طلب السَّقيا 
ا أن النبي صي لوس خرج فصلى ركعتين وخطب وهي أفضل صيغ الِاسْتِسْقَاءٍ ومنها 
أن النبي صََدَ 4و انسسقى وهر على المسين ق خطية الجمعة ومنها كذلك آنه 
َلوسر دعا الله عَرَيجَلَّ في غير خطبة الجمعة وإِنَّما في مقام آخر من غير صلاة وإنَّما 
بمجرد الدعاء فقط وأيضًا مما يكون من صيغ الاسْتِسْقَاءِ ر د الحو مدعو ن اتاد اة 
ري ا 
الِاسْتِسْقَاءِ وطلب السقيا وقد تَبَتَ عن النبي صَِآَلََهعَليهوَسََ أنه صلى صلاة الِاسْتِسْقَاءِ و 
ماي ا م 
وغيرهم حكوا إجماع أهل العلم على أن صلاة الاسْتِسْقَاءِ تصلى ركعتين في الجملة. 


قال رمالل تَعَالَى: (> >٠‏ -عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ يته قَالَ: 3 َرَج التب صا ووس 


اضعا مذلا مُتَكَشَّا مُتَرَسَّلًا متَضَرَعًا قَصَلَى رَكْعَنَيْنِ كما يُصَلّي فِي الْعِيِدِ لَمْ بَخْطْبْ 
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هذا حديت (ابن عاي ذكر الصف اله (وواو الخ آي أضحات الست الأرينة 


والإمام أحمد انهم رووه من حديث ابن عباس وقد رووه جميعًا من طريق هشام بن إسحاق 
بن عبد الله بن كنانة عن أبيه إسحاق بن عبد الله عن ابن مسعود عن ابن عباس ووَدَبَتَعَنَْاء 
وهذا الإسناد رجاله موثقون كما ذكر أهل العلم. 

بيد أنَّ له علة أشار لها أبو حاتمء فقد ذكر أبو حاتم الرازي أن رواية إسحاق بن عبد الله 
عن ابن عباس مرسلاء ولكن جاء ني بعض طرق هذا الحديث تصريح إسحاق بأنّه سمع من 
ابن عباس والعلم عند الله عَرَهجَلَّو ولذا فقد ذكر المُصَّنفُ أن هذا الحديث صححه الترمذي 
وأبو عوانة وابن حبان بناء على ما رأوا من سماع إسحاق بن عبد الله من ابن عباس . 

هذا الحديث من الأصول في هذا الباب أعني باب صلاة الِاسْتِسْقَاءٍ كما سيأتي إن شاء الله 
في شرح ألفاظه يقول ابن عباس :( خَرَّجَّ الي للق قييت: ا 

رل ر هاا راا عاي ان رع الى او ا ارجا وای کرای 
كذلك» ولكن صلاتها جماعة أفضل ! 

وقوله: (خرج) أي: خرج إلى المصلى»ء وصلاة الِإسْتِسْفَاءِ ان ادا أتكوة 
في المصلىء وإِنّما تكون في المصلى والمسجد سواء بخلاف صلاة العيد فإنها تكره في 


2 
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المسجد من غير حاجة قال: (ححرَج التب صا A‏ ا اناده ري 


وص ل 2 
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قوله: (متواضعًا) أي: متواضعًا ببدنه ويرى أثر التواضع عليه. 


وقوله: (متیذلا) أى ي في TT yT‏ ل 
اللبس وفي الهيئة عند الخروج لصلاة الِاسْيِسْفَاءِ تشبهًا بالشعث ومن اغبروا وذلك أن هيثة 
التبذل في الثياب هي سبب من أسباب استجابة الدعاء مطلقا وفي الِاسْتِسْقَاءِ خاصة. 

الأمر الثاني أو الجملة الثالثة: (مُتَخَشّعًا) قلنا: إن المتواضع هو في البدن» والمتبذل في 
الثياب» وأمّا المتخشع فقد ذكروا أن المراد بها إِمّا في مشيته كما ذكر بعض فقهائناء وبعضهم 
قال: إن التخشع يكون في القلب» وبعضهم قال: إِنَّه يكون في العين» ولا شك أن القلب إذا 
تخشع أثّر على المشية والعين. 

قال: (مُتَرَسَّا) أي: غير مستعجل في مشيته. 

(مُتضَرَّعَا) أي: إلى الله جلو بلسانه مكثرًا من التضرع والإنابة وهذه هي الاستكانة 
فيكون مستكيئًا بلسانه متواضعًا ببدنه متب ذلا في ثيابه» متخشعًا في مشيته وقلبه» مترسلا في 

قال: (قَصَلَّى رَكْعََيْن) وهذه هي صلاة الِاسْيِسْقَاء وقد حكى جماعة من أهل العلم أنَّه 
لانزاع أن صلاة الِاسْتِسْقَاءِ تصلى ركعتين ممّن حكى ذَلِكٌ الموفق والزركشي وغيرهم. 

قال: (كُمَا يُصَلَّ في الْعِيدِ) هذه الجملة قوله: (كَمَا يُصَلَّى في الْعِيدِ) هي الأصل في صلاة 
الِاسْتِسْقَاءٍ وهي التي تفيد أحكامًا كثيرة» وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عباس عند 
البيهقي أنه قال: «سنة الِاسْيِسْقَاءٍ كسنة العيد» وهذا يشمل الصّلاة والخطبة والشرط وما 
يكون في الخطبة والصلاة من أشياء سنشير لها في فقه الحديث إن شاء الله! 


ثم قال: (لم يَخطبٌ خطبتكم هَّذْهِ) هذه الجملة لها مفهوم ومنطوق فأمًّا منطوقها فهو 
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€ 
نفى المشاءهة بالخطب التى كانت في ذَلِكٌ الوقت. 


وأمّا مفهومها فهو أنَّ النبي مانوس قد خطب لصلاة الِاسْتِسْفَاءِ. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة من ذَلِكٌ ما تقدم معنا أنه يستحب التبذل في 
اللباس والهيثة والتشبه بالشّتْ والاغبرار؛ لِمَا في ذَلِكَ من تحري استجابة الدعاء» ولا يلزم 
من التبذل عدم التنظف؛ ولذلك يقول فقهاؤنا: إِنَّهِ يستحب لمن خرج لصلاة الِاسْتِسْقَاءِ أن 
يتنظف ولكن لا يلبس ثياب زينة ولا يتطيب» لأنَّ لبس ثياب الزينة والتطيب قد يناني كمال 
التبذل والتواضع. 


أيضًا في هذا الحديث من الفقه في قول ابن عباس: (فَصَلَى رَكْعَتَيْن) هذا يدلّنا على أن 


A 


صلاة الِاسْتِسْقَاءٍ تصلى ركعتين وهذا لا نزاع كما تقدم. 

وني قوله رَيوزََْنُ: (كَمَا يُصَلَّى في الْعِيدِ) هذه الجملة أصل من أصول صلاة الِاسْتِسْقَاء 
فهي تفيد اَن صلاة الِاسْتِسْقَاءِ كصلاة العيدين من جهات: 

© الجهة الأولى: من حيث الوقت فإنَّ وقتهما واحد. 

© والأمر الثاني من حيث المحل فإِلَّه يخرج فيهاء ولكن يختلفان أن العيد يكره الصَّلاة 
في الجوامع والمساجد بخلاف الِاسْتِسْقَاء. 

© اا اال م عيرق هة الما وآنا ر کان راد فها تكبيرات رواد وها ا 
فيها من حيث السور وهي الإسبح* و #الغاشية4 ونحو ذَلِكَ. 

ومن ذلك أيضًا ما يكون أيضًا بين التكبيرات الزوائد من ذكر لله عَرَبَجَلَّ وثناء. 


ومن لك شا آنا تهر ك مها ف الخطة قان اة الا ناء ها خطة كط اليد 


کیا نتج ر ازا ماک زی اقرز 4 
موضعًا وهيئة» موضحًا أي بعد الصَّلاةء وهيئة أي أا تفتتح بتسع تكبيرات نسقا. 

ولكن خطبة الِاسْتِسْقَاءِ تخالف خطبة العيد -كما سيأتي إن شاء الله- بأنها خطبة واحدة 
قط ينما الست عطعاة. 

المسألة الشالشة: في قوله ريَيَةَْن: (لَمْ يَخْطْبْ حطَيتَكُمْ هَذْو). 

قوله: (لَمْ يَخْطّبْ حطَيتَكَمْ مَذْهِ) فيها من الفقه عدد من المسائل: 

تانق الأ رك أن BCA‏ أنه كز نتروا NEN‏ 
اله تحب أن يكو ا ا لاكشاو خط لالهاتريقل: لميخطب و ر ا 
(لَمْ يَخْطْب حُطْيتَكُمْ هَذِِ). 

المسألة الشانية: أن الذي نفى ابن عباس يتا مشايهة خطبة النبي صَهَلكَةعَهوسَ1َ 
له من فعل الناس أمور: 

أن الأول النتى اا مخطية اس سه عية عدو اااي و لذلا اا 
فقهاؤنا من هذا الحديث أنَّه لا يستحب في صلاة الِاسْتِسْقَاءِ إلا خطبة واحدة أخذوه من قول 
ابن عباس: (لَمْ يَخْطُّبْ حُطْبَتَكُْ هَذْهِ) فدلٌ على أنّها خطبةٍ واحدة لا خطبتين وهذا 
الاستدلال أورده الزركشي وغيره. 

المعنى الثاني -وهو صحيح كذلك- أن ما نفاه ابن عباس من المشابهة من جهة ما 
يقال في الخطبة؛ لأنَّ خطب العيد والجمعة يكون فيها مواعظ ويكون فيها أخبار بينما خطبةٍ 
الِاسْيِسْقَاءِ فإنَّهِ يكثر فيها من الدعاء والتضرع والتكبير كما جاء في بعض طرق حديث ابن 


3> 


عباس وَفإيدعَنا. 
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# الأمر الثالث: أن قول ابن عباس رَبعَإيَعَتها: (لَمْ بطب حُطْبَتَكُمْ هَذْهِ) استدل بها 


بعض فقهاتنا على أنَّ السّنة أنَّ تكون الخطبة بعد الصّلاة ووجه استدلالهم بذلك قالوا: لأنَّ 
قوله: (لم يخطب خطبتكم هذه) أي التي اعتدتم على سماعها في الجمعة بأن تكون قبل 
وهذا تقديم الخطبة على الصّلاة في الِإسْتِسْقَاءِ فعلها بعض الصحابة وانتشر فعلها بعد ذَلِكَ 
في التابعين حتَّى إن أهل المدينة اشتهر عندهم أن يُقدِّموا الخطبة على الصّلاة فيجعلون مخطبة 
الِإسْتَِسْقَاءِ كخطبة الجمعة قبل الصّلاة حتى بلغت السّنة لمالك -رحمة الله عليه- فأشار إلى 
جد المقطة بوء: لكباةة وهل يدانا على أ لذ نقاة ابن عيابي ا ق ا 
والتابعون -رضوان الله عليهم- من الاجتهاد في جعل الخطبة قبل الصّلاة» وسيأتي إن شاء الله 
الحديث عن موضع الخطبة في الحديث الذي بعده! 

وعلى العموم فقد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث ليس صريحًا في ذَّلِكَ فقد ذكر 
سفيان لمّا روى هذا الحديث فقال: لا ندري أصلى قبل أم بعد؟! يقصد حديث ابن عباس 
ولكن وجه الاستدلال فيه ما ذكرت قبل قليل وأن بعض فقهاء المذهب استدلوا به على ما 
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قال وَمَهُكنَهُ تَحَالَى: ٠5(‏ 5 - وَعَنْ عَائِشة رجت قَالّت: «شَكَا الناسٌ إِلَى رَسُولٍ الله 


وبا ب ل ع O‏ بن 2 چ ج ا ا عبن اسن اض "يتن مي وى ا اي 0 
هلووسم قحوط المَطر فَامَرَ بونبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوم يَخْرجون فيو 
2 تي ا ی مير و 007 ين ا ا ر ل عن ص 507 2 84 
فخرّج جين بدا حاجب الشمس فقعد على الونبر فكبرَ وَحَمِد الله قال: (إنكم شكوتم 
ا افون نف ر َه ره ص ابر بر ا و 85 د E a‏ ماه ر 
جَدَبَ ويار كم وقد أ کم الله أن تدع م ووعد أن يَسْتَجِيبَ لكم ثم قال المكد للواوث 


a‏ 7 تس ررد وك > م 
فضي اشيج د عباسلا مب ناشوي 
نت نت الْمَنِنُ وَنَحْنُ الْفَْرَا زل عَلَينَا الَْيْتَ وَاجْعَل ما أَنْرَلْتَ قُوََّوَبكاعًا إِلَى جين»» تُه 


م ب 


رَهَعَ يَدَيِْ كلم يرل حَتَى رُيِيَ بََاضُ إِبطَبْهِ نَم حَوَّلَ إِلَى التاس ظَهْرَهُ وَكَلَبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ َدَيْه 


ال 86 ا ا 2 


م أل عَلَى الاس وَْرَلَ وَصَلَى رَكْعَتيْنِ انا للم : به كرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ت أَمُطَرَتْ). 


الل "اق ی د ا 


رواه ا دَاوَدَ وَقَالَ: ١«غَرِيبٌ‏ وإسناده جيد). 
َقِضَّةُ التحويل في «الصّحِيح) مِنْ: حَدِيثٍ عَبْدِ الله بن ري وفيه: جه إِلَى اة يَدْعُو 
م صلی رَكْعََيْن جهرَ هما بالْقوَاءة. 
وَلِدَارَقَطنِيتَ مِنْ مُرْسَل أبي جعْمَرِ الباقر: حول رِدَاءَة؛ كول IS‏ 


e 


هذا حديث (عائشة وَوِوَلَنَْعَنْهَا) وقد رواه أبو داود من حديث القاسم بن مبرور عن يونس عن 


مي 


هشام بن عروة عن أبيه عنها دوعتا 

و الف أن اا ارد ا ورس هاا الحديك فال يبهو الم رادا ا تعدا غر اب 
الإسناد إذ تفردوا مهذا الإسناد. ثم قال أبو داود: وإسناده جيد» وهذا أحد الصيغ في قضية 
تقوية الحديث. 

وهذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم كالحاكم وابن السّكن والنووي في 
"الخلاصة" بناء على توثقة رجاله. 

هذا الحديث فيه تقول عائشة يََعََيَهََنْهَا: (شَكَا الاس إلى رَسُولِ الله لدو 
فَحُوط الْمَطَر) أي: قلة نزوله. 

(فَأمَرَ بوْرِ) هذا المنبر الذي أمر به النبي اهيوسا يحتمل أمرين: إا أن يكون 


ع اوعس 


المنبر المعتاد الذي يعرف يرقى عليه بدرج» أو أنه يقصد به مطلق ما كان مرتفعًا وقد علاء 


2 ك ۾ ےو Y۶‏ س uy‏ 
ا اهو ايء يجعل؟ ليرقاه الذي نوصل كجذع نخلة ونحوها 
وقلتُ ذَلِكَ لم؟ لأنَّ بعض أهل العلم اعترض على المعنى الأول فقد ذكر ابن القيم لا 


أورد هذا الحديث قال: إن صح أنَّ النبي صَرَلنَعيتهوسلََ أمر بالمنبر ورقى عليه قال: إن صح» 


قال: وإلا في القلب منه شيء» وهذا بناء على أنَّ المنبر المراد به ما يرقى عليه من درجات 
ثلاث كما كان منبر النبي صَِآلنَعَوْسَةّ فإنّه لم ينقل أن النبي صَآلنَمَكهوسٌَ كان يُنقل معه 
منبره خارج مسجده صََََهعلدَهوسَامٌ. 

ولذا فإننا نقول: إن المراد به المكان الذي يكون مرتفعًا فيرقى عليه أو ما يقوم مقام 
ر 

قال: (قَوضع له قي الْمُصَلَّى) وهذا يدنا على أ النبي م اكيرم صلى الاشيشقاء في 
خارج المسجد» وقد كان للنبي صََِلنَدعَِدَ هوس مصلى خارج مسجده ص اووس يصلي 
فيه الِاسْتِسْقَاءِ والعيد. 

قال: (وَوَعَدَ الاس يَوْمًا يَخْرّجُونَ فيه) أي: حدد لهم يومًا بعينه» وما زال الأئمة يعدون 
الناس يرتا قد جا أن عسبز بن عبد العزيو وعد التاس يرقا فجده لهم الشهر لير 
ليجتمعوا لشدة التأكيد ولو كان اليوم بعيدًا. 

قال: (فَحَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشّمْسِ) المراد بالحاجب هو ناحية الشمس وطرفهاء 
والذي يبدو من حاجب الشمس هو أعلاها. 

ومعنى (بَدَا حَاجِبُ الشّمْسِ) أي: بدا حرفها وناحيتها العليا أي حينما بزغت الشمس 


وظهرت. 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى DES‏ 
قال: (فقَعد عَلَى الور فَكَبَرَ وَحَود الله ته د 
قل ما تخرجه من الكلاً ونحوه. 
طبعًا المُصَّنففُ اختصر الحديث وإلا فإنَّ الذي في "سنن أبي داود": «واستئخار المطر» 
وسيأتي أنّ هذه الجملة منها فائدة مهمة إن شاء الله عندما نتكلم عن فقه الحديث. 
ENE‏ أضوت اله ان 3253383 أن e‏ ) ساو ل بذاك الم 
هرسام قول الله تعالى: وال رَبَكُمْ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ 4 [غافر : ٠‏ 5]. 
فهذا من باب وعد الله عَرَصِجَلَ بالاستجابة. 


صر 
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قال: (ثَمَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّوربٌ الْعَالَمِينَ الرّحْمَنِ الرّحِيم) وهذا هو حمد الله عَيَََلَ في 
أول خطبته. 

قال: (مَالِثِ يَوْم الدّينِ) الذي في "سنن أبي داود' ': «أنّ النبي صر وسار نطقها مَلك). 
ولذا قال بو داود بعد إيراد هذا الحديث: وهذا حجة لأهل المدينة لآنهم يقرءون #مَلِكِ يو 
الدين). 

قال: (مَالِكِ يوم الذي ن ا له إا الله عل ما رید الله نت اف لا إِلَه إلا نت أَنْتَ الْعَييُ 
وخ اداه وهذا من باب التوسل والتضرع له 1ل بأسماثة سان 

قال: (أَنْزِلُ عَلَيْنَا العَيْتَّ وَاجْعَل مَا أَنْرَلْتَ َوه وَبكَاعًا إلى حين). 

DS‏ ا بك نديد على تيساك انه كو اذ يسع ابطر انا 
فيكون قوة للمرء وسبيًا لاستزادته. 


ال هك ان ی کے لاك خآ كرون دك ابطر زاكر الاد عنه کون 


9 ت Vo‏ 
+ فخ کن 
2 ق 


كافية إلى حين انقطاع الحاجة. 


إذن: قوله: (إلى حين)» أي إلى حين انقطاع الحاجة. 


قال: ( ٿه رَهَمَ يديه فلَمْ يرل حى ري بيا إِبطَبْه) صا و من شدة رفعهما: 


مر 
َك سه نه 


عه 


قال: (ثمَّ حو إلى التاس ظَهْرَهُ وََلَبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِع يَدَيْهِ ثم اقل عَلَى النّاسِ وَنَرَلَ 


وَصَلَى رَكْعمَيْنِ فَأنْضَا الله سَحَابَة فَرَعَدَتْ) والرعد هو الصوت. 
ثم قال: (وَبَرَقَتَ) وهو ما يأتي من الضوء بعد ذَلِكّ. 
قال: (نُمَ أَمُطَرَتْ). 
ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالتحويل وسنشير له بعد ذَلِك. 
© هذا الحديث فيه من الفقه عدد من المسائل المهمة: 
# أول هذه المسائل وه ما يتعلق بموجب الِاسْتِسَقَاء: لا شك أن صلاة الاسْيِشْقَاء 
سنة وحيث كانت سنة فلا بد أَنَّ لا تفعل إلا عند موجبها وقد ذكر أهل العلم أنَّ موجب صلاة 
لِاسْتِسْقَاءِ أحد أمرين وقد أشار النبي صَرَلدَعهوسَلرٌ في هذا الحديث للأمرين معًا وهما: 
© تأخر نزول المطر. 
© والأمر الثاني: جدب الديار. 
وقد أشار النبي صان هيوسا لذلك في قوله: (إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار 
المطر» وهذا هو لفظ أبي داود» فإذا وجد واحد من هذين الأمرين شرع عندها صلاة 
ال اور رعا ين الأترين على سيل الإيجان: 


أنَا أول هدي الارن نهر جاب الدزان بمعقى أن فط ف تت يسن قلة المظر 


أو الماء وقد ذكر العلماء -رَحْمَةُ الله عَليهم- أنه ليس كل أرض تقحط فاته يشرع لها صلاة 
الاسْتِسْقَاءِ وإنّا ذَِّكَ خاص بالأرض المسكونة؛ لأنّ الإجماع الفعلي في عهد النبي 
َلوسر ومن بعده أَنَّهم كانوا لا يستسقون إلا الأرض المسكونة بزراعة ونحوها وأمًا 
الصحاري وغيرها فَإنّه لا يُدعى لها. 

الأمر الثاني فيما يتعلق بجدب الأرض أن العلماء يقولون: لا يلزم أن تكون الأرض 
مما يسكنها الداعي بل يجوز للمرء أن يسأل الله َكَل ويصلي صلاة الِاسْتِسَقَاءِ لأرض غير 
أرضه ولو كانت أرضه ممطورة. 

الموجب الثاني للاستسقاء ما أشار النبي صرالة يوسا وهو استئخار المطر بمعنى أنه 
يتأخر وقت المطر عن وقته المعتاد ولكل بلد وقت يخصها في المطر ولذا فإِلّه قد جرت 
العادة عدا على سيل الال أن وقت المطرهوها يس بالوسم فاا دل موسع المطر 
وتأخر قليلًا عن أوله فإنَّه حينئذ تشرع صلاة الِاسْتِسْقَاءِه ولا تشرع قبل وقته إلا عند الجدب 
وا 

ا ل و لدوب واا ا ا و إن ااا رل 
-وهو المذهب- أن يصلي صلاة الِاسْتِسْقَاءِ؛ لأجل ماء العيون والأنار فإِنَّ عددًا من البلدان 
إذا نزل عليها المطر ضرها ولم ينفعها وإِنّما نفعها بأن يكون المطر على غيرهم فترتفع 
عيونهم وآبارهم ويزيد جريان النهر عليهم وممن ذكره آهل العلم من هذه البلدان بلاد مصر 
فقد ذكر جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره أنها تنضر بالمطرء وإِنّما يكون 


المطر على غيرها فيرتفع النهر فتنتفع حينئذ. 


کک چ رتح تسا اتج ا 
وبناء عليه فإنّهِ إذا غارت الآبار والعيون أو نقص ماؤها أو قل ماء النهر شرع لأهل تلك 
البلدان أن يستسقوا وإن لم يكن لأجله المطر وإنَّما لقلة الماء. 


سر 
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من فقه هذا الحديث أيضًا وهو مسألة قول عائشة ريكةتا: (فَوْضِعَ لَه في الْمُصَلَى) أي 


المنبر» فدل ذَلِكَ على أنَّ النبي صَِآَلنَهَيَنهوسَلَهٌ حرج ولذلك استحب العلماء أن يخرج إلى 
المصلى في صلاة الِاسْتِسْقَاءٍ إلحاقا لها بالعيد بيد ها تختلف عن العيد في هذه الجزئية من 
جهة أنَّ العيد يكره أنَّ تصلى في الجوامع بخلاف صلاة الِاسْتِسْفَاءِ؛ فإِنّهِ لا يكره. 

قالت وََزَتَدعَتها: (فَخَرَجّ جين بدا حَاجِبُ الشّمْسِ) هذه أخذ منها أهل العلم وقت صلاة 
الِاسْتِسْقَاءِ وأن وقتها كوقت صلاة العيد عند ارتفاع الشمس قيد رمح؛ لأنَّه إذا بدا حاجب 
الشمس فقد طلعت الشمس وهذا وقت ني فيدعو المرء ويذكر الله عمجل إلى حين ارتفاعها 
ا بصلي» 

ری هد | الحليف أن اا ا ل نذا لوی قول ع ا لقا قتي 
انبر فَكَبّرَ وَحَمِدَ الله) أخذ منه أبو حنيفة -رحمة الله عليه- أن وجه الإمام في الدعاء في 
صلاة الِاسْتِسْقَاءِ يكون إلى الجماعة ولا يكون إلى القبلة. 

وأمّا فقهاؤنا فيقولون: إِنَّ السنة أن يكون الدعاء إلى القبلة» وأمًّا مقعد النبي 
يوئر في هذا فإنّه من باب الدعاء في أوله وأمّا الدعاء بعد ذَّلِكَ بعد الصّلاة وبعد 
ال ال أن ركوة ا ا 

2 6 


من فقه هذا الحديث عائشة رَصَوَلنَدُعَنْهَا حينما قالت: (فَكَبّرَ وَحَمِدَ الله ثم قَالَ) ادل به 


و 


+ 4 و ۰ 24 هو o‏ ف هو 9 6 
فقهاؤنا على أنه يستحب أن تفتتح خطبة صلاة الاستسقاء بالتكبير» وقد جاء هذاالاثر يدل 


عليه» وقد جاء في بعض ألفاظ ابن عباس كذلك عند الطبراني ما يدل عليه ولعموم ما تقدم في 
حديث ابن عباس الأول «ألّه صلى كما يصلي العيد» والعيد يستحب أنَّ تفتتح بالتكبير كما 
جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنّه «من السّنة أنَّ تفتتح الخطبة بتسع 
تكبيرات» والمقصود بذلك الخطبة الأولى وأمًّا الخطبة الثانية فغير مشروعة في صلاة 
الاسْتِسْقَاءِ إلا على قول بعض أهل العلم لكن المشهور أها خطبة واحدة. 

هن ف الحديك اا ال كر ا ال تضر عا تكب ارفا 
وابتهالًا وهذه هي السّنة فهذا الذي نقل من خطبة النبي صََِلنَدََيِوسَلََ لصلاة الِاسْتِسْقَاءِ. 

أيضًا من فقه هذا الحديث وهي المسألة المهمة وهو موضع خطبة الِاسْتِسْقَاءِ متى يكون 
هل يكون قبل الصّلاة أم بعدها؟ 

مشهور المذهب أن الخطبة في صلاة الِاسْتِسْقَاءِ تكون بعد الصّلاة لا قبلها ودليلهم على 
ذَلِكَ أمران: 

© حديث ابن عباس المتقدم «فصلى كما يصلي في العيد» وعند البيهقي: «سنة 
الاسْيِسْقَاءٍ كسنة العيد» ويدل على ذَلِكَ صراحة ما جاء عن ابن ماجة عن أبي هريرة نه 
«أنَّ النبي اهيوسا صلى ثم خطب» وهذا تصريح بالترتيب وتصريح بأنها خطبة بعد 
الصَّلاة هذا هو مشهور المذهب. 

© الرواية الثانية في المذهب وهي التي مشى عليها جماعة كأبي البركات وغيره أن 
الإمام مخير بين الأمرين فيجوز له أنّ يخطب قبل الصّلاة ويجوز له أن يخطب بعدها 


ودليلهم على ذَّلِكَ قالوا: لورود كلا الأمرين عن النبي اله يوسم فأمّا تأخير الخطبة عن 


© 
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2 
الصلاة فتقدم دليله والخبر فيه. 


وأمّا تقديمها على الصّلاة فن ظاهر حديث عائشة هنا أن ابي يرما أنى بها 
فل الطلاة كبا و فيه شين رهد الذى سر و سد قلي اهزه اله الى يبا قا 
الصّلاة. 

وآمّا على المشهور فإنهم يوجهون الأخبار التي وردت فيقولون: إنها ثابت إسنادها لكن 
ليس فيها تصريح بما وَرَدَ ثابت في حديث أبي هريرة فإنَّ حديث أبي هريرة هو الصريح وأن 
حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة وبعض طرق حديث ابن عباس كلها فيها ذكر للخطبة 
والصلاة من غير نص على الترتيب فيقول: أنه ذكر النبي صَََِلََمعََِوسََمَ كذا وكذا وصلى ولم 
برد في فيها الترقبب بن . 

ومعلوم في دلائل الألفاظ أن الواو لا تقتضي الترتيب في قول أغلب اللغويين وإن قدمت 
الخطبة على الصّلاة في الذكر في الحديث. 

الأمر الثاني أنّهُم قالوا: إن حملنا الواو على الترتيب وهو لغة أو وهو إشارة أشار لها 
بعض اللغويين فإنَّ ما وَرَدَ في هذه الأحاديث إِنَّما هو الدعاء ولم يرد فيها التصريح بأنها خطبةٍ 
کا وول ایت الى غويرة 4 رهد بد اعا أنه يصع أن يدعو قل ار 
بذعو معدا لن الأعباوق ذلك دة ومنترقة كما قال ابن عبد المادى»وسشير لها إن 
شاء الله في حديث عبد الله بن زيد بعد ذَلِكَّ» نعم. 

قال رة آله تعَالَى: (وَقِصَّةُ النَحْويل في «الصجيح» مِنْ: حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْن زَيْدِ وَفِيهِ: 


5 


EE‏ اماق الي مع ل و ا ال 
فتوجة إلى قبلة يدعو ثم صلى ركعتين جَهرَ فيهما بالقرَاءَة.). 


ازرد ا در الله عله“ ع عبد الى و اتر فين على ف الفحول 
فقط مع أن حديث عبد الله بن زيد في "الصحيحين" وهو صريح ولا أدري لِم اختصره وأورد 
منه هذا فقط مع اقتصاره عليه 

قوله: (في الصحيح) أي في الصحيحين البخاري ومسلم (مِنْ: حَدِيثِ عبد الله بن ريل 
وَفيه: : وجه إلى الْقبلَةِ يذ عو) أي: النبي عََِلنَعَََهوسَلهَ تو جه إلى القبلة يدعو الله عَرَعِجَلّ (ثمّ 
صَلَى رَكََْيْن) وهذه هي صلاة الِاسْتِسْفَاءِ. 

(جَهَرَ فيهمًا بِالْقِرَاءَة) قوله: (جهر فيهما بالقراءة) التصريح بالجهر إِنّما هو في البخاري 
وليس في مسلم. 

هذا حديث عبد الله بن زيد الذي أورده المُصَّنفَ أورد فيه التوجه للقبلة وصلاة الركعتين 
ولكن فيه لفظة أخرى لم يوردها وهو أن عبد الله بن زيد ذكر أنَّ النبي صا وسار قال: : ثم 
حول رداءه» أي حول النبي صا وسار رداءه وفي "مسلم "أن قحو الود اة 
الخطة: 

وجاء في رواية عند أحمد تفرد بها ابن إسحاق قال: «ثم حول الناس معه» أي حولوا 
أرديتهم معه. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

# المسألة الأولى: في هذه الجملة في قول عبد الله بن زيد : (فتَوَجَه إلى الْقبلَةِ د يَدْعو) دلتنا 
هذه على ثلاث مسائل: 


© المسألة الأولى: أله يستحب الدعاء وأمًا وقته فإنَّ هذا الحديث فيه أله دعا قبل الصّلاة 


e 3 3‏ 
3 سلا 
لل لل جز 

- چ 


ع 
ستياه 


ولذلك قال ابن عبد الهادي: والإمام مُخيّر بين أنَّ يدعو قبل الصّلاة وبعدها؛ لأنَّ الأخبار 

© الفائدة الغانية في قوله: (قَتَوَجَه إِلَى الْقِبْلّةِيَدْعُو) فيه دليل على استحباب أن يكون 
الدعاء في الِاسْتِسْقَاءِ حال التوجه إلى القبلة للإمام والمأمومين وهذا هو الأصل وهو من 
أسباب إجابة الدعاء خلافا لأبي حنيفة كما تقدم ومضى قول أبي حنيفة وتوجيهه. 

© الأمر الغالث: أنَّ قوله: (يدعو) ذكر فقهاؤنا أنَّ هذا الدعاء الذي يكون قبل الصَّلاة 
السَّنةُ أنَّ يكون سرّا؛ لأنَّه أقرب للإخلاصء وألا يكون جهرًا يدعو الإمام ويّؤمِّن المأمومون 
وإِنَّما يؤمنون في الدعاء الذي يكون في الخطبة وأمًا الدعاء قبله وبعده فإنّهِ يكون سرًا. 

وفى قولاغيد البق رید م ضقنت هذا بدا على اد ساد الا دا تی 
ركعتين» اتدل يرا بع أهل الحلع على اله 0 لريذكر أو أن عبد الاين زية لم 
يذكر أنَّ الركعتين التي صلاها النبي صََِنعبَهوسَلَرَ فيها تكبيرات زوائد؛ ولكن نقول: إِنَّ هذه 
التكبيرات الزوائد نفي ذكرها ليس دليلا على عدم مشروعيتها بدليل حديث ابن عباس 
يزعن أن النبي يوسأ صلاها كما تصلى في العيد أي بالتكبيرات الزوائد. 

وفي قول عبد الله زيد: (جَهَر فيهمًا بِالْقِرَاءَةِ) كما في "البخاري' ایا على ادا 
الجهر بالقراءة في صلاة الِاسْتِسْقَاء. 

قال رَحِمَهَأنلَهُ تَعَالَى: (وَلِلدَارَطِْيٌ مِنْ مُرْسَل أبي جَعْمَر البَاقر: وول ر لول 


الْقَخْط). 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر سوي طق 

هذا هو اللفظ الثالث الذي أورده المُصَّنفٌ قال: (وللدارقطني مِنْ مُرْسَل أَبِي جَعْمَرِ 
الباقر) أي: للنبي صََِآَلنَهعَََوسَلَهَ مرفوعًا؛ لكنه مرسل. 

قال: (وَحَوَّلَ ردَاءَة؟ ليحرل الْقَخْطْ) كذا رواه الدارقطني مرسلاء وجاء عند "الحاكه" 
مسندًا عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله عة من قوله» هذه الجملة هي من باب التعليل 
للغرض والعلة التي لأجلها يحول الرداء ولذا استدل بعض فقهائنا كصاحب "المبدع" 
ر لاف "على أن هذا العلل بجعا عل العحويا ادرواء غلة مقرل ومعلومة وهو 
ليتحول القحط فحينئذ يستحب تحويل الثوب للإمام وللناس معه» لأنّ بعض الناس وبعض 
العلماء قالوا: إن التحويل خاص بالإمام دون المأمومين فنقول: إن للإمام والمأمومين معًا؛ 
لأجل هذه العلة» ولأنه كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن زيد المتقدم. 

وقد جاء في رواية عند أحمد تفرد بها ابن إسحاق قال: انم حول رداءه وتحول الناس 
معه). 

© وعندنا في تحويل الرداء مسائل متعددة مهمة من هذه المسائل: 

ول ااسقة قرول الزداف والعلمك يقرلون؛ إنصفة ريل اترداء هر أن بجعا ما 
على الأبمن على الأسر وما على الاسر على الأيفن وقد جاء ذلك صِريحًا في "مسيد 
أحمد" من حديث عبد الله بن زيد المتقدم» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: إِنّه لم يجعل 
النبي صََِنَعبَهوسكرَ أعلاه أسفله وإنّما جعل الأيمن على الأيسر وقَلَّبه فجعل باطنه ظاهره. 

إذن: ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّه قلبه أي أنه جعل الباطن ظاهرًا وقد جاء في 


بعض ألفاظ الحديث أنَّهِ قلبه فجعل أسفله أعلاه وهذا فهم من الراوي ولا يصح؛ بل الثابت 


ر 


€ 
أن النبي لوَا قلّبه أي جعل باطنه ظاهره» ولم يجعل النبي وسار أسفله 
أعلاه خلاقًا للشافعى ف هذه الال إذن: د یشرع على التحقيق وهو المذهب المجزوم به 


وهو اختيار الشيخ كذلك موافق له أن يجعل أعلى الرداء أسفله وأن ما جاء في بعض ألفاظ 


1 


حديث عبد الله بن زيد فهو خطأ من الراوي وفهم للقلب على غير وجهه. 

© المسألة الثانية معنا وهي مسألة متى يكون تحويل الرداء؟ 

اختلفت الروايات في متى يكون التحويل فجاء في حديث عائشة المتقدم وفي بعض ألفاظ 
حديث عبد الله بن زيد أنه حول رداءه بعد الخطبة وجاء في بعض الألفاظ أنه حول رداءه بعد 
الدعاء الذي يكون بعد الخطبة. 

على الك فضا تقول: 51 القنيد ان يكرة ا ا الخطية وال يرق 
ذَلِكَ سهل هذا ما يتعلق في ابتداء التحويل. 

إا انتهاء التحويل فالفقهاء يقولون: يتركه على عاتقه محولا حتَّى ينزع ثيابه؛ لأخهم قالوا: 
لم ينقل أن النبي صََتَمعووسَئرٌ أعاد الثوب بعد تحويله فدل ذَلِكَ على أنه يبقى. 

إذن: عندنا وقت التحويل قلنا: إِنَّهِ يصح بعد الصّلاة ويصح أنَّ يكون التحويل ابتداؤه 
بعد الخطبة والأمر في ذَِكَ واسع أو بعد الدعاء الذي يكون بعد الخطبة والأمر في ذَلِكَ 
واسع. 

قال رمه الله تَعَالَى : 4050 - وَعَنْ اتس تكن أن ن رجلا دحل الْمَسْجِدَيَوْمَ الْجْمْعَةٍ 


وَاليْ موسا فام يَحْطْبُ. فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَلَكّتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتٍ السب قَادْعٌ 


اال ل راد وا E E‏ قن e‏ م 
الله بخيث: فرّفع يديو ثم قال: «اللهم غِئْنَا اللهم أَغِئْنَا ...). فَذَكرَ الحَدِيتْ وَفِيِهِ الدعاء 


کک كي فس زا < 7 
لفضياةًالشيج لا بم الف 


باتشاكهاء بقن عله 


هذا ليت انين أن ن رجلا دل الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجْمْعَة وَالِيْ - صاله يوسا - فَائمٌ 
يَخْطَْبُ. فَقَالَ) ذَلِكَ الرجل الأعرابي (يَا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ) أي: بسبب قلة المطر 
وشدة القحط. 

قال: (وَانَْطَعَتِ السُّبُلُ) فلم يستطع الناس أن يمشوا في الطرق؛ لعجزهم عن أن يجدوا 
مناقع ماء يتزودون منها وكثير من الآبار في الطريق قد غارت. 

قال: (قَاذعٌ الله عل بُغيشتا فرفع يديه) أي رفع النبي يرسا يديه وهذه الصورة 


الثانية من الِاسْتِسْقَاءٍ وهي الِاسْتِسْقَاءٍ على أعواد المنبر يوم الجمعة. 


5 م كوي > 


ركم قَالّ: «اللهم أَغْثمًا الله اننا . 

الصف اختضر هذا الحديث حتّى في الدعاء؛ ا أ ن الي 
صََََََْتوسلَهَ كرر (اللهم أغثنا) ثلاث مراتء وإِنّما جاء في بعض ألفاظ "الصحيح" أن | 
صَبََلدَءلتووْسَلرَ قال: «اللهم اسشا مر تین من سحدية أنس كذللك وجاك انه قال؛ «اللهم اسقنا) 
ثلاثاء فاللفظ الذي في "الصحيحين " إِنَّما هو ثلاث مرات وسيأتينا فائدة تكرارها ثلانًا. 

قال: (فَدَكَرَ الْحَدِيتٌ وَفِيه الذَّعَاءٌ بِمْسَاكِهًا) قصده بذلك لما جاء بعد جمعة فدخل 
رجل أهو الأول أم غيره؟ فاشتكى للنبي صِإَآَلنَََنَهوَسَلمَ كثرة المطر فدعا الله عَرَيِجَلّ -أي دعا 
النبي صاه ووس - الله عل بإمساكها. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه استحباب الِاسْتِسْقَاءِ يوم الجمعة» وإذا استسقى الخطيب يوم 
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الوط 

© المسألة الشانية: أن الاسْتِسْقَاءِ يوم الجمعة في خطبتها له حكم يخصه وهو أنه ترفع فيه 
اليدين وما عدا ذَلِكَ من الدعاء الذي يكون على المنبر فإنّه لا يشرع فيه رفع اليدين إلا في 
الِاسْتِسْقَاءٍ خاصة حكى ذَلِكَ أنس وجزم جماعة من الصحابة ببدعية رفع اليدين بغير 
الاسْتِسْقَاءِ كما جاء عن (....) وغيرة. 

من عا التدديق إن هنذا ليت امال هياغل اساب كا الفا 
والطلب بالإغاثة ثلانًا نص عليه ابن مفلح في الفروع دليله أن لفظ "الصحيحين" أ 
«اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» ثلاناء وقول النبي اة ووس : (اللهم أغثنا) جاء في 
بعض ألفاظ الحديث: «اللهم غثنا» بغير همز ولا ألف. 

والفرق بين قوله: غثنا وأغثنا أنَّ غثنا من غائى يغيث 
بالآلف فإِنْها من الإغاثة وهي المعونة وليست من باب طلب الغيث. 

ولذا قال فقهاؤنا: إِنَّ الأشهر أنَّ يقول: اللهم غثنا وإن قال: اللهم أغثنا فقد أحسن وقد 
وردت ہما جميّعا الحديث. 

© المسألة الثالئة معنا أنه قد وَرَدَ لفظ آخر وهو أن يقول: «اللهم اسقنا» مرتين أو ثلانّاء 
وكذلك اسقنا يصح فيها أن تكون الهمزة همزة قطع أو همزة وصل فالقطع أنَّ يقول: اللهم 
أسقنا والوؤصل أن يقول: انلم اسقناء.وهما ونجهان فق اللغة صحيحاة: 


الأمر الأخير وهذا المفروض أز في أذكره قبل في حديث عائشة أن فقهاءنا يقولون: لايكره 


لتضيلةالشّيخ دعبل السلا بن د شويع د 
أن يقول المستسقي: اللهم أمطرناء ودليلهم على آنه لا يكره: آله جاء في حديث عائشة 
المتقدم قبل قليل آنا قالت:(فأنشأً الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت) بالهمز وسبب 
نص العلماء على آنه لا يكره أن يقول: اللهم أمطرنا أن بعض التاس يقول: أن الإمطار يكون 
للعذاب والمطر يكون للرحمة ولذا فالأشهر أن يقول: ثم مطرت أو مطرت أو مطرنا ولكن 
فقهاؤنا يقولون: لا يكره أن يأتي بالهمز فيقول: اللهم أمطرنا. 


قال آله تَعَالَّى: >٠۷(‏ م أ عْمَرَ نة كان إِذَا قَحِطُوا يَسْتَسْقِي 


+R 
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ل و بر ن 


بالْعَنّاسِ بن عَبْدِ الْمُطَّلِب. وَقَالَ: «اللّهمَ إا 4 U NE E‏ 


بع 17ج شونا ونتزفة ووه اللخارى ): 


هذا حديث (أنس وََانَدُعَنْهُ أن عمر روَِلَنَدْعَنَهُ كانوا إذا قحطوا) وهذاهو موجب 


(يَسْتَسْقِي بالْعَبّاس بن عَيْد الْمُطَلِبٍ) وهو عم النبي ايوس وكان عمر ية 
يقول: O E SO O‏ يي LE E‏ البقية تخا نهنا : 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

المسألة الأولى: أنه يستحب عند الشدائد ومن الشدائد قحط المطر دعاء الله عَرَيَجَلَّ في 
البيوت وفي المساجد كما فعل عمر رنه والصحابة بعده فإِنْهم كانوا يقصدون المساجد 
فيدعون الله عَرَصَجَل. 

قناقن فق هذ الت ل ل 0 


4و 


ومن فقه هذا الحديك أيضًا آله يستحب التوسل بدغاء الصالحين قإن عمر اة قال: 


سے م 
شبح انا 


(اللَّهمَ إا كنا نَسْتسْقِي إِلَيْكَ بيا ولم يغبت أن الصحابة استسقوا بذاته مليوس وإنّما 


1 


كانوا يأتون ليه فيسألونه يدعو الله عَرَكَجَلّ. 

إذن: فاستسقاؤهم بنبي الله َكَل بدعائه. 

قال: (فْتَسْقِينًا قوسل انكف عَم نَيَنَا) أي نتوسل إليك بدعاء عم نبينا ولو كان يجوز 
الِاسْتِسْقَاءِ بالذوات لأستسقي بالنبي صََََّهعَليَِوَسَمَ وهو في قبره وقد حرم الله أجساد الأنبياء 
على الأرض وهو حي حياة تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن حياة باقي الناس في البرزخ 
ره ل هرا العاف را چاه ر ماقرا الماش 

ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّ العباس قام فدعاء فالمراد بالاستسقاء الاسْيِسْقَاء 
بدعائهم» ثم لما جاء بعد ذَلِكَ كان الصحابة يستسقون بالصالحين اا معاوية وَوَدَانَدُعَنَهُ 
كان يستسقي بالأسود النخعي فيدعو الله عَرَهَجَلَ الأسود وكان مستجاب الدعوة. 

الصو أن الفرسل اء لص الجيى ما ضاي ف مكل هده ال رول غك أن دوا 
المرء لنفسه أفضل ولكن دعاء الصالحين وتأمين الناس على دعائهم يكون من باب دعاء 
الجميع والصالح يعلم أسباب إجابة الدعاء فيعملها في نفسه وهو أرجى أنَّ يستتجاب دعاؤه 
كما أنَّ هذا الصالح يعلم الصيغ الشرعية التي يدعى بها فمثل العباس نة مثل الأسود 
الظن بهم أَنَّهم يعلمون الأدعية من جوامع الكلم التي دعا بها النبي صَِآَلَنَهءَلِيهِوسَههَ فيدعون 
بمثلها -رضوان الله عليهم-. 

أيضًا من فقه هذا الحديث وهو استحباب الخروج ما نص عليه فقهاؤنا من استحباب 


الخروج بالشيوخ والصالحين في صلاة الاسْتِسْقَاءِ فلربما أجيبت الدعوة التي يدعون بها هم 


مضي اليج .عب السلاح ناشوي a>‏ 
نسال اله کی فن رحمته: 

قال لَه تَعَالَى: (/0؟ - وَعَنْ اتس قَالَ: صا صابتا وَتَحْن مَع رَسُولِ الله صا لة ووس 
صابه م مِنَ الْمَطَر وَقَالَ: ِن حَدِيتُ عَهْدِ بريه روا مُسْلِم.). 

هذا حديث (أنس ووِوَليَدعَْهُ أنه قال: أصابتا وحن مَعَ سول الله صِبَِلَهعلتِوسَكَمَ مَطَرّ قار 
فَحَسَرَ َوْبَهُ) أي حسر النبي اه لوس ثوبه» وحسر الثوب هو رفعه حتّى يظهر بعض 
أعضاء الجسد من الرأس أو من الساق وبعض الجسدء وقد جاء في بعض الأخبار لكنه 
ضعيف جدًا أن النبي ص هسه حسر ما عليه ولم يبق إلا الإزار ولكن عمومًا المقصود 
في حسر الثوب وسيأتي إن شاء الله ما الذي يستحب فيه. 

في فقه الحديث» قال:(حتى أصابه المطر) أي وقع عليه وهذا الذي يسميه العلماء 
بالتمطر أو الاستمطار. 

ثم قال صَأَلَعدَووسَل: ((إنَهُحَدِيتْ عَهْدِ بِرَبّها) معنى كونه حديث عهد بربه قيل: أي 
خلق الآن أي حديث عهد بالخلقة فاه لَه خَلِقٌ الآن» وقيل وهو من باب الاستدلال يعني 
لافار أن هذا :دلبل على عا 2 لآن الط جا مين للق لعلو را الى 
علو وهذا محتمل أورده بعض أهل العلم الذين جمعوا في الأدلة التي تدل على علو الله 
َكَل واستدلوا بهذا الحديث منها. 

هذا الحديث فه سن النفهة أنه :سهحي الاسسطار أو ما سمية الققهاء بالط فار 
بعيروة بالاستمطار وتارة يعيروة بالتمطر روماه تدهم أن المنسقى أو غير من الناس 


يقصد الوقوف في المطر؛ ليصيبه وهذا ما فعله النبي صلا لَهَلِتَهِوَسَلََ والغرض من التمطر هو 


التبرك بماء الغيث كما قال النبي صََلتَهعبَهوَسَله: («إِنَهُ حَدِيث عَهْدٍ بِرَبّوه) فيكون من باب 
البركة. 

© وعندنا في التمطر مسائل: 

© المسألة الأولى: ما الذي يستحب أنَّ يتمطر؟ 

9 أولة إن مع صو جه د أنه وات لما الما ول ك أن غل 
ما يصيبه المطر هو الرأس فيحسر ثوبه عن رأسه وعن قدميه كذلك» وقلت قبل قليل لكم: أنه 
قد جاء في بعض الأخبار لكنّ في إسناده ضعف أن النبي اهيوسا كشف رداءه ولم يبق 
عليه إلا الإزار وهو ما يستر عورته؛ ليصيب باقي بدنه. 

© الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم استحبوا أنَّ يخرج المرء رَحْلِه والمراد بِرَخْلِهِما 
يكون من ثيابه ومن أثاث بيته فيخرجه للمطر واستدلوا على ذَلِكَ بما روى الشافعي في 
"الأم" مرسلا «أنَّ النبي مويسم كان إذا جاء المطر أخرج رحله» وهذا الحديث أورده 
البيهقي وقال: إِنَّه مرسل ولم يقف على إسناده مسندًا ولذا ضعفه النووي وغيره» ولكن 
المعتى العام من الحديت آذ المقصرد بالمظر الغيرك فلذ شلك آنه يشمل أبضّا الثرب ويشمل 
أيضًا البدن وهذا الذي مشى عليه فقهاؤنا -رحمة الله عليهم-. 

أا هان ررم أن المشهون ع اف ا ااب الور | ماه 
لأول مطرة تنزل من السماء في السّنة واستدلوا بذلك من ظواهر بعض الأحاديث التي تدل 
عليه وهذا هو المشهور ونص على هذا أيضًا ابن القيم في "زاد المعاد" نص على هذا 


المعنى» ولكن ابن رجب كأنه يميل أنَّ التمطر عام لكل مطر سواء كان أول مطر أو غيره 


ای شیع د ڪب السام ن لويم 
رادل ا خت انس قال إن ظاس حت ی ل كل مظرسو انا رل ار 


غيره. 


اول مطر بصت الاس ال 

قال رةه تَعَالَى: -٤۰۹(‏ وَعَن عاش رتا أن رَسُولَ الله حاو وسار كَانَ 
NET‏ «اللّهُمَ صا اعا E‏ 

هذا حديث (عَائََْ ريڪا أن النبي اهيوسا كَانَ إذا رَأى الْمَطَرَ) وهذا قولها 
كتا (إدا رَأَى الْمَطَرَ) مطلق سواء كان المطر الأول أو غيره وسواء كان قليلًا أو كثيرًا 
سواء ال «اللّهَُ صَِيبا نَافِعًا)). 

ثم ذكر المُصَّنفتٌ أنه قد أخرجاه أي البخاري ومسلم وهذا فيه نظرء فالحديث إِنّما هو في 
البخاري فقط ورواه أحمد والنسائي. 

وهذا اللفظ الذي أورده المُصَّف (اللَّهُمّ صَيًانَافِعَا) هو لفظ أحمد والنسائي, وأمّا عند 
البخاري فإِلّه يقول: ١صَيْبًا‏ نافعًا» بدون زيادة (اللهم). 

وقد نص على ذلك ابن مفلح فقال: ليس في البخاري (اللهم). 

قول النبي اووس : (اللّهُمَ صا نَافِعَا) الصَّيِّب جاء عن ابن عباس أنَّه فسر هذا 
الحديث بأنّه المطرء وقال بعض أهل العلم: إِنَّ المراد بالصَيّب هو المطر الشديد. 

© وعندنا في هذا الحديث من الفقه مسألتان: 


45 فيال الأول أن هذا الدعاء مح عند رقي المظ وكتاهر الجحديك همطل 


648 5 4 
8٠‏ کڪ 
2 فيح انا 


ع 
OT‏ 


(اللَّهُمَ صَّبّا تَاِعًا) في أول المطر فقط فيكون من باب الدعاء عند رؤية أوله مع أن ظاهر 
الحديث وهو أيضًا يعني يستصحب عليه كلام ابن رجب أنه يقال عند كل مطر يرى وفقهاؤنا 
أيضًا يقولون: يقول: (اللَّهُمَ صَييانَافِعَا) فاختاروا رواية أحمد والتي فيها قول: (اللّهُمَّ). 

واللهِمّ كما مر معنا كثيرًا هي بمعنى: يا الله. 

المسألة الغانية في قوله: (صَيبًا نَافِحَا) لفظ "الصحيح" وأحمد بالصّاد والتشديد 
(صَيبَا) وقد جاء عند النسائي بالسين فن كانت بالسين والتشديد فتكون سييًا والعرب كثيرًا 
ما تبدل من الصاد والسين كما في قراءة الفاتحة #اهدنا الصراط # و#اهدنا الصراط #. 

وبعض علماء اللغة والرواة رووها بالسين مع سكون الياء سسا وحيفل تكون من باب 
العطاء أي: الله اجعله عطاء نافعًا؛ لأننا إذا قلنا بتفسير ابن عباس: بأن الصّيب هو المطر 
فاه يكو الدهاء فقط بف ر أمًا إذا قلنا : سيبًا سيبًا فإلّه يكون الدعاء بأمرين بالنفع وبالعطاء 
فيكون من باب التأسيس والتأسيس أولى من التأكيد. 

ولذلك فإنَّ ابن مفلح في "الآداب الشرعية" اخثار لفظ السين وسبب الترجيح آنه بمعنى 


العطاء ورجحه أيضًا بعض المحدثين كما أشار له الحافظ ابن رجب في "فتح الباري"» نعم. 


038 


عنه: آن التب موس دما فِي 


لفقي ا سارب جتان NEL E‏ شا 


قال رمَهاانَه نَعَالَى: 4٠ ٠(‏ وَعَنْ سَعلٍ رَوايَدُعَنَهُ 


1 ا . روه بُو عَوَائَةَ في «صحيجه) 1 


هذا حديث (سعد الله 20 النبي صا اة اومسر دعافي الِاسْتِسَقَاءِ) فقال: E i)‏ 


لفضياةالشَيَح د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَعْ 
سََابًا) التجليل هو التعميم والمراد تعميم الأرض فيقول: عمم أرضنا بالسحاب. 

(اللّهُمّ جَذَلْنَا سَحَابًا كثْيفًا) الكثيف يعني المتكائف المتراكم والمتراكم والمتكائف هو 
المظنة للمطر الكثير. 

ال( ف و فض قالو اهو ما كان ركاه شد وصدوف الرعد ف کون شد 
وكلما كاة السخاب صوت رهده ديد فإ تأدعللامة للمطرياةة اه ع 

قال: (دَلُوقَا) والمراد بالدلُوق هو المندفع شديد الدفع فيكون المطر قويًا شديد الدفع 
وهذا ينفع الوديان بالجريان وينفع أيضًا الآبار بن ترتد وتزيد. 

قال: (ضَحُوكًا) والمراد بالضحوك أي أن يكون السحاب ذا برق والعرب تسمي البرق 

قال تقولا لا نو1 نابو الرذاذ وز لنا كدت إلى الآن وهر الط ال الح 

ثم قال: (رَدَاذَا قَطْقطًا) هكذا جاءت (قِطْقِطًا) والمراد بالقطقط هو المطر الذي يكون 
أكثر من الرذاذ وقيل: أله صغار المطرء وجاء في "مسند أبي عوانة" أنه قال: «قططًا» 

ثم قال: (سَجْلَا) أي أنه كثير الانصباب. 

ثم قال: (يا دا 75 وَالإكْرَام) وهذا من باب الدّعاء والتوسل إليه لوي بهذا الاسم 
الجليل وهو ذو الجلال والإكرام وهو من الأسماء التي تجتمع معًا فيدعى بهما معًا. 

كر الصف أن أباعوانة روا فى "حح المراد باهر "المسفل السعدي”" 
يتجوز بعض أهل العلم تسميته بالصحيح والحقيقة أن أبا عوانة لم يروه بهذا اللفظ وإِنَّما 


ع 3 1 1 ¢ م 
تختلف الالفاظ بتقديم وتاخير وزيادة ونقص وإنما هو روى نحوه حتى أن قوله: (دلوقا) 


- 0 95 د وص سج ا 
امع يج کنا 
الموجود في "المسند" إِنَّما هو «دلوقا» بالفاء ففيه اختلاف في الألفاظ وتقديم وتأخير بعض 


ا 


2 


وهذا الحديث الذي أورده المُصَّنففٌ رواه أبو عوانة من طريق شيخه أبي محمد عبد الله 
البلوي وهذا البلوي هو الذي أعل به الحافظ هذا الحديث فقال: سنده واه فإنَّ علته شيخ أبي 
عوانة البلوي أبو محمد» وقد جزم الذهبي بأنّ هذا الحديث موضوع فقد قال الذهبي في 
ترجمة أبي محمد البلوي: روى عنه أبو عوانة خبرا موضوعًا في الاسْتِسْقَاءِ وهو طويل 
الخفضر الصف يحضية: 

والحقيقة أن الواجب على الحافظ ألا يورد هذا الحديث الذي حكم عليه هو بالوهاء 
وحكم عليه الذهبي بالوضع» وفي السنة من الأحاديث والأدعية ما فيها غناه. 

والمصنف ترك كثيرًا من الأدعية الثابتة في "الصحيح" وني "السّنن" وذهب إلى هذا 
الحديث ولا أدري ما وجه ذَلِكٌ! 

ولكن ريما لأنّ المُصَّنف يعتمد كثيرًا على "المحرر" وهذا الحديث موجود في 
"المحرر". 

ولكن على العموم هذا اديت رف رهي ا على س ا وهو ]ان اتل ما باق بهن 
الِاسْتِسْقَاءٍ هو ما وَرَّدَ عن النبي َلوسر ولذا نص فقهاؤنا أنه يستحب للإمام في خطبته 


وبعدها وقبلها أن يدعو بما وَرَدَ عن النبي صله يدوس في الاسْتِسْقَاءِ. 


4 ص 011 1 For”‏ ادن يوبن کے عسل ةكم 3 َم 1 0 و سد م يك 

قال رجمةاللّة تَعَالى: 5١١(‏ - وَعَنْ أبي هريرة رئ :أن رَسُولَ الله صَرْلنََلِيَهوسَاُمَ قال: 
و ھت ل رد سيو و ر a‏ ل ص 1 ١‏ الور رو عر ىج اسم ا و ل قر 7 و0 
«خَرْجَ سليمان لاسام يَسْسسْقِي أى تملة مستلقية على ظهرها رَافعَة قَوَائمَهَا إلى السََّمَاءِ 


لفضيلةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر السو ولق 

تقول: الله إِنا لُق مِنْ حَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنّى عَنْ سُقَيَاكَ قَقَالَ: ارْجِعُوا لَقَدْ سَقِيتَمْ بِدَعْوَةٍ 
غَيْرِكُم) . روه أَحْمَدٌ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ.). 
هذا حديث (أبي هريرة) ذكر المُصَّنفٌ أنه رواه الإمام أحمد ويعني قد يتتبع المُضَّنف في ذَّلِكَ 
فإتّه لم يورده في "المسند المعتلي" عندما أورد طرق "مسند أحمد "وهو المسند الحنبلي 
كذلك يعني لم يورده في من جمع "زوائد مسند أحمد" وليس في المطبوع من "المسند" 
وهذا الحديث إِنّما هو رواه الحاكم والدارقطني قبله في "السّنن" من طريق محمد بن عون 
عن أبيه وقد أعل هذا الحديث ما فإهما في درجة المجاهيل. 

والأقرب أن هذا الحديث مرسل فقد رواه الإمام أحمد في "الزهد" عن أبي الصديق 
الناجي مرسلا وهذا هو الأقرب وأمًا المسند ففي إثباته نظر. 

هذا الحديث فيه أن النبي صَزََءَلووَسَل قال: (خَرَّحَ سُلَيْمَان لالام يَنْسَسْقِي) فدل 
ذلك على مشروعية الِاسْيِسْقَاءِ. 

قال: (قَرَأَى تَمْلَةَ مُسْتَلْقِيَةَ علَى ظَهْرِهَا رَافِعَة قَوَائِمَهَا إِلَى السّمّاءِ) وقد كان سليمان عليه 
السلام يعلم منطق الطير والحيوان وهذه الجملة تدلنا على مسألة سيآ الاستدلال عليها 
أيضًا في الحديث الذي بعده أنه يستحب رفع اليدين للاستسقاء ويستحب رفعها فوق الرأس 
وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده. 

قال دو: اال إنا خا وخ خليك لب يناع عن شنا سقياك فَقَالَ: ارْجِعُوا قد سْقِيتَمْ 
غو َيرِكُمْ). 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 


ر 


ع 
المسألة الأولى: أن العلماء قالوا: إِلّه يباح لأجل هذا الحديث وفي معناه الخروج 


0 


بالبهائم عند الاستسشقاء؛ لذن البهائم تستسقي وتدعو وخاصة عند شدة الحاجة ولكن 
الخروج بالبهائم ليس مستحبًا وإّما هو مباح نصوا على ذَلِكَ في "الإقناع" و"المنتهى" وفي 
"المقمع" قله والدليل على آنه ليس بسحب قالواه 09 الى لم برج 
بالبهائم فدل على عدم الاستحباب وإنّما هو مباح فقطء وإِنَّما المستحب الخروج بالشيوخ 
والصالحين ونحو ذَلِكَ. 

هذا الحديث استدل به أيضًا جمع من أهل العلم ممن تكلم عن العلو في إثباته كابن القيم 
في "اجتماع الجيوش" والذهبي وغيرهم على أنَّ إثبات علو الله عمجل وأنه بالفطرة في قلوب 
الآدميين والبهائم فما دل النملة على رفع القوائم؟! وما دل البقر على رفع البصر؟ إلا وجود 


وتحقيق علو الله عَرَيِجَلّ وهذا ممًّا أجمع عليه أهل السْنة والجماعة. 


- ا 


قال الگ تَعَالّی: (417- وَعَنْ تس رََْدعنَة: «أنَ ال يووا اسْتَسْقَى فَأَشَارَ 
بظهر فيه إلى السَّمَاءِا أَخْرَجَهُ مُسْلِة.). 

هذا حديث (أنس نة أن النبي صَِآللهءَلِِوسٌََ اسْتَسْقَى). 

قوله: (استسقى) أي: دعا بطلب السَّقيا وليس المراد هنا به الصّلاة. 

قال: (اسْتَسْقَى فَأَصَارَ بِظَهرِ كَمَيّْه إلّى السّمَاءِ) الكف لها باطن وظاهر فأمّا باطن الكف 
فهو الذي يكون من جهة قبض الكف فإذا قبض المرء كفه فإنَّهِ يكون قبضها من جهة الباطنء 
وأمّا الظاهر فهو الذي يرى فيه الأظافر فهذا يسمى ظاهر وأمًا الباطن فهو الذي تقبض فيه 


الكف. 


لفضيلةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى ف 

هذا الحديث أشكل على بعض آهل العلم فتأولوه فقالوا: كيف يكون الدعاء بظهور 
الأكف إلى السماء الواجب آذ يكون للسماء بطون الأكف؟! فتأولوا ذلك بان النبي 
َِآَلَدَهعَلِنهوَسََهَ لم يقصد قلب كفيه وإِنّما كان له هذه الهيئة بأن أصبح ظهر كفيه إلى السماء 
من شدة رفعه صََِِلََدَيِوسَلهَ يديه فانحنى بطونها إلى الأرض وهذا تأويل منهم ليس 

بل أنَّ هذه الهيئة مقصودة للنبي صَآَلنَءَلَِوسََرَ ولذا جاء عن كثير من آهل العلم النص 
على استحباب الدعاء بظهور الأكف ومن ذَلِكٌ ما جاء عن أبي جعفر الصادق كما رواه كما 
نقله السرخسي في "المبسوط" وغيره ألّه قال: إن دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة 
بظهور الآكف والأيدي لها هيئتان في الجملة عند الدعاء: 

إما الإشارة بإصبع واحد وهذه الإشارة تكون في الخطبة وفي غير الخطبة. 

والهيئة الثانية تكون برفع اليدين معًا وإذا رفع الداعي يديه معا فقد جاءت السّنة بأربع 
هيئات أي أن رفع اليدين في الدعاء له أربع هيئات سواء كان في الخطبة أو في غير الخطبة 
وهذه الهيئات الأربع: 

@ أولها: أنَّ يرفع يديه فيجعل ظهورهما للقبلة وبطونهما لوجهه فتكون يداه بين وجهه 
وبين القبلة وقد وردت هذه الهيئة في حديث عمير مولى آبي اللحم في الِاسْتِسَْاءِ. 

وقد جاء عن بعض العلماء أنّهم يقولون: إِنَّ هذه الهيئة هي هيئة التضرع في الدعاء. 

© الصورة الثانية: هو أَنَّ يجعل بطن كفيه إلى السماء ولوجهه مما وحينعذ فيكون ظهر 


كفيه إلى الأرض وتكون كفاه حينئذ محاذية لصدره وهذه هى أشهر الهيئات في الدعاء عند 


0 عصان 
IE POPPI‏ ييه 
عن جعفر الضاذق آنه قال: الدعاء طون الأكف للرغبة وبظهوز الاكف للرهية وهذا هو 
دعاء السؤال والطلب في الرغبة. 

® الهيئة الغالفة: أن يكون بطن الكفين للوجه وظهورهما للسماء وهذا الذي وَرَهُ في 
حديث أنس الذي معنا هنا قال: (مَأَصَارَ بِظَهْرِ كَمَبِْ إلى السّمَاءِ) وصورة ذَلِكَ أن يجعل يديه 
فوق رأسه يجعل يديه فوق رأسه فإذا رفع يديه فوق رأسه فإِلّه يجعل ظهورهما إلى السماء 
وبطونبهما إلى وجهه وهذا هو دّعاء الرهبة الذي قاله جعفر الصادق» وقد جاء عن بعض أهل 
العلم أن هذه الهيئة هي دعاء الاستجارة والابتهال وهو دعاء الرهبة. 

#@ الهيئة الرابعة: من هيئات رفع اليدين أن يجعل بطن كفيه إلى السماء وظهور كفيه 
لوجهه وللأرض معًا وقد جاء ذلك عن عدد من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وغيرهم 
وجاء فيه حديث مرفوع من حديث مالاك بن سار وصدورة ذلك أن تكون يداه فوق رأسه 
لكنها عكس الصورة التي قبلها فيجعل بطن كفيه إلى السماء وظهور كفيه إلى وجهه وإلى 
الأرض. 

هذه الهيئات الأربع كلها يجوز الدعاء فيها مطلقًا وتجوز في الِاسْتِسْقَاءٍ لكن فقهاؤنا 
يقولون: إن السنة في الاسْتِسْقَاءِ هي الصورة الثالئة» نص على ذَلِكَ في "الفروع" وفي غيره 
فقال: السّنة أن يرفع يديه وأن يكون ظهورهما إلى السماء أي بطون الكفين حيتئذ يكون 
للوجه وأن يكون إلى الأرض. 


يكون يذلك -بحمد الله عي - أخبينا باب الا ستسقاء. 


ا U TE‏ ون اه واد 2 
کرات زات کن کر 


ثم أورد المُصَّنفَ بعده باب اللباس وهو مناسب من جهة أن الِاسْتِسْقَاءِ فيه ما يتعلق 


A 


بقلب ا ابی أن كر دة الام ا الان ايرا 5 الان كاك وس أن 
يكون جميآا في العيد ثوب زينة وني الجمعة وأن يكون اللباس في الِإاسْتِسْقَاءٍِ ثوب بذالة لا 
جمال لا زينة فيه ولا طيب كما أنه ذكر اللباس قبل الجنائز لأنَّ لباس الدنيا يخلع عند الموت 
ويجعل بعده الكفن ولعلنا نبداً به إن شاء الله في الدرس القادم! 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين *". 


a 


)۳٤(‏ نهاية المجلس الرابع والثلاثون. 
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8 کڪ 
2 چ انا 


€ 
الْحَمْدَُلِلّه رب الْعَالَمِين وأَشْهَدٌ أن لا إلَه إلا الل وخ ده لا ريك لَه وأَشْهَدُ أن محمدًا 


عدو ا 

قال راه تَعَالَى: ([بَابُ اللْبّاسٍ] 6417 - عَنْ أبي عَامر الأشعري نة قَالَ: قَالَ 
ول الله عأللة كدو : ايكون من أَمتِي وام يسْتَحِلُونَ الجر والْحَرِيرًا ا 
بدأ المْصنف يدانه تَعَالى ب (بَاب الْبَاسِ)» وقد تبع في ذَِكَ بعض المُصَّنفِين قبله. 
ومناسبة ذكر اللباس في هذا الموضع أنَّ المرء إذا توفي» وأراد أهله» وذووه أنَّ يغسلوه فإنَّه 
يُجرّد عن لباسه فأراد أن يقول: إِنَّ اللباس ما هي أحكامه الآن؟ وسيجرد عنها إذا مات لاله 
سيذكر بعدها كتاب الجنائز. 

أول حديث في الباب هو حديث (أبي عامر) الذي ذكر المُصَّنفَء والحقيقة أن في إيراد 
المُصَّنفَ في هذا الحديث ثلاثة استشكالات. 

# الاستشكال الأول: أنه قال: عن (أبي عامر الأشعري وَزَتَدعَنَة)» والحقيقة أن هذا 
الحديث ليس من حديث أبي عامر وحده» بل قد رواه أبو داود» وغيره من حديث عبد 
الرحمن بن غنم عن أبي مالك» وأبي عامر الأشعري معًا هما رجلان» وليس رجلا واحدًا. 

وفائدة أن الحديث قد جاء من طريق رجلين أن بعض آهل العلم أراد أن يضعف هذا 
الحديث لأمر في نفسه فأعلٌ هذا الحديث بالاختلاف في راويه هل هو أبو عامر أم أنّهِ أبو 


مالك؟! والحقيقة أنَّ هذا الاختلاف لا أثر له لأنّهما صحابيان» ولو لم يسمه فن الحديث 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر سوي شه 
صحيح» بل قد قرر جمع من آهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين أنَّ الحديث قد صح من 

فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن عبد الرحمن بن غنم سمع الحديث من أبي عامرء وأبي 
مالك الأشعري معًا؛ فيكون من مسنديهما معًا هذه مسألة. 

المسسآلة الغانية: أن الم ةله تال :ذكر الحديه» وقال: أنه قد وواه أو اود 
قال: (وأصله في البخاري) مع أنَّ اللفظ الذي ذكره إنما هو لفظ البخاري» والسبب في ذَلِكَ 
أن البخاري إنما روى هذا الحديث معلقًا فقال: قال هشام بن عمار ثم ذكر إسناده» وقد أعلّ 
أبو محمد ابن حزم هذا الحديث» وضعفه بالانقطاع بين البخاري» وبين هشام بن عمار» 
رل ا ای ا کال لیت يملا دده ان و انه ليس دای 
شرطه. وهذا الكلام من أبي حزم فيه تجن واضح» وفيه مبالغة شديدة! وإنما أراد ابن حزم أن 
بضغف الحديث فى هان العلتين اللسعتففين لامر ف تس لآ بعلميا إلا الله ع وإلا قان 
الحديث قد رواه عن هشام بن عمار أكثر من عشرة من الحفاظ بل إِنَّ البخاري قد أسند هذا 
الحديث» وصرح بالتحديث به في التاريخ الكبير مسندًا عن هشام بن عمار» ولذلك فالحديث 
ثابت» وصحيح. 

وقد قرر جماعة من أهل العلم» ومنهم الشيخ تقي الدين أن من عوائد البخاري أنَّه إذا 
PERN‏ 

فالمقصود لعل المُْصنف ْلَه تعَالى أعرض عن رواية البخاري» واكتفى برواية أبي 


داود لهذا المعنى لكي يقول: أن رواية أبي داود مسندة» وأما رواية البخاري فإنها معلقة مع 


أنها ثبت بها الاتصال» والمؤلف نفسه في "فتح الباري" أطال في بيان ذَلِكَ . 

# المسألة الثالثة والأخيرة: أن السخة التي بين أيدينا ارقاو أ E‏ 
الْحِرَ وَالْحَرِير) والحقيقة أنَّ أب داود لم يرو هذه اللفظة» وإنما اللفظة في أبي داود: «يستحلون 
الكرّا الخَرَّ وفرق بين الجر وبين الحَرَّ فإنَ الحر الزناء والخز نوع من الأكسية أو الألبسة 

لكن على العموم الحديث الذي رواه أبو داود إسناده صحيح صححه جماعة من الأئمة 
منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وغيره فقد صححوا إسناد حديث أبي داود. 

لتتكلم عن رواية أبي داود» وما فيها من الفقه» وهي: 

(يستحلون الْخَّرّ والحرير) الجر بالمعجمة في الحرفين معّاء وليس بالمهملة في البخاري 
بالمهملة الجِرّء وكسر الأول منهماء وأما رواية أبي داود فبالمعجمة في الحرفين معًا الحَرّ. 

أما الحرير فهذا يدل على تحريمه» ولا شك وأنَّ استحلاله أخطر من وجود الشبهة عند 
الشخصض ف إبااحته» فإن الاستحلال آذ يعلم بالشيء آنه حرام كم مع تركه اله يقعله» ويقول: 
إِلّه حلال لا بتأويل» ولا بشبهة» ولا بإقرار بالذنب. 

إذن: عندنا ثلاث درجات: 

© الدرجة الأولى: معفو عنها لمن تأول» وكان تأوله صحيحًا بأن كان عن اجتهاد مقبول 
أو تقليد سائغ. 

© والحالة الشانية: من يقع في المُحرّم» وهو يعلم حرمته» ويقر بذنبه فهذا مذنب» ويرجى 


له المغفرة لعلمه بالذنب» وإن ندم عليه» وأقلع. 
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© والنوع الشالث: وهو آشد الذنوب أنَّ يعلم آنه حرام ثم يستحله. 

والفقهاء يقولون: أن من استحل مُجمعًا عليه فإنّهِ يخرج من الملة» وأما غير المُجمع 
عليه مما فيه خلاف فإِلّه لا يخرج من الملة» ولو كان متعمدًا لهذا الاستحلال؛ لأنّها مسألة 
خلافية لكنه يُفسّق به لمن استحل لا من تأول» التأول لا يكون سببًا موجبًا للفسق» ولكن من 
استحل أمرًا خلافيًا لم يكفر به بخلاف قضية المجمع عليه كالصلاة» وغيرها. 

أبو داود رأة تَعَالى لما روى هذا الحديث: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخرً) 
قال بعدها: لكن جاء عن عشرين نفسًا من أصحاب النبي صَِآَلنَهَْنَهوَسَلَهَ بل أكثر أنهم كانوا 
يلبسون الحَرّ منهم أنسء والبراء» وعدد جماعة قال: وغيرهم. 

كيف والنبي الَا ينهى عن لبس الكرَ؟ ويقول: أنَّ من استحل هذا الخَرَّ) 
ولبسه فَإِنَّهِ في هذه الحالة ب يستحق العقوبة في الدنيا ناهيك عن الآخرة» ومع ذَِكَ يثبت عن 
عدد كبير من الصحابة بل بعضهم قال: أنه كالإجماع عند الصحابة» قال الشيخ تقي الدين: 
هو كالإجماع عند الصحابة في لبس الخرّ. 

نقول: الحقيقة أنَّ الخز هو ما كان من حرير» ومن غيره ولذلك نقول: إِنَّ الخز يطلق 
على ثلاثة أشياء: 

# النوع الأول: نوع مجمع على تحريمه قالوا: وهو الحرير الرديء فإنَّ الحرير إذا كان 
رديئًا يسمى في لسان العرب خرّاء وهو الذي ورد به النهي هنا في حديث أبي مالك. وأبي 
عامر الأشعريين ع رال تھاء إذن: النوع الأول من الخرَ وهوالحرير الرديء الذي يكون 


يعني: نوع رديء؛ لأنّه دائمًا كل ما لط بغيره اعتبر رديئًا هذا الأمر الأول. 


6 + 
كز 
1111" سما 
مجان معا هله الصورة الان 

الصورة الثالثة قالوا: ما كان مجموع الأمرين منه بأن يكون مشركا بين حرير» وبين وَبَر 
فيكون الاسم لمجموع الأمرين. 

ومشهور المذهب أن الصورة الثانية والثالثة مباحة» وهي التي فعلها الصحابة -رضوان 
الله عليهم- بخلاف الصورة الأولى فإنها المحرمة. 

إذن: الجمع بين ما فعله الصحابة وبين ما ورد به النهي أنه يجمع بينهما لاختلاف نوع 
الخز فما كان الحَرّ حريرًا صافيًا أوغالبّاء وهو الرديء أي هو الغالب في حال النسج فإنّه 
محرم» وما كان مخلوطًا بغيره من الوبر أو كان مشروكًا مجموعًا بين الأمرين معًا فإنّه يكون 
مباحًاء وهو الذي لبسه الصحابة بل إجماع الصحابة عليه. 

عندنا هنا مسألة أخيرة في قضية الحَرٌ لما عرفنا الجمع بين الأمرين قلنا: إذا كان الحرير 
رديء؛ ورداءة الحرير بأن يكون فيه بعض الأشياء التي ليست من الحرير ليست جيدة فإنَّه 
يكون محرمًاء ويسمى خزّاء والمباح إذا اجتمع مع الوَبّر. 

هل يلزم أنَّ يكون الوبر هو الأكثر أم لا؟! بمعنى يقول الشيخ تقي الدين: أنَّ الخز إذا كان 
الوبر هو الأكثر والأظهر جاز بلا خلاف» وأما إذا كان هو الأقل لكنه الأظهر أي الحرير هو 
الأقل» ولكنه أظهر ففيه روايتان» يعني: قد يكون الوبر أقل فيكون الأكثر هو الحرير ففيه 
روايتان لكن الظهور له مشهور المذهب الذي ذكره كثير من المتأخرين أنه لابُدَ أنَّ يكون 


الحرير أقل من النصف حال نسجه مع الوبر» وذكر بعضهم أن هذا الكلام في غير الخز» وإنما 


لتضيلةالشّيخ د ڪب السام بن د اموي a>‏ 
في غيره من الأعلام. 

وأما الخزَّ فان النص قدء ورد به فيجوز إذا كان مع الوبر» وهذا الذي ذكره الرحيباني في 
"المطالب"» ونقله عن بعض الحنابلة المتأخرين. 


قال آله تَعَالّی: (4 4١‏ - وَعَنْ حُدَيْمَةَ نة قَالَ: ١نَهَى‏ اليو اوسا أن 
ى روه وہ AE PE‏ 2 


نَشْرَبَ في آنيّة الذَهبٍ وَالْفِضَّةِ وان أكُلَ فيا وَعَنْ لبس الْحَرِيرِ وَالدّيَاج وَأَنَْجْلِس عَلَيْوا. 


الاي 


هذا حديث (حذيفة أن النبى عليّوالضلاةوآسَلا هى أن تشرَّبَ فى آنية الذهب وَالفضة وَأَنْ 


رعو 


اكل فيهًا). 

سبق معنا أن الذهب والفضة له ثلاث حالات: 

© اشالة الأول أن يجوز امشخدانيما لار چل وال د سواء» وها بک ن عفد الفية أو 
الضرورة؛ فيجوز للرجلء والمرأة أن يقتني الذهب والفضة» ولو كانت على شكل حليء 
ووذ لمر ا ا ااه والققية القترورة کو و اليه رمدو ذلك 

وألحق بها بعض الحنابلة -وهو الشيخ تقي الدين» وهي الرواية الثانية من الذهب. 
وانتصر لها الشيخ تقي الدين- اليسير للحاجة» فيجوز استخدام الذهب والفضة الشيء 
اليسير للحاجة» وليس للضرورة بل أقل للحاجة» وأما للضرورة فيجوز ولو كان كثيرًا. 

© الحالة الثانية: أن يحرم الذهب والفضة على الرجلء والمرأة سواء وقد جاء هنا 
معنى في حديث حذيفة أنه يحرم على الرجل والمرأة الأكل والشرب في آئية الذهب. 


والفضة» وألحق الفقهاء بالأكل والشرب كل استخدام غير القنية» وغير ما سيأتي بعد قليل في 


ر 

0 يلك e‏ وف 
- ره © ا 

و مضب رابزا ع ردق 


وهو الحلية فيحرم جعله مقبض باب أو أن يكون مثلا ملعقة أو أن يكون تحفة للزينة في 
البيت لا يجوز أو أن يكون غير ذَلِكَ مما ليس بالحلية. 

قالوا: ومثله القلم فإنَّ القلم لا يجوز أن يكون ذهبّاء ولا فضة لأنّه من الاستخدام فلا 
يجوزء وإنما أجاز بعض الفقهاء أن يكون رأس القلم من ذهب؛ لأنّه في الزمان الأول كانت 
الحاجة أن يكون رأس القلم من ذهب؛ لأنّه يتكسر القلم دائمًا فإذا كان رأسه من ذهب فته 
لا يتكسرء ويكون أضبط للكتابة فهنا حاجة» وهو ذهب يسير فيجوز. 

وأمامشهور النذهب عند المت رين ف لا يجوز السير من الفضة إلا ق القية دون ما 
عداهاء ولكن الرّواية الثانية أنّه يجوز مطلقًاء واختارها الشيخ تقي الدين» وابن مفلح. 
وجماعة. 

© الحالة الغالغة من الذهب والفضة ما جاز للنساء» وجاز للرجال الفضة فقط ما جاز 
نشبا فيد!انسوو النقية وهار لجان نشي »رشو FN‏ يعر ا للج نان تج 
بالذهب» والفضة كيفما شاءت» وسيأتي معنا إن شاء الله في حديث بعد ذَّلِكٌ حديث عن قضية 
كم مقدار ما تتحلى به المرأة تتحلى بما شاءت» ولو كان كثيرًا بشرط على المذهب ألا يخرج 
عن العادة فلو اكتست شيئًا خارجًا عن العادة منهي عنه؛ لألّه ثوب شهرة فتمنع منه لكن إذا 
اعتاد النساء هذه اللبسة للذهب والفضة جازء ويجوز للرجل أنَّ يستخدم الفضة:؛ والمذهب 
أله لا يجوز للرجل من الفضة إلا ما ورد به النص كالخاتم» ونحوه. 


al‏ لارجل أن Ss‏ بحلية ذا ضري العاذة 


لفضياةالشَيَح د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ ل 
به عادة الناس أن يتحلوا به ما لم يكن تشبها بالنساء كقلادة» ونحوها أو يكون فيه خروج عن 
العادة بالكثرة. 

إذن: عرفنا في أن نبي النبي وسار عن الشرب في آنية الذهب والفضة يشمل كل 
استخدام. 

قال: (وَعَنْ لبس الْحَرِيرِ الذي اج) الديباج هو نوع من الحرير لكنه يكون غليظًا يعني: 
سميك جدًاء وهذا هو الديباج فنهى النبي عَََِلنَمعَِوَاهَ عن لبس الحرير» وهذا يشمل 
الرجال دون النساء. 

6 4185 هذا ير لعل اله لاجر الجنوس على الخريرن وقد كان 
الأمام اخ قاع أن اللي كاف ائ فلا جور لس التعريرة ولا اة ةوا اورا 
ر ی ا ی ی 
تجعله تحتهاء وتجلس عليه؛ لأنَّ القاعدة أن اللبس كالافتراش لقرن النبي الوسر 
بينهما في اللفظ. 

وأما استخدام الذهب الحرير في غير اللبس من غير حاجة كأن يكون زينة كتعليقه على 
جدار» ونحوه؛ فإ الفقهاء يقولون: لا يجوز لنهي النبي ايوا عن تعليق السترء 
وخاصة إن كانت سر ا 

طليكا قاعدة واا ال الس عالق ائ معنن مو جود ن اسان اله ران 
القيم رَهمَهُآانَهُ تعَالى يقول: لولم يرد حديث حذيفة «أنَّ النبي ادوس نهى عن لبس 


الحرير» والديباج» وأن نجلس عليه» لقلنا : بحرمته» وإن لم يرد النهي عن الجلوس» قال: لن 


سس م 
SAE‏ 
تَدُعَنَهُ ته دأ النبي صااة اووس آتي 


IPS 
بحصير ليصلى عليه قال فنضحناه. وقد استود من طول ما لبس» الحصير لا يلبس» وإنما‎ 


ا 


- وَعَنْ عمَرَ رنه 
بع متمق علي وَاللَفْظ لِمْسْلِم.). 


قال: تھی التب ةيوس عَنْ لبس الْحَر 


رشن قد ل على أن الجلوس» :والافتراشى بی ف اسان الغر ت لا 
٤‏ کا: تھی ال انوك عن لس 


قال - کا الله تَعَالَى: ٤٠٥(‏ 
الحَرِير إلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْن أو تَلاثِ أو 


للرجال. 


الحاجة» ونحن نعلم أن الحاجة أخف من الضرورة: فن الضرورة تبيح كل محرم 


وبناء على ذَّلِكَ فتقول: إن الحرير لم يحرم لذاته» وإنّما لغيره؛ لأجل ما يوقعه في النفس 
الك ومايكوة فها مي الأسراف ن الملسيةولآن فب تشه اهل الفجورء وأهل ال ا 


فلأجل هذه العلل الثلاث نبي عنه لا لذاته 
بخلاف الثوب النجس فإِنٌ الثوب النجس محرم عنه لذاته لا لغيره؛ لأجل النجاسة 


وبناء على ذلك فإنه يجوز لبس الحرير في أشياء قليلة مستثنا 


من هذه الأشياء القليلة أمورء منها : هذا الموضع أنه تجوز الأعلام» والمراد بالعلم أي 


يم ل ل 
قاعدة أن كل ما حرم لذاته فإنّهِ يحرم قليله وكثيره» وأما ما حرم لغيره فإنّه يجوز قليله عند 


ع 


الخط الذي يكون في الثوب» ولو من غير حاجة فيجوز العَلَّم. 

لكن الحقيقة في الغالب أنَّ الأعلام تكون لحاجة -كما سيمر معنا إن شاء الله بعد ذَّلِكَ- 
فيجوز أن يكون في الثوب عَلّم» والمراد بالعلم أي الخط كالزيق يكون على أطراف الثوب» 
ونحو ذَلِكَ فيجوز. 

قالوا: لكن بشرط ألا يجاوز أربعة أصابع مضمومة؛ لحديث (عمر روك ۴ عا ین 
البس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع) يعني: مضمومة. 

ويستخدم هذا الحرير كزيق للجيب زيق مثل هذا نحن هذا نجعله زيق هذا يسمى زيق 
يعني: يسمونها لَبنّة الذي هو الزيق. 

لماذا يجعل أطراف الثياب من حرير؟! 

في الزمان الأول لم يكن لهم ثياب كثيرة فكانوا يجعلون أطراف الثياب من حرير؛ لأنّ 
الحرير مع كثرة اللمس لا يتغير لونه» ولا يتقطع فيجعل أطراف الثوب دائمًا منه» وأحيانًا 
يجعلون الأزرة من حريرء الزرار يجعلونه من حرير. 

طبعًا لم يكونوا يعرفون هذه الأزرة التي من البلاستيك» وإنما كانوا يجعلون الأزرة قطعة 
قماش كبيرة فيجعلون الأزرة من حريرء يقولون: لأن الأزرة دائمًا تلمس باليد فلو جعلتها من 
قطن أو كرسف أو نحو ذَلِكٌ فإتّها ربما مع كثرة اللمس تتقطع وتبترئ فناسب أنَّ تكون من 
حرير. 

فنقول: يجوز (ابتداء) الشيء اليسير من الحرير كالعلم وكالزيق وكالأزرة» وكالخيوط 


هذه أشياء يسيرة فى الثوب. 


ونحن قلنا: إِنَّه يسير باعتبار التبع» (وانتبه لهذه ا لأنَّه 
جزء من الثوب الخيط والأزرة» والأعلام هذه تابعة للثوب هي يسيرة» وأما اليسير المفرز 
ي أك تاخ سيره وشهعخدمه امخخدامًا ما إذا كان حرا فاه لا يجوز من هاذا؟ 
قالوا: مثل أنَّ يجعل رباطًا لخفه» قديمًا في الخف لم يكن هناك هذا المغاط الذي يشد القدمء 
ولكن بعضهم يجعل له رباطا أو حزامًا لوسطه» ولو خيط من حرير نقول: ما يجوز. 

طبعًا ليس خيط» وإنما أقصد بالخيط يعني: حزام يسير. 

تقول: أنت تجيز العلم أربعة أصابع في الثوب» ولا تجيز الرباط؟! 

نقول: نعم لأن هذا مفرز» وذاك أجيز على سبيل التبع. 

فيجب أن نفرق أن الذي يجوز من الحرير يجوز بشرطين: 

# الشرط الأول: أن يكون لحاجة» والحاجة ولو يسيرة مثل هذه الأعلام. 

6 الأمر الفاق: آله لابن أن يكرت بسا باعغبار غيره لآ يس امقر رفن البسير المشرة 
يحرم استخدامه على الرجل دون اليسير الذي يكون تبعًا لغيره» وسنتكلم عنه إن شاء الله 
ا 
ال مر 


الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالربيْرِ في تَمِيص الْحَرِيرٍ في سَفَرِمِنْ حَكَةٍكَانَتْ بهمَا). هد متمق عَلَيّْه. ). 


قال الله تَعَالَى: 4١5(‏ - وَعَنْ ٿس EES‏ 


هلخدت ا أن النوض 2 1 وال فة هى الأباحة بعد الح 
(رَخصٌ لعب الرّحَمَنِ بن عوْفٍ والزبير في قميص الحرير في سَفر) أي: حال كونهما في 


و 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى ل 
(مِنْ حِكَةِ) بكسر الحاء» والحِكّة بكسر الحاء ذكر ابن مفلح في "المبدع البرهان" لابن 
مفلح أن المراد بها الجرب فقد أصيبا بمرض سبب لهما هذا الأمر. 

ثال:(كانهايماء عاق غليه) أى أن الت ن اصح" 

مشهور المذهب وهو استدلالًا بهذا الحديث استدلوا به على أنه يباح لبس الحرير لأجل 
الحكة ولرل ترل الحكة بهذا اللبسن بمععى أن اليس إنما كان لأجل ها لا لاحل 
العلاج. 

وهنا مسألة قررها الشيخ تقي الدين في قضية العلاج فيقول: إن العلاج بالمحرمات ينظر 
له نظرين: 

6 النظر الأول: باعتبار نوع المحرم فما كان المحرمات محرمًا لذاته؛ فإنّهِ لا يجوز 
العلاج به مطلقًا كما قال النبي ااه وسار في الخمر: «عباد الله تداوواء ولا تتداووا 
بحرام)» والمقصود به التداوي بالخمرء وقال: «إنها داءء وليست بدواء»» ولم يبح النبي 
َألَةءَيَهوَسَلَ في أكثر من حديث» من حديث وائل وغيره التداوي بالخمر؛ لأنَّها محرمة 
لذاتها. 


الأمر الثاني أو النوع الثاني من المحرمات: المحرم لغيره فإلّه أخف! فيجوز التداوي 


هذا النظر الأول باعتبار نوع المحرم. 
النظر الثاني أننا نظر لكيفية التداوي فإِنَّ أشد الأمور التداوي بالأكلء وهذا يشدد فيه ما لا 


ع 


يشدد في التداوي بما يوضع على الجلد فقد نقول أ حيانا: ا ر ا ا 
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الصحابة -رضوان الله عليهم-» ومن بعدهم من فقهاء المسلمين إباحة التداوي بالادهان 
ببعض النجاسات» وجاء عن بعضهم التداوي بالادهان بالدم ولم يقل أحد منهم: إِنّه يجوز 
شربه أو تناوله. 

إذن: التداوي بالمحرم ينظر له لأمرين: 

الو سر سس تن 

والتداوي من جهة طريقة التداوي» ذ فان أشد التداوي ما كان بالتناول ثم يليه ما كان من 
باب الجلد. 

وحن تعلم أن أشد الأشياء ما كانت فاحل البدن وما والت البدة وباشرهه تم ما 
أكنته» ولذلك النبي بد التكةرألآ أمر أن المرء لا يدخل داخل بدنه إلا أطيب الكسب» 
ولما جاءه الرجل الذي يحجم للناس فسأله عن أجرة الحجامة قال: «أعلفه ناضحك) أي 
أعطه زادّاء وطعامًا للإبل أو الناقة التي تأتيك بالماء» وني رواية: «أعلفه رقيقك. وناضحك) 
أي خادمك فهو حلال لکن لا تجعله في داخل جسدك» ولا موال له باللبس» ولا بالبيت. 


7 وهم 


قال آله تَعَالَى: 41 - وَعَنْ عل ركت قَالَ: « كسان ني التي ص اهيوسا خُلّة 
تكوش يها ترابظ التقبت فوخب EAA‏ فاه يكذ انظ 
ا 


هذا حديث (علي وَدَلَتَهُعَنَهُ قال: كسَانِي التب متووار له حلة سيرَاءَ)» وهذانوع من 


أنواع الحرير» وهي من أجود الحلل. 


لفضياةالشَيَح .عبد با لسلا ين ر الشُويَْ < :3 

قال: (مشاحث فِيهًا) أي: لبس علي يكت 

NE TG‏ في وَجْهِهِ) عَلَنَاضَلاوالسَكمُ لما رآني لابسًا لها. 

قال: (فسققتها بيْنَ نِسائي) أخذها رنه وشقها بين النساء» وهذا الأمر يعني: سبب 
فعل علي وَيَدعَنَ؛ أله لما ظن أنَّ النبي صََنَعبَوسهََ أعطاه الخُلَّة أنها تجوز له فظن أنها 

ئزة له» ولذلك تصرف بهاء وهذا التعليل مهم؛ لأله سيأتي بعد قليل أن النبي صل A‏ 
أمر بتحريق بعض اللباس الذي يمنع من لبسه» وسنعرف ما هو السبب بعد قليل. 

نهدا الت :يدل على ١‏ ميجرو الم ا( اتلس ال ا هذ | السديك ی 
للحديث الأول في النهي حديث حذيفة في نمي عن لبس الحرير فإنَّهِ إنما هو خاص بالرجال 
النهي دون النساء فإنّه يجوز لهن اللبس. 


قال رجمه الله تعَالَى: 4١1/(‏ دو أبن توسى 0 أن وشول الله عه غوس قال 


حل اللَّهَبُ وَالْحَرِيرٌ ر لِِنَاثِ متي وَحُرّمَ عَلَى ذكُورِهة». رَوَاه أَحْمَدُ وَالَّسَائِيُ وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَحَحَهُ.) 

هذا (حديث أبي موسى أن النبي صا وسار قال جل الا ولخي اكات 
2 
امت :1 


للنساء وكذا الذهب؛ n‏ اظ حع ان الس" وكا ا عير ليس اه 
إباحة الحرير للنساء فمن الناس من أطلق العموم» ولكن هذه الأحاديث مخصصة. 


قال:( أجل الدَّمَبُ وَالْحَرِيدُ لإئاث مني ا عاى تترره) أي ذكور أمش. 
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قال: (رَوَاه أَحْمَدٌ وَالنَسَائِيُ وَالتَّرْمِذِي وَصَحَّحَةُ) أي: الترمذي» وهذا الحديث مع 
ا دعن له ا 


ولذا رجح الدارقطني في كتاب "العلل" رواية أخرى لهذا الحديث أنه جاء من طريق 
سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى الأشعري ووَوَلَنَدعَدْهُ فهناك رجل ساقط بين سعيد. 
وبين أبي موسی» وهو مبهم. 

ولكن هذا الحديث له شواهد كثيرة جدًا تدل على معناه أله صحيح. 

© في هذا الحديث من الفقه مسألتان: 

© المسألة الأولى قول النبي صِرَلنعتدِوسَ: (أَحِلّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرٌلِإِنَاثِ أَمَبِي) قوله: 
(أحل الذهب.... لإناث أمتي) يدلنا على أنه يجوز للمرأة يعني ي: أن تلبس الذهب» سياق إن 
غا ن الحديك الى مكار الاي الى ا 

وق لغا رزو السيم ) ع ا جار س الج ر خا ا ف هاا لاحب 
اعارا ر الوفاء ايم عقيل اله رنها رز للمرأة الس درد الافغراض ا ارا کے 
على عمومه» وأما اللبس فإلّه قد خص بهذا الحديث وغيره. 

ولكن الصيديح أن الل والاقتزائن سواء كها قال الإمام احمد فالمراة يجوز لها لبس 
الحرير» ويجوز لها افتراشه فيجوز لها أنَّ تجعل لها سجادة من حرير فتفترش عليها. 


طبعًا عندنا كل أمر حرم لبسه حرم افتراشه» جلود السباع لا يجوز لبسها فلا يجوز 


افتراشها كل جلود السباع» جلود الميتة إن قلنا: بعدم طهارتها فإنَّه لا يجوز لبسهاء ولو بعد 
الدباغة» ولا يجوز افتراشهاء وهكذا؛ لأنّ بعض الناس يأتي بجلود السباع فيفترشها على 
الأرض منهي عن ذَلِكّ. 

ومثل الافتراش التعليق فالنهي فيها صريح» والقاعدة فيها مطردة. 

المسألة الأخيرة في هذا الحديث: أنَّ هذا الحديث استدل به فقهاؤنا -عليهم رحمة 
الله- على أنّه لا يجوز إلباس الصبي الحرير؛ لأنَّ النبي وسار قال: (وَخُرّمَ عَلَى 
ذَُكُورِهِمْ)» والذكور يشمل الرجال» وغيرهم لكنهم قالوا: إن هذا الأمر بتحريم لبس الصبيان 
الحرير متجه للأولياء فالذي يأثم إنما هو الولي دون الصبي؛ فالصبي لا تكليف عليه» ولكنه 
يحرم إلباسه» ولا نقول: إِنَّه غير مكلف فيجوز إلباسه» والصحيح أنه لا يجوز. 


اد 
ےت 9 


قال رجمهالله تعَالی: 4١9(‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين يتك رشلا 


صا يوسا قال : (إِنَّ الله ثحب ذا ا نعم عَلَى عَبْد أن يَرَى نر ِعْمَِهِ عَلَيِْا E‏ 


هذا حديث (عمران بن حصين نة أن النبي هوالح قال: (إنَّ الله ثحب إِذَا 


َنّْحَمَ عَلَى عَبْد أن يَرَى أثر نِْمَتهِ عَلَيّها رواه البيهقي). 
وهذا الحديث رجاله ثقات» وإن كان البيهقي قد تفرد بروايته. 
:ديه يدانا على أن اله 305 عب ا الس يشرط : 
> ألا يكون فيها إسراف» ولا مخيلة هذا من جهة. 
© ومن جهة أخرى ألا يكون اللباس لباس شهرة. 


ولذا نبي عن ثوبين كما رواه البيهقي في "الشعب"» ومن الشوبين: ثوب الشهرة» وثوب 


لباسًا لا يلبسه أهل بلده» ولا من هم في طبقته» وهيئته؛ ولذلك فإننا نقول: إِنَّ أفضل اللبسة 
هيئة: لبسة العرب» وليس المراد بلبسة العرب ما كانوا يلبسونه في الزمان الأول؛ فإنهم في 
الزمان الأول إنما كانوا يلبسون الأزر والأردية أو الأزرء والقمص كما كانوا في عهد النبي 
صََلتعلهوسَل وقليل من العرب من كان يلبس السراويل» ولكن السراويل أصبحت لباس 
غالب الغرب الف ولذلك قرز جما فن أهل لعل ومعم الشديخ قي الدين أن ليس 
السراويل بعد ذَلِكَ أفضل من تركها؛ لأنّه لم يصبح شعارًا للعرب» وقد جاء عن عمر 
نة أنه قال: «خير العجم أشبههم بالعرب» وشر العرب أشبههم بالعجم»» وثبت عنه 
نة اله قال: «اخشوشنواء وتمعددوا» قالواء ومعنى تمعددوا أي: كونوا شبيهين بمعد بن 
عا ا معد رون عا كان ان اد وكان محل من عاد وان ا هرا 
كانت العرب إذا رأت الغلام نجيبًا قويًا قالت: قد تمعدد. 

كان يقول عمر بن الخطاب روتء ويكتب به للأمصار التي فيها العرب كالكوفة» 
ومصرء والشام» وغيرهاء واليمن» وغيرها يقول: «تمعددواء وائتزروا» ثم كان يأمرهم بزي 
العرب» وغير ذلك من جمله رنه . 

ا الحديك ا مء بلس مالع الزنين الالبينة قرط الأ يكور 
فيه إسراف أو مخيلة أو ما ورد به النهي كالحرير والذهب. 

ا ا اله وهر هرر الات ا ل ا ل اتات 


من الذشي يفورظ أن #كرن حورت العا بل بلبسه» ولو زادت في مثاقيله زيادة بينة. 


ارافان دبج الما لس لأا قير اا هى فهو اس فان 
الأقمشة» ولو مثل الحرير الصناعي يجوز؛ لأنّه ليس حريرًاء وإن سمي حريرًا صناعيًا 
ويجوز غير ذَلِكٌ من الألبسة الناعمة. 

والجواهر يجوز للرجل والمرأة أن يلبسانه لعدم ورود النهي به الجواهر كل الجواهر 
يجوز لبسها ما لم يك إسرافاء ومخيلةء (واحد). 

والأمر الثاني: ما لم يك فيه خروجًا عن العادة؛ فيجوز للرجل» والمرأة لبس الياقوت 
لبس الألماس لبس الزمرد» وهكذا للرجلء والمرأة؛ لعدم ورود النهي. الرّواية الأولى 
والثانية كلها على هذا. 

طبعًا هذه الحرمة لأمر طارئ مثل التشبه بالنساء» والتخنث هذا أمر آخر لا شك. 

قال رجانه تعَالَى : 4١ ١(‏ - وَعَنْ على دهع «أَنَّ رسو اللو لوسك نَّهَى عَنْ 
الى لقي والتتطتره ززة لله ). 

هذا حديث (علي هة أن النبي ليوام هى عَنْ لبس الْقَسِتَ وَالْمُحَضْفَرِ). 

القسي نوع من أنواع الحرير» والديباج المعروف في ذَلِكَ الزمان» وهذا سبق تفصيله. 

والمعصفر المراد به أي الذي صبغ بالعصفر» والعصفر نحن نعرف لونه يباع عند 
العطارين لونه قريب من الأصفر الغامق يعني: البرتقالي من شدة صفاره فإذا صبغ به الثوب 
فإنّهِ يكون أصفر شديدًا جدًا شبيه بالحمرة» وقد ثبت عن النبي صََِلنَعَْتِوسَلَ النهي عنه. 

وني المقابل صح أن نساء النبي ءوسل كن يحمرن بثياب معصفرة بل قد ثبت 


ذلك عن جماعة من الصحابة. 


Oo 
واچ د یکنا‎ 


€ 
TS 0‏ 
لكم- توجيهان: 


© التوجيه الأول: مشهور المذهب أنهم رون أن المعضفر مكروة» ولس محرا وال 
الأحمر شديد الحمرة الأحمر القاني فالمعصفر أصفر شديد الصفرة» والأحمر أحمر شديد 
الحمرة هذان مكروهان ليسا محرمين» والدليل على كراهته أنه جاز في بعض الحالات التي 
سنستثنيها بعد قليل» وقد جاء عن بعض الصحابة لبس المعصفر كابن عمر 

والفقهاء يقولون: إنما يجوز لبس المعصفرء وترتفع الكراهة في حالتين: 

© الحالة الأولى: للنساء فيجوز للنساء لبس المعصفر مطلقًا يعني: يجوز للمرأة أن 
تلبس الأصفر الغامق» وغيره مطلقا: 

© والحالة الثانية: للرجل المُحرم فإنّه يجوز له أن يلبس المعصفر لورود النص أن 

النساء أحرمن بالمعصفر هذا مشهور المذهب. 

!39 مدخ كيت يثبت الكراهة في المعصفره ولا يرفع الكراهة إلا في موضعين: 

الموضع الأول للنساء مطلقا. 

والموضع الثاني للرجل المُحرم فإنّهِ يجوز عندهم لبسه الثوب المعصفر. 

الرّواية الثانية في المذهب» وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين أنَّ المعصفر مكروه 
يكل لخي شرية اللجمرة ونيا القياء فسوز يدن مط ا لمر ة اد n‏ 
الأصفر. 


وأما المُحرم فإنّهِ باق على الكراهة فيقول: إن الكراهة تشمل الرجال محرمين» ومحلين. 


إذن: الفرق بين الرّواية الثانية» والرواية الأولى ماذا؟! في قضية لبس المعصفر للمحرم 
فمشهور المذهب أنه مكروه. والرواية الثانية إعمالا للحديث أنَّه ليس مكروهًاء وإنما هو 
مباح» وأما النساء فإنَّه قد ورد النص بهن مطلقًا. 

طبعًا الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول: إن المتأخرين لما استثنوا الرجل إنما دخل 
عليهم ذَلِكَ خطأ فإنّه قال: إلا المُحرم؛ والمقصود بالمحرم أي المرأة المحرمة فظنوا 
المحرم أي الرجل المحرم هذا كلام الشيخ في توجيهه لما قالوا: إن المحرم يجوز له لبس 
ال 

والنهي هنا للكراهة لسببين: 

> لفعل بعض الصحابة له وإن كان وجه ما نقل عن ابن عمر نة أنه لبس معصفرًا 
خفيف اللون لا ثقيله يعني: أصفر خفيف. 

© والأمر الثاني أنَّ هذا النهي يتعلق بالآداب» وما تعلق بالآداب فإِنَّ قول الجمهور النهي 
فيه يكون للكراهة لا للتحريم. 

مثل المعصفر كل ما كان أصفر شديد الصفرة فإنَّهِ يكون له حكم المعصفر. 


م 
م و 


قال رمه الله تعالى: (1- وعن عبد الله بن عمرو وَعَلْبدُعَنْهَا قال: رَأَى على النبِيٌ 
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هذا حديث (عبد الله بن عمرو قال: رَأَى عَلَيّ النبينُ لوسك نَوبيْنِ مُحَضْفَرَيْن) أي: 
مصبوغين بالعصفر من شدة اصفرارهماء وقالوا: والعرب يقولون: المعصفر» وإن لم يصبغ 
بالعصفر لكن كناية على شدة الاصفرار حى قارب الحمرة. 


تت 0 e‏ 
لل فوخ | 
2 سين 


(قَقَالَ: «أَمّكَ أَمَرَتَكَ بِهَدَا؟)) يعني: من باب الذم له فقال: «يا رسول الله...» طبعًا تتمة 


الحديث في الصحيح "صحيح مسلم" أن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله أغسلهما قال: 
«بل أحرقهما» فآحر قهما يََإَْعَنَة. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

# المسألة الأولى: ما ذكره أولًا أن المعصفر لا يجوز لبسه؛ لاله محرم» ومنهي عنه. 

أما أمر النبي صَرَنَءكَنوسَلهَ بإحراق الثوبين فإنَّه يوجه بأن هذا من باب التعزير بالمال إذ 
يجوز التعزير بالمال كما قرر الشيخ تقي الدين» وانتصر له ابن القيم في "الطرق الحكمية"» 
وضربوا مثالا للتعزير بالمال بحديث عبد الله بن عمرو. 

والفرق بين حديث عبد الله بن عمرو» وحديث علي 35 عليًا كان متأولاء وكان يظن أنَّه 
ليس محرمًاء وليس ممنوعًا بسبب أنَّهِ أهداه النبي ةيسار إياه فظن أنه قد أبيح له. 

ر اها فالظاهي أن عيك الله ير عمرو كان عالنا ا مدلة أو كان 
مترقًا فإنَّ أباه من أكثر الناس ملكا للمال» وهو صغير في السن أي عبد الله بن عمرو فهو من 
صغار الصحابة» وليس من كبارهم فَإنّه كان يعني: بضع عشرة سنة ربما هذه الواقعة مع النبي 
صََلََةعلَِوسَهءَ فهو من صغار الصحابة» وليس من كبارهم ري عة في السن» وهو أحد 
العبادلة» وهو من العباد» والصالحين» ولكن أباه كان غنيّاء ومترقاء ولذلك قال له النبي 
صا ووس : («أَمُكَ أ ته بِهَذَا؟») فقد كان عالما بالتحريم» ولكن لبره بأمه فإنَّه قدفعل 
ذَلِكَ فمن باب العقوبة وكمالها أمر النبي صألَةَيَوِوَسََّ بإحراق الثوبين هذا هو أقرب 


التوجيهات» وهو الذي ذكره الشيخ تقي الدين. 


طيب الأصل أنه يغير هنا قال النبي صََِلَََْتوسَ: «بل أحرقهما» باعتباره كان واليًّا لا 
باعتباره مفتيًا المفتي لا يعاقب لا يحق للمفتي أن يقول لشخص: احرق» لأنَّه لا يعاقب 
العقوبات التعزيرية إنما هي من حق الولاة أو من له ولاية» ولو جزئية الأب على أبنائه هذا 
يعاقب عقوبات تعزيرية لكن حدها أدنى فهنا النبي صِأَآَلنََيَنَهِوسَلَهَ قال هذه اللفظة باعتباره 
حاكمًا لا باعتباره مفتيًا. 

وقد ألّف القرافي كما نعلم جميعًا كتابًا في "تمييز الفتوى عن الأحكام" كيف نستطيع أنَّ 
نميز فتوى النبي صَزَلََْيَهوَسََرَ مما كان حكمًا أي حكمًا قضائيًا أو ولائيًا. 

فهنا قوله: «احرقهما» باعتبار الولاية لا باعتبار الفتوى فهنا ليس لغيره؛ وإنما لمن كان 
يشابهه في الولاية أو القضاء أو غير ذَلِكَ أو المحتسبين الذين أطلق تصرفهم في مثل هذه 
الأمور يجوز لهم التعزير بالحرق لا المفتين فاه لا يجوز لهم ذَلِكَ. 

من يقول بالتحريم؟! نعم قيل بالتحريم» ولكن هذا القول يعني: فيه تعد؛ لثبوت لبس 
المعصفر عن الصحابة» وهذا أمر ظاهر فلا يقال عن ابن عمر مثله َة ذَلِكٌ. 

الأمر الثاني: يعني: إباحته للنساء الأصل أنَّهِ باق على الحرمة وهو وصف يغسل. 


كم 
ر او .0 


5 و )0 و ن ق ا © 03 م ع ا سرع قر وار ا 
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هذا حديث (أسماء كته نها أخرّجت جبة رَسول الله صوصل مَكْفُوفَة الْجَيْبِ 
ماكو وني 

نحن قلنا: أن الديباج ما هو؟ نوع من أنواع الحرير» ولكنه يكون غليظًا. 

فقولها:(مكفوفة) أي آنه جعل طرفها من الحرير فقولها: (مَكْمُوفَةَ الْجَيْب) الجيب هو 
موضع دخول الرأس في القميص» والجبة» وغيرها مثل هذه المنطقة تكون من الحرير كان 
النبي نيوسم يجعلها أو جعلت في جبته من الحرير محل دخول الرأس فتحة الرأس 
كاملة كانت من الخرير. 

قال: (وَالْكَمَيْنِ) الكَمٌ معروف أي أنَّ فتحة الكَمّ كانت مكفوفة بالحرير مغطاة بالحرير. 

(وَالْمَرْجَيْنِ) الفرجين الفرج هو الشقء (وَالْمَرْجَيْن) تحتمل إما أن ثوب النبي 
صَََلَََِْتَهوَسَلَرَ كان مفتوحًا فيكون على هيئة العباءة» مثل هذا البشت» فتقصد بالجيب أعلاه 
والفرجين الشق الأيمن والأيسر مثل هذه العباءة طرفها من هنا ومن هنا. 

وقيل: لاء يحتمل غير ذَّلِكٌ فإِن قولها: جيب يدل على أنها فتحة للرأس» وليست 
مشقوقة» ويكون معنىء (وَالْمَرْجَيْنِ) بمعنى أنهم كانوا يشقون الشوب شقًا لأجل أنَّ يمشى 
فيه» وهذا معروف فَإنَّ بعض الألبسة تشق من الجانبين أو من الأمام» والخلف بحيث أنه 
يكون أسهل في المشي بعض الناس عندما يكون ثوبه ضيقًا ما يستطيع أن يخطو خطوة طويلة 
فإذا شق فإنَّهِ يستطيع أن يتحرك. 

يعني: من أمثلة الفرجين هذه يعني: لو ننظر مثلا لباس الإخوة الباكستانيين هذا الرداء 


هنا ومن هنا فكانت هذه الأطراف مكفوفة بالحرير أي بالديباج. 

قال: (رواه أبو داود» وأصله في مسلم وزاد) أي مسلم: (كانت عند عائشة حتَّى قبض 
ءوسل فقبضتهاء وكان النبي صََدََوَسََ يلبسها) هذا نص على أن النبي 

قال: (قَنَحْنُتَغِْلَهَا لِلْمَرْضَى يستشفى بهًا)» وزاد البخاري في "الأدب المفرد": (وكان 
يلبسها للوفود» والجمعة) أي لا يلبسها دائمّاء وإنما للتجمل. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: المسألة التي سبق الحديث عنهاء وهي أنّه يجوز يسير الحرير في 
الثوب» ومثله الأعلام» ومثله كف الجيب يعني: زيق الثوب زيق الجيب» وزيق أطراف 
الثوب كالأكمام وغيرها. 


لكن يعارض هذا الحديث حديث عمر رَوََنَدُعَنَهُ فإنه قد جاء فى حديث عمم الاستثناء 
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لموضع الإصبعين» والثلاثةء والأربعة فقطء وما لم يستثن فإِلّه يبقى على الأصل. 

وأما هذا الحديث حديث (عائشة) فقد جاء في بعض طرقه عند أبي داود «أنَّها كانت 
شبراً» شبر كامل فكيف نجمع بين كونها شبراء وبين أنه لا يباح إلا أربعة أصابع؟! 

فنقول: إن هذه الشبر باعتبار نها مفرقة» وليست متصلة» وهذا الذي قرره الشيخ تقي 
الدين فقال: إنها باعتبار التفريق هي بمقدار شبرء وإلا فهي أقل من أربعة أصابع لكن لو 
جمعتها كان مجموعها بمقدار شبر فالشبر لهاء ولما بجانبهاء وليس للحرير المتصل» هذه 


ع 


مسالة. 
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تكب انا 

Sa, 
النبي عليالضلةوآلسَلم مبارك في أعضائه» وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يتباركون‎ 
بأعضائه في حياته؛ فإنَّه لما متسر حلق شعره تنازع الناس» واختصموا في شعره‎ 
يقتسمونه بينهم بل إِنْ ريقه صَرَِلَمَْتِوسَهَءَ كانوا يتسابقون عليه في حجة الوداع وفي نخامه‎ 
فالنبي يوسا مبارك في أعضائه سواء المنفصلة أو المتصلة فأعضاؤه المنفصاة‎ 
كعرقه» وريقه» وغير ذَلِكَء وهذه الأعضاء المنفصلة مباركة بعد وفاته» ولذا ثبت من حديث‎ 
أم سلمة كته أنه كان لها شعر للنبي صا لوسر قد جعلته في جمجم من فضة فتجعل‎ 
فيه الطيب فيكون أطيب» وأزكى ريجًا»» وهذا مثله هذا الثوب فإنَّ جبة النبي عََْهصَكموَالتَكمْ‎ 
فيها عرقه» ويبقى عرقه فيها وسيمر معنا إن شاء الله في الجنائز أن الثوب ينزع من الميت‎ 
اشر لآن قزها العرق ققد ترت فيه ال‎ 

ففيها عرق النبي صََِنَهعلَِوسَهَهَ فلذلك يستشفى لا بالجبة وإنما لِمَا بقي فيها من أثر النبي 
صد موود وهو غر قه رها تابنت عمد أضل النبنة لاشلاف ف أن آثار النبي 
صد ووسر التي هي جزء منه مباركة» ولذلك نقل ابن الجوزي أنه لما توفي قال: :قد صح 
عندي -انتبه للعبارة انظر الفقهاء- قد صح عندي أن هذه الشعرة من شعر النبي 
وله فإذا أنا مت فاجعلوها في عيني. 

لكن عندنا أمران: 

الأمر الأول: لا يوجد في زماننا هذا شيء من آثار النبي صََّلنَهءَْنَهِوسَلهَ قد بقي مطلقًا 


لا تقل لي: شعرة» لا تقل لي: بردة كل هذا قد انقطعت» وقد آلف أحد المؤرخين» وهو عالم 


في التاريخ واللغة كتابًاء وهو أحمد تيمور باشا -عليه رحمة الله- في القرن الماضي كتابًا سماه 
"الآثار النبوية" تتبع كل أثر للنبي عليه ألضلاوالس في زماننا فقال: إِنّه لا يصح منها شيء. 
شعرة تختفي عن الناس ثمانمائة بل آلف ومائتي سنة» ثم يأتي واحد. ويقول: هذه شعرة النبي 
ف لتقيو و ادرت الدضانق'فيهاء.وما يدرك ! 

فكل ما بقي من الآثار لا يصح لكن لو صح نعم هذا جانب. 

الأمر الثاني: أنَّ الذي نتبرك به آثار النبي يسار ما كان من أجزائه» وأما ما 
لمسه لوالا ولآ فإنَّه لا نترك به أبدًا نترك بأثره هو وأما هذه الجمادات فإنها جمادات 
لا يشرك مبا: 

وأما ما جاء عن ابن عمر أنه كان يضع يده على الموضع الذي كان النبي اهيوسا 
يضع يده فيه كالرمانة» وغيرهاء وسبق معناء ففعل ابن عمر من باب الاتباع لا من باب التبرك» 
واعرف الفرق بين الثنتين فهو يريد أن يقلد النبي لوهم صلى في هذا الموضع يصلي 
فيه» كان يضع يده في الموضع هذا أضع يدي فيه» وهكذا مثلنا نحن في الصلاة نشير بإصبعناء 
ونبسطه في مواضع» وهكذاء ونرفع يدينا في التكبير فهو من باب الاتباع لا من باب التبرك هذه 
المسألة الثانية. 

# المسألة الغالفة: أنَّ كلمة أهل السُنة متفقة على أنَّه لا يتبرك بآثار أحد غير النبي 
الالام بل إن أفضل الناس بعد النبي ََآانَعبووِسَل: أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي ولم يثبت أن أحدًا من الصحابة تبرك بهاء وهم مشهود لهم بالجئة فكيف تتيرك بآثار 


زيد» وعمرو ممن هم بعدهم بقرون» ولا يعرف حالهم» وبواطن أمورهم, ولا بما يختم 


ر 
د يبت کنا 


€ 
لهم؟! إذن: هذا ما يتعلق بالجملة الثانية. 


ااتعيلة الأغيرة ق ولد 2 قا E‏ يدانا على ١‏ لاحي و 
يتجمل لصلاة الجمعة بالخصوص. وأن يتجمل أيضًا عند استقبال الوفود. ومن لم يره لأول 
مرةة ولذلاف قال النشواءة | ی ابسن آل ف الي لا ےل ال رفون 
الله عليهم- جاءوا لعمر فقالوا: إننا إذا لبسنا الحرير أمام عدونا استعظمنا عدونا فاللبسة التي 
تكون جميلة عند من يراك لأول مرة؛ فإنها مؤثرة في تعظيم الشخص. ومن ذَلِكٌ أباح عمر 
نة لبس الحرير في الحرب في الزمان الأول لأنّها مؤثرة في تخويف الناس» وإظهار قوة 
الإسلام أما في هذا الزمان فإنَّ الأعراف تغيرت فيرتفع هذا الحكم؛ لاله متعلق بالمصلحة أو 
رلت تلك اا 

ال قود م نه | الأمر آن المجمل للوقرد اللي يقدوة على السرم ازل مر أو يذهب 
لهم هو داخل في السنة. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ”" 


e 


(0) ناية المجلس الخامس والثلاثون. 


تال کا تتا + (( کاب این #المدخرة أبى ر الاق ال قال رَسول 


2 ور رر ك ر ع ا 20 ره 56 ا اا :20 
الله صَراللهَعَلِيَهِوْسَلمَ : «أكيْرٌوا ذكر هاذم اللذات: الممَوتِ). واا ي وَالَنْسَائِيٌ وَصَحَحَه ابن 


X 


ا مر 


بدأ الشيخ رَِمَُأنَهُ تعَالى بذكر كتاب الجنائز» والجنائز جمع جَنازة وجَنازة (بالفتح 
والكسر) وقيل: 3 الجنازة والجنازة وجهان صحيحان بمعنى واحد» وقيل: إن الجنازة 
بالفتح هي الميت والجنازة بالكسر هي النعش الذي يحمل أو المحمول عمومًا التي تكون 
مع الناس. 

أول حديث في الباب هو حديث (أبي E‏ الي ووسر قال: «أكثروا ذكر 
هادم اللذات الموت») هذا بدل أي: أكثروا ذكر الموت» فهذا من بدل. 

وقال: (رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان). 

والترمذي حينما روى هذا الحديث قال: إِنّه حسن غريب وفي بعض نسخ الترمذي: 
حسن صحيح» وهذا ملاحظ على الترمذي فلن نُسَخ كتابه "الجامع" تختلفء فمرة فيها 
تصحيح ومرة تحسين ومرة يقول فيه غير ذلك مثل ما جاء في هذا الحديث قال: (وصححه 
واف 

بينما الإمام أحمد أنكر اتصال هذا الحديث فقد نقل أبو داود في "المسائل" أنَّ الإمام 


أحمد انکر أن يكون متضلة وقال: المانهو عن محمد بن غمرى ولیس فيه ابو قريرة: 


ر 
کڪ 95 Ke‏ 
شخ انا 
r OPPO‏ سو 


ويهون مصائبها ولذلك هذا الحديث جاء في بعض روايته عند الدارقطني أن التبى 


صا لوم قال : «فما ذكره عبد قط في ضيق إلا وسعه. ولا في سعة إلا ضيقه عليه) 

فالشخص إذا كان في ضيق وجاءه هم وكرب ثم تذكر الموت فإذا بالدنيا لا تساوي شيئًا 
فيوسع عليك همك ويزيل عنك غمّكء وإذا كان المرء في سعة وفرح وسرور فتذكره فإنَّه 
يضيقه عليه فلا يظهر الفرح الشديد ولا يظهر السرور الشديد ويترك الترفه الخارج عن العادة 
في التنعم بأمور الدنيا. 

وليس المقصود من ذكر هادم اللذات أن يكون ديدنًا للمرء وملازمًا له؛ فإن هذه ليست 
طريقة الصّحابة -رضوان الله عليهم- فَإِنَّهم كانوا إذا تذاكروا فإنما يتذاكرون العلم الكتاب 
والسّنة وإذا وعظوا وعظوا بالموت وبما بعد الموت من تذكير بالجتة والنّار. 

وللأسف الآن أصبح الناس لا يقبلون وعظًا عن الموت ولا عن الجنة والنار وإِنَّما 
يريدون ما فيه رجاء دون ما عداه! 


51 


قال رمه الله تَعَالَى : (41- وَعَنْ أَنَسِ نة قال: قال رسو 


0 


اللو صَبََلدَهءَلِتَوِوسَل : لا 
داك 2 ر وس ەر و و ر ت وان 6ه ب ی ا ا 
4 مين أَحَدّكُمْ الْمَوْتَ ت لِضْرٌ بزل به فن كَانَ لا بد مُتمَنِيًا فليقل: اللهم أخيني ما كانت الحَيّاة 
حيرا لي وَتوَفَنِي ذا گات الْوَكَاة 3 خيرًا لي“ A,‏ 
هذا حديث (أنس أنَّ النبي لوسك قال: ١لايتَمَيِيْنَ‏ أَحَذٌكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٌ ينل بوه). 
ای اوا ا ا لزنه الخد وها و 


والكرب فإنَّه يشرع له الصبر عليه وألا يتمنى الموت؛ فإذا هي عن التمني فمن باب أولى 


وأحرى أنه ينهى عن بذل الأسباب التي تؤدي إلى الموت فإنّه يكون منهيًا عنه. 

وأما الامتناع من التداوي فإنَه ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة كما قرره الفقهاء فإنَّ 
التداوي ليس واجبًا كالأكل والشرب وإِنَّما هو من المباح» قال الشيخ تقي الدين: ولم يقل 
أحد بوجوبه إلا ما نقل بعضهم كمثل ابن حمدان في "الرعاية" حينما قال: ولم يسبق لذكر 
هذا ال افر من الماحات 

فيجوز للمرء أن يترك التداوي وإن غلب على ظنه الانتفاع به فليس هذا من التمني» 

قال:(مَإِنْ گان لا بد مُتَمَئا فَليقل: اللّهُمَ أخيني مَا گات الْحَيّاُ يرا ليا وَنَوَفنِي دا كَانَتِ 
الْوَكَاةُ حيرا لي) أي هذا الدعاء فيقوله من نزل به الضرٌ واشتدت عليه الدّنيا. 

© وهذا يدلنا على مسألة: أن المؤمن دائمًا في نعيم وأعظم النعيم الذي يكون فيه 
المؤمن هو النعيم بطاعة الله عَرَجَلّ ولذلك فان المرء يقول: «اللهُمٌ احيني ما كانت الحياة 
ا عا هله أو ا بل وا دای لرل العظيم ادا 
طاعة وتدارك ذنوب فيتوب منها. 

ولذلك جاء في الحديث الذي روي عن ابن مسعود وعائشة مرفوعًا وموقوفًا والموقوف 
أصح وليس مثله يقال بالرأي أنَّ «موت الفجأة أخذة أسف رحمة بالمؤمن وعذاب على 


الفاجر ادناب عل اللا لآنه ل كه آن مرت واا الم موق هدار ك الروت ا 


© 
ع 
5 و ا ر ت 7 ع 2 
يعرف ما الذي دفع الله عَرَبَجَلٌ عنه من الضرر بسبب ما أصابه من الضرٌ الذي نزل به. 


بل إِنَّ السلف -رضوان الله عليهم- يعلمون أن الشخص إذا نزل به ضر فإنّما هو لخير 


له؛ ولذلك جاء عن أبي رافع السلامي أنه قال: «كانوا يفرحون بالبلاء أشدٌ من فرحهم 
بالعطاء» والحديث في ذلك طويل. 


عم 
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قال وََهآلنَهُ تعَالَى: (5 4١‏ - وعن بُرَيْدَةَ رنه عن النبيت صَِإَِلتَدُعَلََِوَسَلمَ قال: «المُؤْمِنْ 


يَمُوتَ بعر الْجَبِين». رَوَاهُ التَلَانَُ وَصَحَحَه ابن حبّان.). 
أي: أله بخرج من جبينه عَرَقُ وليس المقصود ظاهر الخروج» وإِلّما المقصود شدة السّياق 
وشدة النزع» فن المؤمن يُكمّر عنه من ذنوبه حال نزعه الشديد ما لا يكفر عن غيره؛ ولذلك 
يقول ابن مسعود ِيَدَلَتَُعَنَهُ: اموت المؤمن بعرق الجبين تبقي عليه البقية من الذنوب» يعني: 
تزيل البقية من الذنوب فلا يبقى من ذنوبه شيء إذا مات بنزع شديد؛ إذ عرق الجبين كناية عن 
شدة خروج الروح وشدة السياق الذي يقع فيه الشخص. 

هذا الحديث قال: (رواه الثلاثة) يعني: بهم: أهل السنن إلا أبا داودء فن هذا الحديث لم 
يروه أبو داود وإلا فقد رواه غيره من أهل السّنن ولمّا روى الترمذي هذا الحديث حسّنه 
حسّن هذا الحديث» قال: وقال بعض آهل العلم -والمقصود به البخاري-: إِنَّ ققادة لم 
يسمع من عبد الله بن بريدة؛ وذلك أن هذا الحديث جاء من حديث قتادة عن عبد الله بن 


بريدة عن بريدة رَصِدَلنَدَعَنَةُ قالوا: وقتادة لم يصح سماعه منه ففيه انقطاع. 


ناشين ساون اوی 
لكن هذا الحديث احتج به أحمد؛ ولذا الفقهاء ينقلون احتجاج أحمد فيه وهو من باب 
يعني: المواعظ ولا ينبني عليه حكم بين. 
الح لقو كد أن 1" له ال البو سد قك تقو اهدر اا اور 


لكوع اووس تسليمًا کشر 

کا فد و قتا عد حنديت بريدة 40126 وقلداة إن هذا الحديف لا بيس علب عدد من 
الأحكام؛ ولذا قد يتساهل في الاحتجاج به وذكره؛ لأنَّه من الأحاديث التي فيها بيان الرجاء. 

لكن هذا الحديث يدل على علامة حسنة للمتوف فإن هناك علامات للمتوف تكون 
عا ومنها أن کو اا الشتهادةاتومنها آن يموت عرق ا 

والفقهاء يقولون: إن من حضر محتضرًا أو غسل میتًا ثم رأى وصمًا حسنًا فإنّهِ يخبر به 
وإن رأى شيئًا سيئًا لم يخبر به. 

إن رأى شيئًا حستًا ومعنى ذلك أنَّهِ لا يتكلف في نسبة أشياء لم تر؛ فإن كثيرًا من الناس قد 
يذكر أشياء لا أثر لها في الحقيقة من علامة الحسن وعدمه» مثل قضية التبسم فلا أعرف أثرًا 
أنَّ الميت إذا كان متبسمًا أو غير متبسم آتها علامة حسن لخاتمته؛ ولذلك يرى في صور غير 
المسلمين بعد وفاة من يتوفى وهو متبسم» وإِنَّما جاءت الآثار بوقت الوفاة كالجمعة وجاء 
عرق الجبين وجاء أمور أخرى مثل سهولة تغسيله أن يسهل تغسيله ولا يشتد ونحو ذلك. 

قالغاب ها ان يكلقوة مرا من الأرصاف الس واذكر أن س ضباق صر 


لوصف رآه في أبيه فقال: إني رأيت أمي على وصف حسن حين تغسيلها وأبي على خلاف 


ت ت e‏ 
لل فیچ کنا 
2 محمد 
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رها لبس و ضا حا هلال ال نامات وباو على صدرة واا ای ققد رابية يديه 


خلنت ظهره! أيضًا هله ليست غلامة سيئة و انما حفر الوفاة وهو على هذه الهيقة: 


1١ 


قال وهال تعَالَى: (417- وَعَنْ ابي سڪيل وبي هْرَيْرَةَ ديت قَالَا: قال رَسُولُ الله 
اووس : هنوا مَْتَاكُمْ لا لَه 1 لا اللّه». رَوَاه مسل ا 

هذا حديث (أبي سعيد وأبي هريرة وِدَليَدعَنْهَا قالا: قال رسول الله صا الا («لَقَنُوا 
مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إل لل») وهي الشهادة. 

قال: (رواه مسلم والأربعة) ومقصوده بالأربعة أي أهل السَّئن الأربعة. 

والحقفة أن السا ا لَه تَعَالى ليس من عادته أن يذكر رواية أهل السنن مع ذكره 
لتخريج الحديث من "الصحيحين" فإِنَّه عادة يكتفي برواية البخاري وحده أو برواية 
البخاري ومسلم. 

قول النبي صا و SEA‏ 

التلقين له وقتان: 


صر 
ع 
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< والوقت الثاني عند الدفن بعد أنَّ يدفن يكون هناك تلقين. 
سنتكلم عن الت للق معًا. 
© آمّا الأول فهو التلقين عند الاحتضار فإنَّه شنة ولا شك» فعندما يحتضر المرء 


ويحضره شخص في نزع روحه؛ فإِنه يُسَّن له أن يلقنه ويكون تلقينه بأن يذكر هذه اللفظة: «لا 


نیا شیع دراوم CE‏ 
إله إلا الله» فيقال: لا إله إلا الل قالوا: ویکون تذكيره مر ة ولا يزيد على ثلاث فانه ريما لو زاد 
عن ثلاث نقره والمرء إذا احتضر ربما جاءه من السياق والشدة والكرب ما يجعله ربما 
يغضب فيقول كلمة فيسخط الله عَرَبجَلَ عليه بها. 

ولذلك الفقهاء يقولون: لا يزيد على ثلاث» وهذه سَئْة باتفاق وهو التلقين عند 
الاحتضار. 

وبعضهم يقول: عند التلقين أن يقول له قل: لا إله إلا الله» وبعضهم يقول: لا تقله على 
صيغة الأمر؛ وإِنَّما من باب التذكير فيقول من بجانبه: لا إله إلا الله من غير كلمة قل» والأمر 
في ذلك واسع وإِنّما هو اجتهاد من أهل العلم. 

85 الأمر الثاني الذي استدل به الفقهاء بهذا الحديث استدلوا به على التلقين بعد الدفن 
والمراد بالتلقين بعد الدفن أن المرء إذا دُفِنَ يقوم وليه على قبره ويقول له: يا فلان قل لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ... إلى آخر الكلام الذي يقولونه» والتلقين روي فيه حديث لا 
يصح ولابن الناجي رسالة مخطوطة لم تطبع في تتبع طرق حديث التلقين. 

والحقيقة أنَّ التلقين لم يثبت يثبت فيه عن النبي هسل حديث قط ااا 
بعض السلف والصحابة وروي عنهم مثل أبي أمامة الباهلي تة وفي صحته عنه أيضًا 
نظر؛ ولذلك يقول الإمام أحمد: ما رأيت فعله إلا أهل الشام لم أر أحدًا قد فعل تلقين الميت 
بعد دفنه إلا أهل الشام. 


0 ولذلك أهل العلم لهم في قضية التلقين ثلاث روايات سأذكرها جميعًا: 


الرواية الأولق* أن التلقين هة لاه قعله يحض الساف رها هو مشتهور ملب 
الحنابلة. 

# والرواية الثانية: وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنَّ التلقين مباح وليس سنة؛ قالوا: 
كونه مباح؛ لأنَّه لم يفعله إلا واحد إن صح الحديث عنه» وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. 

والرواية الثالغة: وهي الأظهر في التّقَل أن التلقين لا يجوز؛ لعدم ثبوته عن النبي 
لَه ولا عن أحد من الصحابة» بل قال أحمد: «ما رأيت فعله إلا آهل الشام» أي: 
من التابعين فمن بعدهم. 

فالصحيح أنه ممنوع منه ولكن من فعله لا نقول: إِلّه قد وقع في بدعة إن كان عن تقليد 
وأمّا إن كان عن تعصب» لكن نقول: الأصل أنه ممنوع منه يمنع من التلقين» وهذا الثالث هو 
أرجح الأقوال فان النبي يوسا دفن كثيرًا من أصحابه -رضوان الله عليهم- 
والصحابة دفنوا النبي صََلنَعَلدِوسَرَ وما زال الصحابة يتدافنون بينهم ومع ذلك لم يثبت أن 
أحدًا منهم فعل ذلك إلا ما روي -كما نقلت لكم قبل قليل- عن بعضهم وهو واحد إن صح 
الستد له. 

ولذلك الصحيح أنَّ تقول -وهذا عليه فتوى مشايخنا وأئمة الدعوة جميعًا-: أن التلقين 


غير مشروع» يمنع من التلقين بعد الدفن وإِنّما التلقين يكون عند الاحتضار. 


قال الله تَعَالَى: 4710 - وَعَنْ مَعْقل بْن يسار رَوََإكَُعَتَهُ: أن النبى صاة يوسا قَالَ: 


ا ضر ا قاس عه ف چ ۶ ج اک خر جر 5 ر جين 720 غير 3 5 
«اقَرَؤُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ يس». رَوَاه ابو دَاوَدَ وَالنسائق وَصَحَحَهُ ابْنْ حبّان.). 


هذا حديث (معقل بن يسار تة أن النبى صَِبَآَلنهعَلتَهوسَلَرَ قال: («اقرَؤُوا عَلَى وناك 


ا ير 7 و هة r aE‏ 4 


يس» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان). 

هذا الحديث طبعًا جاء من طريق أبي عثمان وليس النهدي كذا في السّند وليس النهدي 
عن أبية عن معقل بخ يسان وأب و عثمان هذا وأبوه مجهولان لا يعرف خالهماء بل أنه قن جاء 
عند النسائي أنه عن أبي عثمان عن معقل» فيكون فيه علتان: الانقطاع» وعلة الجهالة لأبي 
فان وامة ما 

ولذلك فإن كثيرًا من أئمة الحديث ضعفوا هذا الحديث» وقد قال الدارقطني ES‏ 
َعَالى: إِنَّ هذا الحديث ضعيف الإسناد ولا يصح في الباب شيء» وضمّف هذا الحديث أيضًا 
جماعة من الفقهاء ومنهم جمال الدين المرداوي. 

فإنّ جمال الدين المرداوي قال: إِنَّ إسناد هذا الحديث مجهول بجهالة أبي عثمان وأبيه. 
ولكن صح ما جاء في سورة #يس * هو هذا الحديث. 

ولا يلزم من قولنا: (إنَّهِ أصح ما جاء» أله صحيح» وهذه قاعدة معروفة عند الأئمة وقد 
قيلت في البخاري -تكلمنا عنها قبل- لما قال البخاري: إِنَّ أصح ما في الباب كذاء لا يلزم منه 
أنَّ البخاري قد صحح هذا الحديث. 

ولكن أئمة العلم عملوا بهذا الحديث» وقد قال ابن القيم أله تَعَالى: (إنَّ في قراءة 
سورة #يس* على المحتضر أثر عظيم جدًا في تخفيف الوفاة عليه» ذكر ذلك في كتاب 


"الروح” 


ولوا إن هذا لما احنوته هله الآبنات من التبقبير برجمة الله ف كمان قول العد 


الصالح: أقَالَ يَالَبْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ 0 بمَا عر لي رَبّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ 4 [يس: 
5" -7؟ ]. 


5-0 


فدلٌ ذلك على أنَّ هذه الآيات آيات لطيفة وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي ودنله تَعَالى 
أن ةا ال تف ال 138 ل#اتعاتي ا افير قرا مورا يسن إلى أن ماه إلى هده 
الآية فلما قرأها قبضت روحه. 

فد على ا فا اا لتقيف ا ترجا یر شير ا 
برحمة الله عَيََجَلّ له. 

0 القراءة على الميت أو القراءة قراءة القرآن نقول: لما ثلاث حالات: 

# لانن الأول لرا عة الاخ فار و امخض محف فقول إن القدراءة مد 
الاحتضار مشروعة وهذا الذي عليه أهل العلم أنّه يشرع عند الاحتضار أن يقرأ القرآن 
بالفاتحة أو بغيرهاء وممّا ورد أن يقرأ على الميت سورة #يس4 وهذا عليه مشايختا وعليه 
الشيخ تقي الدين وهو المذهب ونص عليه أحمد أنه شرع ويستحب عند الاحتضار أن يقرأ 
على الارن 

© الموضع الثاني: قراءة القرآن بعد الدفن وقد جاء عن بعض الصحابة -رضوان الله 
عليهم- آم أمروا عند دفنهم أن يقرأ عليهم القرآن وقد أنّف الخلال فيها جزءًا طبع جزء 


صغير جدًا في قضية القراءة على القبر» وذكر أن الإمام أحمد كان ينكرها حتى نبئ بحديث في 


سه ست | تك ب مستا حص 2 


فالحديث ثابت عن الصحابة انهم أمروا بذلك» وتوجيه هذا ما ذكره الشيخ تقي الدين 
ليحو ا ا ان عقه الدقن لذ بعذه مدای لا جره قراءة القرات 
في المقبرة هذه بدعة» وأمًا عند الدفن فيجوزء هذا رأيه! 

وإن كان الأولى والأحوط ألا يقرأ حتى عند الدفن فإن هذا إنما فعله آحاد الصحابة ولم 
يفعله عمومهم؛ ولذلك أحمد كان ينهى عن هذا الأمر ابتداء فلما جاءه به الآثر توقف» ولكن 
الأصل المنع. 

© الحالة الغالفة: القراءة بعد الدفن بأن يجعل عند القبر أناس يقرءون فهذا لا شك أب 
بدعة ومُحدّث وليس مشروعا البتة. 

إذن: هي ثلاث حالات: عند الاحتضارء عند الدفن» بعد الدفن. 

قال رجه الله َع الّی: ٤۲۸(‏ و ##اثاتث: مل وتسرل 1ل 
ص هيوسا عَلَى ابي سَلَمَةَ هكن وقد شق بَصره فَأعْمَصَة ثم قَالَ: ا 
ابه الْبَصَرٌ) َد ص ناس مِنْ أَهْلِهِ قَقَالَ: الاتَدْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إلا بِخَيْرٍ. إن الملائكة 
عَلَى ما تَفُونُونَ. نم َا «اللَّهَُ افر لبي سَلََة ازع درَجَمَة نِي الْمَهِْيينَ افخ لَه ِي 


بره ونور لَه فيه وَاخُلْفُهُ في عَقبدِ) . رَوَاه مُسْلِم.). 


اه 
8 


هذا حديك ا كتا قالت: دحل رَسُولُ الله اووس على 5 0 


وهو زوجها رََدَِنَهْعَنَهَا قبل زواجها بالنبي صا هوس 


عصان 

قالت: (وقذ شى بَصَرّهُ) أي: شخْصٌء وذلك أن النبي 000 الشخص إذا 
خرجت روحه تبعها البصر فيشخص بصره تابعًا لروحه. 

قالت: (فَأَغْمَ غمّضَة) النبي فونه نمه الكتر مقي ها دالجلا دل على أنه 
يستحب إغماض الميت بعد وفاته مباشرة فيكون الإغماض بعد الوفاة مباشرة؛ لأنّه بعد 
الوفاة مباشرة تكون أعضاؤه لينة؛ فيسهل إغماضه وأما إذا ترك إغماضه فإنَّها تبقى عيناه 
مفتوحتين ولا يسهل إغماضها بعد ذلك؛ فيكون الإغماض حين الوفاة أو بعدها مباشرة. 

كلك مها رتسم اا قا أن الت المقاضا + اس إذا قت روبن 
يستحب أن تَليّن مفاصله بأن يرفع مفصل الكتف ومفصل الذراع فيفصل المرفق يعني: 
یحرکان هكذا وتجعل بجانبه؛ لآن الست بمرت على هخا ميا ربماقك رقم يديه اور 
ذلك فإذا لم تلن مفاصله ربما تيبس فعند تغسيله يشق تليينها من جهة» ويكون هيئته حال 
كفنه ليست بالمناسبة. 

فلذلك من السْنة إغماض عينيه بعد الوفاة مباشرة وتليين مفاصله وجعلها مستقيمة لكي 
يسهل تغسيله وتكون هيئته مناسبة هذا من جهة. 

من جهة أخرى أنَّ الفقهاء يقولون: يستحب أنَّ الذي يغمضه أن يكون غير جنب ولا 
خافن يقرلوة: إن المعو الاش را المت لككن لا تات ر د أن لا 
أعرف لم أقف على - قصور علم لا شك- توجيه الفقهاء في قضية أنه يكره للحائض 
والب ريما أن آم سل كانت حافس رة رماوا ها لے مضه و ما غه الى 


صََلئَةءَِنَهوَسَلءَ ولا أدري يعني: ما هو دليلهم؟! قطعًا لهم دليل لكن قصور مني في عدم العلم. 


کر ا ا کک ا ج 7 
لفضياةٌالشيّح دعبا السلام بن 2 السو بم e‏ 


فقال النبي صَرََهءَلوَسلَ: («إنَّ الوح إذا فيص اتبَعَهُ الْبَصَرٌ)) أي شَخْصٌ البصر ينظر 


م 


قالت: (قَضَجّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ) إما ضجوا بالكلام أو ضجوا بالصراخ. 

فقال: («لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلا بِحَيْ؛» أخذ الفقهاء من هذه الجملة أمرين: 

4# الأمر الأول: أنه يستحب بل يجب ألا يدعو الشخص على نفسه بالهلاك؛ وإِنَّما يدعو 
بالخير وخاصة وقت الشدة. 

الأمر الثاني: أنه بعد الوفاة لا يتكلم الحاضرون إلا بخير أو يسكتوا؛ فلا يتكلموا بأمور 
الدنيا ولا يتكلموا بأمر -من باب أولى- محرم شرعاء فمن حضر میتا فلا يتكلم إلا بخير أو 
يسكت لا يتكلم بأمور الدنيا كذا أخذ الفقهاء من هذا الحديث. 

قال: (فَإِنَ لْمَكَاتَكَةَ تومن عَلَى مَا تَقُولُونَ هذا الأمر الأول. 

قالت: (ث٩‏ م قال: «اللّهُمّ عفر لأبي سا سَلَمَةَ وَارْقَعْ درَجَمَهُ في الْمَهْدِيينَ افخ لَه فِي قَبْرهِ 
ونور لَه فيه وَاخَلَفُهُ فِي عَقبه») أي: في أهله فاستجاب الله دعاء نبيه صا اوور فکانت 
زوجه زوجة للنبي صا هيوسا وابنه ربيبًا للنبي صا يدوسم وأي خلف لعقبه أعظم من 


ذلك؟! كما قال النبي صا هيوسا لأم سلمة: «فقد أبدلك الله خير بالنبي صلا ON‏ 


وهنيئًا لها به. 
قال رها لله تَعَالَى: (479- وَعَنْ عائشة ورَيَدَنَدُعَتْهَا: أن رَسول الله صَإْلدَهْعَلِتَهِوسَلمَ حير 


و ع 


توفي جي ببڙو حبرَة. #تفق غل 


حديث (عائشة رک وال أن النبي صر وسا حي توفي سج ) أي غطي. 


€ كن ا 
¬ جت ون رابو ور 
(ببرْدٍ جبَرَةِ) الحبرة هي المخططة قالوا: إنها تأي من اليمن نوع من أنواع البرد تأتي من 


هناك (تطلق علية): 


© هذا الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في التسجية وهو التغطية فإنّهم يقولون: يُسّن تغطية الميت فلا يرى 
يغطى كاملا من رأسه إلى قدميه ويكون تغطيته بعد وفاته قبل الغسل وبعد الغسل فتكون 
التغطية كاملة لا يخرج منه شيء ولا يكشف؛ ولذلك السنة بعد التكفين أله يعني: لا يكشف 
وجهه وإِنَّما يغطى» بعض الناس يأتي بالشخص ويكشف وجهه للناس ينظرون له إنما ينظر له 
نظرًا لآحاد الناس ولكن لا يكشف لعموم الناس فالميت -الأفضل- أن يغطى فإنَّه ريما 
خرچ مھ کے هو ريكره ميان ار یری مكمه وللالك من اج اناا ےی ويقظى هله 
الما الأولى الدتغطة الميث. 

# المسألة القانية: أن النسجية لا تكون إلا بعد التجريد من الملابس ولذلك يقولون: 
معني للع [ذا تق أن ردن ملام الا ولو اح ان 0آ جره 
دن | لعل وين و ا و ی ا ا 
ريما كان فبها بعضن الأشياء العضوية كالعرق والتجاسات فقسب غطنا للمبت هذا من جهة. 

من جهة أخرى معلوم أنَّ الميت بعد وفاته ينتفخ وليس هذا علامة سوء آبدًافقد حدث 
لكرام الناس فربما إذا كان عليه لباسه صعب إزالته عنه. 

الأمر الثالث: أن إزالة الملابس ينتفع بهاء فربما لو بقيت عليه تلوثت بعد ذلك؛ 


بسنب تراقيفة مغ أو غير ذلك فافسد التوب: 


ا 0 2 © e‏ 
لضي اليح دعب السلاح ب ناشوي 


قال راه تعَالَى : ٠(‏ "4 - وَعَنها: أن أبا بكر الصديق نة قبل التي صاة يدوس 


هذا الحديث تتمة للحديث السابق وهو (أنَ أبا بكر قبّل النبي صالةعَيَوِوساّ بعد موته) 
كشف له عن وجهه فقبّله. 

في هذا الحديث أنه يجوز الفقهاء يقولون: لا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ممن يجوز 
له النظر إليه ق.حياته فالمرأة اذا مات زوجها جار لها أن تنظر له ما شرل القن القطعيت 
الزوجية كما قال أبو حنيفة وأصحابه فمن جاز له النظر له في حياته جاز له النظر بعد وفاته» 
المرأة يحرم النظر إليها في الحياة فيحرم للرجال أن ينظروا لها بعد وفاتها والعكس لا تنظر 
لأجنبي وهكذا. 

يقولون: وهذا النظر والتقبيل يجوز قبل التكفين وبعده؛ لفعل أبي بكر وََلَبَدُعَنَهُ وفعل 
النبي صَبَأنَعَِوسََمَ مع عثمان بن مظعون. 


ا ٠‏ 
1 و ےہ 


قال رحةأللهُ لله نَعَالَى: لست - وَعَنْ أبي هْرَبْرَةَ يعت عن التب هلد تال 


م ص و 


انَفْسٌ الْمُؤْمِنِ مُعَلَقَةبدَيْيهِ َنَى يُقْضَى عَنْهُا. E ETLES‏ 

هذا حديث أبي هريرة أن النبي صا يوك قال: سی ال ف ن مُعلَقَةبدَيْنِهِ) ومعنى 
كونها معلقة أي معلق إبراء ذمته والنظر في أمره والمغفرة. 

قال: (حَنَى يُقَضَى عَنْهُ) أي: يقضى الدّين. 

هذا الحديث فيه المبادرة للمرء بأن يقضي دينه في حياته» لأنَّ الدّين لا يغفر حتى للشهيد 


والشهيد يغفر ذنبه كله إلا الدّين فيدلنا على أن الدّين باق في الذمةء فيجب على الشخص أن 


ل سس یکن ند 
يبادر في قضاء دينه فإن لم يبادر فليحرص على أن يكتب دينه في وصيته؛ لكي يعلم ورثته من 
بعده ما الذي في ذمته فيقضوا دينه. 

كثير من الناس عليه دیون فيأتي ورثته ولا يعلمون بدينه فيبقى الدّين في ذمته ولا يرفع 
لأجل ذلك فعلى أقل الأحوال يكتب دينه في وصيته وهذا من الأمور الخمسة سنذكرها في 
محلها بما تكون به الوصية. 

الأمر الثالث: هذا الحديث دليل على أنَّ الحقوق المتعلقة بالتركة من أولاها قضاء الدّين 
فإن الحقوق المتعلقة بالتركة أولها: مؤنة التجهيزء ثم قضاء الدَّين ويشمل ديون الله عَرَِجَلَ 
وديون الآدميين. 

ديون الله عل مثل الكفارات المالية والحج؛ لأنّه عبادة مالية والزكاة وغيرها وديون 
الآدميين معروف مثل روش الجنايات والضمان والقروض وغيرهاء ثم بعد ذلك الثلث له 
حق فيه ثم بعد ذلك يأتي قسمة التركة. 

قال آل تَعَالَى: -٤۳۲(‏ وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ صَعَإيَهََنْ: أن الي صَيَللعوَسَلَ قال في 
ِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَمَات: «اغْسِلُوه بمَاءِ ودر و كوه في تَوبين. مف عَلَيْه. ). 
هذا حديث (ابن عباس أن الي ءوسل قال في الَّذِي سَقَط عَنْ رَاحِلَيَهِ قَمَاتَ) وقد 


كان مُحرمًا ويجب أن نزيد هذه الكلمة أنه كان محرمًا. 


4 


و 


8 م اوت عرص ل 0 - MG.‏ 3 عدت 
قال النبي صَوْلنَعَليهوسَم: («اغسلوه بِمَاءِ وسدر وكفنوه فِي تُوبَيْنٍ)). 
طبعًا وفي تتمة الحديث: «ولا تخمروا رأسه) وني رواية في مسلم: «ولا تخمروا وجهه ولا 


0 
راسه). 


هذا الحديث فيه من الفقه مما يتعلق بتغسيل الميت مسائل: 

45 المسألة الأول أنه بستحا فمل المي بالماء والسيدن, 

© وعندنا في صفة الغسل بالماء والسدر مسألتان: 

# المسألة الأولى: أنَّ السدر إذا وضع في الماء فإلّه يكون فوقه رغوة هذه الرغوة يغسل به 
الرأس واللحية. 

وأما الثفل وهو الماء فإنَّه يجعل مع الماء يعني: الثفل الذي هو الراكد يعني: الذي تحت 
الحثل (باللغة العامية) الحثل يجعل مع الماء فيغسل به هذه المسألة الأولى. 

الل القازية: أن هرر المتهي عفد الا خرن أن السدن كو ةن الحا الأولى 
فقط والغسلات الباقية يكون بماء قراح يعني: ماء فقط بلا سدر وأخذوا هذا من أصل بنوه 
عندهم وهو أن الماء إذا اختلط بالسدر فإنّه يسلب الطهورية ويكون طاهرًا لا طهور 
والأغعبال بط له أن كن المناء طهر 41و ذلك قنالو ا تكرت اللات الأعير#ولو 
الآخيرة الواحدة تكون بماء قراح. 

والرواية الثانية -وهي ظاهر النص الذي يدل عليه- أن الماء والسدر يكون في كل 
الغسلات (اغْسِلُوُ بِمَاءِ وَسِدْرِ). 

ااا له العدية» ابعر اا لجات على أن ل الث رواحت 
على الكفاية لقول النبي صإةعَكيَدوَسَل: (اغسلوه) فهو أوجب وهذا الأصل فيه الأمرء والأمر 


648 5 4 
کڪ 
2 فيح کا 


€ 
أا ق ها الحنيك ذليل على أن الفا الراخدة مجرة: لان النبي صا هرسار قال: 
(اغسلوه) ولم يذكر عددًا فدل على أنَّ غسلة واحدة مجزئة. 


فإذا قلنا: إن هذا الحديث يدل على جواز الغسلة الواحدة مع السدر؛ فدل على أن السدر 


+ 


كما أن ها الغديكبورة كان و ال هه لارو ارا 
الفقهاء يقولون: المُحرم لا يغطى رأسه وإذا كان امرأة فلا يغطى وجهها حال التغسيل 
والكفن. 

j قال ا(‎ 
EE EC N 27 0 
O لبي‎ 

هذا حديث عائشة أنها قالت: (لَمَا أَرَادُوا غَسْلَ التب صَلتَدعَيَهِوسَلَرٌ قَالُوا : وله مَا تدري) 
أي: الصحابة. 


ا 1 


NT ES E‏ كما KES‏ م ؟) فضرب الله عَرَّصَجَلَ عليهم 
بسنة نوم؛ فناموا فما من أحد إلا وقد سقط ذقنه على صدره فسمعوا مناديًا من طرف الدار 
يقول: ايخسل النبي عَإَلََهءَيِوسَلََ من فوق قميصه). 

و3١‏ الحديف ا الف ا را عت يني ا ا إن ا 
النبي صا لاقو من غر تجريدء اص به ضلرات الله وساامة علية» راما اكقفى بال 


الأول للذلالة غ أن ١‏ تح بد المت هال ال و لاي الا عور ت فد 


لفضيلةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر الشّوَيَئْ وشم 

العورة هي التي تستر ووجه الدلالة أنهم قالوا: (نجرد الرسول كما نجرد موتانا) فهو مستقر 
في ذهن الصحابة تجريد الموتى وهذا مستقر في ذهنهم قبل وفاة النبي عَلَتْهاصَكهْوَاسَكَمْ فكان 
من السنة التقريرية فأقرهم النبي على تجريد الموتى فقالوا ولذلك يقولون: يستحب تجريد 


الميت عند تغسيله وألا يستر إلا عورته بثوب ونحوه تستر العورة ما بين السرة إلى الركبة وما 


قال رجهآلله تَعَالَى: (4 4 - وع أ عط عَطِيِة عتا قَالَتْ: دل عَلَيْنَا الِيٌ 
صََلئة اووس وحن ُكَسّلُ ابه فَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا تلاا آَوْكَمْسًا أو أكْثَرَ مِنْ ذلك إِنْ رَأَئَعنَ 


عر 
124 0 کن 


لِك بمَاءِ ودر وَاجْعَلْنَ في الْآخِرَةٍ كَاقُورًا أَوْ سينا مِنْ كَاقُوراء قَلَما فرعتا آ دناه فألقى إِلَيْنَا 
CS‏ ياه . متمق عَلَيّْه. 

رفي روَاَة: ادان امنا وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ وِنْهَاه. 

وَفِي لَمْظِ للبْحَارِيّ: رتا را كلاه ورون الق لق .(. 
هذا الحديث (أم عطية رَوََهعَتَم) في صفة التغسيل وهو من الأحاديث المهمة في الباب؛ فإِنَّ 
النبي صَِآَلَنَهعَِنَهسَهَهَ لما ماتت ابنته غسلتها أم عطية ومعها نسوة» فدخل عليهم النبي 
ليوا فقال: (اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك) 

هذه الجملة فيها دليل على أمرين: 

© الأمر الأول: استحباب تكرار الغسل آنه يستحب تكرار الغسل أكثر من مرة؛ لأنَّه 


ومما يستحب عند تكرار الغسل أن يقطع على وتر؛ لأنَّ الله وتر يحب الوتر والنبي 
ضرا انر فال: (قلدثا أو ا) هذه مسال 

© المسألة الثانية: أنَّ المتوفى إذا لم يذهب الأذى والنجاسة عنه التي على جسده بعد 
سبع غسلات فإنَّهِ يزاد على السبع؛ لأنَّ من الفقهاء من يقول: لا يزاد على السبع» فنحن 
نقول: لاء بل يزاد على السبع وهو المذهب والدليل قول النبي َِإَلنَهعَْنَهِوَسَلهٌ: (أو أكثر من 
ذلك) لم يقف عند السبع. 

نعم» جاء في بعض الروايات: (أو سبع) وسكت فنقول: تلك من باب ذكر العدد لا من 
باب الإلزام والعدد لا مفهوم له. 

إذن: يجوز الزيادة على سبع إذا لم ينق المحل. 

و اوی يدانا على ها سيق ذكره قبل أن الجامو لسار ركررهم كل غا 

(واجعلن في الآخرة) أي الغسلة الأخيرة. 

(كافورًا أو شيئًا من كافور) الكافور يستخدم لأمرين: 

الأمر الأول: لاله طيب. 

والأمر العاني: يستخدم آبضا حتوطاة لكي يذهب الدواب عن الميت فيقولون: إن 
الراب نميف :هذا الكافور د عو جره :قال تقار نف 

ونحن الطيب والحنوط نجعله في ثلاثة أشياء: 


> نجعله في الغسلة الآخيرة في الكافور فيجعل معها كافور وسدر كما سبق. 


> والموضع الثاني: يُطيب مواضع السجود منه وهي الأعظم السبعة ويجعل أيضًا حنوط 
في موضع خروج النجاسة إن لم تنقطع هذا الموضع الثاني. 
> والموضع الثالث: أنه يجعل بين الأكفان وسيأتي بعد قليل. 

إذن: الحنوط يجعل في ثلاثة أشياء: يجعل الكافور في الغسلة» ويجعل في حنوط التطيب 
ويجعل في تطيب مواضع السجود» ويجعل في طيات الكفن. 

قالت: (فلما فرغنا آذناه) أي: أخبرناه 

(فألقى إلينا حقوه) الحقو هو الإزار؛ ولذلك النبي صا هو وسار مبارك فلما فسخ إزاره 
أعطاها إياه ففيه بركة بأثره وهذا الذي استدل به أحمد وغيره على أنَّه يتبرك بآثار النبي 
صَبَأَلدَهءَلتَووسَلرَ عند الوفاة. 

فقال: (أشعرنها إياه) الميت يكون له في كفنه أكثر من ثوب» قال: (أشعرنها) يعني: 
اجعلن هذا الإزار هو الثوب القريب لبدنها. 

فقال:(أشعرنها إياه) فالشعار هو الثوب الذي يكون قريبًا للجسد. 

قال: (وفي رواية: «ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها»). 

هذا يدلنا على أمرين: 

©> استحباب التيمن في الوضوء في الاغتسال ولذلك يقولون: يبدأ بالاغتسال بصفحة 
العنق اليمنى ثم ينزل على الكتف إلى آخره ثم يبدأ بالشمال فيبدأ بصفحة العنق كما ذكر 
الفقهاء. 


© والأمر الثاني: استحباب البداءة بالوضوء فيوضاً الميت ثم يغسل. 


zi 6‏ 
س شت کنا 


€ 
ooo 


هذه اللفظة (فظفرنا شعرها ثلاثة قرون) هي الحقيقة في البخاري ومسلم ولكن يبدو أنَّ 
المصنف تبع فيها غيره فإن جمال الدين المرداوي في "كفاية المستقنع لأحاديث الفقه لأدلة 
المقنع" في أحاديث الأحكام ذكر هذه اللفظة بهذا النص وأنّها عند البخاري؛ فلعل الحافظ 
تبع فيها جمال الدين المرداوي- رحمة الله على الجميع -. 
عله الحملة الآخيرة انه بسحن ر شعو الم أ يسع ر شعرها وآما ال چ 
ل ل ل 


زارد 3ه حي تين 


قال رجاه تَعَالَى: ( "4 - وَعَنْ عَائْضَةَ رها قَالَتْ: كُفُنَ الله صاا اوسا 


في اة أنْوَابٍ بيض سَحُولِيَةِنْ كرسي لَيْسَ فيه قَوِيصُ ولا عِمَامَة. متمق عَلَيهِ ). 
هذا الحديث حديث (عائشة) في صفة تكفين النبي صََِلنَهعَبيَِوَسَلَ وقد قال الإمام أحمد عن 
حديث عائشة: هو أثبت الأحاديث وأصحها! 

تقول عائشة: (كُفَّنَ رَسُولُ الله يوسا في اة أنرّاب) وهذا يدل على أن الرجل 
معدي أن کک ا ای ای کروی و الوا 

(بیض) أي يستحب أنَّ يكون التكفين في ثياب بيض ويجوز غيره. 

ماق السبحولبة ت ان اليم اى ا هة ااب 

(من كرسف) الكرسف نوع من أنواع القطن أو قريب منه. 

ا ل 


لفضياةالشَيّح د .عبد ڪب السام ين ر شوى 0 
هذا المنديل ينشر فوق بعضها ثم يجعل الميت عليها ثم يؤخذ طرفها فيجعل على شقه 
الأيمن وهكذا بالعكس حتى تجتمع الثياب الثلاثة ويجعل بين طيات هذه الثياب الثلاثة 
يجعل بينها حنوط والحنوط لتطييب الميت ولإبعاد الدواب عنه. 

قال رمالل تَعَالَى: 450 - وَعَن ابن عمَر تة قَالَ : لکا توفي عبد ابن أبن جَاءَ 
انه إلى رَسُولٍ الله صاال يوسا ََالَ: طني قَويصك أَكمَنهُ فيه تأعْطَاهُ ياه ممق عَلَيْهِ ). 

هذا حديث (عبد الله بن عمر آله لما توفي عَبْدُ اللو بن أب بيَ) المنافق المعروف. 

(جاء ابنه) عبد الله بن عبد اللّه. 

(إلى رسول الله صَيََهعَلَِوسَمَ فقال: أعطني) كان ابنه صحابيًا ذا قدم في الإسلام. 

(فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه) هذا الحديث استدل به على أنّه يجوز 
التكفين بالقميص؛ لأنَّ النبي رمَا أقر تكفين عبد الله بن أَبَىَ بقميص فيقولون: 
فيجوز التكفين بالقميص والمئزر وثوب واحد يكون ساترًا لجميع البدن هذا ما يتعلق بالفقه 
وأنه يجوز التكفين بالقميص. 

0 لكن من الفقه العام في هذا الحديث أمور: 

# الأمر الأول: أن المنافق يعامل معاملة المسلم مع أن الب 215 وو شبيد عاد 
بالكفر وأجمعت الأمة على كفر عبد الله بن أبن فالمنافق يعامل معاملة المسلم في المقابر وفي 
الإرث وفي غير ذلك ولم يقل أحد: إن المنافق لا يورث؛ وقد أخذ من ذلك جمع من أهل 
العلم على أن من ترك الالتزام ببعض الأحكام الشرعية التي يكفر بها فإنّه يأخذ حكم 


المنافقين قد لا يكون منافقا لكن يأخذ حكم المنافقين» ومن أمثلة ذلك كما قرر الشيخ تقي 


5 
الدين قال: تارك الصلاة» تارك الصلاة كافر «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر) لكنه في الدنيا يأخذ حكم المنافقين؛ لأنَّهِ ما زال ملتزمًا بشعائر الإسلام. 

وبناء على ذلك فإنّه يكفن ويصلى عليه ويورث ويرث ويكون ولي طبعًا عندما نقول: 
بالتوسع في اشتراط شرط العدالة في ولاية النكاح» وهذه مسألة سنتكلم عنها في محلها ربما 
انمد الله فق المر ورفن الا تعلق ن قضية أن تارك الصلاة ما معاملة الاق هذا 
الشيخ تقي الدين نص عليه» كذلك قال: من أتى شيئًا من البدع التي يكفر بها وكان الرجل 
ملتزمًا ظاهرًا بالإسلام يقول: أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله يقول 
الشيخ تقي الدين: فيعامل معاملة المنافق من حيث الأمور الظاهرة وإن حكمنا بآن هذه 
الأفعال كفر لكن علمها عند الله عَرَهِجَلَ وضرب أمثلة في بعض البدع المشهورة في ذلك 
الزمان وبعضها ما زال للأسف في زماننا!! 

أيضًا مسألة أخرى أن النبي يوسا استقر عند الصحابة -رضوان الله عليهم- أنه 
مبارك؛ ولذلك جاء بعضهم فقال: «أعطني قميصك لأكفن به والدي». 

هذا الحديث يدلنا على أنَّ الشخص إذا بطَّأ به عمله لم ينفعه أي أثر يتبارك به أبدًا لا 
ينفعه مطلقا؛ ولذلك هذه الآثار التي يتبرك الناس بها من جهة هي ليست صحيحة ثم من جهة 
أخرى غير مشروعة؛ لأنَّهها ليست أثر النبي عليه الصكةوالس ومن جهة ثالثة أنَّهِ قد بطّأ بك 
عملك ولم تحسن العمل واتكلت على شيء تظنه ينفعك وليس بنافعك فهنا عبد الله بن أب 


ع 
2 


لم ينفعه قميص النبي عَلَهااضَلاةوَآلسَكامُ ولم ينجه من عذاب الله عَرَجَجَلٌ. 


© 
قال آله تَعَالى: -٤۳۷(‏ وَعَن ابْنِ عباس یئ ڪه َتا: أن الي صي ل 
الما مِنْ تِيَابِكُمُ الْبَيَاض فَإِنَهَامِنْ خي خير ياب Cr‏ مَوْتَاكُمْ) e N.‏ 


هذا حديث (ابن عباس أن الت صا يووا قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ اكم اليا ص فنا مِنْ 
خير ابم وَكَمَنُوا فيها مَوْنَاكُمْ) رَوَاُ الْحَمْسَة إلا اتسائ وَصَحَحَهُ التَرْهِذِيٌ). 

طبعًا والترمذي حينما صححه قال: والذي عليه عمل أهل العلم أو قال: وأهل العلم 
يستحبون هذا الفعل وهو لبس البياض. 

قول النبي صََِلنَهعَلهِوسَامٌ: (الْبَسُوا مِنْ بكم الْبَيَاض فَإِنَّهَا مِنْ حير ييَابَكُمْ) جاء في رواية 
في "المسند" مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أله قال: «فإتّها خير الثياب». 

هذا العديف يدلا على اذا على أن النياضن له س نه فان يكون المرء يلس البياض في 
ثوبه وني عمامته هو الأفضل والآتم» فالبياض هو لبسه خير في الحياة وفي الوفاة» وأما الوفاة 
فإن فيه دليل على استحباب أن يكون الكفن أبيضًا. 


قال رهل تعالی: (4 - وَعَنْ جابر يليدعت قا : قا سول الله یورس : «إذا 


ت 
« 1 سيو كو ف و 


كفن أحد ه فلیخسن كفنة) . رَوَاه مُسْلِم.). 
هذا حديث (جابر نة أن النبي صََلَعيَهوَسههَ قال: (إِذَا كم أ 
255 كَفَنَه)) أي : فليجعل كفنه حسنًا. 


ولذلك بنى الفقهاء على هذه المسألة يعني: الأمر بتحسين الكفن أمور: 


000 عصان 
85 الأمر الأول: أنهم 6 ل رر علق الي أن : شق الكفن إتلاف له وليس بنافع 
للميت فيبقى على هيئته ثوبًا واحدًا ما تشق تفصله على كتفيه» لاء أبقه كفمًا واحدًا فلا يشق 
الكفن هذا من جهة. 

بنوا على ذلك مسألة أخرى قالوا: لو تشاح الورثة في كم مقدار الكفن؟! فقال بعض 
الورثة: لاء لاء سنشتري لأبينا كفنًا بمقدار كذاء والثاني قال: بل بمقدار كذاء فقد نص الفقهاء 
على أَنَّهم إذا تشاحوا فإِلّه يشترى للميت كفن بمقدار ثلاثين درهمّاء وهذا التقدير إِنّما كان في 
الزمان الأول وأما ثلاثون درهمًا في هذا الزمان فإن الدرهم تعلمون كم يعادل؟! يعادل تقريبًا 
ثلاثة جرامات فضة كما سبق معناء يعني: جرامين وخمسة وتسعين بالمائة. 

فإذا قلنا: ثلاثون درهمّاء ۳۰ × ۳ جرامات يعني: تكون کم؟ ٩۰‏ جرامًا. 

والجرام الذهب يعني: نقول: بستة ريالات أظن! 

» يعني: أقل ما يشترى به الكفن هذا السعر. 

وهذايدلنا على معا أن الأضل أن التى يشترى الكفن مو الرجل د وها من البخظاً 
الشائع فإن كثيرًا من المحسنين جزاهم الله خير يتبرعون بقيمة الكفن لكن إذا جاء شخص 
وقال: هذا كفني لم يكفنوه به وهذا غير صحيح بل الرجل لا يرضى الصّدقة على نفسه وهو 
حي فكيف يتصدق عليه بعد وفاته؛ ولذلك أولى ما يكفن الميت به ما حدده كفتًا له فبعض 
النامن يجعل كفنا له على السنة أو يختار له كفنا أبيضن سعر متوسط ويكون حستا وييحرض 
على أن SOS‏ طني اله فكو نهنا مرج القلك أو لبس هي hy aE‏ 


فيكون من رأس المال ولا يدخل في الثلث. 


تيشخ د ڪب دا سام ب ناشوي E‏ 
لكن الفقهاء يقولون: إن تشاحوا -نذكر كلامهم ويحتاج إلى تفصيل في هذا الزمان- 

يقولون: يكون أقله ثلاثون ولا يزيد عن خمسين درهمًا يكون أقله ثلاثين درهمًا ولا يزيد عن 
قال ماله تَعَالَى: (489 - وَعَنْهُ قَالَ: كاد الت اهيوسا يَجْمَعْ بَيْنَ الرّجْلَيْنِ مِنْ 


2 5 0 5 7 3 4 2 
تل أَحَدِ في َوب وَاحِدٍ م يقو ل: أيهم آكَْرُ أَخْذً لِلْفْرآنِ؟2 مَبْقَدَّمُهُ في اللّحْدِ وم عسوا 


وَكَمْ يُصَلَ عَلَيْهِمْ. رَوَاء البَْارِيّ.). 

© هذا حديث جابر رََدَلنَهََنَهُ في قتلى أحد وأخذ منه مسألتان: 

© المسألة الأولى: أن الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه فيدفن بثيابه من 
غير تغسيل ولا كفن ولا صلاة وهذا هو قولهم وألحق به فقهاء المذهب من قتل مظلومًا قتلا 
واضحًا أنه مظلوم ففي هذه الحالة يأخذ حكمه فقط هذان الاثنان. 

وغيرهم ممن يحكم له بالشهادة كالمطعون والمبطون والحريق فإنَّهِ يغسل ويُكمّن 
ويصلى عليه. 

© المسألة الغانية أنّه إذا دفن الموتى في قبر واحد فإِنّهِ يقدم أكثرهم حملا للقرآن 
كتقديمهم للإمامة في الصلاة. 
آله تعَالَى: 4٠‏ 4 - وَعَنْ عَلِيَ نة َال : سَِحْتُ التي وَل يقول: 


دلا تَغَالُوا ذ في الْكَمَنِ قَِنَهُيُسْلَبُ سر ریعا) er EE‏ 


قال رجا 


5 5 لعب ص و مچ ع 5 0 ب 0 ر ٠‏ ادر لل 
هذا حديث (على 'َاانَدَعَنَهُ أنه قال: سمعت النبى صا ءوسل يقول: «لا تغالوا فى 


الكَمَنِ») أي: في ثمن الكفن» ولا في الكفن نفسه. 


© 
ا ینکر 


00 «فإنّه يسلب سريعًا») أي: يؤخذ وتأكله الأرض. 


وليس المقصود بالسلب الذي هو السرقة. 

قال: (رواه أبو داود). 

وهذا الحديث حكم ابن مفلح آله تَعَالى في "الفروع" بأن إسناده جيد وحسّنه 
كذلك النووي لكن بعض أهل العلم أعلوه ببعض رواته فإنَّه قد تفرد به عمرو بن هاشم 
وعمرو بن هاشم هذا قال عنه الإمام أحمد: إِنَّه صدوق» وأما مسلم صاحب "الصحيح" فاه 

وبناء على ذلك فإن تجويد ابن مفلح لإسناده بناء على تقديمه كلام أحمد على كلام 
مسلم؛ ولذلك جود إسناده قال: إسناده جيد» ابن مفلح في "الفروع" وحسّنه النووي. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

>> أنه يكره المغالة في الكفن ولذلك قالوا: إِنَّه لا يزاد في ثمنه عن خمسين درهمًا أي في 
الزمان الأول ويحتاج كما قلت لكم: تقديرها في هذا الزمان بمقادير أخرى. 

> الأمر الثاني: أن الفقهاء قالوا: إِنَّ ما زاد عن العادة في اليب والحنوط وحوائج الميت 
فإنّها تكون من نصيب من قام بذلك من الورثة ولا تكون من رأس المالء ما جرت به العادة 
من الحنوط والطّيب تكون من رأس المال من تركته هو ولا يتصدق عليه أحد أبدًا؛ بل يجب 
اک رک لكتى ذو أن حا :زان ف ا لاف ريت ی م 
فاختار طيب آخر أحسن منه فنقول: إذا لم يكن قد أوصى به الميت فالأصل أنّه يكون من 


بخمسة آلاف لم تجر العادة بأنه يُطْيب بخمسة آلاف ريال فنقول: الذي أخرجه من الورثة 

ولكن في الغالب أن هذه أشياء الزيادة في الكفن وخاصة مع كثرة فشو المال مع الناس 
الزيادة في الكفن شيء يسير يعني : مائة مائتين لا تكاد تذكر. 

ولذلك أنا أؤكد أن المرء يعد كفنه بنفسه أولًا من باب تذكر الموت من جهة ومن جهة 
اا دوا ل یع 

قال وهاه تَعَالّی: 4١(‏ 4 - وَعَنْ عَانِضَة فته أن الت صاة يوسا قَالَ لَهّا: ١لَوْ‏ 
ليت قَيْلِي قن انرس الكرية 177 RR‏ سات 

۲ وَعَنْ أَسْمَاء بنْتِ عُمَيْسٍ يت عټ: أن فَاطِمَةَ عَلَيّْهَا المَّلامُ أَوْصَتٌْ أَنْ يُعَسَّكَهَا 
علي تَلكدَْنَة. رَوَاهُ الدَّارَفطِْن. ). 

هذا الحديث الأول حديث (عائشة أن النبي صا وسار قال: «لو مُت قبلي») وذلك 
عندما رآها النبي صا ووسر في مرض وفاته وقد اشتكت رأسها فقال: «بل آنا وا رأساه) 

قال: («لَوْ مُت قَبْلِي فَعَسَّلتَكِ)) الفاء هنا قالوا: للتمني, لأنَّه وجد في بعض الكتب باللام 
لغسلتك قالوا: هذا غير صحيح ليس ثابتًا في الرواية» وإِنّما (فغسلتك) من باب التمني 
(فغسلتك) لكانت رحمة لك ولا شك. 

قال a‏ قن كان راعل این إاسحاق؛ ولذلك 


المرداوي لما ذكر هذا الحديث قال: ea‏ محيدن إسسيدان 


قال: (وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة كتا أوصت أن يغسلها علي وعَليَدَعَتَه) 
وهو زوجهاء وهذا الحديث ضعّفه الإمام أحمد ونقل المرداوي في "كفاية المستقنع" أ 
أحمد قد ضعفه وغيره من أهل العلم فهو ضعيف؛ لأنَّ فيه رجلا متكلمًا فيه اسمه عبد الله بن 
نافع المدني يعني: يكاد اتفق على ضعفه. 

عذان الستوان فهما دل على ا عرز لوچاو اکس دل 
المرأة زوجها؛ ولذلك لما غسل النبي ةيوسم أهل بيته» قالت عائشة: «لو استقبلنا من 
أمرنا ما استدبرنا لما غسل النبي ءوسل إلا آزواجه»» فدل على أنَّهِ يجوز للمرء أنَّ 
يغسل زوجته والعكس خلافا لأبي حنيفة وأصحابه -رحمة الله عليهم-. 


3 ويم 


نَهُ تَعَالَى: (۳ - وَعَنْ برَيْدَةَ هن في قِصَّة الْغَامِدِيّة الَبِي اَم ا 


9 


قال ةلله 
صََلَعَلوْسهَه بر جوا في الزَنَا قَالَ: تم اَم بها قصلي عَلَيْهَا وَدفِنَتْ. رَوَاُ مُسْلِمٌ.). 

هذا حديث (بريدة) في قصة الغامدية يها وأرضاها التي أمر النبي عَلَواصَكوَالسَكمْ 
برجمها حينما اعترفت وأقرت بالزنا قال: (ثُمَ أَمَرَبهَا قصلي عَلَيْهَا وَدْفِنَتْ) من خد في رجم 
-رجلا كان أو أنثى- فإن تغسيله وتكفينه ودفنه بإجماع أهل العلم» يغسل ويكفن ويدفن 
بإجماع أهل العلم» وأما الصلاة عليه فإن قول أكثر أهل العلم على آنه يصلى عليه وهو نص 
الحديث» وخالف بعض أهل العلم لكن غير صحيح ولذلك قول العامّة: إِنَّهِ يصلى على من 
قل في رجم أو بقصاص ونحو ذلك. 

قال رال تَعَالَى: (4 4 4 - وَعَنْ جَابر بن سَهمْرَةَ یئ 


وجل قَتل فة مساق كرض عا رَوَاهِ مُسْلِم.). 


و 2 
عَنهَا قال: ا تي التب صااكه يدسا 


هذا حديث (جابر بن سمرة) أن النبي صََِنَهءَلِتِوسَلهَ امتنع من الصلاة على من قتل نفسه 
بمشاقص أي بآلة حادة. 

هذا الحديث أخذ منه الفقهاء على أله يستحب لولي الأمر فقط أنَّ يمتنع من الصلاة على 
من قتل نفسه ونحو ذلك قالوا: وكل ما جاء عن النبي صَيَّلَهعَلدِوسَاَمَ من الامتناع عن الصلاة 
عنه فإنَّه يستحب الامتناع عن الصلاة عنه إلا من عليه دين فإنَّه قد تيم فإن النبي 
يوسر عندما امتنع من الصلاة على من عليه دين كان في أول الأمرء ثم قال النبي 
اة اووس بعد ذلك: «من كان عليه دين فعلي ؟ فتحمل النبي هسه بعد ذلك 
فأصبح يصلي عليهم» فدل على أله تُسخ» ما عدا ذلك فإنّه يترك مثل الغال من الغنيمة ومثل 

والقصد تخويف الناس من فعل هذا الرجل. 


Ia a‏ 1 اس و لدعي اها ی کے ی عرف ی ری o O‏ ا 
قال رمه اله تعالى: (45 ؛ - وَعن أبي هِرَيْرَة تة في قصة المَّرَأَةٍ التي كانت تقم 


٠ 
504 
عع‎ 
o 
جر دو چ س‎ 


le al he HE Ec. 0000 :‏ 
مسجد قَالَ: قَسَأَلَ عَنْهَا الت ماله يوسا فَقَالَ: «ذلونى عَلَى قَبْرهَا)ء فَدَلُوهُ فَصَلَى 


ب 
اس و o27‏ 
متهو غلية 
٠. ٠.‏ 
.. كر 


و 
f‏ 


خب و حير 3 E a 5 e e‏ ت 9 7 age‏ 3 عير 2 
وَرَادَ مُسْلِمٌ ثم قال: «إن هَذِهِ القبورَ مَمْلوءَةَ ظلمَة على أَهِلهَا وَإِن الله يُنَوَرُهَا لهم بصلاتي 
عَلَيّهِمَ)). 
سو رحو 4 بايا 7 


هذا حديث (أبي هريرة) ريت في "الصحيحين": أن امرأة كانت تقم المسجد تنظفه» 


6 


ص 


فسأل عنها النبي صَزَّلنَهءَلِدِوسَاَمَ فقالوا: ماتت» افتقدها عليه الصلاة والسلام» لأا كانت امرأة 


ر 
عي 0 
o‏ مجن كاز کا 
کہ شت ود 
2 سے و ت پا ر 


€ 


تقم المسجد امرأة سوداء ركا فقال: «أفلا كنتم آذنتموني» فكأنهم صغروا أمرهاء صغروا 
حالها فلم يخبروه. 

فقال: («دلوني على قبرها») فأتى قبرها (العيدابن عليها)» هذا الحديث أخذ منه بعض 
الناس أن هذا خاص بالنبي صَإَلنَعَلوسَلرَ فلا يصلى على الميت بعد دفنه وهذا غير صحيح 
قالوا: لأنّه قد جاء في بعض الروايات: «فصففٌ خلفه الصحابة» ولذلك لم يذكر هذه الرواية 
الحافظ؛ لاه ربما يميل للرأي الثاني. 

ولكن نقول: الصحيح: الأصل في الأحكام آنا عامة فيجوز الصلاة على الميت بعد دفنه 
ولو صلي عليه صلى عليه غيره لكن يجب آلا تطول المدة. 

والفقهاء يقولون: إِنَّ أقصى ما جاء صلاة النبي هراللح على أم سعد فإنَّهِ صلى 
على قبرها لمدة شهر» فإذا مضى على الوفاة شهر فأقل فإلّه يصلى على القبر» فن مضى أكثر 
من شهر فإِلّه لا يصلى عليه قالوا: لأنّه أقصى ما وردء ولو فتح الباب لوقعنا في أمر مجمع 
على عدم مش روعيقه» إن الب اا جيرا يإ ماع اة محمد ما أحد يجيز يضلي على 
قبره ما أحد قال: كل من جاء يروح يصلي صلاة جنازة» وإِلّما الصلاة لأمد فوجدنا أنَّ أكثر ما 
فعله النبي صَِآَلنََََهوَسَلَهَ هو الشهر فنقف عنده مثل ما قلنا -تذكرون قبل درسين- في قضية 
حد الإقامة فإن أكثر مدة مكثها النبي صََِلََهءَلدهِوسَلمٌ مقيمًا مجمعًا الإقامة يجمع ويقصر أربعة 
أيام بلياليهن فقط. واختلف في فرض أدخل قبلها آم بعدها فلذلك أهي عشرون فرضًا أم أنها 


واحد وعشرون فرضًا خلاف ابن قدامة والخرقى في مشهور المذهب. 


00 کک E>‏ 
فضي اشيج دعب السلا بنج السُويع چ 


ص 


قال رجه الله تعَالَى: (47 4 - وَعَنْ حديفة ر هكنة: أن الي صرا هلووسم كان يهى عن 


A 


النَعْي. رَوَاهُ أحْمَد وَالتَرْهِذِيٌ وَحَسَّنَُ.). 

قبل أن نبدأ بالحديث الثاني في قوله النبي سلووا : («إِنَّ هَذِه الْقُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةَ 
عَلَى هلها وَإنَّ الله رمَا لَهُمْ بصلاتي عَلَيْهِمْ)). 

قيل: أنَّ قوله: (بصلاتي عليهم) تدل على تخصيص هذا الفعل بالنبي صَآللَءَلِوَسَرٌ لاله 
قال:(بصلاتي) ولكن المقصود بدعائي عمومًا وبالصلاة عليهم؛ فالتنوير لا يلزم إذا كان من 
خصائص النبي صََِآَلنعلتِوسَلٌَ أن ينوّر عليهم بالصلاة لا يلزم منه أن نقول: إن الصلاة على 
القبور خاصة بالنبي عَلِتَهااصَدةوَلسَكمْ. 

وهذا يدلنا على أنَّ الميت يتتفع بالدعاء وهذا مجمع عليه ينتفع بالدعاء» والدعاء للميت 
عند القبر وعند غيره سواء. 

وللت ااي بَأَلدَدعَلِيهِوَسَلََ قال: (إنَّ لله ملائكة سيارين يبلغونني تسليمكم» على النبي 
اة ووس يبلغونه الصلاة على النبي صان يوسا . 

والصلاة دعاء والسلام دعاء للنبي صا ووسر . 

فالدعاء للنبي مََِِلنََََْهَسَلَهَ في مشرق الأرض أو مغربها أو بجانبه سواء وكذلك الدعاء 
للميت وأنت بعيد أو قريب سواء لكن إذا دعوت لميت وأنت قريب من قبره فإن قلبك يكون 
أشد تضرعا لله عَيَجَلّ وأكثر إنابة عندما ترى أباك أو آمك تحت الأرض وأنت واقف على 


هذا القن ستغير ذغاك أكثر مين دعاك لو كدت بعد وأنف جال على أريكيك تقول: 


ع 


وجوه وي ي وي اهو 


الشيء؛ فلذلك زيارة القبور في ذلك مذكرة للآخرة. 

ومن جهة أخرى نافعة للدعاء من حيث نقول: نوع الدعاء والتضرع فيه ما في إشكال! 
«فزوروها فإنّها تذكر الآخرة». 

الحديث الثاني حديث (حذيفة رضئاكةكتة أن النبي ص الاماتووكة كان ی عن النعي رواه 
أحمد والترمذي وحسّنه). 

هذا الحديث طبعًا هو جاء من طريق حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى عن حذيفة 
عة وهذان الرجلان تكلم فيهما وقالوا: إنّهِ لم يوثقهما إلا ابن حبان» ونعلم أن ابن 
حبان قد يتساهل في توثيق بعض من لا يعرف حاله والأقرب في طريقة ابن حبان في التوثيق: 

٠.‏ أد او تفاخ ی شيو كد عقيل و 

© والأمر الثاني : من كان في الطبقات الأولى كأن يكون من التابعين فاه يتساهل في توثيقه 
وأما في الطبقات الثانية (تابعي التابعين ومن بعدهم) فإن انفراده بالتوثيق فيه تساهل بين؛ 
رك ا تطلق أن توقى ابم ان فيه ماه بهو لما تفيل اف طت الرحال: 

هذا الحديث فيه النهي عن النعي والنعي منهي عنه والنعي له صور كثيرة جدًا من صور 
النعي قالوا: رفع الصوت بذكر محاسن الميت بعد الوفاة؛ فن ذكر المحاسن (في ذاتها) بعد 
الوفاة نعي» وإذا رفع الصوت فيه أيضًا فإلّه نعي. 

> إذن: عندنا صورتان: 


e‏ ذكر المحاسن بعد الوفاة» نععى. 


٠‏ ورفع الصوت بهاءنعي. 

بعض الناس إذا مات لهم ميت جلسوا فتكلموا وقالوا: هذا الرجل كان كريمًا جوادًا 
لطيمًا شجاعًا صالحًا عابدًا وهذا نعي منهي عنه؛ ودليل ذلك ما ثبت في "الصحيح" في قصة 
وفاة عثمان بن مظعون أنه لما توفي وكان لما هاجر جاء سهمه على بيت من الأنصار؛ فمكث 
عندهم فلمًا توفي قالت المرأة الأنصارية التي هو عندهم أثنت عليه خيرًا فقال النبي 
ََِعَلهوسَه: «وما يدريك ما يكون عليه ولكن يرجى له الخير» فقالت: لا أثني على أحد 
بعده أو لا أزكي أحدًا بعده. 

النبي ةوسا لم يذم عثمان يعني: لم يقل: إِنَّه ليس من أهل الخير» ولكن قال 
معتى التوجعيه: أن ذكر المحاسن بعد الوقاة تعي؛ ولذلك جاء عن يعض أهل العلم:وأظن أنه 
الفضيل بن عياض قال: النعي ذكر المحاسن. 


إذن: الأمر الأول في النعي ذكر المحاسن بعد الوفاة» ويعظم الإثم فيه إذا رفع الصوت 


الأمر الثاني من النعي هو الإعلان بالوفاة أن تخبر الناس؛ ولذلك الفقهاء يقولون -فقهاء 
المذهب- يقولون: يكره إعلام غير القريب والجار والصّديق وأهل الدّين بالوفاة» لا تخبر 
أحدًا أخبر بس جيرانه أصدقاءه أقرباءه وأهل الدّين لكي يحضروا؛ لأنه يقول: وقيل وقيلء 
لأنَّ غير هؤلاء إعلامهم من النعي وبعض الناس يجعل إعلانًا في الجريدة قد توفي والدي 


فكأنه يقول: احضروا الصلاةء وأدى هذا النعي والإعلام أن الناس أصبحوا يتفاخرون بكثرة 


o 
o ت‎ > 
س فکخکز‎  للل‎ 
الحاضرين للمسجد فيقول: والله صلى عندنا أكثر منكم! المسجد امتلاً مسجدنا هذا صلى‎ 
فيه الجنازة الراجحي امتلاً جامع الراجحي أنتم وأبوكم نصف المسجد حقيقة هذه!‎ 
والميسية أن الاس فيو ا اعود كدر البعشيوو ااك ا الا بيشي العد,‎ 
وأحد الإخوان -جزاه الله خيرًا!- توفيت أمه العصر فدفنها العشاء على طول مباشرة»‎ 
يقول: ما أخبرت إلا رجلا واحدًا أبناء إخواني ورجل واحد أرجو أن يكون من أهل الصلاح‎ 
هذه السّنة ما ضر المرأة شىء ما ضرها شىء! وسيمر معنا إن شاء الله الحديث في قضية‎ 


ع 


اربعين. 


+R 


عَنَُ: اَن 


قال الله تَعَالَى: (51 > - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ي ن التي صا تين 
يي EE‏ 
ا ا 

© المسألة الأولى: في هذا الحديث حديث (أبي هريرة أن النبي صالة وسار نى 
النَجَاشِيَ في اليم الذي مَاتَ فيه) نعى ونحن قلنا في الحديث الذي قبله: أن النعي مذموم 
فهو من المنهي عنه ولذلك قال بعض آهل العلم: إن النعي الذي يكون منهيًا عنه وهو بمعنى 
الإعلام ما كان فيه رفع صوت فيكون أشد» وقال بعضهم: إِنَّ النعي جائز مطلقًا. 

ولكن نقول جمعًا بين الحديثين: أنَّ النبي َّسا أخبرهم؛ لأجل الصلاة ولم 


يخبر إلا الحاضرين ولم يتعمد إخبار الذي يكون بعيدًا وإِنَّما أخبر من كان حاضرًا عندما 


جاءه الوحي من الله مَل فهو بمثابة إخبار القرابة وأهل الدّين وخاصة أنَّ النجاشي ليس له 


من يصلى عليه في الحبشة» هذا واحد. 


A 


© المسألة الثانية أنَّ النبي الوسر حرج بهم إلى المصلىء وهذا يدلّنا على أنَّ 
النبي ةعرسل كانت من عادته أله يصلي خارج المسجد» لم يكن يصلي في المسجد 
وإِنّما صلى على ابني بياضة وسيأتي الحديث وأنّهِ يجوز الصلاة في المسجد وما صلي على 
أبي بكر وعمر إلا في المسجد. 

© المسألة الثالثة أيضًا قوله:(فصفٌ بهم وكبّر عليه أربعًا) وهو الصلاة على الغائب وهنا 
ثبت أن النسي توه صلى على الغائب وهو النجاشي ولم يثبت أن النبي 
لولس صلى على غيره البتة. 

ولذلك اختلف نظر الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال: إِنَّ هذا خاص بالنجاشي 
ومنهم من قال: إِنَّ هذا خاص بمن كان حاله كحال النجاشي بأن كان عظيم القدر وله قدم 
سبق ونفع للإسلام بأن كان واليّا عادلا نفع الإسلام أو كان صالحًا عالما نفع المسلمين 
بعلمه» الأول نفعهم بسلطانه والثاني نفعهم بعلمه» وهذا الرأي رواية مذهب أحمد واختارها 
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. 

وبعضهم قال: بل يكون لمن مات في مكان لا يحضره أحد من المسلمين فيصلى عليه 
الغائب فقط. 

واا المذعي فاه يرز الصا على كل اس مشيون الماح فيد الاح يجوز 


الصلاة على كل غائب من غير تقييد ولكن التقييد أحوط ولا شك. إذا كان ذا قدم أو كان في 


ر 

aes‏ 5-9 اک 
ت ے © ا 4 

2 سجن داد رر 


بلد لم يقم عليه غيره؛ لأنَّ في تساهل الآن لو فتحنا الباب وأنا جربتها يعنى: في أحد المساجد 


يأتيني جيران المسجد والدي توفي في الهند والثاني يقول: والدي توفي في باكستان يلا خلنا 
نصلي لو فتحتا الباب يوميًا نصلي على أحد وهذا ليس من الشنة؛ لأنَّ الرسول ما فعلها إلا 
ا فلغ أن ةا الاير ا خا ا هل غل را و لاديف 

القول الأول: آنا خاصة بالنجاشي لا يتعداه لغيره. 

والثاني: لمن شابهه قيل: لمن شابهه في حاله لم يحضره أحد وقيل: لمن شابه في أنه له 
قدم ونصرة للإسلام. 

طبعًا من شروط الصلاة على الغائب أمور أهم الشروط: 

ألا يكون صلي عليه في البلد» يعني: إذا توفي أحد في البلد مثل لما توفي الملك أو توفي 
الشيخ ابن بازء في مكة ما يصلى عليه الناس لأنّه صلي عليه الشيخ هناء الملك لما توفي في 
الرياقى ما رالاعا سان قافن و غ مسج وا اليلد لا يتجوز أن اف 
صلاة الغائب إلا في مسجد واحد. 

وقال بعضهم تخريجًا من مشايخنا المتأخرين: إِنَّ البلد إذا زاد اتساعها وكبرت جاز فيها 
صلاة الغائب؛ لأَنّها تكون كالأمصار مثل ما قالوا في صلاة الجمعة وهذا وقفت سمعت 
تخريجه من بعض مشايخنا -عليه رحمة الله- ولم أجده مدونًا وهو قول متجه على قواعد 
المذهب مثل من قالوا في صلاة الجمعة أنها تصبح كالقرى فتتكرر الجمعة بسعة البلاد. 

نقف عند هذا؛ لأنَّ الأحاديث التي بعده متصلة متعلقة بالموضوع. 


أسأل الله عَرَِجَلّ الجميع التوفيق والسداد! 


ستكمل كتاب الجنائز ليس الأسبوع القادم بل الذي بعده؛ لان الأسبوع القادم بمشيئة 
الله عَرَهِجَلٌ سيبدأ الدرس من بعد صلاة العصر والمغرب لعلنا نختم أو نأخذ إلى العشاء لأنن 
الإخوان قالوا: الأسبوع القادم نريد أنَّ يكون شرح كتاب الحج كاملا يعني: سبعين حديث 
سنشرحها يعني: من أراد أنَّ بحضر وإلا وأنا وحمزة موجودين» فالمقصود يعني: أننا سنأخذ 
الكتاب دورة مكثفة في كتاب الحج من أوله إلى آخره من البلوغ سنأخذه في يوم واحد لعل 
لله أنَّ ييسر نفس اليوم بس سنبداً من العصر بعد العصر مباشرة يعني: بعد العصر مباشرة أو 
نصبر قليلًا؟ مباشرة أحسن نصلي لكي ما ندخل في الخلاف في قضية تحية المسجد 
فالمذهب أنّك تصلي تحية المسجد, المذهب أنك لا تصلي والرواية الثانية تصلي فالأحسن 
تصلوا العصر نخرج من الخلاف. 

مثل ما قلنا في ركعتي الإحرام فالخروج من الخلاف يحرم بعد فريضة مع أنه صحيح أ 


لها سنة صل في هذا الوادي المبارك. 


C+: 


مداخلة:.. 

الجواب: نعم الفقهاء يقولون: شهيد المعركة الذي مات بالمعركة أو من أثر المعركة 
لكن لو نقل ثم مات بعد ذلك فليس شهيد المعركة. 

مداخلة:.. 

الجواب: لاء المنافق قد يكون النفاق واردًا ليس لازمًا النفاق يرد على القلب ويذهب 
يرد ويذهب. 


مداخلة:.. 


5 و 
9 - فينخ اننا 

الجواب: للميت هو تخمير الوجه ربما يمر معنا في كتاب الحج من مفاريد مسلم وليست 
في البخاري وقد أعلت هذه الرواية أعلت بأنها تفرد بها سفيان بن عيينة» سفيان بن محمد 
المكن» سيان بن عيينة ثقة لكن سائ الرواة لم يفوا هذه الرواية: تخمير الوجهفالم ذهب 
له التخمير خاص بالرأس والوجه. 

مداخلة:.. 

الجواب: نعم عذزهم في ذلك كشفه لا "الموسوعة القاملة" في الكميوتر وهو أن بعض 
أل لعل ينل بن بض اعد ال اج الح بكر ار يدنال نقد وعدت أن شرع ابن 
الملقن لم يطبع؛ لأني اكتشفت أنَّ الحافظ ابن حجر ينقل بالنص فهذه الكلمات ذكرها الأول 
فتتابع المتأخر على نقلها كثير من الأشياء؛ يعني: بالذات شروحات الحديث تجد الكلمة 
انك اناق کا معن و افر شو مات الاي رایت تعد أن الكلمة کر عد مويه 
خض :نفس الاه فالشراع جج أقامه ارج ورل رها هر الست أن يعقن الشراج 
ينقل من بعض كانت خطأ من أحدهم إما خطأ سبق قلم أو خطأ بتأويل فهو متأول لا شك. 
هؤلاء علماء متأولون أخطأ فتتابع من بعده عليها. 

مثل: قضية شد الرّحال ابن قدامة أخطأ في اللفظ فتتابع من بعده مع أن ابن قدامة نفسه 
ا الول e‏ 
هو قال: وسن شد الرحال إلى قبر النبي صَآَللَءَلِوَسََرَ يعني: أخطأ نفسه. 

ا ا 


كلها؟! ما في أحد سالم لا يمكن أن تجد أحدًا كما قال مالك رحمة الله عل عليه: كل 


مايه عرد 21 احا لم اه عض 
ششیاانتن راقو و 
يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر» هذه حكمة أرادها الله عَرَّعَجَل؛ِ لكي مهما عظم في 


عينك الرجل تجد عليه الخطأ لما غلبت ناقة النبى صََِلنَهعََتَهِوَسَلََ القصواء قال: «أبى الله 


A 


عَرَبِجَلّ ما ارتفع شيء إلا وضعة الله ما من عالم كاتتا من كان إلا وله من الأشياء ما تود أن 
تشق شقاء في أشياء لبعض العلماء من محبتنا له نقول :يا ليتها يا شيخ تشق يا ليتها ما قالهاء 
لكن أراد الله عَيَجَلٌ أنَّ ينزل هذا الرجل من عينك ينزله من عينك؛ لكي تعلم أنَّه بشر» ما من 
شخص بلا استثناء ابدأ ممن شئت من الأوائل إلى الآن! حكمة أرادها الله. 

مداخلة:. 

الجواب: التلقين بعد الدفن» التلقين يكون عند الدفن يعني: بعد الدفن يقوم على قبره. 
لاء بعد الدفن يقوم على قبره الذي عند الدفن قراءة القرآن» عندما يدفن مباشرة هم يقولون: 
وقت سؤال الملكين يقوم على قبره ويقول: قل: لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله بعضهم 
يزيد وأن الجنة حت والنار حق وأن الله يبيعث من في القبور وأن عيسى كلمته يعني: كلام 
طويل جدًا. 

وقلت لكم أن ابن الناجي له مخطوطة موجودة في جامعة الإيمان صورتها وأظنّ أصلها 
في الظاهرية في تتبع طرق التلقين ويرى صحتها وابن الناجي يعني: متأخر كان حنبليًا ثم 
أصبح شافعيًا وله تدركات على ابن المنذري في كتاب «الترغيب والترهيب» كتابه مطبوع 
لكن الحديث ما يصح مرفوعًا للنبي هسل ألبتة» وأبو أمامة يعني: يُحتاج مراجعة 
سنده لكني كسلت حقيقة في مراجعة السند» أحمد نفى إلا فعل أهل الشام. 


مداخلة:.. 


© 
az‏ 0 
و شخ کن کا 
کہ شت ود 
2 ےو و ت اا ر 


الجواب: هل يسمع الميت؟! معتقد آهل ا الحمافة أن المت لايسمع الأصل 


وما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في لبور [فاطر : ۲۲] إلا ما شاء الله عل أن يسمعه وهذه ألف 
فيها الشيخ محمود شكري الألوسي رسالة سماها "الآيات البينات في سماع الموتى من 
الأحياء" نسيت تتمة السجع فهم لا يسمعون إلا ما شاء الله أن يسمعهم من ذلك. 

مشركو قريش لما رموا في القليب سمعوا خطاب النبي صََِلَهءَْيَِوسَلََ من ذلك سماعهم 
لقرع النعال فبعضهم يقول: أن هذا الوقت وقت الدفن وما بعده مباشرة يكون وقت سماع 
للميت يسمعه الله عَرَجَلّ شيئاء يقولون» يقولون: نحن ننظر للأثر لو صح الحديث عن 
الرسول مهما كان نقول به ما دام لم يصح الحديث عن الرسول فنقول: إِنّه ليس بسنة» ما جاء 
من الاجتهاد بعضهم نقول: إِنَّه خطأ فلا يكون مشروعًا أو نقول: أنه من باب المباح إذا كان 
الخلاف قويًا جدًا. 

فالشيخ تقي الدين رأى أنَّ التلقين من باب المباح ليس من باب البدعة وإن كان مشايخنا 
كلهم على المنع بين البدعة وبين المنع منع التحريم. 

مداخلة:.. 

الجواب: بدا من لقن؟ فيها خلاف فيها خلاف هل ينكر الإنكار ثلاثة أنواع: إنكار عمل 
وإنكار قول وإنكار عمل. 

إنكار القول بإجماع أهل العلم تنكر تمسك الرجل تقول: ترى هذا الحديث ما صح فيه 
لكن التشنيع لأنّ بعض الإخوان قد يشنع في أشياء أخف طبعًا التلقين موجود في بعض المدن 


في المملكة عندنا في بعض المدن في المملكة آنا حضرت يلقنون؛ فالتلقين موجود في 


الأحساء موجود ومشايخ يلقنون وهم يعني: مذهب جماعة» هذا يقول: سنة لكن ليس بسنة 
شيخ الإسلام يقول: هو مباح فيوجد لكن الحمد لله يعني: أننا تركنا حتى ما فيه شبهة ولم 
يظهر في هذا الأمرء ولذلك الشيء إذا ظهر في أوله لكن الآن بدأت تظهر أشياء هي من البدع 
كالتجمع في المقبرة وأشياء أخرى نسأل الله عل أن يعين يعني: القائمين على إلغائها 
وإنكارها. 

مداخلة:.. 

الجواب: الإعلان لا الإعلان لزملائك هو السَّنة الحنابلة ما قالوا: إنّه يحرم؛ يكره 
الإعلان لغير القريب الذي يحرم رفع الصوت به تجيء: يا ناس لقد مات فلان هذا محرم مع 
ذكر المحاسن كلما قلت درجته كلما يعني: خف المنع. 

أما الإعلان يا إخوان ترى مات فلان احضروا ما دام من زملائه هذا داخل في المسنون 
زملاءه في العمل» لقريبه إيه مستحب لكن ينادى البعيد لم؟ ! 

سنتكلم عنها إن شاء الله الذي يحضره أربعون بإذن الله عَرَصَجَل. 

مداخلة:.. 

يُكمّر به من الأعمال نعم» نعم نحكم بكفره ظاهرًا وباطنًا إذا أقيم عليه حد الردة» يكفر 
طبعًا نحن نتكلم عن الظاهر عفوًا باطتا علمه عند الله عَرَبَجَلَ نحكم بكفره ظاهرًا إذا أقيم عليه 
حد الردة بوجود الشروط وانتفاء الموانع زين؟! 


مداخلة:. 


9 

الجواب: إذا لم تقم بأن كان بعض البدع إما كان متأولا أو ظهور البدع في بلد معين 
فالشيخ تقي الدين قال -لكن طبعًا لا شك أنّه من الهجر ترك الصلاة عليه- قال طبعًا أنه 
يصلى عليه ويعامل معاملة المنافقين ذكر هذا في آخر الجزء الثالث من "الفتاوى الكبرى" في 
آخر كتاب الحدود تجده في هذا الموضع. 

مداخلة:. 

الحواب: وتارك الصلاة كذلك. 

مداخلة:. 

الحواب: ]ذا لم يق طعا شيخ الإستلام يقول» لم يق حد تكامنا عه ا كرون أن شيخ 
الإسلام يرى أنه مطلق الترك هو الذي يحصل به تكلمنا عنها في أول كتاب الصلاة. 

مداخلة:.. 

الجواب: لا يذكر بخير يعني: لا يتكلم إلا بالدّين لا يذكر يعني: يمدح الميت ما قصدنا 
هذا يعني: لا يتكلموا في أمور الدنياء لا يجلسون عنده يتكلمون بأمور الدنيا بعنا واشترينا إذا 
توفي الميت بعد الوفاة لا يذكر عنده أمور الدنيا يذكر الخيرء يذكر الله عَرَجَجَلَ يا ناس اذكروا 
الله عَرَصَجَلّ اذكروا هذا الرجلء ادعوا له مثل هذا الخيره الله يغفر له» يُدعى له لكن لا تتكلم 
بأمور الدنيا ولا تدع بشرّ لا عليك ولا على هذا. 


مداخلة:. 


الجواب: الزعفران لا الزعفران أهون. النبي صَيَّنَهءَلدِوسَاَمَ قال: «لا يمس ثوبًا مسه ورس 
ولأزعقران فدل على أن ال عر ان بجر ر تكن إذا اشعدت عيفر ة ازع ران جي كان 
کالمُعصقر يدخل في حكمه. 

مداخلة:.. 

الجواب: العلة باللون وليست العلة بما صُبغْ به ومثله الأحمر والصحيح أنَّ النهي في 
الأحمى ادو ا اا و حا العم و كر عل ك أن اا 
أفضل ! 

مداخلة:.. 

الجواب: الندب إيه ما تكلمنا عن الندب نسينا أنَّ نتكلم عن الندب» الندب يعني: أحيانًا 
قد يكون ندب بذكر المحاسن تكلمنا عنها قبل قليل وقد يكون الندب أحيانًا بذكر أشعار هي 
فعلها كتا كان من باب تسلية نفسهاء يسمونها نفثة المصدورء لا بد لشخص أنَّ يتكلم 
لا يمكن أنَّ يكون ساكتًا كالجدار لا يمكن؛ ولذلك أذن النبي ةيوار بالبكاء» الكلام 
البَسِير الذي لا هط الله ف الذى فيه غر لبس فيدذكر محاسق زاكدة وما تقول: 
يرجى له الخير ولذلك الرسول قال في عثمان: «ولكن يرجى له الخير» نرجو له الخير لا بد 

فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 
لايد أن بتكل الاتخص لايكن ضام نذه من الأشياء الى ادن ا الدب المبنام: 


هو 
و ره 5 . 
لس يخ 11لا 
ج ق اب برو رر 


مداخلة:.. 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته .٠‏ 


ووه 


0 ا المجلس السات والغلاتون: 


کہ ا 2 تن ري اك > 
لفضياةالشَي د.عب السلا ب ناشور يعر و 
لا 22 %4 ل 5 
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قال رمه الله تعالى: (/1؛ - وَعَن ابن عباس ووَلَنَدْعَنَهَا: س معت النبيك صَإْلَمُعَلَِوسَمَ 


يَقُولُ: ١مَامِنْ‏ وَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ يفوم عَلَى جنار ربمون رجلا لا يش رِكُونَ با شا إلا 
شَفَعَهُمْ الله فيو راه مُسْلِم.). 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله عَلَيْهااصَلةوالسَلم. 

يقول الشبخ يَمَهُلَلَهُ تعالى: وعن ابن عباس يعت قال: سمعت النبي ةرسا 
يقول: («مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتَ)) هذا الحديث في فضل من حضر جنازته وصلى عليه 
عدد من المسلمين. 

وني قول النبي َزَلنََيِنَهِوسَلهٌ: (مامن رجل مسلم) يدل على أن هذا التشفيع وهذا 
الرجاء له بالخيرية إِنْما هو خاص بالمسلم دون من عداه من غير المسلمين» وبناء على ذلك 
فان المنافق إذا كان نفاقه أكبر فإنه لو قام على قبره أكثر من أربعين وصلوا عليه فإن ذلك ليس 
بنافع له. 

وقول النبي صََِّلنَمعَتَِوسَمٌ: (مَا مِنْ رَجْل) الرجل هنا المراد به المرء سواء كان ذكرًا أو 
أنثى إذ في لسان العرب قد يطلق الرجل على سبيل الانفراد أي تطلق هذه الكلمة منفردة 
ويقصد بها الرجل والمرأة معًا أي الجنس فيقصد بها الجنس. 

قوله: (مَا مِنْ وَجُل مُسْلِم يَمُوتُ فقوم عَلَى جََارَتِه أَْبَعُونَ رَجلَا) أي: يصلون عليه 


ويحضرون الصلاة عليه» وفي هذا دليل على أن كثرة المصلين على الجنازة فيها فضل 


5 
رچ چک ا 
للميت؛ ولذا قال الإمام أحمد: موعدكم يوم الجنائز. 

وسبب أفضلية قيام أربعين أنهم يدعون للميت فاجتماع عدد من المسلمين يدعون 
للرجل في صلاة الجنازة التي شرعها الله عَرَيجَلّ سبب بأمر الله عمجل للتشفيع فيه بأن 
يستجاب دعاؤهم فيغفر الله عَريجَلّ له ويرحمه. 

وني قول النبي صَدَلنَمعليِوسَمَ: (لا يشركون بالله شيئًا) أي: الشرك الأكبر الذي يكون 
مخرجًا من الملة؛ لأنه قد يقوم على الجنازة من ليس بمؤمن كالمنافق النفاق الأكبر ونحو 
ذلك. 

وقال بعض الشراح: إن في قول النبي صَِآَلََهءَلتهِوسَله: (لا يشركون بالله شيئًا) يحتمل 
الشرك الأصغر ومن أجلى أنواعه: الرياء أي: أنهم حضروا الصلاة عليه لا لأجل مراءاة لقرابة 
ولا لأجل سمعة وإنما حضروا الصلاة عليه رجاء الدعاء له ورجاء ما عند الله عَرَكِجَلَّ. 

قال: (إلا شمّعهم الله فيه) أي: استجاب دعاءهم. 

وني هذا دليل على أن الغرض من صلاة الجنازة إِنّما هو الدعاء للميت» وبذلك نعرف - 
وسيمر معنا - إن شاء الله أن الزيارة للقير سواء كانت زيارة عامة للمقابر أو خاصة لقبر 
شخص بعينه أن المقصود منها -الغرض الأول والأساس- إنما هو الدعاء له» ومن الزيارة 
الخاصة زيارة قبر النبي عَلِتَواصَكاهْوَآلسَكمْ فإن أعظم ما يفعل في الزيارة بل هو المقصد الأول 
من زيارة قبر النبي صََّلنَهءَلِدِوسَهَءَ الدعاء له وذلك بالصلاة والسلام عَبَتَوآاصَكاووَاتَكمْ عليه 
وقد مر معنا أن الصلاة دعاء للنبي هسل والسلام دعاء بأن يسلمه الله في حياته وبعد 


وفاته بأن يسلم دينه وأن يسلم عرضه من الوقيعة فيه عيوالصلةالسا. 


لضي تالش دبد السام بن اموي و 

قال وداه e‏ :شات وَوَاءَ الى 
روسل عَلَى امْرَأةٍ مَانَتْ في نِمَاسها فام وَسْطَهًا. متمق عَلَيْه 

هذا حدية سس e NPN‏ 

فقوله: (صليت وراء النبي صالة يوسا ) يدلا على أمر متفق عليه بين الفقهاء و 
مشروعية الاصطفاف خلف الإمام في صلاة الجنازة فإنه يصف خلف الإمام كالصف في 
صلاة الفريضة والنافلة؛ ولذلك قال سمرة: (صَلَيْتُ وَرَاءَ التب صا يووس). 

قال: (على امرأة ماتت في نفاسها) فقوله: (على امرأة ماتت في نفاسها) دليل على أنّه 
يصلى على المرأة النفساء خلافًا لمن قال من السلف وهو الحسن البصري: أن المرأة 
النفساء لا يصلى عليهاء واستدل بهذا الحديث مع قول النبي صََنَهءَلَتِوَسَلهَ أن المرأة إذا 
ماتت في نفاسها وطَلّقها أنّها ممن يعد شهيدًاء وأن الشهيد إذا لم يك شهيد معركة بأن كان 
مبطونًا أو مطعونًا أي مات بطاعون أو مات غرقًا أو بهدم أو حال نفاس ونحو ذلك أنه يغسل 
ويصلى عليه وآن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه إنما هو قتيل المعركة ويلحق به على مشهور 
المذهب من قتل ظلمًا ومرت معنا هذه المسألة في غير هذا الموضع 

قال سمرة: (فقام وسطها) أي أن النبي صََِلََيَنَهِوَسَلََ قام في وسطها حال صلاته عليها 
أي في وسط بدنها وفعل النبي صَإِلنَعَلَهوَسَاَ هنا إّما هو على سبيل الاستحباب وإلا فإنّه 
حيثما صلى على رأسها أو على قدميها فإنه يجزئ» لكن الأفضل أن يكون في وسطها؛ 
لحديث سمرة قالوا: ولأنه في صلاته أو في قيامه وسطها يكون أكمل في الستر للمرأة. 

والفقهاء -رحمة الله عليهم- يقولون: إن السّنة أن الإمام إذا صلى على المرأة أنه يقوم 


عند وسطها وأما الرجل فقال بعض فقهائنا: إِنْهِ يقوم عند رأسه وقال بعضهم: إنه يقوم عند 
منكبيه» وهاتان روايتان معروفتان عند المتأخرين من الفقهاء. 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم ومنهم الشمس الزركشي أن هاتين الروايتين لا فرق 
بينهما على التحقيق؛ فان من قام عند أسفل الرأس فإنّه يكون قائمًا عند المنكبين؛ فاختلاف 
الرواية عن النبي صََِّلنَمعلتَِوَسَءَ ومن ثم اختلاف الرواية عن الفقهاء في موضع القيام عند 
الرجل إِنّما هو باعتبار الوصف؛ فيمكن للإمام أن يقف عند رأس الرجل وعند منكبيه. 

المسألة الثالثة في هذا الحديث: أن سمرة حكى عن النبي صِإَآَلَنَهءَليِوسَلهَ أنه قام وسطها 
أي جعلها أمامه» وأخذ من ذلك الفقهاء قاعدة وهي: أن الجنازة كالإمام للمأمومين. 

وبناء على ذلك فيقولون: إِنّه لا يصح صلاة الجنازة إذا كان المصلي متقدمًا على الجنازة 
أو بعيدة عنه وليست بين يديه فإنها لا تصح في هذه الحال. 

وبناء على ذلك فإنهم يقولون: لو تقدم الإمام فجعلها بين يديه ثم تقدم المأمومون عليه 
فإن صلاة المأمومين لا تصح وهذا ما نص عليه الفقهاء في مشهور المذهب» وذكرت لكم 
القاعدة نص عليها الشيخ منصور في "الكشاف". 

والرواية الثانية أنه يجوز التقدم على الجنازة عند الحاجة كحال الزحام وغيره وهذه هي 
الرواية الثانية في مذهب أحمد وافق فيها قول الشافعي. 

ولا شك أن الحاجة قد تبيح بعض المحظورات وخاصة إن كان من باب المندوبات. 

قال رة اة تَحَالَى: (450- وَعَنْ عَائِقَةَ هتا قَالَتْ: وال لَقَدْ صَلَّى رول الله 


لهسم على ابي بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدٍ. رَوَاهِ مُسْلِم.). 


هذا حديث (عائشة رئ كته أا قالت: والله) وهذا القسم منها كتا من باب 
التأكيد؛ لكي لا يظن أا ظنت شيئًا وهو ليس كما ظنته» والفقهاء -رحمة الله عليهم- 
يذكرون أنه يجوز للمرء أن يحلف على غلبة ظنه ولا يلزم أن يكون حلفه على اليقين فمن 
حلف على غلبة ظنه ثم بان أن ظنه غير صحيح فإنّه لا إثم عليه ولا كفارة» ولكن عائشة 
صَدَلَتَدَعَتَهَا أرادت التأكيد وهو كما قالت وَدَبَدُعَتََا. 

كما أنهم أخذوا من هذا القسم آنه يجوز للمرء أن يقسم من غير أن يستحلف. فهنا عائشة 
كتا لم تستحلف وإنما أقسمت ابتداء من باب التأكيد قالت: (والله لقد صلى رسول الله 
ةيوسم على ابني بيضاء أو ابني بياضة في المسجد). 

قال: (رواه مسلم). 

هذا الحديث فيه دليل على آنه يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد وقد كان النبي 
َرَلََءََِهوسَدءٌ له مصلى في خارج المسجد يصلي فيه على الجنائز ويسمى بمصلى الجنائز 
سمي بهذا الاسم بعد كما ذكر ذلك الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ لآنه كان موضعًا يصلي 
فيه النبي عَلَبَواضصَاموَالتَكَث على الجنائزء والنبي صَِأآَلنَهءَلِدِوَسَهَ صلى في أحايين في المسجد 
منها هذا الموضع وثبت أن أبا بكر وعمر والخلفاء الراشدين كانوا يصلون على الجنائز في 
المسجد فدل ذلك كله على آنه يجوز صلاة الجنازة في المسجدء وأن الجنازة لا تلوث 
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قال ةلله تَعَالَى: -45١(‏ وَعَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ 


عَلَى جُتازتا أَرْبَعًا وَِنَّهُ كبّرَ عَلَى جَنَارَةِ حَمْسَا فَسَالْتهُ فَقَالَ e‏ اووس 


ا 


بن مَنصور. . وَأَصْلَّهُ في يم 0-7 

tor‏ - وَعَنْ جَابرٍ ديعت قال: كان قرول اه O‏ على عاد رْبَعَا 
يقرأ بَاِحَة اكاب في الكَكَبيرَة الْأُولّى. رَوَاهُ الشَّافعِيُ بسْنَادٍ ضَعِيفٍ.). 

نعم هذه ثلاثة أحاديث وسبق قبلها حديث أبي هريرة تفيدنا في عدد التكبيرات على 


الجنازة فأول هذه الأحاديث: حديث (عبد الرحمن بن أبي ليلى) في "صحيح س قال: 


ر 
2 
ت 7 نق 2 


(كَان رید بی ارقم یکبر عَلَى جتاترتا ارًا). 


n‏ تقال كان و شولا ا 0 وسار يُكَبُرّهَا) أي: 


ست تكبيرات:وقال: اه پدری. 

قال: (رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري). 

حديث علي نة في تكبيره على سهل بن حنيف رواه البخاري بدون ذكر التكبيرات 
الست وقد وهم بعض أهل العلم في نسبة أن عليًا كبّر على سهل سنًا ونسبها للبخاري؛ 
ولذلك فإ المتقدمين من أهل العلم أنكروا ذلك كما نقل ذلك البرقاني ونقله عنه الضياء 


2 


المقدسي في "الأحاديث المختارة' ' ووهم هذا شّهرٌ في كثير من كتب الحديث المتأخر أن 


ع 


رواية الست موجودة في البخاري وليس كذلك؛ ولذلك نبه عليه المصنف؛ لأن أصله في 
البخاري بدون زيادة: (ست تكبيرات). 

هذه الرواية التي رواها سعيد بن منصور تفرد بها يزيد بن أبي زياد وقد ذكر الإمام أحمد 
أن يزيدًا هذا ليس حديئه بذاك ولكن كون النبي عَِأأَلَنَءَلَهوَسَاهَ كبّر ستا هو ثابت عنه 
يواسم بل وثبت عنه أيضًا صََِلنَهءَلتَهِوَسََرَ في أكثر من حديث يشهد بعضها لبعض أنه 
كبّر سبعّاء وأمَّا ما زاد عن سبع تكبيرات فإِنّه لا يصح فيه حديث البتة. 

© ولذلك نأخذ من هذا الحديث والذي سبقه مسائل: 

# المسألة الأولى: أنَّ الفقهاء يقولون: قد ورد عن النبي صَرَّلدَعلِوسَلَ أنه كبر أربعًا 
وخمسًا وستا وسبعاء فهذه التكبيرات السبع كلها جائزة فمشهور المذهب أنه يجوز أن يكبر 
من أربع إلى سبع ولكن لا يجوز الزيادة على سبع؛ لعدم ورودها عن النبي ولا عن أحد من 
أصحابه بإسناد صحيح هذا ما زاد عن سبع ولا يجوز النقص عن أربع. 

إذن: لا يجوز الزيادة على سبع ولا يجوز النقص عن أربع. 

ومشهور المذهب أن الأولى والأفضل أن تكون أربع؛ لأنها الأكثر من فعل النبي 
صََلََََهوسَلهَ وخاصة أن من الفقهاء من يقول: إن ما زاد عن أربع تسخ» ولكن لا يصح 
حديث ابن عباس في أنها منسوخة هذه مسألة. 

# المسألة الثانية: أنَّ بعض الفقهاء يقول: إن الإمام لا يُكبّر إلا أربعًا أو خمسًا فقطء 
فإن زاد عن خمس فإنه لا يتابع كذا ذكر بعضهم استدلالا بحديث زيد بن أرقم» وأما الست 


والسبع فإنها تكون للمنفرد لا يفعلها إلا المنفرد وهي رواية قوية في مذهب الإمام أحمد. 


ولكن الذي مشى عليه المحققون من المتأخرين أن الست والسبع للإمام والمنفرد معًا 
لافرق. 

من مسائل هذا الحديث وهي مهمة! ننا نعلم أن التكبيرات واجبة أن التكبيرات 
الأربع واجبة وما زاد عن الأربع فإنه بين المباح وبين السنة. 

وبناء على ذلك قال الفقهاء: إنه لا يجوز النقص عن أربع تكبيرات فمن كبّر ثلاث 
تكبيرات فإن صلاته غير صحيحة؛ لأنه نقص وترك واجبًا. 

© المسألة التي بعدها الرابعة: أننا لابد أن نعرف ما الذي يقال في هذه التكبيرات سواء 
كن أربعًا أو كن أكثر فبعد التكبيرة الأولى فإنه يقرأ فيها بالفاتحة؛ لحديث جابر الذي ذكره 
المصنف» وهو الحديث الثالث أنّه قال: (كانَ رَسُولُ الله ووا يُكَبّرُ عَلَى جَنَائِنا 
ربعا وَيَقرَأبفَاتحَة اكاب في التَكْبِيرَةٍ الأُولّى). 

قال: (رواه الشافعي بإسناد ضعيف)»ء وسبب ضعفه هذا الحديث أن فيه إبراهيم بن 
محمد (شيخ الشافعي) وهذا الرجل قال الإمام أحمد فيه: إنه منكر الحديث» لكن حديث 
طلحة بن عبيد الله بن عوف الذي سيأتي عن ابن عباس يشهد له وسنذكره بعد قليل. 

إذن: التكبيرة الأولى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسنتكلم عن فاتحة الكتاب إن شاء الله في 
الحديث الذي بعده. 

التكبيرة الثانية يصلى فيه على النبي نسل وتقدم معنا صفات الصلاة على النبي 
ريوس بالصلاة الإبراهيمية. 


والتكبيرة الثالثة يدعى فيها للميت وسيأق تفصيله إن شاء الله. 


یکشخ كا و 


وأما الرابعة إن كانت هي الأخيرة فإِنّه يسكت ولا يذكر فيها دعاء ولا ذكرًا يسكت فإِن 
كبّر خمسًا فنقول: يدعو بعد الرابعة أيضًا يعني يزيد الدعاء. 

واا نعلا الخافينة سكي فن ك ا فال يدعو يعد البالثة وال ا الاما وسكت 
بعد السادسة وكذلك يقال في السّابعة يدعو بعد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ويسكت 
بعد السابعة. 

إذن: كل تكبيرة تزاد معناها أننا زدنا دعاء للميت. 

ومعرفة ما الذي يدعى في التكبيرات الزائدة عن الأربع يفيدنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء 
وهو متى تزاد التكبيرات فبعض الفقهاء قال: إِنّما تزاد التكبيرات فيما لو كان الميت من أهل 
الفضل واستدلوا بحديث علي رنه في صلاته على سهل فإنه قال: «إنه كان بدريًا), 
لفضل سهل رنه فتزاد التكبيرات عند فضل الرجل وإرادة الدعاء له وتخصيصه بمزية . 

وذكر بعض الفقهاء -كما أظن أنه في "الفروع" إن لم أك واهمًا- أنه إذا اجتمع في الجنازة 
صبيان وغيرهم فإنه تزاد خامسة؛ لتكون تكبيرة خاصة بالدعاء للموتى وتكبيرة أخرى تكون 
لأولياء الصبيان بأن يكونوا فرطًا وشفعاء لآبائهم وهذا يعني يحمل عليه المعنى الأول وهو 
أكون ق الزيادة ا لجل قصل الدطاء یو تكبيرة وتكيرة: 
قال رمآ تَعَالَى: (454 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبّْدٍ الله بْن عَوْفٍ قَالَ: صَلَيْتٌ حَلَفَ ابن 
عباس عَلَى جََارَةِ فََرَأقَاتحَةَ الكتاب فَقَالَ: الَعْلَمُوا أَنَّهَا سَنَه). رَوَاهُالْمْخَارِي.). 

هذا حديث (طلحة بن عبد الله بن عوف رنه أنه قال: صَلَْيْتُ حَلَفَ ابن عَبّاس عَلَى 


جَتَارَة فَقَرَأ) أي: ابن عباس (فَاتِحَةَ الكتاب تقال «لتعلموا أنه 3:5 ). 


5 
59 فزن 

gooo‏ سمي 
وجاء في رواية عند النسائي وصححها جمال الدين المرداوي في "كفاية المستقنع لأدلة 
المقنع" زيادة: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة جهر بها» أي: جهر بالقراءة. 

© نأخذ من هذا الحديث عددًا من المسائل الفقهية المهمة: 

© أول هذه المسائل مسألة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: فان مشهور المذهب أن 
قراءة الفاتحة واجبة من واجبات الصلاة قالوا: لأن النبي صَََِهعلَهِوسَمهَ قرأها فيما حكى عنه 
ابن عباس فإنه قد تقرر معنا المسألة الأصولية المشهورة وهي أن الصحابي إذا قال: إن هذا 
من الشنة ا کر فمعناه أنه رفعه للنبي صََلنَهءَيِتهِوَسَلَهَ فيكون النبي صَََِهعلَوسََهَ قد 
فعله. 

إذن: لما فعل ذلك ابن عباس ورفعه للنبي َلوسر دل على فعله فدل على ملازمة 
النبي وسار له. 

اا نهم استدلوا بعموم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمٌ الكتاب» حديث عبادة وهذه الصلاة 
مطلقة فتشمل صلاة الفريضة والنافلة وتشمل صلاة الجنائز كذلك؛ فأخذ منها الفقهاء أن 
قرام الفاتحة واج 

الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن قراءة الفاتحة سّنة وليس 
بواجب قال: لأن صلاة الجنازة الأصل فيها إِنّما هو الدعاء فهو ركنها الوحيد فمن تعمد ترك 
قراءة الفاتحة جاز وعلى ذلك قد يُوجّه هذا الحديث أن الرواية الثانية: «لتعلموا أنه من السَّنة) 


أي أنه من فعل النبي عََأَلَََِسَهءٌ وليس من ملازمته لها فالنبي صَوَّلنَهعََْهوسَلهَ فعلها فتكون 


من مطلق السّنة وليست من السّنة أنه لازم عليها وحافظ عليها فلا تعارض بين كونها من 
السا وین كرا وة وليك بواجة: 

وأمّا مشايخنا فإِنْ المشهور عندهم أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة الفريضة والجنازة 
وهذا عدد من مشايخنا يميل لهذا الأمر آنها تكون ركن قياسًا على ركنيتها في صلاة الفريضة 
وفي سائر الصلوات المعتادة ولكن المذهب أنّها واجبة. 

والرواية الثانية -كما ذكرت لكم- أنّها سُنة. 

© المسألة الشانية معنا في هذا الحديث وهي مسألة الزيادة على الفاتحة هل يشرع 
الزيادة عليها آم لا؟ 

المذهب: أنه لا يشرع الزيادة على الفاتحة حتى قال المرداوي في "الإنصاف" القاضي 
علاء الدين المرداوي: إِنه - أو نحوًا من كلمته- قال: إِنّه لا يختلف آنه لا يشرع الزيادة على 
الفاتحة قال: لأن الوارد في "الصحيح" إِنّْما هو قراءة النبي صَيََِهعلِوسَاهَ للفاتحة دون ما 
عداهاء وأما الزيادة فإِنّها خارج "الصحيح" وسبق معنا القاعدة أن الأصل تقديم ماني 
"الصحيح" كما اهم قالوا: إن الأصل في صلاة الجنازة الدعاء وإنما جيء بالصلاة على النبي 
مهأل قيوك 2 وقراءة الفاتحة؛ لتكمل بها الصلذة فقطء فالأصل الدّعاء آما الزيادة فاه لسن 
مشروعا وإنما يكون مباحًا لا يُبطل الصلاة» لكن ليس مسنون المذهب» يقول: إِنّْهِ يعني مباح 
لكن ليس مسنون لورود الحديث به. 

والرواية الثانية في المذهب: أن قراءة سورة بعد الفاتحة مشروع» مطلق المشروعية؛ لأنّه 


Oo 
مط ٹیچ کا‎ 
المسحق: "- أن النبى يوسا قرأ بالفاتحة وسورة بعدها فدل على أنه مشروع لكن‎ 


النبي َوَس لم يلازمها وإِنّما فعلها أحيانًا دون أحيان أخرى وهذا الذي استدل به 


أضحات الرواية الثائية على أن القاتحة لست اج قان ابن عباس ذكر الفافحة وسورة 
معهاء ثم قال: (إِنْه من السّنة» وباتفاق أن قراءة سورة مع الفاتحة ليس بواجب. 

فلذلك من باب دلالة الاقتران قالوا: إن الفاتحة ليست بواجبة وسبق ذكر هذا القنول قبل 

الأمر الثالث مما جاء أنه جهر بالقراءة والجهر بالقراءة قالوا: إِنّه يدل إما على الإباحة - 
كما سبق معنا قبل- أو أن الجهر هنا جهر نسبي فإن الجهر أحيانًا قد يكون للتعليم كما جاء 
في حديث أبي سعيد في صلاة الظهر وقد يكون جهرًا ببعض القراءة لا بكلها وإِنّما الفقهاء 
يستحبون الإسرار ولا يستحبون الجهر وإِنّما يقولون: الجهر مباح» وسبق معنا قاعدة الجهر 
والإسرار في الصلاة. 

قال رة آله تَعَالَى: (55: - وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَاِكِ تة قَالَ: تبي رباد 
BS‏ حالف aS‏ كناك «اللَّمُمَ ا ا 
وَأكْرمْ نزلهُ وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَه بالْمَاءِ الج وَالْبَرَدِوََقَِ مِنَ الْخَطَاَا كَمَاتَقَيْتَ اللَوْبَ 
الأبييضَ مِنَ الدَّنَسٍ وَأَبَدِلهُ دَارَا خَيْرَا من دارو وَأَهَْا حيرا مِنْ أَهْلِه وَأَدْخِلْهُ اْجَنَّهَ وَقِهِ فة الْقبْر 
راا 


re 


فلاحليت قت اك 2 1 ص a‏ على E‏ 


يد 5 ت 
فحفظت من دعائه). 


قبل أن نذكر الذّعاء يجب أن نعلم أن الدعاء في الجنازة هو من أهم ما شرعت له صلاة 
الجنازة؛ ولذلك يقول الشيخ تقي الدّين: لو قيل: إِنّها ركن صلاة الجنازة لما أبعد المرء 
فيرى الشيخ تقي الدين أنها ركن في صلاة الجنازة؛ فلا تصح الصلاة -يعني صلاة الجنازة- 
وا عا ی الدع الا 

وأما مشهور المذهب فإن الدعاء واجب وليس ركنًا في صلاة الجنازة وليس ركتًا فيها 
ولذلك يجب على المرء إذا صلى على جنازة أن يدعو ولو بأقل الدعاء بأن يقول: اللهم اغفر 
له أو أن يقول: اللهم ارحمه. 

ولذلك نص الفقهاء وهي المسألة الثانية: على أن الواجب مطلق الدعاء للميت ولا يلزم 
ذكر شيء مما ورد عن النبي صرألةَيَيِوَسَارَ والدليل على عدم لزوم شيء أن النبي 
صََلَءَِتَهِوَسََءٌ وردت عنه صيغ متعددة ولو لم يرد عنه إلا صيغة واحدة لاحتمل القول 
بلزومها لكنه ورد عنه أكثر من صيغة؛ فدل على أن الصيغ ليست واجبة وإِنّما هي مستحبة؛ 
لأن كلام النبي صََِّلَمعلهِوَسََمَ ودعاءه من جوامع الكلم فهو من أجمل الكلام من حيث 
النضرة والجمال ومن أجمله من حيث الإجمال فبالكلام القليل يحوي معاني كثيرة عظيمة 
وجليلة ودعاء النبي طيوس فيه السّنة وفيه الكمال ولا شك. 

ولذلك حفظ أدعية النبي صَرَلنَءَبَهوسلرَ والذّعاء بها تتحصل بها السّنة ويتحصل بها نفع 
الميت فإن الميت ينتفع بالدعاء الذي دعا به النبي ْتَكَلَم ما لا ينتفع بالدعاء الذي 
يرتجله بعض الناس. 


وقبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها أود أن أبين أن بعض الناس في دعائهم أو في صلاتهم 


5 
59 ربخ ونا 
على الجنائز يدعون بدعاء يكون غير مشروع؛ لأنمم يخرجون من هيئة الدعاء إلى هيئة غيره 
وكثيرًا ما نسمع من المصلين بجانبنا في الجنائز وهم يدعون بالدعاء الذي يظنونه منقولا وهو 
في الحقيقة منهي عنه حينما يقولون: اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك 
جنات الخلود.... إلى آخر السّجع في هذا الكلام» والحقيقة أنَّ هذا ليس منقولًا لنقول إنه 
مأثور وإنّما هو من كلام بعض الداعين فنقول: إن هذا الدعاء فيه معنى من الوعظ وليس فيه 
طلب من الله عَرَبجَلّ ففيه وعظ بالدود ومراتع الدود ونحو ذلك من الكلام الذي قيل فيه؛ 
ولذلك نقول: إن هذا الدعاء الأولى والألزم بالمسلم أن يتركه وأن يقتفي سنة النبي 
صََلَهءَِنَهوسَلهٌ بالدعاء المأثور أو ما كان في معناه إن لم يستطع حفظه. 

قال: (تَحَفِظْتٌ مِنْ دُعَائِه: «اللّهُعٌ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِوَاعُفُعَنْهُ) ولا شك أن 
الشخص إذا رزق العفو والمعافاة فقد أوتي الخير كله؛ ولذلك كان النبي عَََِِلَهعَتَهِوسَلهَ يكثر 
من سؤال الله عَرَيجَلّ بالعفو والمعافاة يدعو الله عَرَبِجَل مها كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى. 

قال: (وَأَكْرِمْ رة وَوَسّعْ مُدْحَلَهُ وَاغْسِلْة بالمَاءِ الج وَالْبَرَدِوَتقَهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَقَْتَ 


الثوب الْأبِيَض من الدنّس وَأْبْدِلَهُ دَارَا خيرًا مِنْ دارو وأهلا خيْرًا مِنْ أهله وَأَدْخْلهُ الجنة وَقِهِ 


3 


دنه الْقَبْرِوَعَدَاتَ | الجا ر ). 

هذا الحديث رواه مسلم وقد نقل الترمذي: أن البخاري قال: إن هذا الحديث هو أصح 
حديث في الذّعاء للميت فهو أصح حديث في الباب» وقول البخاري هذا يدلنا على مسألتين 
حديثيتين طال حولهما الجدل: 


المسألة الأولى: أن البخاري لا يلزم أن الأحاديث التي لم يذكرها في "صحيحه" أنّها 


ليست بصحيحة فقد صحح أحاديث كثيرة كما نقلها عنه الترمذي وفي كتابه "التاريخ الكبير" 

2 والمسألة الثانية: طال عليها الجدل وهي قول البخاري: «أصح» دائمًا يُعبّر البخاري 
بكلمة أصح شيء في الباب أصح حديث في هذا الأمر فهل قوله: أصح يدل على التصحيح أم 
لا؟ 


فيه نزاع كبير بين علماء الحديث» والأقرب أنه أقرب للتصحيح. 


ص 2 وم ع اف م ع كم و ۹ ل عير 
قال لَه تَعَالَى: ٤٥٦(‏ - وَعَنْ ابي هْرَيرَة وي هڪتۀ قال : كاد رول اللو صااله يدوس 


کا چ 7 2 2 ير 3 0 50 a‏ زر لقا د و مت جه ع کا 2 
إذا صلى على جَنازة يتقول: «اللهم اغفر لحينا وَمَيتِنا وشاهينا وغائبناو فيرنا وک 


ر 
س ت ۶ و 
| 


اتا الله َنأ أَخْيََْهُ من حيو عَلّى الإشلام وَمَنْ توفيتة ِن متا فو فة عَلَى الإيمَانِ الله 


لا تخرمتا د ا دا 1 


0\ 


د و الله فم 
هذا حديث (أبي هريرة أن النبي صا ومسا كان ذا صَلَّى عَلَى جَنَارَةِ يَقُولُ) ثم ذكر 


و 
o‏ 
| 


الدعاء وفيه: (اللّهُمَ اغْفِْ لِحَيّنَا وَمَينَاوَشَاهِينَا وَعَائبتا وَصَغِيرِنًا وَكبِيرِنا وَذَكَرِنا وَأَنتَانَا الهم 
من حي من حيو على الإشلام وَمَنْ توفي نوق عَلَى الإيمَانِ الهم لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ولا 
يقول المُصَّنف: (رواه مسلم والأربعة)» والحقيقة أن مسلمًا لم يرو هذا الحديث وإِنّما 
رواه أهل السّنن وحدهم ومسلم لم يروه. 
© هذا الحديث فيه مسائل: 


© المسألة الأولى: أن الجملة الأخيرة وهي: (النّهُمَ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ولا تُضِلَناَعْدَهُ) هذه 


إنّما رواها أبو داود وا بن ماجة وليست عند الباقين هن اهل السكق: 


9 

© المسألة الثانية: أن هذا الحديث فيه دعاء للأحياء والأموات وهذ يدلا على أنّ الح 

إذا دعا لغيره فإنّه يشرك نفسه الدعاء» ونستفيد من ذلك أن المرء إذا دعا لغيره مطلقًا يدعو 
لنفسه فإن في ذلك خيرّاء هذا أمر. 

والأمر الثاني: أنه عند الحضور للمقبرة أو الجنازة فإن المرء يدعو لنفسه وللميت 
ومن ذلك عند زيارة قبر النبي صِآَعَِوسَمٌ فإك تدعو للميت وهو النبي الورك 
بالصلاة والسلام» ثم بعد ذلك تستقبل القبلة وتدعو لنفسك إن شئت» ولكن المتأكد في 
الزيارة إِنّما هو الدعاء للنبي صََرََدَءَلَدهِوسَلهَ بالصلاة والسلام عليه عند قبره. 

وأمّا إن شئت ليس سنة أن تدعو حين ذاك وإِنّما تستقبل القبلة فهي منفصلة عن الزيارة 
هذا الآمر الثاني. 

8 الأمر الثالث: أنّنا نعلم أن الدعاء للنفس في صلاة الجنازة إنما يجوز من باب التبع ولا 
يجوز على سبيل الاستقلال فلو أن امرأ كبر وجعل دعاءه خالصًا لنفسه نقول: لا يصح وإِنّما 
تدعو لنفسك مع الميت؛ ولذلك قال النبي الي وار: (اللّهُمَ لا َْرِمْنا اجره وا تلت 
نا قحيو عَلَى الإشلام وَمَنْ تَوَفيْنَهُ من قتَوَفَهُ عَلَى الْإِيمَانِ) فهو يشمل 
الحاضر والغائب ويشمل الميت والداعي معًا فهو من باب التبع لا على سبيل الاستقلال. 


© المسألة الأخيرة أن بعضًا من طلبة العلم يرى تقييد هذا الدعاء فيقول: إذا أردت أن 


و 
يه و ون 018 هسرف ور 
بَعذه) عن احريته 


تدعو لميت فقيّده فلا تدع للمسلمين مطلقاء وإّما خص الدعاء لأهل السَّنة وحدهم مثلا أو 
خص الدعاء بقيود متعددة وهذا الكلام في الحقيقة لا شك أنه مخالف لدعاء النبي 


انديسل وللسّنة» فان الشخص الذى تريد إخراجه من الدعاء لا يخلو من حالين: 


نیقی ر كو لست ل حو يه 

* الحال الأول: أن يكون غير مسلم سواء كان كفرًا أصليًا أو بردة أو ببدعة مخرجة من 
الملة وكان ممن يخرج بها فنقول: إن دعاءك له غير نافع له؛ ولذلك النبي صََلنَهََْهوَسَلهَ ذكر 
في الحديث المتقدم: ١ما‏ من امرئ مسلم). 

©> والأمر الثاني: أن بدعته إذا كانت غير مخرجة له من الملة فنقول: فإ فيه معنى 
الإسلام فيبقى فيه المعنى العام للإسلام والله عَرَجَجَلَ يجازي الناس برحمته ولا يحجر المرء 
واسعًاء فالله عمجل أرحم بالعباد من أمهاتهم ولذلك فنقول: إن السّنة الوقوف عند النص 
وعدم التقيبد كما فعل بعض طلبة العلم. 


و وهم مقو أن 


قال رجه اده تَعَالَى: (0۷) - وعنه: 
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الت تیووس قَالَ: (إذَا صَلَيْنُْ عَلَى الْمَيْتِ 
اا TE‏ ا ا 

هذا حديث (أبي هريرة) أيضًا (أن النبي يوسا قال: إِذَا صَلَيتُمْ عَلَى الْمَيْتِ.. 

RENO 
الجنازة وذكرنا أن الوجهين صحيحان أو صليتم على الميت بمعنى دعوتم للميت سواء كان‎ 
في أثناء الصلاة أو في غيرها وكلا المعنيين صحيح‎ 

لد( لشي E‏ مع الخلصيوا له التصاء اور 

86 الأمر الأول: أي: اجعلوا الدعاء خالصًا للميت ولا تشركوا معه أحدًا؛ ولذلك قلنا 
قبل قليل: إن في صلاة الجنازة الأصل أن يكون الدعاء للميت» وإِنّما يدعو المرء لنفسه معه 
على سبيل التبع ١لا‏ تفتنا بعده) «من أحيبته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على 


الإيمان». 


إذن: فيكون الدعاء من باب التبع هذا معنى. 

# والمعنى الثاني: أخلصوا له في الدعاء أي إذا دعوتم الله عَرَعِجَلٌ فادعوه مخلصين 
وصادقين ظانين الإجابة؛ فان المرء إذا دعا الله عَرَيجَلّ وهو موقن بالإجابة؛ فإ ذلك حري 
بأن يجاب دعاؤه حينذاك. 

ولأشنك أن المره لا يمكن اذيكرة مخلصاق دعا بالمعق الثاق محري الاجا فاا 
بالله عمجل هذا المعنى إلا إذا تفكر في المعاني فيتفكر المرء في معنى الدعاء وعظمة المدعو 
وهو الجبار جل وعلا وحاجة المدعو له وهو الميت لهذا الدعاء فإن الميت يحتاج الدعاء؛ 
ولذلك فإن أفضل ما يعطى الميت بعد وفاته «أو ولد صالح يدعو له» فجعل النبي 
صََِْدَهعَِتَووسَلََ أن أفضل ما يتقرب به الولد لأبيه الدعاء له بأن يدعو له. 

فالمقصود أنَّ الإخلاص هنا بهذه الأمور الثلاثة: 
© استشعار عظمة الجبار. 
٠‏ والتفكر في المعنى. 
© والتفكر في حاجة الميت للدعاء. 

بما يتعلق أيضًا بالإخلاص بالدعاء أنّهم يقولون: إن الإخلاص يكون لله عَرَجَجَلّ بنفي 
الريك وعدا هو المعى القاق.ويقترن بالاتخلاض المتايعة#فإن من علامات فول الذعاء 
متابعة النبي صَزَلدَءَلِدَهِوسَهَه فيه ولا نعني المتابعة أن تدعو بدعاء النبي صََلدَهءَلِدَوِوَسَههَ لا شك 
أن هذا هو الأكمل والأتم» ولكن متابعة النبي صََِلنَهءَلِدِوسَلَ بعدم الاعتداء في الدعاء. 


وقد سبق معنا صفة الاعتداء في الدعاء أنه إِمّا أن يكون دعاء اعتداء في الطلب أو اعتداء 


في المطلوب أو اعتداء في الهيئة. 

هذا الحديث (رواه أبو داود وصححه ابن حبان) لما ذكر جمال الدين المرداوي هذا 
الحديث قال: إن رواته ثقات إلا أن محمد بن إسحاق راوي الحديث قال فيه: آنه عتعته فكأن 
المرداوي ألمح لاحتمال تدليس محمد بن إسحاق في هذا الحديث وهذا في محله؛ فإِنْ 
محمد بن إسحاق شُهرٌ عنه التدليس ولكن هذا الحديث جاء في طريق عند ابن حبان 
التصريح بالسماع فدل ذلك على أنَّ العلة التي ذكرها الجمال المرداوي أَنّها منفية بتصريح 
محمد بن إسحاق بالسماع. 

قال را نَهُ تَعَالَى: (46۸ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة عن التي صا EE‏ 
«أَسْرِعُوا بالْجَتَارَة كن َك صَالِحَة َير تُقَدَّمُونَها إِليِْ ون نك سوَى ذَلِكَ َر كه تضعونة عَنْ 
ِقَابِكُم) متف عَلَيْه. ). 

هذا حديث (أبي هْرَيْرَةَ يعت عَن الي صا ووسر قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجََارَة). 

فقوله: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَارَة) أي: أسرعوا بتجهيزها وبالصلاة عليها وبدفنها. 

قال: (فَإِنْ تك صَالِحَةَ فَحَيْرٌ تَقدَّمُوَهًا إِليْه) لأنّها إِنّما تقدم على خير في البرزخ من نعيم 
ناهيك عما سيكون من نعيم يوم القيامة. 

(وَإنْ نك سِوّى ذَلِكَ) وإن لم تكن صالحة (قَشَرٌ تَصَعُوتَهُ عَنْ رِقَابِكَمْ). 

وقوله الل 6يوس : (فَشَرٌتَضَعُونَُ عَنْ رِقَابَكُمْ) يحتمل أن الجنازة في ذاتها شر فيكون 
ذلك دليل على أن مصاحبة أهل الشر سوء حتى وإن كانوا أموانًا كما بين النبي صله N‏ 


ولذلك المؤمن يحرص على أن يكون جلساؤه من أهل الخير وأصحابه وأهل خاصته من 


ت ۾ سے< Kê‏ 
200 بن اننا 


ذلك الأمر. 


ويحتمل أن قوله: (قَشَوٌ) هو مخالفة السنة بالنأخير (فَكٌَ) أيّ الهم الذي يكون عندكم 
بتأخيره فتجعلونه وتنهونه عن أعتاقكم؛ لأنه يجب على المسلم أن يقوم بغسل أخيه المسلم 
وأن يعني يقوم بدفنه. 

هذا لديك قال* قل غليه): الحقيقة أن هده الواية ذا النض إ نما هو لفظ البيخارئ 

© هذا الحديث فيه دليل على مسألة واحدة وهي: قضية أنَّ السّئة الإسراع بالجنازة 
وعدم التأخير في الصلاة كلها يي اللقياء ابه ستثنوا من ذلك صورة واحدة وهي إذا كان 
التأخير يسيرًا وليس طويلًا تأخيرًا يسيرًا؛ِ لأجل أن يجتمع الناس وخاصة الصلحاء والأقارب 
ا وا و الف لنداء و ی وا اا لا قارب د علي 
دعاء غيرهم من عامّة التاس؛ فغالبًا القريب يخلص في دعائه ما لا يخلص غيره» وكذلك 
الصالح ممن يكون مطعمه حلالًا ومشربه حلالاء وقد تقرّب إلى الله عَرَجْجَلَّ بالنوافل؛ فإنّه 
يرجى إجابة دعائه؛ ولذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صََرَانَءيوَسلرَ قال: 
«قال الله عَرَبَجَنَّ: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليه وما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» ڈ ثم ذكر في آخره «ولئن سألني 
لأعطينه). 

فمن أتى بالفرائض وتحبب إلى الله بالنوافل فإنه حري أن يجاب دعاؤه لنفسه ولغيره من 


لابن 


كو لت مه 
قال الله تَعَالَى: (459 - ونه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صي اووس : «مَنْ شهد الْجَتَارَةَ 
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E‏ َه يراط وَمَنْ شَّهِدَهَا حى تُذْكَنَ لَه قِرَاطَانِ) . قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: 


ِل جين الْعظيمين.. ممق عليه ولمُشلم: «حتى تُوضَعَ في اللِّا وَلِْبْحَارِيٌ: من بع 
جَمَارَة مُسْلِم إیمانا وا حتسا حَتِسَايًا و کان مَعَهُ حت ا ليها ومُفْرَعَ مِنْ دَفنِهَا ِن يرجم قير اطَيْنِ 


کل قِيرَاط مل احد».). 
نعم هذا حديث (أبي هريرة رد راه نة أن النبي صَإلَه وسل قال: مَنْ سهد الْجَنَارَةَ حَتّى 
تفل انها لله لاط ). 


فقوله: (مَنْ سهد الْجَنَارَة)» جاء في بعض الروايات: «حينما تخرج من بيتها) يعني 
هده فين الور المبسب رلك تاره الحديث معنا فى هذه الروارة أن الق 
به الصلاة فقط وهذا الذي فهمه عامّة أهل العلم أنَّ المقصود بشهود الجنازة من حين الصلاة 
وأما ما قبل الصلاة فإلّه من تمام الشهود وليس من شرطه؛ وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. 

قال: (کے يض غا كله د قِيرَاطً) والقيراط الأصل أنه جزء من أربع وعشرين جزءًا؛ 
ولذلك نعرف أن الفقهاء يتكلمون عن القراريط في باب الفرائض حينما يعدون الحساب 
بالقراريط وهي طريقة كثير من العرب والأوائل أَنَّهم يجعلون النسبة بالقراريط فيقولون: 
قيراطًا أي واحد من أربع وعشرين وني زماننا هذا أصبحت النسبة مئوية فيقال: 0/١‏ 7/.... 
وهكذاء فالقيراط يعادل تقريبًا أربعة بالمائة وكسرء وربع تقريبًا أو أقل من ذلك. 

قال: (و مَنْ شَّهِدَهَا حَتَّى تذفن قَلَهُة قِيرَاطّان) والمراد بالقيراط والقيراطين -وقد تقدم 


معنا في شرح "عمدة الأحكام" يعني أطال في كلام أهل العلم في معنى القيراط والقيراطين 


والمرادما. 

فقال النبي صَرَللعَهوسله: (مِثل الْجَبَليْنِ الْعَظِيمَيْنِ) أي: القيراطان معًا. 

قال: (وَلِمْسْلِم: حل ترقة ني اللخية) وها يدل علق ا كمال شهوة الجنازة حتى 
توضع في اللحد. 

ولذلك ذكر الفقهاء -رحمة الله عليهم- أنَّ اتباع الجنازة -ذكر ذلك ابن قدامة في 
"الكاني"- ذكر أن اتباع الجنازة له ثلاث درجات: 

© فالدرجة الأولى: أن يشهد الصلاة ثم ينصرف فهذا له قيراط قيراط. 

© والدرجة الثانية: أن يتبعها إلى القبر ويبقى معها حتى تدفن وهذا يكون له قيراطان 
قيراطان وعليه هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة. 

© والدرجة الثالثة: وهو كمال صفة اتباع الجنازة وهو الأكمل أجرًا وسيأتي دليله بعد 
قليل فإنَّه يشهد الصلاة ثم يحضر حتى تدفن وتلحد ثم بعد ذلك يقف على القبر يدعو 

فمن فعل الصفات الثلاث فإنّه أكمل صفات اتباع الجنازة وهي التي تكمل به الآثار التي 
جاءت عن النبي صله وسل في الفعل وفي الفضل معًا. 

وقد ذكر الدرجات الثلاث أو المراتب الثلاث ابن قدامة في "الكاني ". 

قال: (وَلِلْبْخَارِيٌ: ١مَنْ‏ تبع جَتَارَةَ ملم إِيمَانا واا 

تله اانا و لغيه ا4ا) شرط وهذا يد اغ ا ھی اا کے جل جدالة ی 


ہا ما عند الله کیل تال الأجر كاملا وآمًا لو كان قصله معى آخر من حظوظ الدنیا کان يراة 


لتضي اشيج د. بد السام بن اوي و 
ا رات ورا كان اا ل ل ر هذا لايشي الأجير 
بالكلية وإنّما ينقصه» وهذه قاعدة مشهورة عند أهل السّنة وهي مسألة التفريق بين الرياء وبين 
التشريك في النية» فيرون أن الرّياء شرك يبطل العمل بالكلية فمن صلى لأجل أن يراه الناس 
أو يسمعوا به فلا أجر له؛ لأنه شرك. 

وأما التشريك في النية فيصلي لله عَرَهِجَلَ أساسًا ويكون له غرض في الدنيا فهذا ينقص 
الأجر والدليل على أنه ينقص الأجر ولا يبطل العمل ما ثبت في "الصحيح" أعني مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن التبي صا ووسر قال: «ما من غازية يغزون 
فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي آجرهم». 

فدلنا ذلك على الفرق بين الرياء وهو الشرك وبين التشريك في النية» فمن صلى على 
ميت لأجل معنى من حظوظ الدنيا نقول: نقص أجره ولا نقول: إنه لا أجر له. وهذا من 
فضل الله عمجل وإحسانه بنا فإن الله عَرَصَجَلّ رحيم بنا. 

قال: (وَكَانَ مَعَُ حى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَعٌ مِنْ دَفْنِهَا) إذن: هذا هو ناية المرتبة الثانية 


وهي النهاية من دفنها (َإنّهُ رع بقيراطَين كل قراط مل أل ي) أي: مثل جبل أحد. 


قال رمه الله تَعَالَى: 470 - وَعَنْ سَالِم عَنْ أبيه رنه أنه رى الت وسار وبا 


ا 


بكر وَعْمَرَ يَمْشُونَ أَمَام اله صَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وأعَلة النْسَائِيُ وَطَائِفَةٌ 
NL‏ 
لي س 


وال 


سالم هو الزهري (محمد بن شهاب الزهري) عن (سالم عن أبيه د عنغ) أي : عن عبد الله 


5 
بخ انا 
وأبيه عمر. 

1 رَأَى التب ةوسا وََبَا بكر وَعْمَرَيَنْشُونَ أَمَام الجَتَارَة. EA NEE‏ 
ا ل ا التَسَائِنُ وَطَائْفَةٌ ِالإِرْسَالِ). 

هذا الحديث ذكرت لكم أنه قد رواه الزهري عن سالم عن أبيه وقد اختلف عن سالم 
فرواه جمع من الثقات كالإمام مالك ومعمر ويونس بن يزيد وهؤلاء من أوثق الناس في 
الزهري» رووا الحديث مرسلاء وروى هذا الحديث موصولا جماعة من الثقات كسفيان بن 
غبيئة وان جرب وؤياة بن سعد وغالب آهل الل من السحتقنيق على أن روابة الإرسال 
مقدمة حتى قال الترمذي -رحمة الله عليه-: أهل الحديث كلهم يرون أنَّ المرسل أصح! 

وقد نص على ترجيح رواية الإرسال إمام المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك 
المتوفى سنة ۱۸١‏ من الهجرة يعني متقدم جدًا ومنهم النسائي والترمذي والبخاري والإمام 
أحمد» فيما رواه عنه الطبراني ونقله عنه الطبراني في "المعجم الكبير" فإنهم قد رجحوا جميعًا 
أن هذا ال مرا 

وقد نقل عن الإمام أحمد كما نقل الزركشي أنه قال: أن سفيان بن عيينة وَهِمّ في هذا 
الحديث يعني في وصله. 

ومع القول بأن الحديث مرسل عن الزهري إلا أن الإمام أحمد احتج به؛ ولذلك قال 
المرداوي -أعني جمال الدين- في "كفاية المستقنع": إن الإمام أحمد احتج به وأخذ به 
وهذا يدلّنا على قاعدة يعملها فقهاء الحديث جميعًا وهي أنَّ الحديث المرسل ليس مردودًا 


غل إظالاقءفإن كان للاي ما ركيد لامكل ما جا من ديت المع عد آهل الس أنه 


ناتج رکز ایڑچ او ا 
يمشى أمام الجنازة والراكب يكون خلفها وغير ذلك من الشواهد تدل على العمل بهذا 
الحديث. 

أو نقول: إن المرفوع قد يكون ضعيفًاء لكن الموقوف على أبي بكر وعمر؛ الزهري عالم 
باجتهاد أبي بكر وعمر علمًا بيتا فيكون هذا من قول الصحابة -رضوان الله عليهم- فيقدم. 

ولذلك فإنَّ الفقهاء أخذوا من ذلك أنَّ المستحب للماشي أن يمشي أمام الجنازة» وأمًا 
الراكب فَإنّه يستحب له أن يمشي خلفها من باب الاستحباب فقط؛ استدلالًا بهذا الحديث 
ولما يأتيه من شواهد. 

وأمّا الحديث الذي روي أن الماشي يمشي خلفها فالحديث ضعيف لا يصح مطلقًا 
وهذا أقوى من حيث الاحتجاج والعمل. 


20 
.و 


قال رجمة آله َعَالَى: 5١١‏ - وَعَنْ أ عَطَِّةَ كتا قَالَّت: نُهِينَا عن اتبّاع الجتازة وك 


هذا الحديث حديث (أمٌ عَطِيَةَ كته قَالّث: نينا عَن اناع الْجتّازة) أو (الجنائز). 

فقولها: (نُهينا عن اتباعها) سبق معنا أن اتباع الجنازة قد يكون بالمشي معها وقد يكون 
بحضورها في المقبرة. 

إذن: الاتباع يكون مرتين أو في درجتين إما بالمشي قبل المقبرة المشي معها أو في 
الوصول للمقبرة والنهي هنا يشمل الأمرين معًا. 

وقد جاء أن النبي صَِيَّلََهءَلَِوِوَسَل تبع جنازة ف رأى فاطمة كته تمشي فقال: «ما 


أخرجك؟» فقالت: إنها أرادت أن تزور أهل بيت فنهاها فقال: «أما لو أردت اتباع جنازة لما 


00 خسان 
ال 0 
فيه مقال لكن المعنى فيه أنه ينهى عن الاتباع بمعنى المشي معها. 

وأما زيارة المقبرة فسيأتي التأكيد عليه إن شاء الله في محله. 

قالت أم عطية: (ولم يُعزم علينا) هذه الجملة هي محل نظر؛ وذلك أن قول أم عطية 
(ولم يُعزم علينا) ترجع على النهي بالقرينة الصارفة له من التحريم إلى الكراهة وهذا الذي 
أعزه تقهاء اا ا ميرو المدهى عند الحقايلة أن زيار الا ار و تاي 
للجنائز مكروه وليس محرمًا؛ لقول أم عطية وَزَنَدَعَنْهَا: (ولم يُعزم علينا». 

قالوا: فمعنى (ولم يعزم علينا) أي: ولم يك الأمر عازمًا ومؤكدًا مما يدل على الإباحة 
ولكن النهي باق فيحمل على الكراهة وهذا هو مشهور المذهب. 

وسيآت معنا إن شاء الله حديث «زائرات القبور» أو «زوارات القبور». 

والرّواية الثانية في المذهب أن النهي عن اتباع الجنازة طبعًا قالوا: وأ ما إِذا كان اتباع 
التسباء -يعني مشهور المذهب- إذا كان اتباع الجنازة بنياحة ونحو ذلك من المنكرات 
فكو سيم تاولا قلت 

والرواية الثانية في المذهب أن اتباع الجنازة بصورتيه محرم وليس مكروهًاء ودليلهم 
على ذلك أول الحديث وهو مطلق النهي قالوا: وأما قول أم عطية: (ولم يُعزم علينا) فهو فهم 
منها والمتقرر عند عامة الأصوليين أن الراوي إذا فهم أو عمل بخلاف ما روى فإن المقدم ما 
رواه لا ما فهمه فيقول: إن قول أم عطية: (ولم بُعزم علينا) يدل على فهمها هي وليس لرفعه 


للنبي صََِْلَنََلِتَهِوَسَلْهَ وهذا هو توجيه الروايتين كما سبق معنا. 


قال وَمَهآلنَهُ تعَالَى: (4517 - وَعَنْ ابي تيد 11425 أن وشو الله صََاَلنَهْءَلتَهِوَسَلََ قَالَ: 


-ه 
ل 2 44 ا 5-0 3 2 ص 


«إذا رَأَيْنُمُ الْجََارَةَ قَقومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فاا يَجْا حَنَى توضع». ممق عَلَيّه. ). 


E\ 
١ 


صر 
86 


هذا حديث (أبي سعيد تة أن رَسُولٌ اللو مليوس قَالَ: «إذا رَأَيْتْمُ الْجَنَارَة) إذا 
رأيتموها أي يعني سواء كان في وقت الصلاة أو رأيتموها قبل الصلاة أو رأيتموها بعد الصلاة 
يعني في كل حين ترون فيها جنازة (فقوموا). 

وقوله: (فقوموا) أي كونوا واقفين ففيه بي عن الجلوس عند مرور الجنائز. 

وقوله: (حتى توضع) جاء عند أبي داود في روايته لهذا الحديث لفظان فجاء من طريق 
الثوري من نفس هذا الحديث «حتى توضع بالأرض» وجاء من طريق أبي معاوية: «(حتى 
توضع في اللحد» فحتى توضع في الأرض سواء كان في المقبرة أو حتى توضع في الأرض في 
المسجد أو حتى توضع في البيت فتكون عامّة وفي رواية أبي معاوية: «حتى توضع في اللحد) 
ورجح ابن القيم الرّواية الأولى وهي حتى توضع في الأرض؛ لأنّ المراد بالحديث مطلق 
سواء كان حال مشيها للمقبرة أو قبل ذلك حتى قبل الصلاة؛ فإن الحديث يشمله فيشمل 
الوقوف: 

هذا الحديث فيه إشكال من جهة آنه جاءت أحاديث أخرى تعارضه فيها نبي عن القيام 
مه e‏ 
و "سنن أبي داود' ' بإسناد جيد كما قال جماعة من أهل العلم من حديث علي را هَن أنه 
قال: «أمرنا النبي صا يوسم بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» ثم 


جلس وأمرنا بالجلوس فيكون أمرًا بالجلوس ونبيًا أو على سبيل التخيير. 


9 

وقد اختلف في توجيه هذه الأحاديث فالرٌواية المشهورة من مذهب الإمام أحمد وهو 
منصوص الإمام أحمد التفريق بين حالتين: 

© الحالة الأولى: المبتدئ بالقيام بمعنى أنه مرت عليه وهو جالس فهنا مأمور بألا يقوم 
ل اا 

© وأما الحالة الغانية: من كان قائمًا وتابعًا للجنازة فيحمل عليه حديث أبي سعيد أنه 
ينهى عن الجلوس فالإمام أحمد فرَّق بين الحالتين بين حالة الابتداء وحالة الاستمرار. 

وعندتا قاعدة أن الأبعداء ليس كالاسعمران فهما يختلفان ق بعضن الصور وهدة متهنا 
فيرى أن الاستمرار يكون في حقه واجبّاء وأما الابتداء فليس لازمًا في حقه وهذا منصوص 
أحمد كما ذكر ذلك ابن رجب وهي التي عليها المعتمد عند المتأخرين من فقهاء الحنابلة. 

وأما ابن القيم وهي الرواية الثانية: فإنّه مَالَ للتخيير يقول: هذا القول متجه وهو التفريق 
بن الخالشن يقرل: قول مصحة. 

قال: ويحتمل احتمال آخر ور جځه ومال له (نوعا ما) ف تبذيبه للستن أو فی شر حه 
لتهذيبه للسّئن فإن سئن أبي داود هذا المنذري» ثم جاء ابن القيم فهدّب مذيب المنذري 
ثم بعد ذلك حشّا عليها بشرحه فهو الذي هدب السّنن وشرحه فيصح أن تقول في «تبذيب 
السنن» أو «شرح تهذيب السنن» طيب ابن القيم لما ذكر ذلك رجح أمرًا آخر أو مال له وهو 
أن الشخص يصبح على سبيل التخيير فيكون حديث علي نص على التخبير فيجوز للمرء أن 
يقف ويجوز له أن يجلس سواء في حال الابتداء أو في حال الاستمرار. 


المذهب ما الذي استدلوا به استدلوا دنہ نمه الحديث وهى قول الس ص اة يوسا : 


لتضيلةالشيغ د ڪب السام ناشوي e‏ 
«فمن تبعها فلا يجلس» فجعل النهي عن الجلوس لمن تبعها وكان قائمًا معها وأمَّا من كان 
جالسًا ابتداء فلا يلزمه القيام ولا يستحب في حقه وَإِنّما هو مخير في حقه. 

قال لَه اله تعَالَى: 77 - وَعَنْ أبي إِسْحَاقٌ ن عبد الله بن يزيد نة أذل الْمَيّتَّ 
ِن قبل رجي الْقبرَ الاي الكل احرف ا 

هذا حديث (أبي إسحاق) وهو السبيعي (أَنَّ عبد الله بن يزيد) وهو الأنصاري ية 
ا ا والمراديالميت ها (آل) العهدة فالهيقضيد ,ذلك لحن الصحابة-رضواة 
الله عليهم- وهو الحارث الحارثي رَكَدََنَدعَنَةُ؛ِ فإن عبد الله بن يزيد هو الذي أدخله في القبر. 

قال: (أدخله من قبل رجلي القبر) المراد برجلي القبر بمعنى أن القبر إذا وضع فيه الميت 
فان موضعًا يوضع فيه الرأس والموضع الآخر يوضع فيه القدمان. 

فالموضع الذي يوضع فيه القدمان يدخل منه الميت فيسل سلا وبناء على ذلك فنقول: 
إن السّنة في إدخال الميت للقبر أن يجعل في أسفله من جهة رجلي القبر أي من جهة محل 
الرسلية: 

عندما نقول: رجل القبر أي محل الرّجلين فيجعل من هذه الهيئة ويكون الرأس فيسل 
سلا من جهة الرأس فيدخل أوله الرأس ثم يدخل باقي الجسد. 

هذا الحديث أختم به قال المُصّنف: (أخرجه أبو داود) وصحح هذا الحديث البيهقي 
وقد ذكر البيهقي أن هذا له حكم المرفوع؛ لأنَّ عبد الله بن يزيد قال: (هذا من السّنة) أي 
إدختالة من بعهة ران القير وآن تسل سق 


م 


قال رجه آنل تعَالی: (4754- وَعَن ابن عمر وة عن التب صالة اوسا قَالّ: «إذًا 


روزن 
وَضَعْتَمْ م مَوْنَاكُمْ فِي الْقَبُورِ قَقُولُوا : بشم اللووَعَلَى هة رَسول الله د تووار . أَْرّجَهُ 
أَحْمَدَ وَأَبُو اود وَالنَسَائِ نِكُ وَصَحَحَةُ ابن حِبَانَ وََعَلَهُ الدَارَفطَيٌ بِالْوَقٍْ.). 

هذا حديث (ابن عمر يفكت أن النبي صا ةيرسا قال: «إِذَا وَضصَعْتُمْ مَوْنَاكُمْ في 
ابيج ‏ سي ررس الل اليا لاجييها ررس ون مدن وو الت زب بدن 

(فقولوا: بسم الله) وذكر الفقهاء أنه لا يستحب الزيادة على هذه؛ للنص عليها. 

قال: (وعلى ملة رسول الله) وفي "سنن أبي داود" وغيره» جاء: «وعلى ملة رسول الله) 
زع ا ا زغلی سے رسول ااا ران الراوى يريما تال هاه رر اتال ها 
فاللفظان كلاهما صحيح أو كلاهما يعني وارد ومنقول. 

قال: (أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان) أي: صحح رفعه. 

وقال: (وأعله الدارقطني بالوقف)»ء وسبب إعلال الدارقطني لهذا الحديث كما بينه 


لض يي سج وس 


البيهقي أن هذا الحديث جاء من طريق قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رََزَيَدعَنْعَا 
وقد اختلف على قتادة فيه فرفعه همّام بن يحيى وحده. وأما الثقات الأثبات كشعبة بن 
الدارقطني رواية هذين الاثنين شعبة وهشام على رواية همام مع أن الثلاثة كلاهما ثقات 
ولكن لكونهما يعني أعلى في التوثيق من همّام. 

هذا الحديث فيه من الفقه المسألة الواضحة وهو أنه يستحب قول هذا الذكر لمن وضع 
الميت ويقول هذا الدعاء من تولى دفنه بأن كان حاملا له. 


قال آله تَعَالَّى: (455- وَعَنْ عائسة تھا أن رَسُولَ الله صا هيوسا قال : 


«كَسْرٌ عَظم الْمَيّتِ کسر a‏ رَوَاه أَبُو اود بإسْنَادٍ عَلَى سط مسلم. 

وراد ابن مَاجَهُ من حَدِيث 1 ل في الإنم).). 

هذا حديث (عائشة كتا أا قالت: قال النبي ايرس : «كَسْرٌ عظم الْمَيّتِ 
كَكَسْرِهِ حَيًاا روه أبُو داو بإسْنَادٍ عَلَى سط مُسْلِم) وهو كذلك. 

قال: (وَرَادَ ابْنْ مَاجَهُ مِنْ حديث 1 ا في الإنم)). 

يعني أنه ككسره في الإثم لكن هذه الرواية التي تفرد مها ابن ماجة قال عنها البوصيري: إن 
في إسنادها عبد الله بن زياد قال: وهو مجهول» قال: ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني 
وهو أحد المتروكين هذا كلام البوصيري» ولكن على العموم المقصود في الإثم وني الحرمة. 
الحرمة تشمل الإثم وليس المقصود منها الضمان؛ لأنَّ الفقهاء يقولون: إن كسر عظم الميت 
لا خان فة وخا هي فا الزواية افا أنه لا مات ان الميت ا كس فة فإن ف 
الضمان وهو حكومة يعني يقدر أرش فيجعل للكسر سواء انجبر أو لم يجبر ففيه الحكومة. 

وأما الميت فإنه لو كسر فلا ضمان فيه؛ لأن الحرمة متعلقة بالشخص نفسه. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى وهي التي ينبني عليها كل المسائل التي تحتها وهي قضية احترام 
الميت وعدم إهانته فإن الشرع أمر بإكرام الميت ومن أجل إكرامه دفنه والإسراع بتجهيزه 
وعدم النظر إليه؛ ولذلك فإِنّْهِ يكفن ولا يكشف وجهه ونحو ذلك. 

© الأمر الثاني: مما يتعلق بإكرام الميت ونأخذه من هذا الحديث أن الميت سبق معنا 


أن الس أن تليج قاضله فان تآخر تلين مناضئله سى فرت واصيحف ياسة فقول؛ إن 


ىو 
O2‏ چ 31-1 
خم انا 
البو د ات 
فلذلك تكون داخلة في النهى فيغسل على هيئته ولو كان مفصله مائلا ويده مرتفعة على 


أيضًا مما يتعلق بهذا الحديث: أن الفقهاء استدلوا به على وجوب احترام مقابر 
المسلمين وأنّهِ لا يجوز التبول فيها ولا رمي الزبالات فيها ونحو ذلك فَإنّه كما لا يجوز فعل 
ذلك في طريق الناس وفي بيوتهم ويلزم احترام بيوت الناس» فكذلك قبور المسلمين فإِنّه لا 
بجوو التقوط فيها ولا الغول:امسدلالا يا الحديث: 

© المسألة الثالثة في قضية نبش قبر الميت فنقول: إِنَّ نبش قبر الميت له حالتان: 

# نبش قبر الميت وإخراجه وقد بقي عظمه وبقي رفاته فنقول: إن هذا الحديث صريح 
في أنه لا يجوز ذلك ما يجوز نبش قبره؛ لآن نبشه هذه الحالة فيه إهانة للميت وكسر لعظمه 
ورمي له في القمائم ونحوها من غير حاجة» أما لو كان لحاجة فهذه مسألة أخرى كأن يكون 
لأجل طريق أو غير ذلك هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم لكن ابتداء نبشه وقد بقي شيء 
من عظمه وجدثه فإنه لا يجوز لهذا الحديث. 

© الحالة الثانية: فيما لو لم يبق شيء من عظمه وإنما صار رميمًا ما بقي إلا الرميم فهل 
يجوز نبش قبره آم لا؟ 

مشهور المذهب: نعم أنه يجوز نبشه وهذا الذي عليه العمل في كثير من مقابر المسلمين 
ومنها مقابر مكة والمدينة فإن البقيع الآن يدفن فيه الميت ومثله في بعض مقابر مكة يدفن فيه 


الميت فترة من الزمن ثم يكشف فإن لم ير من جدثه شيء وأنه إنما بقي د يعني أثره والرميم من 


جسده فإنه حينئذ يجعل في هذا القبر شخص آخر يكنس الباقي من الرميم ويجعل فيه شخص 
آخر وهذا هو مشهور المذهب وعليه كثير من أهل العلم فينتفع بالقبر. 

لكن الفقهاء اختلفوا في قضية متى ما هو الزمان الذي يجوز نبش القبر بعده على أقوال. 

الرواية الثانية وهي التي اختارها ابن الجوزي وألّف فيها كتابًا في رد على بعض معاصريه 
كما نقل ذلك ابن رجب في "ذيل الطبقات" أنه لا يجوز نبش القبر حتى بعد أن يكون رميمًا 
وهذه الرواية انتصر لها واستدل بحديث الباب فإن حرمة الميت ليست متعلقة بذات عظمه 
بل بذات عظمه وما بعده وهذه هي الأحوط والأولى بأن القبر يبقى على حاله وألا ينبش 
وحتى وإن كان رميمًا وهو الأحوط كما ذكر ابن الجوزي -رحمة الله عليه- أبو الفرج. 


ھ 20 
- 


قال ومَهلََهُنَعَالَى: (57- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ رن قا 
وَانْصِبُوا عَلَى اللَّنِ نُضْبًا كَمَاضّيمَ برَسول اللو ماف يوسا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.). 

هذا حديث (سعد بن أبي وقاص )في "صحيح مُسلم" آنه قال: (الْحَدُوا لِي 
لَحْدَا) اللحد الأصل هو الميل؛ ولذلك يسمى الملحد ملحدًا؛ لأنه مال عن الطريق 
المستة 

ومعنى اللحد في القبر هو أن القبر إذا حفر شق في طرف منه وفي جانب مائل منه شق فهذا 
الشق يسمى لحد إذن: فهو مائل فحينما يحفر القبر مربعا يحفر في جنب منه حفرة قد تكون 
هذه الحفرة موازية في الطول لمنتهى القبر» وقد تكون هذه الحفرة نازلة قليلًا وكلا الصورتين 
جائزة في اللحد وهذا واضح» صورتا اللحد هذه الصورة تسمى لحدًا؛ لأنه مال به. 


يقابل اللحد الشق ومعنى الشق أن يحفر القبر على هيئته فيوضع في وسطه ثم يجعل فوقه 


التراب أو اللَّبِنَ ثم يجعل التراب» أو أنه يحفر القبر ويحفر في وسطه حفرة أخرى ليست مائلة 
وَإِنّْما في وسطه وهذا أيضًا يسمى شق ولا يسمى لحد. 

ومن صور الشق أيضًا وصوره كثيرة أن يشق في الجبل عرضًا مثل الدَّرْجٍ يجعل الميت 
وهذا يفعل في بعض الأراضي التي تكون جبالا ولا يوجد فيها مواضع للدفن وهذا موجود 
حتى في جزيرة العرب توجد قبور إلى عهد قريب تدفن فيها على هذه الهيئة وهو نوع من 
أنواع الشّقَء إذن: عرفنا اللحد والشق وكلاهما جائز في قول عامّة أهل العلم. 

ولكن الفقهاء في مشهور المذهب بل هي رواية واحدة أنَّ اللحد أفضل من الشَّق؛ 
ودليلهم على ذلك أمور: 

# الأمر الأول: حديث سعد بن أبي وقاص نة فإنه أخذ من لحد النبي 
َأَلنَدءَلِتَووسَلَرَ أن اللحد أفضل فإنه قال: «اصنعوا بي كما صنع لرسول الله صَبَأَكَدعَكيَهِوسَلَرَا إذ 
النبي صََِلنَهَيِدوَسََهٌ لما توفي أرسل لاجد وللشاق فجاء اللاجد قبل الشاق فألحد عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن أهل مكة كانوا يشقون وأهل المدينة كانوا يلحدون فلحد النبي 
صََرَلنَهءَلِتَوِوَسَكَرَ في قبره فدلنا ذلك على أن اللحد أفضل. 

وروي حديث لكنه لا يصح أن «اللحد لنا والشق لغيرنا» لكن هذا إسناده ضعيف فلا 
يصح الاحتجاج به ولكن استدل به فقهاء المذهب على أن الشّق مكروه في غير حاجة 
فمشهور المذهب أيضًا وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن الشق مكروه للحديث الذي روي 
«آن الشق لغيرنا» فهو مكروه إلا لحاجة مثل ماذا الحاجة؟! حيتما تكون الأرض جبلية فإن 


اللحد فيها شاق على الناس يشق على الناس أن يلحدوا ولذلك كان يعني أهل مكة يشقون 


اس ی 

© من جهة أخرى أن الأرض إذا كانت رملية يعني فيها الرمل أو كان ترابها خفيقًا فإن 
اللحد أيضًا يشق ويؤذي بالميت فربما سقط عليه فيناسب في هذه الحالة الشق فنقول في هذه 
االات الق اسب المت من اللحند» و ال الأضبل إن أمكنق الفنورثان إن أمكنت 
الصورتان فاللحد أفضل. 

إذن: قوله:(الحدوا لي لحدًا) سبق معناها ودليلها. 

قال:(وانصبوا علي اللّبن نصبًا الل هو يعني الطوبة التي تكون من الطين ومعها شيء 
من التبن فتكون قاسية وتسمى لَنًا. 

والفقهاء -رحمة الله عليهم- يقولون: إن وضع اللَّبِن على القبر على هيئة يعني 
النواصب سواء كانت واحدة أو ثنتين في أول القبر ومنتهاه ليعرف حده من حيث الطول أو 
لبنة واحدة ليعرف مكان القبر فلا يوطأ ولا يؤذى أنه من السّنة كما فعل بالنبي صإله هسام 
وفهمه سعد رَكَانَدُعَنْهُ. 

© هنا عندنا مسائل تتعلق بهذا اللَّين الذي يوضع: 

© المسألة الأولى: فيما الذي يوضع على القبر؟! نقول: السنة أن يوضع اللَّبِنَ» وهل 
يقاس على اللّبن غيره كالقصب وغيره؟! بعض البلدان ليس عندهم لبن فهل يجعل 
القصب؟! نقول: نص الأئمة ومنهم الإمام أحمد على أن القصب يلحق به ولكن اللَّبن أفضل 
إن وجد وإلا في معناه القصب وما في معناه. 


وآماماميفة الذان قا م غه ل الاسيقت أذ جحل لكا من الأسيت مهي ود 


e 
لأنه مما مسته النار وقد جاءت الآثار الكثيرة عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في النهي أن‎ 
يوضع على القبر شيء مسته نار لا من جص ولا من آجر ولا من إسمنت ولا من غيره.‎ 

كذلك الخشب نص الفقهاء على كراهته إلا لحاجة وإِنّما يجعل القصب؛ لأنه في معنى 
في معناه. 

وبناء على ذلك فإننا نقول: جعل هذه الآلواح الإسمنتية لا شك أنه منهي عنها لفعل 
الصحابة. 

© المسألة الثانية أن هذا الحديث رفع النبي صَإَدَعِوسَدرَ فيه أو رفع قبره بهذه 
النواصب التي جعلت على قبره كليوالصضلاةوآلسَلام ومع ذلك قد جاء حديث آخر في النهي عن 
رفع القبر «ولا قبرّا مشرقًا إلا سويته» فنقول: إن النهي على محله فإنّهِ ينهى عن رفع القبر ولا 
يستثنى من ذلك إلا أمران يشرع فيهما الرفع للقبر فقط: 

الأمر الأول: اللّبئة التي تجعل عليه تجعل على القبر من باب أن تكون ناصبة له 
ومبينة لحده. 

8 والأمر الثاني: أن يسنم القبر بشبر وسيأتي بعد قليل. 

قال رَجمَهَاانَهُ تَعَالَى: (وَلَِِْمَقِيَ عَنْ جار توه وَزَّادَ: (وَرَفِعَ بره عَنِ الأض قَدْرَشِبْرٍا 
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ.). 

هذا الحديث حديث (جابر) عند (البيهقي) بنحو حديث سعد قال وفيه: («ورفع قبره 
موس عن الأزْضٍ قَدْرَ شرا وصححه ابن حبان) لكن البيهقي لما ذكر هذا الحديث 


قال: هكذا إسناده فكأن ظاهر إسناده الصحة ولكنه ألمح إلماحًا من غير جزم منه عن البيهقي 


لضي اشيج د.عبر السلا بن ر الشّوَيَئْ و 4 
أن هذا الحديث مرسل وليس بصحيح وهي رفعه للنبي صإهءَكَوِوسَآرَء ولكن له شواهد تدل 


عليه. 
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© أخذ الفقهاء من هذا الحديث مسألتين: 

المسألة الأولى: أنه يستحب رفع القبر بمقدار شبر والمراد بالشبر هو شبر اليد فإذا 
مددت يدك هكذا فمن طرف اليد الممدودة والمنشورة أقصى ما تنشر اليد فمن طرف 
الخنصر إلى طرف الإبهام يسمى شبراً فهكذا يكون ارتفاع القبر؛ ونظرًا لأن الناس تختلف 
أياديهم في مقدار الطول والحجم فإننا نقول: إن التقدير بالشبر تقريبي وليس تحديدي وهكذا 
أغلب المقدرات الشرعية إِنّما هي تقريبية لا تحديدية فلو زاد عن الشبر يسيرًا بأصابع ولو 
يسيرة فإنه يعفى عنه فليس المقصود بالنص. 

او ا لامر الأول أله يبحب ال 

© الأمر الثاني: أن الفقهاء يقولون وهو مشهور المذهب: أنه يكره الزيادة عن شبر» 
مشهور المذهب: أنه يكره الزيادة عن شبر ولماذا قالوا بالكراهة دون التحريم؟! قالوا: لأن 
اللَِّن يكون أطول من شبر هذا من جهة. 

# والأمر الثاني: أن الشير لا يمكن تقديره على سبيل الدقة؛ فلذلك قالوا بالكراهة. 

والرواية الثانية في المذهب وعليها كثير من مشايخنا: أن الزيادة عن هذا محرم» الزيادة 
عن الشبر بكثير وأما الزيادة اليسيرة فإنه معفو عنه؛ والدليل على ذلك نبي النبي 
وله عن القبر الذي يرفع الذي يكون مشرفا إلا سويته فأمر النبي اووس 


بتسوية القبور بالأرض؛ ولذلك فإن النبي صَََِّنَهءلَهِوَسَلَمَ لما رئي قبره بعد وفاته لم يك 


© 
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مرفوعًا إلى الآن لم يك مرفوعًا وَإِنّما مسو بالأرض فالارتفاع الذي كان شبرا بالتراب 


انخفض مع الهواء والريح فاستوى مع الأرض ولذلك من رآه كما نقل ذلك ابن النجار 
وغيره كان مستويًا بالأرض لوا الآ أي قر النبى ايوس . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


0ك 


(1) نهاية المجلس السابع والثلاثون. 


ويه عع 0 
لَه تَعَالَى : (وَلِمْسْلِم عَنْهُ: هى وقول اللو الما ري أن كس الم ان 

ل 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده» ورسوله. 

يقول الشيخ رةآللة تعالى: (وَلِمْسْلِمٍ عَنُْ) أي: عن جابر يعن (نَهَى رَسُولٌ الله 
تيوس أن يُجَصَّصٌ الْقَيْرُ) ومعنى أن يجصص القبر يعني: أن يجعل عليه الجص. 
والجص معروف يعني: أمر أبيض يجعل مع الماء يخلط به» ثم يجعل على القبر لتمييزه» 
ولأجل تجميله وتزويقه» ولأجل حفظه من التراب الذي يأتي عليه» فيكون بمثابة الحفظ له. 
فله ثلاثة أغراض. 

قال: (وَأَنْ يُقَعَدَ عَلَيْه) أي: يجلس على القبر» وأن يبنى عليه وهو البناء هذه ثلاث جمل 
جاءت عن النبي صَبََلَدَءلتووْسَلرَ النهي عنها. 

0 والنهي عن هذه الأمور الثلاثة ينظر فيها من جهتين 
. أولا: من حيتث الحكب. 
© وثانيًا: فيما يشمله دلالة كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث. 

فمشهور المذهب أن النهي في هذه الأمور الثلاث إنما هو نمي كراهة لا نمي تحريم» 
ودليلهم على ذلك: أن هذه الأمور الثلاثة اقترنت في رواية في خارج الصحيح بالنهي عن 
الكتابة على القبور» وقد جاء فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- بالكتابة على القبور» قالوا: 
فلما اقترنت الكتابة بغيرها دل على جوازه. 


والرواية الثانية: دل على أن النهي للكراهة لا للتحريم» والرواية الثانية وهي اختيار 


e‏ یکین 
جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين» وعليها العمل: أن النهي عن هذه الأمور الثلاثة 
إنما هو نبي تحريم» وأما النهي عن الكتابة» فإن الحديث ليس في الصحيح» وليس ثابتا في 
"الصحيح"» وإنما هو في غيره» وقد يكون لأهل العلم كلام في صحته أو ضعفه هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أننا نقول: أن الآثار المتكاثرة عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في 
النهي عن هذه الأمور الثلاثة لم يأت ما يخرمها البتة لم يأت أحد خارمًا لهذه الأمور الثلاثة, 
وإنما نعم نقبل النزاع في قضية الكتابة؛ لآن الكتابة معلوم أن بعضًا من الألواح التي تجعل 
على القبور والنواصب بعضها ما زال يكتب عليها أسماء الصحابة» وبعضها ما زال موجودًا 
إلى زمانناء فدل على أن هذا كان ظاهرًا في زمن الصحابة أو التابعين» وهو موجود. 

فالأمر في قضية الكتابة قد يقبل الكراهة أو التحريم بيد أن الأمور الثلاثة» فالنهي فيها 
صريح بل إن الأحاديث كثيرة في النهي المؤكدة عليه كنهي النبي صََِلَهعَتَِوسَامَ عن رفع 
القبر والأمر بتسويته» وما جاء عن اتفاق الصحابة في النهي عن أن يوضع على القبر شيء مما 
مسته نارء وما جاء من أحاديث عن النبي صََِلنَهعَلتِوسَلمَ في النهي» أو في تعظيم حرمة الميت. 
فالنهي عن القعود عليه يشمل ذلك. 

إذن: الرواية الثانية: أنه يحرم وهي التي عليها العمل. 

© المسألة الغانية معنا في هذا الحديث: في مسألة ما معنى التجصيص أو المعنى في 
التجصيص والبناء بالخصوص؟ 

فالمعنى بالتجصيص الفقهاء يقولون: إن المراد بالتجصيص أحد أمرين: إما بناء فكل 


شيء يجعل على هيئة البناء» فإنه يكون داخلا في التجصيص أي: بناء ولو كان يسيراء فإنه 


کرای راز ل اط 
يسمى تجصيصًا؛ لأنه نوع من أنواع البناء» وقيل: إن العلة في النهي عن التجصيص إنما هو 
وضع شيء مما مسته النار. 

فنعلم أن الجص ومثله الإسمنت وغيره من هذه المواد لا يمكن أن ينتقل لهذه الهيئة 
حتى يطبخ فيكون مما مسته النار» فيكون هذا الدليل: وهو التجصيص دليل على النهي عن 
وضع شيء مما مسته النار على القبر. 

الأمر الثاني: البناء» قالوا: إنه يشمل كل بناء سواء كان متصلا بالقبر أي عليه لاصق به» أو 
منفصل عنه بأن يجعل على هيئة القبة» وغيره نص على ذلك ابن مفلح في "الفروع" وغيره 
وسواء كان قليلًا أو كثيرًا سواء» فلفظة البناء يشمل القليل والكثير سواء كان شرا أو أكثرء 
وإنما الرفع شبر يكون بالتراب التسنيم يجعل على هيئة السنام مثلث إنما هو بالتراب وحده. 
ن الي صَبآلَعََسلَ صَلَى 
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هذا حديث (عامر بن رَبيعة رر م ن التي ووسر صَلَّى عَلَى عُدْمَانَ بن 
مَظْعُونِ) يعني: صلی عليه أمامه قبل دفنه e‏ الق فَحَتى عليه ثلاث ات قائہ) 
أي: أن النبي صََرََهَيَهوَسَلَرَ لما حضر القبر» وهم يدفنونه أتى فأخذ (ثَلَاتَ حَتَيَاتِ) بيديه 
الكريمتين» ثم جعلها في القبر. 


فهذا من المشاركة في الدفن» وهذا الحديث قال المصنف: إن (الذَا رَفَطْنِنُ) قد رواه» بيد 


3 وهم 


قال رمه اله لله تَعَالَى: (4۷ - وَعَنْ عامر بن رَبيعة يََإَدَْنه: 


أن هذا الحديث تفرد به رجلان القاسم العمري. 


وقد قال الإمام أحمد: إنه ليس بشيء. وعاصم بن عبيد» وقد قال الإمام أحمد: إنه ليس 
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بذاك» فهذا الحديث من حديث (عامر بْن رَبيعة) لا يصح. 


لكن قد صح كما قال الزركشي وغيره عن علي رنه موقوفًا: أنه كان يحثو على قبر 
الميت ثلاث حثيات» فاستد لال الفقهاء بهذا الحديث لما يعضده من فعل علي ركن 
طبعًا الذي صحح أثر علي نة إنما هو ابن قدامة؛ وتبعه ابن أبي عمرء والزركشي» 
وغيرهم. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسألة: وهو أنه يستحب لمن حضر الميت أن يشارك في دفنه 
بالحثي على قبره ثلاث حثيات بملء کفیه» أو إحدى كفيه. وأن يكون حثيه وهو قائم. 


- عم 
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قال رجمَةَآلنَهُ تعالى: (/45 - وَعَنْ عثمان رَِاِنَدْعَنْةُ قال: كان رسول الله صاة ووس 


ر و عو 


رَوَاهُ بُو داو وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم.). 

هذا حديث (ِعَنْمَانَ َََيََعَنَه) أن النبي ماه ورسآ (كان إذَا فرع مِنْ دفن الْمَيِّتِ وَقَفَ 
عَلَيّه ثم قال: e‏ 

هذا فعل النبي عَِأَلنَعَََهسَلمَ يدلنا على صفة الكمال في قضية اتباع الجنازة» وأن اتباعها 
يكون بالصلاة عليهاء ودفنهاء ثم الوقوف بعد دفنها بالدعاء له. 

ولذلك النبي صََلََةءََنهِوسَلََ كان يق ف إذا فرغ من الدفن» ثم يدعوء قال: (وَقَالَ: 
«اسْتَغْفِرٌوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَه الَِيتَ) أي: اسألوا الله عَرَجَلٌ أن ينبته (إِنَة ان ُشأل) 
بالملكين اللذان يسألانه. 


قال: (رَوَاه أبُو داو وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) وجود إسناده أيضًا جمال الدين المرداوي في 


لتضيةالشّيخ د ڪب السام بن د اموي (a>‏ 

© هذا الحديث فيه من الفقه ثلاث مسائل: 

# المسألة الأولى: فيه دليل على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه» أنه يستحب الدعاء 
للميت بعد دفنه عند الدفن عند الدفن» ويؤخذ من هذه المسألة أو من هذه الحالة أو 
الاستحباب» وهذا متفق عليه لفعل النبي صَإِّلنََيَهوسَه. 

يؤخذ منه أمر آخر استدل به الشيخ تقي الدين: أن هذا هو المشروع دون التلقين» 
وسنتكلم عن التلقين في الحديث الذي بعده بمشيئة الله عَرَجَل. 

© المسألة الثالغة التي أخذت من هذا الحديث: أنه يستحب عند الدعاء عند القبر أن 
يكون المرء واقمًا أن يكون واقمًا؛ لأن النبي َوَس دعا وهو واقف (إِذَا فَرَعَّ مِنْ دفن 
الْمَيّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ) وقف عليه. 

وهذا الاستحباب وجهًا واحدًا ني المذهب» يقول ابن مفلح في "الفروع": واستحب 
أصحابناء وشيخنا أن يكون الدعاء حال الوقوف» أن يكون وهو واقف. 

يبقى عندنا مسألتان في قضية صفة الدعاء: هل ترفع فيه اليدان أم لا ترفع؟ 

لا يوجد في الشرع ما يمنع من رفع اليدين فيه مطلقا لا يوجد ما يمنع من رفع اليدين» ولو 
لم يرفع المرء يديه» وإنما أشار بإصبعه» فإن هذا أيضًا كاف» بل هو أقل ما يسمى رفعًا لليد 
عند الدعاء. 

# المسألة الشانية: في قضية لو دعا امرؤ وأمن الباقون» قال امرؤ: أنا سأدعو ويؤمن 


الباقون» فنقول أيضًا: لا يوجد ما يمنع منه بشرط ألا يتخذ عادة أو يتخذ التأمين سنة؛ لأن 
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اس دَعوَنَكُمَاك [يونس: ٩۸]ء وقد جاء أن موسى َبَتَك كان يدعوء وإنما كان أخوه‎ 


هارون يؤمن. فدل على أن المؤمن كالداعى سواء. 


قال ةلله تَعالی: (419 - وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيب أَحَدٍ التَابِعِينَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُونَ إِذا 
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ثلاث كرات ا ن! قل: رَبِيَ | لله وَدِينِيَ الإسلام وتن محمد صََلَةعلِدَوِوسَكم. رَوَاهُ سعد بن 


٠ هوه‎ 


وَلِلِطبَرَانِتَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ثِ أبي أَمَامَةَ مَرفوعا مُطُوّلا.). 
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هذي هو الذي يسمى بتلقين الميت» وقد سبق معنا في قول النبي اهيوسا 
النبي صَََِلَهعَبتَِوسَلَمَ بتلقين الميت لا إله إلا الله أن التلقين له موضعان: 

© تلقين عند الاحتضارء وهذا سنة باتفاق آهل العلم» وتلقين بعد الوفاة بمعنى: أن القبر 
أن المرء إذا دفن في قبره» فإنه يقام على قبره» ويقال له هذا الكلام: يا فلان قل: لا إله إلا الله 
قل: لا إله إلا الله. لا إله إلاالله يافلانقل: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد 
ايوس . 

قبل أن نتكلم عن حكم التلقين سنذكر هذين الحديثين والكلام فيهما طبعًا الحديث ذكره 
موقوفًا عن ضمرة بن حبيب الشامي» وهو قال: كانوا ويعني ب كانوا ليس الصحابة» وإنما 
يعني بالتابعين. 


وهذا الذي فهمه الإمام أحمدء فقد قال الإمام أحمد: إنما كان يفعله آهل الشام» فلم يكن 


الصحابة -رضوان الله عليهم- يفعلونه» وتكلمنا عن هذه المسألة. 

الحديث الثاني: حديث (الطبراني) حديث (أبي أَمَامَة مرْفُوعَا) للنبي صَرَللعييوَسلرَ هذا لا 
يصح مطلقاء بل هو منكرء وقد تتابع الأئمة على إنكاره والتشديد في ضعفه: في أن الحديث 
لا يصح بوجه من الوجوه. 

ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في "اقتضاء الصراط المستقيم": وأما التلقين بعد الدفن 
فقد روي فيه حديث فيه نظر يعني: هذا الحديث لكنه قد عمل به رجال من أهل الشام» قد 
عمل به رجال من أهل الشام الأولين مع روايتهم له» ولذا استحبه أكثر أصحابناء فيرى أن 
سنتكلم عن حكمها بعد قليل أن أكثر الأصحاب يرون استحبابه. 

حكم التلقين سبق معنا: أن فيه روايتان: مشهور المذهب أنه مستحب. 

والرواية الثانية كما سبق معنا: وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه مباح وليس مستحبّاء بل 
يميل الشيخ تقي الدين إلى أن الأولى تركه؛ لأنه لما ذكر الحديث السابق في أن النبي 
عع توويك كان قف على قير آلمیت ويآمر .... حديك عقمان أنه يأمر بان یدع له 
بالتثبيت» قال: هذا هو السنة أنه كان يدعو له» ولم يكن يلقنه» ولو كان النبي صَآَلنََِوسَ1ء 
يلقن لنقل فهو نص على الإباحة» لكن مع نصه على أن الأفضل والأولى عدم التلقين» وإنما 
الدعاء للميث. 

قال آله تعالّی: -47١(‏ وَعَنْ برَيْدَة بْنِ الْحَصِيب الْأَسْلَويَ نة قَالَ: قا رَسُولُ 
اللو اووس : «نَهَيْنَكُمْ عَنْ رِيَارَةٍ لبور فَرُورُوهًا). رَوَاُ مُسَلِم. راد التَرَمِذِيٌ: تا 


NS 


اد ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْحُودٍ: ١وَتُرَهُدُ‏ في الدنْيَاه.). 

هذا حديث (ِيُرَبْدَةَ روَإيَََن) أن النبي ِلوسر قال: (١تَهَيْنَكَمْ‏ عَنْ زِيَارَة الْمَبُورٍ 
َرُورُوهًا») قال: (رَوَاهُ مُسَلِمٌ. را التَرْمِذِيٌ: ١مَإِنّهَا‏ تذَكَرُ الآخرّة)). 

قال: وعند (ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَترَهدُ في الدّْيَا) طبعًا رواية (اْنُ مَاجَه) 
من حديث (ابْنِ مَسْعُودِ) تكلم فيها بعض أهل العلم كالحافظ في "التلخيص" وأعلها ببعض 
الرواة فيها: وهو أيوب بن هانئ. 

2 هذا الحديث فيه أصل من أصول الشريعة: وهي دليل على النسخ» فإن هذا الحديث 
دليل على أن النسخ وارد في الشريعة» فإن النبي يورام هى عن زيارة القبور» ثم إذن: 
فيها بعد ذلك» فدل ذلك على ورود النسخ في الآأحكام» وهو نص على هذه المسألة» هذه 
ا 

© المسألة الثانية: فيه نص أيضًا على دليل على مشروعية زيارة القبور للرجال نبدأ أولا 
بالرجال ففيه دليل على مشروعية زيارة القبور للرجال» وزيارة القبور ينظر لها باعتبار 
لاو 

فإن كان المقبور مسلمّاء فقد نقل بعض أهل العلم كابن القطان» وتبعه النووي» ونقل 
إجماع النووي كثير من فقهاء الحنابلة: أنه بإجماع أهل العلم يستحب زيارة قبر المسلم 
بإجماع. 

ورد هذا الإجماع بأنه قد جاء عن بعض التابعين الرأي أو الاختيار أنه لا يشرع زيارة 


القبور إلا لموجب كدفن ونحوه. ولكنه ربما إجماع بعد خلاف قد انعقد سابق» وإلا إجماع 


المسلمين على أنه يستحب زيارة قبر المسلم. 

8 الأمر الثاني: إذا كان المقبور غير مسلم وهو الكافر فالفقهاء يقولون: إنما يباح زيارته 
ولا يستحب» إذ المستحب إنما هو زيارة قبر المسلم. 

والتفريق بين المسلم» وغيره يدلنا على أمر مهم جدًا: وهو لم شرع زيارة الميت أو زيارة 
القبر؟ ما نقول: الميت» لم شرع زيارة القبر أو المقابر؟ 

فنقول: إن زيارة المقابر شرعت لأحد أمرين: 

8 الأمر الأول: ما جاء التعليل به (فَِنَهَا كر الْآخِرَة) أو (وَتَرَهّدُ فِي الدَنْيَا) وهو عظة 
النفس» ورقة القلب» وفي ذلك فائدة للزائر نفسه» وهذه تحصل للمسلم في قبر المسلم» وفي 
غيره إذا أبييحت في زيارة قبر غير المسلم. 

8 والمعنى الثاني: أن الزيارة تكون مشروعة لنفع الميت» فإن الميت ينتفع بزيارة الحي 
بدعائه» لذا نحن إذا وقفنا أمام الميت صلينا عليه» فدعونا له» وإذا فاتنا الصلاة عليه على قبره 
على جنازته صلينا على قبره بالدعاء له» وإذا دخلنا المقبرة أو مررنا على القبور دعونا لهم. 
وإذا حضر القريب لقريبه وللمسلمين في المقبرة» فينتفع الزوار بدعائه لهم. 

ولما كان الانتفاع هذا خاص بالمسلم دون الكافر قلنا: إنما هو مستحب في زيارة 
المسلمين دون الكفارء فإنها مباحة» والدليل على الإباحة: أن النبي صََِلنَهَلِتِوسَهَهَ قال: 
«استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لو واستأذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي». 

طيب زيارة قبر المسلم» قلنا قبل قليل: إنها مستحبة» ومشهور المذهب كما نص على 


ذلك الشيخ موسى في "الإقناع": أن الزيارة لها شرطان: 


8 الشرط الأول: أن تكون بلا سفر أن تكون بلا سفرء وهذا القيد نص عليه المتأخرون. 
والأدلة تدل عليه فلا يشرع شد الرحال لأجل زيارة قبر كائنًا من كان» حتى النبي 
صََلََهءلِدوِوسَهَهَ لحديث أبي سعيد يََوَلََدعَدهُ: «لا تشد الرحال إلا لثلاث». 

فالمذهب كما نص منصور: على أنه لابد أن تكون بلا سفر» وهذه الأدلة عليه» وما جاء 
عن بعض الفقهاء أنهم قالوا: إذا انتهى من الحج استحب له زيارة قبر النبي دوسا 
فقصدهم بذلك إذا زار مسجد النبي صََِِلنَمعَلتَِوسَاَهَ استحب له زيارة قر النبي 
َلْنَهآآصَلاةْوَآَسَكم فالمقصود لمن كان في المدينة لا أن يشد الرحال لها هذه مسألة. 

© المسألة الثانية: أنه يشترط لزيارة القبور عدم وجود المحرم فيها لا في فعل الشخص. 
ولافي هيئته» ولا في غير ذلك من الأمورء فلا ينوح» ولا يلطم» ولا يفعل شيئًا من الأدعية 
البدعية» ولا الشركية» ولا غيرها. 

فمن سلم من هذه الأمور فإن زيارته يعني: يثاب عليها وهي مستحبة» وإلا فإنها تدخل في 
النهاية في الزيارة المنهي عنها. 

بقي عندنا مسألة ثالفة: أن هذه الجملة أو الفائدة الثالئة أن التعليل الذي نقله في 
(رواية الترمذي) وحديث (ابن ماجة) أفادنا فائدتين: 

> الفائدة الأولى: ذكرناها قبل قليل: وهي الغرض من الزيارة» وهي تذكير الآخرة 
استدل بهذه أو بهذا التعليل على أنه يجوز للنساء زيارة المقابرء قالوا: لآن النبي 
هسه قرن الحكم بعلة» ونحن نعلم أن من صور معرفة العلة: قرن الحكم بوصف. 


لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره عبئّاء وهو من باب الإيماء فالنبي صَََِلَعَيَهوَسََءَ ذكر 


الحكم» ثم ذكر الوصف المترتب تب عليها (فَإِنمَا تذَكُرٌ الآخِرٌ رَة) فدل على أن العلة من إباحة 
زيارة المقابر تذكير الآخرة» وهذا يشترك فيه الرجال والنساء معّاء وهذا الذي استدل به 
الفقهاء على أنه يجوز للنساء زيارة المقبرة إلا أنه يكره. 

۳ وأما الرواية الثانية: فإنه محرم» وقالوا: إن هذا التعليل يعني: أو هذا الحكم 
مخصوص؛ لآن الاستحسان ماهو؟ هو تخصيص العلة» فهذه العلة مخصصة بالنساء 


للحديث الذي سيان 
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قال مهال تَعَالَى: -٤۷۱(‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ وا 
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ا اللمكووة ل 
زَائِرَاتِ الْقَبُور. أَخْرَجَة الذي وَصَحَحَهُ ابن حبَّانَ.). 
نة أن رَسُولَ الله صَرَّلَةعووْسٌَ لَعَنَ زَائِرَاتٍ الْقَجُور) قال: 

خر جه التَرْمِذِي وَصَحَحَهُ ابن 4 

N‏ خرَجَة التَرْهِذِيٌ) فيه نظرء فإن الترمذي إنما أخرج حديث أبي هريرة بلفظ: 
العن زوارات القبور» وهذا اللفظ (لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقَبُور)» إنما جاء عند الترمذي من حديث 
ابن عباس» إنما هو وارد من حديث ابن عباس» نعم عند ابن حبان لفظ يعني: (زَائِرَاتِ 
الْقَبُور)» لكن الذي ثابت عند الترمذي» وغدد غيره إنما هو #زواراث القبور». 

هذا الحديث ذكر المصنف: أن ابن حبان صححه. وقبل ذلك يعني: حسّنه الترمذي» فإن 
الترمذي في بعض النسخ حسّنه» وفي بعض النسخ صححه. كما نقل ذلك ابن رجب عنه. 

وممن حسّنه من أهل العلم: ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"» وممن حسّنه أيضًا: 


الشيخ تقي الدين ابن تيمية» فحسنوا هذا الحديث: وهو نمي النبي صَرَِّنَهعلِوسَاَءَ عن زيارة 


هذا الحديث قلنا: إنه ورد بصيغتين الأصح منهما إسنادًا أن النبي اهيوسا لعن 
زوارات» وهذه صيغة يعني مبالغة فعال فعال من صيغة المبالغة» أي: أنها دائمة الزيارة. 

أخذ من ذلك أو هذا الحديث وجه على توجيهين: 

فبعض آهل العلم قال: إن هذا الحديث يدل على نبي ملازمة الزيارة دائمًا التي تلازم 
الزيارة دائمّاء ذكر ذلك أبو العباس القرطبي في "المفحم"» قال: ولكن الحديث الآخر 
زائرات يدل على الزيارة ولو مرة واحدة يشكل عليه هذا الأمر. 

وبعضهم قال: إن هذا الحديث محمول على الزائرات اللاتي يفعلن عنده المنكر باعتبار 
وصف آخر كالنياحة وغيره» والحقيقة أن كلا التوجيهين فيه بعد. 

أما التوجيه الأول: فإن الشرع لم يعتد أن ينهي عن مداومة الشيء دون فعله أحيانًاء فإن 
النهي في الشارع عادة عن الوصف» فحتى على القول بتصحيح لفظ «الزوارات» على لفظ 
(الزائرات) فإنه يدل على الزائرات. 

وإنما جاءت المبالغة بملازمة الفعل لا للديمومة عليه. فإنها ملازمة له عند وجود 
موجبه» ونحن نعلم أن غالب الناس لا يكون ملازمًا للمقبرة» وإنما يزوره أحيانًا دون أحيان. 

من جهة ثانية: أن النهي لو كان لأجل ما يصاحبه من منكر لكان النهي للرجال والنساء 
معّاء وليس خاصًا بالنساء» فلو كان كذلك لجعل عامًا لكل من صاحبه. والنبي صإاة يوسا 
لا يتكلف وهو قد يعني: جاء بأفصح الكلام وأبينه» وأكمله لا ياي بحديث موهم» ويأتي 


للمعنى البعيد الذي غير واضح. ولذلك فهذا الحديث صريح في النهي عن زيارة النساءء 


وهذا الحديث نقول أيضًا: يدل على التحريم دون الكراهة لم؟ 

لأن فيه لعتاء ونحن متقرر عندنا أن اللعن إنما يكون على المحرم ليس كذلك فقطء بل 
على الكبائر من المحرمات على الكبائر» وقلنا: إنه لا يصح أن نقول: إن اللعن للنساء اللاتي 
يفعلن المنكر ولا يصح أن نقول: إنه للملازمات فقط. 

فإن با العباس القرطبي لما ذكر هذا المعنى قال: إنه غير مقبول» بل الصحيح أنه يحمل 
على الرواقين معا على الزاقرانت والزوارات معا 

إذن: نقول ملخص الكلام: أن هذا الحديث نص على تحريم زيارة القبور» وهي الرواية 
الثانية في المذهب وهي التي اختارها جماعة من محققي المذهب» ومنهم الشيخ شمس 
الدين الزركشي المصري في "شرحه للخرقي"» فقد رجح أن الصواب تحريم زيارة النساء 
للقبور. 

قال رجانه تعَالَى: -٤۷۲(‏ وَعَنْ ابي سَعِبدٍ الْخْذْرِيْ فته قَالَ: لَعَنَ رول الله 
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سر کاو رص 3 دع علو هه عم E‏ لے 
ِللْمَعَلِيَدِوَسَامَ النائحة والمستمعة. أخرجه ابو داود. 


6 


ورم 18 ا ر ی ع د و س و ر ET‏ ل ور 2 
5 /ا4 - وَعَنْ عمَرَ رَكََنَدَعَنَهُ عن النبيئّ صَإْنَهَلتَهِوَسَامَ قال: «الميت يعذب فِي قبره بمًَا نِيحَ 


و 1 
هو e‏ 


عليه متف 


ع ف عن ا حت وق اتد 01 
ولهمَا: نحوه عن لمغيرَةٍ بن شعبة. 5 


هذه الحافيفق الي عن النباحة؛ أولينا حديث أبن سعد آنه فال( تكن رشرل اك 
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صوصل النَائِحَةَ وَالْمُسْتَوِعَةَ) رواه (أَبُو دَاود)ء وإسناده يعني: فيه مقال؛ لأنه جاء من 
طريق محمد بن حسين بن عطية» عن أبيه» عن جده» وهؤلاء الثلاثة متكلم فيهم» طيب لكن 
فيه حكمان: 

©؛ الحكم الأول: في قضية النائحة» وستأتي الشواهد لهاء ما المراد بالنائحة؟ 

ذكر صاحب "الإقناع" معنى النوح: أنه ما اشتمل على أمرين: أنه رفع الصوت مع الرنة» 
رفع الصوت بالبكاء مع الرنة» أن يكون فيه رنة بمعنى: أنه يكون فيه بمثابة» يعني نقول: لحن 
أو يكون فيه» يعني: صياغة معينة في قضية الكلام» وليس مجرد البكاءء» بل لابد أن يكون رفعًا 
للصوت» وأن يكون فيه رنة ذكر ذلك في "الإقناع". 

فلا بد من هذين القيدين» فيسمى ذلك نوحًاء لكي نفرق بين النوح وبين البكاء بعض 
الناس إذا بكى لا يملك نفسه فيرتفع صوته لا نسميه نياحة مجرد النياحة بالرنة أنه يكون 
يعني: نوحًا منهيًا عنه» هذه مسألة وسنتكلم عنها إن شاء الله في الحديث القادم. 

وقضية المستمعة في هذا الحديث حديث أبي سعيد اللي هو حديث عطية العوفي عن أبي 
سعيد وعطية العوفي تعرفون أنه يروي عن رجلين أحدهما: أبو سعيد الخدري» والثاني: غيره. 

حديث عطية عن أبي سعيد عطية العوني» عن أبي سعيد: فيه النهي عن المستمعة» وقد 
نص فقهاؤنا على أن استماع النياحة إثم عظيم بهذا النص أن استماع النياحة محرم تحريمًا 
مغلظًاء نص على ذلك أبو عبد الله ابن بطة» وهو من كبار علماء المذهب نص عليه في كتاب 
"الإبانة" فقد نص في كتاب "الإبانة" على أن الاستماع للنياحة محرم تغليظًا. 


# والسبب في ذلك أن المستمع للنياحة: إما أن يكون مقرًا للنائح فيكون مثله» أو أنه 


يكون مقرًا لمنكر لم ینکره» فيكون آثمًا مثله. 
وللالك وجب دنن انتح النياحة: إما أن ينكر» وإما أن يخرج» وكذا سائر المحرمات 
السماع كالمعازف وغيرها. 


کا د 


قال: وعن أم عطية قالت:(أَحَدَ عَلَيْنَارَسُولٌُ الله صََِدَدعَيَهوسَ أَنْ لا ننُوحَ) هذا نص على 
النهي عن النياحة» فالنياحة إنما هي رفع الصوت بالبكاء سواء كان فيه ندب أم لا. 

إذن: عندنا النياحة منهي عنهاء والندب منهي عنه» والمراد بالندب: هو ذكر المحاسن 
بعد الوفاة مباشرة كل ذكر محاسن بعد الوفاة مباشرة» فإنه يسمى ندبّاء فإن كان برفع صوت 
ورنة» فإنه يسمى أيضًا نياحة. 

قال: وعن عمر َدَلَبَُعَنْةُه عن النبي سد عاضا لي قر يِمَانِيحَ 
عَلَيهه متفق عليه). 

© هذا الحديث يدلنا على مسألتين: 

# المسألة الأولى واضحة: وهي النهي عن النياحة. 

والمسألة الثانية: وهي من أشكل المسائل أن النبي صله وسار قال: (الْمَيّتُ يُعَذَّبُْ 
في قَبْرِو)» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: هذا الحديث أشكل معناه على طوائف كثيرة من 
أهل العلم حتى من الصحابة -رضوان الله عليهم-» فقال بعضهم: إن المراد بهذا الحديث 
من أمر به وحث عليه من بعده» وهذا هو رأي عائشة راء وانتصر له الشافعي في كتاب 


"جلاف العديق" قرائ أن المت يعدب إذا كان نامر مت 


طبعًا وجه الاستشكال في هذا الحديث: لماذا يعذب المرء بفعل غيره» وألا زر وَازِرَةٌ 


9ل بخ كازئ 011 
وِزْرَ أَخْرَى * [النجم: ۳۸]؟ 

الأصل أن الشخص لا يزر وزر غيره» وفعل غيره» فوجهه الشافعي بما نقل عن عائشة 
َدَلْنَُعَنّْهَاه ومن أهل العلم آنا نعم التوجيه الأول: ما ذكرت لكم» وليس توجيه عائشة. 

أما التو جيه الثاني: وهو توجيه عائشة والشافعي فإنهما كانا يريان أن هذا الحديث مطعون 
فيه مطعون فيه فعائشة وِيَعَلَنَدَعَتَهَا طعنت فيه بان راويه وهو عمر وابنه وغيره. 

ابن عمر طبعًا أنكرت على ابن عمر أنه لم يحفظء وإنما قال: اليهود يقولون ذلك. 
فطعنت فيه من حيث السماع» وبذلك أخذ الشافعي. 

ولكن الصحيح: أن هذا الحديث ثابت عن عمر وغيره» وعمر من أعلم الناس بحديث 
النبي صَِلنَهعَِوسَمَ هو جاء من حديث أربع من الصحابة» ولا يمكن أن يطعن فيه بأنه قد 
سمعوا بعض الكلام دون بعضه. فهم أثبتوا ما أنكرته عائشة» والمثبت مقدم على النافي. 

فنصوب قول عائشة إنما هو الثاني دون الأول والذي اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: إنه 
عليه طائفة السلف أغلب السلف» وهو منصوص الإمام أحمد: أن الميت يعذب بنوح قريبه 
عليه» ولو لم يأمر به» ولكن المراد بالتعذيب: هو الأذية هو التأذي الأذية» كما أن الشخص 
إذا كان بجانبه من ينوح أو يرفع صوته» فإنه يتأذى. 

والدليل على أن المراد بالعذاب هو الآذية مما يتأذى الشخص لكنه ليس عذابًا: أنه قد 
جاء عند أبي داود أن النبي صَِأَلنَهعَيَهوَسَدمَ سمع نائحة فقال: «وتؤذين الميت» فهو أذية مثل ما 
اللتيقض اذا سحت هوا لا يجك أو معت كلدم لا يعجرك تتأذى مته فيو ليس غاا 


فيكون ذلك متعلقًا بالمسألة العقدية المشهورة: وهو أن الميت يسمع ما شاء الله عَرَيِجَلَ 
له أن سمه زعا ها الله هتوق أن تسيعه ريما سبالة الو احا فعاف الام ول 
شاه 
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قال: (ولهما: توه عن الْمُغِيرَةِ بن شحبة) كنف طبعًا الذي عند المغيرة أنه أو الذي 


في "الصحيح”" : أن النبي صا ووسر قال: «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم 
القيامة» ... لهذا العذاب ليوم القيامة. 
قال وها لَه تَحَالَى: -٤۷٥(‏ وَعَنْ انس رىت قال : ا صا اووس 
ونون ال ليوام جَالِسٌ عند ابر قرَأَيْتُ عَيْئَيْهِ نَذْمَعَانِ. روا البخارئ.). 
هذا حديث انس قال (شَهِدْتُ بنا للب صا يوسا تدقَنُ) يعني : النبي اووس 
حفر قا رل 0 2 لوول جَالِسٌ عند الْقَبْر) فلم يباشر النبي اهيوسا 
وهذا يدل على أن السنة ليست المباشرة في الدفن» وإنما السنة مجرد المشاركة في الدفن» 
ولو بالحثيات الثلاث» ولذلك النبي صََِنَعَبْتِوسَلَهَ أمر الذي ينزل أن يكون ممن لم يقارف. 


وچ 2ة م 


قال:(فرأَيْت عَيْنِيُه َدْمَعَانِ) عليه الصلاة والسلام, قال: (رَوَاه البْخَاري). 

هذا الحديث دليل على أن البكاء وحده لا يحرم أنه ليس حرام» بل وعلى نص الفقهاء. 
كما نص عليه فقهاؤنا ولا يكره» حتى الكراهة لا يكره» فيجوز البكاء من غير كراهة, ولا 
تحريم من باب أولى. 


وإنما يحرم البكاء بوصفين: إذا صاحب البكاء ندب أو صاحبه ماذا؟ نياحة وقد عرفنا 
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معتى التداب والنياحة. فإن الحدفت: هو ذكر المحاسن بعد الوفاة مباشرة» وتعداد محاسن‎ 


قال رجه الله لله تَعَالَى: (51/5 - وعن جَابرٍ رك 1 
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التي ايوس قَالَ: «لا تَذْفِنوا 
ا ا حرج ابن مَاجَ وَأَضْلَّهُنِي «مُسْلِمِ»» لَكِنْ قا EE‏ 
يقر بر الرّجُل اليل > حتی يُصَلَى عَلَيْهِ ). 

هذا حديث (جَابرِ نة ) جابر بن عبد الله: (أن الت صاه يوسا ا 
مَوْنَاكُمْ اليل إلا أن نُضِطَرٌوا») تضطروا أي: تحتاجوا؛ لأن الاضطرار يقارب الاحتياج. 

قال: (أحرَجَهُ ابن مَاجَه وَأَضْلْهُ في «مُسْلِمٍ») لكنه قال (رَجَرَ أن يعبر الرجُلٌ اليل حَتَّى 
ا . هذا الحديث ذكر المصنف له روايتين ين: رواية ابن ماجة» ورواية مسلم وكلا 
ل ا لق 
حيف ال :مد ا او 


فإن لفظة "ابن ماجة" نص على النهى عن الدفن في الليل» ولكن رواية "ابن ماجة" إنما 
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رواها عن أبي الزبير المكي رجل اسمه إبراهيم بن يزيد المكي» وهذا إبراهيم بن يزيد نص 
الإمام أحمد على أنه متروك الرواية لا تقبل روايته. 

وعندنا قاعدة: أن من نص على أن أنه متروك فإنه لا يقبل الاحتجاج بروايته» ليس من 
الحديث الذي يقبل الاحتجاج به» وكذا الحديث إذا حكم عليه بأنه منكر» فالضعف في هذا 
الحديث لا يجعله مقبولا في الاحتجاج» فالموضوع والمتروك الرواية» ومثله المنكر في 


روايته لهذا الحديث بعينه لا يقبل الاحتجاج بحديثه في الضعيف» إذن: هذه رواية جابر. 


أما رواية "مسلم" فإنها كما ذكرت هي الأصح أنه (رَجَرَ أن يُقْبرَ الرّجُلُ باللّيْل حَتَّى) إذن: 
جل ةا rE‏ 

هذا الحديث عارضه: وهو حديث جابر الأول عارضه الكثير من الأحاديث» فإن أكثر 
الأحاديث تدل على جواز الدفن بالليل» فإن النبي ءَََِلََهعََيَهَسَلَ دفن بالليل ثبت عنه دفن 
أصحابًا له في الليلء بل النبي وَِآَلنَعَََهَِسَلَهَ دفن ليلاء فقد قالت عائشة َوَلَدعَْها: «وإني 
لأسمع صوت المساحي على قبر النبي وله لياا»» فالنبي عََِْلَهعبتَوِوَسَلهَ دفن ليآ 
وثبت أن أبا بكر وعمر دفنا ليلا أي: دفنا الناس ليلا. 

ولذلك أخذ الفقهاء من هذا الحديث: أن مشهور المذهب: أن هذا الحديث ضعيف» ولا 
يصح الاحتجاج به» وإنما يؤخذ بغالب الأحاديث. 

فالمذهب أنه يجوز الدفن ليلا أو نمارًا سواء لا فرق» وإنما ينهى عن الدفن في ثلاث 
ساعات جاءت في حديث عقبة بن عامر المشهورة: «ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وأن 
ندفن فيها موتانا» وتكلمنا عنها في قبل درس أو درسين قبل في أوقات النهي عن الصلوات: 
وهي حينما يقوم قائم الظهيرة» وعند طلوع الشمس» وعندما تتريض الشمس. 

ذهب بعض أهل العلم: وهي الرواية الثانية في المذهب» واختارها ابن القيم إلى 
التفصيل» فيقول ابن القيم: أن الميت إذا كان قد أعطي حقه في التجهيز في الكفن» وأعطي 
حقه في التجهيز في الدفن» استوى الدفن في الليل والنهار يجوز في الليل وني النهار» وافق فيه 
المذهب. 


ولكن يقول: إذا كان الميت سيفوت بعض حقه بأن يستعجل في تجهيزه بسرعة بحيث أنه 


ل ا 
والدليل على ذلك أن الرواية التي في "مسلم" كانت في رجل قد توفي فاستعجل في غسله 
وكفنه على غير تمام» فقال النبي صَزَّلنَهعلِدِوسََءَ هذا الكلام ... حتى يصلى عليه فلم يصل 
عليه كثير من الناس. 

وكلام ابن القيم -رحمة الله عليه- موافق للمذهب» لكنه تقييد له» وموافقة للحديث 
ال 


قال الله تعَالَى: (1/ا4 - وَعَنْ عبد الله ر ا ل 


ف 


ا 


حِين فل قال الي صال يوسا «اضَْعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَا فقد قَذ أنَاهُمْ مَا يَشْعَلَهُمْ). خر 
الْحَمْسَةُ إلا النسَائَيَ.). 

TT TT Tao 
الخبر بالوفاة» وأما النعي المنهي عنه: هو رفع الصوت بالإخبار بالوفاة من غير حاجة (حِينَ‎ 
قلّ) أي: جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صالة يوس ف (قَالَ اتن موس‎ 
«اصتعوا لآل جَعْمَرٍ طَعَامًا).‎ 

وقد كان جعفر من أشبه الناس بالنبي صََنَهعَلتَِوَسَمَ شبهّاء فقال: (اصْنَعُوا) لهم (طَعَاما 
ققد تاه هُمْ مَايَشْعَلْهُمُ) قال: أخرجه الخمسة» إلا النسائي» يعني: أهل السنن الأربعة, إلا 
النسائي» والإمام أحمد. 


وهذا الحديث حسّنه الترمذي» وجود إسناده جماعة من أهل العلم» وقال المرداوي في 


"كفاية المستقنع ": إن رجاله ثقات. 


کرات الل مق 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: أن هذا الحديث فيه دليل على استحباب أن يصنع لأهل الميت طعام 
يستحب أن يصنع لهم طعام؛ لأنمم مشغولون بميتهم بتجهيزه ابتداء» ثم مشغولون هم بعد 
ذلك بتركته» ومشغولون بعد ذلك بالمعزين» ومشغولون بما أصابهم من حزن ربما أشغلهم 
عن صنع الطعام لأنفسهم. 

وصنع الطعام لأهل الميت مستحب باتفاق أهل العلم لهذا الحديث» لكن لابد أن ننتبه 
لمسألة: وهو أن المبالغة في الطعام منهي عنهاء وقد ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح: «أن 
النبي صََنَََُسَدء نهى عن طعام المتبارين» :بى عن طعام المتبارين» والمراد بالمتبارين: 
الذين يتفاخرون بكثرة الطعام» وللأسف أن كثيرًا مما يصنع من الأطعمة في حال العزاء في 
هذا الوقت إنما جعل من هذا النوع المنهي عنه وهو طعام المتبارين فتجدهم يكثرون من 
الطعام ويكثرون من أصنافه» ويقولون: قدم فلان ولم نقدم نحوه ونح و ذلك من كلامهم 
فيكون الطعام الذي صنع لأهل الميت داخل في النهي» وليس داخلا في المسنون فالمسنون 
طعام لهم وحدهم» هذه مسألة. 

المسألة الشانية: أن فقهاء المذهب كما في "المنتهى" و"الإقناع" نصوا على أن الصنع 
SS‏ ااا 
الميت يصنع له الطعام ثلاثة أيام وأنه يجلس للعزاء ثلاثة أيام. 

وهذا الذي أخذ منه مشا يخنا: ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوى كثيرة لهم: أن 
الجلوس في العزاء ثلاثة أيام أنه داخل في المشروع لنص الفقهاء عليه» وأخذوا ذلك من نمي 


5 
#5 کک 
o yo PIO‏ 
ا ا عن ی ی ی 
البيت» وأخذ منه الفقهاء: أنه يصنع للميت الطعام ثلاثة أيام» هذه المسألة الثانية التي فيها. 
# المسألة الغالشة معنا وهي المهمة: وهي قضية يعني: أن يقوم أهل الميت بصنع الطعام 
إذا كان أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام» فنقول: إن هذا منهي عنه أن يصنع آهل الميت 
الطعام» لما جاء عن جرير بن عبد الله رنه لما جاء عن جرير ركن أنه قال: «كنا نعد 


1 


الاجتماع عند الميت وصنعهم الطعام للناس من النياحة» أي: أنه من الآمر المنهي عنه وهو 
مطلق الاجتماع مع صنع الطعام. 

لكن نقول هنا: المراد بصنع الطعام لأجل الاجتماع» المراد بصنع الطعام لأجل 
الاجتماع» وأما أن يصنعوا الطعام لأنفسهم. فإنه ليس منهيًا عنه» وقبل أن نتكلم في تفصيلهاء 
فنذكر صنع الطعام ما حكمه» ثم نرجع لقضية الاجتماع وحله. 

مشهور المذهب: أن صنع الطعام من أهل الميت للناس مكروه فقطء والرواية الثانية: أنه 
محرم صنع أهل الميت الطعام للناس ليجتمعوا محرم» بل قال الشيخ تقي الدين: إنه بدعة 
فيكون من باب البدع المنهي عنها. وذكرت لكم كلام جرير 'يَدَلَتَُعَنهُ في ذلك حديث جرير 
هذا يشكل عليه أمر آخر وهو ما ثبت في "صحيح مسلم" في "صحيح البخاري" من حديث 
عائشة آنا قالت: أنها كانت إذا حدث عندهم مات لهم ميت» ثم انفض المعزون أي: الناس 
أمرت هي من أهل الميت بالتلبينة أن تصنع» التلبينة من شعير وغيره» وأن تصنع لأهل الميت 


فيجتمعوا فيأكلوا منهاء ثم ذكرت النبي صا اداو وسر قال: (إن التلبينة تجم الفؤاد) يعنى 


تذهب الحزن. 

هذا الحديث أخذ منه الفقهاء: أن النهي عن الاجتماع إنما هو من باب الكراهة» وأما 
على الرواية الثانية التي لأجل التحريم» قالوا: إن المحرم اجتماع غير آهل الميت» فإذا 
اجتمع غير آهل الميت» فإنه محرم. 

وأما اجتماع آهل الميت للطعام فإنه لا بأس به أهله وقرابته الذين يحضرون العزاء» هذا 
لا بأس به» وأما اجتماع غير أهل الميت فإنه محرم» ويستثنى من ذلك صورة: لو أن امراً 
حاضرًا من غير دعوة فيجوز حضر طعامهم يطعم من حضر لا شك» لكن أن يدعى الناس 
مثل ما يفعله بعض الناس الآن» فيقول لجاره: ترى عندنا اليوم غداء لا تنسانا غدا عزاء. هذا 
لا يجوز وهذا داخل دخولا صريحًا في النياحة» كما قال جرير؛ لأن فيه صنعًا للطعام 
واجتماع عليه. 

قال راگ تَعَالَى: (47- وَعَنْ سُلَيْمَانَ ُن بُرَيْدَةَ عَنْ أيه قَالَ: گان رَسُولُ الله 
صل الُم إا خَرَجُوا إِلَى المَقَابرٍ: «السَّلامُ عَلَى أَمْلٍ الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُسْلِمِينَ وَإنَا إن شَاءَ الله بِكُمْ للاحِقُونَ أَسْألُ الله لتا وَلَكُمُ العَافية. روَا مُسْلِمٌ. 

9ه وَعَْ ابن عباس نهت قَالَ: مر وَسُولُ الله لووسم بقبُور الْمَدِينةِ فَأقبَلَ 
عَلَيْهِمْ بو جهھ فَقَالَ: «السلام عَلَيْكُمْ يا أل الْقَبُور يَغِْرٌ اله لتا وَلَكُمْ أنشم سَلَفْنَاوَنَحْنُ بالائر. 
OATES‏ 


هذان الحديثان: حديث (بُرَيْدَةَ»» وحديث (ابْنِ عَبّاسِ) في الدعاء الذي يقال عند زيارة 


القبور» وفيه:( السام عَلَى أَهْل الدّيّارٍ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِِينَ)» وفي الثاني:(السَّلَامُ عَلَيْكَمْ 


يا اَهَل الْقَبُورِ). 

والسلام على أهل القبور: هو دعاء لهم دعاء لهم» وسبق معنا أننا عندما نقول: السلام 
عليك يا فلان» ليس لأنه حاضر يسمع الكلام» وإنما هو للاستحضار» مثل السلام على النبي 
صلم في الصلاة» فإن المرء يقول في صلاته: السلام عليك أيها النبي» النداء هنا ليس 
لأنه يسمع» وليس لأنه حاضرء وإنما لاستحضار الذهن لاستحضار الذهن» وهذا أمر 
معروف في لسان العرب» ولذلك تجدهم يستحضرون كثيرًا من الجمادات مع الجزم بأنها لا 
تسمع» فلذلك هذا الحديث ليس دليلا على سماع أهل القبور» وإنما هو استحضار لهم في 
الذهن. 

© في هذا الحديث من المسائل الفقه مسائل على سبيل الإيجاز لأجل الوقت: 

© المسألة الأولى: هي استحباب قول هذا الدعاء عند زيارة المقابر» والمراد بالمقابر 
أمران: هما الآمران المعروفان في المسجد والمصلىء وفي غيرهم ما جاء على هذا الوزن 
فقد يقال هذا الدعاء لمن مر بين قبور كل من مر بين القبور» فإنه يقول هذا الدعاء» أو لمن 
دخل مكانًا محوطًا فيه قبور» قد لا يكون مر , بين القبور» وإنما هو بعيد عنهم بأمتار أو أكثر 
فدخوله للمكان المحوط يسمى مقبرة» أو مروره بين القبور» وإن لم تكن محوطة. إذا عرفنا 
أن هذين الموضعين هو اللذان يقال عندهما الدعاء» فإن بعض الناس حينما يمر بجانب 
المقبرة لا يمر بين القبور» ولا يمر داخل السور المحوط يقول هذا الدعاء. 

نقول: هذا غير مشروع؛ لأن المشروع عند القبور المرور بها أو عند المقبرة هذه مسألة. 


© هذا الحديث فيه مسألة أيضًا أخرى: وهي قضية السلام على أهل القبور» ما المراد 


به أن السلام هو تحية» فإن تحية الأحياء والأموات: هي السلام» وهي دعاء فالتحية دعاء. 
وهي سؤال من الله عَرَيجَل وطلب» فلذلك عندما تحيي الموتى تحييهم بالسلام تقول: 
السلام عليكم. 

ولذلك إذا زرت النبي صَزَّلنَهءََتَوَِسَلََ فإنك تحييه مثلما حييت غيره؛ فالمشروع عند 
زيارة قبر النبي صَرَلنَََْهِوَسََهَ أن تحييه فتقول: السلام عليك أيها النبي» كما تقول للقبور: 
السلام عليكم أهل القبور» فإذا زرت قبر النبي تسل تحييه بالسلام» ويناسب السلام 
أن تصلي عَليَوالصلةوالسَامٌ عليه» إذن: عرفنا أن السلام هي تحية الموتى مطلقا سواء كان فردًا 
أو أكثر. 

© طيب المسألة الثالئة وهي مسألة قد تكون لطيفة: وهي مسألة قضية أنه جاء في 
بعض الآثار» لكن في إسناده يعني: مقال: أن السلام تحية الموتى وهو المنكر أن السلام 
المنكر تحية الموتى 

وهذا الكلام يعني أخذ منه بعض أهل العلم يعني ذكر ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل من 
الفقهاء -رحمة الله عليهم-: أن السلام على الأحياء يكون منكرّاء فتقول: سلام عليكم» وأما 
السلام على الموتى» فإنه يكون معرف فتقول: السلام عليكم» فإذا أردت أن تسلم على حي» 
فإنك تقول له : سام عليك» وإذا أردت أن تسلم على ميت» فإنك تقول : السلام عليك 

هذا رآي أبي الوفاء ابن عقيل» وقال غيره وهو الحسن بن البناء الحنبلي صاحب 
"المقنع": بل الحي يعرف في الابتداء وينكر في الانتهاء فيكون سلام التحية منكر» فسلام 


التحية في الابتداء يكون منكراء فإذا دخلت على شخص تقول: سلام عليكم» وإذا خرجت 


منه» فتعرفه فتقول: السلام عليكم. 

وقول ابن البناء هذا أطال في الانتصار له ابن القيم في "بدائع الفوائد" أطال إطالة شديدة 
جدًا في أن الأفضل في اللغة في السلام على الأحياء أنك إذا ابتدأته تقول: سلام عليكم في 
التحية» وعند الخروج أو الوداع فإنك تعرف. 

وأما الذي ذكره الفقهاء فقهاؤنا -رحمة الله عليهم-» فإنهم قالوا: يجوز التعريف والتنكير 
للحي والميت معًّاء فيجوز أن تقول للميت: سلام عليك السلام عليكم آهل القبور 
والعكس» ومثله الحي» لكن يقولون: إن الأموات السنة أن تكون معرفة السنة أن تكون معرفة 
للأموات للأحاديث الصريحة فيه نص على ذلك في "الإقناع"» وأما الأحياء فيجوز التعريف 
والتنكير مطلقا من غير استحباب لأحدهماء وإن كان ابن القيم فصل فيها. 


5-4 
6 


قال ھال تعالّی: (480- وَعَنْ عَانِشَةَ ا قَاَلَّتْ: قال رَسُولُ اللو كووس : 
١لا‏ سبوا الآمْوَاتَ فَِنَّهُمْ َد أقْضَوًا إِلَى ما قَدَّمُوا. رَوَاه الْبُخَارِيّ. 

وَرَوَى التَرْمِذِيُ عَنِ المُغِيرَة نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ: «قَتُؤُْوا الأخيّاء».). 

هذا حديث (عَائْنَةَ َيَْعَنْهَا) أن النبي اهيوسا قال:(لا تَسَبُوا الْأَمُوَاتَ فَإِنَّهُمْ قد 
فصوا إِلَى مَا قَدَّمُوا) وني رواية عند (التَرْمِذِيٌّ عَنِ المُغِيِرَة): أن النبي صَأَلنَءَكِنَوسََهَ علله 
أيضًا بعلة أخرى» وهي: أن (...تَؤْدُوا الْأَحْيَا)؛ وذلك حينما سب أبو جهل بمحضر عكرمة» 
فين الدب صَأَلنَهَِتَوِوسَلَرَ أن ذلك يؤذي الأحياء. 

© هذا الحديث يدلنا على مسألة: وهو أنه لا يجوز سب الأموات» والأموات نوعان: 


6 إما أن یکو ثرا مسلمينغ وإما أن یکو نوا غير مسلمين» فان كانوا مسلمین» فإنه لا يجوز 


سبهم» ولا أذيتهم» ولو وقع منهم بعض الخطأء فإن السب لا يجوز للحي» ولا للميت سواء. 

وأخذ من ذلك الفقهاء: أن غاسل الميت إذا رأى من الميت ما يسوءه. فإنه لا يذكر شيئًا 
هما ادف هذا ات 

8 والمسألة الثانية: إذا كان الميت كافرًا فهل يجوز سبه ولعنه آم لا؟ 

هذه المسألة ذكر الشيخ تقي الدين ووافقه على هذا الاجتهاد ابن مفلح في "الآداب": أن 
لعن الحي يختلف عن لعن الميت» فإن اللعن نوعان: لعن أوصاف وهو جائز للعن النبي 
عسل بل لعن اليهود والنصارى في القرآنء ولعن النبي صَآَلنََْيَهوَسَلَهَ عدد من 
الأوصافء فيجوز لعن الكافرين والفاسقين ومن بال في طريق الناس وظلهم ونحو ذلك. 

وأما لعن الأشخاص فإن له حالتين: 

© الحالة الأولى: إذا كان حيّاء فاختار الشيخ تقي الدين: أنه لا يجوز لعن الأحياء سواء 
كانوا مسلمين أو كفارّاء قال: لأنه لا يعرف بما يختم للكافر» فقد يختم له بخير» ومعنى 
اللعن: هو الطرد من رحمة الله» فكأنك تقول: يا رب لا تجعله يسلم. 

وأما الميت فذكر الشيخ تقي الدين: أنه يجوز لكن الأفضل عدم اللعن» واستدل بحديثنا 
هذا كذا استدلاله في "منهاج السنة" استدل به على أنه لا يشرع اللعن للميت ولو كان كافرًا 
ألا يلعن؛ لأن النبي صَِّْنَهعبْتَوِوَسَلهَ لم يك لعانّاء قال: وهذا الحديث جاء في سياق اللعن» فلا 
يلعن الميت أما إن كان مسلمًا فلا شك» وأما إن كان غير مسلم» فإن الأولى من باب 
الأفضلية عدم اللعن» وإلا فإنه يجوز لكن الأفضل والآتم في اختيار الشيخ تقي الدين ألا 


+ وخ کار 
بذلك نكون بحمد الله عيمجل وفضله ينا (كتاب الصلاة) كاملاء وهو من أطول الأبواب 
يجاوز ستمائة حديث,» نبداً إن شاء الله في الدرس القادم في (كتاب الزكاة) إن شاء الله في ثلاثة 
دروس ننهي الزكاة والصيام» أو في أربعة يعني: قبل إن شاء الله نباية الفصل نبداً إن شاء الله في 
البيوع بمشيئة الله عَرَبيجلّ. 
أسأل الله َمل الجميع التوفيق والسدادء وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد. 

مداخلة: كيف يقضي المسبوق صلاة الجنازة؟ 

الجواب: فيها ثلاثة أقوال» والصحيح: أنه مخير طبعًا نقول: المفروض أني تكلمت عنهاء 
أو أشرت لها ني غير هذا الموضوع» قيل: إنه طبعًا أول شيء عندنا مسألة يجب أن نعرفها: 
وهي هل لما يدخل المأموم مع الإمام هو أول صلاة له أم في آخرها؟ وهذا ينبني عليها: ماذا 
إذا دخلت مع الإمام ما الذي تقرأه» هل تقرأ الفاتحة آم تبدأً بالدعاء؟ 

ومعروف الخلاف ذكرناه قبل مشهور المذهب: أن ما يدخل مع الإمام هو آخرهاء فإذا 
دخلت في الثالثة تدعو مباشرة. 

نقول: إذا كان الشخص مسبوقاء فله أمور: 

8 إما أن يقوم بالتكبير فيآتي بعد ذلك بالثالثة والرابعة إذا كان فاتته ثنتان فيأتي بالثالثة 
والرابعة بعد تسليم الإمام» وهذا هو الأولى» ولكن لها شرط واحد: بشرط ألا ترفع الجنازة» 
ما يجوز يكبر» والجنازة مرفوعة. فلذلك إذا عرف أن الجنازة كما هي جنائزنا يستعجل بها 
يستعجل بالتكبير» فإن كان لم يدع بأن كان يرى وهو الأقرب ... الحديث أنه يبدأ بالفاتحة 


فإن كان لم يدع فقط يكبر بالسرعة» ويقول: اللهم اغفر له ويمشي الصلاة على النبي 


سہان تکار ال اطق 
صبَأَلََهعََنَهِوسَلََ يكبر فقط» يقول: الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر له الله أكبر السلام عليكم يكبر 
فقط إذا يعني: إذا أقيمت أو أسرعوا في إقامتهاء إذن يكبر بعد انتهاء الجنازة ببذه الصورة. 

ذكر بعض آهل العلم وهي رواية نقل ذلك ابن رجب وني "الإنصاف": أنه يكبر عند 
دخوله» فيكبر قبل الإمام» فيلحق المسبوق قبل دخوله مع الإمام» بناء على أن المقصود 
الدعاء» فيدخل معه في الدعاء» ولكن الأحوط والآتم هي الصورة الأولى التي ذكرت لك 
قبل قلیل. 

وني قول الرواية الثالثة في المذهب: أنها يسقط التكبير بناء على أن الواجب إنما هو 
الدعاء» ولكن الأحوط والآتم والأرجح الأولى» الصورة الأولى إذا دخل في التكبيرة الثالثة 
يبدأ بالدعاء أم يبدأ بالفاتحة الأولى؟ 

على الخلاف الذي ذكرت لك قبل قليل ... والله هو الأولى لأجل اللخبطة في الذهن هم 
على القول الثاني؛ لآن الدعاء يطول د تقراً الفاتحة» ثم تكبر» ثم تصلي على النبي» وهو يدعون 
ثم تكبر» وهو يدعوء ثم تدعو. 

وعلى الرواية الثانية في المذهب وعلى سبيل التخيير يعني: يجوز لك كذا وكذاء فإنك 
تفعل هذا الشيء وعلى الرواية الأولى نت يعني على الاختلاف: هل تدخل معه وتدعو؟ 

إن قلنا: إنه آخر صلاته» وإن قلنا: إنه أول صلاته يقرأ الفاتحة ويسكت حتى يكبر الإمام» 
الأمر سهل يعني: هو على التخيير» المذهب على التخيير؛ لأنه لا يوجد نص فهو على 
الي 


كلها أمور وردت عن السلف» فما ورد عن السلف نخير فيه ما نجزم بإصابة أحدهاء طبعًا 


o 
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التكبير إذا رفعت الجنازة» نقول: نعم سقط التكبير بس انتبه للقيد يجب أن يدعو ويصلي قبل 


رفع الجنازة» هذا مهم؛ لأنه شوف الآن في الجامع يجلسون خمس دقائق بعد الجنازة وهي 
مرفوعة» هذا غير صحيح إذا رفعت لا صلاة. 

بصليع الإطريا شيع تويك ا 

هو مخير بين أمرين: إما أن يكبر مع الإمام» أو إنه يقضيها. 

سم شيخنا ... ثلاثة أسئلة ... هذا الحديث جاء عن من طريق رواه الزهري وجاء عنه من 
طريقين فروي عنه مسندًا كما ذكرت لك وروي عنه مرسلاء والإرسال هي طريقة الأغلب 
والأوثق من الرواة عن الزهري. فالصحيح أنه مرسل كما نص على ذلك عبد الله بن المبارك 
الإمام أحمدء النسائي وغيرهم. 

لكن لها ما يشهد لها عضدها حديث المغيرة عند آهل السنن: أنه يمشي أمامها لها 
شواهد» وتحن قلتاء إن المرسل لبس مردو دا فطلا ولا مقبولا نطلقاء فهو عقبو ل يشرط :أن 
يوجد له ما يعضده» وهذه طريقة فقهاء الحديث في المذاهب الأربعة كلهم. 

... لاه هم يقولون طبعًا: في مرسلات أقوى من مرسلات يعني: مثلا عندك بعضهم 
الحسن البصري اختلف فيه بعضهم يقول: مرسلاته قوية» وبعضهم يقول: ضعيفة؛ إبراهيم 
النخعي بعضهم يقول: إن ما أرسله إبراهيم يم النخعي من أقوى المرسلات» حتى قالوا كما 
روى ذلك أبو خيثمة في تاريخه: أن ما أرسله إبراهيم يم النخعي فقد سمعه أكثر من واحد. 


وبعضهم يقول: لاء إبراهيم يم النخعي ضعيف. 


عباس تکار الل طق 

فلذلك المرسلات من الجزم بتضعيف مرسلات شخص دون آخرء إلا بعضهم مثل: أبي 
العالية الرياحي» فإنهم يقولون: إن مرسلات أبي العالية كاسمه رياح؛ لأن أصلًا أبو العالية 
متكلم في روايته» متكلم في روايته هو أصلا غير ثقة» لكن هؤلاء الأعلام مثل: سعيد يعني: 
سعيد بن المسيب مرسلاته عن عمر شبه متفق شبه متفق على صحتهاء ما أقول لك: متفق. 
لكن من أعلم الناس بقضاء عمر سعيد. 

كيف تقول: أن مرسلاته عن عمر غير صحيح ... لأجل الدعاء ... صح ممكن؛ لأنه ما 
يطول يعني: طول زائد. 

قصدك صح كلامك متجه جدًا كلامك متجه جداء يعني الطول الزائد في التكبيرة بعد 
الثالثة» بعض الناس يطول يمكن يجلس له ربع ساعة نقول: أنه غير مناسب يعني: كلامك 
متجه ما أجزم به» لكن متجه نقول: الطول إن كنت تريد الطول في بين التكبيرتين غير يعني 
يعني غير مقبول إن أردت الإطالة بالدعاء» فزد تكبيرات» كلامك جدًا جدًا وجيه» لكن ما 
أعرف أحد سبقك» إن وجدت أحد سبقك علمني لكي أقول به. 

... لاء لا يمكن أنا خانني العبارة زيارة النساء للقبور فيها روايتان: 

المذهب مشهور المذهب: أنه يكره فقط» وحملوا بما لم يعزم علينا أي: لم يكن الأمر 
واجبّاء أو لم يكن النهي باتا حتمًا. 

الرواية الثانية: أن زيارة النساء للقبور محرمة» فيكون معنى قولها: (ولم يعزم علينا) 
اجتهاد منها هي» وليس من قول النبي صَزَّلنَمعليِوَسََرَ هذا الذي أقصد. 


... نعم من قال بالقول الثاني قال: إن هذا يكون من اجتهاد أم عطية» وعندنا قاعدة: إذا 


کی س يروما 
روى الراوي حديثاء ثم خالفه هوء أو فهم خلافه لم يقبل» العبرة بما روى لا بما رأى. 

... استلام السلام على قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدون يد للنساء ... 

الفقهاء بناء على رأيهم: أن زيارة النساء للقبور مكروهة» فمذهب الحنابلة: أن زيارة 
النساء لقبر النبي صَدََهعلدِوَسَهءَ مباحة» فيقول: هي مكروهة للنساءء إلا قبر النبي 
هسل هذا فتوى أعني: هذا المذهب. 

أما فتوى مشايخنا وهو الشيخ عبد العزيز بن باز فيرى أن النساء يسلمن» لكن لا يزرن 
قبره» ما يزرن المقدمة قال: لآن حديث النهي عام فيكون شامل للجميع» لكن المذهب أن 
المداء بسي قبن الى صَيََلَدَءَتَهوْسَلَىَ فيباح الكراهة لغير قبر النبي صَبَأَلنَدعَووَسَلَر وأما قبره 
فهو مباح» هذا كلامهم. 

ولكن الذي عليه فتوى مشايخنا: أنه محرم للرجال والنساء محرم على النساء قبر النبي 
اوسر وغيره» تسلم من أي مكان أصلًا سلامك هناء وعند قر النبي عَأآَلدَدعَيوسَ1 
سوى» هم يقولون: لم يك أحد يقصد القبر بالزيارة من أصحاب النبي صََلنَعَْنَهوَسَلهَ إلا عبد 
لله بن عفر فقط من عذاه كان يسلموخ في المسجد في بيعه يسلموة ويصلوق على النبي 

فقصد القبر بالسلام: عندنا فرق بين قصد القبر والسلام» السلام حيثما شئت في طرف 
المسجد وبجانبه سواء» ولكن يبقى الاستشعار عندما ترى القبر يعني: يكون هناك أخلص في 
السلام والصلاة فقطء مثل ما قلنا في قبور عامة الناس. 


... الميت هذا يحتاج توقيف ابن القيم يتحمس لها ويرى أن الميت يستأنس بالذي 


يزوره» لكن ما دليلك يا بن القيم؟ 

قال: والله دليلي الرؤى كذا يقول» تواترت الرؤى أن الأموات؛ لكن لا دليل من النص» 
فلذلك لم أذكره هذا عند الخروج لكن لا يسمع كل شيء. ابن القيم له كلام في "الروح" في 
قضية سماع يعني تساهل فيه كثيرًا -رحمة الله عليه-. 

... شيخ فاتح نعم جدًا ... أن يدعوهم ... نعم هم يقولون: صنع الطعام لا لأجل 
الاجتماع لوجودهم» يجوز لحديث عائشة لأهل الميت لأهل البيت ما جاءهم طعام» فيصنع 
لهم. 

إذن: المنهي عنه مجموع الآمرين: صنع الطعام لأجل الاجتماع المقصود الاجتماع 
لأجل الاجتماع صنع لأجل الاجتماع» ولذلك قلنا قبل قليل: إن الفقهاء يقولون: صنعه 
لاجتماعهم مكروه أو محرم» لکن صنعه لي حضر عنده ناس» ولم يجد ما يطعمهم فيطعمهم 
الاس بشرط : آلآ يكون فيه إسر اسه 

طيب للأسف والله يا شيخ هذه يعني مصيبة» ولذلك يعني طبعًا كان بعض المشايخ 
يتحرز من مشايخنا بعضهم مات» وبعضهم حي ما زال على هذا الرأي يتحرز يعني: من شدة 
تمسكه بأثر جابر يتحرز إذا دخل عند أحد في عزاء أن يشرب عنده حتى القهوة؛ لأنه عندنا 
قاعدة يا شيخ: أن الطعام يحصل حتى بالشربء يقولون: إن من دعي إلى وليمة فليطعم» إذا 
حضرت وليمة نكاح يحصل أنك أجبت الوليمة وأكلت الطعام بشربك فنجان قهوة ولو ماء. 

ولذلك قال ابن عقيل: حتى أقلهم طبعًا الفقهاء دائمًا يحملون على الآقل لو غمس يده. 
ثم يعني» لكن هو شرب يكفي» ليس لازم أن تأكل اللحم والشحم نفس الشيء يعني أخذ منه 


أنه هنا الشرب» والأكل يأخذ بمعنى الطعام هذا دخل عليهم» الإشكال من جهة ايش أن 
الطعام الذي جعل لأجل الميت منهي عنه. نقول: لاء الآقرب النهي عن اجتماع الثنتين: 
الاجتماع وصنع الطعام» فالنهي الأصل أساسًا من أجل الاجتماع على الطعام الاجتماع على 


الطعام فهو المنهي عنه» لكن إذا كان اجتماع من غير قصدء فالأمر فيه واسع. 


آنا أستأذنكم لأني مدعو مدعو بعد في أقصى الشمال ... إذا صح خلاص ... لا أعلم لا 


أعلم لا أعلم شيخ راجعها وأنا براجعها لكني أخاف أنسى جزاكم الله خير ”" . 


0ك 


(۳۸) نباية المجلس الثامن والثلاثون. 


فوائد 


ود 


ا 


عل ”لقف قد الف ققد قفد كد الف افد فد لقف فل افد لقف TT‏ 


